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اللنوز إ الثالون . فهرس المحتويات 


مقعدمة دراسية للنص قارو امو للك الال مدعا ف ا و 1 ام 
النص 0 
مقدمة للقديس كيرلس الأسكندري وخر وو 
محجبوى الكتاب و ا ل مو ل ا 

المقالة الأولى 1 111 00101011111111 
عن الصائر 3[/81/1[50 وغير الصائر 03/81/1[50 أو (عن المخلوق وغير 
المخلرة) 

المقالة الثانية ا 0 


"د الشاكر : لتنن برتقا الجرهن بل إغلقن عن صفة مميّزة للجوهر 


المقالة الثالثة 1[ 00 
مرة أخرى: إن “غير الصائر" ليس ب حد ذاته جوهراءبل يعني فقط إن 
الله لم يُخلق 


القديس كبرلس الأستندري 

للقالة الزائفة ل ل 
ضد أولئك الذين تجرّأوا وقالوا: إنه كان يوجد زمنْ لم يكن فيه الابن 
فوووا :>< تلجميفا هه مكار ة وضع لأسكاومة شواهد: 

- النتيجة من كل هذا: إن كلمة الله هو أزلي 


الآب لا يوجد قبل الابن؛ لأن الابنَ غير صائر»ء والابنُ مولود وأزلي معه 


المقالة السادسة 111[ 0 


الآب وَلَدَ الابن دون أن يعتريه تجزئة أو تغيير 


زد على ولك الذين يظرخون نوالا قاظليق: هل ولد الآب الاين بإزادتة 


أم بدون إرادته؟ 


الابن هو من نفس جوهر الآب طليقا لبذه الشواهد: - ' لِمادًا تَدَعونِي 
صالِحا؟ لَِيْسَ أَحَدْ صالِحاً إلا وَاحِدْ وَهُوَ الله" (مر /)218:٠١‏ - " إِنِي 
أَصْعَدُ إلى أبي وأبيكم وإلبي وإلبكه" (يو 18:78), - "لأنّ أبي 
أَعْظمْ مِنّي" (يو 38:14). 


اللتوز 8 الثالون . فهرس اللحتويات 


المقالة العاشرة سعدا م ساسج سم 
الابن هو من نفس جوهر الآب 

المقالة الحادية عشر 1000000( 
الابن هو من نفس جوهر الآب على أساس قوله: ' أبي أعظم ميِّي' 
(يو؟ :2 )١‏ 

المقالة الثانية عشر بب000000000 


علي الشواهد الآتية: ' آنا فِي الآ وَالآب فِيَ” لوو آنا والان 
وَاحِد" (يو )50:٠١‏ 


المقالة الثالثة عشر 00000000( 
عن تماثل الابن مع الآب» وأن الابن ليس مغايراً للآب 2 الطبيعة وهو 
ليس من خارج الآب» بل من جوهره بكونه ابنا ومولودا منه 


المقالة الرابعة عشر 00 ا 
أيضا عن أن الابن مثل الآب.على أسانن الآية: 'لأنهُ كما أن الآب لَه حياة 
فِي ذاتهء كَدْلِك أَعْطى الابْنَ أَيْضا أَنْ تَكون لَهُ حَيّاة فِي ذَاتِه' (يو17:ه) 


7 يك أن تعبيرفناني” أو 'خلقني” «ع 10 عاغ» للا يصف جوهر الله 
الكلمة - وك إن الأرو لس تصتوعا: كلتلوق بقريها لازي "الرب 
قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم" (أمثال 8:؟7) 


القديس كبرلس الأسكئدري 
المقالة السادسة عشر 0010111 ااا 


بخصوص أزلية الابن وأنه من جوهر الآب دون أن يتجرًً 


المقالة السابعة عشر 0000111 
لا توجد كك الخليقة أي من صفات الابن بحسب الطبيعة» لكن الكل 
لديه هذه الصفات؛ إِمّا بالمشاركة أو بالتشبّه بذاك الذي يعطي هذه 
الصفات. لكن الابن ليس هكذاء؛ ولذلك»: فهو مختلفٌ عن الخليقة 
وطا ما هو هكذا؛ إذن فهو ليس مخلوقاً 


المقالة الثامنة عشر ا ا 00 
المخلوق ليس هو المولود وبالنسبة للّه لا يتساوى فعل الخلق مع الولادة 
كذلك نعرض للنتائج الخاطتة المترتبة على رأي البراطقة القائل بأن 
المخلوق هو ذاته المولود 


المقالة التاسعة عشر 11[ 1[ 0000111 
إلى أولئك الذين يقولون إن الابن ليس هو كلمة الآب الحقيقي؛. لكنه 
غريبٌ عن الآب ومختلفْ عنه بحسب الطبيعة؛ نقول إن: الابن مساو للآب 
الجوهر» وليس آتٍ من الخارج؛ بل من جوهره 


المقالة العشرون 00101011 1 
عن- اذك رَضَّمَهُ الله أيْضاًء وأَعْطَاُ امنماً فَْقَ كل اسنما (فيلبى ” 600 


ٍِ 'احَتَملَ الصّليب مُنْتهيناً بالخزي هَجِلْسَ فِي يَمِين عَرْشٍ اللا 
(عب7١:5؟)‏ 


اللتوز 4 الثالون . فهرس اللحتويان 
المقالة الواحدة والعشرون 1[ [ [ 1 121000( 
قول الرسول: 'لأحظوا رَسُولَ اعتِرَافِنًا ورَكِيسَ كهْنَيهِ الْمَسِيحَ يَسُوع, 
حَالَ كَوْنِهِ أميناً لذي أَقَامَهُكمًا كان مُوسَى أَيْضأْ ضِي كل بَيْته' 
(عب 1:7 - ؟)والذئ يست مته أن الاين ليمن مكلوقا ولا مصبتوعا 


المقالة الثانية والعشرون 00 
عن الآية: آم ذلِك اليم وَيَلّك السّاعة مَلاً يَعلم بهما أحد ولا 
الملئْكة الَّذِينَ فِي السَّمَاءء ولا الابْنُ» إلا الآبُ" (مر ؟1:؟2) 


المقالة الثالثة والعشرون و 
على الشواهد الآتية: "لآب يُحِبُ الابْنَ وَهَدْ دَهَعَ كل شَيْء فِي يو" (يو ؟: 
0 "كل شي هَدْ دُفِعَ إليَّ مِنْ أبِي' (لو :)97:٠١‏ "أن لا أَْدررُ أنْ أَهْمَلَ 
ابن كا امت ادي رو ف كز 


المقالة الرابعة والعشرون زد 000 
مااأاكره الانجيليون عن المخلصن (حسب طبيمته البشرية):- . * بَكن 
يسو (يو ١0:1؟)‏ - " آلآنَ تفسيي قد اضطَرَبَت" (يو 17:17) - 
سبي حَزِيئّة جدا حَتَّى المَوْت' (مت 8:55 5؟) - "إن أمكن فلتثير عد 
ل 


المقالة الخامسة والعشرون 11[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[4[1[151[1[1[1[1[ذز[ز[ز[1[ 1[ 1 1 ا 
شرح نص: ' بكرٌ كل حَلِيقَةٍ' (كو :١‏ 19) واثبات أن الابنَ ليس مخلوقا 


القدي كبرلد» الأستري 

المقالة السادسة والعشرون موصي م بسع 
عن الذي قيل لإبني زبدي: وأما الجلوس عن يمِيني وَعن يَسَارِي فليس لِي 
أَنْ أعطيّة” (مت )7١ :7١‏ 


المقالة السابعة والعشرون ز 1 1 1 21 1 ا 
عن: ' أن يَعْرِضوك أَنْتَ الإلة الحَقِيقِيٌ وَحْدَك وَيسسُوعَ المَسِيعَ الذي أَرْسَلتَه"' 
(يو /1 5 

المقالة الثامنة والعشرون 00 1 1 1 1 1 ا 
التفسير الصحيح للنص الوارد # إنجيل لوقا: ' وَأَما يمسُوعٌ فكانَ 


يَكَقَدّمُ فى الجكمة وَالْقَامَةٍ وَاليّمْمَةِه عِنْدَ الله وَالنّاس" (لو 07:7) 


المقالة التاسعة والعشرون م 


2 
قل اوهاعأه 


لين 0 مدن ميم 7 | كل مي الابن نئفسه أيضا سَيَخْضع للّذي 
لخر ل ع نَ الله ١١‏ كل فى ١١‏ كل" ١١‏ كو ١١:1؟)‏ 


المقالة الثلاثون آذ 1[ 1[ [ز[ز1[ 1[ [ [ز[ 1 ا ا 
التفسير المستقيم لآية: 'مَجَدْنِي أَنت أَيّْهَا الآبْ عِنْدَ ذَاتِك بِالْمَجْد الى 
كان لِي عِنْدك قبل كون العالم " (يو 0:11) 

المقالة الواحدة والثلاثون 0 [ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 0 1 


إلى أولئك الذين يقولون: إن الله لا يعرف شيئاً أكثر مِنّا عن جوهره؛ وإن 
الذي يعرفه هو عن ذايهِ؛ هو ذاتّه الذي نعرفه نحن أيضا 


اللنوز 9 الثالون . فهربه المحتويان 
المقالة الثانية والثلاثون 98ب 0 0000 
شواهد مختارة من العهد الجديد تثبت أن الابن هو بحسب الطبيعة إلهُ؛ 
وبناءً على ذلك فهو ليس مخلوقاً 


المقالة الثالثة والثلاثون 0 
الروح هو بحسب الطبيعة إلهٌّء وهو من جوهر الآبء وهو يُمِنّحّ للخليقة 
المقالة الرايعة والثلاثون ذ[1[1ذ[ذ1[1[1[1[ز1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 1000001 


عرض الشواهد التي يمكن للباحث المدقق أن يرى فيها أن الروح هو 
الله وله طله ذاكيا ف الاك أنه لشن شرن عن جوهرة افده 
الشوامن . بق تسن الوقع + .“تلم آنه كتدفا يقال إن الله يستكن 
فيناء فإن الروح هو ذاك الذي يسكن 


المقالة الخامسة والثلاثون 2 2 2 1010 1 1 1 1[ ز ا 1 ااا 
شواهد من الكتاب المقدس نستطيع بها أن نرى أن الابن مولودٌ من 
الآبة وليمن مكلوقا 
فهرس لأهم الكلمات والأفعال م ا اا 
فهرس لشواهد الآيات الكتابية 2000000001 


القديس كبرلس الأسكندي 
مقدمة الناشر 

يسر المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية.مؤسسة القديس أنطونيوس أن يقدم 
لأبناء كنيستنا الأرثوذكسية الحبوبين, تعليم القديس كيرلس عمود الدين عن الفالوث 
القدوس في كتابه "الكتر أو الكنوز في الثالوث القدوس والمساوي" الذي كتبه قبل صراعه 
مع نسطور. وهذا العمل يحتوي علي 0" مقالة: يتناول فيها الحديث عن الآب في المقالات 
)5-1١(‏ ويتحدث عن الإبن في المقالات من (4؟7), أما المقالتين (4-55") فقد تحدث 
فيهما عن الروح القدس, والمقالة 55 ذكر فيها شواهد كتابية تثبت أن الإبن هو مولود من 
الآب وليس هو مخلوق. الكتاب موحود في 2075,9-656 وف بجحلدين في سلسلة آباء 
الكنيسة اليونانيين إصدار 8700301010 20 , 81117,8-540 ,181116,9-507 
قام بالترجمة عن اليونانية د. جورج عوض إبراهيم وقام بالمراجعة د. جوزيف موريس 
فلتس. نتوسل إلي مخلصنا الرب يسوع المسيح أن يهبنا فهمًا وإدراكا لتتمتع بشركة الثالوث 
القدوس بصلوات العذراء القديسة والدة الإله وصلوات الرسل الأطهار والقديس كيرلس 
وجميع الآباء القديسيين, وصلوات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث, ولإهنا الثالوث القدوس 


الآب والإبن والروح القدس كل تمجيد وتسبيح وسجود الآن وإلي الأبد آمين. 


بدء صوم العذراء هرم 
المركز الأرثوذ للد اسات الآبائية 
آم لمركر لأرثوذ كسي ر ت الابائية 


بالقاهرة 
١مسري‏ 7٠17/ااش‏ عر 


اللنوزة الثالون . مقدمة 


هه 


مقدمة(") 
النحة سريعة عن حياة القديس كيرلس الأسكندري وأعماله' 
ولِدَ القديس كيرلس على الأرجح حوالي سنة 7178م بالإسكندرية. وهو ابسن 

أحت البابا تاؤفيلس بطريرك الإسكندرية ال 18. تربى القديس كيرلس في الإسكندرية 
برعاية البطريرك تاؤفيلس» وواظب على حضور اجتماعات الكنيسة اليومية حيث كان 
الكهنة والشمامسة يعّمون الشعب أصول الإبمان) قضى ق. كبرلس حوالي مس سنوات 
في برية شيهيت (7914 -519). وكان عمره حين ذهب للبرية حوالي عشرين سنة» 
وهناك قرأ العهدين القدم والجديد على يدي خليفة القديس مقاريوس الكبير الأب 
سرابيون. كان ق. كبرلس يحفظ النص بمجرد قراءته مرة واحدة. وكان يقضي الليل 0 
بحفظ الكتب المقدسة لكي يسمّع في الصباح ما حفظه أمام أببه الروحي.) وحضر كيرلسس 
دروس المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية على يدي ديديموس الضرير. ثم اسستدعاه خاله 
البطريرك ثاؤفيلس ليكون تماساً معه في الإسكندرية ورسمه قارئا وطلب منه أن يشرح 
الكتب المقدسة للشعب. وف سنة 6504م رّسم كيرلس قساً بكنيسة الإسكندرية وانطلق 
بعظ ويعلم الشعب ويفسر الكتب المقدسة» ويوضح من خلاهها تعليم الإبهان الصحيح. 
وبدأت تظهر في تلك الفترة موهبته التعليمية وشخخصيته الروحانية. ب 

درس القديس كيرلس مؤلفات آباء الإسكندرية مثل العلامة أوريجينوسء و ق. 
أثناسيوس» والعلامة ديديكوس الضرير. كما أطلع أيضاً على مؤلفات القديسين باسيليوس 
الفيصري وغريغوريوس النيزيتري . كما درس القديس كيرلس اللغات القديمة الشائعة في 
أيامه وهي العبرية والسريانية» ولكنه كتب باليونانية وربما القليل بالقبطية. 

عندما خلا الكرسي البطريركي بنياحة الأنبا اؤفيلس ف ١0‏ أكتوبر سنة م 
اتجهت أنظار الجميع إلى القديس كبرلس ابن شقيقته. وعبناً حاول الوالي ابوداكس أن يني 


(') أنظر للمزيد مذكرة الدكتور نصحي عبد الشهيد في الكورسات الآبائية بخصوص القديس كيرلس عمود الدين 
- حياته وتعليمه» وهذه الفقرة مأحوذة بتصرف من هذه المذكرة. 


الشعب عن انتخابه» وعبئاً هددهم فلم يخضعوا ولم يرهبوا إذ كانوا متيقنين أن كبرلس هو 
الشخص الوحيد الذي يصلح لرعاية كنيسة الإسكندرية بعد البطريرك تاؤفيلس. فتم انتخابه 
وقام الأساقفة برسامته أسقفاً للإسكندرية وبطريركاً لكرازة مار مرقس رقم 4؟ في نفس 
السنة وله من العمر حوالي ٠‏ سنة. 
واصل البطريرك كيرلس جهاده في تعليم المؤمنين بالوعظ وتفسير الكتب المقدسة» 
وتعليمهم أصول الإيمان المستقيم» وكان ينبه الشعب لكي يحذروا من تأثير الكتابات الوثنية 
الي لم تكن بقاياها قد تلاشت تماما عد ورها دح كتاج لمعه بنانا الي 
نسب إليه بعض المورخحين ظلماً بعض المسئولية عن مقتل الفيلسوفة الوثنية الشهيرة هيباشيا 
في الإسكندرية في عصره سنة 41م ولكن لا يوجد أي دليل على مسكولية القديس 
كبرلس عن هذه الجريمة وابتداء من 41م بدأ القديس كيرلس يظهر كعلامة بارزة وعامل 
حاسم في تاريخ العقيدة الأرثوذكسية وتاريخ العلاقات الكنسية» وذلك بظهور هرطقة 
نسطوريوس بطريرك القسطنطينية؛ إذ قام القديس كيرلس بدور المدافع الأول عن 
الأرثوذكسية ضد البدعة النسطورية. ١‏ 
كان نسطوريوس يؤكد ف عظاته بكنيسة القسطنطينية أنه يوحد شخصان في 
المسيح؛ شخص إِلي هو اللوغوس الكلمة؛ الذي يسكن في شخص إنسان هو الإنسان 
يسوع؛ وأن العذراء القديسة مريم لا يمكن أن تدعى "والدة الإله ثيئوطو كوس 
05 "85 وقد رد القديس كيرلس على تعاليم نسطوريوس هذه ابتداء من ربيع عام 
8م في رسالته الفصحية لتلك السئة» وحدثت مراسلات بين البطريرك كيرلس 
والبطريرك نسطوريوس منذ ذلك الحين» انتهت بانعقاد مجمع أفسس المسكوني الثالث سنة 
١م‏ الذي دعا إليه الإمبراطور تاؤدوسيوس الصغير. وحكم المجمع بعزل نسطوريوس 
وحرمه لانحراف يمانه وإصراره على أفكاره غير المستقيمة. وثُبّت المجمع المسكوني حروم 
القديس كيرلس الأثى عشر. وحكم على تعاليم نسطوريوس بالضلال. وأيّد استعمال لقب 
"ثيئوطوكوس (أي) والدة الإله" للعذراء مريم. وهذا اللقب كان استخداماً قديما سابقاً على 


اللنوز 4 الثالون . مقدهة 
ظهور البدعة النسطورية بكثير. وقد تعرض القديس كيرلس للسجن لعدة شهور أثناء فترة 
وجوده في أفسس بسبب دفاعه عن الإيمان. وعند عودته إلى الإسكندرية في “0٠‏ أكتوبر 
سنة 4171م استُقبل في الإسكندرية استقبال الأبطال» إذ نظر إليه المؤمنسون على أنه 


شامخ في الدفاع عن الإيمان» رقد القديس كيرلس في الرب في يوم " أبيب سنة ١١١‏ ش 
الموافق ٠١‏ يوليو 144 64م. 


كتابات القديبس كيرلس 

القديس كيرلس هو واحد من أعظم رموز الفكر المسيحي في القرون الأولى. 
فكتاباته تمل عشرة مجلدات ضخمة من مجموعة 117776 اليونانية: بجلدات من 58 إلى /ا/ 
0. وتتميز كتابات القديس كيرلس بالعمق وثراء الأفكار» والدقة والوضوح في النقاش 
ما يثبت موهبته التأملية والحدلية» وثما يجحعل من كتاباته مصادر من الدرجة الأولى ف الأهمية 
لتاريخ العقيدة والتعليم الإيماني | ودرج علماء الآباء على تقسيم كتابات القديس كبرلس ب 
مرحلتين: 

المرحلة الأولى: تنتهي بظهور البدعة النسطورية سنة 67م وهذه المرحلة كانت 
مكرسة لتفسير أسفار الكتاب المقدس بعهديه؛ والدفاع عن الإبمان ضد البدعة الأريوسية. 

المرحلة الثانية: تبدأ من سنة 4748م بظهور البدعة النسطورية وتتتهي بنياحة 
القديس كيرلس» ومعظم كتابات هذه المرحلة مكرسة للدفاع عن التعليم الصحيح في 
التجسد؛ ضد البدعة النسطورية. 


أ- الكتابات التفسيرية: 

لأسفار العهدين القدمم والجديد» وتشكل الجزء الأكبر من إنتاحه اللاهويء إذ 
تشغل ‏ بمجلدات من بجموعة ميئء وهي المجلدات من 58 - 74 من بترولوجيا جريكا. 
تشغل شروحاته على أسفار العهد القديم خمسة بمجلدات منها (من 78 - ؟7) بينما تشغل 


ما١‎ 


القديس كبرلس الأستدي 
شروحه للعهد الجديد بحلدي ”ل/اء 74 من مجموعة ميئ وشذرات قِ بجلد الا وجزرعء 


صغير من بمحلد /الا. 


-١‏ تفاسيره للعهد القديم 

أ- السجود والعبادة بالروح والحق 

يقع في ١1‏ مقالة وتشكل بحلد 78 كله من بجموعة 141876 اليونانية. وهو على 
شكل حوار بين كيرلس وبلاديوس عن تفسير مقاطع منتخبة من الأسفار الخمسة (من 
تكوين - تثنية)» يييّن فيه أن الناموس بطل حرفياًء ولكنه باق روحياً. وأن فرائض العهد 
القدم هي رموز مسبقة للعبادة بالروح. (ترجمه المركز في 8 أجزاء). 

ب- جلافيرا (123:1:2م12)) 

١7‏ مقالة من "تفسيرات لامعة" وهذا هو مع العنوان وتعتبر مكملة "للعبادة 
بالروح والحق". وهو أيضاً تفسير مقاطع مختارة من الأسفار الخمسة الأولى ولكن ليس على 
شكل حوار كالكتاب الأول. ٠‏ مقالات مخصصة لسفر التكوين» و للخروج؛ ومقالة 
واحدة لكل من اللاويين والعدد والتثنية (ويشمل حوالي نصف محلد 19 من ©11187). 
ويجري نشر حلقات منه في الكتاب الشهري للشباب والخدام الذي يصدره بيت التكريس 
لخدمة الكرازة. 

ج- تفسير أشعياء 

مكون من ه كتب يفسسّر فيها جميع إصحاحات سفر أشعياء. ويشمل المحلد رقم 
٠‏ من بجموعة 141876. وجاري ترجمة هذا السفر في المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية. 

د- تفسير الأنبياء الإثنى عشر الصغار 

يحوى ١١‏ جزءاً لكل سفر من الأنبياء الصغار. (ويشغل بحلد ١‏ كله» وحوالي 
ثلث بحلد ”7 من 141876). وقد نشر المركز تفسير القديس كبرلس لسفر يونان في يناير 
05 وحاري ترجمة بقية أسفار الأنبياء الصغار. 
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+ وإضافة إلى هذه التفاسير الكبيرة للعهد القديم وصلتنا شذرات من تفاسير أخرى 

في سلاسل التفسير ال 0016706)» بعضّ منها كبير جنا وهى شذرات مسن أسفار 

الملوك؛ والمزامير» بعض الأناشيد» والأمثال» نشيد الأنشاد: أرمياء حزقيال» دانيال. ويوحد 

مخطوط بالأرمينية.بمكتبة 800161071 (أكسفورد) يحوى شذرات مسن تفسير حزقيال 
منسوب لكيرلس؛ وبعضها مائل لما نشره 111876 باليونانية لتفسير حزقيال. 


١‏ - تفاسيره للعهد الجديد 

من أهم تفاسيره للعهد الحديد هو شرحه لإنبحيل القديس يوحنا الذي يشغل بحلد 
1 كله ونصف بحلد 75. أما تفسيره لإنجيل لوقا فلم يبق من الأصل اليوناني سوى ” 
عظات كاملة وبعض شذرات متفرقة. ولكن وصلتنا نسخة مترجمة للسريانية ترجع إلى 
القرن السادس الميلادي تحوي ١57‏ عظة على إبحيل لوقا وهي الي ترجمها 2016 
1/١‏ " باين ميث " إلى الإبحليزية ونشرها بأكسفورد سنة 1804م (واليَ نشر منها 
مركز دراسات الآباء» ٠‏ أجزاء من تفسير إنجيل لوقا للقديس كيرلس بالعربية في ٠119؛‏ 
وسنة 2١4357‏ وسنة 2143457 والجزء الرابع صدر سنة »١1144‏ واللجزء الخامس سنة 
١‏ وقد صدر تفسير لوقا كاملا في بحلد واحد في شهر سبتمير سنة .2٠01‏ ويحوي 
بحلد 14 عدة أجزاء من تفاسير مفقودة للقديس كيرلس على رسالة رومية وعلى رسال 
كورنثوس» وعلى الرسالة إلى العبرانيين وعلى إبحيل مى. 


ب- كتاباته العقيدية - الدفاعية ضد الأريوسيين: 
كتابان: -١‏ الكنز في الثالوث» وهذا الكتاب هو المنشور بالعربية في هذا ابجلد. 
-١‏ حوارات حول الثالوث؛ ويتكون من 7 حوارات؛ وقد ترجم المركز 
ستة حوارات ونشرها في خمسة أجزاء. 
وهذان الكتابان يشغلان معظم مجلد 76. 
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3 - كتاباته العقيدية - الدفاعية ضد الدسطورية: 

وهي ثمانية كتب: 

-١‏ ضد تحاديف نسطوريوس. 

- قاعدة الإيعان 1/106[ ©1ع16 106 

- الحروم الإثى عشر ضد نسطوريوس ترجمها نيافة الأننبا غريغوريوس في 
"مذكرة النسطورية"؛ ثم ترجمها ونشرها مركز دراسات الآباء سنة 942١م‏ ضمن الرسالة 
١١‏ وهى ترجمة جديدة للدكتور موريس تاوضروس والدكتور نصحي عبد الشهيد. 

- الاحتجاج لدى الإمبراطور تاؤدوسيوس الصغير. 

ه- شرح تحسد الابن الوحيد (ِنُشرَ باللغة العربية سنة 910١م‏ بالقاهرة). 

1- ضد من ينكرون أن العذراء مريم هي والدة الإله (نشره المركز باللغة العربية 
يونيو سئة 50١١‏ بعنوان والدة الإله). 

ا- ضد ديودوروس الطرسوسي ويك ودوروس أسقف المصيصة معلمي 
نسطوريوس. 

8- المسيح واحد: وهو حوار حول وحدة شخص المسيح. (نشره مركز دراسات 
الآباء بالعربية سنة 9/17 ١م‏ بالقاهرة). 

وتشغل عذه الكتب جز من علد ولا وجرء من لد “لا 


د- الرد على كتب يوليانوس الجاحد ضد المسيحيين: 


ويشغل جرء من بحلد 7 ويرجح أنه كتب بين سني 477 و441م. 


ه- الرسائل الفصحية: 
وعددها 14 رسالة للسنوات من 4١4‏ إلى 447 وتشغل جزء كبيراً من مجلد 
/. شرت الرسالة الفصحية الأولى للقديس كيرلس سنة ٠٠١4‏ والرسالة الفصحية الثانية 


سنة لطر ١‏ ؟. 


اللتوز 4 الثالون . مقدمة 
واج العظات: 
لم يتبق من كل العظات الي ألقاها القديس كيرلس طوال سنين بطري ركيته الطويلة 
:1١(‏ إلى 444) سوى 7*5 عظة» وقد وضعها الناشرون تحت عنوان "عظات متنوعة" 
للتمييز بينها وبين العظات الفصحية أو الرسائل الفصحية. 
العظات الثمائية الأولى من هذه المجموعة ألقاها القديس كيرلس في صيف سنة 
١9م‏ أثناء انعقاد مجمع أفسس المسكوني» العظة رقم 3 هي العظة الشهيرة دا شتوالة 
الإله الى ألقاها في كنيسة القديسة مريم بأفسس في 7١‏ يونيه ١47م.‏ وهذه العظات تشغل 


جزء صغيرا من بجلد /الا. 


ز- الرسائل: 

عدد كبير من مراسلات القديس كيرلس لا تزال باقية» فقد نُشرت في بحلد رقم 
من مجموعة مي 141876 ٠١5‏ رسالة؛ 88 رسالة منها أرسلها القديس كيرلس و7١‏ 
مرسلة إليه من آخرين. كما نشر شوارتز 85/104712 إل مس رسائل أخرى فتكون جملة 
الرسائل ١١١‏ رسالة. 

هذه الرسائل هامة جداً بالنسبة لتاريخ "الكنيسة والدولة"؛ وبالنسبة للتعلسيم 
الكنسيء والقانون الكنسي, وللعلاقات بين الشرق والغرب والتنافس القائم بين المدارس 
اللاهوتية والكراسي الأسقفية: 

-١‏ رسالة رقم 0ه تحوي شرحاً لقانون الإيمان. نشرها مركز دراسات الآباء سنة 
ام 

؟- بينما هناك 7 رسائل لها الأهمية الأولي في تاريخ العقيدة المسيحية وهي 
الرسالتان الثانية والثالثة إلى نسطوريوس (رقم 4 ورقم )١7‏ والرسالة إلى يوحنا الأنطاكي 
(رقم 75). هذه الرسائل الثلاثة تسمي الرسائل المسكونية. رسالة رقم (4) سّميت بالرسالة 
العقائدية. وقد اعتمدها بجمع أفسس بالإجماع في جلسته الأولى في 7١‏ يونيو ١417م‏ وشهد 
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ها الجميع بأنها تتفق تماماً مع قانون إمان مجمع نيقية. ورسالة رقم )١0(‏ تحوي الحروم الإ 
عشر وقد ضمت إلى أعمال مجمع أفسس المسكون» وقد اعتمدها مجمع خلقيدونية أيضا 
فيما بعد سنة ١101م.‏ 


أما الرسالة رقم 78 واليَ سميت "قانون إمان أفسس"؛ فتحوي بيان الإبهان 
بخصوص طبيعة المسيح الذي على أساسه تم الاتحاد بين يوحنا الأنطاكي وكنيسة أنطاكية 
من جهة وبين القديس كبرلس وكنيسة الإسكندرية من جهة أخرى سنة 4717م بعد 
انشقاق استمر سنتين بعد مجمع أفسس المسكونئء ولذلك سميت "رسالة الاتحاد". وهذه 
الرسائل الثلاثة تُرجمت إلى العربية ونشرها مركز دراسات الآباء بالقاهرة سنة /9/8١م‏ في 
كتاب واحد. وطبعت طبعة ثانية سنة ١١٠1م.‏ 
*- وفي 1984م نشر مركز دراسات الآباء الجزء الثاني من رسائل القديس 
كيرلس السكندري من ١(‏ -508). وفي سنة 180١م‏ تُشر الجزء النالث (7” -.ه), 
ونُشر الجزء الرابع (1١ه‏ - إلخ) سنة /1991م. 
مة أ صراعه مع نسطور كتب القديس كيرلس أعمال هامة ضد المرطقات القلية 
من ضمنها كتاب "الكبز في الثالوث القدوس والمساوي". 
"0260 010 0010ل 6 غ10 07/0 أ0ع72 10010006© 
وفيما بعد صار عنوانه: الكنوز أو كتاب الكنوز» وهو موجود في -9 ,75 1”06 
6» وتمت الترجمة عن النص اليوناني الموحود في سلسلة آباء الكنيسة اليونانيين 181115 
إصدار 87/60/1630 20 ف محلدين 181115:6,9-507 و 81187,8-540. 
وهذا العمل يحتوي على 75 مقالة: يتناول فيها الحديث عن الآب في المقالات ١(‏ 
- ") ويتحدث عن الابن في المقالات من (؛ - 30)» والمقالتين من (58 - 4؟) قد 


كام 
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تحدث فيها عن الروح القدسء أما المقالة ه7٠‏ فقد حصصها لشواهد كتابية عن أن الإبن 
مولود من الآب وليس مفلوقا". د 

أسلوب القديس كيرلس في هذه المقالات هو عرض رأي المراطقة ثم يقوم بالرد 
ميتخدما إذا اقتضى الأمر مبررات منطقية وشواهد كثيرة من الكتاب المقدس ومن كتابات 
الأباة خخاضة كتابات القديس أثناسيوس ضد الأريوسيين وأعمال الآباء الكبادوك وآخرون. 
ويعتبر هذا الكتاب من أقوى الكتب اليى كتبت ضد الأريوسيين. والأغلب أن هذا العمل 
كتبه القديس كبرلس قبل عام5؟4م. والقديس كيرلس في شرحه لإنجيل يوحنا الذي كيب 
قبل عام 15م قد ذكر في شرحه للإصحاح الأول؛ الفصل السابع» ما يلي: "أما عن أزلية 
الكلمة مع الآب» فقد ذكرت ما فيه الكفاية في هذا الكتاب؛ وفي الكتاب المعروف باسم 
"الكتز": ولذلك أكتفي يما ذكرت...". شرح إنحيل يوحناء الإصحاح الأول؛ الفصل 
السابع» ص 88. وبناء على ذلكء فإن هذا العمل قد كتبه قبل 55م وعلي الأغلب قبل 
حواره حول الثالوث الذي أرسله أيضاً لنفس الشخص الذي أرسل له كتاب الكنوزء الأخ 
نيميسينوس 480]1/06إع]1 را لأنه وجد هذا العمل صعباً في عرضه للمحتوى» فكتب 
عمله الثاني حول الثالوث في صورة حوار بينه وبين أرمياء فجاء في سبعة حوارات أكثر 
وضوحاً ررعاة إرف قام المركز الأرثوذكسي بترجمة هذا الحوار بواسطة الدكتور حوزيف 
موريس فلتس على أجزاءء وقد وصلنا إلى الجزء الخامس أي الحوار السادس» ا 
إصدار الحوار السابع. 

الجدير بالذكر أنه توجد مخطوطة تحتوي على كتاب الكنوز ُدعى مخطوطة 
1141-3[ 1/21/5721 16711187005 في المركز الثقائي القبطي» وسوف نقارها مع 
النص الذي ترجمناه من المحلدين اليونانيين الثامن والتاسع الصادرين عن 181118 وهذا 
يتطلب جهداً شاقاً ونصلي أن يعطينا الرب بركة إتهامه في كتاب منفصل بنعمة المسيح. 
810 ,47آ1:] 02 الشكائرة :127144075 105آن ه يو10ناه:1127066 .1 ونتتصاده ١‏ 
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الأسس اللاهوتية للتعليم عن الابن والروح القدس 
في كتابه الكنوز في الثالوث 


في هذه المقدمة سوف نقوم مناقشة الأسس اللاهوتية الخاصة بالتعليم عن الابسن 
والروح القدسءكما تسلمته الكنيسة من الرسل؛ وعبّر عنه القديس كيرلس عمود الدين 
البطريرك الرابع والعشرون في كتابه الكنوز ف الثالوث القدوس والمساوي'"؛ وذلك مسن 
خلال تقسيم هذه الأسس إلى ثلاثة أقسام. نتناول في القسم الأول منها التعليم عن 
الثالوث بوحه عام وف القسم الثاني نتناول التعليم عن الابن» وف القسم الثالث نعرض 
للتعليم عن الروح القدس» وذلك من خلال مجموعة من العناصر ف كل قسم تسمح 
بالعرض الواضح هذا التعليم”"؛ وذلك على الوجه الآني: 


)١(‏ نلفت نظر القارئ العزيز إلى أننا قمنا بترقيم فقرات مقالات الكتاب - علماً بأن هذا الترقيم غير موجود في 
الأصل - وذلك لتسهيل عملية الرجوع لأي نص في هذه المقالات. وقد استخدمنا هذا الترقيم كمثال على ذلك 
في هذه المقدمة الدراسية؛ فأشرنا إلى رقم المقالة أولاء ومن ثم رقم الفقرة» وذلك على النحو التالي: (الكنوز :٠١‏ 
"') يعيئ المقالة العاشرة والفقرة ا» وهكذا. 
آذ 1115 151112101371 ,074كلف1اك .114 8111121017 1221/1521 10]) أنظر *( 
,11خ مطح الف 1214101 101 22811”01[1© 1011 ذاف]] :12144501 
نم00 010 عامهامعوقلة ‏ عا /ة 7106070‏ نانم صاع0ه تل لازك0 2701061 
.5 ذلا ]1 ©خ جماعوة ةع مظ 
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القسم الأول 
التعليم عن الثالو ث بوجه عام 
نعرض للتعليم العام عن الثالوث من خلال العناصر الآتية: 
-١‏ الآب بداءة 0010 وعلة :0)الل الوجود الأقنومي للابن والروح القدس. 
؟- الاحتواء المتبادل [0:1072017)001[01 11 لأقانيم الثالوث بغير امتزاج أو 
احتلاط. 
#- خواص طبيعة الثالوث وتمايزها عن الجوهر الإلمي. 
5- التمييز بين ما بخص الأقانيم الثلاث وما يخص الطبيعة الإلهية. 
ه- مفهوم أسماء الأقانيم ودلالاتها: 
أ- الأسماء الإلهية كدلالة وإعلان 61[/001160 لخواص طبيعة الله الفالوث؛ 
وليس جوهره. 
ب- أسماء أقانيم الثالوث كدلالة وإعلان للعلاقة الوجودية لهم. 
ج- المفهوم الحقيقي لمصطلح "غير الصائر ©005/6701[50". 
1- إمكانية معرفة الله الثالوث: 
أ- عدم إمكانية إدراك الثالورث بحسب جوهره. 


ب- إمكانية إدراك الثالوث بحسب أفعاله. 


القايس كبرلسس الأسُتدري 
ول 


الآب بداءة وجرمن وعلة اجن الوجود الأقنومي 
00 للابن والروح القدس 


الرأي العقيدي بخصوص اعتبار الآب بداءة اللابداءة «ج 0079 010 (0000:0» 
للابن والروح القدس يثل واحدا من التعاليم الأساسية عن الثالوث عند القديس كيرلس 
الأسكندري في شرحه للعلاقة الأزلية بين الآب والابن والروح القدس. وقد شرح هذا 
التعليم وذ علق ابو قن الأريوسيين الرافض لأزلية الابن والروح القدس؛ لأنهم يعتبرون الابن 
أخا للآبء وكدلك أيضا الروح القدسء |إذ يقولون: "إن لم يكن هناك زمن ا يكن فيه 
الام موود بل هو أبدي وكائن مع الآب» عندئذٍ عليكم أن نلة تداعو ابناء بل 5 
(للآب)” الكو ؛: 8). ويرد القديس كيرلس عليهم مؤكداً أن الآب والابن ليسا من 
بداية كانت فود من قبل حي نعتبرهما أخحّين) فيقرل: "الآب والابن لم يُولدا من بداية 
كانت توجد من قبل حى يمكن أن نعتيرهما أعمّين. لكن بداية الابن هو الآب'" الذي وَل 


)١(‏ يفند القديس أُناسيوس هذا الرأي قائلاً: "فالآب والابن لم يولدا من أصل سابق عليهما في الوجود؛ حى يمكن 
اعتبارهما أخوين؛ ولكن الآب هو أصل الابن؛ وهو والده والآب هو آبء وهو لم يكن ابنا لأحد؛ والابن هو ابن 
وليس بأخ". المقالة الأولي ضد الأريوسيين» عريما عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد ود. نصحي عبد 
الشهيد؛ إصدار المركز الأروذكسي للدراسات الآبائية طبعة ثالثة سنة 5٠٠٠م,‏ المقالة الأولى ص08. 

(') حقيقة أن الآب هو بدء الابن يقوها بكل وضوح القديس كبرلس في شرحه لإنجيل يوحنا موضحاً أن الكلمة 
دُعي الابن لأنه مولود من البدء» ولا ذكر لكلمة أخ؛ إذ يقول: "وكما أن هذه الأشياء ( الشمس - الشعاع» النار 
- الحرارة) الي تصدر بعضها عن البعض تجعل وجودها معا أمرا ضروريا لا انفصال فيه بل تظل دائما “مصدرها 
دض ميج المسدر هكذا الأمر مع الآب والابن. لأننا نعتقد ونقول إنه في الآب ومن الآب. وهذا يعي أنه 
لبس كائنا غريا أو جاء ف الترتيب بعد الآب» بل هو فيه ومعه دائعا. ويشرق منه دائماً حسب ايلاد الإلمي 
الأزلي غير الدرَك. ولذلك وصف القديسون الله الآب أنه هو "بده" الابن» وكانوا يتقصدون من ذلك أنه مع 
الآب". أنظر املد الأول» المرجع السابق» الإصحاح الأول ص 5 4. والقديس غريغوريوس اللاهوقٍ يشرح هذا 
الأمر بكل وضوحء قائلا: "فما لا مبدأ له أزلي. ولكن ما هو أزلي ليس بالضرورة بلا مبدأ ما دام ذلك يتعلق 
بالآب الذي هو المبدأ. فليسا بلا مبدأ من حيث العلة» ولكنه من الظاهر أن هذه العلة غير سابقة لمن كانا معلولين 
عنها كما لا تكون الشمس سابقة لنورها. فهما بغير مبدأ من حيث الزمن .... إذ لا يخضع للزمن مَنْ يصدر 


م٠‎ 
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الابن؛ ويظل آباً ولا يُقال إنه ابن لأي أحد. والابن هو الابنء ويظل على ما هو عليه؛ ولا 
يقال إنه أحّ لأي أحد بحسب الطبيعة. وعلى ذلك» فأي موضع يمكن للأحوّة أن تأحذه 
بينهما؟" (الكنوز 5: ؟١).‏ وهناك اخحتلاف بين البداية الزمنية للمخلوقات» والآب الذي 
هو البداية الأزلية للابن. 

ويقول القديس كيرلس: 'بالنسبة للمخلوقات, البداية هي الزمن؛ بينما بالنسبة 
لكلمة الله الكائن منذ الأزل» فإن البداية 0,004 هي فقط أباه الأزلي الذي ليس له بداية» 
طلما أنه كائن معه أزليا" (الكنوز :١‏ 0١ه).‏ 

والتعبير عن الآب بأنه بداية اللابداية للابن «ي 0:01 (070:0[)01» هو تعبير 
يصف العلاقة السببية الأزلية بين الآب والابن» أي العلاقة السببية الى توجحد د 
أزلية» والابن كنتيجة أزلية لهذه العلة» وبذلك فهو يخص المفهوم اللاهويٍ للولادة الأزلية 
للابن من الآب: "بالرغم من أن الابن يختلف عن أبيه في أن الآب هو البداية بينما الابن 


أن من هذه البداية» إل أنه بالرغم من ذلك لم يتوقف عن أن يتطابق معه ويكون من نفس 
جوهره" (الكنوز 9: .)١‏ 00 
ويؤكد القديس كبرلس على أن الابن المتجحسشّد يدعو الآب بأنه أعظم 
«هنامياع ل|» على أساس أنه بلا بداية «0700(010» أو أنه علد لوحوده وأن 
الآب ذاته هو بداية «/00[)1]7» لوجوده الأقنومي بحسب ولادته الأزلية منه: "الاببن 
مساو للآب من جهة الجوهر ومتمائل معه في كل شيى لكنه يقول عن الآب إنه أععظم 
لأنه اتخذ الآب الذي بلا بداية «003/00(017» بداية له فقط بسبب أنه يأيّ منه بالرغم 
من أنه كائنٌ أزلي معه' ' (الكنوز :١١‏ 4). 
ونلاحظ أن ما قاله القديس كبرلس عن الابن» قاله أيضاً عن الروح 0-6 
من الآب, إذ يقول: "هكذا نعتير أن كلمة الله قد خرج منه بسب الطبيعة مبسجما 
ومزروعاً فيه» بينما الروح منبئقٌ بحسب الطبيعة من الآب في الابن» يقدّس ماسحاً الكل. 
بالتالي» لا يبدو الروح القدس من طبيعة غريبة عن طبيعة الله» بل يأ منها ويوحد فيها 


عنهم الزمن (عب :١‏ ؟5)". غريغوريوس التريترى, الخطب 7١ - ١!‏ اللاهوتية» نقلها من اليونانية إل العربية 
الأب حنا الفاخعوري؛ منشورات المكتبة البوليسية» طبعة اولي19917١»‏ الخطاب 9؟ ص 85. 


القديس كبرلس الأسكنري --5 
بحسب الطبيعة. ومثلما ينتمي أصبع اليد لنفس جنس النسد لا يكون لليد جوهراً آخر غير 
هذا الجسد» فإذا كان الأمر على هذا النحوء فالروح بالتالي هو الله وليس شيئاً مختلفا" 

(الكنوز 4": 4). 
2 هكذا يريد القديس كيرلس أن يشدد على أن الآب هو بداية اللابداية 
«00(33 ١1م‏ (07700» ليؤكد على أنه هو البداية 0:07 والعلة 010 للورحود 
الأزلي لأقنومي الابن والروح القدس. 


يم 
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اننا 
الاحتواء المتبادل للأقانيم الإلهية 
3 3 م 

لقد أعطى القديس كيرلس أهمية عظيمة لمفهوم الاحتواء المتبادل للأقانيم الإلمية. 
وكان الدافع لذلك هو موقف الأريوسيين في تفسيرهم لنص يوحنا (15: :03٠١‏ "أنا ف 
اللا على أساس أن هذا النص يحدد بكل وضوح الاحتواء المتبادل على أساس 
المساواة في الجوهر الواحد «/01400100101» لكل من الآب والابن» لكن الأريوسيين 
فسروا هذا النص ,مفهوم ما ورد في (أع 177: 18) "به نحيا ونتتحرك ونوجد". ومن وجهة 
نظرهم؛ من المستحيل أن يُحتوى الأعظم «6و010يأعل|» أي الآب بواسطة الأصغر أي 
الابن الأدقى من الآب. (وعبّروا عن تفكيرهم الخاطئ هذا قائلين: "ليس ريا أن يكون 
ألآت ق الأين والاى ق الأب اا أن الكتب«المقدسية تقول بالسية لناء:"لأثنا ابد يسنا 
تحر وَنُوجَد" (أع 17: 18). إذن» فكما نحن نحيا ونتحرك ونوجد فيه كما قهيلء» 
هكذا أيضاً الابن يوجد في الآب. أيضاً كيف يمكن أن بُحيوَى الآب في الاين إذا كان 
الآب أعظم من الابن؟ وكيف للابن الذي هو أصغر جداً من الآب أن يحتوي الآب» ويملاً 
هذا الذي هو أعظم منه؟" (الكنوز ؟١: ١‏ 

ونلاحظ أن الرأي الهرطوقي عن عدم إمكانية الاحتواء المتبادل والسكئ المتبادلة 
لأقنومي الآب والابن بسبب أن الواحد هو أعظم من الآخر هو رأي مقبول عند القديس 
كيرلس لو كنا ندرك الآب والابن بمفهوم الكائنات ال لديها جسد ماديء ويحتوي الواحد 
منها الآخر. وهو يعبر عن قناعته هذه بقوله: "لو ظننتمء أن الابن يُحتّوى في الآب كأنه 
عدية اضيا تبحثون كيف يدخل الواحد في الآخر» والعكس. لأنه بالنسبة لإناء مصنوع 
من الفخار أو أية مادة أرى نستطيع أن نقول» إنه لا يمكن للأكبر أن يُحتّوى في الأصغرء 
ولا أيضاً الأصغر في الأكبر" (الكنوز ؟1: ؟). لذا يؤكد لهم القديس كيرلس أن الوجود 
الإلمي هو غير مادي وغير جسدي حيث لا نحد في الأقانيم ما هو مناسب للأجساد 
كالحجم والطول والعرض وعدم المساواة وعدم المشاهة» ولذلك لا يمكن أن يُدرَك الاحتواء 
لمتبادل للأقانيم الإلهية بنفس الطريقة الى تسري على المخلوقات المادية. ويقول: "لكن 


ام 


القديس كبرلمس الأسكتدري 
بالنسبة لغير الجسديات» والكائنات غير المصنوعة من مادةٍ ما بحسب طبيعتهاء أي مبرر 
يسند اقتراحكم؟ وما نقوله الآن متغاضين عن هذا الذي تدركونه عن جهلء إذ أنقم في 
ضلال؛ إذ آمتتم بأن الآب هو أكبر من الابن» بينما الحقيقة ليست هكذاء لأن الابنَ معادل 
للآب في كل شيء" (اللرجع السابق). 

وعندما يفنّد القديس كيرلس تفسيرهم الخاطئ لنص (يو 14: :)٠١‏ "أنا في الآب 
والآب في" بقوهم إنه يتطابق مع ما ورد في (أع 117: 18) "به نحيا وتتحرك ونوح د" 
يشدد القديس كيرلس على أن الابن يوحد "في الآب"؛ والآب "في الابن" بسبب إتيان 
الأمد ذلنا عد جوع التتية قز ارود الاين ل الالو الاق الا عي أن درك 
بحسب الطريقة الآتية: الابن أتى من جوهر الآب دون أن يأ مثل المحلوقات من العدم» أو 
أن يكون وحوده من الخارج» لكنه هو ذاته مولود من جوهر الآب. مثلما يخرج الشعاع 
من النور أو النهر من منبع ما" (الكنوز :1١‏ 1). فمجيء الابن من الآب لا يجب أن يدرك 
مفهوم بحيء الكائنات المخلوقة من العدم إلى الوجود ولا مفهوم أنه نال الوحود من 
الخارج وبطريقة ليست لها علاقة مع جوهر الآب. الابن مولودٌ ولادة أزلية من الآب, أتى 
من جوهرهء وهكذا هو واحد مع الآب في الحوهر «/0100100101»: وكائن أزلياً في 
الآب «أ700 600 لاغ». لذا يستمر القديس كبرلس في شرحه لهذا الأمرء قائلاً: 
"ولذلك يستطيع أولئك الذين يرون الابن أن يروا الآب أيضاء ويدركوا منه الملمح الخاص 
لذاك الذي ولده. .معين أنه بسبب أن كيان الابن بالكامل يأتي من حوهر الآب» هكذا 
يوحد في الآب» والعكس أيضا الآب يوجد في الابن؛ لأن الابن هو ابن بحسب الطبيعة 
وهو الله الكلمة الذي أتى من الآب. .معين أنه (الآب) يوجد في الابن مشل الشمس في 
الشعاع الآتِ منهاء والعقل في الكلمة» والنبع في النهر الذي يتدفق منه. فلأن الملمح الخاص 
لجوهر الآب وهيئة الإلوهية توجد ف الابن؛ لذا يظهره للكل في ذاته" (الكنوز 5:15). 
إذك :الب أيناً يوجد ف الابن "7/100 500 لا" ممفهوم أنه آب الابن بحسب اللجوهر 
والذي أتى منه الابن أزلياً. والابن بالنسبة للآب هو الوليد الأصيل 101017/ا/» 
«10|(انانائ/3 لجوهر الآبء الذي يحمل في ذاته الآب؛ وههذه الطريقة هو صورة الآب 
المنظورة: "كما في أيقونةٍ مرسومةٍ رسما ممتازا حين ما أن يراها أحدٌ حى يُعجب هيئة الملك» 


كام 
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وكل ما هو موجود فيه؛ فيريد أن يراها ويملكهاء ولا يكتفي بذلك» بل يتمئ في نفسه أن 
ير أيضا املك نفسه. كان يمكن للأيقوئة أن تقول بفصاحة له مَنُ يراق يرى الملك» وأنا 
أبضا واللك دكون واخداء وعدا فى كز هما خض الال ويدقة كرف كذلك أيضاء انا 
في اللك والملك في من جهة شكل الميئة (لأن الأيقونة تحمل هيئة ذاك وهيئة الأيقونة 
حُفظت في ذاك)» هكذا يقول الابن أيضاً: 'ألْذِي رآني فَقَد رأى الآب" (يو 14: 4): 


- 
ع عو ا م 


و'أنا وَالآبْ وَاحِدَ" (يو :٠١‏ 90)» و'أنا في الآب وَالآب في" (يو 14:١١).أي‏ أن 
الابن يأذ ملمح جوهر الآب الخاص الذي ليس يل إنه أيقونة الآب الصادقة وشكل 
ذاك الذي ولده مُظهراً الوالد في ذاته ":0060ع]ناناع/ة 6610" (الكنوز .)٠١ 1:١١‏ 
الاتعوم كتاذل نيزن الآن والاين بطير أيعنا برضوع عبنت الفداين كع 

مفهوم الأسماء: "آب", و"ابن الله" فالآب يُدعى آبء وهذه التسمية تعبّر عن وجود الابن. 
بهذا المفهوم لا يمكن أن يوجد الآب لو لم يوجد الابن المولود منه أزليا. وكذلك تسمية 
الابن تستلزم وجود الآب. طالما الآب يعلن وجود الابن» والابن يعلن وجود الآب] "يدعى 
الله آبُ؛ لأن وجود الابن يدرك يذه التسمية. لأنه لن يكون آبا إن لم يكن لديه ابن أنى 
منه. والعكس» تسمية الابن تشير إلى وجود الآب. لأن الواحد يُعلن بعلاقة مع الآخر. إذن» 
فبما أن كل واحد من الإثنين يوجد حبماً في الآخرء ويُدعى آب مع هذا الذي ولده 


3-0 


تر يخي ل يد اي سرلا 


وأيضاً ابن مع ذاك الذي ولده؛ عندئذٍ فهو يقول الحق حين قال: "أنا في الآب وَالآبْ فِي 
(الكنوز :١١‏ ؟١).‏ ْ 

وقد شرح القديس كبرلس مفهوم الاحتواء المتبادل لأقانيم الثالوث للآب والابن 
في إطار الإشارة إلى التفسير الخاطئ للأريوسيين لنص (لو ؟1: 05 إذ يقول: "أمّا يسوع 
فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس"؛ حين تساءل الأريوسيون قائلين: 
كيك رمك آنه ركرن محاذلاً لهاب ين عليه ترس هذا الذي هر غير كاقل؟ أنه يلو 
أنه يتقدم في الحكمة؛ بينما الآب الذي لديه كل شيء كامل؛ لا يقبل إرتفاء أو تقدما" 
(الكنوز 317: .)١‏ 

يجيب القديس كيرلس؛ موضحاً الفهم السليم لهذه الآية» ومعبراً عن إكان الكنيسة 
فيما يخص الاحتواء المتبادّل, قائلاً: "غير الكامل يسعى دائماً نحو الكمال غبر مكتف بوضعه 
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الأول الموجود فيه بل يطلب دائماً الأعظم والأحسن. فمثلما يتقدم الناس في الحكمة 
آخذين فضائل أخرى فيتحسّنون تدريجياء هكذا ننطلق إلى كمال الحياة. لكن كلمة الله 
الذي يوجد كاملاً في الآب أين يذهب؟ وأي مو يمكن أن يقبله» طالما نفو كامل حيث إن 
كل الآب فيه» وهو بالكامل في الآب؟ لأنه إذا كان هو ملء كل الآب (دعنا نقول هذا 
الأمر كمثال) وكان قد قبل تقدماً ما أو نمواء عندئدٍ لَخَرَجَ من الآب وصار أعظم من ذاك 
الذي كان موجودا فيه» ولمًا ظل كاملا ف كامل ولديه الكمال فيه. بالتالي لم يتقدم بكونه 
الكلمة. بل هو كام : ويظل هو نفسه بدون أن كا (الكنوز 58: 7). 
00 ويؤكد القديس كبرلس في شرحه للاحتواء التبادل لأقانيم الثالوث على عدم 
وجود امتزاج أو اختلاط أو تطابق بين أقانيم الثالوث؛ بل هناك تمايز تام» فالآب ليس هو 
الابن والابن ليس هو الآبء| فيقول: 'بالتأكيد, الآب يُوجد في الابن والابن يوحد في 
الآنباة لكنهما لبس متطاقان ؤي هناو اليد ق"العدة أذ الآن' برجد خاصف والانن 
بخاصيته. وهذا هو الاحتلاف الوحيد للآب عن ذاك الذي ولده. لأن الآب كائنٌ بذاته؛ 
وليس هو الابن» والابن كائن بذاته وليس هو الآب" (الكنوز 1: 75). 
واضحٌ إذن أن تأكيد القديس كيرلس على أن اعتراف الإيمان بإله واحد, إنما يخص 
وحدة جوهر أقانيم الثالوث القدوسء وليس التأكيد على الإيمان بأقنوم إلحي واحد. الأمر 
الذي نادى به سابليوس الحرطوقي”" )لهذا بحده يكتب معبراً عن إيمان الكنيسة بالأقسانيم 
الثلائة والجوهر الواحد؛ قائلاً: "الآب والابن هما واحدٌ من جهة الطبيعة» لكنهما اثنان من 
خية العدف ليس عفهوم أن كينا واجدا حر إل حرو "كوت الذيكرة تهنا شرك 
وعلاقة: ولا أيضاً الواحد فيهما يدع بإمين للدرجة الي فيها قوة الإثنين تبدو فقط في 
السمة. ولين آنا عفهوم أنه هو ذانه أخيانا يلض آلن ويرة أعري ان لأن هذا عدن 
كثابة تعليم سابليوس» لكنهما اثنان من جهة العدد. لأن الآب هو دائماً آبّ دون أن يتغير 
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أبدا إلى ابن والابن إطلاقا لا يتغير إلى آب" (الكنوز ؟١:‏ 17). 


0 كان سابيليوس كاهناً في برقة في الخمس مدن الغربية ف ليبياء نشر تعاليمه ف روما ف أوائل القرن الثالث 
| الميلادي (حوالي ١١5م)‏ نادى بأنه لا يوجد تمييز حقيقي بين أقانيم اللاهرت؛ ويقول إن الله هو أقنوم واحد يقوم 
بأدوار مختلفة. فالآب يقوم بدور الابن عند التجسدء وهو نفسه يظهر بعد ذلك باسم الروح القدس. 


نا 


اللتوزف الثالون . مقدمة 
والغرض من تشديد القديس كبرلس على العدد حين يشرح الثالوث ليس هو 
تحزئه القالوث إلى أجزاءء بل لإظهار تمايز الأقانيم وخواصهم الأقنومية. فالآب هو آبء 
والابن هو ابن؛ والروح القدس هو الروح القدس بدون أي امتراج أو اختلاط أو انفصال. 
فالله ليس ثلاثة أشخاص”" (أقانيم) مثل أشخاص البشرء ولكن الأقنوم هو الشخص الذي 
لا يوجد رد ولا بول مفلا وتحده بل كائنٌ في شخص آخرء وهكذا الأقانيم 
الثلاثة هم ثلاثة أشخاص يجمعهم الجوهر الإلمي الواحد. ولأن الجوهر الإلمي واحدء فإن 
كل أقنوم من أقانيم الثالوث كامل وكائنٌ بسبب اشتراكه في الأقنومين الآخرين. بالتالي لا 
ننادي بثلاثة آهة بل بإله واحد لأن كل أقنوم ليس إلا مستقلاء ولكنه إِلَهٌّ بسبب اشتراكه 
ف الجوهر الواحد والطبيعة الواحدة مع الأقنومين الآخرين. وهذا هو الاحتواء المتبادل بين 
الأقانيم الثلاثة» فالآب هو الله ولكن ليس بدون الابن والروح القدس. والروح القدس هو 
الله ولكن ليس بدون الآب والابن. 


)١(‏ تتجنب في شرحنا للثالوث مصطلح "ثلاثة أشخاص" ونفضل مصطلح "ثلاثة أقانيم" حى لا يظن أحد أننا 
نعبد ثلاثة آلحة» لكن هم ثلاثة أشخاص يجمعهم الجوهر الواحد والطبيعة الواحدة ولا يوجد الواحد بمعزل عن 
الاثنين الآخرين؛ لذا نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم. 


القديس كبرلس الأسكندري 
ثالغا 


خواص طبيعة النالوث, 
وتمايزها عن الجوهر الإلهي 


إن فَهم خواص الطبيعة الإلحية وال تمثل أفعال الثالوث غير المخلوقة وتمايْزها عن 
زر الإلمي هو الأساس اللاهويٍ لإدراك عقيدة الثالوث. فالخواص لا تعبر عن الجوهرء 
.وإلا سيكون لدينا جواهر كثيرة للكائن الواحد (أنظر الكنوز :5١‏ 1؟)» "وإذا كنا 
نستخدم كثيراً من الأسماء عن الل إلا أن كل اسم من هذه الأساء لا يُظهر ماذا يكون الله 
في الجوهرء بل يقتصر على أن يعلن إِمّا ما لا يكون؛ أو يعلن عن علاقته بشيء عيّزه. ف 
"عدم الفساد", و"عدم الموت", يُظهران ما لا يكونء بينما "الآب". أو عت المحلوق" 
يكشفان عن أنه والدٌ ميّراً بذلك عن الابن" (أنظر الكنوز :١‏ 15). 
ويذكر القديس كيرلس نص ١(‏ تس 5: :)١١‏ "والله نفسه أبونا وربنا يمسوع 
المسيح يهدي طريقنا إليكمٌ ليشدد على أن النعمة يمنحها الآب بواسطة الابن» وهذا يدل 
على الوحدة بين الآب والابن» فعندما يعمل الابن يعمل الآب وعندما يذهب الابن إلى 
دين لنب أنفيا الآب "إليه تأت وعنده نصنع مول (يو 1:15 .)١55‏ ويشرح ما جاء 
ف رسالة بولس الرسول إلى أهل تسالونيكى الأولى ١(‏ تس 5: )١١‏ فيقول: "فلو لم تكن 
هناك أية وحدةٍ بين الآب والابن» هل كان يمكن أن يقول "يهديان طريقنا إليكم" لكي 
يعلن الاثنين؟ لكنه لم يفعل ذلك» بل محافظاً بوضوح على وحدة الآب والابسن» وضع 
"يهدي" في صيغة شخص مفرد, ليس كأن الآب ينح مفرده. والابن.مفرده» لكن بسبب 
أن المواهب تُرسل للقديسين من الآب بواسطة الابن بالروح القدسء أي من إلوهية واحدة" 
(الكنور ؟١1: .)١15‏ 
وده إذن فهناك مواهب كثيرة تُعطى بواسطة الثالوث القدوس للبشرء وهذا يعنى عند 
القديس كيرلس وحدة وتطابق الفعل الإلحي أو الأفعال الإلحية في الأقانيم دم لذا نراه 
يشدد على هذا الأمر وهو يفسر النص الوارد في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية: 


اللتوز 4 الثالون . مقدهة 

"نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح" (رو :١‏ 7)» ويتساءل؛» كيف لا 
يكون إفا من بمنح مع الآب العطايا الإلحية للقديسين؟ (أنظر الكنوز 75: .)١‏ 

ويحذرنا القديس كيرلس من أنه من غير الممكن أن يُدرَك فعل الله كأنه مثل فعل 
البشرء أو أن نطابق الفعل الإلهي بنفس الطريقة مع الفعل الإنساني» فيقول: "نحن لا نقبل 
بالتأكيد أن يكون هناك تطابق بين فعل الله الطبيعي وفعل المخلوق» فلا نرتفع بالمخلوق إلى 
الجوهر الإلي» ولا بط بالطبيعة الإلهية السامية إلى مكانة المحلوقات" (الكنوز ؟71: .)١‏ 

وطالما بالنسبة للموجودات والكائنات نلاحظ الوحدة والتناظر بين فعلهم وقوتهم؛ 
فالأفعال الي تقوم يما المخلوقات تعبّر عن قوتها المحدودة إذ تتناسب هذه الأفعال مع كوفا 
مخلوقات محدودة» ومن المنطقي التحقق من هذه الحالة الي تبرهن على الوحدة والتطابق 
لنوعية طبيعة هذه الكائنات: "لأن الفعل بالنسبة للمخلوقات يتناسب مع قوقاء أي مسن 
نفس نوعية طبيعة المحلوقات المحدودة. على الجانب الآخر عندما يقول إشعياء النبي: "يا 
رب تجعل لنا سلاما" (إش 75: 0 بظهر أن الابروجتع السبلام مخ الابيه إذن هو الله 
وإلهُ حقيقي» هذا الذي يفعل كل شيء بالله الآب ومع الآب" (الكنوز ؟7: .)١‏ 

فسرٌ الوحدة هنا بين الآب والابن هو الاشتراك في طبيعة واحدة إهية غير مخلوقة 
لها أفعال واحدة مشتركة للأقانيم الثلاثة الى تشترك في طبيعة وجوهر واحد. ويشرح هذا 
الأمر القديس كيرلس بكل وضوح في المقالة الثامنة» مبرهنا على أن الكائنات الي تقوم 
بنفس الفعل؛ تستخدم نفس القدرات الطبيعية» "فالكائنات ال لها نفس الطبيعة تستخدم 
خواصاً معينة. والكائنات الي لها نفس الجوهر تكون متمائلة فيما بينها في كل شيء. إذن» 
فبما أن فعل الآب والابن متماثلان» وف كل شيء تظهر القوة ذاتَاء فالواحد ليس له 
جوهر مختلف عن الآخر. وإذا كان الأمر على هذا النحوء فالابن هو مثل الآب» من جهة 
نفس الجوهر وليس صورة لإرادته" (الكنوز 8: 07. 0 

أيضا يشدد القديس كبرلس على التمييز بين الجوهر الإلهي والفعل الإلحي؛ وذلك 
حين يمير بين ولادة الابن من الآب وخلق العالم بواسطة الآب» إذ يحنا على ضرورة التمييز 
بين فعل "َلَقَ أو صِنَّعّ - 7016130" وفعل "وَلّدَ - لحت ناناع/" إذ أن الأول يُعلِن فعل 
الله الخلاق والثان الولادة من جوهر الله 0 "إن كان الخلق هو ذاته الولادة لأمكن لمن 


آم 


القديس كبرلس الأسندري 
يلد أن يخلق من يولد» ومن يولد يلد مّن يُخلق. فإذا كان الخلق هو نتيجة فعلء بينما 
الولادة هي عمل الطبيعة» إذن فالطبيعة والفعل ليسا هما ذات الشيء, وعلى ذلك لا يكون 
الخلق هو ذاته الولادة" (الكنوز .)١ 7:١4‏ 

هكذا يلد الآب» وهذه الولادة هي ولادة "بحسب الطبيعة". أمّا الخلق بواسطة 
الابن؛ فهو عمل من صُنع الخالق بواسطة الابن؛ وهذا العمل يندرج ضمن أفعال أقانيم 
النالوث القدوس. وبالرغم من أن التمبيز بين الولادة «/1/1/03ع/», والخلق بواسطة الابن 
«نا0أ/ة '61 لتاعيااا» يعلن وجود التمييز بين الجوهر الإلحي والفعل الإهمي؛ ِلآ أن 
هذا التمييز يستحيل أن يلغي بساطة الثالوث القدوس (أنظر الكنوز .)١١:1١‏ 

ويفترسن القدنسش كرلين أنهلو كان التظارق .واردا وق طبيعة الله وقجله السلا 
لنتج عن ذلك تطابق طريقة وجود الكائنات المخلوقة مع طريقة الولادة الأزلية للابن مسن 
الآبء الأمر الذي يجعل الابن كأنه آب» طالما أن الابن هو خالق مع الآب وفق الكتب 
المقدسة. ومن جهة أخحرى يكون الاببن كائاً مخلوقاً طالما يُوجد بنفس الطريقة الي وُحدت 
كما المخلوقات» ويسخر القديس كيرلس من تلك النتائج العبثية لهذا التطابق الذي ينادي به 
محاربو المسيح (أنظر الكنوز :١4‏ 7). 

ويبرز القديس كيرلس دائما إدراك الوجود الأزلي لأفعال أقانيم الثالوث المشتركة 
والتمييز بينهما وبين الجوهر الإلمي. هكذا بدافع مواجهة رأي إفنوميوس بأن مصطلح غبر 
المحلوق أو غير الصائر «00/81/1[50» يعبّر عن جوهر الله فيشرح القديس كبرلس 
قرحا وان عمراض طييعة امو امير نبنها وين ماتخصن كل اخوهن ادافين المعلبوق" 
هي صفة لله وال تعبّر عن أنه ليس هو مخلوق مثل المخلوقات» ممع أن الله كائن ليس 
بالطريقة الى وجحّدت با الكائنات المخلوقة بواسطة الخلق. هكذا كلمة "غير المخلوق" هي 
صفة لجوهر الله؛ وليست تمثل أو تُكوّن جوهر الله فهي تمثل الملمح غير المحلوق لهذا 
الجوهر. وبالرغم اين أن "كلمة "غير المخلوق' ' تُدرَّك بغير انفصال عن جوهر الله إذ تحدد 
_ملمحه غير المخلوق» إل أها لا يمكن أن تُدرّك على أنها ره 
يرهن عليه القديس كيرلس بوضوح من الطبيعة المخلوقة حيث أن جوهر المخلوقات لا 
يُدرك كموجودات من خلال ما تتميز يماء فالمرء - كما يقول القديس كبرلس - لا يمكنه 


الأنوز 4 الثالونُ . مقدمة 
أن ييّر بين البجع والثلج من حيث طبيعة كل منهماء إذا عَلِمَ فقط أن كلاهما لونه أبيض؛ 
لأن اللون الأبيض لا يُدرَكُ كجوهر لكن كملمح يصف الجوهر" (أنظر الكنوز :١‏ 9). 


القديس كبرلس الأستدي 
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رابعا 
التمييز بين ما بخص الأقانيم الثلاثة, 
وما يخص الطبيعة الإلهية 


سس سم 


التمييز بين الخواص الأقنومية وخواص طبيعة الثالوث هو أحد التعاليم الأساسية 
للقديس كيرلس في شرحه لسر الثالوث. فالخواص الأقنومية تنتمي فقط للأقانيم الإلية. 
وحين شرح نص (يو )١5 :١5‏ "كل ما للآب هو لي"؛ أكد على أن الأقانيم هي واحد 
في الجوهر وا خواص الطبيعة الواحدة وأفعال إلهية واحدة؛ إذ شدد على أن الابن هو 
الكلمة الأزلي "شعاع" الآب» ولديه كل ما للآب بحسب الطبيعة إلا صفة الأبوة الي تنتمي 
فقط لأقنوم الآب! "لا يقال إن الابن قد أذ من الآب لأنه لم يكن لديه (لأنه لديه بحسب 
الطبيعة كل ما للآب فيما عدا الأبوة» إذ أنه كلمته وشعاعه)" (الكنوز 717: 7). 
ويبرز القديس كبرلس موضوع التمييز بين الخواص الأقنومية وخمواص الطبيعة 
الواحدة للثالوث حين يشدد على أن الآب هو البداية «0075» للوجود الأزلي لأققوم 
الابن؛ إذ أن الابن يأي من الآب (البداية) بعلاقة سببية] "بالرغم من أن الابن يختلفن عن 
أبيه في أن الآب هو البداية بينما الابن يأ من هذه البداية» إلا أنه بالرغم من ذلك لم 
يتوقف عن أن يتطابق معه ويكون من نفس جوهره' (الكنوز 8: .)١‏ 
سن وعلى ذلك؛ فكون أن الآب فقط هو البداية «007» والعلة «مأ06» 
لأقنوم الابن والروح القدس» يبرهن على أن البداية والعلة هما صفتان إقنوميتان للآب فقطء 
الأمر الذي يؤكد على التمبيز بين الصفات الأقنومية وصفات طبيعة أقانيم الثالوث الواحدة. 


اللتوز ف الثالون . مقدمة 


خافينا 
مفهوم أسماء الأقانيم ودلالاهًا 

إن الأسماء أو الألقاب الي تذكرها الكتب المقدسة عن الله ليست هي في حد ذاتا 
جواهر» بل هي صفات للف فهي تُظهر خواصهء ولا كما فرك القديس كيرلس يتكوّن الله 
من جواهر كثيرة» فالكتب المقدسة ول عن الله إنه ملك ورب وغيرٌ مائستي وغيرٌ 
منظورء إلى غير ذلك من آلاف الصفات الأخرى. فإذا كانت كل صفة من هذه الصفات» 
تورك تكرهن يكين الا يكوه مركا موطر قن الأسانن سيط الأب الدي رد الف 
فيه عبث من العبث (أنظر الكنوز 21: م)0©. 

من الواضح أن هذه الصفات أو الأسماء امحددة تعلن خواص الثالوث الطبيعية أو 
الجوهرية واليَ توجد "بحسب الطبيعة" جوهريا فيه وتمثل أفعاله غير المخلوقة. 


أ- الأسماء الإلهية كدلالة وإعلان مكنع مذو لخواص طبيعة الله 
الثالوث؛ وليس جوهره: 


بحسب القديس كيرلس» الألقاب مثل "غير الفاسد"؛ "غير المائت"» "غير المنظور" 
و"الصالح" تخص الأقانيم الإلحية الثلاثة» ويُدعى بمذه الألقاب "الله" و "الرب" (أنظر الكنوز 
:)١5 ١‏ "رغم أن الكتب المقدسة تقول الكثير أيضاً عن أقنوم الآب وأقنوم الابن» إل أن 
احتلاف الأسماء لا يجعل تحديد الجوهر يختلف للدرجة الى توجد فيها حالة عدم التماثل 
الجوهري فيما بينهما. لأنه توجد إلوهية واحدة للآب والابن حى لو كان كل واحد مسن 
الإثنين يعلنَ بطريقة مختلفة بتنوع التسمية؛ فاختلاف التسميّة لا يعن أن كل واحد لديه 
شيء يختلف عن الآخرء بل كل شيء يوجد ف الإثنين ينسب للجوهر الواحد, فيما عدا 
فقط تسمية (الأقانيم)» وحقيقة أن الواحد هو آبُّ والآحر هو ابن لأن الآب هو دائما 
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ام 


القديس كبرلس الأسلتدي 
آي نولا كن كنا أذ بصي ابناء و الاين هو دانها ابن ولا كك أبدا أن بصي آنا" (الكتود 
1 ). 

ويوضح القديس كيرلس أن خواص الطبيعة الإلهية الواحدة هي خواصّ مشتركة 
للثلاثة أقانيم» فعندما نسب خاصية مثل "الصلاح" لأحد الأقانيم فإها تكون أيضاً للاثنين 
الآخرين» ويتساءل القديس كبرلسء قائلا: "ما موقف المرء مما قاله بولس: "لكين لا إِله 
وَاحِدٌُ: الآبْ الّذِي مِْهُ به حَميم الأشيّاءء وَنَحْنُ لهُ. وَرَبدٌ وَاحِدٌ: يَسُوعٌ الْمَسِيحُ الِي به 
جَمِيعُ الأشيّاء» وَنَحْنْ به" ١(‏ كو 8: 5). فها هوبالرسول :يولس ااسيها لآب :خخاضية اله 
الواحد, وللابن أيضاً ااي الربٌ الواحد. فهل بسبب أن الآب يُدعى إلهٌ واحدٌّء لا يكون 
الابن هو الله؟ وهل لا يكون الآب ريا لأن الاين يدعى رب واخذ؟ لا يمكن أن يحدث 
هذا بالطبع؛ لأنه عا أن الآب إلى يكون الاين أيضا إلماء وطاما كان الابن رباء هكذا يكون 
الآب أيضاً 1 (الكنوز 9: )٠١‏ 
0 كما ير القديس كيرلس بالطبع الوظائف أو المخواص الأقنومية مثل الأبوة والبنوة 
عن خحواضي الطبيعة الواحدة: كالآب“غو أن ولا حكن آنا يكوق ابناء والاين ابن وله كن 
.أن يكون أبا. أوتشديد القديس كيرلس على الخصائص الطبيعية المشتركة واضح حين فسر 
١(‏ كو 8: 5) "لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. ورب واحد يسوع 
المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن له". فالكتاب المقدس ينسب للآب مصطلح "الله" بينما 
للمسيح لقب "رب"”» فإن لم تكن خواص الطبيعة مشتركة سنصل إلى نتيجة خطيرة» فالآب 
13 هل الطالةا ليمن ازباء :والايق لمن إها (الظن الكرور #6 عزاو رويويكه نوالة اللوراظقة: 
"حين ترى الكتاب المقدس يسمي الابن 17 هل تعترف بالتالي قا و أم أنك 
موقت شك هذا أرضا تضق نا سكز هن أنور ير تنكزية لكت إذا فلك إن لين رياه 
عندئل تؤمن بأمور متناقضة مع الكتب المقدسة, ومع الروح الذي قال هذه الحقائق. بينما 
إذا واققت وفلت إنه رب فسوف يحكم عَليِك كمجلاف: ذاعيا إياة ريا وتسجد لذلك 
الذي تزعم أنه ليس مساوياً للآب في الجوهر" (الكنوز 9: 8). 

وهكذا يفند > بكاء كابير > إبكارف الى باله إل وان لج حراش الطيفية 
الإلهية ومنها طبعاً لقب "صالح" الذي أنكروه حين فسّروا قول المسيح "لماذا تدعون صالحاً 


اللتوز 4 الثالونُ . مقدمهة 


ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله" (مر .)١8 :٠١‏ إذن طالما أن لقب "صالح" هو من 
ضمن خواص الطبيعة الإلهية» فهو مشترلكٌ أيضاً للابن لأن له نفس الطبيعة الإلهية ال للآب» 
ومن نفس جوهره. وقد سبق للقديس تطبيق هذا الأمر في المقالة الأولى حين قال إن الكتب 
المقدسة تنسب للآب لقب "ضابط الكل" وكذلك "الرب". ويستمر في الحديث قائلاً: "في 
ذات الوقت لا يُدرك الابن على أن أحداً يسود ويتسلط عليه؛ لأنه يسود ويتسلطء؛ وله 
السيادة مع الآب. لأنه حقاً هو أيضاً ضابط الكل وكذلك هو الرب" (الكنوز :١‏ 4). 
ويستشهد القديس كيرلس بما جاء في (يو 10: )٠١‏ "كل مَا هُوَ بي فَهرَ لَك وَمَا هْرَ لَك 
نَهْرَ لي" (يو .)٠١ :١07‏ إذنء قينا أن كل المضائضن مشتركة؛ والصلاح المطلق هو أحد 
هله الماتض > كالآين إن عتلك هده اللخاسية ارضاح خاضة وان من :ظينية الأب الرلتبوة 
منه. والابن الذي له كل خصائص جوهر الآبء هو - على أية حال - مساو للآب ف 
الجوهر" (الكنوز 9: .)١١‏ 


ب- أسماء أقانيم الغالوث كدلالة وإعلان عن العلاقة الوجودية بينهم: 
بحسب القديس كيرلس تعبّر أسماء أقانيم الثالوث القدوس - كما قلنا - 0 
خصائص أقانيم الغالوث غير المعارقة» قالوانحق هو ]نب والأعر هر ايده لآن الآنية عهزا الما 
أنهو ولا مك بانا ان يضير انا 38 
أيضا يوكد القديس كيرلس على أن اسم "الآب" هو يعلن العلاقة بين الآب 
والابن» أي يعبر عن العلاقة بين أقنوم الآب وأقنوم الابن (أنظر الكنوز .)"١‏ هكذا لو كان 
اسم "الآب" يعبّر عن جوهر الآب» عندئدٍ يُحرّم الابن من كونه من نفس حوهر الآب» 
لأنة سيكون الابن طبقا لاسمه من جوهر آخر. إذن اسم "الآب" يعبّر عن طريقة وحود 
أقنوم الآب» وليس عن فعل الله الآب» وإلاّ يترادف اسم "الآب" مع اسم "خالق' أو 
"صانع". وبالتالي طريقة وجود الابن هي نفسها طريقة وجود المخلوقات» ويصبح الابن 
بذلك لوقام ويشدد القديس كيرلس على حقيقة يقبلها الكل بأن الله بسيط» وكيف 


آذ ره 


حم 


القديس كبرل الأسكندي 

للبسيط أن يتكون من جواهر كثيرة» إذن الأسماء لا تعبّر عن الجوهر””"» بل في حالة أسماء 
الآب والابن والروح القدس» فإها تعبّر عن طريقة وجود كل أقنوم والعلاقة بينهم, أمّا 
خواص طبيعة الثالوث الواحدة فهي تعبّر عن خصائص مشتركة للثلاثة أقانيم. هكذا حين 
تقول الكتب المقدسة بأنه "ملك" و"رب" و"غير مائت"...الخ. وكل واحد من هذه 
المميزات يُدرك كجوهرء يتساءل القديس كبرلس: "كيف لا يكون مركباً من هو في 
الأساس بسيط؟" (الكنوز :١‏ 7). هكذا فنّد القديس كيرلس آراء إفنوميوس”" الخاصة 
بأسماء الأقانيم» إذ نادى بأن الأسماء تعبر عن جوهر كل أقنوم وانتهى إلى أن كل أقنوم له 
جوهر مختلف عن الآخر. 


و2 المفهوم الحقيقي لمصطلح "غير الصائر 5/601[206ن0" 

لقد أعطى القديس كيرلس أهمية لشرح بعض المصطلحات وال استُخدِمَت في 
تفسير عقيدة الثالوث القدوس. فقد اهتم هكذا بمصطلح "غير الصائر؛ أو "غير المحلوق" 
10 وال ينسبها الأريوسيون فقط لله الآب بكونه البداية غير المخلوقة لكل 
شيء) وبذلك يعوا الابن من ضمن الكائنات لجرك حي زجي رسي 
الأريوسيين مُوطهدا أن مصطلح "غير الصائر أو غير المحلوق 2001110 ' له دلالات 
كثيرة: "ف"غير الصائر" هو من أو ما لم يُصِر بعد» زان كان وازدا أن يصير في قابل الأيام؛ 
وذلك مثل المركب الذي يمكن أن يصير من الخشبء أو التمثال الذي يمكن أن يصير مسن 
التحاس. وتغيير "غير الشائر" أيضا حكن أن يُطلق على ما ل يصير بتاناء :ولا عكن أن يصير. 
فا مثلث - كشكل - على سبيل المثال؛ لا يمكن أن يتغير بحيث يصبح مستطيلاً؛ لأن المثلث 
عندئذٍ يتلاشى تماماء ويصير شيئا مختلفا عما كان عليه". ثم يتساءل القديس كيرلس» قائلا: 
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كان إفنوميوس ينادي بأنه مادام الآب غير مولودء والإبن مولود, إذن فإن الإبن لا يشبه الآب في شيء؛ ونفس 
الأمر ينطبق علي الروح القدس. 


التوزة الثالون . مقدهة 
"فإذا كان تعبير "غير الصائر" يمكن أن يفهم ,معان مختلفة» فما الذي يعنيه هذا التعبير 
بالنسبة لله بحسب رأيهم؟". ثم يفترض أنهم سوف يقولون إفا تعن هذا الذي لم يصر بعد. 
فيقول: "بما أنهم طرحوا سؤالحم بكل سهولة": ويستمرء قائلاً: "وإذا قلنا نحن أيضاً إن "غير 
الصائر" هو واحد. فمن المتوقع أن يقولوا لنا: طالما إن "غير الصائر" هو واحدء وهو الآب» 
إذن فالضرورة تحتم عليكم أن تقبلوا بصيرورة الابن. عندئذٍ يكون جوابنا عليهم أنه طالما أن 
الابن هو حكمة وقوة وكلمة الآب» وأن الكلمة والحكمة والقوة هي دائماً في الآب» وإذا 
كان الابن يُدعى بمذه الألقاب؛ إذن فالابنُ كائنٌ» وليس متأخراً زمنياً عن الآب" (الكنوز 
1 
ويستخدم القديس كيرلس نص (تك )١55 :١‏ "نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا" ف إثبات أن الابن مساو للآب في الجوهر, وبالتالي هو "غير صائر" مفل الآب: 
"وبقوله: اررق ككبينا قصل الأقنومين الآخرين» وهو ما يعينٍ أن الروح القدس حاضرٌ 
أيضاء ووُصف بأنه إلهُ. إذن» الابن ليس "صائر" أي ليس مخلوقاً. وأيضاً يستخدم القديس 
كيرلس نص (يو 14: 8) "من رآني فقد رأى الآب" ليبرهن على أن الابن هو غير مخلوق 
أو غير صائر (الكنوز :١‏ 7). 


القديس كبرلس الأسلتدري 
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سادسا 


إمكانية معرفة الله الغالدرث 


أ- عدم إدراك الثالوث بحسب جوهره 

عرض القديس كيرلس للتعليم اللاهوتي عن استحالة معرفة جوهر الثالوث البسيط 
وغير المخلوق من جانب الإنسان» وتوسّع فيه رداً على رأي إفنوميوس بأن إمكانية معرفة 
مفهوم مصطلح "غير الصائر" تتيح لنا معرفة جوهر الثالوث. لذا يؤكد القديس كيرلس في 
مقدمة كتاب الكنوز على ضعف البحث العقلي عن أن يعبّر عن سر الوجود الأزلي للثلاثة 
أقانيم في الثالوث القدوس, لذا علينا أن نبذل أقصى الحهد لأنه لا توجد رؤية صعبة الإدراك 
ولا يمكن الاقتراب إليها مثل الرؤية الخاصة بالثالوث القدوس والحديث الخاص به لا يسلم 
أبداً من آية إدانة وأنظر مقدمة القديس كيرلس لكتابت الكنور): 

يشدد القديس كيرلس على أن القدرة الذهنية للانسان وكذلك قدرته اللغوية غير 
كافية لتحديد سر الثالوث القدوس: "لأن ذهن الإنسان يتصف بالرقة والسطحية» وبالحري 
527 بأنه ضعيفٌ جداًء يمكن للغة - بالجهد - أن تشرح هذه المواضيع الي ينشغل يما. 
على الحانب الآخرء جمال الحق عصي على المنال» ومن طبيعته ألا يعن للكثيرين» بل فقط 
لأولئك الذين يبحثون عنه بذهن صالح وفكر صريح» وينقبون عنه ويسلطون عليه النورء 
كأنه كت سماوي. لذلك يستحقون سماع: "طوبى لعيونكم لأفا تبصر ولآذائكم لأفا 
تسمع" (مت "١7:17‏ (أنظر مقدمة القديس كيرلس لكتاب الكنوز). 

يشرح القديس كيرلس مسألة عدم إدراك الله بحسب الجوهر مبرهناً على ذلك 
بشرحه لمصطلح "غير المخلوق أو غير الصائر" ليفند ما قاله إفنوميوس بخص وص إن من 


)١(‏ ويؤكد أيضاً القديس هيلاريون على أن معرفة الله ذاته هي غير محدودة وتفوق الإدراك ص1 126 ,نم1112 
18-6 ,301-6 ,205-11 ,107-16» أنظر: توماس ف. تورانسء الإعان بالثالوث: الفكر اللاهوي الكتابي 
للكنيسة الجامعة في القرون الأولي؛ ترجمة د. عماد موريس إسكندرء مراجعة د. جوزيف موريس فلتس» 
نوفمبرلا ١‏ ٠٠م)‏ ص4 ". 


اللتوزة الثالون. مقدهة 
يعرف مصطلح "غير الصائر" يعرف الله بحسب الجوهر فكلمة "غير المخلوق"؛ بالرغم من 
أنها تعر عن إحدى الصفات غير المنفصلة عن الله لا يمكن - وفقاً لرأي الهراطقة - أن 
تكون هي ذاتها جوهر الله. ولأن هذا هو الصواب, فلا يمكن لمن يعرف أن الله هو "غير 
المخلوق" أن يعرف ماذا يكون بحسب الجوهرء بالرغم من أن "غير المحلوق" هي صفة 
لجوهره" (الكنوز .)١ :7١‏ 
كما يواجه القديس كبرلس آراء إفنوميوس بخصوص الخلط الذي يقع فيه باعتبار 
أن خحواص الطبيعة الإلهية هي جواهر فوطي ل أ اعتبار أسماء مثل الآب غير المحلوق» 
غبر الفاسد, غير الماثت, غير المنظور وغيرها من الأسماء بأنها تعبر عن جواهر. عندئذٍ 
ستكون النتيجة خطيرة» وهي تحول طبيعة الله البسيطة إلى مركية,:وكذلك كل :اسم بحن 
الأسماء الي ذكرت مثل: المحلوق, الفاسد, المنظور هو جوهرء وإن كان الأمر هكذاء 
فالنتيجة أيضاً طيرة وهي إمكانية أن يتساوى أي مخلوق مع الابن المولود من الآب قبل 
كل الدهورء هكذا نظام الأشياء ينتابه الفوضى (أنظر الكنوز :5١‏ ؟). 0 
ويوضح القديس كيرلس أيضا أن تحديد مصطلح جوهر «0100]0» يصير ليس 
تاقشاع يما لين هق جوهراه بل عم عا هل عرس تهنا عدد ناهر الأقبان ا 
تقول أنه ليس به أجنحة أو أربعة أرجل؛ بل بكل وضوح نحدد ما هو الإنسان عن طريق 
تلك العناصر الموحودة فق الإنسان وتظهره كإنسان, فنقول إن الإنسان هو كائن عاقل 
وفانٍ.(إذن طالما أن مصطلح "غير مخلوق" يعلن ما لا يكونه الله بحسب الطبيعة بل العكس _ 
ما الذي لا يكونه الله أي ليس هو مخلوق ولا صائر ولا يُوحد بطريقة مخلوقة مثل الكائنات 
المخلوقة. وبالتالي لا يمكن أن نعتبر أن مصطلح "غير المخلوق" يعبر عن جوهر الله (الكنوز 
:*١‏ ؛). 
يستدعي أيضاً القديس كيرلس مبرراً عقلانياً ليؤكد على أن "غير المخلوق" لا يعبر 
عن ولا يُكوّن هو جوهر الله. هذا المبرر يأذه من أرسطو الذي حدّد أربعة عناصر أو 
صفات أساسية لتحديد جوهر ما. إن أية صفة أساسية في شيء ماء تفصح - على وجه 
النحوم بها لوكز0 هنا لقم فق لأسا روعي تعلق ناحيف ار ترعةة أو ما تلن 
فيه عن غيره» أو تعريفه. فإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف إذن تُظهر لنا كلمة "غير 


لام 


القديس كبرلس الأستندري 
المخلوق" جوهر الله؟: "ليت أولئك الذين وضعوا هذه الاقتراحات الجاهلة يقولون لنا 
كيفى؟؛ لأن هذه الكلمة لا يمكن أن تُفصح لنا عن جنس أو نوع هذا الكائن طبقاً لفلسفة 
أرسطو. لأن الجنس والنوع يختصان بالأكثر بالأشياء الي تختلف من جهة النوع والعدد. 
بينما كلمة "غير المحلوق" لا تخص أحدا آحر غير الله» وتنصرف إليه وحدهء وهذا تقال له 
فقط؛ لأن مَنْ هو غير مخلوق إلا الله؟ ومن ذلك ينضح لنا أنه لا يمكن أن يكون "حنسا" 
من لا يقبل التقسيم إلى أنواع؛ وعددء واختلاف الصفات. 

ولكن قد يقول البعض إن كلمة "غير المخلوق" تحدد ماهية كائن ماء هنا ينكشف 
ما ينطوي عليه هذا القول من كذب؛ لأن ما يحدد ماهية الكائن هو البدأ لكين 
)الذي يحدد ماذا يكون كائنْ ما من جهة الجوهرء بينما كلمة "غير المخلوق" لا 
تُطلق لتحدد ماهية كائن ماء بل هي بحرد صفة؛ وبالتالي يتضح لنا أن كلمة "غير المخلوق" 
تختلف جوهرياً عن المصطلح المستخدم للتحديد. ودعنا نمعن النظر في هذا الأمرء بالنسبة إلى 
الاق "لا ريكب عبطا :31 كل مايقل الصفة وعكسها يكزنا فرك ولس تملك 
لكن ما أن الله بسيطٌ» وهو الأمر الذي يعترف به كل إنسان» إذن فمصطلح "غير المخلوق" 
الذي يصف الله لا يقبل الإختلاف أو الصفة العكسية "مخلوق" لأن الله دائماً هو غير 
المخلوق. لا يمكن أن يكون الله "غير مخلوق" و"مخلوق"؛ إذن كينونة وجود الله ليست في 
عدم مخلوقيته؛ لأن "غير المخلوق" لا ينصرف معناها إلى الجوهر» حي وإن كانت تبدو 
هكذا". (الكنوز :7١‏ 0). 

فإذا كانت صفة "غير المخلوق" تعلن جوهر الله إذن يُمكن أن يُستنتج من خاصية 
أن الإنسان يمكنه أن يضحك - كخاصية ينفرد بما الإنسان عند القديس كيرلس - إفها 


(') الكلمة ا مستخدمة هنا هي كلمة (©807/0/ لوغس) ولكنها تبدأ بحرف "1" صغير غير كلمة لوغوس الي 
ُكتب بحرف لمذا "1" الكابتل وتعنٍ الكلمة؛ الأقنوم الثاني. وكلمة لوغس بحرف لمذا صغير تستخدم للمخلوقات 
وتحدد ماهية هذا المخلوق. فكل مخلوق له لوغوس أي تحديد ماهيته وهدفه المعين من الله. ويري الآباء أن هذا 
اللوغوس له علاقة بالكلمة اللوغوس أي الأقنوم الثانيء الذي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ثما كان. 
والقديس كبرلس يريد أن يقول أن مصطلح "غير المخلوق" ليس تحديدا لله؛ لأنه ليس لوغوس» بل بحرد إسم أو 
صفة عادية. لذلك لا يمكن أن يكون مصطلح "غير مخلوق" هو مصطلح يُحدد جوهرياً ماهية الله. 
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اللنوز 4 الثالون . مقدهة 


فل ري الاسيان لفك مقن العقاك الطيعة و وقح عراف لمانا رادا 
هي هكذا. وبنفس الطريقة كل الخواص درك على أفها جواهر للإنسان وبذلك يكون 
للإنسان جواهر كثيرة وليس جوهر واحد. وهذا الكلام غير معقول. كذلك أيضاً مصطلح 
غير المعلرق" لمكن أن يكز ع جوف الله أو عن عاذا يون :الله يله الطبيعتة" 
(الكنوز :7١‏ 8). ويركز القديس كيرلس على أن اختلافات وجهات النظر أو استخدام 
أفكار مختلفة عن أفكار أخرى أثناء الإجابة لا يعن أن الواحد يقول الصدق والآخر يفول 
الكذن: ويضرب: لنااعفالا قائل:' دغنا تفترض أننا سأليا انين من البغر عم" إذا نان 
الحصان هو ذاته الإنسان» فأحاب أحدهما بالنفي؛ لأن الإنسان هو كائنُ ضاحكء والحصان 
ليس كذلكء بينما أجاب الآخر بقوله إن الإنسان ليس هو الحصان؛ لأن جوهره يفتقد إلى 
خاصية الصهيل. أليس الاثنين يقولان الحقيقة؟ هل لم يجيبا بالصواب لأنهما لم يمستخدما 
الأفكار نفسها؟" (الكنوز »)١4 :"١‏ وبذلك يصل إلى نتيجة مفادهاء إن كان لدينا وجهة 
نظر أرى عن أي من الكائنات لا يع هذا أن لنا رأي كاذب ومنحرف, هكذا نحن 
البشر ندرك الله قليلاء لكن ليس بسبب هذا يكون لديناء على أية حال؛ أفكار كاذبة عنه 
(المرجع السابق). 

يستمر القديس كيرلس ف استنتاحاته: "لو أن - كما يقول الهراطقة - كل اسم 
من هذه الأسماء: آب» غير مخلوق» غير فاسد, غير مائت» غير منظور يعبر عن الجوهرء 
بالتالي فإن الله البسيط سيكون مركبا من جواهر كثيرة لأن كل اسم أو صفة من الصفات 
الي ذكرناها تكون جوهراً. الاستنتاج الآخر من رأى الراطقة أيضاء يبين أن الأسماء الي 
تصف المخلوقات مثل المخلوق» والفاند والظووكرن أرقا جواهر. وبالتالي يتساءل 
القديس كبرلس؛ ما الذي ينع أن نقول إن الخشب المخلوق يصير جوهراً ويتطابق مع 
الابن» أو الحجر مع مَنْ يولد. هكذا نظام الأشياء ينتابه الفوضى. ويخلص القديس كبرلس 
إلى نتيجة مفادها أن كل ما يُقال من صفات على الله مثل: غير مخلوق وغير فاسد وغير 
فاع ندل حرام نع ل ولبين تبر عن بزاع عكلفة لقا لكل خف إذد هيد 
الأسماء هي ,مثابة خواص وليست جواهر في حد ذاتها (أنظر الكنوز .)١١ :7١‏ 


القديس كبرلس الأستندري 

ثم يتطرق القديس كبرلس لمسألة التعبيرات البشرية اللغوية موضحاً أن الإنسان 
يستخدم تعبيرات معتادة وبشرية حين يتحدث عن الله لأنه لا بملك غير هذه اللغقه هكذا 
هناك ضعف ف الإنسان من أن يصف أو يتحدث عن الله. ويؤكد القديس كيرلس على أن 
أت لفك إدراكه سن ابره 'متتعيدا بالكتاب المقس إذ يد #رءها بجاء فق سغفر 
العا مَنْ كَالَ بكَفَه لياه واس السّمَاوَات بِالسبْره وَكَالَ بالكل تراب الأرْض» 
ون الجبّال بالقبّان وَالآكامَ بالْمِيران؟ م مَنّْ قاس رُوحّ ال كل ا 
.)١158-1‏ هكذا بحسب القديس كيرلس» فإن هؤلاء الذين يدّعون أنهم يعرفون 
طبيعة الله الى لا تُقاس ولا درك بالأفكار البشرية» مثل أولئك الذين يقيمسون السماء 
بالشير (أنظر الكنوز :"١‏ ؟). 

انها يقوال الذر فقي زف ان يعرف لنيكة وطانيا رن له يرنه كنا كلما يعرف 
فو ذاته؛ إذن نحن نكوّن آراء خخاطئة ومنحرفة عنه. أي نحن في خلال إن لم نرف الله 
بحسب طبيعته أو جوهره. والقديس كبرلس يفند هذا الرأي أيضاً بكل فطنة وذكاى إذ 
يحسد مأساة أصحاب هذا الرأي بأنهم يخافون ربعا يظهرون أفهم أدن من فهم الله ويرتعبون 
من حقيقة أنهم غير حاذقين في المعرفة لدرجة أنه يمكن لأحد منهم أن يدرك الجوهر الإلحي. 
والسبب في كل هذا بالنسبة للقديس كيرلس هو أنهم لا يعرفون أن الجوهر الإلمي يفوق 
كثيرا ويسمو على المخلوقات» وذلك بقدر اختلافه عنهم بحسب الطبيعة. أما بخصوص 
مبررهم بأن مَنْ لا يعرف أو الذي يعرف قليلاً هو ضال» فيقول القديس كيرلس»؛ على 
سبيل امثال لو أن أحداً يعرف أنه يحدث اختفاء للقمرء لكن يجهل كيف وبأيسة وسيلة, 
وآخر يعرف جنيدا هذا الأمر: هل الذي يعرف الاثنين أي اختفاء القمر وأيضاً كيفية 
اختفاءه أحكم من الآخر الذي هو أدن من جهة الفهم لأنه يعرف فقط أمرا وعدا وهل 
يكذب هذا الشخص حين يقول تحدث احتفاءات للقمر؟ ويختم حديثه بتساؤل معقول: ما 
الذي يمنعنا نحن البشر أن نعرف أقل ثما يعرفه الله عن ذاته» ماذا يكون من جهة اللجوهر؟ 
بالتالي معرفتنا ليست كاذبة ولا هي محرّفة (أنظر الكنوز .)١ :"١‏ 

ينا على تفن المترال مرضي القفين كزليى سي الة أن الترمه ةا بالتضيفكة 
للمخلوقات هي متفاوتة في الدرجة بين مخلوق وآخر قياساً بجنسهء فمعرفة الملائكة تختلف 


الكنوز ف الثالون . مقدمة 
عن الإنسان وهي أعظم منها وكذلك معرفة رؤساء الملائكة هي أعظم من معرفة الملالككة 
ها عترفة القراك الطب يحي اللريض الكزي[نك تعن اناد جا رفون 
القديس: كتزلين 2 هذا الذي لبن هر .عظنما )3 المفرقة أن يعرف الشه عمق لو لتر الما 
بأن هذا الإنسان هو ملاكء طالما أن معرفة الله تتخطى كل عقل وكل إدراك؟ (أنظر الكنوز 
:١‏ 016" هكذا يستخدم القديس كيرلس المنطق لكي يرد على هؤلاء الهراطقة» وهذا 
الأمر بحده واضحاً ف أسلوبه وردوده على الهراطقة في كل نصوص كتاب الكتوز في 
النالوث. 


ب- إدراك الثالوث القدوس بحسب أفعاله 


أثناء رد القديس كيرلس على رأي إفنوميوس الذي يزعم بأن مصطلح "غير 
المخلوق" يعبّر عن جوهر الله يؤكد القديس كيرلس على أن معرفة الثالوث القدوس هي 
ممكنه فقط من جانب البشر عن طريق أفعال الله أو خصائص طبيعته وحسب القدرة المعرفية 
للمخلوق. وقد سبق لإفنوميوس وأتباعه التأكيد على إمكانية معرفة الله بحسب الجوهر من 
جانب البشر فهي في متناولحم. أما القديس كيرلس يؤكد على أن الله لا بمكن إدراكه 
بحسب الجوهر لكن من خلال أفعاله غير المخلوقة» وبالتالي الأسماء المحتلفة لله مثل "غير 
المحلوق" و "غير الفاسد"» وغيرها تعلن أفعال الله ولا تعلن جوهر الله الذي هو غير قابل 
للادراك من جانب البشر. فأسماء وصفات الله لا تعلن ماهية الله بحسب الجوهر لكن تعلن 
أوصاف علاقة الله بنا. هكذا هذه الأسماء والصفات هي يمثابة خواص للجوهر. فمثلاً على 
سبيل المثال: "عدم الفساد" و "عدم الموت" يظهران ما لا يكونه الله بينماء اسم إقنوم 
"الآب' يظهره بأنه والد 77 إياه بذلك عن الابن. القديس كيرلس فيؤكدء أن ولا واحد 


(') نحن لا نستطيع أن نستوعب كل ما هو الله داخل معرفتناء لأنه يتخطى كل مفاهيمنا وإدراكنا العقلي» لكن 
كما يقول القديس هيلاريون: "بينما الله في كليته يفلت من إدراك عقولناء فهو مع ذلك يترك لنا شيئا من ذاته 
ضمن حدود إدراكنا" 207,206 ,1120" 86 ,:111139). ويفضل القديس هيلاريون الإبمان ليحل محل المعرفة 
العقلية مؤكداً على أنه يجب أن نؤمن به وينبغي أن ندركه ونعبده بكل وقار لأن هذه العبادة هي الي يجب أن تحل 
محل تعريفنا له (301-5 ,1512 106 ,/و111135. أنظر توماس ف. تورانسء الإبمان بالثالوث: الفكر اللاهوق 
الكتابي للكنيسة الجامعة ف القرون الأولي» ترجمة د. عماد موريس إسكندر, مراجعة د. جوزيف موريس فلتس» 
نوفمير/ا ٠‏ ٠٠م‏ ص هل. 
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من أسماء الأقانيم يعبّر عن جوهر مختلف عن الآخر , أما الصفات الخاصة بطبيعة الله 
الثالوث الي تعلن لنا الله في علاقته معنا مثل المحبة والصلاح والحياة .....الح لا يمكننا يما أن 
نعرف الله بحسب الجوهر”" (الكنوز 731: .)١5‏ 

وكذا كرو هن الك حصفي لقني كرت نكا الل رونا مقط 
بحسب خواص طبيعته أو بحسب أفعاله الي تُعلن بواسطة هذه الخواص. إذن لقب "غير 
المحلوق" للثالوث القدوس يحدد فهم الثالوث القدوس بكونه الله غير المحلوق» وليس مثل 
المخلوقات الى لقت من العدم. وكذلك الصفات مثل: "غير الفاسد" و "غير المائت" 
و"غير المنظور" والذي "لا يُوصف" تعلن الثالوث الأزلي غير المخلوق وعدم خضوعه للفساد 
والموت كما يحدث للكائنات المخلوقة» وأنه لا يرى ولا يوصف مثل البشر بسبب خواص 
جوهره غير المسدي وغير المركب وغير المرئي والذي لا يوصف. هكذا معرفة الإنسان 
بخواص طبيعة الله لا يمكن أن تعن إمكانية معرفة جوهر الله. 


كعم 


اللنوز 8 الثالون . مقدهة 


القسم الثاني 
التعليم اللاهونَ عن الابن 
أولا 


أقنوم الابن غير المخلوق 


أ- الابن ليس مخلوقا ولا مصنوعا 

يرد القديس كبرلس على أتباع أريوس الذين ينكرون أن الابن هو واحدٌ مع الآب 
في الجوهر بكونه الأقنوم الثاني من الثالوث القدوس» وكذلك أتباع إفنوميوس» ويكشف 
القديس كبرلس خداعهم إذ يُجَمّلون آرائهم''' ويقولون "إن الابن مخلوق» لكن لسيس 
كواحدٍ من المخلوقات الأخرى. إنه مصنوعٌ؛ لكن ليس كواحدٍ من المصنوعات. إنه صائرٌ 
]6101 ولكن ليس مثل المخلوقات الأخرى :1060 (10101ع/3 :0/0" (الكنوز 
.)١ 11‏ 

لكن القديس كيرلس ييرهن لهم حقيقة أزلية أقنوم ان وؤاعه عند الاراه 
اماد رامين تعاب عطي يحتويه رأيهم؛ فيقول: "إن كان الابن مخلوقا» فلماذا مو 
لب ادا من المخلوقات؟ وإن كان الابن ملصتوطاء فلماذا لسيس هو واحداً مسن 
المصنوعات؟ إنه ام مطل عد أن يؤمن أحدٌ .عثل هذا الكلام. 1 ما أن الابن لا 
يُحسب ضمن المصنوعات أو المخلوقات: فلا يمكن أن يكون مخلوقاً ولا مصنوعا. وإذا كان 
قد صْنمٌ أو خُلِقَه كما تقولون» فلماذا لا يمكن اعتباره مثل واحدٍ من المصنوعات؟" (الكنوز 
1 1). 


1 يآ ,3 رعكاتء/18 كناأكةسمقطاط,0512 .6 - .11 ,2 عماعوقنحمةعالظ ,ل25101كى أنظر (1) 


عط 0111115 قلاط ,10101اما شلا .12 .1 ,28,و10120 7007م ,/51011101لا5 .12,9-10 
19872.74 (221©55 ط0لدع13ن) 05020 ,(كاعاء؛ سمتكاكتتطك) تزأتدظ 1010])<اه) 1800215 مهاه 
.20-2 


مم 


القديس كبرلس الأسندري 

ويؤكد القديس كيرلس طؤلاء الهراطقة؛ إن وصفهم للابن بأنه مخلوق ولكنه ليس 
كواحد من المخلوقات الأخرىء لا يجعل الابن في كرامة فائقة لأنهم يعترفون بأنه مخلوق. 
وبذلك لا يختلف الابن بحسب الجوهر عن بقية الكائنات المخلوقة» بل سيظل بحرد مخلوق 
تفط النظر ع طوقة عنس لنت المخلوقة ومكاهه المبرة مقازية بالمخلوقاف الأعري: 
الأن من يسني إليه أنتدقد "كلق" تون آله لوق ولا خلل: وهزي عن الخارقئنات 
الأخرى في شيء» حن وإن اختلف عن غيره بحسب الطبيعة المحلوقة؛ أو بأية طريقة 
أخرئ. لأنه هكذا يري للرء كل عتلوقات الل مقارنا بعطها الض. وعدق مزات كثيرة 
أن بعضها يتفوّق على البعض الآخر» ويتباينرن من جهة طبيعتهم» ح أنه يمكن لأحد أن 
يقول عن كل واحدة من تلك أنها مخلوقة» لكن ليست كواحدة من المخلوقات. فالشمس 
على سبيل المثال هي بالطبع مخلوقة» لكن ليست مثل واحدة من المخلوقات؛ لأنه لا توجد 
شمسْ أخرى. نفس الأمر بالنسبة للقمر» والسماءء والنجوم والأرض. 

كل هذه تعد ضمن المخلوقات» وكل واحدة منها ليست مشل واحدة من 
المحلوقات الأخرى. العامل المشترك الوحيد لدى هذه المخلوقات هو أنها ُلِقَتء بينما من 
حهة الشكل والطبيعة» تختلف كل واحدة منها عن الأخرى. 

بالتالي لا يوجد شيء أكثر في الابن عندما يُقال عنه إنه ملق حي لو كان يوجد 
فيه شيء أكبر وفائق في مقارنته بالمحلوقات الأحرى؛ لأنه ماذا يعود على الشمس من فائدة 
إن قلنا إها مخلوقة؛ لو كانت حقيقة تفوق كثيراً النحوم؟ نفس الأمر يسري أيضاً بالنسبة 
للقوات العاقلة في السماء» إذ بينهم عامل مشترك, هو أنها ملقِت. بينما من جهة ماذا 
تكون كل واحدة» فهي تختلف" (الكنوز :١5‏ 7). 

يعود دائماً القديس كيرلس إلى التنائج العبثية المسستخرجة من آراء الهراطقة 
ويواحههم بماء فيقول: "إن كان الابن مخلوقاء وكان الآب يفعل كل شيء بواسطته إذن 
كان على الابن أن يخلق نفسه ويصنع ذاته. لكن تفكيراً من هذا النوعء لهو من الأمور غير 
المعقولة. لأنه كيف يمكن لهذا الذي - وفق آرائكم - هو غير موجود, أن يخلق ذاته؟ 
بالتالي ليس هو مخلوق؛ ولا مصنوع؛ بل بالحري هو ثمرة جوهر الآب» وبكونه الله لديه 
إمكانية أن يصنع وأن يخلق" (الكنوز :١‏ 5). 


اللنوزة الثالون. مقدهة 
لح ا لتحي جلا كاد المي ان امعد راك ورور م 
"إن كان الابن مخلوقاء فكيف يمكن أن ترجدها در على لان وأن يحضر المخلوقات 
إلى الوجود من العدم؟ فحن لو افترضنا جدلاً أن هناك طبيعة مخلوقة يمكن أن ُحضير إلى 
الوجود مخلوقات من العدم؛ عندئذٍ يمكن لمخلوقات أخرى أن تكون لديها إمكانية الخلق 
ح لو بدا أفا لم تحقق هذا عملياً. فعلى سبيل المثال لو اقترضنا أن الولد الذي ما يزال 
صغير السن؛ يمكنه أن يأن بنسل في سن الرجولة؛ إلا أنه الآن لا يحدث هذا الأمر لأنه 
مازال طفلاً بعد. فهذا الذي لديه بحسب طبيعته شيء ماء لا يمكن أن يُقال إنه ليس لديه؛ 
حق :ولو .يظهر بعد» الأن«الفعل الطبيعي تفي في الحاطر لسب ماء أو يسيب الرمن؛ 
وبالتالي يمكننا القول إن المخلوقات الأخرى هي خلاقة أيضاً وبالتالي لا يوجد في الله شيء 
أكثر. لكن هذا غير معقول؛ لأن أحدا من المخلوقات ليس لديه القدرة على الخلق. إذن» 
فالابنٌ الذي الكل صار بواسطته ليس مخلوقاء حن لا يبدو هو ذاته يَخِلق ويُخلّق» يصنع 
ويُصنع؛ لكنه بالحري هو الله الذي أتى من الله الآب" (الكنوز :1١8‏ 7). 
ويعتبر القديس كيرلس شواهد الكتاب المقدس هي المبررات العوية واجدعة ليرد 
على مزاع الأرتوشيين بشأن أن الاين هو مخلوق» فيد كر نص رمت :57 "كل شياء 
فذ دنع إلى من يا وَل اعد يثرن الاب إلا الاي ولا أذ برف الان إلا أن ون 
أراة الاي أن نتن له " لير 1:1١‏ 18): آله لم يه أَحَد قط. لابن الْوَحِيُ الِي هُرَ في 
حِضْن الآب هو حبر" -(ير": ":): أن أحَدا رأى الاب إلا الذي م من الله. هذا مد 
رَأى الآب" . وبالتحديد لو افترضنا أن الكتن اكيت كن ين عار نات الله ا 
الممكن أن ندرك بالمنطق أنه هو الوحيد من كل الكائنات المخلوقة الذي له القدرة أن يرى» 
وأن ايفر تا وآن يعلق الل الآت مصادرا هذه الطريقة بحن كل الحلوقات الأخرى مين 
القدرة على مثل هذه الأمور؟ إذن بحسب القديس كيرلس» فإن شهادة الكتاب بأن الابن 
هو الوحيد الذي يرى ويعرف ويعلن الله الآب هي المعيار الذي لا يقهر لإدراك الابن بكونه 
كلمة الله الآب الأزلي وبكونه مساو له في الجوهر وليس مخلوقاً في الزمن بواسطة الآب» 
ناذا )3 اناي الكاريات اج دق مكار انعرف الك مي حرهر رسفي روه 
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القديس كبرلس الأستري 

والمبرر الحدير بالتسجيل والذي يبرهن على الاختلاف المطلق بين وجود الابن 
ووجود المخلوقات وإثبات أقنوم الابن الأزلي - بحسب القديس كيرلس - هو أن أي من 
الخواص الي تنتمي بحسب الطبيعة للابن لا توجد بحسب الطبيعة في الكائنات المخلوقة. 
وكل ما هو موجود في الكائنات المخلوقة العاقلة يوجد فيها بسبب ونتيجة شركتهم بحسب 
النعمة للطبيعة الإلهية وبفضل التشبه بذاك الذي يعطي هذه العطايا: "لا توجد في الخليقة أي 
صفة من صفات الابن بحسب الطبيعة» لكن الكل لديه هذه الصفات إِمّا بالمشاركة أو 
بالتشبه بذاك الذي يعطي هذه الصفات. لكن الابن ليس هكذا.لأجل هذا هو مختلف عن 
الخليقة. وطالما هو هكذاء إذن فهو ليس مخلوقاً" (عنوان الكنوز .)1١‏ 

علق الخانت الأحرة طالة أي كاتح خلوق لآ مكن أن غير .حشاركا > سن 
الطبيعة - بحد الله غير المخلوق وفق المكتوب "محدي لا أعطية لآخر" (أش ؟4: 8)» وطللما 
أن الابن فقط هو الشريك الأزلي بحد الله غير المخلوق "الآ في محد أبيه", إذن ليس مخلوقا 
هذا الذي يحمل بحد غير المحلوق (الكنوز :١1‏ 7). 

ولأن الكتاب المقدس يشهد بأن الابن فقط يرى الآب وليس أحد آخر (أنظر يو 
5: 45)» الأمر الذي يرهن على أن الابن هو واحد مع الآب في الجوهر. وبالتالي أي أحد 
من الموجودات لا يمكنه أن يكون صورة ورسم جوهر الله الآب. إذن الابن لا يمكن أن 
تيك كسقلوزقة "عا أن احداامن المطرقات لبن كله الأب فس !لطي يننا 
الابن هو مثل الآب بحسب الطبيعة» طلما أن مَنْ يراه يرى الآب (أنظر يو 5 :١‏ 8)» بالتالي» 
ليس تخلوقا من همقل الآب محستب اللحوهر؟" والكنور 43117). 

أيضاً التعليم الكتابي الذي يعلن أن إمكانية فعل الخطية ينحصر فقط في طبيعة 
المخلوقات العاقلة وفي نفس الوقت يكرز بأن ربنا يسوع المسيح قدوس ولم يفعل خطية قط 


)١(‏ المبدأ هنا هو أن الأقل لا يعلن الأعظم وما أن الابن يعلن الآب إذ هو صورته إذن فهو مسار للآب, وهذا 
يؤكده في موضع آخر القديس كيرلسء قائلاً: "يقول المسيح لتلاميذه موضحاً أنه مساو للآب: الي رآني ققد 
رأى الأب" (يو 94:14 فكيف يعلن الذي هو بطبيعته كائن بذاتى ذلك وهو أقلّ من الآب؟ فإذ كان أقلّ من 

الآب وهو يعلن الآب بدون وساطة أو تغيير فإنه إذا استمر ف إعلان الآب سوف يصبح مثل الآب» لأن الابن 
صورة الآب. ولكن هذا مستحيل. فالأقلّ لا يمكن أن يعلن الأعظم منه إذن الذي فيه الآب والذي يعلن الآب 
لابد وأن يكون كاملاً لأنه صورة الكامل أي الآب". شرح إنجيل يوحناء الجلد الأول» الإصحاح الأول ص 50. 
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اللنوز 3 النالون . مقدمة 

لأنظر ١‏ بط ؟: 255 ” كوه: »)3١‏ يبرهن على إلوهية الكلمة المتأنس: 'بما أن إمكانية 
الخطأ هي إحدى صفات المخلوقات؛ دون أن تكون هذه الصفة واحدة من خواص الابن 
(أنظر ١‏ بط ؟: 55)» إذن فالابن ليس بمخلوق" (أنظر الكنوز /ا١: .)١١‏ أيضاً يستخدم 
0 تأفداً آخرا ين الكنات يعظل للا فق اقبي “إل الكل" موكلا أن لا 
أحد من المخلوقات دعي هكذا. إذن لو افترضناء بحسب رأي الهراطقة أن الابن هو 
مخلوق, بالتالي العا ابا ك3 مخلوقًا لأن الكناب يقول عنه أيضا أنه "إله الكل". 

أيضاً يركز القديس كيرلس على النتائج امحزنة في حالة كون الاين مخلوقاً. طالما 
الكتاب يكرز بأن ربنا يسوع المسيح هو الوسيط بين الله والبشر (أنظر ١‏ تيمو ؟: ه) 
بوافتئلة تأبصي فلن مار ارا الذي يفوك إن الاين لوق مقولاء "مكف يكو اهيدا 
بالله بحسب الجوهر؟ بأية طريقة يكرة وعدا مع ذاك؟ لأن المحتلفان بحسب الجوهر, لا 
ططيان أن كخذا ونه طينيه بدا فنا يدوا كيف خلس 'بواتطيه إن كان غلرناء 
وكان الكتاب المقدس يقول: "بمحبته ورأفته هو فكّهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القليمة" 
زأن +3 4)؟ ولو كان عخلوقاء :فكيق' ترز احين نومن يه؟ ابل كين ألغيت ‏ بواسطلتة 
عبارة: "لأنك تراب وإلى تراب تعود" (تك : .)١4‏ لأنه لم يكن عملاً يتناسب مع 
المخلوق؛ أن يُغيّر القرار الذي أعطي من الله. ولو كان مخلوقاء فكيف يُيطل الخطية, لأن 
البي يقول عنه: "من هو إِلهُ مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب كبقية ميراثه" (ميخا 1: 
8 ولو كان مخلوقاً لما استطاع أن يقول: "فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً" 
(بو 4: 75). لقد حرّرنا إذن؛ لأنه وريث الآب» وليس مخلوقاء وفق هوس محاربي الله" 
(الكنوز 115 056). 

أيضاً يستمر القديس كبرلس في البرهنة على خطأ رأي الهراطقة باعتبار الابسن 
مخلوقا مستخدماً شواهد الكتاب المقدس. هكذا لو اقترضنا أن الابن مخلوق وأيضاً يُدعى أنه 
حكمة الآب (أنظر ١‏ كو :١‏ 514)» الذي خلق الكل بالحكمة (أنظر مز 4١٠:4؟)‏ 
بالتالى فإن الحكمة خلقت ذاتها. بالتالي -كما يقول القديس كيبرلس - علينا أن نعترف أن 
الابن ليس مخلوقا (الكنور .)١ :5١‏ 
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القديس كبرلس الأستدي 

على الجانب الآخرء لو افترضنا "إن كان الابن قد خخلق» ودعي أيضاً في الكتاب 
المقدس قوة الله وحكمة الله (أنظر ١‏ كور :١‏ 85)» لكان هناك زمنٌ كان الله فيه بلا قوة 
أو حكمة:, طلما أن الابن لم يكن موجودا؛ لأن المخلوق يصير من العدم. لكن الآب كان 
دائما وأبذا حكيما وقرياء لذلك فالايق كان أيضا-ذائما موحوداة لآنه و حكيّة ال 
وقوته" (الكنوز :7١‏ ؟). 

إن اعتبار الابن مخلوق ينشئ مشكلة تفسيرية خطيرة لنص (يو :١5‏ 4): "من رآني 
فقد رأي الآب" لأنه بذلك» صورة الآب تظهر في المخلوقات. والنتيجة الخطيرة عندئذٍ هي 
أنه لا يوجد أي اختلاف بين الخليقة والله» ويكون هو أيضاً مخلوق "لكن بما أن الله الآب 
لبن غلوقا ونظهن ضووتة كاملة :ف الآبن على التق أن كن وى الاب بوي أنشينا الأنن1 
بالتالي فإن الابن ليس عفلوقًا إذ هو صورة الآب" (الكنوز :7١‏ 4). 

إن إصرار الأريوسبين على رأيهم الخاطئ بأن الابن مخلوق» يحمل نتيجة لاهوتية 
مباشرة مفادها أنه لا يُعتبر ولا يُدعى الابن "كلمة" و"حكمة" و"قوة" و"شعاع" الآب 
طلما لا يمكن لكائن مخلوق أن يوصف بمذه الخواص» أو طالما نقر بأن كل المخلوقات 
الأحرى تمتلك هذه الامتيازات طالما يمتلكها الابن الذي هو مخلوق بحسب زعم الهراطقة. 
"لكن يما أن هذه الامتيازات وهذه الأقوال لا تنصرف إلى أي مخلوق آخر؛ لأنها تتناسب 
فقط مع الابن فالابن إذن ليس مخلوقاً ضمن المخلوقات؛ بل هو ثمرة جوهر الآب" (الكنوز 
.)6:١‏ 


ب- الابن بحسب الطبيعة هو الوليد «0 ]اا /0» الأزلي للاب 

أخذ القديس كيرلس على عاتقة تفنيد آراء الأريوسيين” ال تفقفرض مخلوقية 
الابن» وتزعم أنه يوجد تطابق بين تعبيري "مخلوق" و"مولود"؛ وكذلك بين فعل "ألد" 
وفعل "أعلق". وقد استعرض القديس كيرلس في المقالة الثامنة ععشر تتائج هذه الآراء 
الخاطئة كالآي: 


عط كناتصتمصناظ ,6010108ه/7ا .2 .1 ,12 ونعناعمم(70ظ ,8721011107 أنظر (1) 


.72 (ووع2م لملصععهل) 05070 ,(كاءء1 ممتاماعط) رامد 50مك<ه) 1ه ممم 
.1-48 ,46 
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-١‏ لو كان المولود من الله هو نفسه المخلوق من الله عندئذٍ لَمّا قبل لوحيد 
الجنس: "هذا هو ابن الحبيب" (مت 7: »)١7‏ لأن بحسب هذا التطابق تصبح المحلوقات 
الجامدة هي أبناء لله بحسب الطبيعة. 

1- لن يتفوق الابن في شيء عناء طالما أيضاً هو في الأساس مخلوق ومولود. 

#ا- لو أن كل مخلوق في الأساس أيضاً مولود, عندئذٍ لا أحد من المخلوقات ليس 
هو أيضاً ابن لله. عندئلٍ كيف وعدنا الله بالبنوة حين قال الإنحيلى وخا وناك لين 
بو أَعْطَاهُمْ سُلطانا أن يَصِيرُوا أَوْلآدَ الله أي الْمُؤْينُونَ باسيه". 

#خطالا أن الحررق كين الطليعة هر أيضا هولرو مين الظطبيعة كل لابين 
المساوي للآب في الجوهر عندئذ كل ما نلق سيكون إا بحسب الطبيعة وليس بالمشاركة. 

- لو أن هذا المولود هو أيضاً مخلوق؛ عندئل الذي يخلق سيكون أيضا آبا. 
وَطَانا الاين صلق إذن هو ذائه سيكون أيضا الآب وسيكون غير الصائر نهر آن الآنث وق 
نفس الوقت يكون مثلنا ولديه نفس معرفتنا لله. 

5- لو أن المولود هو ذاته المحلوق. والمخلوق كما يقولون - هو أيضاً السروح؛ 
بالتالي الروح هو مولود. وا أن الابن هو وليد الآب. عندئذٍ ليس هو المولود الوحيد. 

1- لو أن المخلوق هو أيضاً مولود مثل الابن» عندئئٍ الاين سيكون أخاً للكل؛ 
لفل نهو الزت الال لكل عا أنه هن الب الله عدكذ فهر لسيس عدا لأعنه مين 
المخلوقات. وبما أن الابن هو المولود الوحيد, إذن أي من المخلوقات لا يكون أخخا. بالتالي 
كيف يكون المخلوق هو نفسه المولود؟! 

8- لو مسألة أن يلد وأن يخلق هما نفس الأمر عند الله الآب» وهو يلد الابسن 
بدون وسيط» فمن الواضح أيضاً أن كل ما يلده ويخلقه يكون بدون وسيط. لكن بما أنه 
هو يلد بدون وساطة أحد وأيضاً يخلق الكل ولكن ليس بدون وسيط "كل شيء به كان 
وبغيره لم يكن شيء مما كان" (يو :١‏ 7) إذن كيف تكون الولادة عند الله هي نفسها 
الخلق؟ فلو أن الولادة عند الآب هي نفسها الخلق عندئذٍ هو يلد المحلوقات الي يصنعها. 
لكن واضح طبعاً أن ولادة الابن هي من جوهر الآب أما الخلق فهو ليس من جوهر الآب. 


ه١‎ 


القديس كبرلس الأسلتدف 

- لو أن الولادة هي نفسها الخلق عندئذٍ سيكون الذي يلد يخلق الذي يولد 
ويلد الذي يُخلق. وعا أن الخلق ليس من جوهر الآبء بينما الولادة هي من جوهره. إذن 
الخلق ليس هو نفسه الولادة. 

تلك هي النتائج الخطيرة الي استعرضها القديس كيرلس من جراء التطابق الذي 
يصنعه الأريوسيون بين "الولادة" و"الخلق". فمصطلح "مولود" يجب أن لا يدرك عفهوم 
"الخلق"؛ بل فقط .مفهوم أن الابن هو المولود الوحيد الأزلي من الآب فهو "وليد" الآب 
الأزلي بحسب الطبيعة”". 


ج- الابن ليس هو الأداة التي يعمل بما الآب 
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يبرر أريوس وأتباعه تعليمهم الخاطئ عن أن الابن خُلِق بقولهم إن إله الكل أراد أن 

يخلق المخلوقات, إلا أن هذه المخلوقات لا يمكنها أن تحوي قوته الفائقة» فخلق أولاً الابن 
الذي دعاه الكلمة يبمدف أن يُخلق المخلوقات الأخرى بواسطته”". إذن مبرر أريسوس 
وأتباعه هو أن المخلوقات لا تستطيع أن تحوي قوة الآب. وعلي الجانب الآخر. كان مسن 
غير المعقول - كما يزعمون - أن تصل قوة الله غير الموصوفة إلى الأد وأن تنشغل بأمور 
مغر ة عدا والكقو :+ اها تسد التي كران دن انيم الخاطئ بطريقة 
منطقية نتيجة عبنية تجعل الذين يؤمنون بآرائهم بحدّفون لو افتراضنا أن الآب خلق الابن 
كأداة لنفسه لكي يستخدمه في خلق الكائنات» إذن فقد احتاج الآب للذي كان غير 
موجود») وهنا يتساءل القديس كيرلس. قائلاً: إذن مَنْ هو الأعظم فيما بينهما؟ الذي احتاج 
أو الذي سدد الاحتياج الذي كان يُعاني منه الاثنان» فالواحد هنا يكمل الآخرء وبذلك فإن 


كل واحد في حد ذاته هو ناقص. ويستمر القديس كيرلس في عرض النتائج العبثية الأخرى 


(') أنظر أيضا القديس أثناسيوس الرسولي» ضد الأريوسيين» المقالة الأولي: 4 المرجع السابق ص "4. 
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اللنوزة الثالون. مقدهة 

لو اقترضنا أن رأي الهراطقة صحيح. إذ يقول بما أن الآب أزلي ووصل إلى الاحتياج للابن 
الذي صار بعده مني كما يدّعي أولئك؛ فإن طبيعة الابن تكون قد صارت لإتمام أزلية 
الآب؛ هكذا امتزج الاثنان اللذان لا يمكن أن يمترجا. ويترك القديس كبيرلس خصومه 
مترنحين ومنبطحين أرضًا وفي إعياء من جراء النتائج العبثية لآرائهم الخاطئة ثم يعلن لهم 
الحقيقة بأن الابن لم يَصر متأخرا زمنياً بعد الآب» الذي بواسطته علق كل شيء؛ ولا صار 
كمثل أداة لأحل هذا الهدف, بل كان رلا عا رن وحكمت (الكنوز؛ 
؟”). أما بخصوص ما قالوه عن أن الله لا يقبل أن يصير نخالقاً للأشياء التافهة فخلق الابن 
ليعت بالصغائر» قد فنده القديس كيرلس بشواهد من الكتاب المقدس: ام ل وال 
يُبَاعَانٍ بقأس؟ وَوَاحدٌ مهما ليفط عَلَى الأرْضٍ بدُون أييكم. َم كم فحّى شور 
روسكم جما ُخصة ' (مت 2:٠١‏ 9؟ - .8 'انظرُوا إلى طيُور السّمَاء: نكا لا 
0 لي ا مَحَازَِ وأبوكم السّمَاوِي يقُونها. أل قم بالْحَرِي 
أَفْضّلَ مِنْهًا؟" ( 15 8 "فإن كان عُْبْ الْحَقلٍ الذي يُوَجَد اليَوْمَ ويُطرَحٌ غدا في 
شن يبن ل حكله الى ارين بتك اق له بي الإمّان؟" (مت 1: 
٠‏ ثم يتساءل متهكماً من غبائهم قائلاً: "ماذا سيمكن أن يوجد أرخص من العشب 
والعصافير» لكن الله - من صلاحه - يعتن يهم" (الكنوز 16: ايها عاك 7 
عبثية ركز عليها القديس كيرلس قائلاً لو افتراضنا أن رأي الهراطقة صحيح بشأن أن الآب 
خلق الابن ليكون أداة يخلق يما المخلوقات؛ فإن الابن سوف يحتاج أيضاً لوسيط لأنه هو 
نفسه مخلوق وليست لديه المقدرة على تحمل قوة الله الآب» وهكذا سوف نصل إلى جمع لا 
يحصى من الوسطاء (الكنوز .)١١ :١8‏ 

يعود القديس كيرلس كعادته ويورد براهين من الكتاب المقدس تدعّم كلامه 
المنطقي مفترضاً كما يزعمون أن الآب صنع الابن لكي يصير خالقاً للطبيعة المخلوقة: 
بالتالي كان يحب أن يتوقف عن العمل من اللحظة الى لق فيها الابن» إذن كيف يعمل 
الآب حي الآن؟ لأن المخلص ذاته يقول "أبي يعمل ح الآن وأنا أعمل" (يو .)١7:0‏ 
هكذا الآب يعمل وكذلك الابن» وهم يقولون أن الابن أدَى مهمة الخلق ولا لزوم له. إذن 
هذا الكلام غير معقول لأنه سوف يصطدم بكلام المحلص نفسه. عندئدٍ يعلن لهم القديس 


مسه 
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القديس كبرلس الأسلتدري 
كيرلس الحقيقة بكلام واضحء قائلاً "وبالتالي يتضح لنا أن الابن لم يَصِر يبمدف أن يكون 
مخلوقاء بل لكي يصير خالق الكل» وا أنه أتى من جوهر الآب غير الموصوف» بكونه ابنا 
يصنع كل أعمال الآب» فتلك هي مكانته بحسب الطبيعة» أي كونه إهأه وبسبب هذا هو 
5 حالق" (الكنوز :١١‏ 7). 

أيضا قبول الفكر الذي ينادي بأن الله الآب لق الابن لكي يخلق الطبيعة المخلوقة 
يعن أن الله الآب فَكْرَ ومحَطْط أولاً قي خلق الكائنات لذلك خلق الابن. والسؤال المطروح 
من القديس كيرلس: لماذا نلق قبلنا ذاك الذي كان في فكر الله في المرتبة الثانية بعد 
المخلوقات؟ فلماذا ل يقرر بخصوصه أولآء طالما خلقه أولاً؟ والسؤال الأخطر الذي واجههم 
به القديس كيرلس هو لاذا طاما نحن كنا أولاً في فكره. دُعى ابنا ووارثاء بينما نحن عبيد 
وورثة ذاك الذي صار لأجلنا؟ وعاجلهم القديس كيرلس بالنتيجة غير المعقولة المستنتجة من 
رأيهم الخاطى: "كان ينبغي نحن أن نكون أولاداً ووارثين بينما أداة خلقناء الذي صار 
لأحلناء يكون عبداً وخاضعاً لنا". هكذا يضطر القديس كبرلس أن يصرخ قائلاً: "حاشا 
ليتنا نمرب بعيداً عن هذا الفكر غير المعقول" (الكنوز .)١8 :١٠‏ 

يؤكد القديس كيرلس كلامه من الكتاب المقدس» إذ يقول إن الابن لم يصر 
لأجلنا ولم يكن خلق المخلرقات يوجد في فكر الآب قبل خخلق الابن» بل كما هو مكتوب 
"الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله" (يو .)١:١‏ ويأيٍ إلى برهان واضح. إذ يقول: 
"لأنه إذا لم يكن للنور أن ينير بطريقة أخرىء إلا فقط بواسطة شعاعه الخاص؛ هكذا الأمر 
بالنسبة للآب أيضاًء هو لا يخلق أي أحد من الكائنات إلا فقط بواسطة كلمته لأنه يقول 
"كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ما كان" (يو "١:١‏ (الكنوز .)١١‏ هكذا يدعو 
القديس كيرلس الابن بأنه "بين وقبضة الله". لأن كل ما صنعه. صنعه بواسطته» كأنه يده" 


(الكنوز 1:16 77). 
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التنوز 4 الثالونُ . مقدهة 


- المفهوم الحقيقي لشواهد كتابية معينة بخصوص الابن وكلمة 


| 


ئ 


-١‏ نص أمفال 7:4 7: "أرب قتاني أَوَلَ طَريقِه, مِنْ قَبْل أَعْمَالهِ مُنْذُ القِدّم" 

أثناء مواجهة ودحض فكر الأريوسيين عن إدراك الابن كمخلوق؛ تعرض القديس 
كيرلس لتفسير نص (الأمثال /:7؟): "الرب قناني وخلقيئ أول طريقه من قبل أعماله منذ 
القدم". ذلك النص الذي استخدمه الأريوسيون ليدعموا وجهة نظرهم ف أن الابن مخلوق.._ 

في البداية يبين لهم القديس كيرلس أن الكلام بأمثلة يُدرك حيدا عنذما تعرف نحن 
مفهوم هذه الأمثلة كما تُقال في أعراف بيئةٍ معينة» أي لابد أن نعرف لغة الأمثلة وماذا تعئي 
لمستخدميها. فالأمثلة لا تُفسر حرفيا. فالمثل لا يُدرك بسهولة لأنه لا يعلن الغرض منه 
ار ويستشهد القديس كيرلس بالمخلص نفسه حين قال لتلاميذه "قد كلمتكم بأمثال 
ولكن تأني ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال بل أصيركم عسن الآب علانية" (يو 
5. حين قال الحكمة "الرب قناني (خلقئ)" تستخدم أقوالاً من الأمثال "الحكمة 
بنت بيت لذاقا" (أم 1:4)» إذن يما أن الحكمة هي بالطبع كلمة الله لكن تب بيتاً لذاتماء 
بالتالي يحب أن نعرف ما الذي تشير إليه عبارة "قناني أو حلقي". 

ويعلن القديس كبرلس بوضوح أن المسيح هو الذي يقول هذا لأنه بالفعل وُلدٍ 
وصار إنسانا. وف هذه الحالة» هذا التفسير لا يمثل تحديفا طالما بالفعل قال هذا بكونه 
انار وهو بيت الحكمة الذي بن بواسطتها جسدها العادي الذي ولد من العذراء 
الفديسة الذي سكن فيه ملء اللاهوت 5258 (أنظر كو 8:7). 

ويستخلص القديس كيرلس النتيجة بكل وضوح قائلاً "فلأن الكلمة صار جسداًء 
يقول الكتاب المقدس عنه "قناني” لمان يدا وهكذا يجب أن نفهم هذا الذي قيل" 
(الكنوز .)53١ :1١١‏ 

أيضا عن طريق مفهوم تعبير "قناني - خلقيني" كما ورد في الكتاب المقدس ييرهن 
القديس كيرلس أن للتعبير مفاهيم متعددة. فهذا الفعل "خلقئي" يمكن أن يقال على 
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القديس كبرل الأسترري 
الكائنات الى توحد بالفعل وعن تلك الي لم تصر بعد. إذا قبلنا هذا الفعل على المحلوقات 
الي لم تُخلق بعد يمكن أن تعن بحيئهم إلى الوجود من العدم. لكن بالنسبة لتلك الي هي 
موجودة بالفعل ولا تحتاج لأن تُخلق لكي توجدء لا تعن خلق جوهر بل التحول من شيء 
إلى شيء آخر| ويعطي لنا القديس كبرلس أمثلة على ذلك من الكتاب المقدس: يقول داود 
البي "وشعب سوف يُخلق يسبح الرب" (مز )15:1١7‏ وأيضاً "قبا نقياً اخلق في يا الله" 
(مز 01:؟١).‏ طبعاًء كما يقول القديس كيرلس» لا يقصد داود أن شعباً سوف يُخلق من 
جهة جوهره؛ لكن يشير إلى ذاك الشعب الذي تحول من الضلال إلى معرفة الله. ولم يطلب 
.أيضاً أن يخلق قلباً آخر غير الذي له؛ بل توسل لأن ينال التطهير.|أيضاً حين يقول بولس 
عن المسيح: "مبطلا بحسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا 
كيدا 00 (أف .)١5:7‏ وكذلك: "وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في 
البر وقداسة الحق" (أف 57:4). لا يقصد - كما يقول القديس كيرلس - أن الإثنين 
يتحدان باتحاد طبيعي بواسطة المسيح؛ لكن يقصد أن بين إسرائيل والأمم يتحولان 
ويكتسبان معرفة جديدة:» بالنسبة لبئ إسرائيل يكتسبون هذه المعرفة وفق ناموس العبادة» 
أما بالنسبة للأمي فالأمم يتحررون من الضلال الذي كان يُصاحبهم. وبالنسبة لنا جميعا 
يريد أن نلبس الإنسان الحديد الذي لق كما أراد الله. وواضح - كما يقول القديس 
كوزليى 3 أنه لا يقد أن تين إنتانا ها حقيماء بل يناه حدينةاق الدافير * لعزن 
م 

إذن كلمة "خلقي" لا تعن على أية حال خلق جوهرء لأنه بعد ذلك يقول "أول 
طريقه من قبل أعماله" معن خلقه لأعماله. أي تمُلِق أو صار كلمة الله جسدياء أي إنساناء 
لكي يكون بداية طرق الرب وأعماله. لأنه أولاً في المسيح وجدت الحياة الإنحيلية تطبيقها 
التام. وعبارة "طرق الرب" - كما يقول القديس كيرلس - تع وصايا الرب إذ يقول 
داود: "طرقك يا رب عرفين سبلك (وصاياك) علمئ" (مز 4:15). هكذا الأعمال تُظهر 
الحياة الفاضلة ووصايا الله. 

يُعطي أيضاً القديس كيرلس تفسيراً صحيحاً لنص الآية السابقة من خلال عقيدة 
تأنس كلمة الله. فربنا يسوع المسيح قد تألم بحسب بشريته» أي بالجمسدء وذاق الموت 
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اللنوز ف التالون . مقدهة 

بالجسدء بالرغم من أنه بحسب طبيعته الإلحية هو غير متألم وغير مائت”". أيضاً على أساس 
تعليم الكتاب المقدس بخصوص عمل ربنا يسوع الفدائي» فإن "الكلمة" صار جسدا 
(يو١1:1١)‏ وبولس يكتب عن المسيح "صار لعنة لأجلنا" (غلا ))١0:5‏ كذلك "الذي لم 
يعرف خطية» صار خطية لأجلنا" ١(‏ كو .)75١:5‏ ويقول القديس كبرلس: "فنحن لا 
تصوق: أن الكلة ول إل تحبند» ولااقرل الداصار حا لعند اا خطية: لكي فنا أن 
الكتاب المقدس يقول عنه هذاء فيجب علينا أن» ثدركه بوقار وتقوى» بنفس الطريقة» 
عندما يقول كلمة الله "الرب قنان - خلقن" يجب أن ندركه على أنه جعلى إنساناًء ولا 
38 300 -500 إزرفة 
نفهم أن هذه العبارة ضد جوهره : 

هكذاء كلمة "قناني - حلقئ" لا يجب أن تخص جوهر الله الكلمة» بل أن تُفسر 
من جانبنا بتقوى» لأن مفهوم هذا القول يخص موضوع التأنس. 7 

يكرر القديس كيرلس تأكيده على أن عبارة "الرب قناني أول طرقه من قبل 
أعماله" لا تعن أن الرب خُلِق من العدم مثل كل المخلوقات بل تعب انتقاله من شيء إلى 
شيء آخر. لأن الكلمة هو أزلي» وعندما صار إنساناء صار بداية لكل طريق الصصلاح 
لأجلنا. 

ويلفت القديس كيرلس نظرنا إلى حقيقة هامة وهى أن الكتاب المقدس حين يشير 
إلى ولادة الابن من الآب» لا يضيف السببء أي لا يقول لاذا هو الله أو لماذا وُلدٍ من 
الآب» "لكن عندما تذكر الكتب المقدسة تشبّهه بنا وولادته من السروح القفدس ومن 
العذراء» تُضيف مباشرة السبب؛ لكي نتعلم أن الذي هو دائما كلمة الله لضرورةٍ ما صار 
سانا بدون أن تكون بدايته هي زمن ولادته, لكن تغيّر من جهة الشكل آخذاً صورة 
عبد وبحسب هذا يقال إنه لق وصنع" (الكنوز :١8‏ 517). 


0( أيضاً أنظر ضد الأريوسيين» المقالة الثانية. ترجمة ا صموئيل كامل ود. نصحي عبد الشهيد: مراجعة 5 
حوزيف موريس فلتس. إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» أبريل4 ١٠٠٠م‏ فقرة: 204 الكنوز 
الس 


(59) الكنوز 25:1 أنظر أيضاً ضد الأريوسيين» المرجع السابق» مقالة 00:57. 
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القديس كبرلس الأستندي 

ويستشهد القديس كيرلس بشواهد كتابية ثبت حقيقة هذا الأمرء فعندما يتحدث 
الكتاب عن الابن ف ولادته من الآب أو علاقته الأزلية معه, لا يذكر السبب, على سسبيل 
المثال: "في البدء كان الكلمة". "وكان الله الكلمة" (يو .)1:١‏ "أنا في الآب والآب في" (يو 
4 'أنا والآب واحد" (يو ,)50:٠١‏ "من رآني فقد رأى الآب" (يو .)4:1١4‏ بينما 
بخصوص الولادة بالجسد يذكر الكتاب الأسباب مصحوبة بالوقائع» على سبيل المثال» قال 
المحلص ذاته: "لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئ بل مشيئة الذي أرسلن" (يو 
115 ). أيضا: "أنا جكت 0 إلى العالم حت مَنْ يؤمن بي لا مكث في الظلمة" (يو 
65 وكذلك: 'لهذا قد ولت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق" (يو 
4. وشواهد أخرى يذكرهاء أنظر على سبيل المثال (يو :17١)؛ ١(‏ كو ))5١:1١5‏ 
(رو 8: --4)» (يو 4:8). هكذا "عندما صار إنساناء لكي يتمم هذه الأعمال ويصير 
بداية لمثل هذه الأنواع من الطرقء قال عن ذاته: "الرب قناني - حلقئ أول طرقه من قبل 
أعماله". .معي أنه لم يُخلق من العدم إلى الوجود لكن, بينما هو كائن على الدوام» صار 
سد لأحل هذه الأسباب" (الكنوز :١8©‏ 437). 


؟- نص سفر الأمثال /:71: "منذ الأزل مسحت (أسّست) منذ البدء منذ أوائل 
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الآأرض 
سين استغل الأريوسيون أيضا آية سفر (الأمثال 57:8): "منذ الأزل مسحت 
(أسست) منذ البدء منذ أوائل الأرض" لكي يُدعّموا رأيهم الخاطئ في أن الابن مخلوقء 
كان رد القديس كيرلس حاسما بأن سفر الأمثال هنا يتحدث عن حكمة الله الذي هو 
كلمة الله مشيراً إلى (أم :)٠١:5‏ "الله بحكمة أسس الأرض". إذن لكي يؤسس الله الأرض» 
أسسها بواسطة كلمة الله الذي هو حكمة الله. بالتالي حين قال: "منذ الأزل مسحت أو 
احسظ" ا يقضدا أن أش اسيل كلمة إو ابنأ بل لآنه هنر إنانا. لمن بستنا :طبار ببداية 
وأساساً لناء نحن الذين نبئ في التقوى إماننا به» ونتغير إلى خليقة جديدة, كما هو مكتوب 
(أنظر ؟ كو ه: .)١7‏ هكذا يكون هو أساسا لكل مَنْ يبي فوقه بالإبمان. وهذا المفهوم هو 
نفس المفهوم الذي شرحه حين كان يفسر (أم 8: )75١‏ "الرب قناني - خلقئ أول طرقه 
من قبل أعماله" (الكنوز :١١‏ 17). 


مم 


اللنوز 4 الثالون. مقدهة 

أيضا يستشهد ا قاله بولس الرسول: "لا.يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير 

الذي وضع الذي هو يسوع المسيح" ١(‏ كو *: ١١)؛‏ ليبرهن على أن المسيح هو الأساس؛ 
وبالتالي يكون المبئ الذي بن فوقه ينبغي أن يكون مثل الأساس. "لأنه هو الكلمة, ولا 
شيء يشبه الكلمة» وليس من الممكن أن ينطبق واحدٌ من المخلوقات فوقه بطريقة طبيعية؛ 
أنهو اللتالقه يتما هده لؤقات لكه ين عبان السناناء ومثلنا في كل شيءء؛ فيما عدا 
الخطية؛ وضع ذاته أساسا لمؤلاء الذين بُنُوا فوقه ويستطيعون أن ينسجموا معه. لأنه إذ 
صار هو ذاته إنسانا» صارت لديه قرابة شديدة معنا بسبب طبيعة الجسد" (الكنوز :١5‏ 


17 وبذلك يؤكد القديس كيرلس أن تعبير”منذ الأزل مسحت (أسسّست)" يجب أن ننسبه 
لتأنس المخلص»؛ لكي نتجنب التجديفء قائلين أنه خُلِق وأن حكمة الله مخلوقة. 

ويعطي لنا مثالا رائعاً لما ذكره الرب في (يو 6 ذاعيا ذاته كرمة ونحن 
الأغصان. فالأغصان ليست غريبة عن الكرمة بل هي منها بحسب الطبيعة. هكذا هو يقول 
أنه يضير أساساً لكي يُظهر القرابة الطبيعية لأولئك الذين بنُوا نوق يدا عار انان 
بالتالي يكون كلمة الله الذي تأنس هو الأساس ونحن نصير كأننا أحجار مقدسة تُبئ فوقه 
لكي نصير أيضاً هياكل للروح القدس الذي يسكن فينا. أيضاً يستمر في الشرح معطياً أمثلة 
كعادته لتوضيح التفسير الصحيح لنفس الآية »إذ يقول» نفترض أننا قطعنا حجرا من جبل 
وجعلناه أساساً لمبي» وكذلك نفترض أن هذا الحجر يتكلم فهو يستطيع أن يقول: "كنت 
قطعة صغيرة من الحجر في الصخر أو في جبل ماء لكت الآن صرت أساساً لابساً الأرض 
الب تُحيط لي. مكذا كب افك شوق انا عن حكنة لف أي الابن؟ لأنه في البداية 
كان عند الله وكان الله كما هو مكتوب (أنظر يو :١‏ ؟). لكن طالما قطِع مثل حجر 
بدون يد من الحبل (أنظر دا 7: 075 أي عندما أتى من جوهر الآبء ولبس» مثل أرض» 
حسدناء عندئل تقول زانة افق تيد مان امناساء ناتلا بطزرقة ما: أنا كنت الكلمة والابن 
الحقيقي» الآب ألبس جسداً أرضياً لكي أصير أساساً وبداية لهؤلاء الذين عُلقوا فوقي 
بواسطة الإبمان» وصرتُ جسداً واحدا مع هؤلاء» لكي يقبلوا التكيّف والانسجام الطبيعي 
معي والارتباط بي بسبب قرابتنا بحسب الجسد" (الكنوز .)١4 :١8‏ 


1م 


القديس تيرلس الأستدري 
- نص أمفال 8:8 3: "من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أُبدئت (ؤللدت)" 
يوضح القديس كيرلس الفرق بين "لقي" و"ولدت"”. إذ يقول "هما أن الكلمة؛ 
حقاً هو الله» وصار إنساناء بالتأكيد كإنسان يقول "الرب قناني - خلق" بينما حين أظهر 
وجوده الأزلي قال: "من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال أبدئت (وُلدِت)". إذن الولادة 
تعن أنه أتى من جوهر الذي ولدّه. 
أما عن رأي المعارضين بأن الكتاب المقدس لا بميز الكلمات الى يستخدمهاء فهو 

يستخدم نفس الفعل "ولد" حين قال: "ربيت (ولدت) بنين ونشأتهم' (أش .)7:١‏ وأيضا: 
"تركت الله الذي وَلدّك" (أش ١:4س).‏ "من يسكب (يلد) زقاق السموات" (أيوب 
وبالتالي - يقولون - إن "نلق" و"ولد" يناذ أمرا واحدا وخا أيضا #ضحان 
الابن. والغرض من هذا الرأي إقناعنا بأن فعل "ولد" ليس بالضرورة يعت من الموهر. لكن 
القديس كيرلس يرد على هذا الرأي الخاطئ موضحاً أن الكتاب المقدس يستخخدم الكلمات 
لكن لا يجهل أهمية كل كلمة؛ لكن بعض المرات يقبلها بحازيا. فعن المخلوقات يقول 
الكتاب: "في البدء خلق السماء والأرض" (نك )١:١‏ و"صنع الله الإنسان"» وليس "ولد". 
أما بخصوص كلمته يقول: "في البدء كان الكلمة". إذن بالنسبة للمخلوقات البداية هي 
الزمن» بينما كلمة الله الذي يوحد قبل الأزل» البداية فقط هي أبيه الذي ليس له بداية؛ 
طالما يوجد معه أزليا. 
فيك القديس كيرلس أن يقول أبضاء إنه عندما يستخدم الكتاب كلمة"ولد" 
بالنسبة للمخلوقات يحب أن نفهمها بطريقة استعارية أو بجحازية وليست طبيعية» وكذلك 
حين يستخدم "صنع" أو "خلق" بالنسبة للابن يحب أن تُفهم بطريقة استعارية إذ هو الابن 
بحسب الطبيعة. لأن بالنسبة للمخلوقات» فإن فعل "ولد" هو نتيجة للنعمة؛ بينما بالنسبة 
ل "غير الصائر" و"غير المحلوق" أي كلمة الآب»؛ فإن ضرورة الطبيعة البشرية فرضت عليه 
أن يقول إنه تلق ذاته. والمخلوقات مدعوة للتبئ بالكلمة وإرادة الله. ,لذلك قال: "أنتم من 
أسفل أما أنا فمن فوق" (يو 57:8). إذن بكلمة "أسفل" يظهر وضاعة الجوهر المحلوق 
بينما بكلمة "فوق"تع سمو الطبيعة الإهية الى تفوق الكل (الكنوز 18: 50). 


اللتوز 4 الثالون . مقدمة 


*1- نصوص ممت 5؟8::5” - 5" يو ١1:ة"7‏ ير 117:/ا؟ 

استغل الأريوسيون ما جاء في نصوص بعض الآيات من كلمات مثل: "بكي" (يو 
0١‏ © "الآن نفسي قد اضطربت" (يو 2»)510:17 "نفسي حزينة" (مت 88:55), "إن 
شكت فلتعبر عن هذا الكأس" (مت 074:15)» وكل الشواهد الشبيهة يهذه؛ لكي يرهنوا 
على أن يسوع المسيح كان إنساناً عادياًء طالما أن هذه الأقوال تعبر عن خواص بشرية بحته. 
إذن هو - بحسب رأيهم - مخلوق عادي وليس من نفس ج وهر الله الأزلي. وكان رد 
القذيين كرلس واضاء إذ ميّز بين الأقوال الي تناسب الكلمة قبل تجسده. وتلك الي 
قيلت عنه بعد التجسد. بالتالي فإن كلمة الله لم يعان مثل كل البشر إلا فقط عندما تجسد 
لذنه اد سيدا رن طبيحها يعاق نا 'يعانية البشره ووساءل القديل فلن الكن نا اسه 
كان هو الله الذي صار إنسانا وليس أحداً آخرء فين أي شيء يخاف الله إذا كان قد قال 
حناً: "أنااهو الحياة" يو 1:44 ؟ لأئ سبت تحاف اللياةٌ لوت :وإذا كان:قد. خض 
آخعرين من الموت» فكيف يخاف هو نفسه من الموت؟ وهو الذي قال لتلاميذه: "لا تَاُوا 
وز" البين علو النكمة: ولك التفدن لا بعد ون أن بعتارقا وقيف ان لحت 
بمكن أن يخاف اجتياز الموت في اللحظة الي يشجع فيها إبرآم قائلاً: "لا تخف يا إبرآم" (نك 
.)١ 5‏ وهو الذي جعل موسى غير مرتعب أمام فرعون» وقال ليشوع بن نون: "تشدد 
وتشجع' (يشوع :١‏ ). كيف يكون جباناً ويخاف من البشر هذا الذي نُصّمّ الآرين 
بأن لا يخافواء بل أقنعهم أن يصرحوا: "الرب لي فلا أاف ماذا يصنع بي الإنسان" (مز 
4 )؟ كيف لن أتى لكي يميت الموت» أن يخاف هو نفسه؟ إن هذا ضد ماأتى 
لاله كيف بكرن ديا أن تقولوا إنه حاف من الهاوية» وهو الذي لممحرد أن رآه 
حراس الأبواب ارتعبوا من الذوفء وعندما فتحوا الأبواب الي لا أحد يستطيع أن يهرب 
منهاء تركوا الأرواح 0 تلك الأرواح الي كانت و هناك في الداحل» والنتيجة أن 
كثيرين قاموا من القديسين ودخلوا المدينة» كما هو مكتوب؛ وظهروا لكثيرين (انظر مست 
لاا كه عم؟. 

ويعود القديس كيرلس للأقوال الي قالها المسيح في حياته وال توضح أنه كان لا 
يخاف شيئا فيقول: "كيف حاف الموت ذاك الذي قال لأولئك الذين فتشوا عنه وذهبوا 


القديس كبرلس الأستندري ل 
ليقبضوا عليه: "أنا هو" (يو :1١4‏ 1)؟ كيف حاف الموت ذاك الذي قال: "لي سلطان أن 
أظعها وي سلطان أن اخذها أيضا" ويو 41٠:‏ :08» وايضاء "لين احك ياعذهاامى يتل 
أضعها أنا من ذاتي" (يو :٠١‏ 8١)؟"‏ (الكنوز 54: .)١‏ 

بها أن هذه الأقوال قيلت عنه إنسانياً بعد التجسد أي عندما صار إنساناء إذن هي 
تخصه بكونه إنساناً يحمل الطبيعية البشرية الي تُوصف ,مثل هذه الأوصاف (الكنسوز 4 ؟: 
). 

ويوجه للهراطقة سؤالاً هاماً وضرورياء إذ يقول لهم: "لقد أوصلتكم الأقوال الي 
قيلت بطريقة إنسانية إلى التفكير في أشياء وضيعة عن ابن الله» فلماذا ل تقدكم الأقوال 
والأفعال الى تليق به كإله إلى التفكير في الأمور العظيمة والسامية؟" (الكنوز 54: 1). 
بالتالي» التأنس - كما يؤكد القديس كيرلس - كاذ المبرر الذي جعل الكتب المقدسة 
تتحدث عنه بطريقة بشرية. 

أيضا هساك بعد اندر ركر علي 'القديسن كير حين أكد على أن الكلمة مكدذا 
تحدث وتصرف بطريقة بشرية لكي يظهر بوضوح أنه إنسان حقيقي وليس عيالاً. وأيضا 
بالرغم من أنه بلا خطية, إلا أنه سمح لحسده وطبيعته البشرية أن تخضع هذه الأوجاع الى 
هي من ضمن خصائص هذه الطبيعة؛ لكي يرهن أنه لبس جسدا وصار إنساناً بالحقيقة 
بحسب الكتب (أنظر يو .)١5:١‏ 

ولا ينسي القديس كيرلس البُعد الآخرء وهو أن الكلمة عندما صار إنساناً م 
يتوقف عن أن يكون إلهاء فصنع أفعالاً تليق به كإله» وقال لليهود: "فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا 
بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه" إيو )28:1١‏ (الكنوز 4!: ه). 
هكذا تلك الأقوال الي قيلت وصارت بطريقة تليق به بكونه إلا ُظهر المحلص أنه الله 
ينها فلل الى قيلت وصارك يطزيقة إلنانية» لظهر أنه إمان بالحقيفة: 

يفول أيضا القدوين دلي إن امحل قد بطل الموات ونه ران 6 تيك :: 
٠‏ . "وإذا كان اموت لا يُبطل إن لم يمت هكذا أيضاً هو لم يخف من أي ألم للجسد لما 
تحررت الطبيعة البشرية من النوف" (الكنوز .)٠١ :١4‏ ويتابع القديس كيرلس حديئة 
توضيخا أن هذه الحقيقة تسري على كل أوجاع الجسد الي اجتازها المخلص: "سنجد أن 


كام 


اللنوز 3 الثالون . مقدهة 
كل أوجاع الجسد ال عاناها المسيح» لم تُعلن لكي تصير مسيطرة علي مثلما يحدث معناء 
بل يُعلّن بقوة الكلمة الذي يسكن في هيكل حسده؛ وهكذا تتغير الطبيعة البشرية نمحو 
الأفضل" (الكنوز 4 ؟: .)٠١‏ 
أراد القديس كيرلس أن يوضح للهراطقة أن كل ما أجتازه المسيح بشرياً هو 
لأجلنا ولأجل نخلاصناء وبناء على ذلك» فإننا لا نخجل من الأقوال التي قيلت عنه بكونه 
إنساناً. لذا يدعونا القديس كيرلس بأن نفتخرء بصليب مخلصنا المسيح ونؤمن بأنه لأحل 
هذا قد خلصناء لأنه ضار لأجلنا إنساناً وصّلب لأجلناء لكي يُيطل الموت الذي يسري 
عليناء ولكي يقيمنا أيضا بذاته محولا إيانا من حالة الفساد إلى عدم الفساد" (الكنوز 4 ؟: 
.)١١‏ وهكذا بكونه إنسانا قال: 'إلحي إي لماذا تركتن" (مت 47:717)» "فلتعبر ع هذا 
الكأس" (مت 075:75 بينما بأعماله برهن أنه هو الله لأن الشمس أخفت شعاعها ولف 
الظلام السماء؛ وانشقت الصخور وحجاب الميكل وصنع أمورا أخرى عظيمة مثل هذه 
لكي يرهن أنه هو الله الذي صار إنساناً. والبرهان على ذلك - كما يؤكد القديس كيرلس 
- أن صالبيه الذين كانوا يستهزؤن به من قبل» وهم يرون كل ما صار بطريقة إهية» قالوا: 
"حقا كان هذا هو ابن الله" (مت 4:75 1). 
ثم بعد كل هذه البراهين يضع أمام الهراطقة برقاناً آخر ف غاية من الأهمية إذ 
يستشهد ,ا قاله الله بواسطة الأنبياء بخصوص أورشليم: "سبيت لي حزناً يكل ما فعلت" (أر 
5 س) وأيضاً "أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب أم لا تنتقم نفسي من أمة كهذه" 
(أر 9:9). وغيرها من الشواهد الي تُظهر تصرفات الله تحاههم بطريقة بشرية. فيساءهم 
القديس كيرلس: "إن كلمة الله كان 000 قال هذه الأقوال للأنبياء» فما الذي يمكن أن 
يصنعه محاربو المسيح؟ هل يعتقدون أن له - مثل البشر - نفسا وقلباء ويقولون إن ألم الحزن 
والغضب قد استحوذ عليه» فيظهر وكأن لا شيء لديه أكثر من الإنسان» كلمة الله الذي 
هو فوق أي طبيعة مخلوقة مثل الآب؟" (أنظر الكنوز ؟: .)١4‏ طبعاً سيقولون أن هذه 
الأقوال قيلت على الكلمة بطريقة رمزية. وهنا يقول القديس كيرلس للهراطقة: "إذا كنتم 
تحفظون لابن الله مكانته الي تليق به - عندما يقول هذه الأقوال - مؤكدين على أنه فوق 
الحزن والغضب والهوى بالرغم من أنه ظهر عتملاً كل هذا لأحل شيء مفيد» فكيف 


القديمه كبرلس الأسندي 

يُعقل ألا نسمح له - وقد صار إنساناً واتخذذ جسداً - بأن يقول مثل هذه الأقوال لكي يظل 

غير متألم» بالرغم من أن هذه الأمور تعد من خصائص الحسد بحسب طبيعته؛ أي ذلك 
الجسد الذي أخذه لأجلنا مع كل صفاته الطبيعية؟ أي أن يبكي؛ ويضطرب» ويصارع» 
ويتجنب الموتء ويتألم بكل ما هو شبيةٌ بتلك الأمور؛ لأن هذه الأمور كلها مِن صفات 
الطبيعة الإنسانية" (الكنوز ؟: .)١5‏ 


4 - نص سفر أعمال الرسل 5:7" 
-- يستخدم الأريوسيون نص سفر أعمال الرسل: "فليعلم جميع بيت إسرائيل أن الله 
جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا" (أع 7:1") لكي يدعّموا رأيهم الخاطئ 
عن الابن. والتفسير الصحيح للقديس كيرلس» هو أن فعل "جعل" «270001(08» لا 
يخص حوهر الكلمة أي الأقنوم الثان الوك قل تألمنةه ,إل عض تاسوه وعسييا تير 
القديس كبرلس» يخص "الميكل الذي صار من مر" (الكنوز .)١7 :7١‏ ويعطي لنا مثالا 
طيحي "شخص كان فقيرا نم صار مالكاً لأموال؛ أو شخص م يكن نيا من البداية ثم 
مُسح من إله ليكون نبيا. في هذه الأمثلة كلمة "صار" لا تعئ البداية: لكنها تسدل علسى 
الانتقال من حالة إلى أخرى" (الكنوز 711 .)1١‏ 

ويتساءل القديس كبرلس؛ كيف أن الله جعل يسوع ربا ومسيحاً؟ يجيب هو 
نفسه شارحاً لنا حركة الإخلاء» فالكلمة بينما هو إله ورب أخلى ذاته بتأنسه إذ أعذ 
شكل العبد ومُسح؛ لأن هذا الأمر يتناسب مع الإنسانء وَرفِعَ إلى مكانه عظيمة كإنسان. 
وعند هذا الحد يشرح القديس كيرلس تبادل الخواص ف شخص المسيح الواحد» إذ يقول: 
"لأن كلمة الله لم يأت ليطمس طبيعة الله الحرة تحت شكل العبد ولا لكي يترك ما هو 
موجود ومحدد في ختصائص الطبيعة البشرية» بل لكي يرفع هذا الذي كان مستعبداً إلى 
مكانة الرب الشرفية: ويُحضر ثانية هذا الذي كان مهاناً إلى كرامته. لأثنا كيف لدعى 
أخوة المسيح» وكيف صرتم اا لو يكن البيع قد أقادنا بتأنّسه؟” (الكنوز .)١18 :7١‏ 
وهنا يقول القديس كيرلس ملاحظته الدقيقة موضحاً أن التلميذ القديس» يقصد بطرس "لم 
يقل هكذا بلا هدف "أن الله جعل يسوع ربا" ' بل أضاف "يسوع هذا الذي صلبتموه" (أع 
بالتالي "لم يقل أنه جعله كلمة وابناً له بل جعله ربا ومسيحاء الأمر الذي لا 
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فس [أرهفه لك إل العالد ين امن إل لخر لما كيف جارره وحسزيداء كول ما ذلناة 
سابقا" (الكتوز 1؟: .)١4‏ 


ه- نص كو ١6:1‏ "بكر كل الخليقة": 000 

لقد دعم الأريوسيون رأيهم الخاطئ عن الابن بأنه مخلوق باستخدام هذا النص» 
قائلين لأنه لولا أنه مخلوق لما قيل عنه "بكر كل الخليقة". وهذا التحديد يحعل الابن - 
بحسب الأريوسيين - مخلوقاً بالرغم من أنه الأول وقبل كل المخلوقات.) ولكي يرد القديس 
كبرلس على إدعائهم الكاذب فإنه يواحههم مصطلح آخر هو "وحيد الجنس"؛ إذ يقول 
لهم: "إذا كان اسم بكر يضع الابن ضمن المخلوقات» فإن تسميته ب "وحيد اللجنس" 
برقن لطي ين يولك عل آي هال أنه رذ كان سروس لمكن أن لسمن المرء بكرا إن 
يكن له إخوة كنيرون» هكذا أيضاً لمكن أن يكون هناك شخضُ وحيد انس إن لم 
يكن وحيداً ولم يحسب مع آخرين" (الكنوز 18: 1). 

ويتساءل القديس كيرلس: كيف إذن يكون بكرا ووحيد الجنس؟ 

القعارة وامسدكد مانن انديب لزي "رهد للقن :رن يكون اسه 
هو الكلمة الآنٍ من الآب وليس لديه إخوة بحسب الطبيعة» ولا يُحسب مع آخر. فابن الله 
واحد هو وفريد. هو أيضا بكر ليس هكذا ببساطة وبدون آخرين على علاقة به لكن مع 
أخوة كنيرين كما هو مكتوب (أنظر رو 14:8). لكن مى صار أخاً لناء إن لم يكن حين 
تر حينا؟ هكذا إن ضبان بكرا عدها ان تابنو كترية اق سني الفكية" والكحور 
5 ©). هكذا لقد دعي بكر كل الخليقة بسبب تحسده وصار مثلنا فيما عدا الخطية. 
ويذكرنا القديس كيرلس .بدأ كتابي قد سبق وأخبرنا عنه وهو أن الكتاب المقدس حين 
يذكر أي شيء بخصوص الكلمة في علاقته مع الآب لا يضيف أي سببء بينما حين يذكر 
الأمور الخاصة بتأنسه يضيف السبب. هكذا يقول القديس كيرلس "عندما دعي وحيد 
الجنس» دعي بدون أن يكون هناك علة مقتضاها أصبح وحيد الجنس» بل لأنه حر من كل 
قيد» وهو الإله وحيد الجنس الكائن في حضن الآب. لكن عندما تدعوه الكتب المقدسة 
بكرأء فإفها للتو تضيف: مَنْ هو البكرء وكذلك السبب الذي لأجله دُعيّ يمذا الاسم. لأن 
الكتب المقدسة تقول "بكرا بين أخوة كثيرين" (رو 5:8؟)؛ "بكر من بين الأموات" 
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القديس كبرلس الأستدي 
(كو١:18).‏ (الكنوز 15: "). ويشير القديس كبرلس إلى ملحوظة هامة, بأن الابن عندما 
صار إنساناً ل يصر أدن من جهة كل ما يخص المكانة ال تليق بطبيعته الإلهية» بل أيضاً 
كإنسان فهو الأول ويسبق كل الخليقة» طالما هو خالقها وهو الرب. ويستشهد بقول يوحنا 
الإنجيلي "ورأينا بجده محداً كما لوحيد من الآب" (يو )١4:١‏ (الكنوز 18: 7). 
يعود القديس كيرلس ليؤكد أن تعبير "بكر كل خليقة" صحيحٌ في إطار التدبير 
الإفي وتحسد الكلمة: فهو "يُدعى بكرا لأحوة كثيرين؛ لأنه ضار شبيهاً بنا قي كل شيء 
ناغدا المتطيق ولأنه لمن جنا وعناز أعا لنا؟ أيضا هر بكر من الأنوات] لآنه هز الأول 
الذي أقام جسده في 5 فساد وهو الأول الذي أصعده إلى السمواتءإلذلك يقول: "أنا 
هو الطريق" (يو 1:17) و"أنا هو الباب" (يو )4:1١‏ وبواسطته تعلمت الطبيعة البشرية أن 
تسلك في طريق القيامة الجديد؛ وبواسطته - كما مِن باب - دخخلت إلى السماء' (الكنوز 


.)0/ 


1- نص عب 1:8 - ؟: "لاحظوا رسول إعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع 

حال كونه أميناً للذي أقامه كما كان موسى أيضاً في بيته". 
--032 استغل الأريوسيون بعض الألفاظ هنا مثل "كونه أمينا للذي أقامة" لكي يدعموا 
رأيهم الخاطئ بأن الابن مخلوق. والقديس كيرلس يقدم لهم أولاً ميدأ هاماً ف التفسير كان 
قد سبق وأكد عليه القديس أثناسيوس الرسولي, بأن الألفاظ لا تحدد جوهر الأشياء بل 
طبيعة الأشياء وجوهرها هي الى تعطي المع للألفاظ والكلمات. فعندما يُستخدم كلمة 
"عبيد" للأبناء الطبيعيين» فإفها لا تؤثر على رتبة أصلهم الطبيعي الشريف. وأيضاً عندما يُقال 
على الذي وَلدٍ أنه لق لا يوجد أي ضرر. لذلك عندما نطبق هذا المبدأ على آية (عب : 
4 العا كونه أميدا كلف آناية: فالآية ركرنة :ها فهر لا قفر إن هذا القول تطلرة 
إدراكا صحيحاً فْ إطار تأنسه. هكذا استخدام الكلمات لا يؤثر على الحقيقة. | ويستشهد 
القديس كيرلس من الكتاب يما يُدَعْمِ هذا الأمر الذي شرحه إذ يقول: "بئر سبع تدعى 
عبد داود» وسليمان يقول: "سليمان عبدك" (مل :١‏ 4). ويستخدم كلمة حلقوا على 
الذين ولدواء لأن حزقيا يقول: "من اليوم سأخلق أولاد" (أش 78: 15 س). وعن أيوب: 
"وصار له سبعة أبناء وثلاث بئات" (أيوب :١‏ ؟ س). ويتساءل القديس كيرلس: لو قبلنا 
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في حالة البشر هذا الذي يقال بدون أن نلاحظ دقة الكلمات» بل طبيعة الأشياء» كيف لا 
بنبغي بالضرورة أن نطبق نفس الطريقة على الولادة الإلهية؟ (الكنوز ١؟: .)١١‏ 
يعود أيضاً القديس كيرلس ليفسر ما كتبه القديس بولس تفسيراً صحيحاً في إطار 
التأنس؛ إذ يقول: م صار هو رئيس كهنة إمانناً؟ مى صار رسولاً؟ وم ظل أميناً لذاك 
الذي أقامه (جبله)؟ ويجيب القديس كبرلس بكل ثقة ووضوح؛ قائلاً: "لقد صار إنسانا 
بسببنا ولأجلنا ووفق أقوال يوحنا "الكلفة مان سنا [إنسانا"' (يو :١‏ 4" (الكنوز ١؟:‏ 
6م آى عتنداك :ان رسولاً وأرس ل لأخلنا وسينا؛ وصاز رقن كهة تاقلا قراف 
إماننا إلى الآبء مقدماً حسده نفسه كذبيحة بلا لوم» لكي يظهر الكل من خلاله أمام 
الآاب. 
قمر أبضا التديس كولين كلنة "ينا" ف إطار النانين اقيق "أويع" وأن اقيم تقبيك» 
لأحل الجميع ذبيحة دائمة بدون أن تنغير: "فإن كنا غير أمناء فهو يبقي أميناً لن يقدر أن 
فيه" لني اا لفديقى أهاء لان عندها عبان إنتانا ظل هو نيه امس 
واليوم وإلى الأبد (عب :١1*‏ 8) (الكنوز .)١15 :7١‏ 


/- الابن أزلي مع الأاب 

حون أدعى الأريوسيون أنه "كان يوجد زمن لم يكن فيه الابن موجود" امهم 
القديس كيرلس بالغباء والجهل لأن معن ذلك أنه كان يوجد زمن قبل وجود الابن الذي 
بواسطته كما يقول الرسول بولس لقت الدهور (أنظر عب .)١ :١‏ ويستشهد القديس 
كيرلس هما جاء في سفر الرؤيا :١(‏ 4) "الكائن والذي يأني". والقديس يوحنا يستخدم 
"كان" للكلمة لأنه يقول "والكلمة كان عند الله" (يو .)١ :١‏ إذن كلمة "أزلي" تسري 
عليه إذ قيل عنه إنه هو"الكائن والذي كان". 

ويوضح لنا القديس كيرلس, أن الكتب المقدسة تستخدم تعبيرات "الكائن والذي 
كان"؛ "وكنت" و"أكون" فقط على الكلمة: أمّا عن المخلوقات فتستخدم تعبيرات: "قبل" 
و"من قبل" و"صار" وكل الأفعال المتشائمة مع هذه الأفعال. يقول المحلص: "أناهو 
(أكون) الحق"؛ "أنا هو (أكون) النور", "أنا هو (أكون) الراعي" (يو 5:15 --8: 11- 
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القديس كبرلس الأسلتدري 
0١ ٠‏ ). لذلك يقول المرم: "من قبل أن تولد الحبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ 
الأزل إلى الأبد أنت الله" (مز :4٠‏ ؟). قال المخلص عن ذاته: "أنا هو (أكون) الطريق. أنا 
هو (أكون) الباب" (يو 5:14 - :٠١‏ 4). والآب قال له: "أنت (تكون) ابئى الحبيب" 
(مر »)١١ :١‏ وأيضاً "قال الرب لربي أنت (تكون) ابي" (مز 7: 7). الحدير بالملاحظة هنا 
هو استخدام أفعال الكينونة: يكون وكان ولم تُستخدم إطلاقاً كلمة: صار»؛ بينما على 
المخلوقات؛ يقول موسى النبي بخصوص خلق العالح: "كل شجر البرية لم يصر بعد في 
الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد. لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. ولا 
صار إنسان ليعمل الأرض" (نك ؟: ه). كذلك الأداة: عندما أو حين «ع0» تعين 
دائماً زمنء إذ يقول في سفر التثنية: "عندما قسم العلي للأمم" (نث 1:85 م أيضاً بأداة 
"من قبل”: "من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت" (أمثال م: 3 - 55). "قبلما 
صورتك في البطن عرفتك؛ وقبلما حرجت من الرحم قدستك" (أر :١‏ 5). 

أيضاً قال بولس عن الكلمة "الذي وهو بماء بحد الله ورسم جوهره" (عب )١ :١‏ 
وداود يرنم "ولتكن نعمة الرب إهنا علينا" (مز 5: :)١0‏ وكذلك "بنورك نعاين النور" (مز 
*: 4). ويتساءل القديس كبرلس: مى كان الآب بدون بماء؟ مى لم يوجد هاء الله فيه؟ 
طالما أن الابن هو نور من نور الآب؛ مى كان الآب بدون نور؟ ويسستخلص القديس 
كبرلس من كل هذه الأسكلة النتيجة الهامة والواضحة: مثلما ينير الشعاع بدون انفصاله عن 
النورء هكذا النور الذي يولد من الآب لا ينفصل عنه (الكنوز 4: 5). 

يقؤل اراطقة أيضاء إن أبناء البشر يُولدون بعد الآباء» ولا وجود لهم قبل أن 
يُولدوا. ويتساءلون» كيف للابن أن يكون كلمة الله فهو - في نظرهم - مثل كلمة البشر 
ليس لها كيان ولا تبقى بعدما قيلتء بل تنحل مباشرة إلى العدم. ويجيب القديس كبرلس 
على رأي الراطقة بوضوح وحسم ومنطقية» إذ يقول لهمء لو أن الله هو مثل الإنسان» ولا 
يوجد فيه شيء أكثر مما لناء فإن هذه الأمور البشرية سوف تسري عليه؛ وليكن موحودا 
قبل ابنه مثلما نحن» ودع الذي يأي منه يذهب إلى العدم. طبعاً لايمكن للهراطقة أن يقبلوا 
هذا الأمرء لذا يؤكد لهم أن الله كائن أسمى - بحسب الجوهر- من البشر. المشكلة الخطيرة 
الي كان يعاني منها الهراطقة» هي إخضاع الله لضروراتنا. فالله أسمى من النواميس الى 
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نخضع لهاء فنحن فاسدون بينما الله غير فاسد. نحن أتينا إلى الوجود من العدم بينما الله هو 
كائن أزلي على الدوام (الكنوز :١1‏ ؟). وبحسب القديس كيرلسء الحالة الي عليها الوالد 
هي نفسها ال يكون عليها المولود منه. "الله الآب هو أزليء بالتالي أيضاً النور الذي أنى 
د أرقا أزل. إذن كان أيضاً الشعاع موجودًا مع النور" (الكنوز 15: 1).أما 
بخصوص أن كلمة الإنسان الى يتفوه يما تنحل إلى العدم فور النطق بما فهذا صواب - كما 
يقول القديس كبرلس - فهي ليست فعالة ولا حية وكذلك الإنسان الذي ولدها يأن إلى 
العدم وهو نخاضع للفساد, أما كلمة الله فهو حي ولأنه يأيّ من الحي» فهو كائن أزلي على 
الدوام. لأن الله لم يكن ولن يكون بدون الكلمة. وبولس يقول عنه "كلمة الله حيّة وفعالة" 
(عب 4: .)١١‏ إنه إذن خالق والكل صار بواسطته وبدونه لم يَصِرٍ شيء (يو !:51) 
(الكنوز :١5‏ 0). 

والقديس كيرلس أيضاً يشرح الأسماء: آب وابن في سياق الثالوث القدوس الأزلي 
وفق معايير ليست بشرية. فالأريوسيون يحاولون أن يخضعوا الغالوث للمفاهيم البشرية. 
فهم يظنون طالما أن الله آب إذن كان هناك وقت لم يكن فيه إبناء فيقول لهم القديس 
كيرلس: "عندما نقول الله الآبء والله الكلمة الابن» فنحن لا نقصد أن الواحد كائن 
مسبقاًء ثم صار بعده الآخر وفق الترتيب الذي يوجد في البشر لأن الله كائن فوق كل 
زمن» لكن لكي نعبد الواحد كوالد الذي هو الآب» والآخر كابن أصيل ولادته من الآب 
لا تُوصف. إذن ندعوه آباً لأنه وَلَّدّ وندعوه ابنا لأنه وُلدِ.. ونستخدم هذه الأسماء لتظهر لنا 
هذه الحقائق" (الكنوز : .)٠١‏ هكذا يدعى أب لأنه يلد» وابن لأنه وَلدِ. وبذلك اسم 
الآب يعن فقط خاصية أنه يلد فلا يوجد سبب أجبر الله أن يلد قبل الزمن» لكي يُوحد 
قبل هذا الذي ولدّه. وبرهان القديس كيرلس يهدف إلى أنه لا توجد فترة زمنية بين الذي 
ولد والذي وَلِدَء بالتالي فإن الابن كان دائما أزلياً مع الآب (الكنوز ؛: .)٠١‏ 

إن الثالوث القدوس يختلف اختلافاً مطلقاً عن الكائنات المخلوقة. والاختلاف هنا 
هو اختلاف كيان مطلق. إذ لا يوجد شيء مشترك في إطار الرؤية الكيانية (الأنطولوجية) 
بين الثالوث القدوس والمخلوقات. وبناء على ذلك لا تصلح المعايير المستخدمة للنواميس 
الطبيعية بالنسبة لطبيعة الثالوث القدوس الأزلي» إذ تسري عليها معايير تليق بالقالوث 


م 


القديس كبرلس الأسكتدري 
القدوسء معايير تسمو فوق أي مفهوم يخص الكائنات المخلوقة. وبالتالي ولادة الابن مسن 
الآب أزلياً لا يمكن أن درك على أساس طريقة ولادة البشر الطبيعية. 
0 أفراظقة نادوا أيضا :أذ ان لبن كاملا بسي ف آنه يلد بل لأنه قا الله شالق 
وبسبب هذا هو كاملء ثم صار بعد ذلك آب. والقديس كيرلس يرد على هؤلاء الراطقة 
مفترضاً أن خاصية الآب حدئت للآب - كما يزعمون - في وقت لاحق» ثم يسأهم: ماذا 
كان - إذن - قبل أن يصير آبا؟ ثم يعاحلهم بالكتب المقدسة لأنها لا تعرف الله بدون أن 
يرق أب ويعطيهم افكيارا: :هل ترينوت أن تكويوا متناقضين مع الكتب المقدسة؟ إما أن 
يكون هو الآب الأزلي. وبالتالي لا يمكن أن يقال آب بدون أن يوحد ابن. ويخاطب 
القديس كيرلس محاربي المسيح موضحاً لهم أندم يخطئون ويهينون الله إذا ظنوا نهم يعملون 
عملا عظيما بعدم اعترافهم أن الله هو آب من البداية وقبوهم أنه الله تم بعد ذلك صار آبا. 
فهم يحرمون الطبيعة الإلهية من أمر قيّم حدا. ل يان 
والسيد لهم) الذين جوهرهم مخلوق» بينما اسم الآب له علاقة بالابن (الكنوز 0: ٠‏ 

يو كد داننا القدينى كلق عل نينالا كزين لقن الله .فل والريان 
عند القديس كيرلس هو شواهد الكتاب المقدس ومنها ما ورد في (مت 18: ))١9‏ إذ أمر 
المسيح التلاميذ أن يعمدوا ليس باسم الله والابن والروح القدس؛ بل باسم الآب والابسن 
والروح القن )برضا هين سال :تلئس عر الطبيعة الاطيةة "قال ""أرنا الآنك" وبر 0134): 
هنا لا يدعوه الله بل الآب» كذلك إجابة المخلص ذاته "أنا معكم زمانا هذه مدته ولم 
تعرفيئ يا فيلبس الذي رآني فقد رأى الآب" (يو :١4‏ 5). 

ويوضح القديس كران سوب انضلة انم لاحي ند "لأنه عندما يدعى الله 
00 يكون قد دُعيّ من الأعظم والأكار جناء بينما عندما يُدعى الله ويُدعي أيضًا خالقاء 
فإنه يُدعى من المخلوقات» الأمر الذي يعد أدن كثيرا د بقدر الاحتلاف العظيم بين العبد 
والرب؛ بين الخالق والمخلوق (الكنوز ه: 11). "أيضاً حين قال المعلص لتلامي ذه "إن 
أصعد إلى أبي وأبيكم وإِلهي وإلهكم" (يو .)١7 :١‏ يكرر أيضا نفس الأمرء "فإذا كانت 
المحلوقات قد أنت تالية لولادة الابن» إذن اسم الآب أتى أولأء وتبعه في نفس الوقت اسم 
الله أيضً" (الكنوز ه: 1). والعظيم في قول المحلص هو أنه أعطانا الذي له بسبب محبته 


التنوز ف الثالون . مقدهة 
العظيمة لناء وقال: "وأبيكم". والسبب في ذلك كما يقول القديس كيرلس: "لأننا قد دُعينا 
إلى التبيئ من لاله وصار أبونا بحسب النعمة؛ بينما هو أبوه بحسب الطبيعة؛ آخذاً كل ما 
يخصنا في ذاته» إذ صار في هيئة العبد حاملاً الخواص الطبيعية للعبيد وقال "لهي وإلهكم". 
هكذا الله هو آب له بحسب الطبيعة بينما هو إلهنا. ولأننا - كما قلت من قبل - حلقنا 
بواسطة الابن فهو أولاً آب وبعد ذلك الله؛ على الرغم من أنه هو في نفس الوقت الاثنان 
1 (الكنوز ه: 307). 
ادعّى الهراطقة أيضاً بأنهم يؤمنون بأن الابن أزلي مع الآبء طاما أن الآ اليه 
القدرة أن يلد قبل أن يلده. يرفض القديس كيرلس هذا الرأي لأنه سينتج عنه نتائج عبثية؛ 
إذ يتساءل قائلاً: "ما الذي يمنعنا أن نقول: إذا كانت إمكانية الخلق توجد ف الله إذن 
المخلوقات الي خلقها هي أزلية أيضاً معه؟" (الكنوز ه: 10). ويصف هذه النتيبحة 
بالسخف عينه؛ لأن إمكانية الله أن يخلق لا تع أن الأشياء صارتء ولا إمكانية الآب أن 
يلد تعن وجود الابن قبل أن يُولدء لكن هو وُللدٍ منه بحسب الطبيعة وني نفس الوقت أيضا 
هو أزلي مثل الحرارة من النار أو الرائحة من الورد (الكنوز 5: .)١5‏ 
هكذا القدرة على الولادة لا تتضمن أيضاً أن الولادة قد حدئت بالفعل. لأنه؛ 
حين يلد وقنهاء أيضاً يفعل» لذلك يؤكد القديس كيرلس على أن إمكانية الآب أن يلد لا 
تعن وجود الابن» لكن كون أن الله آب فهذا يدرك مِن الذي أتى منه (الابن)» لأجل هذا 
هو آب والابن هو أزلي مع الآب" (الكنوز : .)١١‏ 62 
يستند الأريوسيون على نص (فيلبي 7: 8): "لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه سما 
فوق كل اسم" لكي يبرهنوا على أن الابن رفع بواسطة الله ومّجّد وأخذ اسماً فوق كل اسم 
لأنه وضع ذاته حي الموت؛ واكتسب كل هذا من الخارج بدون أن يكون بحسب الطبيعة 
إها كر الاحابة من جات القديمل كلس كات واباذ مق الأسفلة الاسمسكارية: 


- "أي كرامة مضاعفةٍ صارت لذاك الذي لبس شكل العبد؛ بينما وجوده هو 
وجود إِلحي؟ 
دكي تر اف ذاك الذي ترك الأسمى وأخذ الأدن؟ 


- أي مكافأة يأحذها ذاك الذي كان الله ثم صار إنسانا؟ 


الام 


القديس كبرلس الأسلتدري 

- كيف مُجُد ذاك الذي نزل من المحد إلى الحوان؟ 

- كيف صار في رفعةٍ ذاك الذي تنازل عن رُتبة الإلوهية وصار إنساناً؟ 

- كيف رفع الذي نزل؟ 

- أي وضع حسن اكتسبه هذا الذي أتى من الأعالي ونزل إلى الأدن؟ 

فإذا كان الذي هو الله العلي الساكن في الأعالي يُقال إنه 5 فَمّنُ هو الذي هو 
أكثر من طبيعة الله واستطاع أن يُصِعده؟ 

د كرف عكق أن يكزن وفيا هذا الذي هو في أحضان الآب العلي؟ 

- أي إضافةٍ يحتاجها الله؟ 

- فإذا كان نزل لأجل أن يُرفَعء فما الداعي لنزوله أصلاً؟ 

- فإن كان لأجل أن يمجّد وضع ذاته؛ فأي احتياج لديه لكي يتضع؟ 

- كيف لا يكون غير حكيم ذاك الذي بجحهدٍ طلب الشيء الذي لديه بدون أي 
١, 00‏ 

- كيف أخذ اسماً ذاك الذي هو أعظم وفوق كل اسم آخرء ذاك الذي دائما 
يُسجد له؟" (الكنوز :7٠١‏ ؟). 1 

ويستشهد القديس كيرلس من الكتاب المقدس بنصوص توضح أن الكلمة قبل 
تأنسه كان لديه كل شيء بكونه الله ولأجلنا اتضع وأخلى ذاته» ففي (مز ١.؟:‏ /ا - 8) 
"هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل؛ أما نحن فباسم الرب إهنا نذكر هم جثوا وسقطوا أما 
نحن فقمنا وانتصبنا", و"يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس تد اسمه" (مز 17: 5١‏ س). ثم 
يتساءل» قائلاً: "كيف أذ هذا الاسم ذاك الذي يملك كل شيء؟" (الكنوز ١؟:‏ 7). 
وبالتالي» فإن الرفعة ولمحد يخصان الطبيعة البشرية للمسيح حين صار (الكلمة) جسدا وحل 
بيننا" (يو »)١4 :١‏ إذن طالما أن التواضع صار باتخاذ الجسد فالرفعة صارت لأجل البشرية. 
أيضاً في (عب 4: 54): "لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيدٍ أشباه الحقيقة» بل 
إلى السماء عينهاء ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا". فبالرغم من أنه هو دائما في السموات 
وفي حضن أبيه, إلا أنه دخل الآن إلى السماء وظهر عند الآبء وبنفس الطريقة لأجلنا رفع 


الام 


اللنوزة الثالون . مقدهة 

وَمحّد وأعن "انها فوق كل اسم" (فيلبي ؟: 94). ومثلما به ندخل إلى السماء ونحضر أمام 

الأب هكذا أي تُمجّد وتُرفع لنصير أبناء الله" (الكنوز :٠٠١‏ 0). وكذلك حين يقول 

لمرئم "ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارتفعن أيتها الأبواب الدهرية فيدخل ملك المحد" (مز 

4 7)» يقول القديس كيرلس: "فهو قد جاء لأجلنا إلى الأبواب السماوية» ليس كإله بل 

كناف دعلا إبانا براسطة كتف والأجلا دكن هذا الطريو قفن الكدر وكيا كان 

عالياء رفع لأجلنال”' كإنسان لكي يرفعنا نحن بالذي هو شبيةٌ بن(" وهكذا يغيرنا 

زيشكلا) جاغلاً إيانآ مثل 'ضورة الخالق»: ددا الظبيعة البشرية لتكون هفلم كانت من 
البداية" (الكنوز :7١‏ 5). 

١‏ لل 

كل هذه التفسيرات الصحيحة للقديس كيرلس تنبع من التعليم عن تبادل الخواص 

بين اللاهوت والناسوت الناتج من الإتحاد الأقنومي للاهوته مع ناسوته في شخص المسيح 

الواحد. هكذا فإن "النعمة والرّفعة تخصان الطبيعة البشرية؛ لأن كلمة الله نُسب إليه كل ما 

كان يحدث للحسده الخاص»؛ لأنه لم يكن جحسدٌ شخص آخرء لكنه خاصٌ به" (الكنوز 30 

- .0 

يرجع القديس كيرلس إلى الحجة المنطقية لعلها تُقنع خصومة طللما يريد بكافة 

الطرق إرجاعهم إلى الحق» فيقول لهم نفترض أن الابن ليس أزلياً مع الآب بل كان يوجد 


(') إن تعبير"لأحلنا نحن البشر" بمثل الأساس لفهم هذه الآيات الي أساء الحراطقة فهمهاء والجدير بالذكر أن هذا 
التعبير قد ورد في قانون الإيمان» فتجسد الكلمة هو لأجلنا وموته وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب هو 
لأحلنا. هكذا حين أخلى ذاته كان لأجلنا وكذلك حين قيل أنه أخذء فهذا لأجلنا. وحين تقدسء فهذا أيضاً 
لأحلناء كما سبق وأكد القديس أثناسيوس» قائلاً: "وكما أنه وهو الذي يقدّس الجميع» ؛ يقول أيضاً أنه يقدنس 
ا د - ليس بالطبع لكي يكون اللوغوس مقدّسأء بل لكي بتقديس ذاته يقدسنا جميعاً في ذاته. 
وهكذا بنفس المع ينبغي أن نفهم ما يقال الآن أنه "تمجد". ليس لكي يمجّد هو (أي اللوغوس) نفسه - إذ أنه هو 
الأعلى - بل لكي هو ذاته "يصير برا" من أجلنا". ضد الأريوسيين, المقالة الأول» فقرة١؛‏ ص .٠١7‏ 

() كما قال القديس غريغوريوس اللاهوتي: "من أجل هذا (الكلمة) يدخل في الصورة ذاتها ويلبس جسداً من 
أجل المسدء ويأخذ نفساً روحية من أحل نفسي منقياً هكذا الشبه بالشبه» شبهي أنا بشبهه؛ ويصير في كل شيء 
إنساناً كاملاً ما عدا الخطيئة. يولد من العذراء ابي كان قد قدس نفسها وحسدها قبلا بالروح القدس (لأنه وحب 
أن تُكرّم الولادة ولكن أن تُكرّم قبلها بتوليتها)» ويبقى المسيح ها بعدما أحذ الطبيعة الإنسانية» صائراً واحدا من 
العنصرين المتغايرين من اللحسد والروح". عظة عن البصخة, تعريب الأسقف اسطفانوس حداد, مختارات من 


القديس غريغوريوس اللاهوق النزيتزي؛ منشورات النور :١5515‏ ص 181. 


القديس كبرليه الأسلنري 
وقت م يكن فيه الابن موجوداء عندئاو يواحههم بالنتيحة: الع ا يكون 
الثالوث القدوين فعا اران ذلك يعي أن الثالوث قبل وجود الابن كان واحداء ثم صار 
.بعد ذلك الونروهنا يفاجحئهم بالنتيجة العبثية: "ولأن كل شيء يصبر فيما بعد يمكن أن 
ينتتهي» فالخوف من أن يمو الغالوتكة وانجدا ؛ قائم» ويما أن القول مثل هذا الرأي تحديف» 
فالابن كان دائماً مع الآب ملء الثالوث القدوس" (الكنور ؛: ؟١١).‏ 

القاعدة الأساسية الي يريد القديس كيرلس التأكيد عليها هي أن الطبيعة الإلهية لا 
تقبل التغيّرء وبناء على ذلك؛ فإن الله هو آب منذ الأزل وبذلك يكون ابنه أيضاً أزليا "لسو 
أن الابن لم يكن كائنًا دائماً مع الآبء ولم يكن قد أتى منه أزلياً بحسب الطبيعة» بل كان 
قد أذ وجوده بعد ذلك؛ أي أن الآب وَلّدَ الابن لكي يصير آباء إذن فقد حدث فيه تَحوّل 
وتفيير" والكنوق 018238 :ويذكرهم يعد ذلك بالبدا الذي الاايستطيعوة أن ينكروةة:"إن 
طبيعة الله لا تقبل أي تحوّل أو تفيّر". ثم يعلن لهم الحقيقة الساطعة, قائلاً: "لم يمحدث أن 
عنا رات | شاعرة ول الكلفة الذي أتى منه كان أزلياً معه؛ مثل الحرارة الي أنت بالولادة 
من النار» وهي موجودة دائماً معهاء وكذلك الإنارة من النور بحاه الخارج" (الكنوز ه: 
.)١7‏ 


لام 


الُنوز 4 الثالون . مقدهة 


ع 


كان 


مساواة الابن للآب بحسب الجوهر 


أ- الابن هو من نفس جوهر الآب: 0 
لقد ركز القديس كيرلس على أن الابن هو من نفس جوهر الآب'" فهو وليد 
جوهر الآب «720/6006 (701 010006 16 3/2/1110 017ا8أ» أي هو 
الآني بواسطة ولادته الأزلية والجوهرية من من الآب.|وهذه الحقائق نحدها واضحة ٍ تفسيره 
للآيات الي استخدمها الأريوسيون بطريقة حاطئة مثل: "أنا في الآب والآب 4 (يو :١4‏ 
١‏ 'أنا والآب واحد" (يو :٠١‏ 6"). إذ أن الأريوسيين يزع مون أن الابن في الآب 
مثلما قيل عن المخلوقات "به نحيا ونتحرك ونوجد" كما ورد في (أع 177: 58). وبالقالي 
فإن الابن ليس لديه شيء أكثر منا. لهذا يضع القديس كيرلس أمامهم الشسرح الصحيح 
المستند على التعليم بخصوص ولادة الابن من جوهر الآب وليس مثل المخلوقات الى تأت 
من العدم» فهو مولود من جوهر الآب (الكنوز ؟١١: .)١‏ ويضطر القديس كبرلس 
لاستخدام الأمثلة لحرصه على توضيح هذا الأمر اهام والضروريء إذ يقول: "لكنه هو ذاته 
مولود من جوهر الآب. دما جرع القع من النور أو النهر من المنبع » ولذلك يمكن 
لأولئك الذين يرون الابن أن يروا الآب أيضا ويدركون منه الملمح الخاص لذاك ادي 
ولده" (الكنوز :١١‏ :1 بلالي لأن كيان الابن بالكامل يأ من جوهر الآب» لذا يوحد” 
ف الآب والعكس أيضاً الآب يوجد في الابن» لأن الابن هو ابن بحسب الطبيعة وهو الله 
الكلمة الذي أتى من الآب. والملحوظة اللاهوتية الضرورية في هذه الآية "أنافي الآب 
والآب في" كما شرحها القديس كيرلسء هي أن التطابق هنا هو تطابق خاص بالطبيعة 
الإلمية أو الجوهر الإلمي» وهذا التطابق لا يلغي أنهما اثنان آب وابن؛ وكيانان أي أقنومان 


() أنظر القديس أثناسيوس الرسوليء المقالة الأولي ضد الأريوسيين؛ ترجمة أ صموئيل كامل ود. نصحي عبد 

الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية طبعة ثالئة 5.0٠05‏ المقالة الأولي: 29 وأيضا: 
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القديس كبرلس الأستدي 
وليس أقنوما واحدا أحيانا يُدعى ابن ومرة أخحرى يُدعى آب”4]| الإتيان الأزلي للابن مسن 
0 الآب لا يسبب أي تقليل أو نقص لحوهر الآب كما أدعى الهراطقة. وعلى هذا الأمر 
يجيب القديس كبرلس باستخدام الأمثلة مترفقا يحم وبغبائهم؛ إذ يساألحمء ماذا يحدث 
للشمس حين تُرسل أشعتها؟ وماذا عن النار حين ترسل حرارتها؟ هل تصير تحرئة وقطصع 
لهذه الجواهر» وأن تكف الشمس عن اللمعان» وهي الى لا يعتريها أي نقص؟ ثم يقول لهم: 
"كذلك؛ فنحن نرى النار ترسل حرارتها دون أن يعتريها أي انفصال, بل إن الحرارة هي 
فر النار الي تأي منها دون أن تنفصل عنهاء تماماً مثل شعاع النور. ولا يمكن أن يكون 
هناك نور أبدا بدون شعاع» ولا نارٌ بدون حرارة لأنهما ينبعثان دائماً مسن جوهريهماء 
ويولدان منهما'”" (الكنوز 17: 7). 
ويوضح القديس كيرلس باستخدام الأمثلة الي ذكرهاء أن إاننا بأن الابن يأن من 
جوهر الآب لا يعن أنه حدث قطع من جوهر الآبء إذ يعلق على هذا الأمرء قائلاً: "ليتهم 
يقولون إن الشعاع ع من النور أيضأًء ومن النار قطعت الحرارة الي تأي منهاء والكلمة 
من العقل» وليتهم يبرهنون على أن كلاً من الشعاع والحرارة هما جزءان من اللوهرين 
اللذين أنيا منهماء أو أن النور كان في وقت ما بدون شعاع.؛ أو النار بدون حرارة والعقل 
بدون كلمة؛ وعندئلر دعهم يتخيلون شيئاً من مثل هذا أيضاً عن كلمة الله' (الكنوز 15: 
8). 3 الشعاع اناد موضوذان .ذائنا في هذين الجوهرين اللذين يأتيان منهما بدون أن 
يفدرعا ال افصلا إذن بين مق الصوات أن تقس اللطيفة الاهية أمورا لذ يقيلها الخد على 
طبيعة المخلوقات. إن قطع الشيء إلى قطعتين بينهما مسافة لهو ملمح من ملامح الأحساد 
بينما الجوهر الإنهي - كما يقول القديس كيرلس - لا يقبل القطع والتجرئة ولا ينحصر ف 
مكان؛ بل هو كائن ف حالة غير موصوفة» أشرق الابن من الآب بدون انقسام؛ ولا يمكن 
أن يكون الآب - بطريقة أخرى - كاملاً إلا فقط بأن يلد الابن. وكذلك لا يمكن أن 


(') أنظر الكنوز1:١8»‏ والجدير بالملاحظة أن سابليوس المرطوقي (أوائل القرن الثالث الميلادي) قد نادي بأن الله 
أقنوم واحد يقوم بأدوار مختلفة. فالآب يقوم بدور الابن عند التجسد وهو يظهر بعد ذلك بامم الروح القدس. 
(") وبحسب تعبير القديس أثناسيوس: "لأن الابن هو ف الآب - بحسب ما يُسمّح لنا أن نعرف - لأن كل كيان 
الابن هو من جوهر الآب ذاته. كمثل الشعاع من النورء والنهر من الينبوع". ضِد الأريوسيين» مرجع سابق) 
المقالة الثالئة» فقرة”ا. ص .١5‏ 


الام 


اللنوزف الثالون . مقدهة 
يكون خالقاً إن لم يلد - من ذات جوهره الإلمي بدون تجزئة - الابن الذي به خلق كل 


شيء. 


ويستعلمن الققوس كليل 'القريدة الخانة بفاضوقى هذا الأمرفقلة: "الأسن- 
بالتالي وٌلدٍ من الآب ليس بقطع أو ترق كما تتخيلون» بل أتى من جوهر ذاك الذي ولده 
بغير تجرئة مثل تَوّلدُ الحرارة من النار" (الكنوز 9: 7). 

أبما اللراطقة لا يترقوق أن الاين عن عن فتن حفر الات عط أن الأباغد 
مولود» أمّا الابن فهو مولود. ويتعجب القديس كيرلس من منطقهم الخاطئ» فكيف تبطل 
المساواة في الجوهر بالولادة ويتساءل: "لو لم يكن هذا الذي وُلدٍ من نفس الجوهر مع ذلك 
الذي ولده؛ فمَنْ يمكنه أن يكون مِن نفس جوهر الآب؟ هل ذاك الذي لم يولّد ومَنْ كان 
0 عن الجوهر أم ذاك الذي هو مِن الموجودات؟ رغم أن ذلك مستحيل" (الكنوز 9: 
؛). قد يتطاول أيضاً الخراطقة ويقولون» إن غير المولود هوء على أية حال؛ من نفس جوهر 
غير المولود» بينما المولود ليس شبيها بغير المولود. وهنا ييرهن لهم كتابيا خطأهم؛ قائلاً: 
"حسناء آدم لم يُولد بينما هابيل وُلدٍ من امرأة» أليس هو من نفس الجوهر مع آدم. فإذا 
كان قد وُلدٍ ولديه تطابق طبيعي مع آدم؛ الذي لم يكن قد وَلِدَ فما الذي يمنع الابن الذي 
ولد من الآب غير المولود أن يكون من نفس جوهر الآب؟" (الكنوز 5: 4). 0 

يتطاول أيضا الحراطقة الذين يصفهم القديس كيرلس بمحاريي الله إذ يقولون؛ طللما 
إن الابن هو صورة الآب؛ وهو مثل الذي ولده في كل شيء عندئكٍ فالابن بسبب هذه 
الممائلة التامة مع الآب يمكنه أن يلد وبذلك يصير آبا لابن. أمّا كونه أنه لا يلد فهذا يجعله 
غير متماثل تماماً مع الآب. (ورد القديس كبرلس على هذا الفكر الخاطئ يستند على أن الله 
غير المخلوق يختلف تماماً عن الإنسان المخلوق» فالله لا يخضع لمخصائص البشرء فالطبيعة 
الإلمية هي فائقة وأسمى من الطبيعة البشرية وغير مقيدة بمحدوديتنا: "لأن الله لم يلد مفل 
الإنسان» حى نقول إن الذي وُلِدَ منه تسري عليه النتائج الطبيعية للولادة الجسدية» لكنه 
وَلِدَ بطريقة إلهية لا توصفء, من الآب. لكن بما أن الآب الم يأتٍ من بداية ماء وبكونه إها 


/الام 


القديس كبرلس الأسلتدري 

لا يخضع لما تخضع له طبيعتناء فما الذي يجبر الابن على أن يلد. وبما أنه فوق أي حتميةء 
بكونه الله لذا يصير تماماً مثل الآب بحسب الجوهر”"'" (الكنوز 1: 8). 

0302 يحاول الحراطقة بكافة الطرق تدعيم رأيهم الخاطئ بأي طريقة» المهم عندهم هو أن 
لا يكون الابن واحداً مع الآب في الجوهر. وبناء على ذلك يقولون» لو افتراضنا أن الله لا 
يعتريه أي نقص أو تغيير» إذن علينا أن نؤمن بأن الابن لم يأتٍ منه بل مِن الخارج وأنه مثل 
الم رن اعيكتترة راط اكور 5 زعي النلس كولس على هذا الدراي 
الخاطئ ناصحاً إياهم أن يضبطوا أنفسهم ويجعلوا فكرهم يسمو فوق مفاهيم الأحساد 
والأوجاع الجسدية. فالله ليس مثل ف ارخا و يعر ابح لجنس بحب اله حر 
الابن» فعلى سبيل المثال» إن كان يِلدٍ مثل ولادة البشر بفقدان جزء منه» عندئذ أيضا 
سيخلق مثل الإنسان يجهدٍ وتعب. وكذلك رعا يحتاج أيدي مثل الإنسان ومادة موجحودة 
مسبقة. لكن الله ليس مثل الإنسان - كما يؤكد القديس كيرلس - طالما أنه يُحضير كل 
شيء إلى الوجود مِن العدم بدون أيدي وبادة بوبحروة سف بل سال ككل حي 
بالكلمة. إذن فهو يتفرّق على الطبيعة البشرية» ويتفوق عليها أيضاً في الطريقة الي يَلِد يما 
(الكنوز 5: .)١‏ 

000 أيضاً الهراطقة كعادقم يتهرق و تشودن الكنابا ورفسروة الآيات هرا يخدم 
أفكارهم الخاطئة؛ لذا حين يقرأون نص (يو 5: 57): "كما أن الآب له حياة في ذاته 
كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة ف ذاته", يقولون» طالما أن الآب أعطى الابن شيئاء 
إذن الابن ليس واحداً مع الآب في الجوهر» ويكون الابن مولودا من الآب في وقت لاحق. 
١‏ عر القدس كرل جك هذا الفكر قاطن رضحا أن جوهر الكلمة لا يضار في شيء إذا 
قبل شيكا من الآب. لأن وجود الابن لم يبدأ في اللحظة الي قبل فيها شيئاً من الآب. فهو 
مولود من الآب بطريقة طبيعية» ويحمل كل ختصائص الآبء والوجود الأزلي هو للاثنين 
معاً وإلا هل نستطيع أن نقول إن الشمس موجودة قبل الشعاع أو أن الشعاع انبعث مسن 


(') تعبير "الابن مثل الآب بحسب الحوهر" عند القديس كيرلس يعادل هنا تعبير قانون الإيمان: "واحد مع الآب في 
الجوهر" أو "مساو لاب قٍِ الجوهر" . فممائلة الابن للآب تعن عند القديس كيرلس أن الابن إله من إله وليس 
بحرد شبيه بالآب كما كان يدّعى المراطقة. 


4 لام 


اللتوز ف الثالون . مقدهة 
الشمس في وقت لاحق زمنياً. فالشعاع يحمل نفس مميزات الشمس بحسب الطبيعة. هكذا 
يشدد القديس كبرلس على أن كل ما يُقال أنه يوجد في الآب بطريقة طبيعية وجوهرية هو 
الابن. ويشرح هذا الأمر مؤكداً أن الآب هو فقط الإله الحقيقي لأنه فقط لديه الابن الذي 
يقول: "أنا هو الحق" (يو 14: 1). أيضاً هو الحكمة والقوة» لأن المسيح هو قرة الله 
وحكمة الله. كذلك قيل عنه إنه ساكن في نور لا يُدن منه (أنظر ١‏ تيمو 5: )١15‏ لأن 
المسيح قال "أنا هو التور". أيضا يل عن إنه غير الماقتت 'لأن ليه الاين الذي يقول "أنا عو 
الحياة". ويستنتج القديس كيرلس من كل هذاء أن كل خخواص الآب هي الابن هكذا 
عندما يقول إن الآب لديه الحياة في ذاته» فأنه يقصد بأن الابن هو الحياة (الكنوز :١5‏ 
). نفس الفكرة يكررها القديس كيرلس حين يذكر القديس بولس خواص طبيعة 
وجوهر الآب» ويقول "الذي له وحده عدم الموت" ١(‏ تيمو 5: )١7‏ وعدم الموت هو 
الحياة» والحياة هي الابن الذي قال: "أنا هو الحياة" (يو 5: 9). إذن الآب فيه الحياة» أي 
الأب ولي قينا أخخرا. بالتالي الآب في الابن لا يعن أنه ترك أقنومه للابن بل كما يقول 
القديس كبرلس: "الآب يرتبط بطريقة لا ُوصف بالكلمة الذي أتى منه ف الجوهر الواحد 
والطبيعة الواحدة" (الكنوز 4 .)١‏ 
ويعود القديس كيرلس ويفترض صدق كلام الحراطقة» ثم بعد ذلك يواجههم بأهم 
يتناقضون مع ما جاء في الكتاب المقدس: "إذا كان الآب هو الحياة بحسب الطبيعة» دون أن 
يكون الابن كذلك»؛ بل قد اكتسب هذه الخاصية؛ فكيف كان الابن يقول الحق عنالما 
توحَّه للآب» قائلاً: "كل ماهو لي فهو لك. وما هو لك فهو لي" (يو .)٠١ :١1‏ لأنه إما 
أن يكون هو أيضا الحياة بحسب الطبيعة؛ الى هي نخاصية الآبء أو لا يكون. فإذا كان كل 
دا لديه اهو للانهة وم يكن الاين + بحسب زعمكم - هو الحياة بحسب الطبيعة» فالآب 
ل لك إذن أيضاً الابن هو الحياة بحسب الطبيعة» لكي لا 
يصير تمائل الابن بالآب كاذب" (الكنوز؛ .)١5 :١‏ وبكلمات بسيطة وعميقة ومنطقية 
يرهن القديس كيرلس على أن الابن هو الحياة بحسب الطبيعة» إذ يقول: "ما أن الابن هو 
عتم جوهر الآب الذي لا مثيل له فهو إذن يحمل بحسب الطبيعة أيضا خاصيته أي أن 
يكون الحياة» وذلك حي لا يكون - ختم الآب مزيفاا ' (الكنوز 11١4‏ 15). 


هلام 


ب- الابن ليس من إرادة الآب, وليس شبيها بالآب بحسب 
الإرادة 

يقول الحراطقة' إن الابن ليس هو من نفس جوهر الآب» بل بحرد شبيه بالآب 
بحسب الإرادة» إذ أتى من الآب بواسطة إرادته. والسبب الذي جعل الأريوسيين يرفضون 
ولادة الابن من جوهر الأب هو مفهومهم عن الولادة بأنها حدثت مثل ولادة البشر بالقطع 
والتحزئة ثما يسبب نقصاً لجوهر الآب: "إذ يقولون: بما أن الآب قد أعطى بإرادته كيانا 
لالاروه فى الغا إل تمل عالقا . ولا نقول إنه أتى من جوهر الآب لثلا يدرك على أنه 
جزء مقطوعٌ منه» أو أنه تدفق من ذلك الجوهر غير الموصوف" (الكنوز ١؟: .)٠١‏ ويرد 
القديس كيرلس ويا هذا الرأي بأنه بحرد أقوال غبية وثرثرة؛ لأن التجزئة والقطع ومفل 
هذه تتناسب مع الأجحساد البشرية الي تسري عليها هذه الأمور, لكن الذي ليس هو جسد 
لين لديه صفات الأجساد. هكذا غير الجسدي يلد بدون أن يتجرأ أو يتألم. 

وكعادته يستخدم أمثلة لكي يوضح عدم الإدراك بالنسبة لهم» فيقول: "فأي ألم 
يلم بالشمس عندما تلد النور؟ وأيي قطم أو تحزئةٍ تصيب النبران عندما تبعث النسور مسن 
ذاتها؟ فإذا كانت النيران تلد دون تحرئة» وترسل ما في ذاتها دون ألم أفلا يستطيع بالأكثر 
خالق تلك الأشياء أن يبعث بماء طبيعته؟ مب انفصل الختم عن الصورة؟ فالختم يوجحةا اما 
في طبيعة الصورة» وداخلها أيضاً" (الكنوز .)١١ :1١‏ الابن هو نفسه - كما يؤكد 
القديس كيرلس - إرادة الآب الجوهرية وكلمته الذي بواسطته يخلق الكل. أما الهراطقة» 
فإفهم ينادون بأن طبيعة الله هي جافة وعقيمة» وكما يقول القديس كيرلس» أي إرادة فاعلة 
تأت من مثل هذه الطبيعة وتحضير الابن إلى الوجود. فالأشياء الى كانت غير موجحودة 
ووحدت هي أشياء مخلوقة ومصنوعة. 
>" نا ستصوس عرد نار ماقف الى سرحو مل لانو يسا ان اليا 
بدون إرادته؟ يؤكد لهم القديس كيرلس أن مثل هذا التفكير غير موجود إطلافًا ني الكتاب 
أقواءه عط 5لالمتمقتاظ ,786010111 .1 .11 ,24 رون 0017م 8250111017 أنظر (1) 


-1[ ,64 7 ,1987 (ؤو5ع5م تملع قك) 010:0 ,(كاءاعا صسقكاكمك تزأعدظ 0«رمكده) مجم 
.7 ,0800119942 ,أذ .1 ,وأو ه10 ناه سا0 تع ,018144 .88 رأيضا أنظر.4 


لم 


الكنون4 الثالون . مقدهة 
اللقدسم لذا يقول لهم: "من أي كتاب مقدس تعلمتم؟ ومَنْ مِن القديسين قال إن الابن أنى 
مِن الآب بإرادته أو بدون إرادته؟ ومِمَنْ أحذتم هذه الأقوال؟ لأن كلمة الله كان ويكونء 
وقد عرفنا هذا الأمر مِن الكتاب المقدس. أما بخصوص هل ولد بإرادته أم لاء فإننا فققط 
منكم نسمع هذا القول لأن الآب أشار للابن من السماء قائلاً " هذا هو ابئ الحبيب" (مت 
؟: .)١7‏ وبواسطة داود قال: "فاض قلبي بكلام صالح" (مز ه؛: )١‏ ويوحنا الحكيم 
يقول: "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله" (يو ")١:١‏ (الكنوز 
: ؟). وبالتالي لم يقل أحد إن الابن ولد بإرادة الآب أو بدون إرادته» بل استخدموا فعل 
الكينونة كان ويكون ول ينسبوا أي بداية زمنية لخالق الدهور. 
إذن - كما يؤكد القديس كيرلس - في كل ما ملق بواسطة الله كانت الإرادة 
سيو كذ نقلي سكل "قال تعمل الانسات" رتك 005:15 اتوايضا "كرما شنا لحري 
صنع" (مز 110: 1). أما بالنسبة لله الكلمة لا يبدو أبداً أن الإرادة تسبق» بل سمعنا قط 
أنه كان ويكون أو الكائن والذي كان (الكنوز 7: 7). إذن المكان الطبيعي للابن هو 
الآب» وليس هو من ضمن المخلوقات» ولا صار بالإرادة مثلما صارت كل المخلوقات» 
لأنه أتى من الآب ومن جوهره وَلدٍ وهو أزلي (الكنوز 9: 7). 
أيضاً كعادته يوجز لهم برهاناً منطقياً وكتابيا واضحاء إذ يقول: "لو أن زمنا ما مر 
قبل خلق المخلوقات بإرادة الله حي لو افتراضنا أن هذا الزمن كان صغيرا جداء ولو لحظة, 
فكيف يتفق ذلك مع كون الابن هو خالق الدهور" (الكنوز : ). إذن على الهراطقة 
الاعتراف بأنه خالق الدهور كما يعلمنا الكتاب وبالتالي كان كائنا ولم يكن يوحد شيء 
قبل ولادته. 


ري 
ج- التفسير الحقيقي للشواهد التي استخدمها الأريوسيون 
لييرهنوا على أن الابن ليس من نفس جوهر الآب 

-١‏ (نص متى 974: 23005: "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بمما أحد 
ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده". 

---20 إن الحراطقة محاربي المسيح كما يصفهم القديس كيرلس» يزعمون أن وحدة الآب 
والابن أمرٌ مستحيل لأن الابن يقول أنه لا يعرف يوم غهاية الأزمنة بالرغم من أن الآب 
٠‏ يعرف هذا اليرم (الكنوز 7 :]يجيب القديس كولس بأن الابن بكونه أ يعرف البوم 
والساعة طالما كان يعرف كل ما هو ة قبل ذلك اليوم ساردا بوضوح كل ما يمكن أن يحدث 
قبل هذا اليوم وتلك الساعة لأنه بعدما وصف ما سيحدثء قال "ثم يأني المنتهي" (مت 
.)١8‏ أما عن قوله أنه لا يعرف فهو يتناسب - كما يؤكد القديس كيرلس - مع 
الطبيعة البشرية بكونه إنساناً لأن خاصية الطبيعة البشرية هو عدم معرفة الأمور ال سوف 
تحدث (الكنوز ؟5: .)١‏ الأمر الهام الذي يجعلنا نفسر أقوال الرب تفسيراً صحيحاً - كما 
يؤكد القديس كيرلس - هو أن نفتش ف هذه الأقوال عن الزمن الذي قيلت فيه هذه 
الأقوال من جانب المخلصء فالقول الذي يليق به بكونه إها ينبغي أن نميزه عن القسول 
المتواضع الذي قاله بكونه إنسانا بعد تأنسه إذ يخص ناسوته. والشرط الوحيد لقبول هذا 
الأمر هو قبولنا لسر التدبير الإلحي أي أن الكلمة صار جسدا: 'لأنه إن لم يكن قد صار 
إنسانا» فليتحدث إذن بكونه إهاء أُمَا وقد صار إنساناء عندئلٍ من اللائق - كإنسان - أن 
يتكلم كإنسان؛ دون أن تقلل خطة تدبير الله من أجلناء من إلوهيته" (الكنوز :7١‏ 7). 

ويذكر لهم القديس كيرلس قول المخلص لأبيه "أيها الآب قد أتت الساعة مَحّد 
ابنك" (يو )١ :١17‏ ويعلق قائلاً: "'فيما أنه يعرف الساعة بالضبط الى يقول أفها أتت» فما 
الذي يمنعه من أن يعرف تلك الساعة الي يقول عنها - كإنسان - إنه يجهلها مثلما يايق 
(') أنظر القديس أثناسيوس» ضد الأريوسيينء المقالة الثالثة» ترجمة د. مجدي وهبة ود. نصحي عبد الشهيد: 


أبريل/ا٠‏ ٠٠م‏ فقرة 47. 


اللنوزف النالون . مقدهة 
بالطبيعة البشرية» وإن كان يعرفها على أية حال بكونه إلها؟" (الكنوز ؟١:‏ *). هكذا فلأن 
كلمة الله يحب البشر لم يتردد في أن يضع ذاته ف تواضع كبيرء لدرجة أنه - كما يقول 
القديس كيرلس - أحذ على عاتقه كل ما يخصنا وواحدة من هذه الأمور الى تخصنا هي 
عدم المعرفة" (الكنوز 57: 7). ص 
أيضاً ما أراد أن نلتفت إليه - القديس كيرلس - في كلام المخلّص؛ هو أنه لم 
يذكر أبداً أن الروح لا يعلم» بل "لا يعلم يما أحد ولا الملائكة... ولا الابن"؛ وأيضا لم 
يضف ولا الله لا يعلم. مِن هناء الملائكة يجهلون كمخلوقات معرفة اليوم والساعة ولكي لا 
يبدو - كما قال القديس كيرلس - أنه يخفي يوم لبجيء عن أولئك التلاميذ» ويحزهم بسبب 
هذا الأمر» قال أيضا "ولا الابن" متحدثا بذلك بطريقة إنسانية عن ذاته بكونه إنسانا. 
والسبب الذي من أحله أنه لم يقل الروح: أولا: الروخ بكوته إها يعرف كل شيء. ثانيا: 
يفحص كل شيء حي أعماق الله ١(‏ كو ؟: .)٠١‏ من الواضح أنه الله ويعرف كل شيء 
ويستطيع أن يفحص كل شيء ويأخذ معرفته من الابن؛ لأنه يقول "ذاك بمجدي لأنه يأحذ 
ثما لي ويخبركم' (يو .)١54 :١6‏ والنتيجة يضعها ف سؤال يوجهه للهراطقة» قائلاً: "إذن» 
كيف يجهل كلمة الله تلك الساعة» وهو الذي ينح المعرفة للروح الذي يعرف كل شيء؟" 
(الكنوز ؟5: 0). 
وك القديس كرس هلق أن لازن تناه حتري ا دا سمي حنشقات اليد 
الذي لبسه والبرهان على هذا الأمر - بحسب القديس كيرلس - هو من نص (أع )١7 :١‏ 
حين سأله التلاميذ عن مي ستجيء النهاية؟؛ أجاب: "ليس لكم أن تعرفواالأزسة 
والأوقات الى جعلها الآب في سلطانه". وهنا يتضح أنه لا يجهل هذا الأمر لأنه لم يقل: 
'لقد قلت لكم لا أعرف". إذن وقتذاك كان يعرف كل شيء بكونه إهاء ولأن هذه المعرفة 
هي أعظم من معرفة التلاميذ قال "ولا الابن' متحدثا بطريقة بشرية» أي باعتباره كواحد 
من البشر حسب طبيعته البشرية» أنه لا يعرف اليوم ولا تلك الساعة " (الكنوز :7١‏ 5). 
بالتالي الابن يعرف اليوم والساعة بكونه إلا ح لو قال إنه يجهلها لأنه صار إنساناً 
وتصرّف كإنسان. والدليل على ذلك - بحسب القديس كيرلس - أن الآب يفعل كل 
شيء بواسطة الابن» لأنه كما هو مكتوب "كل شيء به كان"؛ وواحد من هذه الأشياء 


لم 


لقي كبرالت الأمترق_ سس سلطئللئلىئئسسسب 
هو تحديد اليوم والساعة الى فيها تكون فاية العالم» إذن هذا الأمر حدد بواسطة الابن. 
والسؤال الذي واجه به القديس كيرلس المحراطقة هو: كيف إذن يمكن للابن أن يجهل الأمر 
الذي حددَ بواسطته؟ (الكنوز 77: 5). 

أيضاً هناك إجابة منطقية ذكرها القديس كيرلس للهراطقة» وهى أن الابن يعرف 
الآب كما قال هو نفسه, فإن قلتم إنه يحهل اليوم وتلك الساعة فأنكم تعتيرون أن معرفة 
فاية العالم هي أعظم من معرفة الآب وحينئئذٍ تقعون تحت عقاب التجديف. لكن مما أن 
وهكذا يختم القديس كيرلس ععادته واضعا الحراطقة أمام هذا السؤال (الكنوز ؟؟: .)٠١‏ 

أيضا:طانا رول الرشول.يقول ع الاق أن الكل عريان وحكخوف مامه وانظر 
عب 4: »)١5‏ وأحد هذه الأمور المكشوفة أمامه هو معرفة اليوم وتلك الساعة» فكيف 
يجهلها هذا الذي بالنسبة له الكل مكشوف أمام عينيه؟" (أنظر الكنوز ؟؟: ١؟).‏ 


؟- نص لو :٠١‏ 57: "كل شئ قد دفع إلي من أبي"؛ نص يو #: 88: "الآب 
يُحِب الابن وقد دفع كل شيء في يده". 

استند الأريوسيون على مثل هذه النصوص لكي يؤكدوا اعتقادهم الخاطئن بأن 
الابن ليس واحداً مع الآب في الجوهرء وهو يقبل منه ما ليس لديه بحسب الجوهرفهم 
يتساءلون: "كيف يمكن أن يكون الابن مشاًّا للآب» إذ يقول إن كل شيء أحذه من 
الآب؟ لأنهء إن كان لديه كل شيء لماذا قال أنه أحذها. وطاما أنه أخذهاء كما يقول هو 
نفسهء فمن الواضح أنه لم يكن لديه شيء من ذاته" (الكنور 77: ١أوكان‏ رد القديس 
كيرلسء أن الابن لديه بحسب الطبيعة ما للآب فيما عدا الأبوة» طالما هو كلمته وشعاعه. 
وسبب قوله: "أن كل شيء أخذه من الآب" هو لكي يفند - مسبقاً - رأي الحراطقة إذ 
كان يعرف بكونه إلا ضلال سابيليوس بأنه سيزعم بأن الله أقنوم واحد. إذن حرصاً منسه 
لئلا يظن أحد وهو ينظر إلى الابن ولديه كل ما للآبء أن الله هو بحرد أقنوم واحد, لذلك 
قال هذا القول ليعلن أن الحديث هنا عن اثنين» واحد يعطي والآخر يأعذ] "وذلك لكي 
ييرهن لهم أنه يوجد اثنان لا يتميزان فقط من جهة الاسم؛ بل وأيضاً من جهة الأقنوم 


اللنوز 4 الثالون ‏ مقدمة 


الخاص بكل واحدٍ على حدة. وهذا لا بمنع حقيقة أن الكلمة: حقاً هو واحد مع الآب 
وهو من نفس جوهره؛ وله أزلياً ما لدى الآب, إلا أنه يقول إنه أخذ كل شيء منه بسبب 
أنه أتى منه في حين أن لديه بحسب الطبيعة كل ما لدى الآب" (الكنوز 37: ؟). 
أما بخصوص نص (لو :٠١‏ 7؟) "كل شيء قد دُفع إل من أبي". فهذا القول لا 
ينقِص من إلوهية الابن بل بالحري وت كما بوكد القنيش كزلن - يرهن بوفسوع أنه 
الابن بحسب الطبيعة. لأن بقوله "كل شيء" يع يعن أنه لم يترك شيئا لم يأحذه. بالتالي كونه 
وَلِدَ من الآب هو أحد الأمور المتعلقة بتعبير "كل شيء". وبالتالي الابن له - بحسب الطبيعة 
- كل صفات الآب الذي ولده" (الكنوز 59؟: 4). 
هكذا حين قال الابن إنه أخذ» لا يعن أن هناك لحظة زمنية كان فيها محروماً من 
هذا الذي أحذه. إذ أن ما أحذه قد أحذه من جهة بشريته لكن بحسب الطبيعة الإلهية فإن 
ما للآب هو له أيضاً" (الكنوز «؟: 0). 
4 ام 2 
*- نص لو 1/8: 14: 'لماذا تدعوبي صالحا. ليس أحدٌ صا حا إلا واحدٌ وهو الله". 
إن مشكلة الهراطقة يلخصها بكل وضوح القديس كيرلس» فهم حين يبحثون في 
علاقة الابن بحسب الطبيعة مع أبيه يستخدمون الأقوال الي قيلت بشريا وال قالهها الرب 
حين أخذ جسدنا. مع أنه ينبغي عليهم أن لا يصفوا الجوهر غير الجسدي بالأقوال الي قالها 
الرب بحسب التدبير بكونه إنسانا.| هذا التدبير الذي يتحدث عنه ذائما القديس كيرلس ص 
تدبير التجسد, أي أن الكلمة المساوي للآب في الجوهر تنازل وأحذ الطبيعة البشرية وصار 
إنساناً لكي يتحدث كاله شان سي ان وفي نفس الوقت» تحدف ايها بكزن» 
إها عن الأمور الى تفوق الطبيعة البشرية لأنه هو الله بحسب الطبيعة. والخطأ كل الخطاً 
الذي وقع فيه الأريوسيون هو أخذ الأقوال الي قيلت بكونه صار إنساناً على أنما تخص 
إلوهيته أو ينقل الأقوال الخاصة بكونه إهاً إلى الفترة الي صار فيها إنساناً مفل: "قبل أن 
يكون إبراهيم أنا كائن" (يو وأيضاً: "قد نزلت من السماء" (يو ":8؟). هكذا من 
حب تان لق جلت مد كو إلا ل لوعي بكرن ف ارك صا كت 
ويتساءل القديس كيرلس: 'سوف يرتكب تحديفاً عظيماً عندما يقول اللسيح ' انفسي حزينة 
حي الموت"؟ هل سوف يقول قفد إن كدو وأضط انا اقانو طبيفة الد سيط ليت 


هلم 


القديس كبرلده الأستري 5-900 
خوق الوات؟" (الكتون .25 ١).-هكذا‏ عندما يفول يكونه إسانا إنه لين :صاكاء فق أن 
هذا القول ينسب إلى التدبير الجسدي ولا يلتصق يجوهر الله الابن. 

الخراطقة يريدون أن يقولواء بما أن الله فقط هو صالح, إذن الابن ليس من نفس 
جوهر الآب. والرد الذي قاله القديس كيرلس هو شرح السياق الذي قال فيه الرب هذا 
القول. فالناموسي اقترب من الرب وهو يراه كإنسان عادي وتظاهر بأنه جاهل» والقديس 
كتليل يقل ايا أظول قسه نافلا لأنه كان بالفعل هكذاء ولأجل هذا أحجله الرب 
بأن قال له: ليس صالحا إلا الله. ويكمل القديس كيرلس قوله فيضع كلماته على لسان 
المسيح» فيقول: "فإذا كنت تعرف أن الله ولأحل هذا فأنا صالح, عندئذٍ لأي سبب تقترب 
إلى كمجرد إنسان؟ وإذا كنت لا تؤمن بأنئ إله» بل تظنئ برد إنسان؛ عندئقٍ لماذا تنسب 
لإنسان خاصية تتناسب فقط مع الله؟" (الكنوز :٠١‏ ؟). 

هكذا كانت رؤية الرب للناموسي» لقد رأى الناموسي غير مستعد وغير مهيأ 
للرغبة في الصالحات» لدرجة أنه ادن ادوقع هل ونه افده ريك زر عمل 
الأقوال الي فيلت له؛ إذ مضي حزيناً. إذن كان من غير الممكن أن يتعلم هذا الناموسي 
السر الأعظم بأن الابن هو مساو للآب في الجوهر بكونه إلهاً. لأحل هذا رد المسيح 
للناموسى: لماذا تدعوني صا حا؟ يذل امتحاناً الجهل هذا الناموسي. 


4- نص يو 1: 18: "الله لم يره أحدٌّ قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب 
هو خبّر' 


يستند الهراطقة على هذا النص ليدعّموا رأيهم الخاطئ بأن الابن ليس واحداً مع 
الآب في الجوهر, طالما هو أدن منه بدليل أنه "هو خبّر" (يو .)١8 :١‏ استخلص الهراطقفة 
حقيقتين بحسب زعمهم: 
-١‏ الابن يدعو الآب بأنه غير مرئي من اللدميع. 
"- والابن أيضا لم ير الآب إذ أنه هو واحد من ضمن جميع الذين لم يروا الآب. 

إذن كيف يمكن أن يكون واحداً مع الآب ف الجوهر وهو أدن منه؟ 


اللتوز 3 الثالون . مقدهة 
يحيب القديس كبرلس عليهم واصفاً إياهم بأنهم يحاربون الحق علناً ويعارضون ما 
جاء ف الكتب المقدسة. كما يرى القديس كيرلس في هذا النص الآنّ: 


-١‏ الابن يرى الآب لأنه في حضن الآب. 
-١‏ عدم رؤية الآب هنا تسري على الكل ما عدا الابن. 
*- واجههم بالآيات الي تثبت أن الابن يرى الآب؛ على سبيل المثال: 

(بو :١14‏ 9): "من رآني فقد رأى الآب". 

(يو :)1٠9 :٠١‏ "كما أن الآب يعرفئ وأنا أعرف الآب". 

(مت :)507:1١‏ "ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. ولا أحد يعرف الآب إل 
الابن ومَنْ أراد الابن أن يعلن له". 

إذنا - فوسدى ح يتساءل القدين كرلين :قازلا "الذي ليت لدف نقنط أن 
يعرف الآب بل أن يعلنه للآخرين» كيف لا يراه؟ (الكنوز :1١‏ 5”). 


ه- نص (يو ©: 55): "كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن 
تكون له حياة" 

مشكلة الحراطقة مع هذا النص هي إقرارهم بأن الابن ليس واحداً مع الآب في 
الجوهرء استناداً على اعتقادهم أن الابن قد جاء إلى الوجود في وقت لاحق على الآب الذي 
أخذ منه شيئاً. والقديس كيرلس يشرح لهم ما يؤكده مرارا بأن وجود الابن لم يبدأ مسن 
اللحظة الي قبل فيها شيئا من الآب وأنه كائن أزليًا قبل كل شيء. ويلجأ القديس كيرلس_ 
كعادته إلى الأمثال ليوضح هم هذه الحقائق» فيقول لهم طالما أن الابن مولود من الآب 
بحسب الطبيعة» إذن هو يحمل كل خصائص الآبء مثل النور الذي أتى من الشمس يمكن 
أن يُقال عنه إنه قبل شيا من الشمس وهو يوجد على أية حال فيها. هذا لا يعن أن 
الشمس توجد قبل الشعاع لأن الشعاع أتى منها بدون أن تتجزأ أو ينفصل عنهاء فهو 
بحمل نفس مميزاتها بحسب الطبيعة (الكنوز 4 :١‏ 7). بالتالي ليس بسبب أن الابن أذ شيئا 
من الآب يعن أنه قد جاء إلى الوجود في وقت لاحق على الآب. 


القديس كبرلس الأستندي 

ويفترض القديس كبرلس -كعادته - صحة رأي الحراطقة ويبرهن لهم بعد ذلك 
النتائج العبثية الي تنتج من تسليمنا بصحة آرائهم» فيقول؛ لو أن قبول شيء يُظهر جوهر 
ذاك الذي أذ هذا الشيء؛ ما المانع أن نقول أن الآب بدأ يوجد حين قيل إنه أعذ منا 
شيء؟ فالمرثم يقول: "أعطوا بحداً لله" (مز 4>: 70). طبعاً هذا تجديف صريح زلا 
يقبله أحد (الكنوز 4 :١‏ 4). هكذا الابن كان يوجد وموجود على الدوام إذ يأتي من الآب 
بطريقة لا بداية لما وأزلية ولديه كل ما لدى الآب بحسب الطبيعة. وهكذا ينبغي على 
افزاظفة أن يدر كوا جين دا كما ررك القدقن لين د أن الولاةة الالية وغ الوضرفة 
أسمى بكثير من أي مثال ذكرناه. 
وي يحاول الحراطقة بكافة الطرق أن يبرهنوا على عدم المساواة بين الآب والابن 
مسن كردن راسي أداشئ بائذ شيعا ماخر ليبن لني هذا لوعي القليين 
كيرلس على هذا الرأي موضحا أن الآب لديه حياة والابن أيضا له حياة في ذاته بحسب 
شهادته هو شخصياً في الكتاب» إذن هما مِن جوهر واحد. لقد قال الابن: "مَنْ يؤمن بي 
فله حياة أبدية" (يو 5: 57) و"أنا أعطيهم حياة أبدية" ويتساءل القديس كبرلس: لو 
افتراضنا أن الابن ليس هو الحياة بحسب الطبيعة» كيف قال هذه الأقوال؟ إذن لو كان ليس 
هو الحياة ألا ينبغي أن يقول؛ الذي يؤمن بي سينال مئ الحياة ال أعطاما لي الآب. 
ويستخلص بعد ذلك ما يهدف إليهه قائلاً "وطالما هو مولود من الاب بطريقة طبيعية» فهو 
حمل كل خصائص الآب'“. وذلك على مثال النور الذي يأي من الشمسء فهذا النور 
يمكن أن يُقال عنه إنه قبل شيء من الشمس؛ لأنه يوجد على أية حال فيهاء يبدو أنه نور 


(') يشرح القديس كيرلس في كتابه: حوار حول الثالوث؛ هذه الحقيقة على أساس أن الابن يستمد الحياة من 
الآب بحسب الطبيعة» بالتالي فإن فعل الإحياء هو للآب وللابن» إذ يقول: "لأن الآب هر الحياة» فقد استمّد الابن 
الحياة منه حسب الطبيعة) مُظهرا بذلك جوهر الذي ولّده. ولأنه هو في الآب قاماء والآب هو - بالكمال - فيفع 
لهذا نقول إن الفعل هو فعل الاب والابن» ولهذا أيضاء فإن الابن وهو يشير إلى أن ما يفعله الآب يفعله هو أيضاء 
يوضّح اما أن كل أفعاله هي مساوية لأفعال الآب وذلك بسبب أنه هو واحد مع الآب في الجوهر" أنظر حوار 
حول الثالوث» ترجمة د. جوزيف موريس فلتسء إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية مايو 01١‏ ؟) 
الجزء الرابع؛ الحوار الخامس» ص 45. 


لم 


اللنوزة الثالون . مقدهة 
الشمس الي ولدته دون أن يع هذا حتماً أن الشمس وجدت قبل الشعاع؛ لأن الشعاع 
الذي أتى منها دون أن ينفصل عنها يحمل نفس هميزاتها بحسب الطبيعة" (الكنوز 1 :١‏ ؟). 
أيضاً يذكر هم قول الابن في (يو 0: 77): "كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك 
أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته" لأنها تبرهن بوضوح المساواة التامة بين الابن والآب. 
لأن الابن لديه الحياة بحسب الطبيعة لأنه مولود من جوهر الآب (الكنوز .)١4‏ غير أن 
الخراطقة لا يهدئون وبكافة الطرق يريدون أن يبرهنوا على عدم وجود مساواة تامة بين 
الآب والابن» إذ هو واحد مع الآب في الجوهر؛ إذ يقولون إن الابن ليس هو الحياة بحسب 
الطبيعة بل بالمشاركة» وهنا يواحههم القديس كيرلس هما قاله الابن في (يو 5: :)0١‏ "أنا 
هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد". وتعبير "أنا 
هو" له دلاله لاهوتية عظيمة عند القديس كيرلس» إذ يفترض صحة رأي المراطقة لكنه يرد 
عليهم قائلا: أعا أنهو ابر الذي عل الذمن بد يشا ركونه غير مائتين» إذن هو لا يحي 
خارجياء ولا بالاكتساب لكن حقاً هو ذاته بحسب الطبيعة الحياة» وهو يد الذين 
يشاركونه بأنه سوف يحييهم حقا" (الكنوز :١4‏ 8). بالتالي مسألة أنه أخذ الحياة من الآب 
هي بسبب أنه صار إنساناً. ودائماً يشرح سبب المنح, إذ يقول: أعطاه سلطاناً أن يدين لأنه 
هؤ اق الأنسان :رأنظر وو رهاة:؟ 8). هكذا أيضا اعد الحا كوه إنانا وليعن بكرله إها. 


5- نص يو 117: : "أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي 
أرسلته". 

ل الأريوسيون إن الابن هنا يعترف بأن الآب هو الإله الحقيقي وفقاً لما قيل في 
(أش 58: 5): "أنا الأول وأنا الآحر ولا إله غيري". إذن بحسب رأيهم الذن لحيو إهيشا 
بحسب الطبيعة ولا هو من نفس جوهر الآب (الكنوز ل يي القديس كيرلس 
عل هذا :ازا لقال موكدا علن أننها بداء اق أسعياء ليس ميد إلرهية الكلفة اماس" 
بل لتأكيد أن الله الحقيقي هو واحدء وليس كما يؤمن الوثنيون بالحة كثيرة كاذبة. وغير 
صحيح ما يظنه الحراطقة أن هناك عراكاً ما بين الله الحقيقي الآب الأول وآخر ثان هو الابن 
ثما يتبعه أن الابن له مكانة أدن كيانيا عن الآب, بل الابن يظهر دائما وهو ينسب المجد إلى 
الآب (الكنوز 717: ؟). والإضافة الي أضافها المسيح مباشرة حين قال "ويسوع المسيح 


م 


الذي أرسلته" تدل - بحسب القديس كيرلس - على أنه غير منفصل عن جوهر الآب فيما 
يخص الإلوهية ويُدرك دائماً مع الآب. وبالتالي فإنه لم يقل إنه الإله الحقيقي لكي يلغي 
كلمته الذي بواسطته يفعل كل شيء. وعليه تكون آية أشعياء (414: 1) كما يؤكد 
القديس كيرلس» هي ضد الآهة الكاذبة. 

وضع القديس كيرلس أمام الحراطقة مبدَأ تفسيريًا هاما هو أنه عندما يذكر الآب 
الإله الوحيد, فإن هذا يتضمن على أية حال الابن. ويستشهد القديس كيرلس بآيات 
الكتاب المقدس: "أنا الرب صانع كل شيء ناشر السموات وحدي" (إش 44: 554)» والله 
نفسه يقول: "أنا الذي نشرت السموات وحدي"لأر ١5:٠١‏ س). وف موضع آخر يقول 
بوضوح عن الابن: "بكلمة الله صنعت السموات" (مز *: 8). ويستخلص القديس 
ولت مااوريوو اقاللة:” "ينما كول الله ااانه ختلى النتماء ودر أن الأب افيد 
خلق السماءء؛ إذن من الواضح أنه عندما يُقال أن الآب هو الإله الحقيقي وحده؛ فإن ذلك 
- على أية حال - يعينٍ أن الابن الذي بواسطته خلق الآب كل شيء»؛ هو مِتَضَمَنُ معه. 
لأنه يوجد حقا فيه بطريقة طبيعية مثلما يوجد الشعاع في النور" (الكنوز 71: 5). 
0 
لا- نص يو :١7‏ ه: "مدي أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك 
قبل كون العالم" 

يأخذ الأريوسيون أيضاً هذا النص كبرهان على أنه لا يوحد تماثل طبيعي بين 
الآ والابن طا ما اهنا يندو أنه يطلب شيا لينن للاية. :ومن وبحهة نظزهم لسو أن الأبسسن 
يطلب من الآب ما هو لديه بالفعل» يكون طلبه هذا ليس له أي معئ, أما إذا كان يطلب 
ما ليس لديه» إذن فهو أدنى من الآب ولا توجد أي مساواة بحسب الطبيعة بينه وبين الآب» 
فالآب هو مانح الحد ولا يمكن للابن أن يكون واحداً مع الآب في الجوهر (الكنوز .7: 
4 

يجيب القديس كيرلس على هذا الرأي الخاطئع» وهو يتساءل» كيف كان مسن 
الممكن أن يكون رب المحد (أنظر ١‏ كو 1: 8) في احتياج للمجد؟ ويوضح لهم كيف أن 
ابن الله كامل وليس ناقصاً في شيء؛ ومن العبث الشديد أن تفكروا بأنه يفرح بالأبجاد مثل 


اللتوز ‏ الثالون . مقدهة 

الإنسان. ويعلن لهم بوضوح أن الأمر فيه مفهوم عميق للتدبير (الكنوز #0: ؟). هذا 
للفهوم - كما شرحه القديس كيرلس - هو أن الابن طلب بحداً ليس لذاته لأنه لم يكن 
في احتياج للمجد؛ طالما هو الله بحسب الطبيعة» لكن أذ بواسطة ذاته بجد الآب للجنس 
البشري. وهكذا يعلن القديس كيرلس هم المبدأ اللاهويٍ الأساسي, وهو: كل الصالحات 
حصلنا عليها به وبواسطته (الكنوز :7١‏ ؟). 

مشكلة الأريوسيين وغيرهم من الهراطقة» هو أن آرائهم تصطدم أولا بها جحاء في 
الكتب المقدسة وتتناقض معهاء لهذا يرد عليهم القديس كبرلس موضحاً خطورة ما يقولونه 
وأنهم ضد تعليم الكتاب المقدس ذاته. وللبرهنة على حقيقة هذا الأمر» يفتقرض القديس 
كيرلس أن الابن - كما يزعمون - لديه احتياج للمجدء وبالتالي الاستنتاج الطبيعي هو أن 
الابن بختلف جوهرياً عن الآب لأن الذي في احتياج لشيء يكون غير كامل. ولكن في (يبو 
اقول امعلض "انا :والآت والعذ) إذن هو كابل أبضا مكل الآت» :إذ هنا 
واحد في الجوهر. بالتالي يحب أن يعترف الحراطقة بأن الابن لديه بحجد كامل مثل ذاك الذي 
ولده (الكنوز :7١‏ 5). 

إن شهادة المسيح ذاته: "مّنْ رآني فقد رأى الآب" (يو 14: 4) تؤوكد كمال 
كلمة الله المتأنس إذ أن التطابق الصادق والأصيل بين رؤية الابن والآب هو أمر مؤسّس 
على التعليم الخاص بأن الابن واحد مع الآب في الجوهر. وهذا الأمر يستلزم أن يكون للابن 
امحد الكامل مثل الآب (الكنوز :7٠‏ 1). 

يلجأ أيضاً القديس كيرلس - كما قلنا - للمنطق أحياناً لكي يرد على الهراطقة 
ويفترض أن الابن إذ هو ف احتياج» فقد طلب من الآب الحد لذاته عن احتياج, والآب 
وعده أن يمجده, عندئذٍ لأي سبب بعد هذا الطلب - كما يقول القديس كيرلس - 
تتابعت عليه اللطمات من اليهود وإكليل الشوك والتفل عليه؟ هنا لا يبدو أن الآب يمجده» 
بل على النقيض تماماً وين هنا نستنتج أنه لم يطلب اللحد لذاته بل للجنس البشري (الكنوز 
0 

كما يلجأ القديس كيرلس إلى مفهوم اللصطلح اللغوي ليدعم رأيه وتفسيره للآية 
50 أن تعبير "بحدن أنت أيها الآب" تعن كما عند الفلاسفة "عرّفي"؛ أي مرادف 


اق 


"بحٌدني" هو أظهرن أو عرفين» أي كأن المسيح أراد أن يقول: ضع في البشر هذه المعرفة الي 
بما يستطيعون أن يتقبلُونٍ سامعين أن أوجد أيضاً قبل أن يُخلق العالم» أي أنا الإله الحقيقي 
بحسب الطبيعة» "النور الذي أتى مِن النور» الحقى الذي أتى من الآب الحقيقي" 
(الكنوز .)7٠0:‏ 
/- نص يو 117: 71: "كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً 
واحداً فينا" 

يستشهد الحراطقة بهذا النص لكي يبرهنوا على أن طريقة اتحاد الآب بالابن ليصيرا 
واحداً هي نفسها الي يما يصير البشر واحداً مع الله وبالتالي لا يكون الابن مختلفا في شيء 
عن البشر في علاقته مع الآب: وبناء على ذلك ليس هو من نفس جوهر الآب| والقسديس 
كبرلس يجيب عليهم بإتباعه منهج افتراض صحة رأيهم ثم يستخرج النتائج الي تسفر عسن 
صحة هذا الرأي ويواحههم بما. فنحن لو افتراضنا أنه لا يوجد اختلاف بين الكلمة ونحن 
البشرء وكا أنه هو خخالق إذن لماذا ليس لدينا هذا اللقب؟ أيضاً مما أننا- بحسب رأي 
الهراطقة - مثل الكلمة بحسب الطبيعة» هل لدينا نفس مكانته بالقرب من الله وكل واحد 
بنا ندع أرضا وسيل الكنس :و كلمة وسكت الاب: ونقول هذا لأن خواص الطبيعة هي 
واحدة» طلما -- كما يزعمون - لنا نفس الطبيعة. ويصل القديس كيرلس إلى الاستنتاج 
الصحيح الذي يؤكد أن هذا الكلام غير معقول بالمرة وأن حكمة وكلمة وشعاع الآب هو 
فقط الابن» وأنه ليس مثلنا بحسب الطبيعة» بل هو مولود من الآب قبل الدهور ويمذه 
الطريقة هو واحد مع أبيه وليس مثلنا نحن الذين أنعم علينا الله بمذه الوحدة بفضل اتحاد 
اللاهوت والناسوت في شخص الكلمة المتأنس كمثل الحديد الذي يسخن حين يتحد بالنار 
(الكنور 1:1١‏ 55). 
4- نص ١‏ تيمو 5: 15: "الذي له وحده عدم الموت” 

يقول محاربو المسيح, إن بولس الرسول يقول الحق ولو أن الابن له أيضاً عدم 
الموت» عندئظٍ لن يكون الآب كما يقول بولس هو الذي له وحده عدم الموت. وبالالي 
فالابن ليس له عدم الموت. 


كم 


اللنوزة الثالون . مقدهة 

مبدأ المراطقة الخاطئ هو: أن الأمر الذي يقال فقط للآب يُحرم منه الابن. ويفند 
القديس كيرلس هذا المبدأ الخاطئ من شواهد الكتاب المقدس. فالآب هو الإله الحقيقي 
وحده كما هو مكتوب. وعلى هذا الأساس - بحسب زعمهم - يكون الابن ليس إهاً 
بحسب الطبيعة,!وكما يقول القديس كيرلس» كيف يُسجد له منا ومن الملائكة» إذ يقول_ 
الناموس الإلهي: "للرب إلحك تسجد وإياه وحده تعبد" مت 54: ٠١‏ وتث 5: .)١9‏ 
بالتليي هذا يرجع إلى خواص الطبيعة الإلهية الواحدة بين الأقانيم إذ يشترك القفالوث في 
الطبيعة الواحدة والحوهر الواحد» فخاصية عدم الموت كما هي للآب هي أيضا للابن 
المولود من جوهر الآب (الكنوز .)١١ :١‏ 

يذكر أيضاً لهم ما قاله بولس: "الذي لا يفى ولا يُرى الإله الحكيم وحده" ١(‏ 
تيمو »)١7 :١‏ ويتساءل هل الابن ليس هو غير فانٍ ولا هو غير منظور ولا هو حكمة؟ 
طعا من يول قم يداف ويقاوم تعليم الكتاب لأنه مكتوب "إنه قوة الله وحكمة الله" ١(‏ 
كو .)١١ :١‏ بالتالي لا يحرم الابن من أن يكون له كل ما لدى الآب بحسب الطبيعة 
(الكنوز 4 1: 17)» وإلا سوف ُوصف حكمة الله بأفا غير حكيمة. 
-٠‏ نص عب :١‏ 3# - 4: "جلس في يمين العظمة في الأعالي صائراً أعظم من 
لملائكة بمقدار ما ورث إسماً أفضل منهم" 

التفسير الخاطئ للهراطقة قادهم إلى اعتبار الابن من ضمن المخلوقات طالما حدث 
له تغيّر - بحسب رأيهم - لأنه صار إلى ما لم يكن عليه. هذا التغيّر الذي لحق بالابن إذ 
صار أعظم من الملائكة يدل على أن طبيعته متغيرة وبالتالي هو مخلوق» لأن أحد سمات 
المحلوق هو التغير. ب 

يرد القديس كيرلس على هذا المفهوم الخاطئ معطي للهراطقة درساً في مبادئ 
التفسير الي هي: 

* فحص الزمن الذي قيلت فيه هذه الأقوال. 

* فحص الشخص الذي قيلت عليه هذه الأقوال. 


* فحص الموضوع الذي تتحدث عنه هذه الأقوال. 


قم 


القديس كبرلس الأسكتدي 

ويعطي لنا أمثلة من الكتاب تعضد هذه المبادئ الأساسية» فالخصي الحمبشي - 
الذي سجل سفر الأعمال قصة إيمانه - حين كان يقرأ سفر أشعياء قال لفيلبس: "عن مَنْ 
يقول النبي هذا. عن نفسه أم عن واحد آخحر؟" (أع 8: 54)» وكذلك ما قاله بولس 
الطوباوي عن المخلص: "لأن الذي يُقال عنه هذا كان شريكاً في سبط آخر لم يلازم أحد 
منه المذبح فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا" (عب 7: 17 - .)١14‏ أيضاً 
النبوات الآتية: "ها العذراء تحبل" (أش /: 5 )١‏ وأيضا: "كشاه نُساق إلى الذبح" (إش 07: 
)٠‏ إذ لم ثُفهم على أنها تخص المسيح, فإن ذهننا - كما يقول القديس كيرلس - سوف 
يذهب بعيداً عن الحق (الكنوز :7١‏ 1). 

إذن» فالسياق العام الذي قيلت فيه الآية السابقة من رسالة العبرانيين يتضح مما قاله 
القديس بولس» إن كلمة الله تأنس لأحلنا وعندما طهرنا من خطايانا حلس ف يمين الله 
ضابط الكل في السماءء وحيئئذٍ صار أعظم من الملائكة بدون أن تتغير طبيعته الإلمية إلى 
شيء آخر لأن قول بولس هنا لا يخص طبيعة الابن الإلية لكن عن الطبيعة البشرية الي 
اتخذها الكلمة حين تحسد. المقارنة هنا لا تخص الطبائع بل مقارنة تخص الخدمة. فخدمة 
المسيح هي أعظم من خدمة الملائكة (أنظر عب ١ :١‏ - 5) ويؤكد القديس كيرلس هذا 
الأمر قائلاً: "إذن عندما أحاط الابن عجد عظيم دا وأعطاه كل خصائص الآب 
الطبيعية» عندئذٍ يقول إنه صار أعظم من اللملائكة بقدر عظمة الاسم الذي أحذه. كابن 
ووارث وماء وختم الآب وصورته؛ وخالق وجليس في عرش الآب. إذن طالا أننا أدركنا 
أنه هو الأعظم والمختلف عن الملائكة بسبب كل هذاء بالتالي أيضاً خدمته هي أعظم مسن 
حدمة أولئك الملائكة" (الكنوز .)١8 :7١‏ ومشكلة الحراطقة هي في فهمهم لمععئ "صار"» 
لذا يقول لهم القديس كيرلس إفها "لا تعن أنه أتى إلى الوجود مِن العدم (لأنه في البدء كان 
الكلمة" (يو »)١ :١‏ ولا تعن تغيّره من الأدن إلى شيء أعظم (لأن الابن هو الكامل الآنٍ 
من الآب الكامل)» لكنه أظهر عظمته قياساً بمجده ورتبته" (الكنوز :7١‏ 18). 

أيضاً لأبد أن يدرك المراطقة أن المقارنة هنا ليست لأن طبيعة الابن هي نفسها 
طبيعة الملائكة: طبيعة مخلوقة» فهناك إمكانية للمقارنة بين طبيعتين مختلفتين - كما يؤكد 
القديس كيرلس - لأن الكتاب المقدس يستخدم مثل هذه المقارنة. مثلاً ف (أمثال 4- 


التنوز 8 الثالون . مقدهة 
تُساويها' ا 4-م: لمم الل 


أفضل من البنين والبنات" هكذا كلم ع و"أفضل" ُستخدم ليس لأي اختلاف.» بل 
عندما يكون الاختلاف عظيمًا وفائقًا (الكنوز .)١9 :7١‏ 


كما لاحظ القديس كيرلس أن القارقاخ ين الكاقات ببق افتبين الوم 0" 
تستخدم كلمة "أعظم" بل "أكثر" و"أقل" و"متميز" وبعض المرات كلمة "أزيد".] ويدعم_ 
هذا الرأي بشواهد من الكتاب: "هكذا يوسف أكثر جمالاً من إحوته" (أنظر تك 78:"). 
وبحم ليس أعظم من آخر بل يتميز عنه من جهة اللمعان. نفس الأمر عندما يُقارن المحطلص 
بالبشر, لا يقال أنه أعظم بالنسبة للجمال بل أكثر جمالاً من بن البشر (مز 48: 7). 

أما في حالة مقارنة الأمور المختلفة فيما بينهما في النوع تُستخدم كلمة أعظم. 
هكذا مكتوب "الحكمة أعظم من اللآلى" (أم 8: ١5‏ س). ويتساءل القديس كيرلس: ما 
العلاقة ال توجد بين الحكمة واللآلئ من جهة الطبيعة؟ 

ويستحلص من كل هذا الحية الحقيقة الي يرفضها الهراطقة» وهي "إذا كانت 
المقارنة بين أشياء من نفس النوع» عندئذٍ لا تستخدم كلمة "أعظم"” أما إذا كانت المقارنة 
بين أشياء لا يوجد بينها تشابه من حيث الطبيعة» عندئذٍ يمكن استخدام كلمة أعظم. وإذا 
كان الابن ليس مشااً للملائكة» ولا مخلوقاً مثل أولئك» بل يتفوق عن الكل بما يفوق 
الوصف» فبقوله أعظم يقصد أنه لا يتشابه معهم وليس شبيها بأحد" (الكتوز .)١9 :5١‏ 

يواجه القديس كيرلس المراطقة بنتائج اعتقاداقم العبثية بمدف إرجاعهم عن 
ضلالهم الواضح, فيفترض أن الابن له طبيعة مخلوقة مثل الملائكة. والنتيجة العبثية هي أنه لا 
يوجد شيء يعيق الملائكة عن الحلوس مع الله في عرشه مثلما يجلس الابن على يمين الله 
كما هو مكتوب. لكن ولا أحد من الملائكة يستحق هذا الامتياز الفريد للابن» إذ يقول 
بولس الرسول: "لَنّْ من الملائكة قال قط أجلس عن بمين؟" (عب :١‏ 1). ويعرض عليهم 
كعادته المبدأ الأساسي وهو: "لأن كل عناصر التشابه الي تُنسب لنفس الطبيعة تكون 
مشتركة؛ بينما الامتيازات الآنية إلى أشخاص ما مِن إضافةٍ متأخرة لا تخص الحوهر. فطبيعة 
البشر - على سبيل المثال - واحدة لكن الجميع لا يغتنون» ولا بالتأكيد يصيرون ملوكاء 
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القريت كبرت اللسأتذق ا ا لس#ئىسسس 
لكن هذه الامتيازات المكتسبة تتم للجميع بالقبول. بالتالي» لايسمح أحدٌ للملائكة أن 
تحمل بحد الابن؛ لأنه هو الرب» بينما أولئك هم عبيد. بالتالي ليسوا متشايمين مع ذاك الذي 
ملك مع الآب في كل شيء" (الكنوز ١؟:‏ 556). 
0 ويوكنا ادير كرتس نبكافة الارق ان لان لواعلوية تعلق جدريا عن طرف 
الملائكة بقدر احتلاف الخالق عن المخلوق. إذ لا يمكن للمخلوق والخالق أن تكون لهما 
_نفس الطبيعة. فالواحد يخلق والآخر يُخلق.| ويتساءل القديس كيرلسء إذ لم تكن الأمور 
هكذاء ما الذي يجعل الله يختلف تماماً عن المخلوقات - يما فيها الملائكة - الي قد أنت إلى 
الوجود بواسطة الابن. إذن لا يمكن أن يتشابه الابن مع الملائكة من جهة الطبيعة. فهو له 
مكانة الخالق أمّا هم فلهم مكانة العبيد. لأن الكتاب المقدس يقول: "لأن الكل عبيدك" (مز 
8 9" (الكنوز .)5١ :٠١‏ 
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انور 8 الثالون . مقدهة 
القسم القالت 
التعليم اللاهون عن الروح القدس 


إلوهية الروح القدس ومساواته بالآب والابن في الجوهر 

بحسب تعليم القديس كيرلس» الروح القدس هو إله بحسب الطبيعة يأن أزلياً من 
جوهر الله الآب. كما أن عبارة "روح المسيح" المذكورة في (رو 8: 8 - )٠١‏ ُظهر أن 
الروح ليس غريباً عن طبيعة الكلمة (الكنوز *5). أما حُجة الهراطقة الزائفة الي تقول» نعم 
الروح القدس يأنِ من الله لكنه مثل كل المخلوقات الي تأت من الله حيث يقول بولس 
الرسول: "لنا رب واحد الذي منه جميع الأشياء" (رو 8: 7)» يفندها القديس كيرلس 
موضحاً لهم أن استخدام نفس التعبيرات على الابن والروح القدس وكذلك على المخلوقات 
لا يدل على أها وردت بنفس المفهوم. |فاسم الابن يستخدم كلقب أساسي لابن 
ومعيردي كرما العامة تتساوى البنوة بحسب الطبيعة مع التبئي 
تبي" النعينة الخاض اتش وركذا نضا تعب " 'منه" الخاص بالروح القدس والي تقال 
الجكبرقات لا يُزِل سمو إلوهية الروح إلى وضاعة المخلوقات بل تعبير "منه" يظل ملمحاً 
أساسياً للروح » لأنه يأي من جوهر الآب”". والمخلوقات أتت إلى الوجود من الله بالطبع 
بواسطة الابن (أنظر الكنوز 77). ويستشهد القديس كيرلس هما قاله الرسول بولس في ١(‏ 
كو ؟: :)٠١‏ "لأن الروح يفحص كل شيء حن أعماق الله"؛ إذ يقولء مثلما روح 
الإنسان تعرف وتفحص أعماق قلب الإنسان» هكذا أيضاً الروح القدس يفحص أعماق 
الله الآب. إذن الروح ينتمي إلى الطبيعة الإلهية مثلما تتتمي روح الإنسان إلى الطبيعة 
الإنسانية (الكنوز 87). أيضاً يدعو بولس الرسول الروح؛ روح الله وروح المسيح في (رو 
ا )٠‏ وهذا يدل على أن الروح ليس بغريب عن طبيعة الكلمة. 


كناتناذوعط ع1[ عمل التموظ - أصت5 1 عتاد عصتعاء هل 12” ,141511815ك.ل8ا للمزيد أنظر (1) 
.187-3 .22 ,(1957) 2 مع ه82 دنليده ,“عأملصموععلة 1 أصتدد عل 
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قبع كبرله الأسكنرع 

يستشهد أيضا القديس كيرلس بما جاء في (لو :)7١ :1١‏ "ولكن إن كنت بأصبع 
الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله" موضحا أن الأصبع هنا يُدعى السروح 
القدس الذي نبت من الجوهر الإلمي» وتدلى منه بطريقة طبيعية» مثل الأصبع مسن يسد 
الإنسان. ويُذكرنا القديس كيرلس بأن الكتب المقدسة تدعو الابن ذراع ويد الله اليمئء 
وفق ما جاء في (مز /3: :)١‏ "خلصته يمينه وذراع قدسه". إذن الروح مثل الذراع هو 
متجانس مع كل الجسد مثل الذراع وهو يتمم كل ما يقرره العقل» كما أن المسحة تتم 
بواسطة الأصبع. إذن كلمة الله يمخرج من الآب بحسب الطبيعة والروح ينبثق من الآب ف 
الابن ويقدس ماسحا الكل. 

بالتالي الروح ليس غريباً عن الطبيعة الإلمية؛ بل يأ منها ويوجد فيها بحسب 
الطبيعة (الكنوز .)١4‏ ويستغل المراطقة قول المخلص عن الروح: "لأنه لا يتكلم من نفسه 
بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آنية" (يو 17: »)١7‏ مدّعين أن الروح هو ناقص 
وليس كآناة لأنه - بحسب زعمهم - لو أن للروح المقدرة في ذاته أن يكون كاملا 
سوف يتحدث أيضاً من ذاته بدون أن يحتاج أن يذكره آخر بالأقوال (الكنوز 74). 
ويتعجب القديس كيرلس من طياشة وغباء الحراطقة» إذ كان من الواجب عليهم أن يقرًوا 
بأن الروح هو ثمرة الجوهر الإلحي. وأنه يوجد فيه ويأني منه بدون أن يتجزأ وينفصل. 
للخل ١‏ يقل هذه الأقوال عن الروخ "لان يتكلم امن لقنا" لكي الور اند عفنيال 
لكي يُعلم سامعيه أنه طالما أن الروح يأتِ من الجوهر الواحد فإنه لن يقول شيئا آخرا مختلف 
عن ما يريده. 

وهكذا فالروح يكون هو فكر المسيح ١(‏ كو ؟: )١15‏ لا يتحدث بإرادة خاصة 
ولا مشورة غريبة عن العقل الذي فيه ومنه يأي. ويستشهد القديس كيبرلس بقول بولس 
الرسول: "وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القندس؟ (1 كو ؟1: +) 
موضحاً أنه دليل على أن مّنْ صار مشاركاً للروح يعرف أن يسوع هو رب. مثل أوثفك 
الذين يأكلون عسلا فمن نوعيته يعرفون أن العسل حلو. بالتالي الروح له نفس الجوهر 
والطبيعة الإلمية للآب والابن» فهو إله وليس مخلوقاً مثلما يعتقد الحراطقة (الكنوز 74). 


لم 


اللنوزة الثالون. مقدهة 
يدعي الهراطقة أيضاً أن الروح القدس مثل زيت المسحة مستغلين قولنا بأن نفوس 
القديسين مُسحت من الله بواسطة الروح القدس, وبالتالي بحسب زعمهم يكون الروح 
القس أهوازيت السشحةرودرد عليه القديس كولس موضحا لمم أنه ينيغي عليه الابتعاد 
عن المفاهيم الجسدية وإدراك الأمور الإلهية بطريقة تتناسب مع الله ح لو قدّمت مائزال 
بشرية. ويعرض لهم خطورة اعتبار الروح مثل زيت المسحة؛ فهذا الزيت يتكون من جواهر 
كثيرة أثناء تكوينه وبالتالي الروح سوف يتكون من أجزاء كثيرة متنوعة» والروح القدس 
سوف يكون - بحسب زعمهم - غير عاقل لأن الزيت هو مادة غير عاقلة. ويتوقف 
القديس كبرلس عن سرد الاستنتاجات العبثية والخطيرة الآتية من رأيهم الخاطئ ويتساءل 
منطقية ليستد فم المعاندين» إذ يقول: لو أن الروح القدس هو من جوهر آخر يختلف عن 
ذلك الذي بواسطته يتقدس الكل» كيف عندما يسكن الروح فينا يُظهر أن المسيح يمسكن 
ينا الذي لين اهو عتلن من حهة اموه ر عن الآب؟ هذا ما أغلنه بولنن الرسول: "لكي 
يعطيكم بحسب غين بحده أن تتأيدوا بالقرة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان 
ف قلوبكم" (أف *: .)١17- ١١‏ إذن» طالما بالروح يسكن المسيح في الإنسان الداحلي» 
فمن الواضح من كل جانب أنه ليس غريياً عن جوهر المسيح ذاته" (الكنوز 64). 
أيضاً يتطاول الهراطقة قائلين» إن الروح هو مقدّسٌ ليس لأنه قدوس في حد ذاته 
بحسب الطبيعة لكن مثل إناء من حديد أو أي مادة مشارك لحرارة النار يفعل ما تفعله أيضا 
النار هكذا هو مملوء من قداسة الله ينقل القداسة إلى الخليقة,اويدعمون رأيهم زيفا ما قاله 
المخلص "يأخذ مما لي" (يو “1: .)١5‏ يرد القديس كيرلس على هذا الرأي الخاطئ 
مشخصاً بدقة مشكلتهم» بأهم يستخدمون الكتاب المقدس لتدعيم آرائهم الخاطئة. فالمسيح 
يعد تلاميذه - بعد أن حقق هدف تأنسه وقبل أن يصعد إلى الآب - بأنه سيرسل المعرّي 
وأنه سوف يقول نفس أقواله وح لا يظن أحد أن الروح القدس سوف يعلّم تعاليم غريبة 
عن تعاليمه قال لهم: "لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به لأنه يأحذ ثمالي 
ويخبركم' (أنظر الكنوز 74). ولا يتواق القديس كيرلس على تقد.م شواهد كثيرة من 
الكتاب المقدس لإثبات إلوهية الروح في المقالة الرابعة والثلاثون. 


القديس كبرل الأسكتاري 


مراجع المقدّمة والهوامش والتعليقات 
استعنا في كتابة المقدّمة وا حوامش والتعليقات على النصء بالمراجع الآتية: 


أ - نصوص الآباء باللغة العربية: 


-١‏ للقديس أثناسيوس الرسولي: 

-١‏ المقالة الأولي ضد الأريوسيين» عريما عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد السيد و د. 
نصحي عبد الشهيد» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» الطبعة الثالثة 
سنة1١3‏ م. 

؟- المقالة الثانية ضد الأريوسيين» ترجمة أ. صموئيل كامل عبد السيد و د. نصحي عبد 
الشهيد مراجعة د. جوزيف موريس فلتسء إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
أبريل .5٠١4‏ 

؟- المقالة الثالثة ضد الأريوسيين» ترجمة د. بجدي وهبة ود. نصحي عبد الشهيد؛ مراجعة 
د. جوزيف موريس فلتس ود. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية أبريل/1٠٠؟.‏ 

4- الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد ود. 
موريس تاوضروسء» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية نوفميره 0٠٠١‏ طبعة 
ثانية. 


ه- تفسير مزمور 16٠‏ 5. 


؟- للقديس كيرلس الأسكندري: 

-١‏ شرح إنجيل يوحناء المحلد الأول» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد وآخرون؛ إصدار المركز 
الأرثوذ كسي للدراسات الآبائية .7٠١٠١9‏ 

؟'- شرح إبحيل يوحناء الجزء السادس» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد ود. جوزيف موريس 


فلتس» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية أكتوير .7٠١5‏ 


اللنوز ف الثالون . مقدعة 
؟- شرح إبحيل يوحناء الجزء السابع» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز 
الأرثوذكسي للدراسات الآبائية أكتوبر/ا٠١٠.‏ 
4- شرح إبحيل يوحناء الجزء الثامن» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد» إصدار المركز 
الأرئوذكسي للدراسات الآبائية أغسطس .7٠١8‏ 
ه- شرح إنحيل يوحناء الجزء التاسع» ترجمة د. نصحي عبد الشهيدء إصدار المركز 
لأرثوذكسي للدراسات الآبائية مايو١1١7.‏ 
1- شرح إبحيل يوحناء الجزء العاشر» ترجمة د. نصحي عبد الشهيدء إصدار المركز 
لأرئوذكسي للدراسات الآبائية أكتوبر .70٠١‏ 
1- حوار حول الثالوث؛ الجزء الأول» ترجمة المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية مارس 
)5٠١‏ طبعة ثانية. 
8- حوار حول الثالوث؛ الجرء الثاني» ترجمة د. جوزيف موريس فلتس» مراجعة د. 
نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية مارس07٠7,‏ طبعة 
ثانية. 
9- حوار حول الثالوث؛ الجزء الثالث, ترجمة د. حوزيف موريس فلتسء مراجعة د. 
نصحي عبد الشهيد» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية .7٠٠١4‏ 
-٠‏ حوار حول الثالوث, الجزء الرابع» ترجمة د. جوزيف موريس فلتسء؛ إصدار المركر 
الأرئوذ كسي للدراسات الآبائية مايو١ .7١ 5١‏ 
-١‏ السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء الخامس» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ 
مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الابائية يناير 
501,. 
؟١-‏ السجود والعبادة بالروح والحق, الجزء السادس» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ 
مراجعة د. نصحي عبد الشهيدء إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
يوليولا .٠١ ١‏ 


-١‏ السجود والعبادة بالروح والحق؛ الجزء السابع» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ 
مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأروذكسي للدراسات الآبائية أكتوبر 
504 

-١ 4‏ رسائل القديس كبرلس» الحزء الرابع؛ ترجمة د. نصحي عبد الشهيد ود. موريس 
تاوضروسء إصدار المركز الأروذكسي للدراسات الآبائية يونيو/991١.‏ 

- رسائل القديس كيرلسء الجزء الثالث» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد ود. موريس 
تاوضروس» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ديسمير ه99١‏ . 

5- تفسير إنحيل لوقاء ترجمة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي 
للدراسات الأبائية .5٠١1/‏ 

-١7‏ رسائل القديس كبرلس إلى نسطور ويوحنا الأنطاكي» ترجمة د. موريس تاوضروس 
ود. نصحي عبد الشهيد, إصدار مركز دراسات الآباء يوليو 1988. 

4- الرسالة الفصحية الأولى» ترجمة د. ميشيل بديع عبد الملك مراجعة د. نصحي عبد 
الشهيد, المركز الأرئوذكسي للدراسات الآبائية مايو .5٠0٠١4‏ 

19 جيلافيرا: (أي تعليقات لامعة)» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي 
عبد الشهيد الكتاب الشهري للشباب والخدام. 

؟.:١١ العظة الفصحية‎ ٠ 


.7 :3 ضد نسطور‎ -١ 


#_-_- القديس يوحنا ذهي الفم: 

-١‏ تفسير رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين» ترجمة د. سعيد حكيم يعقوب, مراحعة د. 
حورج عوض إبراهيم؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية .70٠١‏ 

؟- تفسير رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ج27 ترجمة د. سعيد حكيم يعقوب» 
مراجعة د. جوزيف موريس فلتسء إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 


.٠١١ يوليوه‎ 


اللتوز 4 الثالون . مقدهة 
:- الله لا يمكن إدراكه ضد الأنوميين» ترجمة وإعداد القمص مرقوريوس الأنبا بيشويء 
مؤسسة القديس باسليوس .٠٠١48‏ 
؛- تفسير رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبى» الجزء الأول ( العظات من ١‏ - 8)) ترجمة 
عن اليونانية الباحث جورج ميشيل أندراوس» مراجعة د. سعيد حكيم يعقوب» المركز 
الأرئوذوكسي للدراسات الآبائية /1٠٠1م.‏ 
- عظة على لو ؟١45:1.‏ 


5- العظة ٠١‏ في تفسير ١اكو؟١: ١١.‏ 


؛- القديس إيرينئوس: 

-١‏ الكرازة الرسولية» ترجمة ومقدمة وتعليقات د. نصحي عبد الشهيد» و د. جورج 
عوض إبراهيم» المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» طبعة ثانية - فبراير 9١5؟.‏ 

؟- ضد الحرطقات. 


- القديس غريغوريوس النيصي: 
-١‏ خحضوع الابن للآب» ترحجمة د. سعيد حكيم يعقوب» مراجعة د. نصحي عبد الشهيد» 
المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يونيو ٠٠٠١8.‏ 


5- القديس إمبروسيوس: 

-١‏ شرح الإمان المسيحي, الجزء الأول» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز 
الأرثوذكسي للدراسات الآبائية مارس8١٠7.‏ 

؟- الأسرار مع سبرة حياتة » مؤسسة القديس أنطونيوس » طبعة ثانية 5م. 

-١‏ غريغوريوس التريتزى 


-١‏ الخطب 5١-١17‏ اللاهوتية» نقلها من اليونانية إلى العربية الأب حنا الفاخوري» 
منشورات المكتبة البوليسية» طبعة أولى .١9917‏ 


القديس كتملت الأستري 

؟- عظة عن البصخة» تعريب الأسقف اسطفانوس حداد» مختارات من القديس 
غريغوريوس اللاهوتي التريتزي» منشورات النور »)١551‏ ص .١8١‏ 

8- عظة عن يوم الخمسين. 

8- الخولاجي المقدس: 

جمع وترتيب المتنيح القمص عبد المسيح صليب المسعودي البرموسي» دير السيدة العذراء 
برموس. 

وك القنيس باسبلزوس الكير: 

-١‏ عظة ١8:5؟559‏ عن الروح القدس. 

-٠‏ القديس كبرلس الأورشيليمي: 


١‏ الدراسات: 

-١‏ د. جوزيف موريس فلتسء» تعاليم عقيدية في النصوص الليتورجية» إصدار المركز 
الأرثوذكسي للدراسات الآبائية أكتوبر 5 .7٠١‏ 

؟- توماس ف. تورانس: الإبمان بالثالوث» ترجمة د. عماد موريس» مراجعة د. جوزيف 
موريس فلتس» إصدار مكتبة باناريون» القاهرة .7٠١1/‏ 

؟- " المسيح المعلم "» د. جورج عوض إبراهيم؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية» مايو .5٠٠١1/‏ 

4- النعمة عند القديس أثناسيوس الرسولي» الكتاب الأول» ترجمة د. جرجحس كامل» د. 
وهيب قزمان» مراجعة د. نصحي عبد الشهيدء المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
بالقاهرة؛ طبعة ثانية يناير .70٠١‏ 

نصوص فلسفية: 

منطق أرسطو: الجزء الأول حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدويء الناشر وكالة 
المطبوعات - الكويت»ء دار القلم - بيروت» الطبعة الأولي .١9/8٠١‏ 


م٠5‎ 


اللتوز 4 الثالون ‏ مقدهة 
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ح: حوار 

س: ترجمة سبعينية 
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م: مقدمة 


ف: فهرس 


الْكنوز4 الثالون . مقدهة القديس كبرلس 
النص : مقدمة 
كتاب الكنوز 
0 
عن الثالوث القدوس والمساوي 
لأبينا كيرلس رئيس أساقفة الإسكندرية 

حديثك أيها الأخ المحتهد نيميسينوس يقنع أنه يجب أن نشرع في الدحول في 
جهادات كبيرة. لأنه ما الذي يمكن أن يكون صعباً وبعيد المنال من جهة الفهم والإدراك» 
أو غير واضح تماماً من جهة العرض والاتساعء مثل الرؤية الثاقبة الخاصة بالثالوث القدوس 
والمساوي؛ أو مثل الشرح الذي لا يمكن أن يوجه له أي نقد من أي جانب؟ فبالإضافة إلى 
أ قفن الانتدان ست «الرقة و اللمطية وبري يرمق نان عضو داك القت 
بالجهد - أن تشرح هذه المواضيع الي ينشغل يما. على الجانب الآخرء فإن جمال الحق 
عصيّ على المنال» ومن طبيعته أل يُعلّن للكثيرين» بل فقط لأولئك الذين ييحثون عنه بذهن 
صالح وفكر صريح؛ وينقبون عنه ويسلطون عليه النور» كأنه كير سماوي. لذلك يستحقون 
سماع: "طوبي لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأفها تسمع" (مت5١:‏ 7)] لكن على الرغم 
من ذلك» لا ينبغي لنا أن نتردد في الشروع في هذا العمل بل ونحن واضعون رجائنا على 
المسيح ذاته» نأحذ على عاتقنا أتعاب تتجاوز قدراتنا مؤمنين - بدون أدني شك - أنه 
سوف يعضدناء وتقودنا استنارة الروح في العنور على الحق. لأن هدفنا هو أن نقول إن 
يسوع هو الرب. وسوف نقول ذلك على أية حال باستنارة ع 0 ا 
يقول بولس 'لذلك أعرفكمْ ام َه يتكلم روح لله 5 : «يسوع أكازيم». . 
لاخر يقد أن بقولة «يُسُوع رس إلا إلا بالروح لس" ١‏ كو ": ؟١).‏ كن 
بسبب أن بعض المنقادين بواسطة بعلزبول لا يخجلون حين يقولون " يسوع محروماً " 
محرّفين - كما يروق لهم - الكتب المقدسة» مفضّلين - على أقوال الروح - فعل مشيئاقم 
الخاصة» ورافضين الرب الذي اشتراهم»كما هو مكتوب (أنظر ”بط :١‏ ")»نرى أنه من 


قدي كبرل اساي 
الحديث بكدف فائدتهم ف المستقبل» ٠‏ وأن أتحدث بالتفصيل عن كل من هذه المواضيع يع الي 
يطلبها أوائك» وال أعتقد أفا سوف تفيد كل مَنْ يقرأها. 
30 في البداية ألفت النظر إلى أن عقائد أريوس وإفنوميوس المضلة تبدو وكأنها كثيرة 
الجمال والوجوه؛ وتُجسّد جمال الحق بطرق متنوعة. ولكنها - في الحقيقة - مثل النساء 
اللواق يمارسن مهنة الدعارة معتقدات أنمن يمكنهن أن يخفين حجلهن من مهنتهن بفنون 
مختلفة يبتكرفهاء يتزيّن ويدمّن أجسامهن ويلبسن خُلَا جاعلين طلعتهن حسنة للذين ينظرون 
إليهن. هكذا تفعل التعاليم المدمرة للمنحرفين» فإفا تُصاغ تيال التقوى) مويه بأقوال 
_الحق» دون أن يهتم هؤلاء أبدا بالحق ذاته» بل مخبئين داحلهم شناعة الكذب الممقوت لله. 
0 الرغم من أن هؤلاء يحصنون ذهنهم بيقظة المنطق وسرعة البديهة» إل 0 
بأقوال أولئك» بل نكون حقاً مربوطين بشدة بالإمان الحقيقي مرمين قائلين: "م ياك لوي 
اذِي لَمْ يُسْلِسنًا فريسّة لأسنانهم" مر غ١١‏ 6). 

إذن أرى أنه من الأفضل أن أُجَمّع كل ما حصلت عليه بحبي للتعلم وأعرضه» دون 
أن يقسم حديني أبداً بالغموض» بل يكون فحص الحق في كل فصل واضحاً جداً. لأننا 
حرصنا على أن يكون كل ما نتعرض له في هذا القلينت موجزا رايا عدا لأولئك 
الذين يروق هم أن يسمعوا. 

اسم الكتاب هو "كنسز"؛ لأنه يحتوي على مدّخر من جمع كبير للحقائق الإلهية؛ 
لأنه بالرغم ثما سنكون عليه من اعتدال كثير في القول, 1 أننا لا نزعم أننا أدركنا كل 
شيء. لكن دعوي أشكر المسيح الذي بمنح كل شيء بغي للجميع. 

لكن ينبغي على كل الذين يقرأون هذه الأقوال أن يعرفوا أن فصول الكتاب قد كتبت 

وفق القائمة الي تتقدمهاء لكن كل فصل يتضمن كثير من الأقوال الي تساهم في خدمة 
هدف المواضيع وتلتف حول مفهوم محتواها. سلسلة الأرقام (أرقام المقالات)'" تُذكر فقط 


(') يقصد الترتيب العددي للمقالات مثل: المقالة الأولى» المقالة الثانية» ....الم. 


الكنوز 4 الثالون ‏ مقدهة القديس كبرلس 
أعلى محتوي المقالات؛ بينما كل ما تتبعه ف كل مقالة ليس لها أرقام لأفها تشير إلى روح 
الحتويات وترمي إلى هدف تلك المقالات”". 


)١(‏ نذكر مرة أخرى قارئنا العزيز أننا قمنا بترقيم فقرات المقالات بغرض تسهيل عملية الرجوع إليهاء وذلك على 
لاف الأصل. 


القديس اكترلس الأسندي 
كتاب الكنوز 


عن الثالوث القدوس والمساوي 
محتوى الككتاب17) 


المقالة الأولى: بخصوص غير الصائر والصائرء وأنه من الأفضل والهام 55 أن يُسمّي الله آب 
قن أن يسم عو الات 
المقالة الثانية: إن غير الصائر ليس هو جوهر بل إعلان عن اللجوهر. 
المقالة الثالثة: إن غير الصائر ليس هو جوهر بل فقط إعلان بأن الله لم يُخلق. 
المقالة الرابعة: تحاه أولئك الذين يتطاولون ويقولون بأنه "كان يوجد وقت لم يكن يوحد 
فيه الابن". تجميعات مختارة وأفكار مع شواهد. والنتيجة الي تخرج من كل هذاء أن كلمة 
الله هو أزلي. 

بوحا اق القالة: جه نشعه ادن لول 21" لذن امورة عا المتطورة تر لتقل 
خَلق الْعَالْمٍ مدْرَكة بالْمَصُوعَاتِء قذرَُ السَرْمَدِية وَلآهُوئك حَتَّى إِنّهُمْ بلا عذْر" (رو :١‏ 
٠‏ ")ءبأنه يقصد الابن. 

شواهد أخرى بأن الابن هو أزلي. إثباتات بشواهد بأن في الكتب الإلهية, "كان" 
و"الكائن" و"أوجد" و"كنت" و"أكون" و"يكون" تُستخدم فقط للكلمة, وليس للكائنات 
اليّ خلقت وال تستخدم لها "قبل" و"قبلما" و"صار". 


(') هذا المحتوى الذي كتبه القديس كبرلس هو أقرب إلى تلخيص كل مقالة على حدة. 


اللنوزة الثالثون . محتوي اللتاب 
أيضا جدل عن الأزلية بارتباطه باعتراضات الهراطقة» حيث ينتهي الحديث إلى 


الاعتراف؛ بأنه يحب أن نقبل أن الابن يأتي من جوهر الآب ولم يصر في وقت لاحق. وطالما 
هذا صحيح؛ عندئذٍ يصير واضح أنه أيضاً شريك مع الآب في الأزلية. 

كذلك أيضاً عن أزلية الابن. سؤال للأريوسيين مملوء من الهذيان وسؤال مضاد له 
أكثر هذيانا حيث يعلم بان لا يُطرح أسئلة جاهلة. 

إلي أولئك الذين يسألون "هل لديك ابن قبل أن تلد" ويقولون "هكذا أيضاً الآب 
ليس لديه ابن قبلما يلد". 
المقالة الخامسة: أنه لا يوجد الآب قبل الابن» بالرغم من أنه غير مولود لكن الابن بالرغم 
من أنه مولودء هو شريك في الأزلية معه. 
المقالة السادسة: الآب ولد من ذاته الابن بدون أن يعاني تحرئة أو تغيير 
المقالة السابعة: إلي أولئك الذين يطرحون سؤالاً: هل ولد الآب الابن بدون أن يريد أم 
بإرادته. 
المقالة الثامنة: إلي أولئك الذين يقولون أن الابن هو مشابه ليس بالآب بل بإرادته. 
المقالة التاسعة: إن الابن هو واحد مع الآب في الجوهر من خلال عرض أقوال الابن: " َإِذَا 
وَاحِدٌ تَقَدَمْ وَقال لَهُ: «أَيهَا الْمُعَلم الصّالِحُ أي ملاح أَعْمَل لِتَكُونَ 9 الشياة الأنيك» 
َال لَه:«لِمَاذًا تَدْعُونٍ صَالِحاً؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحا إلا اتيك هر الله وَلَكِنْ إن أَرَدْتَ أن 


تَدْعُل الحيّاةَ فاحفظ الْوَضَايَا» (مت ١5:19‏ رمه ال ا أنا أَذْهَبْ 
م آني إليكُم. لو كم تُحبوئني لَكم تَفْرَحُونَ لأنّي قلت أَمْضِي إِلَى الآب, لأن أبي َعْظَم 


مني" (ير 18:14). 
المقالة العاشرة: إن الابن هو مساو للآب ف الجوهرء وتتضمن المقالة أيضاً إجابة مقنعة تجاه 
ذاك الذي سأل 'لماذا تدعون صالحا؟" (مت5:19١)‏ وتفسير هذا القول. 


المقالة الحادية عشر: إن الابن هو مساو للآب على أساس قوله: "أبي أعظم مين" 


القديس كبرل الأسندي 

رد آخرء يعلم بأن في المناقشة بخصوص الأعظم والأدن» من السيئ طرح مسألة 
عدم التمائل» لأنها حقيقة أحرى بحسب منهج أرسطو. 

رد آخر» يتضمن برهان بأن القول بأن الآب أعظم لا يع أن الابن هو أدنٍ منه. 

رد آخر» بأن الابن هو معادل للآب»؛ على أساس قول الكن اول لكو ل عه 
ين الْموْلُودِينَ من النساء أَعْظَمُ مِْ يُوحنًا الْمَعْمَدَانِ وَلكِنّ الأصكْرَ في مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتِ 
أَعْظَمْ مِنْهُ " (مت :1١‏ ١١....إل).‏ 
لمقالة الثانية عشر: على آية " أَلَسْت ْم أَنّي أنا في الآب والآب فِي؟ الْكَلامُ الذي 
أكَلَمْكُمْ به لَسْحْ أنكَلْمُ به من تفسي. لكِنّ لآب الْحَالَ فِيّ هُوَ يَعْمَل الأَعْمَالَ" (يو 16: 
لعو" أنا والآب واحد" وو 1 ).هذا الحخديت: توي علىئ: برهان بأن الله كسان 
ذلك الذي خَلّص البطريرك يعقوب من كل الشرور. رد آخر بأن كلمة الله هو صورة الله 
وآخر بان الكلمة يُدعي هيئة الله. 

رد آخر ببرهان موجز يعلم بأن الكائنات المتشابهة في كل شيء على أي حال 
متشايمة بحسب الطبيعة مع تلك الي هي مثلها. لكن الامتيازات الطبيعية تصير لأشسخاص 
بحسب التمرن والاستعداد, مثل أفعالنا الخاصة بنا الي نتممها. 

رد آخر» يبرهن على أن حين يقوم الله بأي فعل» فهذا لا يعئ حدوث تغير 
لطبيعته بل إنه يصير بواسطته أو منه. 

راغ ي ملل كين عت أن اتدزك آيدة " ليكرن الحيم واحِدا كنا السلك 
أنْت أَيْهَا الآبْ في ونا فيك» لِيَكُوُوا هم أنْضاً واجدا فيناء ِيُؤْينَالْعَلَمْ أن أَرْسلتَِي. وأنا 
قد أَعْطَُهُمْ الْمَجْدَ الّذِي أَعْطَيتنِي لِيَكويُوا وَاحدا كما آنا ئَحْن وَاحِدٌ. أنا فيهمْ وأَنْت في 
ِيكُونُوا مُكمَلِينَ إلى وَاجِدٍ وَلَِعْلَم الْعَالمُ أَنّكَ لني وأَحَبتَهُم كما أَحْيَيتتي" (يو 10: 
05 

رد آخر» يبرهن بيقين على أننا لا نترك طبيعتنا ونأخذ الطبيعة الإلحية» عندما نقول 


التنوزة الثالثون ‏ محتوي الكل 

المقالة الثالئة عشر: بخصوص الممائلة الطبيعية بين الابن والآب وأن الابن ليس له طبيعة 
متغيرة» ولا أنى خارجياً من الآب لكن أتى من جوهره كاين. 

إن الابن ليس هو مشابه بالآب بتغير جوهره من الأسوأ إلى الأحسن بل بطريقة 
طبيعية. قول آخر يُظهر أن الابن يأني من جوهر الآب وليس خارجياً كما يزعم محاربي 
المسيح. وطلما لم يأت من الخارج؛ إذن هو يشابه الآب. 

برهان من الكتاب المقدس يوضح أنه بمشاركتنا للطبيعة الإلفية صرنا بحسب 
صورته. لأنه لم يكن كافي في خلق الإنسان لكي يظهر ولكي يكون صورة خالقه أن 
تنحصر الأقوال الكتابية قي الرؤية النظرية بل العملية. 
المقالة الرابعة عشر: أيضاً عن الممائلة من خلال آية: "لأَنَهُ كَمَا أَنْ الآب لَه حَيَاةٌ في ذَاتَه 
كذلِك أَعْطَى الاين أيْضاً أن تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ في ذَاتِ' (يو 351:0). والنتيجة هي أن الابن 
هوا بحسب الطريعة النياة مكل أيضا الآت: 
المقالة الخامسة عشر: ف سفر الأمثال: " الرُبُْ قناني ول طَرِيقه من قَبْلٍ أَعْمَالِي 0 
تدم" (أمثال 77:4)» فعل "خلق" لا ييستخدم ضد جوهر الكلمة ولا تعن أن الابن هو 
مصنوع أو مخلوق. 

برهان مستنتج من ملاحظات دقيقة لشواهد الكتب المقدسة: بأنه. كما أن الله لا 
يسجد لأحد من المخلوقات» هكذا طبيعيا لا يقبل أن يُسّحد ويُمجّد هذه المخلوقات. 

علي النقيض مع تعاليم أريوس الي تنادى بأن الابن قد لق كما يعتقد 
الأريوسيون؛ وتفنيد هذه الآراء بأفكار مقنعة. أيضاً البرهنة من خلال آية " الرب قنانى - 
خلقئ"؛ على أن الابن ليس هو مخلوق. قول آخرء بينما الأرثوذكس يقولون " لو كان 
الابن مخلوق كيف هو من طبيعته خالق؟ لأن هذا ليس من صفات المخلوقات"؛ والهراطقة 
يطرحون أسئلة والإحابات من جانبنا تأي تباعاً. 


القديس كبرل الأسلذري 

ملاحظة أخري أيضاًء منها نتعلم» أن الملائكة والأنبياء القديسون كانوا يُؤمرون 
من الله وكانوا يطرحون على الله تساؤلاتهم؛ لأنهم كانوا يحهلون مرات كثيرة ذاك الذي 
يأمرهم. بينما كلمة الله لا يبدو أنه يفعل نفس الشيء. 

قول آخر على آبة الما كت 'السَّمَاوَاتٍ كلت كتالة أنا. لما رن اوه على وخ 
العَمْر" (أمثال 7:4؟). 
المقالة السادسة عشر: عن أزلية الابن وأنه أتى من جوهر الآب بدون أن ينفصل عنه. 
المقالة السابعة عشر: لا يوجد في الابن أي خاصية من خواص الخليقة لأجل هذا أيضاً ليس 
الابن مخلوقاً. 
المقالة الثامنة عشر: بالنسبة لله المحلوق والمولود ليسا متطابقان» ولا "أن يخلق" تتطابق مع 
"أن يلد". 
المقالة التاسعة عشر: لهؤلاء الذين يقولون, إن الابن ليس هو كلمة الآب الحقيقي بل آخر 
بالقرب منه وغريب من جهة الطبيعة. والنتيجة الي نصل إليها هي أن الابن هو مساو للآب 
في الجوهر» ولم يأت من الخارج بل من جوهر الآب. 
المقالة العشرون: على آبة 'ناظِرِينَ إلى رئيس الإمَان وَمُكمَلهِ يموع الذي من أخل 
رو لبج العاعفر سيا سي رلررين حل بي عو دل ذا 
(عب 17:7): وكذلك: "ذلك رَفَعَهُ الله أيضاًء وأَعْطَاُ امئما فَوْقَ كل ام" (فيلبي 
8؛» شروحات بخصوص التجسد من خلال تفسير الآيتين. 

شروحات على فعلى: "أعطاه" و"رفعه" وكل ما هو مثل هذه الأقوال بالنسبة 
للمسيح. على القول الرسولي: "الذي وَهُوَ يَهَاء مَجْدِقٍ وَرَسْمْ جَوْهَرِو وَحَامِلَ كل 
الأشيّاء بكلِمةٍ درت بَعْدَ مَا صن بنفْسهِ تَطْهيراً لحطَاَانا حَلْسَ في يمن الْعَظَمَةٍ في 
الأعَالِي" (عب 1:7). كذلك شروحات على شواهد تُظهر أن "أعظم" يستخدمها الكتاب 
على أشياء تختلف كثيرا فيما بينهماء إما من جهة طبيعتهما أو من جهة المكانة أو من جهة 
قياس نعمتهما. 


اللنوز 4 الثالتون . محتوي اللتلب 

قول آخرء يقدم عبارة "صائراً أعظم من الملائكة" بأفها لا تعقد مقارنة للجواهر بل 
بالحري للخدمات. يُقال أيضاً بطريقة أخري. 

عرض شواهد عن بشرية المسيح وشرحهم بعد ذلك. رد آخر من نفس الشواهد 
يُظهر أن مقارنة خدمات الملائكة والابن هي حسنة ومفيدة جداً لأنها تشرح أهمية كلمة 
"أعظم". لأن من هذه الشواهد سوف تتعلم منها كيف هو أعظم من الملائكة وكم هو 
أعظم. 
القالة الواحدة والعشرون: على قول الرسول "من نَم أيهَا الإعنوة الفدسسحون! تسركاء 
الدَعْوَةٍ السّمَاويةء ا الْمَسيحَ اتروع "اوم 6011 
والنتيجة الي تخرج هيء أن الابن ليس هو مخلوق ولا هو مصنوع. 
المفالة الثانية والعشرون: على آية: "وما ذلك الَيَوْمُ وتَلْكَ السسّاعَة قلا يَعْلمُ بهمّا أحَنٌ وَل 
مَدبْكَة السّمَاوَات» إلا أض وَحْدَه" (مت 25:74). 
المقالة الثالثة والعشرون: على آية " أَلآبْ يحب الابنَ وَقَد دَقَمَ كل شَيْء في يليه" إيو 
6:7 2). وعلي آية: " كل شَيْء قد دُفِعَ إلى مِنْ أبي» ولَيْسَ أَحَدُ يَف الالنَ إلا الآبُ 
ولا أحَدّ يَْفُ الآب إلا الاب وَمَنْ أرَادَ الاب أن يعْلنَ لَه" (مت١11:1).‏ وعلي آية: " نا 
لا أقدِرٌ أن أفْعل مِنْ نفسي شيئاً. كمَا أُسْمَعْ أدبن وينوي عَادِلَة لأنّي لا أطْلبْ مَشِيئتِي 
َل مَشِيئة الآب الّذِي أَرْسَلنِي" (يو 70:0)» وكل الآيات المشابمة هذه الآيات. 
المقالة الرابعة والعشرون: على الأقوال الي قيلت عن الخلض يكزا ين الإتلين. عللن 
"بكي" (لو 41:19)» "الآن نفسي قد اضطربت" (يو 507:17)) "إن شئت أن تعبر عن 
هذا الكأس" (مت 59:57)» "نفسي حزينة" (مت /58:17) وكل الآيات المماثلة. شواهد 
من الكتاب تفند شر محاربي المسيح. 
المقالة الخامسة والعشرون: على آية "بكر كل الخليقة" (كو١:١)‏ بأن الابن ليس مخلوقًا. 
لمقالة السادسة والعشرون: لذلك الذي قيل لإبني زبدي "وَأمًا الْحُلُوسُ عَنْ يميني وَعَنْ 
يَسَارِي فَلَيْسَ لي أن أَعْطِة إلا ِلذِينَ أعِدَ لَهُمْ (مر .)40:٠١‏ 


القديس كبرلس الأستدري 

المالة السابعة والعشرون: على آية " وَهذو مِي الْحَيَاه الأبدِيّة: أن يعْرفُوكَ أت الإلة 
الْحَقِيقَي وَحْدَكَ وَيَسُوعٌ الْمَسيح الذِي أَرْسَلنَه" (يو 5:19). 

المقالة الثامنة والعشرون: على نص لوقا: "وَأمّا يَسُوعٌ فكان يَتَقَدَمُ في الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةٍ 
وَالنْعْمَقَ عِنْدَ الله وَالئّاس" (لو 07:7). 

لمقالة التاسعة والعشرون: على آية: 'وَمتَى أَْضِع لَه لكر ته الا ننه اهنا 
سبَحْصَعٌ لِلَّذِي أَحْصْع لَهُ الكل كي يَكُونَ الله الكل في الكل " (١كوه5:1).‏ 

المقالة الثلاثون: على آية: "وَالآنَ مَجَدنِي أنت أيّهَا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بالْمَجْدٍ الذي كَانَ لي 
عِنْدَكَ قبل كَرْنِ الْعَالَم' (يو0:11). 

المقالة الواحدة والثلاثون: إلى أولئك الذين يقولون؛ إن الله لا يعرف شيئاً أكثر منا عسن 
عودر ها بل افك أن يدرقك عن ذاه :نيرقم هن 'ابضنا باللضارى: 

المقالة الثانية والغلاثون: شواهد مختارة من العهد الحديد وأفكار بأن الابن هو الله بجسب 
الطبيعة. وطالما هذا هو حقيقي ليس هو مخلوق ولا مصنوع. 

المقالة الثالثة والثلاثون: إن الروح هو الله بحسب الطبيعة؛ ويأتٍ من جوهر الآب ويُمنح 
للخليقة بواسطة الابن. 

المقالة الرابعة والثلاثون: عرض شواهد فيها يمكن أن نرى أن الروح هو الله ولديه انها 
نفس الأفعال مع الابن» وليس هو غريب عن جوهر ذاك. وعندما نقول أن الله يسكن فيناء 
فإن الروح هو الذي يسكن. 

المقالة الخامسة والثلاثون: شواهد من الكتاب المقدس با نستطيع أن نريء أن الابن هو 
مولود من الآب وليس هو مخلوق. 


اللتوز 3 الثالتون . المقالة الأو 


المقالة الأولى 


عن الصائر 7/8101[0 وغير الصائر 03/3/10 


أو 
(عن المخلوق وغير المخلوق)7) 


7 عندما يسألنا الأريوسيون'": "غير الصائر": هل هو واحد أم اثنين؟‎ -١ 
يستهدفون بذلك أن تنسب عبارة "غير الصائر" فقط إلى الآب. أمّا نحن فإننا نرى أن عبارة‎ 
5 'غبر الصائر" تنطبق على الابن أيضأء وعلى الرغم من ذلكء جيبهم كالأي:‎ 

حسناً. قبل كل شيء نقول إن السؤال بهذا الشكل يدل على جهل واضعه 
وتفاهته؛ لأن مصطلح "غير الصائر" له دلالات كثيرة. ف"غير الصائر" هو من أو ما لم 


(') أنظر القديس أثناسيوس الرسولي» المقالة الأولي ضد الأريوسيين» عريبما عن اليونانية أ. صموئيل كامل عبد 
السيد و د. نصحي عبد الشهيد, الطبعة الثالثة - مؤسسة القديس أنطونيوس» مركز الدراسات الآبا» 5٠٠5م‏ 
ص 8 - 65. 

(') يوجه القديس أثناسيوس ملحوظة غاية في الروعة للأريوسيين حينما سألوا هذا السؤال قائلاً لهم: "إفم 
يستحقون الإدانة والتنديد يم أولاء لأنهم بينما يلومون الأساقفة الذين اجتمعوا في نيقية بسبب استخدامهم 
لعبارات ليست من الكتاب المقدس - رغم أنها ليست عبارات مضادة للإيمان بل قد وضعت بمدف فضح كفرهم» 
فقد وقعوا هم أنفسهم في نفس الأمرء أي أنهم نطقوا بعبارات ليست من الكتاب المقدس وابتدعوا إهانات ضد 
الرب» وهم لا يعرفون ما يقولونه ولا ما يقررونه" ١(‏ تيمو :١‏ 7)» لذلك فليسألوا إذنء اليونانيين» الذين سبق أن 
سمعوا منهم ما قالوه (لأنه ليس من الكتب المقدسة بل من اختراعهم) وذلك لكي يسمعوا منهم أيضاًء كم للفظ 
(غير المخلوق - غير الصائر) من معان عديدة» وعندئذ سيتعلمون أفهم لا يعرفون حت أن يسألوا السؤال الصائب» 
ولا حي بخصوص الأشياء الي يتحدّثون عنها". ضد الأريوسبين, المرجع السابق» المقالة الأولى» الفصل التاسع» 
فقرة 7 ص 88 -45. 


1١ 


القديوس كبرلس الأسكتدي 
يعن بعدة.وإن كان :وارذا أن “رضير:ق المتتقيل» وذلك"مثل مركب الذئ يكن أن بيصير 
من النشبء أو التمثال الذي يصير من النحاس. 

وتعبير "غير الصائر" أيضاً يمكن أن يُطلق على ما لم يَصير بتاتأء ولا يمكن أن يصير. 
فا مخلث - كشكل - على سبيل المثال) لا يمكن أن يتغيّر بحيث يصبح مستطيلاً لأن المثلث 
عندئذٍ يتلاشى تهاماء ويصير شيئاً مختلفاً عما كان عليه”". 

كذلك يُطلق تعبير "غير الصائر" أيضاً على ما هو كائنٌ وموجودٌ بالفعل» ولكنه لم 
يصنع بواسطة شخص ما. 

فإذا كان تعبير "غير الصائر" يمكن أن يُفهم بمعان مختلفة» فما الذي يعنيه هذا 
التعبيز بالنسبة لله بحسب رأيهه؟ 

عا أفهم طرحوا سؤالهم بكل سهولة» فلرما يقولون إنه يععئى هذا الذي لم يصر بعد. 

وإذا قلنا نحن أيضاً إن واحداً فقط هو "غير الصائر". فمن المتوقع أن يقولوا لنا: 
طالما إن "غير الصائر" هو واحدء وهو الآبء إذن فالضرورة تحتم عليكم أن تقبلوا بصيرورة 
الابن. عندئذٍ يكون جوابنا عليهم أنه طالما أن الابن هو حكمة وقوة وكلمة الآب؛ وأن 
الكلمة والحكمة والقوة هي دائماً في الآبء وإذا كان الابن يُدعى يذه الألقاب, إذن 
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وكما أن الابن هو إل من إله ونورٌ أشرق من نورء هكذا أيضاً هو "غير صائر"من 
"غير صائر"؛ لأن الكلمة يجب أن يكون مثل ذاك الذي ولده, عندئذٍ يمكنك أن 5 
بأصالة 0 الآب في ذاك الذي وَلِد منه» بالتالي لا شيء حقاً يعيق الآب "غير الصائر" من 
أن يكون "غير صائر" وما ينطبق على الآب ينطيق أيضاً على الكلمة الذي ولد منه 
بسبب أنه واحدٌ مع الآب ويُوجد في الآب بسبب طبيعته المماثلة للآب» الأمر الذي ذكره 


(') هنا يتبع القديس كيرلس نفس ما قاله القديس أثناسيوس إلا أنه يزيد الأمر توضيحاء على سبيل المثال: بينما 
القديس أثناسيوس ف المقالة الأولى ضد الأريوسيين يقول:"لأن المثلث لم يصر أبدا مربعا" يوضح القديس كيرلس؛ 
قائلاً: "لأن المثلث عندئذٍ يتلاشى تماماء ويصير شيئاً مختلفاً عما كان عليه". نريد أن نقول أنه بالرغم من أن 
القديس كيرلس يعتمد كثيراً على القديس أثناسيوس في شرحه؛ إلا أن له طرحة الخاص المميز. 
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اللنوز ف الثالتون . امقالة الأول 
هو نفسه حين تحدث عن ذاته: "أنا والآب (نحن) واحد"9؟ (يو١1:‏ 80) مُعلنا بقوله: 


مزلا 


"واحد" تطابق الجوهرء وبقوله "نحن لاعلما 0غ" يع أنمما اثنان» وفي نفس الوقت في 
إلوهة واحدة. 


؟- رد آخر: 
طلما أن الابن هو صورة الآب الى لا نظير لهاء وأن الآب يظهر فيه بحسب قوله: 
"الذي رآني فقد رأي الآب" (يو ؛١:‏ 5)) عندئلر ينبغي حتماً أن نقول إن الابن هو "غير 
صائر"؛ لأنه أتى من الآب "غير الصائر"؛ إذ كيف يمكن لل "الصائر - حسب قوهم -" 
أن بظهر ذاك الذي هو "غير صائر"؟ 
فطالما أن الأصل يظهر ف هذا الذي نهر مييله؛ إذن فالمثيل يكون مثل الأصل””. 
ولأ فد خا الوقت الذي فيه نقول إن الأباعر أيضا صائرٌ طالما أن 30 


منه؛ أي من الصائر بحسب رأيكم. 


(') (يو :٠١‏ 8) حسب النص اليوناني: «/اعبزه8 لاع 7221[9 0 أها لابع» نلاحظ هنا كلمة[نحن 
لاعلو]المقصود بما الاثنين الآب والابن وجاءت هنا في الجمع لأنه في اللغة اليونانية لا يوجد مث والمثن يعتبر 
جمع. والقديس كيرلس في شرحه لإبميل يوحنا وبالتحديد على هذا النص يؤكد على الوحدانية والتمايز» إذ يقول: 
"نحن نقول إن الآب والابن مما واحد غير مازجين فرديتهما باستعمال العدد واحد» كما يفعل بعض الذين يقولون 
إن الآب والابن هما نفس الشخخصء بل نؤمن أن الآب هو قائم بذاته والابن قائم بذاته موحدين الاثنين في نفس 
الجوهرء وعارفين أيضاً أن لما قدرة واحدة؛ حي أن هذه القدرة ترى بدون اختلاف في الواحد كما في الآخر" ثم 
يستمر القديس كيرلس» قائلاً: "وبكلمة "واحد" يشير إلى وحدة الجوهرءوبكلمة "نحن" يشير إلى اثنين» ثم بعد 
ذلك يوحدهما في لاهوت واحد". القديس كيرلس الأسكندري؛ شرح إنحيل يوحناء ترجمة د. نصحي عبد الشهيد 
وآخرونء المحلد الأول؛ المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة 9٠٠7م‏ ص 747 

(') أيضاً يرهن القديس كبرلس على أن الرؤية الحقيقية للآب هي في الابن» وذلك في شرحه لإنجيل يوحنا 
وبالتحديد على نص (يو 1:14) بأن الابن يتمتع بثلاث خخصائص طبيعية هي أيضاً للآب: ١‏ - الصلاح. ؟١-‏ 
كلي القدرة. *- الحياة. ثم يختم القديس كيرلس برهانه متخيلا المسيح يعاتب فيلبس» قائلا:"فما دمت ف ومن 
خلالي ترى أبي بوضوحء فأية طريقة للرؤية الإهية تطلبها أنت وأنت قد حصلت على رؤية أفضل جدا جدا من 
تلك الي مُنحت للقدماء» وترى أمامك أصدق وأضبط صورة حقيقية للآب» الى هي أنا ذاتي؟". القديس كيرلس 
السكندري» شرح إنجيل يوحناء الجزء الثامن» ترجمة د. نصحي عبد الشهيدء المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية» أغسطس 37٠0١8‏ ص ١ه‏ -07. 

بالإضافة إلى ذلك نرى أن القديس أثناسيوس يعطي أهمية لرؤية الابن عن طريق الخليقة على أساس أن الخليقة قد 
لقت عن طريق الابن؛ وأنه "فيه يقوم الكل" (كو .)١7 :١‏ ويشدد القديس أثناسيوس على أن هذا الأمر 
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القديس كبرلس الأسكندي 


وبما أن هذا القول هو محضّ عبثيء إذن ف"غير الصائر" هو أيضا صورة "غير 


رد آخر 

حين روى موسي الطوباوي قصة لق الإنسانء ققدم الله قائلاً: "نعمل الإنسان 
على صورتنا كشبهنا" (تك :١‏ 50)» وبقوله: "صورتنا كشبهنا" يقصد الأقنومين الآخرين؛ 
وهو ما يع أن الروح الاضن: نامر أبضاء و هين آنه إلهر لاف قر اريك ان انان 
صورة الآب والابن ذائماء فالتمائل بينهما يكون قاما”"© وهو ما يع أن "غير الصائر" لا 
يتشابه مع "الصائر". 


إذن فالابن ليس "صائرا", وإلا يبدو أنه ليس واحدا مع الآب في الجوهر””. 


يتحفق بشرط أن يتأمل الإنسان الخليقة بطريقة مستقيمة» ويستشهد ق. أثناسيوس بآيات كثيرة من الكتاب 
المقدس. أنظر القديس أئناسيوس الرسولي, المقالة الأولى ضد الأريوسيين» عرها عن اليونائية أ.صموئيل كامل عبد 
السيد؛ د نصحي عبد الشهيد, المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» طبعة ثالئة ١٠٠5م‏ ص 5ه - اه. 

)١(‏ لأن الابن هو صورة الآبء لذلك في سفر التكوين يقول الله: 'نهْمَلُ الإنْسَانَ على صُورَئنَا كَسَبَهنا"' (نك 
0 إذن الإنسان المخلوق بحسب صورة الله. أي صورة الآب والابن هي مور واحدة "علي صورتنا". إذن 
لا يوجد احتلاف بين الآب والابن» بل يوجد تمائل تام. وبالتالي الابن هو "غير صائر" مثل الآب. فالثالوث لا 
يمكن تقسيمه حسب الحوهر إلى خالق ومخلوق. 

(”) مشكلة الهراطقة أنهم يظنون أن وحدة اللجوهر تلغي الفروق والتمايز بين الآب والابن؛ أما القديس كيرلس 
فيؤكد على الوحدة والتمايز في نفس الوقت فلا الآب يتحول إلى ابن ولا الابن يتحول إلى آب» إذ يقول القديس 
كيرلس في موضع آخخر: "كم يكون خطأ أن نتصّور أن الله الآب يصبح الكلمة بسبب وحدة الجوهر. فهو أقنوم 
الآب منذ الأزل. وهذا ليس اعتداء على كرامة الابن» بل تأكيد على تهايز الابن أيضاء واعتراف أن الآب والابن 
هما ذات الطبيعة الإلهية الواحدة غير المتغيرة» ولكلّ منهما صفته الأقنومية الخاصة به الي لا تسمح للابن أن يكون 
الآب أو الآب أن يكون الابن» بل يظلّ كل منهما أقنوماً متميّراً في وحدة الجوهر" القديس كيرلس السكندري» 
شرح إنحيل يوحناء المجلد الأول» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد وآخرون؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية 05. 5, الإصحاح الأول ص .,/١‏ 
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اللنوز 4 التالتون . امقالة الأول 

4- رد آخر 

يقال عن الآب في الكتب المقدسة إنه ضابط الكلء وكذلك الرب”". في ذات 
الوقت لا يُدرّك الابن على أن أعدا يكوه و يلط علب لآن تحرف ويسلط» وله النضادة 
مع الآب. لأنه حقاً هو أيضاً ضابط الكل؛ وكذلك هو الرب. 

إذن» ففي مثل هذه الأمور لا يُعدُ الابن واحدٌّ من الكل؛ أي من المخلوقات» 
فكلمات مثل:"الكل". إنما هي تخص طبيعة أولئك الذين خلقوا. وعلى ذلك ففي هذه 
الحالة لا تحوز مقارنة "غير الصائر" بالابن» ولكن تصح هذه المقارنة مع الخليقة» حي لو قيل 
عن "غير الصائر" إنه واحدٌ؛ لأن الكل لق فيما عدا الله" . 


(') يستند القديس كيرلس في برهانه هذا على أن الابن هو من جوهر الآب بالتاللي له كل خصائص الآبء إذ 
يقول في نفس السياق: "إذا كان الآب ضابط الكل والابن ضابط الكل فكيف يكون أقل منه؟ لأن المنطق ينم 
علينا أن غير الكامل هو الذي يرتفع إلى الكامل. وإذ كان الآب هو الربُ والابن هو الرب. فكيف يكون الابن 
قل منه؟ وكيف يكزة الأين درا إذا كان أقل من الآب في الربوّبية وليس له الكرامة الآفية لي اذانه؟ وإذا كان 
الآب هو النور والابن هو النورء فكيف يكون الاين أقل منه؟ فالابن لا يكون النور الكامل إذا كان أل من الآب» 
بل ستدركه الظلمة ويصبح الإنجيلي كاذباً بقوله 'رَاظْلمة َم أنركة" (يوحنا . وإذا كان الآب هو الحياة 
والابن هو الحياة؟ فكيف يكون الابن أقل منه؟! إن كان الابن أل حياةً من الآب ستكون الحياة ال فينا ناقصة 
حي إن كان المسيح حالاً في الإنسان الداخطي بالإيمان (أفسس 7: .)١7-5‏ بل ويكون الذين يؤمنون إلى حد 
ما موتى طلما أن حياة الابن أقل كمالاً من الآب. ولكن علينا التخلص من هذه الحماقة» وأن نعترف أن الابن 
كامل وهو مساو للآب الكامل بسبب ممائلته له في الجوهر بكل دقة". أنظر شرح إنحخيل يوحناء المرجع السابق» 
امجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 55. 
(') ويؤكد القديس كبرلس على حقيقة أن الابن هو خخالق حين يشرح يو 7:١1‏ "كل شيء به كان وبغيرة لم يكن 
شيء مما كان" بأن الإنحيلي يوحنا أغلق إلى الأبد المدحل إلى تعدد الآغهة. وأعلن الابن الوحيد؛ للذين لم يعرفوه 
كخالق الكل فهر القوة الي أنت بكل الكائنات إلى الوجود. أنظر القديس كبرلس السكندري؛ شرح إنحيل 
يوحناء لمحلد الأول؛ المرجع السابق» ص //. الأمر اهام الذي يجب على المراطقة إدراكه هو أننا لا ننادى بثلاثة 
آلهة بل بالة واحد مثلث الأقانيم؛ فالله ليس ثلاثة أشخاص مثل البشر لأن الأقنوم هو الشخص الذي لا يوجد 
منفرداً أو لا يوجد بمفردة بل يُكمّل وجودة أقنوم آخرء وهكذا الأقائيم الثلاثة يجمعهم الجوهر الواحد. فالذات 
الإلغية واحدة لا تثليث فيهاء إإما التثليث هو ف الأقانيم .الله واحد في ثالوث. وهذه الحقيقة يؤكدها القديس 
كبرلس حين يشرح أبعاد الفلك الذي بناه نوح بأمر من الله إذ يقول: "انتبه إذا إلى ما ورد في الكتاب المقدس 
بمخصوص الثلائمائة ذراع والي ترم إلى الكمال. لأن هذا كان طول الفلك لكن عرض الفلك الذي يبلغ خمسين 
ذراعاً يعبر جيداً عن وحدة الإلوهة الي هي كمال الكمال فإن الخمسين هي سبع سبعات وتضاف إليهم وحدة 
واحدة لأن الطبيعة الإلغية هي واحدة. أما ا رتفاع الفلك فلا يعلن لنا أي شيع آخر سوى هذه الإلوهية: لأنه 


القديس كبرلس الأسكتدري 
ه- أن يُقال: إن الله ”آبْ” أفضل وأهم من أن يُقال: ”غير الصائر” 
يتضمن اسم "الآب" بالضرورة مفهوم الابن؛ لأن كل واحدٍ منهما يشير 
للآخر”". بيئما تعبير "غير الصائر" عير الله الذي لم يُخلّق في مقابل الكائنات الي مُلقَت. 
7 وعلى ذلكء يتحتم على أولئك الذين يريدون أن يؤمنوا باستقامة» معرفة الثالوث 
القدوس. لأن ذاك الذي يذكر اسم "الآ" يرف أبعنا الآن منبت أشي الانية 101 25 
الذي بدعوو تو المنار». كبري اللعاوقاك» د عراف عبيد اننم ابخان ان :فين 
الأفضل أن يُعلّن الله بالاسم الذي يُعلِن عن معرفة الابن» لا بتلك الأسماء الي تُعلن 
بواسطتها المخلوقات ال لا تساهم إطلاقاً في معرفة الثالوث القدوس. 
كما أن ذاك الذي يدعو الله "الآب", إنما هو يعلن الله عن طريق هذا الذي هو 
كائنٌ معه (أي الابن)» بيئما من يدعوه "غير الصائر". يعن الله عن طريق تلك المخلوقات 
الب هي لبق كاثةافه لأف الآب هر ان لابن ولس "مار" أي عرو 


يصل إلى ثلاث عشرات وينتهي أيضاً إلى ذراع واحد الذي هو فوق الكل والأعظم. لأنه يقول "وثلئين ذراعا 
ارتفاعه وتصنع كوا الفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق" (نك )١5:5‏ أي بينما الثالوث القدوس هو ثلاثة 
أقانيم إلا أن له طبيعة واحدة إهية. بالطبع يفضل اليونانيون الطريق الذي يؤدى إلى تعدد الآلهة» ولكننا إن كنا 
نقول إن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم إلا إننا نؤمن بطبيعة واحدة وأَنهُم متحدون ف جوهر واحد 
وهذا ما أشار إليه بقوله " وتكمله إلى حد ذراع من فوق". حسناً قد خلصنا المسيح بالإيمان وأدخلنا إلى الكنيسة 
فهي كمثل فلك ندخل إليها لننتتصر على خوف الموت وننجو من نيران هذا العالم لأن نوح البار - أي المسيح - 
سيكون معنا". أنظر "جيلافيرا" أي تعليقات لامعة» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد 
الشهيد, المقالة الأولى على سفر التكوين؛ الكتاب الشهري للشباب والخدام؛ عدد يونيه 4١٠5م.‏ 

(') التأكيد هنا على الارتباط الدائم بين الآب والابن» فلا وجود للآب بدون الابن وكذلك لا وجود للابن بدون 
الآب» لذا يقول القديس كبرلس في موضع آخر: "أليس من الأفضل أن نتعلم أنه حيث توجد الولادة حسب 
الطبيعة تكون هناك بالتأكيد علاقة بين الوالد والمولود منه. وأن هذه العلاقة ليست هي علاقة نسبية أو علاقة غير 
حقيقية بل هي علاقة طبيعية؟ لأن المولود بالحقيقة يأ من ذات جوهر الذي وَلّده. فكيف يكون إذاً ذلك الذي 
ولد من الله ينقصه شيء أو يكف أن يكون - حسب رأيهم - هو الله بالحقيقة؟". حوار حول الثالوث؛ الجزء 
الثاي» ترجمة د جوزيف موريس فلتسء المركز الأرثوذوكسي للدراسات الآبائية» مايو ٠٠١5‏ الحوار الثالث ص 
. وهذا التأكيد كان قد سبق للقديس أثناسيوس أن شرحه قائلاً: "إن كان الله أب فلابد أن يكون أباً لمن هو ابن 
بالطبيعة ومن نفس جوهر الآب". القديس أثناسيوس الرسولي» الروح القدس» ترجمة ومراجعة د. نصحي عبد 
الشهيد ود. موريس تاوضروسء إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية نوفمبر 0٠٠٠5‏ طبعة ثانية» الرسالة 
5ل ص .1١5‏ 
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الأنوزة الثالتون. المقالة الأول 

وإذا كان مِن المناسب بالأكثر أن نسمي الله عن طريق أسماء الأقانيم الكائنة مع _ 

فهذا ما يكون ظاهراً للكل.ا لأنه لو دعا أحدٌّ تلك الطبيعة الى لا تسوصف وال لا نظير 
ها بتلك الي هي بالفعل تتصف بماء فحسنا يفعل؛ إذ أنا تعلن الله. بينما لو وصف أحدٌ 
تلك الطبيعة مستخدماً الأسماء ال لا تتصف بحا (الصيغة السلبية)» قائلاً غير شريرة وغير 
خبيثة؛ إذ لا يوجد فيها شر ولا خحبثء فبالرغم من أنه مُق في هذا الذي يقوله؛ لكنه على 
أبة حال لا يُعلن لنا عن الله(". لأنه يوجد بين البشر أناسٌ غير أشرار وغير خبثاء. مثل 
فؤلاء يؤمتون: أيضا أن الملاككة قديسوة» هكذا من خلال الأوضاف (الإضابية)» ولس 
بواسطة تلك الأوصاف (السلبية)» يعلن عن الله بأكثر حق وأكثر ملائمة. 


5- رد آخر 

يسرنم الطوباوي ويقول للابن: "من أحل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج 
أكثر من رفقائك الذين يشتركون معك في هذه المسحة " (مز ه4: 2"8. إذنء فبما أنه 
هو يُشارّك فهو إذن مختلف عن الْشَارِك الذي يسعى لكي ية يشترك فيه إذ ينبغي أن يدرك 
الواحد في الآخر. وإذا كانت الخليقة تشارك الابن» فهذا يعن أن الابن مختلفٌ عن الخليقة 


() تق واكد القدينى الناسيوس بأن عن يمجسم تبسطالع غير الضائر' | " أو"غير المحلوق" لا يعرف الابن أكثر ما 
يعرفه الوثنيون" أما الذي يدعو الله أب فإنه يسميه هكذا نسبة إلى د يعرف"الكلمة",فأنة يعرف 
أيضا أنه خالق الكل؛ ويفهم"أن كل شيء قد صار به " يو١:".‏ أنظر المقالة الأولى ضد الأريوسيين؛ ترجمة د. 
نصحي عبد الشهيد وأ. صموئيل كامل عبد السيد؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرئوذكسي 
للدراسات الآبائية 23٠١١‏ طبعة ثالثة» ص 44. 

(') يتعرض القديس كيرلس هنا لقضية في منتهى الأهمية» وهي قضية الإعلان عن الله عن طريق الأسماء» ونحن 
نعرف أن الإعلان عن الله يتم بطريقتين» إحداهما هي الطريقة الإيجابية وهي تلك الي يقصدها القديس كيرلس 
بتسمية الله بالآب. والطريقة الثائية تعرف بالطريقة الملبية» أي الإعلان عن الله بالنفي أو بالسلب»؛ وهي تلك الي 
يقصدها القديس كيرلس بتسمية الله ب غير الصائر» والمثال الواضح على ذلك هو القداس الغريغوري الذي 
يشتمل على كثير من هذه الأوصاف السلبية: غير امحوى؛ غير المبتدئئ....الح . 

(') وردت الآية هكذا في نص القديس كيرلس» وحين نقارن هذه الآية من المزمور كما وردت في الرسالة إلى 
العبرانيين نحد أن كلمة "رفقائك" الواردة في المزمور هي نفسها " شركائك " الواردة في الرسالة إلى العبرانيين. 
وبناء على ذلك فإن ورود الآية عند القديس كيرلس قريب من استخدام القديس بولس لا.والجدير بالذكر أن 
القديس أثناسيوس استخدم صيغة العبرانيين ويبدو أن القديس كيرلس قد أحذ نفس الشرح الذي تبناه القديس 
أثناسيوس ف الرسالة ضد الأريوسيين عندما ذكر هذه الآية من المزمور للرد على الحراطقة والبرهنة على إلوهية 
الابن. أنظر ضد الأريوسيين, المرجع السابق, المقالة الأولى» ص .١189 - ١١5‏ 


القديس كبرلس الأسكتدري 

الت تشترك معه؛ وعلى ذلك فالابن لا يكون صائرً. أمّا إذا لم يكن الابن غير مختلفي عن 
تلك الخليقة» بل له نفس طبيعتهاء فما هي إذن ضرورة المشاركة» أو كيف يمكن للمرء أن 
يشارك في شيء لا يختلف عنه؛ بل هو نفسه مثله تماما؟ 


اللنوز 3 الثالون ‏ امقالة الثانية 


القالة كانه 


"غير الصائر" 
ليس تعريفاً للجوهر, بل إعلاناً عن صفةٍ ميّرَةٍ لجوهر 


-١‏ إذا كان "غير الصائر" يفهم على ألهديدء وغل بالإضافة إلى أنه كائن» إلا أن 
هذا لا يعت أن أي بدء يكوه بالعرورة شيها أو عي شيم لآن "قي الصائر" قا يفن 
بالضرورة أن الصائر ليس شبيهاً به؛ لأن "الصائر" عكس "غير الصائر": وعلى ذلك فإننا لا 
نقصد ب "غير الصائر" او لوو له لذ ا سه لمي لان 
الجوهر”", وذلك تمييزاً له عن ذاك الذي يمكن أن بنعن زيغا ناغير الصبائر": 
؟ - رد آخر 

وعلى الرغم من أننا قد أوضحنا بالفعل أن كلمة "غير الصائر" لا تتصرف إلى 
اموه إلا أن شتخضا ما يمكنه أن يقول: :إن هذه الكلمه لاتغير عن توه بالفعل؛ 
ولكنها تدل على الاختلاف”". 


)١(‏ لأن الجوهر الإلي هو جوهر غير مخلوق ليس له مثيل. ل 
(") أي أن هذا الجوهر مختلف ومميز عن الجوهر الصائر أي المخلوق؛ ويدَّعى الحراطقة أن يمذه الكلمة الواحدة يتم 
تحديد الجوهر» وقد فند القديس كيرلس هذا الرأي في كتاب آخرء إذ يقول: "فهم يقولون إن تعريفات الجوهر تنم 
من خلال أسم واحد أو كلمة واحدفق وهذا أمر لا يقبله العلماء والذين ييبحثون عن الدقة قِ هذا المجال. 
وبالإضافة إلى ذلك يقولون إنه لا يوجد غير التعريفات المكونة من كلمة واحدة. وح عند استعمال كلمتين» 
فهاتين لا تكفيان للوضوح الكامل بل بالحري يحتاج الأمر إلى ثلاث كلمات حي تظهر معان الأشياء التي نريد 
تحديدها بوضوح". أنظر حوار حول الثالوث, الجزء الأول الحوار الثاني» ترجمة المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية مارس 27٠٠١8‏ طبعة ثانية» ص 84. 5-5 


القايس كبرلس الأسكذدري 


إلا أن مَنْ يقول بهذا الأمر لا بد وأن يدان بالجهل. لأنه» لو كان بحرد الاختلاف 
يعن أن هناك جوهراً مختلفاًء لكفانا ذلك مؤنة البحث عن ذلك الاختلاف الذي مقتضاه 
يكون "غير الصائر" مختلفاً. فالكائن الحي - على سبيل المثال - يمكننا تحديده على أنه: 
جوهرٌ محسوسٌ ذو نفس. إلا أن هذا التحديد لا ينفي الاختلاف بين الكائنات الحية» فهناك 
حيوان حاقل فا يتمين بتقل:ومعرفة مثل الأنتسان يها هناك آخر عير غافل كل اليصان» 
وهو الحيوان”"". 

إذن فالاحتلافات تحيء وتشّج في مرحلة لاحقة؛ بينما الجوهر يسبق هذه 
الاختلافات. فلو كان "غير الصائر" يعن بحرد الاختلاف, لَوَحَب علينا عندئذ أن نفتّش 
على الجوهر الذي يرجع له هذا الاحتلاف. لأنه من غير الممكن أن يُعتَبّر الاخحتلاف علة 
لور 


- رذ آخر 

إن كان تعبير "غير الصائر" يعبّر عن الجوهر» دون أن يعن ذلك أنه لم يُصِرء 
فكيف لا يكون الاين شبيها بالآت» طالما قد وَلدَ منه؟ فالأسماء إن كانت لا تير بين غير 
المتشايهات» فلا تتنافر فيما بينها من جهة ما تعنيه كلمة "الصائر"؛ و"غير الصائر"» لما كان 
هناك فيه يغبن الآبن عن أن تكدن كما بالا عية رع انا لتقمو تق 
الصائر" يخص الجوهر مثل تعبير "الصائر"؛ لأن الجوهر الواحد لا يتضاد مع جوهر آخرء 
طالما أن كليهما جوهران. 


(') نفس هذا الشرح أورده القديس كيرلس ف كتاب آخرء قائلاً: "فنحن تُعرّف الإنسان على أساس أنه كائن 
حي زائل بينما نحدّد الحصان مثلاً على أنه حيوان يتميز بالصهيل وهكذاء وهناك طريقة أخرى لكي تحدّد طبيعة 
هذه الكائنات» وهى أن ننطلق من الصفات الأخيرة وليست الأولى» إلى أن نصل إلى حيث يبدأ التحديد معئ أنه 
إذا كان هناك كائن حي زائل وعاقل فإننا سنفهم أنه الإنسان» وإذا قلنا إن كاثنا ما قادر على الصهيل فسوف 
يظهر ذلك أن الأمر يتعلق بطبيعة الحصان. فإذا كان تعبير "غير المولود" هو تعريف, فلماذا لا يقبل التغييّر أو 
التعديل. يجب أن لا يترددوا في أن يعترفوا بذلك» فإذا قلنا عن كائن إنه "غير مولود"؛ فهذا يكون تحديداً الجوهر 
الله الآب» ولكن هذا الفكر عار تماما من الصحة:؛ لأنه يوجد آلاف الأشياء بنفس الطريقة". راجع حوار حول 
الثالوث؛ المرجع السابق, الحوار الثاني ص 88. 


اللتوز 4 الثالون ‏ المقالة الثانية 


4- رد آخر 

إذا كان "غير الصائر" لا يتشابه أبداً مع "الصائر"؛ لظهر شخصٌ يقول - عسن 
حق» وعلى ذات القياس - إن أي "صائر" هو شبيةٌ بأي "صائر" آخر. 

فى كان الاو وعويووا+ كنا يتوارن ب لبى يها بابد نلف المخلرقات 

الصائرة؛ لأنه أعظم من كل الخليقة» فهو بالتالي لا يتشابه مع الاب "غير الصائر" بحسب 
اليك أن الحا د كما قواوة ع صارميه ارا 

لكن إذا كان الابن قد صار أعظم وأسمى من الكائنات الصائرة بالرغم من أنه 
صائرٌ مثلها''", هكذا أيضاً لا يمكن ألا يكون شبيها بغير الصائرء حن لو قلتم إنه صائرٌ. 
ه- سؤال من جانب الحراطقة 

يقولون إن مصطلح "غير الصائر" هو مصطلح يمكننا أن نصف به حوهر الله 
والغاية منه أن "نحدد" ماهية الله وذلك مثلما يمكن للمرء أن يحدد ماهية الإنسان قائلاً إنه 


حيوان» عاقل» مفكر) فان» ممير عدل ور 


؟- الإجابة على هذا السؤال 

سوف نبرهن على أن هذا الفرض» إنما يُظهر جهلهم؛ قائلين للهم: إذا أردتم 
استخدام مصطلح "غير الصائر" لتحديد ماهية الله ع أن يشير هذا المصطلح إلى الجنس» 
وإلى بقية الاحتلافات؛ لأنه بدون هذه الأمور لا يمكننا أن نصل إلى هذا التحديد. لأننا نرى 
أن الأجناس يتم تحديد ماهيتها - فلسفياً - ليس من خلال كلمة واحدة» بل باستخدام 


أكثر من كلمة) مثل: جوهر بلا نفس» أو بجوهر نخسوس» أو حيوان عاقل» أو حيوان فان. 


)١(‏ هنا يراهن القديس كيرلس على تصديق الهراطقة للكتاب المقدس» موضحاً لهم أن الكتب المقدسة تعلن أن 
الابن أسمى من كل الخليقة» بالرغم من أنهم يجعلون الابن من ضمن المخلوقات؛ فما المانع أن يكون الابن "غير 
صائر" مثل الآب ح لو قالوا أنه هو صائر. 


3١ 


القديس كبرلس الأسُتدري 
فإذا كان استخدام مصطلح واحد لا يكفي للإعلان عن جوهر الشيء, فلا يمكن 


لم8 الا اق قن )00( 


/ا- رد آخر 

إذا كان تحديد الشيء هو ,عثابة الإعلان عن ماهيته أي عن ما يكونه» لا عن ما 
لا يكونه» وكان مصطلح "غير الصائر" لا يعلن عن ماهية الله بل عن ما ليس هوء فلا 
يمكن أن نعتبر هذا المصطلح كثابة تحديد. 

4- رد آخر 
- 

الحكماء الذين ينشغلون بتحديد ماهية جواهر الأشياء» لا يلجأون إلى المتناقضات» 
بل إلى ما تحملها هذه الأشياء من صفات معروفة عنها بشكل عام. فإذا سئل شخصّ عن 
ماهية اللون الأبيض»؛ فأجاب بأنه ليس هو اللون الأسود لما كشف بذلك عن ماهية اللون 
_الأبيض» بل عما لا يكون | وعلى ذلك إذا كان مصطلح "غير الصائر" لا يعي أكثر من أنه 
م يمير إذن فهو تحديدٌ من خلال ما ليس هو .موجود. وإذا كان من غير الممككن أن يكون 
هناك تحديدٌ صحيحٌ لماهية شيء ما من خلال ما ليس موجوداء فمصطلح "غير الصائر"؛ 
إذن قي اناير عن مافية ناز 


() نفس الحجة يذكرها القديس كيرلس في معرض كلامه على مصطلح "غير المولود" وذلك في نص آخرء إذ 
يقول: "فإذا كان تعبير "غير المولود" يصف جوهر الل وإذا وُحدَ آلاف الكائنات الحيّة غير المولودة في العالم» فإذن 
كل ما هو "غير مولود" يُعثّر وصفا لموهر اللهء أو بكلام آخر تصير صفة "غير مولود" هي وصف لحوهر هذا 
الكائن. فالشمس مثلا توجد بدون أن تكون مولودة» والقمر خْلقَ بنفس الطريقة وهكذا النجوم والسموات؛ هذا 
بدون الكلام عن الرئاسات والعروش وكل الخليقة الي فوقنا واليٍ لم تأت إلى الوجود مثلنا عن طريق الولادة. 
فليس إذن كل "غير مولود" هو جوهر لله ولا يمكن أن ننسب لقب "غير المولود” لكل كائن غير مولود كجوهر 
له". أنظر حوار حول الثالوثء المرجع السابق» الجزء الأولء الحوار الثاني ص 417. 
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لزه لون اال الاي 


8- رد آخر 

مصطلح "غير الصائر" له عدة معان, تُعَد كلها من المترادفات؛ وطللما أن تحديد 
هية الجواهر لا تتم من خلال استخدام المترادفات أو الكلمات المتعددة المعاني» لأن المع 
يظل في هذه الحالة غير واضح نظراً لكثرة المترادفات» ونظراً لأن مصطلح "غير الصائر" 
يندرج تحت المترادفات كما رأيناء لذا لا يمكن أن يعبّر عن ثمة ماهية. 


-٠١‏ ردٌ آخر 

لو أن مصطلح "غير الصائر" كان يعبّر عن تحديدٍ ماء لأمكن استخدامه أيضاً فيما 
يطلق عليه التبادل العكسي. فمثلاً إذا حددنا ماهية الإنسان في أنه كائنٌ حى عاقل فانِ 
مُميّرٌ بعقل ومعرفة» اتاد مكحي اا اديه بسع ا بلخزل بأن كل كائن حي 
عاقل فانٍ متميّز بعقل ومعرفة» يكون إنسانا. وعلى ذات القياس» إن كان مصطلح "غير 
ارا يعارن هر ماء لَوَحَبّ - وفقا للتبادل العكسي - أن يكون أي جوهر "غسيرٌ 
صائر" أيضاً. لكن التبادل العكسي لا يسري في هذه الحالة لأن ما هو جوهر لا يكون داكن 
"غير صائر"؛ لأن هذا المصطلح لا يسري إلا على الله فقط» وعلى ذلك لا يصلح مصطلح 
"غير الصائر" لكي يكون ,كثابة تحديدٍ ما'"", بل يقتصر معناه فقط على أن كاثنا ما لم يُصير 


)١(‏ غرض المراطقة هو إقناعنا أن مصطلح أغير: الصائر” بالبنية“للاب يعبر عن حوهر بيتما ميصطلح "صائر" 
بالنسبة للابن» والذي قد قيل عليه بسبب تحسده؛ يُعبْر عن جوهر آخر يختلف تماماً عن جوهر الآب قياساً 
باختلاف المصطلحان وبذلك وفق برهافهم الكاذب, الابن ليس من جوهر الآب. وف هذه المقالة وغيرها يثبت 
القديس كيرلس كذب إدعائهم, ويقول في مكان آخر: "يجب أن يخجلوا من جهلهم حينما يقولون إن لقب "غير 
المولود" هو يُعبرَ عن جوهر الله ويرفعونه كحاجز أمام طبيعة الابن» وينبحون به ضد عقائد الحق. فنحن لا نرى 
أبدأً ذلك الاختلاف بين الآب والابن الذي يدّعون أنه واضحء مادام لفظ "غير المولود" لا يُعبّر - بخصوص - 
الآب أكثر من أنه لم يُولّد. ولا التعبير الآخخر "المولود" بخصوص الابن, أكثر من أنه ولِدَ. وبقولهم إن اللقبين (غير 
المولود والمولود) هما جوهران, فإن كلامهم هذا يُنقصه الوضوح". راجع حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» 
الجزء الأول» الحوار الثاني ص 8/8. 


الف 


القديس كبرليس الأسلتدي 


إن "غير الصائر" ليس في حد ذاته جوهراًء 
بل يعني فقط إن الله لم يُخلّق 


-١‏ لو كان مصطلح "غير الصائر" يعبّر عن ماهية الجوهرء وكان الجوهر لا يحتمل 
وجود المتضادات؛ لما وُحد ما يتضاد مع "غير الصائر". أمَا وإن كان "الصائر" يوحد في 
تضاد مع "غير الصائر" قلا كن أن يكرة لفن امار" فرعن اكز الابفدالة 
وجود تضاد في الحوهر كما سبق القول. 


؟- رذ آخر 

إن كان مصطلح "غير الصائر" يعيّر عن ماهية الجوهر لتحتم أيضاً أن يعر 
مصطلح "الصائر" عن ماهية الجوهر أيضاًء وهكذا يكون المصطلحان يعبّران عن ماهية 
الجوهرء وهو ما يضعهما في هذه الحالة في تناقضء فلا يكون "الصائر" متضاداً مع "غير 
الصائر" هناء بل يكون هو نفسه؛ لأن الجوهر الواحد لا يتضاد مع نفسه!". 


(') يستعرض القديس كيرلس هنا نتيجة عبثية من تلك النتائج الي تنشأ من تسليمنا برأي الحراطقة الذي يزعم أن 
مصطلح "غير الصائر" يعبر عن الجوهر وكذلك مصطلح "الصائر". وهذه الطريقة في الرد يتبناها القديس كبرلس 
في مواجهة آراء الهراطقة (أنظر المقدمة). 
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اللتوز 3 الثالوث . اللقالة الثالئة 

*- رد آخر 

إذا كان مصطلح "غير الصائر" يستخدم للدلالة على ماهية وهر الله وليس 
للالالة علي رس الوه يانه ل يجان :+ "الصائر" أيضا يُستخدم للدلالة 

ثر م 

غود ولس وق نقد خلى:فإذا كا الأتان "عا انان عل امون فسن أينتة 
يعرف المرء أن أحدهما يعن أنه لم يُخلق» والآخر يعن أنه مْلِق» طالما أن هذه المصطلحات 
لفك شا إلا سل الع كن اومن 


4- رذآخر 

إذا كان مصطلح "غير الصائر" يستخدم للدلالة على ماهية الجوهرء ف الوقت 
الذي يمكن أن يُستخدم فيه مصطلح "الجوهر" للكل إذن فمصطلح "غير الصائر" يمككن أن 
يستخدم لكل الجواهر؛ لكن بما أن مصطلح "غير الصائر" لا يستخدم للدلالة على الكل؛ 
بينما تستخدم كلمة "جوهر" للكل» فكيف يكون "غير الصائر" هو ذاته "الجوهر"؟ 


ه- رد آخر 

إذا كان مصطلح "غير الصائر" يُستخدم للدلالة على ماهية الجوهر» ولم يكن هناك 
جوهرٌ أعظم, أو جوهرٌ أدن؛ إذن ف "غير الصائر" لا يكون أعظم؛ بل ولا يكون هناك 
جوهرٌ آخر أدن منه؛ لأن كليهما جوهرٌ. أُما إذا كان "غير الصائر" أعظم من الكل (ف 
حالة الله) فإنه يفقد وصفه كجوهر؛ لأنه إذا لم يكن الأمر على هذا النحوء لتفوّقت 
اللإواضر. عل > يذطنها تمض وعللن: عتاافى "قزر الصائن" لس تعيرا عن ارهن 


5- رد آخر 
سسا 
إذا كان مصطلح "غير الصائر" يستخدم فقط للدلالة على ماهية جوهر الله وليس 
لوصف الجوهر بأنه لم يُخلّق» فالحاجة إذن هي إلى أسماء أخرى تبرهن على أن الله لم يَصِر 
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القديس كترلس الأسكئري 
من أية علة؛ طالما مصطلح "غير الصائر" بالنسبة لله لا تعيى - بحسب زعمهم - شيقا آخر 


إلآ قط عورا عن فاهتة بره 
مسيم 


/ا- رد آخر 

بينما جوهر الله واحدٌ» وليس أكثرء من حيث العدد؛ نيحد أن هناك مص طلحات 
وأسماء كثيرة تم استخدامها للدلالة على الله مثل "غير الصائر": و"الذي لا يغرب" وعلى 
ذلك فبحسب زعمكم يعبّر كل اسم من هذه الأسماء عن جوهر مختلف عن جوهر الاسم 
الآخر» وبالتالي يختلف عن جوهر "غير الصائر' . 


- رد آخر 

إن كانت الأسماء الي أشرنا إليهاء إضافة إلى مصطلحات "غير الصائر"؛ و"الصائر” 
تير عن وهر الله وكانت هله الأسماء والضطايحات متلقة اختلافا ينا عن بعظها 
البعض» فإن ذلك يحتم أن يدل كل اسم منها على جوهر مختلف عن الآخرء لكن جوهر الله 
ليس هكذاء لأنه واحدٌّ» وعلى ذلك» فهذه الأسماء كلها بُعدٌ خواصاً للجوهر وملامحَ له 
وهي ليست أبدا .كثابة جواهر بحد ذاتها. 


8- رد آخر 

بالرغم من أن مصطلح "جوهر الله" مصطلحٌ معروف إلا أنه لا يطلق على شيء 
محدد؛ بعكس مصطلح "غير الصائر" الذي يعينٍ أن الله أعظم من الكل ويتفرّق علليهم. 
وعلى ذلك» فمصطلح "غير الصائر" لا يدل على جوهر الله الذي لا ينصرف إلى شيء ما 
على وجه التحديد, ولكنه يُطلق بغرض وصف الله بأنه غير مخلوق» وأنه ليس مثل 
المخلوقات”". 1 


(') مشكلة الحراطقة كما شرحها القديس أئناسيوس في المقالة الأولى: ضد الأريوسبين هي أن صفات مثل: غير 
الصائر أو غبر المحلوق أو ضابط الكل يربطوفا دائما ممقارنة مع الابن» ف حين أن هذه الصفات الإهية تميز الله 
عن المخلوقات وليس الابن» فيقول الآن: "وق الواقع فإن لفظة "غير المخلوق" هذه لا تستعمل (عن الله) بالنسبة 
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اللنوز 4 الثالون . اللقالة الثالئة 
-٠6‏ رد آخر 
إذا كان مصطلح "غير الصائر" يُذكر في إطار العلاقة مع عدم الصيرورة» أي لينفي 
الصيرورة؛ وكان مصطلح "جوهر الله" لا يدل على علاقةٍ ماء فكيف يمكن لمصطلح "غير 
الصائر" أن يكون على علاقة.مصطلح "الجوهر" الذي لا يدل على علاقةٍ ما 


-١‏ رد آخر 

إذا كان مصطلح "جوهر الله" لا يُذكر بغرض تمبيزه عن شيء آخر» في حين أن 
مصطلح "غير الصائر" يقصد به التمييز والاختلاف عن مصطلح "الصائر" فكيف يمكن أن 
سك عر رك لاض ساب مايا "غير الصائر"؟ 


؟5- رد آخر 
إذا كانت مقارنة الجواهر ببعضها لا تُظهر عظمة أحدها بالنسبة للآحرء دون 
استخدام كلمة "أعظم'» بينما يدل مصطلح "غير الصائر" اك على الاخحتلاف مع 


إلى الابن - ولو أنهم يتذمرون - بل بالنسبة إلى المخلوقات» وهكذا يمكن أن نرى نفس الشيء في كلمة "ضابط 
الكل"؛ وكلمة "رب القوات" فلو أن الآب يضبط ويسود كل الأشياء من خلال الكلمة, والابن ملك مملكة الآب 
وتكون له السيادة على الكل» حيث إنه هو كلمة الآب وصورته. فيكون واضحاً إذن أن الابن لا يُحسّب من بين 
الكل؛ ولا يسمى الله "ضابط الكل"؛ "والرب" بالنسبة إلى الابن» بل بالنسبة إلى المخلوقات الي (تكوّنت) عن 
طريق الابن» وهى تلك الي يضبطها ويسودها بواسطة الكلمة. وهكذا فإن لفظة "غير مخلوق" لا تستعمل (عن 
الله) بالنسبة إلى الابن ولكن بالنسبة إلى المحلوقات التي لقت عن طريق الابن» وإن هذا لصواب» حيث إنه ليس 
مثل المحلوقات". ضد الأريوسيين» مرجع سابق, المقالة الأولى» فقرة 7 ص 917 - 517. 

أما المصطلح الذي يُطلق على الله وله علاقة لا تنفصل مع الابن فهو مصطلح "الأب" ' ويؤكد القديس أثناسيرس 
على هذه الحقيقة» قائلاً: "هكذا أيضاً فإن كلمة "الآب" تعلن عن الابن. فإن مَنْ يسمي الله صانعاً وخالقاً وغير 
مخلوق؛ فإنه يرى ويفهم الأشياء المخلوقة والمصنوعة, أما الذي يسمى الله أبا فإنه في الحال يُدرك الابن ويعرفه " 
المقالة الأولى ضد الأريوسيين» المرجع السابق, المقالة الأولى» فقرة 8 ص 5. 

ويوضح القديس غريغوريوس اللاهون حقيقة اسم الآب ف علاقة مع الابن» إذ يقول: " الآب ليس اسم جوهرء 
أيها الحكماء؛ ولا اسم فعل؛ إنه اسم علاقة اسم يدل على ما هو الآب بالنظر إلى الابن» أو ما هو الابن بالنظر إلى 
الأب " غريغوريوس النزينزىء الخطب 8١ - ١17‏ اللاهوتية» نقلها من اليونانية إلى العربية الأب حنا 
الفاخوريء منشورات المكتبة البوليسية» طبعة أولى 1991. النطاب 9؟ ص 55. 
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القديس كبرلس الأستدري 
"الصائر": فكيف لا يوصف أولئك بالغباء عندما يقولون إن تعبير "الجوهر" يدل على ذات 
17 يدل عليه مصطلح غير الصائر"؟ 


-١*‏ رد آخر 
لو كان مصطلح "غير الصائر" يدل على الجوهر, لكان كل جوهر هو "غير 
صائر"؛ الأمر الذي يُعد محض تحديفي. 


14- رد آخر 

لو كان مصطلح "غير الصائر" يدل على الجوهر, وكان الجمع بين المتضادات هو 
أحد خواص مصطلح "الجوهر"؛ لأمكن ل "غير الصائر" أن يجمع بين المنضادات. وإذا 
كان مصطلح "الجوهر" يقبل الجمع بين المتضادات (الخلق واللاخلق)» وكان "غير الصائر" 
لا يقبل الجمع بين الخلق واللاحلق, إذن ف "غير الغنان" لين تخيرا عن الموهرد 


6- رد آخر 

لو كان الجوهر هو الشيء الذي يوجد في إطار الجنس والنوع؛ دون ملامحه المؤقتة 
والثانوية» ف الوقت الذي لا يمكن وضع الله تحت أي من هذه الأشياء, لَمَا دُعي الله 
جواهرا, وإذا كان مصطلح "غير الصائر" يعبر و ملع ناض له طا ما لم يُحلّقء ف 
الوقت الذي لا يعبّر مصطلح "الجوهر" عن ملمح ما له» فكيف يمكن لكلا المصطلحين 
التعبير عن نفس الشيء'©. 


(') أي كيف أن اسم: "غير الصائر" الذي يعبر عن صفة للجوهر بأنه غير مخلوق» يكون هو ذاته اسم: "جوهر" 
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اللنوز ف الثالون . القالة الثالئة 
5 رد آخر 
إذا كان مصطلح "الجوهر" هو الاسم الأول والأساسي؛ وهو الاسم الذي يندرج 
تحته كل المتوافقات”"؛ وكان الله لا يبخضع لأي توافق» فلا يمكن إذن أن يُعبّر هذا المصطلح 
عن جوهر الله؛ لأنه أسمى من الجوهر. وإذا كان مصطلح "غير الصائر" لا يدل على جوهرء 
وإنما يذكر ليعبّر فقط عن خاصية له (باعتباره غير مخلوق)» إذن ف "الجوهر"؛ و"'غير 
الصائر" ليسا عع واخدا. 


١١/‏ - ردٌ آخر 

إذا كانت مصطلحات وأسماء مثل "غير الصائر"» و"الذي لا يغرب" تدل على 
جواهر» في الوقت الذي لا تتطابق فيه هذه الأسماء مع المعاني الى تعلن عنهاء إذن 
ف"الجوهر", و"غبر الصائر" لا يتطابقان مثلما لا يتطابق المعيئ مع الاسم الذي يعلن عنه. 


- رد آخر 

لو كان مصطلح "غير الصائر" يدل على جوهر الله لا على أنه لم يُخلق, عندئطدٍٍ 
يمكن لكل واحد من الجواهر أن يكون "غير صائر"؛ في الوقت الذي توجد فيه جواهر 
كثيرة لا يُطلق على واحدٍ منها مصطلح "غبر الصائر"؛ لذا ف "غير الصائر" لا تدل على 
الجوهر, بل تدل على عظمة هذا الجوهر. 
48 رد آخر 

إذا كان مصطلح "غير الصائر" يدل على جوهر الله كما يقولون» إذن ف "غير 
الصائر" سيكون عندئدٍ يمثابة تحديدٍ للجوهر في حين أن "غير الصائر" يعبّر عن خاصية 
وحيدة لهذا الجوهر. وإذا لم يكن هناك تحديدٌ يُفرض على جوهر الله فلا يمكن أن يكون 


)١(‏ أي يخضع لتوافقات اللغة البشرية فهناك جوهر إِلمي وجوهر بشري وآخر جوهر حيواني وكذلك نباق؛ إذن 
فالله يفوق ويسمو على كلمة: "جوهر". 
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القديس كبرلس الأسكندي 


اسم الله الأساسي هو "غير الصائر"؛ طالما لا يظهر هذا الاسم شيئا إلا خاصية واحدة مسن 


خواص جوهر الله. 


اللنوز 8 الثالون . اطقالة االبابعة 


المقالة الرابعة 


ضد أولتك الذين تجرأوا وقالوا: 
إنه كان يوجد زم لم يكن فيه الابن موجودا 
- تجميعات مختارة وصيغ لأفكار مع شواهد. 
- النتيجة من كل هذا: إن كلمة الله هو أزلى. 


-١‏ لأنهم يقولون إن محاري الله بغباء يزعمون أنه كان يوجد زمن لم يكن الإبن 
0 فإن قالوا إن فعل "كان" ف عبارة "ف البدء كان الكلمة" (يو )١ :١‏ ييخص 
الكلمة؛ عندئذٍ لا بجحال للكلام عن "لم يكن". لكن إذا أدرك المرء عبارة "كان يوحد" في 
إطار الزمن مريدا أن يقول بكل وضوح إنه كان يوجد زمن أثناءه لم يكن الابنُ موحوداء 
فهو كجاهل وغبي يقول إنه كان يوجد زمِنْ قبل وجود الابن» الذي بواسطته» كما يقول 
بولس» علقت الدهور (أنظر عب :١‏ 2). 
؟- شواهد على أن كلمة الله أزلي 

"في الْبذء كَانَ الكلِمَه» وَالْكلِمَةَ كان عِنْدَ الله» وَكَانَ الْكلِمَه لله" (يو (: .)١‏ 
وف الرؤيا ليوحنا قيل الآني: "الكَائنِ وَالَذِي كان وَالَذِي يأتِي" (رؤ :١‏ 4)» وهو يعن أن 
هذا الذي ين هو الكلمة الذي قيل عنه: "لكان وَالْذِي كان". لأنه يقول: "مبِصتَعُونَ لبي 
عا نكن في طم وعر 116 ). 


دن 


القديس كبرلس الأسكتدري 
وإذا كان القديس يوحنا قد استخدم بوضوح مصطلح "كان" عن الكلمة؛ لأنه 
َقولة "هذا كان ف البدعِئة الله" الذلك عدي أن شري عليه كلمنه "أثل"؛ إذ قيضل : 


"الكاين وَالذِي ا 


م«- شواهد 

يقول بولس عن اليهود: "وَمِنْهُمُ الْمَسِيحُ حَسَب الْجَسَدِء الكَائْنّ عَلَى الكل إهىما 
امس 1 عمس لح امم 2 : بع > مد َه 2 
مبَاركا إلى الأبد. آمِينَ" (رو 8: ه). وهو نفسه يقول عن الكلمة: "لأن أمورَة غير 


ور مال 


ل ثرى مُنْدٌ لق الْعَالَم مُدرَكة بِالْمَصتُوعَاتٍء فدْرتهُ السَْمَدِية وَلآهُوئَهُ حَنَى لهم 
بل عدر" (رو .)5١ :١‏ وبالرغم من أن هذا المقطع يخص الآبء إلا أنه بتفسير آخر يمكن 
0 لعي زومر 
الله" (اكر ١‏ : 15). والمرنم يقول نفس الأمر: "يديا الله هذا الَذِي فعلته نا مز 18: 
. فمَنْ هو هذا الذي يقري هذا اي 
الفساد وأقامنا معه في عدم الفساد؟ 


(') يرى القديس كيرلس أن الإنجيلي يوحنا هنا يشدد على أزلية الابن» إذ يقول: [وكأن الإنجيلي المبارك قد سمع 
تحاديف هؤلاءء فتحّرك لكي يمحو غباوقم وكتاباتقم؛ فحدّد أكثر من مرّة أن الكلمة واحد هو وحده من الله 
الآب, وف الله ومع الله ولذلك لخص كل ما قاله في هذا الصدد يحملة خاطفة سريعة مثل غمضة العين. "هذا 
كان في البَدْء عِنْدَ الله", أي الابن» الذي هوء مع الآبء والمولود من جوهره؛ فالابن الوحيد هو الذي يشار إليه 
بكلمة "هذا"]. ٠‏ شرح إنخيل يوحناء امجلد الأول؛ المرجع السابق؛ الإصحاح الأول ص 71. 

أيضاً أزلية الابن يو كلها القديس كيرلس أثناء حديئة عن أكل خحروف الفصح مفسراً النص الكتابي 
رمزياء إذ يقول: [كما أمر أيضاً أن يؤكل رأسه مع أكارعه وجوفه؛ مريداً لهم أن يحتووا داخلهم المعرفة الكاملة 
لسره. لأنه ينبغي - قبل كل شيء - أن يعرفوا أن الكلمة كان في الآب ومع الآب منذ البدء إذ أنه هو الله 
بالفعل أي كان هو بداية كل سر كالرأس. وثانيًء وما أنه لله» فإنه سوف يأ ثانية كدان لكي يضع هاية لخطة 
خلاصه (أي ليتمم خلاصنا)» وهذا هو ما تشير إليه الأرحل جل الي هي ف فاية الجسد. أمّا الجوف» فيشير إل 
الكلمة المتأنّس المختفي فينا (داخلنا). إذن هذه الأقوال تُصُور الإيمان كله وهذه المعرفة يتصوّر ّر المسيح فينا كاملاء 
عندئذٍ يمكن أن أؤمن ما يقوله يوحنا: "الكائن والذي كان والذي يأ القادر على كل شيء" (رؤ 1: 8)]. أنظر 
جيلافيرا ترجمة د. حورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد, الكتاب الشهريء عدد يناير1١5.‏ 


5 
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0 2 - 37 5 : - مع > د عق لهام 0 عو ا ع 
؛- ردُ آخر: تفسير مقنع على أن الشاهد الذي يقول: "لأن أُمُورَهُ غيْرَ المَنظورَةٍ ثرى 
مُنْدَ حَلقٍ الْعَالَمٍ مُدْرَكة بالمَصنُوعَات, قُدرََهُ السَرْمَدِيةَ وَلأَهُوتَه حَتَّى إِنَهُمْ بلا غذر» 
(رو ١:٠١‏ يخص الابن. عِلة هذا التفسير. 

اورم 2ق بت فو ترود امو و لج علي ك2 أي باحق لاط هداع قر عن ااا فب ك0 ربوا ل اقرز 
مكتوب: "ولا أَحَدٌ يعرف الآب إلا الابن ومن أَرَادَ الابْنْ أن يعْلِنَ له" (مت :١١‏ 
0). فإذا كان الآب معروفاً فقط للابن» وبواسطته يُعلّن للآخرين» إذن؛ فالآب لا يُدرَك 
ولا يُرى بوضوح في الخليقة. لكن الخليقة تُظهر خالقهاء أي الله الكلمة, والكلمة يُظهر 
أبيه. وعندما قال فيلبس: أأرنا الآب" (يو :١4‏ 8)» لم يأمره أن يرى الآب بواسطة جمال 
المحلوقات بل أظهر له ذاته قائلاً: "الذي رآني فَقَدْ رَأَى الآب" (يو 4 4:1). 


إئ 


ه - شواهد أخرى على أن الابن أزلي 

يدعوه المرنم: "والله ملكي منذ الْقِدَم (الأزل)» فاعل الْخَلاص فِي وَسَطٍ الأررْض" 
(مز 14: 17)» ونفي عنه أنه هو الذي عُلِق. أيضاً يقول أشعياء: 'إلهُ الدّهْر الب حَالقٌ 
َطْرَاف الأرُض" (أش :4١‏ 18). فإذا كان الكلمة هو ذاك الذي صنع أطراف الأرضء 
وتنصرف إليه كلمة "أزلي"» فإنه هو الذي كان دائماًء ول يُخلق. 


5- ردُ آخر 

يكتب بولس عن الكلمة: "الذي وَهُرَ بها مَجْلِو وَرَسْمُ جَوْهَر' (عمب :١‏ 
؟)» وداود يرنم: "ولتكنْ نْمّة الرّبْ إهنا عَلَيْنَا (مز.4: 10)» وكذلك: "لأن عِنْدَكَ 
يْبوعٌ الْحَيةٍ. بنورك ترَى نور" (مز”: 4). إذن مى كان الآب بدون شعاع؟ م كان 
بماء الله لا يوجد فيه؟ وطالما أن الابن هو نورٌ من نور الآب» فمى لم يكن نور الآب فيه؟ 


فمثلما ينير الشعاع بدون انفصاله عن النور» هكذا النور الذي يُولد من الآب لا ينفضسل 
0 
عنة 0 


)١(‏ يستخدم القديس كبرلس مثل القديس أثناسيوس تشبيه النور والشعاع للتعبير عن الوحدة غير القابلة للانفصال 
بين الآب والابن» إذ يقول : "ولا يليق بنا أن نقدّم تشبيها عن هذا الأمرء فما يليق بالله لا يمكن تصويره. وإنما 


رضن 


القديس كبرلس الأسلندري 
يرم داود "ملكك ملّك كل الدّهور" (مز 14: 17)» فإذا كان الزمن يقاس 


بالدهور, والكلمة يسود عليه؛ بالتالي لم يوحد زمنٌ لم يكن فيه الابنُ موجودا. 


8- رد آخر: برهان بشواهد 

يلاحظ أن الكتب المقدسة تستخدم كلمات معينة للدلالة على الكلمة؛ وهي: 
"الكائن", و"الذي كان", و"كنت وأكون". أمّا عن المخلوقات فتستخدم: "قبل", و"من 
قبل", و"صار" وكل الكلمات المتشابمة مع هذه الكلمات. 

تقول المخلص معلا أزلية أقنومة» "ناهر وأكون) لذو" "آنا هر وأكرن) الونة 
"أنا هْوَ (أكون) الرَّعِي" (يو 5:14 -8: 17 -. ا 

والمرئم يقول: ان تولد الخبال»: أو أبنت الأرض والمسكولة مد الازل 
إلى الأبَد أَنْت الله" (مزر :٠١‏ ا 

قال المحلص عن ذاته: "أنَا هُرَ (أكون) الطريق". و"أنا هر (أكون) الْبَابْ" (يو +: 
.)٠١ 3‏ 

والآب قال له: "أنت (تكون) ابئ الحبيب" (مر .)١١ :١‏ وأيضا: "قال الرب 
لربي أنت (تكون) اببئ'(مز :١‏ 7). 

ففي هذه الشواهد دائماً ما يُستخدم كلمات مثل "أنت تكون" و"كان". وم 
ُستخدم إطلاقاً كلمات مثل "صار". بينما على المخلوقات: "أليس هو أباك ومقتنيك. هو 


عندما نقول إنه يعمل مع الابن» فنحن لا نعتقد باثنين منفصلين - لأن هذا يؤدي إلى الإبمان بإلهين» اجتمعا معا 
وصارا واحداً - بل مثل اجتماع النور والإشعاع في وحدة طبيعية» لأن مثال النور والإشعاع يؤكد التمايز» لأن 
الإشعاع الذي يشرق ويحمل جمال النور؛ ليس هو النور» ولكن الطبيعة واحدة» والتمايز بين النور والإشعاع الذي 
يشرق لا يسمح بانفصال واحد عن الآخر". شرح إنحيل يوحناء المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص ./١‏ 

(') يستخدم الكتاب المقدس - ف نصه اليوناني - دائما فعل الكينونة في كل الآيات الي تكلم فيها الرب يسوع 
عن نفسه مثل: "أنا هو الحق": «صاع 0116 [1 المزاع 18/00» وبذلك تكون ترجمتها الحرفية: "أنا أكون الحق"» 
لذا وضعنا فعل الكينونة بين قوسين حين ذكرنا هذه الآيات. 


ين 
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وأنشأك" (نث 1:70). وموسي حين كتب قصة خلق العالم قال: "كل شّحَرِ البرية 
يكُنْ بَعْدُ في الأرضء وَكُلَ عُشب البرية َم ينبت بَعْنُ لأ الرّبّ الإله لَمْ يكن ف أنْطَر 
تلن الأرضيئرولاً كان إنسَان ليشمل الأرص" قلف 47 6م 


الأداة "6" الى تترجم "عندما أو حين"”؛ يُقصد بها دائماً الحديث عن الزمن. 
بقول في سفر الثنية: "حِينَ قَسَمَ الل للأمم" (نث 197 8). 

كذلكء فإن كلمة "من قبل" تُقال على المخلوقات» فيقول ف حكمة سليمان عن 
0 الأَرَل مُسحت» ف لبذ 3 أَوَائلٍ الأرض. إذ (من قبل) ل 6 ار 
ألونت. إذ لَمْ تكن ينابيعُ كثيرة المتاو. ِنْ قبل أن قرت الْحبالء قبل الجَلآل أبنت" 
(أمثال م: ” - 55). يقول المحلص: "الحو الحو أقول لَك بل أن 0 بْرَاهِيم أ 
كبن" (ير 4: 8ه)» وقال الله لأرميا: "لما صوَرئكَ في ابن عَرقفك وَقَبْلْمَا حرمت 
0 لرّحِم فَدَسعُكَ" (أر١:‏ ه6). 
4- أقوال أخرى من اعتراضات الحراطقة 56 

يقولون: إن لم يوجد زمن لم يكن فيه الابن موجوداء بل هو أبدي وكائن مع 
الآب» عندئدٍ عليكم أن لا تدعوه ابناء بل أ (للآب). 


-١‏ شرح هذا الأمر 

إذا قالوا إنه أخّ شريك ف الأزلية مع الآب» نقول نحن إنه الابن» وهو أزلي. أمّا لو 
كان بحرد شريك في الأزلية وليس الابن» فإن مكانته سوف تكونء كما تقولون» أخا. لكن 
لأننا نصف الآب بكلمة "أزلي"» نعترف أيضا بأزلية "الاين": فكيف يكون الابن أخا لذاك 


الذي و لده؟ #|ه 


القديس كبرل الأسلتدري 


-١١‏ رد آخر 
لو أننا نؤمن بالآب والابن» وعلى هذا الإعان إعتمدناء فأي إخوةٍ تبدو في هذا؟ 
أو كيف يكون الكلمة أاً لذاك الذي ليس هو كلمة؟ 


با راس ' 

الآب والابن لم يُولدا من بداية كانت توجد من قبل حت يمكن أن نعتبرهما أخخين. 
لكن بداية الابن هو الآب”" الذي وَلَدَ الابن» ويظل آباً ولا يقال إنه ابن لأي أحد. والابن 
هو الابن» ويظل على ما هو عليه ولا يقال إنه أخّ لأي أحد بحسب الطبيعة. وعلى ذلك» 
فأي موضع يمكن للأحوة أن تأخذه بينهما؟ 


-١‏ أقوال أخرى عن أزلية الابن 

با أن الآب كامل» فالذي يأ منه يكون كاملاً. وبما أن الآب أيضاً أزلي» يكون 
الابن الذي يأي من الآب الأزلي أزلياً أيضاء لأنه لم يأت متأخراً من جوهر ذاك الذي ولده 
بل هو كائن دائماً معه. وهو ليس غير كامل - كما يقول البعض عنه؛ لأنه صار في الزمن 
- بل هو كامل؛ لأنه كائنٌ قبل أي زمن. 


(') حقيقة أن الآب هو بدء الابن يفصح عنها بكل وضوح القديس كيرلس في شرحه لإبجيل يوحنا موضحا أن 
الكلمة دعي الابن لأنه مولود من البدء ولا ذكر لكلمة أخ؛ إذ يقول: " وكما أن هذه الأشياء (الشمس - 
الشعاج - النار - الحرارة ) الب تصدر بعضها عن البعض تجعل وجودها معاً أمرا ضرورياً لا انفصال فيه بل تظّل 
دائما مصدرها وتحتفظ بطبيعة المصدرء هكذا الأمر مع الآب والابن. لأننا نعتقد ونقول إنه في الآب ومن الآب. 
وهذا ب يعن أنه ليس كان غرييا أو جاء في الترتيب بعد الآبء بل هو فيه ومعه دائما. ويشرق منه دائماً حسب 
الميلاد الإلمي الأزلي غير امدرَك . ولذلك وصف القديسون الله الآب أنه هو "بدء" الابن» وكانوا يقصدون من ذلك 
أنه مع الآب". أنظر المحلد الأول؛ المرجع السابق» الإصحاح الأول ص 44. 

والقديس غريغوريوس اللاهوت يشرح هذا الأمر بكل وضوح. قائلاً: " فما لا مبدأ له أزلي. ولكن ما 
هو أزلي ليس بالضرورة بلا مبدأ ما دام ذلك يتعلق بالآب الذي هو المبدأ. فليسا بلا مبدأ من حيث العلة» ولكنة 
من الظاهر أن هذه العلة غير سابقة لمن كانا معلولين عنها كما لا تكون الشمس سابقة لنورها. فهما بغير مبدأ من 
حيث الزمن؛ إذ لا يمخضع للزمن من يصدر عنهم الزمن ( عب ١:؟)".‏ غريغوريوس التزيزى» الخطب 2 - 7١‏ 
اللاهوتية» المرجع السابق» الخطاب 9؟ ص ؟87. 


لذن 


اللنوز 4 الثالون . امقالة االرابعة 
14_ردٌ آخر: شك آخر مُضلء هو الآي: 
علينا أولاً أن ندع مَنْ يقول: إن كلمة الله ليس هو الابن» بل صار من العدم 
كمخلوق”"» أن يرهن على ذلك؛ ومن ثم ندعه يقول: كان يوجد وقت لم يكن فيه الابن 
00 لكن طلما أن الكتب المقدسة تخبرنا عن الآب والابن» وتستخدم اسم الابن لتعلن 
لنا ولادته من الآب» إذن ليس الابنُ صائراً ومخلوقاء لأنه لا يتساوى من يُخلق مع من يولد. 
وعبارة "لم يكن موجود" لا محل لها بالنسبة للابن» ولكنها ُستخدم فقط للمخلوقات. 


-١6‏ رد آخر 

بالرغم من أن الابن ولد من الآب» وهذا الابن الذي ولد من الآب هو كلمته 
وحكمته واء بحده. إلا أنهم يقولون إنه كان يوجحد وقت كان فيه الآب بلا كلمة وبلا 
حكمة وبدون بماء بجده. إن ما يقولونه محض عبسثي» وبالتالي لا تسري عبارة "غير موجود" 
على الابن؛ لأنه أزلي مع الآب. 
5- الرأي الذي يُشْكّك في أزلية الابن» هو رأي معارض وليس حقيقيا 


يقولون: إذا كانت الطبيعة الإلهية لا تقبل التجزئة؛ لأنها لا تقبل التغيّر (الموى)”) 
لأن المخلوقات هي الي تتميّر بخاصية الحوى والألم بالطبيعة» وبالتالي تقبل التجزئة. وعلى 


)١(‏ في سياق شرحه لنص يو١:١‏ وكيف أن الآب هو البدء والابن كان في البدء يؤكد القديس كيرلس على أزلية 
الابن مع الآبء إذ يقول: " والإنحيلي المبارك - على ما يبدو لي - يسمى الآب " البدء 2004" أي القوّة 
والسيادة الي على الكل أي الطبيعة الإلهية ال فوق الكل والي تحت أقدامها تستقر الطبائع المخلوقة الب هي كائنة 
ومدعوة للوجود بسبب إرادة اللاهوت. في هذا "البدء موف " الذي هو فوق الكل وعلى الكل "كان الكلمة"» 
اببى مع الطائع العطرقة الى حك :قلسي لبدء وإفا عالياً عنها جميعاً لأنه "في البدء" أي من ذات الطبيعة والكائن 
دائماً مع الآبء وله طبيعة الذي ولده كمكان أزلي قبل الكل. لذلك هو مولود حر من الآب الحرء ومنه ومعه له 
السيادة 05ت على الكل" . أنظر شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» الإصحاح الأول ص40. 

(') وردت الكلمة هنا في الأصل اليوناي: 7606010 وهي تعب التألم» فالطبيعة الإلهية ليست مثل الطبيعة البشرية 
الي تقبل الألم والتغير والقطع....الخ. والمبدأ الذي تبناه القديس غريغوريوس اللاهوت هو "إن من كانت طبيعته 
غير طبيعتنا كانت ولادته غبر ولادتنا" الخطب اللاهوتية /؟ - 281 الخنطاب 55 المرجع السابق ص 817. 


وذنا 


القديس كبرلس الأسلتدري 


ذلكء فلا ينبغي أن نقول إن الابن يأني من جوهر الآب» حي لا ننسب للطبيعة البسيطة 
تحزئة أو هوى. فإن قلنا إنه أنى من الآب لكان مختلفاً من حيث الترتيب العددي!"© عن 
ذاك الذي أتى منهء وبذلك تكون الطبيعة الإلحية قد تحرّات. ولو قبلنا أنه أتى من الخارج؛ 
فإن ذلك يعي أن هذه الطبيعة قد اعتراها حادث ما فيما بعد وبالتالي لا يكون أزلياً مع 
الآب. 


-1١‏ شرح هذا الأمر 

يلصق البعض - جهلاً وغباء - بالجوهر غير الجسدي صفات الأجساد. فبالنسبة 
للأحساد يتناسب معها أن يكتنفها ألم (هوى) وقطعٌ وتحرئة» بينما الطبيعة الإلمية غير 
المسادية له تفيل شيعا من هده الأشياء. وما أن الله غيرٌ جحسدي» فأنه يلد دون أن يتجر 
يلد دون أن يتورّع. فالنار أيضاً تلد من ذاتما النور دون أن تتجرّأ» حي وإن كان يمكننا - 
ذهنياً - أن نفصل النور عن النار”" الي أن منها. وإذا أعضع أحدٌ غير المسدي 


(') يظن الحراطقة أنه بقولنا إن الابن يأنٍ من الآب يعن أن الآب هو الأول والابن في الترتيب الثاني وقد استخدم 
القديس كيرلس مثال الشمس والشعاع وكذلك من قبله استخدم القديس أثناسيوس هذا المثال للرد على هذا 
الرأي الحرطوقي» إذ يقول القديس أثناسيوس: "حيث إن الشعاع هو النور وليس في المرتبة الثانية بعد الشمس» ولا 
هو نور آخرء ولا هو ناتج من المشاركة مع النورء بل هو مولود كلي وذاتي من النور ومثل هذا المولود هو 
بالضرورة نور واحد ولا يستطيع أحد أن يقول إنه يوجد نوران» فرغم أن الشمس والشعاع هما اثنان إلا أن نور 
الشمس الذي ينير بشعاعه كل الأشياءء هو واحد.هكذا أيضا إلوهية الابن هي إلوهية الآب» وهذا أيضا فهي غبر 
قابلة للتجزئة» ولذا فإنه يوجد إله وأخد وليس آخر سواه. وفعنا حيث إنهما واحد» والإلوهية نفسها واحدة» 
فكل ما يقال عن الآب يقال أيضاً عن الابن ما عدا أن يُلقَب بالآب ". القديس أثناسيوس الرسولي؛ ضد 
الأريوسيين, المقالة الثالثة» ترجمة د. محدي وهبة ود. نصحي عبد الشهيد» مراجعة د. جوزيف موريس فلتس ود. 
نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية أبريل7٠٠27‏ فقرة 4 ص .١5‏ 

(') ييل القديس كيرلس- كما قلنا - للشرح من خلال الأمثلة خصوصاً حين يكون الحديث عن الثالوث 
القدوس ومثال الشمس والشعاع يستخدمه القديس ألناسيوس ف نفس السياق وكذلك القديس كبرلس في حواره 
حول الثالوث؛ بقوله " لنأحذ مثالا وليكن طبيعة الشمس والشعاع الذي يخرج منها. ولا يمكن أن 0 
الولادة والتمزق وخحلافه على خروج الشعاع من الشمسء وهو كائن فيها رغم إشعاعه. وهكذا فالشمس تمتلك 

في طبيعتها الخاصة» شعاع النور الذي لا يتفصل عنهاء لكنه يبدو بعد خروجه منها أن له فرادة خاصة به وأحياناً 
يفكر البعض في الشمس نفسها ولكنهم لا يستطيعون أن يتخيّلوا جوهرها. ففي هذا الجوهر يوجد الشعاع ومن 
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اللنوز ف الثالون . اطقالة |الرابعة 
للاحتياحات الجسدية» فليحكم على ذهنه - الذي لم يستطع أن يُدرك الأمور اليّ تتناسب 
مع الطبيعة غير الجسدية - بالضعف. 0 
أمّا إذا كان البعض لا يمكنهم إدراك ولادة الابن الأزلية من الآب الأزلي» ولذلك 
يخضعون غير الجسدي للاحتياجات الجسدية, إذ لا يمكنهم إدراك كينونة الآب بحسب 
الطبيعة؛ فدعهم ينكرونه أيضاً. لكن إن لم يكن كل ما يفوق عقولنا قد صار مقبولاً 
بالإيمان» وكانت ولادة الابن من ضمن ما يفوق عقولناء فلماذا لم يستطع أحد أن يوؤرّخ 
نسبه مثلما يقول النبي؟”" ليت أمر ولادته يصير مقبولاً بالإمان”"» وليتنا نؤمن ونتوقف عن 
القول بأنه: لم يكن موجودا تلك العبارة الى صيغت بأفكار بشرية جراء الضعف الذهئ. 


الجوهر يخرج الشعاع دون أن ينفصل الشعاع عن الموهرء إلا أنه متميّز عنه؛ إذ أن الشعاع يخرج من الشمس إلى 
خارجهاء ولهذا فمن العبث والضحك أن نتصور أن الشمس أقدم من الشعاعء وكأن الشعاع الخارج منها يجيء 
متأخراً. ولا أعتقد أن إنساناً حكيماً وسليم العقل يفكر هكذا. فهذا التصور معناه أن الشمس غير موجودة بسبب 
أنها لا تمتلك النور موجوداً فيها. وهو الذي يجعلنا ندرك أفها موجودة. هكذا ترى أن الأمئلة المادية الملموسة لها 
قيمتها في صياغتنا للتعبيرات السليمة؛ فهي تعطينا إمكانية أن نعبّر عن المعاني الفائقة» دون أن تُفسد هذه التعبيرات 
معن الميلاد الإلمي ". حوار حول الثالوث؛ الجزء الأول ص 4 .٠١‏ 

يسا في الحوار لرابع حول الالوث لاحل القديس كولس من توضيح الفرق بين الولادة اإمية ارولادة الأحساده 
قائلاً: "فعندما يقال عن طبيعة الله غير الموصوفة واليّ تفوق كل عقل أفا تلد فهؤلاء يُعتقدون إفا تتأثر بعملية 
الرلادة هذهء وهم في هذا يُجهلون تاماً ماهية الطبيعة غير المسديّة وماهية طبيعة الأحسام وما عي لتر انان 
تعانيها الأحساد. لأن ما لا جسم له هو غبر قابل للتقسيم على الإطلاق, .معن أنه غبر قابل للاشتقاق والتجزيء 
الذي يتناسب مع طبيعة الأشياء الماديّة الملموسة» أو لإمكانية أن يتأئر بأي شيء من هذه الأشياء.إذن عندما يقال 
عن الله أنه "ولد" فيجب أن يُرفض أي شك في أن الله يعتريه تغيّير بل أن يسود الفكر الذي يعطي طبيعة الله ما 
يليق بما. لأن الله لا يلد كما نلد نحن بل يلد بالطريقة الي تناسبه". القديس كبرلس السكندري» حوار حول 
الثالوث؛ الجزء الثالث؛ ترجمة د. جوزيف موريس فلتسء مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز 
الأرثو+ كيبي للدراسات الآباية + ٠٠‏ الحوار الرابع ص / - 8. 

)١(‏ "وف جيله مَنْ م كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء"(أش 07: 4). يض 
(') رغم كل الشروحات الي شرحها القديس كيرلس ومن قبلة القديس ألناسيوس إلا أنه يقر بأن أمر ولادة الاين 
يتطلب إمانا وليس برهاناً عقلياً ولموء الآباء للشروحات كان عن اضطرار لكي يجيبوا على طروحات الهراطقة 
الكاذبة لثلا يخدعوا البسطاء بأحابيلهم المضلة وافتخارهم المزيف. ويعبر القديس غريغوريوس اللاهوق عن هذه 
الحقيقة» قائلاً: ' فلتكرم الولادة الإلهية في صمت. وإنه لأمر عظيم بالنسبة إليك أن تعرف أنه وُلِدَ. أما "كيف" 
فلنعترف بأن الملائكة يجهلونه» فكيف بك أنت. هل تُريد أن أبين لك الكيف؟ إنه يعرف الآب الذي وَلَدَ والابن 


كن 


القديس تبرلس الأستدري 

4- ردٌ آخر: فكرٌ مصحوب بسؤال ينتهي بالاعتراف بأنه يجب قبول أن الابن أتى 
من جوهر الآب. ولم يأتٍ فيما بعد من الخارج. وطاما الأمر هو هكذاء عندئذٍ من 
الواضح أن الابن أزلي مع الآب. 

1 محاري الله إذا طبّقنا فرضكم وقلنا إن الابن لِقَ من العدم» ولم يوجد قبل أن 
يُولده وإنه دُعيّ أيضاً - في الكتاب - الله والابن والحكمة بحسب مشاركته لله مفل 
الكائنات العاقلة» فإننا نقول لكم إن الكائنات العاقلة لا يوجد فيها الجمال الإلمي؛ بل 
اكتسبته بفضل الذي منحه لهاء إذ قال: "أن قَلتْ: لك ل َبنُو اللي 6 (مز 87: 
*)؛ لأننا تأشنا بعلاقتنا بالله وصرنا آلحة”'2 منه 
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إذن» فطالما دُعينا أبناء الله بحسب النعمة» بسبب مشاركتنا لله» نقول: مّنْ هو ذا 
الذي شاركه الكلمة ليصير الابن أو الله؟ لأنناء إن كنا بمشاركتنا للروح القدس» قد صرنا 
آلحة" لكن أن نومن بنفنن الأمر بالنسبة للكلمة فانا تظهر بذلك جهلنا: لآنه يقول عن 
الروح: "يأحذ مما لي" (يو 15: .)4١‏ 

إذن» من هو ذا الذي يشاركه الابن؟ سنظل نقول إنه يشارك الآب. وماهي 
طريقة المشاركة؛ أو مَنْ هو ذا الذي أت من الآب ويذهب للكلمة لكي يشاركه؟ 


على سبيل المثال» الحرارة تخرج من النار وتذهب للجسد. أو الرائحة من الورد””, 
أو مثلما يأ الروح إليناء الذي قال عنه الكتاب: "ينبثق من الآب". إذن ماذا يكون هذا 


الذي وَلِدَء وما فوق ذلك محجوب وراء غمامة, ومتوار عن عينيك الضعيفتين” . الخطب اللاهوتية /ا؟ - ,5”١‏ 
المرحع السابق» الخطاب 9؟ ص 807. 

6١‏ ان عن تراه تيده رانيد هنا فال الكو بطر ان عزنا عاد له بلسي وسنائنا كان دكن 
القديس كيرلس في برهانه هنا على أن الكلمة هو الابن بالطبيعة ونحن صرنا أبناء بالتبني بواسطة الكلمة الابن 
الحقيقي للآب؛ وهذه النعمة ما كان لنا أن ننلمها لو كان الابن ليس مساو للآب ف الجوهر. فالتأله هنا لا يعت أن 
يتحول الإنسان إلى إله حاشا بل : تعن الاتحاد والشركة مع الله بفضل الكلمة المتجسد. 

(') كما قال الرسول بطرس صرنا " شركاء الطبيعة الإلهية " بط .4:١‏ 

() نفس هذا التشبيه قد استخدمه القديس كيرلس في شرحه لإبحيل يوحنا للبرهنة على عدم وجود أي انفصال 
بين الآب والابن أثناء ولادة الآب للابن» إذ يقول: " ونحن نومن أن الآب هو مع الابن» وليس كمن بلا قوّة تقدر 
أن تخلق من العدم» وإنما الابن هو فيه تماماء بسبب عدم تغيّر الجوهرء وبدون أن يكون بينه وبين الآب أي وسيط 


اللنوز 4 الثالون . القالة االرابعة 
الذي يأن من الآب ويذهب للابن؟ وهل يأني من جوهر الآب»؛ أم من موضع صارجي؟ 
فإن كان يأي من الخارج؛ لما كان الاج كار عا للدت بل فسن عن طريق اعم الأمر 
الذي يعد محرد التفكير فيه عدم إمان, أمّا إن كان الآ من الآب يأيّ من جوهره إلى الابن 
لكي يكون مشاركاً للآب» عندئذ إِما ل خرن وعزى ل لبج 
لله» أو نقول إنه يأ من جوهر الآب دون هو وتجحزئة» إن من يُدخل تحرئة وهوئ في 
الطبيعة الإلهية» فأنه يُشكك في ولادةٌ الابن. وما أن الله يلد دون تحرئة ودون أي هوىء فلا 
شيء يعيق اعترافنا بأن الذي ولد منه هو كلمة الله الحي. والذي يأت من الآب الأزلي هو 
على أية حال أزلي أيضاً. لأنه هكذاء إذ نال مسرة الآب» حافظ عليها في ذاته» فأظهر أنه 
الابن الحقيقي حين قال: "مَنْ رَآني فَقَد رأى الآب" (يو :١4‏ 9). لأن الأبدية لا تظهر في 
المحلوق الصائر. 


4 رد آخر 

ما أن من يشارك الابن يصير مشاركاً للطبيعة الإلغية وفق أقوال بطرس (أنظر ١‏ 
بط :١‏ 4)» وأن الذين يسكن فيهم الكلمة يكونون هياكل الله (أنظر ١‏ كو ": 15)» 
فمن الضروري أن تقول إن الابن يأتي من جوهر الله. وطالما لا يوحد شيء في الله صار 
فيما بعد؛ لأنه كامل ومكتفي بذاته؛ إذن فالابن لم يصر فيما بعدء بل هو كائن أزلي مع 


الاب. 


-٠‏ وأيضاً عن أزلية الابن 
سه 
عندما نقول الله الآب» والله الكلمة الابن» فنحن لا نقصد أن الواحد كائن 


مسبقاء ثم صار بعده الآخر وفق الترتيب الذي يوجد في البشر؛ لأن الله كائن فوق كل 


قٍِ ولادته الطبيعية من الآب. بل كَمَنْ يقول إن رائحة الزهرة هي مع الزهرة. والزهرة دائماً مع الرائحة» لاسيما 
عندما تنتشر الرائحة؛ ولكن الرائحة من الزهرة طبيعي". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» 
الإصحاح الأول ص 8. 


١ 


القديس تبرلس الأسكتدري 
زمن؛ لكن لكي نعبد الواحد كوالد الذي هو الآبء والآخر كابن أصيل» ولادته من الآب 
لوا لوق قا منعرو آيا أنه ولق اشدهوه ايا اولك 0 هذه الأسماء 
لتظهر لنا هذه الحقائق 

وعلى ذلكء؛ فاسم الآب يعي فقط حخاصية أنه يلدء كما أنه لا يوجد سببٌُ أجبر 
لله على أن يلد زمنياً لكي يُوجد قبل هذا الذي ولده. وكا أنه لم تتوسط فترة زمنية بين من 
وَلّد ومن وده بالتالي؛ فالابن كان دائماً أزلياً مع الآب7") 


(') يشير القديس كيرلس ب "نون الجمع" في استخدامه فعل "ندعوه" إلى شخصه وآباء الكنيسة معلمي اللاهوت 
في بمجمع نيقية» وقد ذكر هذا الأمر في حواره حول الثالوثء إذ قال: [فمن الأفضل جد يا إرميا ألا نعتاد أن 
نرتعب من لغو الآخرين لأنهم يُعرضون علينا فكراً لا قيمة له» بل أن يكون لنا قانون إمان يتفق وأقوال الآباء 
مُعلَمي اللاهرت. لأنه يليق ينا وليس 0 3 بمؤلاء الآباء أن نصفهم ونقول "لأن لَسكم ثم الْمَكَليينَ 
ل روخ بكم الذي يكلم يكم" مت ... إذن لقد تَعلّم هؤلاء (الآباءم ألا يُسجدوا للابن الوحيد كلمة 
لله على أنه مخلوق- معين أنه قد علق له 
ابن الله المقيني وأيضاً الحياة الأبدية. والواقع أن يونا اللانعون يقول 'وَنعلم أن ابن الله قد جَاء وَأعْطانا بصيرة 
لنَعْرفَ الْحَق. وَنَحْنُّ في الْحَقَّ فِي ابنه يُسُوعَ الْمَسيح. هَذَا هُوَ الإلهُ الْحَقُ وَالْحَياةَ الأبوية" ١(‏ يو ه:.- 
.١‏ أنظر المزء الثالث» المرجع السابق» الحوار الرابع ص ؟ - *. 

(') يؤكد القديس أثناسيوس على أزلية الابن غير المنفصلة عن الآب في سياق شرحه لقول المسيح " أنا في الآب 
والآب في" يو ٠١:14‏ مستخدماً كافة الأمثلة لإيضاح هذا الأمر إذ يقول: "وإذ هم لا يفهمون - الهراطقة- أنه 
ابن حقيقي من الآب فإفهم يفترون عليه؛ الذي هو الابن الحقيقي والذي يليق به وحده أن يقول "أنا في الآب 
والآب في". لأن الابن هو في الآب - بحسب ما يُسمّح لنا أن نعرف - لأن كل كيان الابن هو من جوهر الآب 
ذاته. كمثل الشعاع من النور» والنهر من الينبوع. حي أن من يرى الابن يرى ما هو خاص بالآبء ويعرف أنه 
بسبب أن كيان الابن هو من الآب لذلك فهو ف الآب. لأن الآب هو في الابن حيث إن الابن هو من الآب 
وين و مفلنا ان العحاع هو عن انديس والكلمة ين من العقل والنهر من الينبوع. ولذلك فإن من يرى 
الابن» ويرى ما هو خخاص بجوهر الآب. يدرك أن الآب هو في الابن. وحيث إن ذات الآب وإلوهيته هي كيان 
الابن» لذلك فإن الابن هو في الآب والآب في الابن. لهذا السبب كان من الصواب أن يقول أولاً: "أنا والآب 
واحد" (يو١70:1)»‏ وبعد ذلك يضيف "أنا في الآب والآب في" (يو 4 70:1) لكي يوضّح وحدانية الإلوهية من 
ناحية ووحدة الجوهر من الناحية الأخرى" راجع ضد الأريوسيين المقالة الثالثة» المرجع السابق» فقرة ” ص .١9‏ 


1: 


الأنوز! الثالون . المقالة االرابعة 
-"١‏ رد آخر 
إذا كان الله هو الخالق بحسب طبيعته» ولم يكتسب - فيما بعد - تلك القوة الى 
أوجدت الكائنات من العدم إلى الوجود. وهو يخلق كل شيء ويصنعه بواسطة الابن» أليس 
من التجديف إذن أن نقول: كان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجودا؟ 
لأن هذا يبدو وكأننا نقول: كان هناك وقتُّ لم يكن فيه الله موجوداء وبعد ذلك 
علق الكلمة خالق الكل, وذلك باعتبار ما قاله يوحنا: "بير َم يكن شَيء با كان" 
(يو :١‏ ©). فبما أن الله الآب الخالق دائم الوجود بحسب طبيعته: فالذي بواسطته أُظهِرَ أنه 
خالقٌ, أي كلمته. كان دائماً معه. لأنه إذا كانت الخواص الطبيعية للإنسان لا تنفصل عنه» 
عكذا أيضا لافْصْلٌ عن آث كل مايويحد: قيدروما يضدر عنه. وغل ذلك: فالكلمحة د 


رد آخر ناتج من ضلالهم وعبثهم 

لو م يكن الابن أزلياً مع الآبء بل كان هناك وقت ل يكن فيه امو و1 0 
رأيكم لتحثّم علينا أن نقبل أن يكون الثالوث القدوس ناقصاً. لأن ذلك يعن أن الفالوث 
قبل وجود الابن كان واحداء ثم صار بعد ذلك ثالوثاً. ولأن كل شيء يصير فيما بعد يمكن 
أن ينتهي؛ الكو من أن يمراد القالرت وعدا قائمٌ . والقول بمثل هذا الرأي هو تحديف» 
فالابن كان دائماً مع الآب ملء الثالوث القدوس. 


(') ينفي القديس كبرلس مسألة أنه كان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجوداً على أساس أن الابن هو قوة 
وكلمة الآبء والآب م يكن أبدا بدون قوة وكلمة ' إذ يقول: "فإذا اعتبرنا الآب المصدر أو الينبوع» فإن الكلمة 
كان فيه لأنه حكمته وقوته وصورة جوهره وشعاع بحده. وإذا لم يكن وقت كان الآب فيه بلا حكمة وكلمة 
وصورة وشعاع؛ فإنه من الواضح أن وجود الابن الذي هو حكمة وكلمة وصورة الآب وشعاع بحده أمر لا 
يحتاج إلى إقرار مناء فهو أزلي مثل الآب الأزلي؛ وإلآ كيف يوضن أنه صورته الكاملة ومثاله التام» إلا إذا كان له 
بوضوح ذات الحمال الذي هو على صورته". شرح إنجيل يوحناء امجلد الأول الإصحاح الأول ص47 . 


3 


القديس كبرلس الأسلكئدري 

رذٌ ممائل للرد السابق 

05 3 إن لم يكن الابن ثمرة جوهر الآب”"» بل كان قد علق من العدم؛ لما كان هو 
أحد أقاز نيم الثالوث القدوس؛ بل كمخلوق يكون قد أخذ تكوينه من العدم؛ وهكذا 
يُحصى الخالق مع المخلوق؛ والمخلوق يُمجَّد مع الخالق. وهذا محض تحديف؛ لأن إلوهية 
. الثالوث واحدة» والتمجيد واحد» وواحدة هي الربوبية» إذ لا علاقة لها ببجواهر مختلفة. 
ركيت لا يكزة نهنا وغ فول - اينما الآنن أزل عم علن القول بأذا الكلمة 
الكائن معه في كل شيء ويلك معه كل شيء» لم يكن موجوداً في وقت ماء بل صار فيما 
دو لير نا عدي عل 


4 رد آخر 

يدعى الله نبع الحكمة والحياة. لأنه بواسطة أرميا يقول: 'تركوني أنا يَتبُوع الما 
الحيّه' (أر *: 1). وأيضاً: "يها الب رَجَاء ام كل الَذِينَ يركو تك يَرَوْنَ. 
الحَائِدُونَ عني 3 في اراب لبون لأنهه تركوا الأب بوع الْمياو الحَيو" أوآر 137 6): 
وبواسطة باروخ يقول: "تركون أنا ينبوع الحكمة" 4 ؟: ؟1). إذن» فبما أن الله 
يدعى هكذاء فمن المعروف والمفهوم أن كل ما يأن من انيع يكسون مشستركاً مه في 
الوجودء لأن اليتبوع أن يكن ينيوعا إن لم يتدفق منه شيء. وهم يقولون: "كان هناك وقت 
م يكن فيه الابن موجوداً". ذاك الذي يقول: 'أنا اْحِكْمَة أُسْكُنٌ الذَكَاء وَأحد مَعْرِفَة 
التّدَابير" (أمثال 8: .)١١‏ إذن» فهم يعترفون بأن الينبوع أحيانا ما يكون جافا وعقيما. 


وهذا محضّ تحديف؛ طالما أن الطبيعة الإلحية دائما ما تكون حاملة للثمره وليس شيء حادث 


(') جاءت في اليونانيق هكذا: «7)0+006 010+ 0100]06 ؟[آ6 0ه إ|الالائ/» بمعين وليد جوهر الآب. وقد 
سبق للقديس كيرلس أن استخدم هذا التعبير في سياق شرحه ليو4:1 "كان هو النور الحقيقي إذ يقول :"فكلمة 
الله هو جوهرياً "النور"؛ وهو ليس كذلك بواسطة النعمة بالمشاركة؛ ولا نال هذه المكانة عَرَضْينّ ولا وُهِبّت له 
كنعمة؛ وإنما النور هو الصلاح غير المتغير للطبيعة غير 00 وهو ينطلق من الآب إلى وليد جوهره". شرح 
إيحيل يوحناء المرجع السابق, اللجلد الأول الإصحاح الأول ص٠٠‏ 
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عليهاء وعلى ذلك» فالكلمة الذي أقْ من الاب يكون أزليا مع الاب الذي ولده, متدفق 


من الحوهر الأبوي كما من ينبوع'". 


رذ مقنعٌ آخر على نفس الموضوع 

َعَدَ الله الذين يطيعونه بأنه سيجعلهم مثل ينبوع لا يغيب عنه الماء. هكذا بواسطة 
أشعياء يقول: 'وَيَقَودُكَ الرّبّ عَلَى الدوَام وَيُشْبعٌ في الْجَدُوب تفسّك» وَيَْشَطُ عظامَكَ 
فتصيرٌ كَجَنَةِ ريا وَكتبْع مياه لا تَنْقَطمْ مياه" (أش 08: .)١١‏ فإذا كان الله قد وَعَدَ البشر 
مثل ذلك؛ فكيف لا يكونون غير مذنبين أولئك» الذين يقولون إن النبع الإلحي وغير المائت 
كان وقناً ما جافاًء للدرجة الى يظهر معها الله أدن من كل البشر؟ وا أن ذلك محضٌ 
عبث» فلا بد وأن يكون النبع مليئاًبماء الحياة والحكمة؛ تلك الي تنبع مند» أي الابن. 


5 رذ آخر من نتاج ضلاهم وعبثهم 

مكتوب: "لك لا إِلهُ وَاحدٌ: الآبْ الذي مِنْهُ حَمِيعُ الأشياءء وَئَحْنْ له. وَرَبْ 
وَاحِدٌ: يُسُوعٌ المَسِيحٌ) الذِي به جَمِيعٌ اليا وَكَحْنّْ به" ١(‏ كو 8: 1). 

فإن قال أحدٌّ إن الذي صار به كل شيء؛ هو واحد من ضمن الكل؛ فلا يكون 
هناك مانم من أن يضع الآب الذي يأ منه الابن في نفس المكانة. وما أن هذا محض 
تحديفي» فالابن الذي بواسطته صار الكل؛ ليس واحداً من ضمن المخلوقات» بل هو أزلي. 
لأن الذي ليس .مخلوق» لا يتتمي إلى المخلوقات» بل هو الله الذي هو فوق الكل. 


- رد بسيط ومطلق 

بما أن الله الآب هو نور إذن» فشعاعه موجودٌ فيه على الدواء'". وبما أن الابن 
هو ختم جوهر الآب كما يقول الآب (عب 5: »)١‏ فيا ليت أولئك الذين تطاولوا وقالوا 
0( يفضل القديس كيرلس أيضاً تسُبيه ولادة الابن من الآب بتدفق النهر من الينببوع» إذ يقول "الكلمة الذي 


أشرق من الله الاب بكيفيّة تفوق الإدراك له ميلاده الخاص "من فوق" ولكونه من جوهر الآب كما من ينبوع". 
شرح إنحيل يوحتاء المرجع السابق» المجلد الأول» الإصحاح الثالث ص 5 .5١‏ 


هه 


القديس كبرل الأسكتدري 


عن الابن إنه "كان هناك وقت ل لكايه الابرن موجودا". يخبروننا م كان بجوهر الله 
بدون خختم؛ لأن مع الأقنوم يوجد أيضاً ختمه؟ وإذا كان الابن هو الحق والحكمة؛ فم 
كان الابن غير موجود في الآب؟ لأن الحق والحكمة دائمي الوجود في الله الآب. 


0 رد آخر 

عاو الات تر فق الابووالانن ننو شيورة حوس ذالة الذي ولله طعا لاله 
هو نفسه: "مَنْ رَآني ققد رَأى الآب" (يو 14: 4)» إذن فكل ما في الآب بحسب الطبيعة 
ينبغي أن يوحد في الأ أيكا: لأنه عندئذٍ يكون 2 دقيقة للآب. وما أن الآب 
أزلي» غير مانت ملك خالق» ضابط الكل إِلهُ فهكذا إذن يكون الابن؛ وإلاّ كيف تبدو 
الأزلية في الصائر المحلوق» أو الكمال في هذا الذي 00 وكيف يظهر الخالق 
ف:الخلوق» إذا كانت الضورة تتمائل دائماً مع الأصل!". 


)١(‏ السبب في اللجوء للأمثلة وخاصة الشمس والشعاع والنار والنور أو الحرارة من جانب القديس أثناسيوس 
وكذلك فيما بعده القديس كيرلس هو لكي يتم توضيح طريقة ولادة الابن من الآب بأها تختلف عن ولادة 
المخلوقات» وهذا ما يؤكده القديس كيرلس في موضع آخر حين يقول: "لأن الابن في الآب وهو من الآب؛ ليس 
كمَنْ يأني من الخارج في الزمان؛ بل هو من ذات جوهر الآب؛ يشع مثل الشعاع من الشمس أو صدور الحرارة 
من النار. هذه الأمثلة تعن أن نرى كيف يُولَد أو يصدر شيء من شيء؛ وف نفس الوقت لا يصدر متأخرا أو بعد 
زمن؛ أو أن تكون له طبيعة مختلفة بل يصدر الشيء من الشيء ويظّل كائناً معه لا ينفصل عنه. بل لا يمكن لأي 
منهما أن يوجد بدون الآخرء فلا نمس بلا شعاع ولا شعاع بدون شمس تشعه من داخلها. ولا نار بلا حرارة ولا 
حرارة إلا من نار. فالانفصال يعي أن يفقد الشيكان معاً الطبيعة الي ميرّهما. فكيف تصبح الشمس همسا بلا أشعة 
وكيف تصبح النار نارا بلا حرارة". شرح إنجيل يوحناء الجلد الأول» الإصحاح الأول ص 47 - 44. 

(') هنا يرفض القديس كبرلس أن الابن مخلوقاً على أساس أن الابن هو صورة الآب فكيف يُظهر المخلوق صورة 
عر المعلوق» ونضيق يحاي هذا البزهان الثقد اللملافتى مياق الجديك.عى القتوذية» لذ يفول " تأي عنم 
المي سنكون قد عُتمنا به في داخلنا حي ولو كنا أخذنا شكل الابن إن لم يكن الابن بحق هو الله وليس مخلوق؟ 
والآن يحب عليك أن تؤمن أيضاً بأن الله الآب نفسه هو خالق لأن الصورة لابد وأن تشبه الأصل. أو جاويئ على 
هذا الأمر لأني سوف أسألك: ألا توافقئ على أن الطبيعة الإلحية- وف أي صورة يمكن أن تدركها أنت- لا يمكن 
أن تفارن بالطبيعة المخلوقة وهي مختلفة عنها تماماً وأا لا تشابه بأي صورة من الصور أي من المخلوقات؟". 
القديس كيرلس الأسكندري» حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء الثالث؛ الحوار الرابع ص .55-51١‏ 
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8- مؤال الحراطقة كأنه موجَّة إلى أغبياء 


ع 

يقولون: هل يمكن أن يكون لديك ابن قبل أن لد؟ فنجيب بالطبع لا. فيقولون» 
هكذا لم يكن لدى الله ابن قبل أن يُولّد. وعلى ذلك كان هناك وقتٌ لم يكن فيه الابن 
بوعردا ناذا تقول د زوق < روا علق هذا الأدره تقول إذا كانوا تزيدوة الفساء أزليسة 
الابن» فأي نجل يمنعهم من أن ينسبوا للطبيعة الإلمية خواص الطبيعة البشرية؟ 5-39 

دعنا نسأل المعماريين أيضا إذا ما كان يمكنهم أن يقيموا بناء دون مواد بناء؟ فإن 
أقروا - عن حت - بعجزهم, عندئلر دعهم يقولون لنا ما إذا كان الله في احتياج إلى المواد 
حن يخلق شيئاً مثل الإنسان. لأنه عند ذاك لا يكون خخالقا من العدم؛ يُحطير كل شيء من 
الغدة إلى الوجود» بل من .مادةٍ ما كانت موحودة» وبذلك يكوة صائعا أكثر منه خالقا. 

وإن أقروا بأن هذا محضَ سخفي وعبث, عندئلٍ يمتنع عليهم أن يقولوا ما سبق وأن 
قالوه. إذن» فهؤلاء الذين يريدون أن يكون لدى الله شيء أكثر أو أبعد من الإنسان 
باعتباره خالق؛ ليتهم يطبقون ذات المنهج على الولادة» فلا ينعتونه بعد بخواص الإنسانء 
فلا يعتبرونه والدا بنفس الطريقة الي يعتبرونه بما صانعاً من مادة كانت موجودة”". 


(') أي كما أنكم لا تقرون بأن الله صانع بل خلق المخلوقات من عدم فهو خخالق وليس مثل أي مخلوق يصنع من 
مادة موجودة مسبقة مثل مهندسي البناء الذين يصنعون منشأتهم من مواد بنائية كانت موجودة؛ هكذا أيضا 
عليكم أن لا تقبلوا أن الله الآب يلد مثل المخلوقات ووجوده سابق لوجود الابن» وهذا ما أكده القديس كيرلس 
في حواره حول الثالوث؛ قائلاً: "أكرّر أن غير الجسدي لا يتبع في ولادته قوانين الجسدء وهو في ولادته يلد 
حسب طبيعته وليس حسب طبيعة الأحساد. فالأجساد البشريّة هي بالضرورة سابقه على ما تلده. والمنطق يُظهر 
ذلك بطريقة حاسمة وبدون مراوغة؛ فهي تتميّر بأنها أُقدَم من مولودهاء لأن المولود ُعتبر الثاني في الزمن والوالد هو 
لأول. فالكائنات هي ال تلد عادة» في زمن معيّنء وذلك لأنما لا تملك في ذاتها ولادة أزليّة بلا بداية» أما الله 
الذي هو كائن منذ الأزل بلا بداية ولا تماية؛ فكيف يتفق مع طبيعته أن ننسب لابنه الوحيد بالطبيعة» بداية في 
لزمن؟ فالذي يلده الله بحسب قوانين طبيعته سيكون ذا طبيعة وجنس مختلفين عن البشرء لأنه يحمل طبيعة الذي 
َلَدَهه وإلآ تحوّل الأمر إلى مسخ وتشويه للمولود. لأنه شيء فظيع أن نعزل المولود عن طبيعة الآب الذي وَلدَه. 
إذن» غير المسدي سوف يلد هما يتفق مع طبيعته الخاصة بدون أن نضع عملية الولادة والمولود تحت حدود الزمن» 
بل يكون المولودء له نفس طبيعة ذاك الذي وَلَدَه ولن يكون بأي حال من الأحوال من بين الذين يولّدون في 
لزمن لأنه مولود من أصل أزلي بلا بداية» فوق الدهور نفسها". حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء 
لأولء الحوار الأول ص .١57‏ 


و 


القديس كبرلس الأسلتري 
٠‏ *- سؤال من جانب الأريوسيين مملوء بالعبث» ويتبعه سؤال أكثر سُخفاً - لا تسألوا 
دون فحص عميق 

يقولون: الله الكائن» هل كان كائناً عندما خلق الابن» أم لم يكن كائناً؟ 


"1١‏ الإجابة على هذا السؤال بتوجيه أسئلة أخرى 

الله الكائن» هل صار إفا قبل وجوده؛ أم أنه لم يكن موجوداً قبل أن يصير إهساً؟ 
أيضا هل خلق الله ذاته أم صار من العدم؟ وإذا لم يكن موجوداً وكائناء هل ظهر فجأة؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة تُعد تحديفاً بحد ذاتها. لذلك» على الذين يسألون هذه 
الأسئلة أن بمتنعوا عن الإجابة عليهاء ويكتفوا بما نقوله لهم في تقوى: إن الآب أزلي. وما أن 
الآب أزلى؛ فالاين أزل أيضاً؛ لأنه إذا كان من غير الممكن أن تشاهد نورا ذون شعاعه: 
هكذا لا يمكن أن يكون الآب بدون الابن الذي بواسطته يظهر الآب. فالله كان دائماً هر 
الآب, ولذلكء, فهو أب لذاك الذي هو كائنٌ معه على الدواه0". 


(') وعن الولادة الأزلية للابن يؤكد أيضاً القديس كيرلس على أزلية الابن مع الآب وعدم أسبقية الآب ال 
يتخيلها الهراطقة» وبرهانه كتابي هذه المرة وليس بأمثلة فقط, وذلك في كتاب آخرء إذ يقول: [إن الابن كائن قبل 
وجود الأرض والسماء أي قبل الخليقة كلها. وهذا في رأ بي أمر بديهي» فالاين خرج من الآب الذي لا بداية له» 
وقد وَلِدَ بشكل يفوق الفهم. ولهذا فإشعياء الفصيح يقول بدوره "من يخير يله" ويقول إنه "قط مِنْ أَرْضٍ 
الأحْيّاء' أش 8:07 وف رأبي أن "الجيل" يعن الولادة و"الحياة" تعيى الوجود. وهذه الحياة أخيدّت من كل الأرض 
معن ها تنتمي للأرض» ولكنها تفوق ذهن كل كائن على الأرض؛ إها تعلو فوق مستوى مفاهيمناء ولا تقدر أي 
قامة إنسانية على سبر غورها. والبي كات على بن قيما قالهاوق أن الاين بمو على رمن أيضاء .وإئة مثله عثل 
ل فهذا ما صرخ به نبي أخر من الأنبياء, القديسين "أمّا نت يا يت لحم أفرائةه وأنت 
فر أن تكوني بيْنَ ألوف يهُوذاء فنك يرج لي الذي يَكُون متسلطا علَى إسسرائيل» وَمَحَارِحُهُ مُنْذْ لقي 
مد أَيامٍ الأزل" . فالي يتكلم عن الميلاد كخروج خاص من كيان الآبء وهذا يجعلنا نفهم مععئ وجود الابن 
الدائم» الذي وَلِدَ منذ البدء الذي لا بدء قبله - مع الذي وَلَدَّهء وهذا الوجود معناه أن الابن مولود وليس أنه غير 


مولود]. أنظر حوار حول الثالوث» المرجع السابق» الجزء الأول» الحوار الثاني ص .١١6‏ 
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9"- رد آخر 6 
يتطاول الأريوسيين ويقولون إن الآب خلق الابن كأداةٍ لنفسه لكي يستخدمه في 
خلق الكائنات؛ ولأجل هذا السبب عينه أحضره من العدم إلى الوجود. ليتهم يخبروننا: هل 
يُعقل أن يحتاج من هو كائنٌ بالفعل (الآب) إلى من لم يكن موجودا؟ فمَنْ إذن هو الأعظم 
منهما؟ الذي احتاج؛ أم الذي سدد هذا الاحتياج؟ 
من الواضح - طبقاً لتطاولكم - أن الاين يكيل حدما الآخره ويذلك يكتنوت” 
كل واحدٍ منهما في عند ذاه ناقضا. فإذا كان الأب أزلياً» وعلى الرغم من ذلك احتاج 
للقرك الل اسه رسا كما يدّعي أولئك؛ إذن فقد صارت طبيعة الابنء هكذا 
لتكميل أزلية الآب» وهكذا يكون الاثنان اللذان لا يمترجان قد امتزجا. وكوننا نردد مشل 
هذه الأقوال» فنحن بذلك نكون بحدّفين؛ لأن الابن ل يُصير متأخراً زمنياً بعد الآب» الذي 
بواسطته خلق كل شيء؛ ولا صار مثل أداةٍ لأجل الخلق» بل كان أزلياً معه حقاً وهو قوته 
وحكمته”". 


#"- ضد أولئك الذين يسألون: هل لديك ابن قبل أن تلد؟ ويقولون: هكذا أيضاً الله 
بود ”7 
الذين يفحصون الأمور الإلهية بحسب عاداتنا البشرية» ييدون كما لو كانوا 


يبتدرون امرأة بسؤالها عما إذا كان لها ابن قبل أن تلد! لكن السؤال الذي يجب أن يوجّه 


(') يتعجب القديس أُناسيوس من الذين يعتبرون الابن وسيط خلقة الآب لكي يخلق المخلوقات؛ ويتساءل قائلاً: 
"هل الذي هو كائن, في حاجة إلى مَنْ هو غير كائن؛ أم إلى من هو كائن لأجل خلقة كل الأشياء؟ لأنكم قلتم 
أنه صاغ لنفسه الابن كأداة لكي يخلق بواسطته كل الأشياء. أيهما أفضلء أذن هل الذي يحتاج أم الذي يسد 
الاحتياج؟ أم أن كلاً منهما يستكمل احتياج الواحد للآخر؟ لأنه بقولكم مثل هذا الكلام فإنكم تثبتون ضعف 
الخالق» إن كان لا يقوى وحده على أن يخلق كل الأشياء بل يبتكر لنفسه أداة من الخارج؛ كما لو أن بارا أو 
صانع سفينة لا يستطيع أن يعمل أي شيء بدون مطرقة أو منشار. هل هناك؛ إذن, ما هو أكثر كفرا من هذا؟". 
ضد الأريوسيين؛ المرجع السابق, المقالة الأولى؛ فقرة ١7‏ ص .8١‏ 
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القديس تيرلهه الأستندري 
لأي أَمّ هو: هل سيصير ابنك شبيهاً بك بحسب الطبيعة» وهل سيشاركك ذات جوهرك» 
أم سيكون له جوهرٌ آخر وبالتالي يصير غريباً عنك؟ 

إن الآباء والأمهات الذين 00 الحق» يؤمنون بذات الأمر بالنسبة لله لكنهم لا 
يتخذون الزمن أداةً لتجديفهم؛ بل فقط كوسيلة لإثبات أصالة التعاقب الطبيعي. لأفم 
يتعلمون من والديهم أن الأولاد دائما ما يكونون شبيهين بآبائهم ولا يختلفون عنهم في 
شيء من جهة الجوهر. أمّا أوئنك فدعهم يعتبرون ما يخص الله الكلمة مشائاً لما يحدث في 
الطبيعة البشرية. فالكلمة ولد من جوهر الآب» وهم يعترفون بذلك. أمَّا عن إقحامهم 
لمسألة الزمن فليتهم يقولون لنا ما الذي يعيق الله عن أن يكون دائماً آباً دون أن يخضع 
للاحتياجات البشرية والقوانين ال تحكم طبيعتنا؟ 

لبتهم؛ فيما يفكرون في الزمن؛ يحصرون تفكيرهم في الصفات البشرية؛ تلك 
الصفات البعيدة جدا عن الطبيعة الإهية”". ليتهم يتعلمون من الشمس أن النور الذي يُولد 
منهاء هو دائماً معها. ليتهم يتعلّمون من النار أن الحرارة هي دائماً خاصتها. فإن كان قد 
ظهر لنا من هذه الأمثلة أن كل ما يصدر عن الشمس والنارء أي النور والحرارة؛ له وجود 
دائم مشترك معهاء فكم بالحري يكون الأمر بالنسبة للإله الأزلي؟ وما أن الابن ‏ هو من 
جوهر الآب بحسب الطبيعة» ولا شيء يجبر الله على أن يلد في الزمن؛ إذن» فالكلمة أزلي 


(') نفس البرهان قد سرده القديس أثناسيوس في نفس السياق؛ قائلاً: "فكان إذن من الواجبء أفهم حينما 
يتباحئون مع الوالدين قائلين لهم: "هل كان لك ولد قبل أن تنجبه؟" كان ينبغي أن يضيفوا ويقولوا: "إن كنت قد 
حصلت على ولدء فهل أنت اشتريته من الخارج كما تشترى بيتأ أو أي ممتلكات أخخرى؟" وحينئذ فإهم يجيبونك 
قائلين "إنه ليس من خارجي» بل هو من ذات» لأن الممتلكات هي من خارج وتنتقل من واحد إلى أخر, أما الابن 
فهو مئ من ذات جوهري ومطابق له حيث إنه لم يأت إلى من آخر» بل هو قد وَلِدَ مئ» ولهذا السبب فإني بكل 
كيان موجود فيه. بينما أظل أنا نفسي كما أنا".لأن هذا هو واقع الحالء ح إن اختلف الوالد (عن الله الآب) 
هن ناحية الزمن؛ لأنه كإنسان قد أتى الوجود في الزمن؛ ولكنه هو أيضاً كان يمكن أن يكون عنده ابنه موجود 
معه دائماء لو لم تمنعه طبيعته من ذلك؛ أي لو كانت القدرة الإنحابية لا تعوقه عن ذلك". ضد الأريوسيين» المرجع 
السابق» المقالة الأولى » فقرة ١7١‏ ص ١م‏ - 4173. 
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مع الآب؛ الكلمة الذي أتى منه؛ وبواسطته'" جاءت كل المخلوقات الي لم تكن قد 
وحِدَت بعد إلى الوجود. 
4"- رد آخر 

على الذين يريدون أن يكونوا على استقامةٍ في إدراكهم, أن يعرفوا أن الله لم يلد 
بطريقة تَحضِعُهُ للتجزئة أو التحول» أو أن ألا حاق به؛ لآن التحرثة والتحول هما صفتان 
لطبيعة الأحساد, بينما الطبيعة الإهية وغير الجسدية لا تقبل تحزئة ولا تحولاً أو شيعا من مثل 
ذلك؛ فالابن لا يعد - على الإطلاق - جزءِ من الآب» بل هو آم منه وكسائنٌ فيه 
وبتسميته الحكمة والكلمة يعلن أنه فيه. 

وعلى ذلك: فهو أزلي مع ذاك الذي ولده؛ لأنه ما من أحلر من الذين يتصرفون 
باستقامةٍ يمكنه أن يقول إن الآب كان ذات مرةٍ بلا كلمة وبلا حكمة. 


ه"- رد آخر 

بها أن العقل البشري يلد من ذاته الكلمة المنطوقة» دون أن تعتريه تحرئة؛ أو يكتنفه 
ألم جراء هذا الأمرء بل نستطيع أن نرى الكلمة في العقل؛ والعقل في الكلمة”؛ وكل واحد 
منهما هو صورة الآخرء ولا يمكن لعاقل أن يقول إن العقل صار ذات مرة بلا كلمة؛ لأنه 
لا يوجد أبداً عقلّ لا كلمة لديه. وا عبد بالكلج مله الى لما باللسان بل لضن 


() يؤكد القديس كبرلس هذه الحقيقة في سياق شرحه لنص يو 7:1 "كل شيء به كان وبغيرة لم يكن شيء ما 
كان " إذ يقول: "ومع أن الإنجيلي المبارك قال "كل شيء به كان"؛ فان هذه العبارة لا تعن بالمرّة أن الابن أقل من 
الآب. فهي لا تعي أن الابن خادم أو يعمل من أجل آخرء منفذاً إرادته» وهو ما يتناق مع الاعتقاد أنه خالق» فهو 
لم ينل قوّة من آخر لكي يخلق» وإنفا هو قوّة الله الآب, الابن الوحيد, الذي يعمل كل شيء مع الآب والروح 
القدس, لأن كل شيء من الآب بالابن في الروح القدس". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, الحلد الأول» 
الإصحاح الأول ص 8/ - 794. 

(') يستخدم القديس كيرلس ومن قبلة القديس أثناسيوس مثال: الكلمة- العقل لكي يوضح أن ولادة الابن من 
الآب تختلف عن ولادة المخلوقات لكن يظل هذا المثل قاصراً لأن الكلمة البشرية ليس لها كيان أو أقنوم أما الابن 
الكلمة له أقنوم غير منفصل عن أقنوم الآب وأقنوم الروح القدس. 


اه 


القديس كبرلس الأسلتدري 
الذي يتحرك في العقل ذهنيا. وهكذا لا يمكن لأحد أن يقول إنه لا يوجد في الله كلمعه. 


الذي هو كل صورة الآب» ويرى ف الآب لأنه مثيل له في الجوهر. 


5”- رد آخر 

إذا أردنا أن يكون إماننا صحيحاء من الضروري أن نقول إن الله لم نُضّف إليه 
متأ حرا خناضية أن يكون آباء لكنه كان دائماً الآب. لأن غير ذلك - وفق هوس المهراطقة - 
يُظهر أن تغييراً قد اكتنف طبيعته» الأمر الذي لم يحدث. لأنه إذا كان حسنٌّ أن يكون الله 
آباء دون أن تكون خخاصية الأبوة دائمة فيه» لكان هذا يعيئ أن فترة زمنية مرت على الله 
خلا فيها من هذه الخاصية. وما أن هذا محض تحديفي» إذن فهو كان ذائما آباء؛ لأنه لن 
يكون آباً إن لم يكن الابن موجودا. 

لكن إذا افترض أحدٌ سؤالاً مؤداه ديعا أن الله نسب الطبيعة خالق» فمن الضروري 
عيضي لا قنك حافية تلق دايع حا أن قزل 3 ارفاك كام رجاتي 
وبذلك لا يعتقد أحدٌ أن طبيعة الله قد اعتراها تغييرٌ ما. وإذا كنا قد قلنا هذا الكلام عن 
الابن» يمكننا أيضاً أن نقول - والكلام ما يزال للسائل - بطريقة أخخرىء إذا كانت الخليقة 
والخلق أشياء حسنة» إذن فالمخلوقات كانت موحودة دائماً حي لا يظهر أن الله قد حلا 
من هذا الحسن ذات مرة. 
3 لذا ينبغي علينا أن بحيب على كل هذا بالآن: 

- الابن والمخلوق» كلاهما متباعدان فيما بينهما تماما» ولا يوحد تساوي بينهما؛ 
لأن الابن الآي من الجوهر 277 يظهر الآب الذي ولده. ويمكننا أن نستخدم القياس ذاته 
فيما يخص البشرء بينما المخلوق يُوجد خارج جوهر الله وهو يُظهر الخالق الذي صنعه؛ 
لأن فن الخلق كان يوجد ف الله قبل أن توجد المخلوقات. بعكس المحلوق» فالمرء يصير 
أولاً فناناء ومن ثم يبدأ في الصنع وعلى ذلك فهناك اختلاف عظيم فيما بينهما. 

- الابن يدرّك في ذات الوقت الذي ننطق فيه اسم الآب» وهو يوحد في نفس 
الكت عنعن الأنه لقو عندها يشي تعديت عن الاق شاقرق يدرك آيضا التن ولتعكن 


إن 


التنوز ف الثالون . المقالة االرابعة 
أن يدرك الواحد بدون الآخر. بينما يمكن للمخلوق أن يظهر بعد وجود الخالق؛ لأنه لم 
أت من طبيعة الخالق» بل هو من ابتكار الفن» والفنُ ليس طبيعة» بل هو أحد خصواص 
الطبيعة. 
- فإذا كان الأمر على هذا النحو» فكيف للبعض يطابقون المخلوق والمولود 
تدعق آنه مكة أن تلعى آ دون أن يكن هناك از تانيسا علن :جرد حالق قبل أن 
توجد المخلوقات. وأن يدعو شخصٌ من يملك تقنية صنع الفن آباً دون أن يكون لديه ابن 
يتشابه مع من يملك تقنية صنع السفن قبل أن يصنع سفينة. 
- على أنه إذا كان يصح أن يكون هناك صانمٌ سفن قبل أن يصنع سفينة» لكن 
لأ كرة ابقل انير ذاه الذي مكو ننه أن يفير ابا اللو قات فون أن تضا ةلا 
تلغي إمكانية أن يكون الله خالقاء أمّا الابن الذي لم يُولد بعد» فيتزع من الشخص صفة 
الأبوة. وعلى ذلك لا يتساوى المخلوق والابن» والله خالقٌ - بالتأكيد - بحسب طبيعته قبل 
أن توجد المخلوقات؛ لكن الآب لا يكون بأية طريقة دون أن يو جد الاب.(© 


(') يوضح القديس كيرلس هذه الحقيقة بكل سلاسة في موضع آخرء إذ يقول: "أننا نرى الابن في الآب كما نرى 
الصورة والأصل» بل أننا نرى الابن مولودا دائماً مشرقاً من جوهر الآبء وهو فيه وبه؛ متميزاً عن الآب لأنه الله 
الكلمة. وأيضاً نرى الآب ف الابن» كما هو مولود من الجوهر نفسهء وله الطبيعة الإلهية نفسهاء متمَيزاً عنه 
كأقنوم لأن الآب يظل هو الآب» رم أنه مثل الابن ف الطبيعة» ويشترك معه في ذات الجوهرء وهو ف الابن مثل 
الشمس والشعاع. والابن أيضاً يظل هو الابن» رغم أنه مثل الآب في الطبيعة ويشترك معه في ذات اللجوهرء وهو 
ف الآب مثل الشعاع في الشمس. وباعتقادنا أن الآب هو الآب بالحق» والابن هو الابن» والروح القدس الذي له 
مكانه الخاص به معهما كأقنوم يكون الثالوث القدوس هو اللاهوت الواحد نفسه ". شرح إنحيل يوحناء المرجع 
السابق, المحلد الأول, الإصحاح الأول ص6/,. 


لفت 


القديس كبرلس الأسكتدري 


المقالة الخامسة 


الآب لا يوجد قبل الابن؛ لأن الابنَ غيرٌ صائر, 


والابن مولودٌ وأزلي معه 


ص 
-١‏ معارضة من أتباع إفنوميوس 
إذا كان الآب يوجد دائما دون بداية ودون أن يُخلق, ف حين أن الابن ولد 


_فكيف لا يتحتم بشكل مطلق أن تكون هناك بداية لهذا الذي وُلِد؟ 
- الإجابة 
إِي سبب يُحتم على هذا الذي صار أن يكون أي عن لعلف أو أن يرتبط ببداية 
زمنية» طالما أن لج ولد كان غير صائر؟ 
لأننا لا تتحدث عن واحد ين وُلدِ في الزمن وأتى من العدم, حى تكون له 
بداية0"؛ بل بالحري نتحدث عن الطبيعة الإلهية غير المدركة الي تفعل كل شيء بطريقة لا 
توصف وتليق بالله. ولذلك تفوق الولادة الإلهية معرفتن("؛ لأفها لا تتبع النواميس 


(') الابن ليس مثل المخلوقات له بداية زمنية» وهذه الحقيقة قد شرحها القديس كبرلس في نفس السياق أثناء 
شرحه لنص يو١:١‏ "في البدء كان الكلمة" إذ يقول: "ومع أن كل بداية لا يمكن أن تكون بلا فهاية لأن البداية 
تُسمى بداءة من زاوية خاصة وهي وجود فهاية لهاء وكذلك النهاية تُسمىّ فاية بسبب وجود بداية لها. هذه البداية 
خاصة بالزمان والمسافة» ففي الزمان والمسافة الإداءة تمي ايه والعكس. أما بالنسبة للابن فالبدء ليس بدءا زمنياً 
ولا حغرافياء فهو أزلي وأقدم من كل الدهور؛ ولم يُولّد من الآب في الزمان لأنه "كان" مع الآبء مثل الماء في 
الينبوع". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق» المحلد الأول» الإصحاح الأول ص 47. 

(') يؤكد القديس كيرلس ف سياق شرحه لنص يو 18:1 "الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر" على أن 
ولادة الابن تفوق إدراك البشر: "وماذا يحب أن نقول عندما نعلّم الآخرين؛ لأن الإنجيلي القديس يقول عن الابن 


0 


اللتوز 3 الثالون . اطقالة الخاهسة 

البشرية”'" فبقدر ابتعاد الطبيعة الإلهية عن تلك الي تخصنا أي الطبيعة البشرية» بقدر ما 
تتفوق جداً الأمور الخاصة يما عن تلك ال تخصنا 

إذن ليتهم يتوقفون عن تحجيم ذاك الذي هو أعظم من الاحتياج ويتخطى حدود 
الزمن؛ لأنه فوق الاحتياج والزمن» إذ يقول موسي الحكيم: "أيه الذي أَمْيَة" إخر ": 
4 1). فأية نداية زمنية يمكن أن ينسبها أحِدٌ لذاك الذي يُوَجَد دائماً ووهذا هر معي 
الكائن)؟ على الجانب الآخرء أن نصف الابن بخواص تُناقض خواص الآب الوالد» فهذا لا 
يعن أنك تضفي ميزة أو تمنح هبة للابن الذي ولد ا ل وس ع ا 
ليس هو الله وعلى ذلك فالخواص الي تتناقض مع نخواص الآب لا يمكن اعتبارها هنا عثابة 
فبة ار :فيز ليت دن اذ لهذا الكارن ليكون لبس هو اند نكن نالل الأب إل عا 
الأبن أيضاً إله + والآب ملك وكذلك الذي © 

وهكذا يمكننا استخدام ذات القياس بالنسبة لبقية خواص الطبيعة الإلية مثل: غير 
الفاسد» وغير المنظور» وغير الجسدي. فإن قيل إن هذه الخواص تتناقض مع الخواص المميّزة 
للآب. فهي أيضاً لا يمكن أن توجد - على أية حال - في الابن. كما أن الولادة لا تقل 
من جوهر الابن في شيء» حي لو كان الآب غير صائر. فالاين إذن أزلي معه؛ دون أن 
يكون لديه خواص تتناقض مع خحواص الآب الطبيعية كما برهن على ذلك. 


"إنه في حضن الله الآب"؟ أبناء الكنيسة يعتقدون بكلّ صواب ويؤكدون أنه من الآب وف الآب ويكتفون بذلك 
وهم على حق لأن حقيقة ميلاد الابن من الآب هي فوق الإدراك". شرح إنجيل يوحناء المرجع السابق» المجلد 
الأول؛ الإصحاح الأول ص .١44‏ 

(') هذه هي المشكلة الحقيقية للهراطقة ف كل جيل هي إخضاع ولادة الابن من الآب للنواميس البشرية الي 
يخضع لا البشرء لذلك يظنون أن المسيحية عندما تنادي بأن الآب وَلدَ الابن فهم يقصدون أفها ولادة تشبه ولادة 
البشر وهكذا فإهم يحاربون الإعان المسيحي بما ليس فيه ولا يعترف به. 

(') وذلك لأن الابن له نفس خصائص الآب الذي وَلَّدَه كما قال القديس كيرلس في موضع آخر: "لأنه لا 
يوجد بالمرة ما يمكن أن يفصل طبيعة الابن عن طبيعة الآب. وبنفس الطريقة على ما أعتقد. حي إن كان الله الآب 
هو من له خاصية عدم الموتء فإن الابن أيضاً له نفس الخاصية في جوهره وهو بالتأكيد عدم الموت بمعين أن 
طبيعته غير مائتة ومشرقة ببهاء خصائص طبيعة الذي وَلّده". القديس كيرلس الأسكندري» حوار حول الثالوث» 
الجزء الثاي» ترجمة د. جوزيف موريس فلتسء مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرئوذكسي 
للدراسات الآبائية مارس 25٠٠١‏ طبعة ثانية» الحوار الثالث ص "4. 


القديس كيرلهه الأسكتدري 


برهان على أن الأشياء المتعارضة فيما بينها من جهة التسمية, لديها بعض الأشياء 
المشتركة من طبيعتها. 
تبدو الأشياء المتناقضة فيما بينها من جهة التسمية كما لو كانت لا ترتبط فيما 
بينها من جهة الخواص ال يتصف بها جوهرها. فعلى سبيل المثال يبدو الحيوان متناقضاً مع 
كل مالل يوان فق كين :أن لليزاة وغيرالكيوات يشت ركان تكلا ل القابليسة الس 
والازدياد» وذلك مثلما يحدث في الحيوان والنبات. ومن هنا نستطيع أن نقول إنه بالرغم 
"هن انقلا المخلوقات فيما ينها إلا اها حكن أن تصق يضفات مشتركة.أوإذا نان 
الأمر على هذا النحوء فما هو السبب الذي يحنّم على الله الآب أن لا يكون على علاقة 
مشتركة مع الله الابن؟ هل لأن أحدهما غبر صائر» والآخر مولود؟ هل لأن إسميهما يعطيان 
انطباعا بأنمما على طرفي نقيض؟ فإذا كان الابن مولوداء والآب ليس هكذاء فإن هذا 
التمايز لا يُبطل أصالة جوهر الابن'"". لأن ولادة الابن تعن - فقط - كيفية وجوده دون 
_أن يؤثر ذلك عليه إطلاقا من جهة أزليتة بأنه كائنٌ أزلياً مع الآب وفيه. 


4- رد آخر: التناقض يُظهر أن الابن هو بلا بداية في الزمن 

إذا كان الشيء المولود من المائت والفاسد» شبيهاً بوالده» أي يكون مولودا فاسداً 
ومائتاء فمن الحتمي أن يحدث العكسء فالمولود من غير الصائر وغير الفاسد؛ يكون أيضاً 
غير فاسد وغتر صائر: ولق ذلك» يمتلك الابن ذات الطبيعة الى لذاك الذي وَلَدَه. فإذا 
كان الآب ادلم يخلق» هكذا يكون الابن غير مخلوق أيقنا: فإذا كان الأمر على هذا النحو, 
كيف يقولون على هذا الذي لم يُخلق, إن لديه بداية زمنية؟ إذن فهو أزل مع الآب. 


() لأن اسم "آب" وكيانه هما أمران مختصان بذات الله الآب نفسه - وكما يقول القديس كيرلس - السبب 
الوحيد الذي ,يز الله بكونه "آب" هو أنه وَلْدَ الابن وكذلك السبب الوحيد الذي يز الابن هو أنه وُ لِدَ من الله 
الآب. حوار حول الثالوث, المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ الحوار الثاني ص ه/. 

(') يؤكد القديس كيرلس على هذه الحقيقة» متسائلاً: "فإذا اعتبرنا الآب المصدر أو الينبوع» فإن الكلمة كان فيه 
لأنه حكمته وقوّته وصورة جوهره وشعاع محده. وإذا لم يكن وقت كان الآب فيه بلا حكمة وكلمة وصورة 
وشعاع؛ فإنه من الواضح أن وجود الابن الذي هو حكمة وكلمة وصورة الآب وشعاع بحده أمر لا يحتاج إلى 


أن 


اللنوزة الثالون . امقالة الخامسة 
ه- رذ آخر بطريقة وصفية 
إن الذين يعتقدون أن الله الآب بدأ يلد الابن في الزمن» هم بحدّفون غير معترفين 
أن اق الله شيا كر نا وفائقا عت( 'لآن الانسان ما آن اله بداية وحودة يلك ضما في 
زم والآين الولود منه يكوت مله بضائرا وعخلوقاء ريسا الل الخالق بحما. لا يلد فى الزمنة 
ولا الابن المولود منه يكون صائراً ومخلوقاء بل مثلما هو بلا بداية وغير صائرء هكذا أيضاً 
الكلمة الذي أنى من جوهر الآب؛ يكون بلا بداية وغير صائر مثله مثل الآب أيضاً. 


5- سؤال من أتباع إفنوميوس 
هؤلاء الذين يزعمون أن الابن أزلي مع الآبء ليتهم يقولون لنا - هكذا يقول 
أتباع إفنوميوس - هل توقف الآب عن أن يُلد؟ توقف طعا بالتالي الابن له بداية وجوده 


حين توقف الآب عن أن يلد. 


1- الإجابة على هذا السؤال 
ما أن جوهر الله أعظم وأسمى من أي مفهوم للزمن وللبداية"” بالقالي تكون 
الولادة الإلمية أعظم وأسمى من كل هذا أيضاً. وإذا كانت الطبيعة الإهية لم تُحرم مسن 


إقرار مناء فهو أزلي مثل الآب الأزلي؛ وإلآ كيف يوصف أنه صورته الكاملة ومثاله التام؛ إلا إذا كان له بوضوح 
ذات الجمال الذي هو على صورته". شرح إبجيل يوحناء المرجع السابق, امحلد الأول الإصحاح الأول ص 47 . 
(') مشكلة الراطقة تتمثل في أفهم لا يدركون أن الميلاد الأزلي للابن هو فوق الإدراك البشري؛ حىّ أن أحد 
الأنبياء اندهش من هذا الميلاد» كما يقول القديس كيرلس: " لقد أصابت الدهشة النبي إشعياء عندما قال "وميلاده 
مَنْ يُخبر به؟ لأن حياته رَفِعَت من الأرض" (إش8:917). وحقاً لقد رقع من الأرض تماماً كل آثار الميلاد الأزلي 
لأنه يفوق الإدراك. وإذا كان فوق الإدراك فكيف يمكن أن نقول إنه مخلوق» لأننا نقدر أن نحدد بوضوح زمن 
بداية المخلوقات وكيفية وجودهاء أما البدء فنحن نعجز عن أن نحدد زمن بدايته ". شرح إنجيل يوحناء المرجع 
السابق, الجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 47 . 

(”) لا ينطبق على الابن المفهوم البشري للبداية والنهاية؛ ويؤكد على هذه الحقيقة القديس كيرلسء قائلاً في سياق 
شرحه لنص يو :1:1١‏ " فالبدء الذي يمكن قياسه بالزمان أو المسافات سوف يتعداه الابن» فهو لا يبدأ في زمان أو 
مكان بل هو بلا حدود فهو بالطبيعة الله ويصرخ أنا هو الحياة (يو 1:154): ومع أن كل بداية لا يمكن أن تكون 
بلا نماية لأن البداية نُسمى بداءة من زاوية خخاصة وهي وجود فاية اء وكذلك النهاية نُسمئ غاية بسبب وجود 


باه 


القريس كبرلس الأسُتدي 
إمكانية أن تلدء فالحقيقة هي أن الولادة الإلهية تتم حارج الزمن» إذ أن طريقة الولادة الإلهية 
عختلفة تماماً عن الولاذة البشرية. كما أن الوجود والولادة يُدركان معا في الله لأن الابسن 


كائنٌ ومولودٌ منه دون أن تسبق ولادنه كينونته» بل مع وجوده دائما ما توجد ولادته. 


8- رد آخر 

الذي جَحرأ على القول بأن الآب توقف عن أن يلد سقط في جربمة تحديف لا 
تُحتمل. لأنه وضع الطبيعة الإلهية في ثلاثة مواقف متغيّرة» باعتبار أن الولادة في الزمن تعن 
أن هناك ثلاثة أزمنة. الواحد قبل الولادة. والثاني أثناء الولادة» والثالث بعد الولادة. فإذا 
كان الله قد بدأ الولادة في الزمن» طالما قد وَلَدَ فلا بد أنه توقف عن أن يلدء إذن كيف لم 
يتغيّر؟ وكيف يكون هو خالق كل الأزمنة والدهور» وكيف كان بولس يقول الحق حين 
أكد أن "الكل به وله قد ملق" (كو 5١:١)؟‏ نتساءل هذه الأسكلة طالما أن هناك فترة زمنية 


تحكم ولادته بكسب هوس محاربي المسيح”". 


بداية لها. هذه البداية خاصة بالزمان والمنشافة ففي الزمان والمسافة البداءة تمن هاه والعكس. أما بالنسبة للابن 
فالبدء ليس بدءا زمنياً ولا جغرافياء فهو أُزل وأقدم من كل الدهورء ولم يُولّد من الآب في الزمان لأنه "كان" مع 
الآب» مثل الماء في الينبوع". أنظر شرح إنحيل يوحناء المجلد الأول؛ المرجع السابق» الإصحاح الأول ص47 . 

)١(‏ ولادة الابن هي أزلية ولا تحكمها أي فترة زمنية لأكها تسمو فوق الزمن فهي دائمة وأزلية ولا يعتريها أي 
توقف» ويتساءل في حيرة القديس أثُناسيوس من طريقة تفكير الهراطقة: قائلاً: "من إذن؛ كان الله موجودا بدون 
ما هو خخاص به ذاتيا؟ أو كيف يظن أحد أن ما هو خخاص به ذاتياً إنما هو غريب عنه ومن جوهر مختلف؟ لأن 
الأشياء الأخرى كمخلوقات ليس لها مشايهة قط مع الخالق حسب الجوهرء بل هي من خارجة: قد ممُلِقَت بنعمته 
ومشيئته بالكلمة ولأجل الكلمة. ولذلك فإها يمكن أيضاً أن تتوقف (عن الوجود) يوماً ماء إن أراد الخالق ذلك» 
لأنه هكذا هي الطبيعة الخاصة بالمخلوقات.أما ما هو من ذات جوهر الاب (وهذا هو الذي سبق أن اعترفنا به أنه 
هو الابن)» فكيف لا يكون من الحسارة والكفر أن يقول أحد عنه إنه جاء من عدمء وإنه "لم يكن موجوداً قبل أن 
يولد" بل أضيف عرضاًء ومكن ألا يكون موجوداً في وقت ما في المستقبل؟ " ضد الأريوسيين» المقالة الأول 
المرجع السابق» فقرة ٠٠١‏ ص 59-١لا‏ 

ومن جهة عدم توقف الولادة الأزلية» يقول القديس أتناسيوس: [كيف إذن لا يكون كافراً من يقول "كان وقت 
ما عندما ل يكن الابن فيه موجودا؟ لأن هذا مثل الذي يقول تماما "كان هناك وقت كان فيه الينبوع جافا خاليا 
من الحياة ومن الحكمة". ولكن مثل هذا الينبوع لا يكون ينبوعاء لأن الذي لا يلد من ذاته لا يكون ينبوعاً. يا 
لكثرة السخافات ال في هذا القول لأن الله يَعْدُ الذين يصنعون مشيئته أنهم سيكونون كينبوع لا تنضب مياهه 


كت 
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8- رد آخر 
بما أن طبيعة الله تفوق الزمن» إذن فهو لا يَلِد في الزمن» ولا يخضع لأي احتياج» 
دكن الكل رقن انان عزو 1 ركنت دكن انعم ركافا 1دكن لدي 
من قبل؛ ولا هو أيضا توقف للتو عندما وَلَدَ. على الجانب الآخرء النار تلد من ذاتها الحرارة 
الي لها بحسب طبيعتها”"', وكذلك الإنارة» وبالتالي فالحرارة لم تَصِر دون أن تكون هناك 
حرارة من قبل ولا توقفت النار عن أن تلدء بل في اللحظة الى لقت فيها النار كان لا 
في ذاتما حواصها الطبيعية (الحرارة والإنارة). فإذا كانت مخلوقات الله تمتلك مثل هذه 
الطريقة للولادة؛ فكيف لا يكون تحديفاً أن لا نعترف نحن بخواص طبيعة الله العُظمى الي 
لهاء حي لو لم يستطع العقل البشري أن يدرك هذه الطبيعة السامية؟ 


-٠‏ رد آخر 

هناك اختلافٌ عظيم بين الذي صار والذي لم يَصِرء وكذلك بين الذي علق مع 
الذي هو غير مخلوق. يوحد تناقض فيما بينهما. فإذا كان الذي صار من صائر يتبع طبيعته» 
كر سار ننه لاب أخة ودود من الات تاشاك ييحم أن قدت ما وكير 


إطلاقاء كما يقول إشعياء النبي: "وسيشبعك (الرب) كما تشتهى نفسكء وتتشدّد عظامك؛ وتكون كحديقة 
مروية جيداً» وكينبوع مياه لا تنضب مياهه" أش .]١١1:988‏ ضد الأريوسيين, المرجع السابق, المقالة الأولى» فقرة 
18 ص7 -58. 

() يشرح القديس كيرلس ف موضع آخر الولادة الأزلية بأمثلة ليقرب لنا مفهومهاء إذ يقول: "هل من اعتراض 
على أن الابن في الآب مثل الماء في الينبوع أو أن الآب هو الينبوع؟ إن كلمة ينبوع تعن هنا المعيّة. لأن الابن في 
الآب وهو من الآبء ليس كَمَنْ يأني من الخارج في الزمان» بل هو من ذات جوهر الآب» يشع مثل الشعاع من 
الشمس أو صدور الحرارة من النار. هذه الأمثلة تع أن نرى كيف يُولّد أو يصدر شيء من شيء» وفي نفس 
الوقت لا يصدر متأخراً أو بعد زمن؛ أو أن تكون له طبيعة مختلفة بل يصدر الشيء من الشيء ويظل كائناً معه لا 
ينفصل عنهء بل لا يمكن لأي منهما أن يوجد بدون الآخرء فلا ثمس بلا شعاع ولا شعاع بدون شمس تشعه من 
داخلها. ولا نار بلا حرارة ولا حرارة إلا من نار. فالانفصال يعين أن يفقد الشيئان معاً الطبيعة الي تميرّهما. فكيف 
تصبح الشمس شساً بلا أشعة» وكيف تصبح النار ناراً بلا حرارة". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد 
الأول الإصحاح الأول ص 417 - 45. 
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القديس كبرلس الأسكندري 


المولوة مو عو العتائن غو عاتن أيه وإذا كات الاين قد لدي الآي غير الصائره فوعو 
إذن غير صائر وأزلي مع ذاك الذي ولده حافظاً في ذاته خصائص طبيعة الآب7". 


-١‏ رد معارضٌ من أراء الهراطقة 
بسبب أن وجود الابن كان 0 قُِ طبيعة الآب» وبالتالي يريده, 


7 الإجابة 

لا يزيد هذا الرأي عن كونه تُرثرة كبيرة» وبرهاناً واضحاً على الجهل غير 
المتناهي. لأنه مَنْ هو هذا الشخص الذي ليس واضحاً عنده أن الله كان يريد كل واحد من 
المخلوقات الي خلقها؟ فقد خلق الخالق كل شيء بإرادته» ولا يوحد شيء لم يكن يريده 
في كل ما خلقه. 

إذا كان الأمر على هذا النحوء فما هو إذن وجه الاختلاف بين الابن والمحلوق 
والكون والخليقة: إذا كانت إرادة وجود الاثنين معا: الابن والمجلوقات مضمرة في الله؟ 

الس عمنا أن فرط عل أرلتك الذين يمون هذا الراي» لأنه عدي تلتق 
الاثنان (أي الابن والمخلوقات) من جهة الطبيعة يشرعون في وضعهما في مصير متساوٍ برد 
أنهم يزعمون أن الاثنين كانا يُوحدان في علم الله السابق» ويدّعون أن الكلمة ليس فيه أي 
شيء أكثر ثما في المحلوقات, الكلمة الذي أتى من جوهر الآب”"؟ 


(') الابن هو صورة الآب؛ فما لدى الآب من خخصائص هي لدى الابن» وقد سبق للقديس أثناسيوس التأكيد 
على هذه الحقيقة» إذ يقول: "هلم بنا إذن لنرى حصائص الآب بتدقيق لكي ندرك أن الصورة هي صورته الذاتية. 
فالآب هو أزليء غير مائت, قدير, نورء ملك, ضابط الكل, إله. ربء خالق» وصانع.فإن لم تكن هذه 
الخصائص موجودة (في الصورة) - كما يظن الأريوسيون - إن الابن مخلوق وليس أزلياً (ففي هذه الحالة) لن 
تكون هذه هي صورة الآب الحقيقية ". ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة ١؟‏ ص ١/ا.‏ 

(”) هنا المقارنة تمت بين الابن غير المخلوق والمخلوقات وطالما أن الاثنين لقا بالإرادة - كما يزعم الحراطقة - 
إذن الاثنان متساويان »غير المخلوق يتساوى مع المخلوق. وبالتالي فإن الابن لا يتميز عن المخلوقات في أي شي 
الأمر الذي يتناقض مع تعليم الكتاب المقدس. 


اللنوز 4 الثالون _ للقالة الخامسة 

-١*‏ رذ آخر 

لو أن الابن لم يكن موجوداً دائماً مع الآبء ولم يكن قد أتى منه أزلياً بحسب 
الطبيعة؛ بل كان قد أذ وجوده بعد ذلك؛ أي أن الآب وَلدَ الابن لكي اا رذن 
ققد حدث فيه تحوّل وتغيّر. لأنه حسب رأيكم صار ما لم يكن عليه من قبل. لكننا تقول 
إن طبيعة الله لا تقبل أي تَحوّل أو تغيّر. بالتالي لم يحدث أن صار الله آبا متأخراًء بل الكلمة 
الذي أتى منه كان أزلياً 57 الحرارة الي أنت بالولادة من النار»ه وهي اكه 
معهاء وكذلك الإنارة من النور بحاه الخارج. 
-١ 4‏ رأي معارض من جانب الهراطقة 

إذا كان الآبُ كاملاً في عظمته. لذلك لا يغيب أي شيء من طبيعته» وعلى ذلك 
يعد شيئاً زائداً عن الحد اعتبار الابن ملء إلوهيته. ش 


الإجابة على هذا الرأي 


بالطبع؛ الآب كامل في عظمته ولا يمكن لأحدٍ من هؤلاء الذين يؤسون إمانا 
صَحَييها أن رتك هلا الأمر تكله كامر لسن شفط سبي أنه اليل لأنديهو أيضا الآف: 
لأنك لو طرحت جانباً خاصية الآب من الله فأنك تلغي من الطبيعة الإلمية الخصوبة 
والإثمار”"'» وعندئذٍ لا يكون بالقنا فته طالا عافب:عنيئها إنكايةة ألاقللقه إن 


ويضيف القديس كيرلس أمراً آخرا على هذا البرهان - في حواره حول الثالوث - هو أن الابن هو إرادة الآب» 
إذ يقول: 'ولتوكد أن الآب م يكن يوما محروماً من ابنه» بل الابن كائن دائماً في الآب الأزلي الذي بلا بداية. 
وهو ل يكن أبدا أبأ للابن رغم عنه وهذه الإرادة لا تنشا ولا تظهر أبداً قبل الولادة. ولأن إرادة الآب حكيمة 
جداً وعاقلة» فلا يحرؤ أحد على أن يدّعى أن إرادة الله غير حكيمة أو غير عاقلة. وهكذا فإن الابن هو حكمة الله 
الآب وعقله. وهكذا ففي الابن توجد كل إرادة الآب". حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق؛ الجزء الأول» الحوار 
الثاني ص .15.١- 1١79‏ 

(') من الغباء و الجهل - كما يقول القديس كيرلس - أن ننسب للطبيعة الإلهية عُقَماً وجفافاء إذ يقول القديس 
كبرلس في حواره حول الثالوث: " سيكون من الغباء يمكان أن تنسب للطبيعة الخالقة للكون عقما وجفافاء أو أنها 
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القديس كبرلس الأسكتدري 
فخاصية الكمال تع الخصوبة والإثمار» والتأكيد على أن الآبّ كاملء وأن الابن الذي أتى 


منه هو بلا بداية زمنية. 


5 رد آخر 
إن لم توجد الخصوبة والإثمار في جوهر الآب بحسب الطبيعة» وعلى الرغم مسن 
ذلك نقول إنه كاملٌ بغير القدرة على الولادة» لكانت هذه الخصوبة لا لزوم لها فيه بل 
ن قد أنت إليه من الخارجء أو أنه على الأقل كان في حاجة إليها. لكن كيف يكون 
كاملاً هذا الذي كان في احتياج لشيء؟ وكيف يكون معقولاً إضافة شيء إلى الطبيعة 
الإلحية من الخارج» كما لو كانت غير كاملة بذاتًا؟ 
ذه فاللتضووية ى' الات خامية طيكيةه واكك هذا هو اماه أنه ولد ووذ أن 


| 

-١١‏ رذ بطريقة وصفية 
000 إذا كان الآب كاملاً في عظمت حّ دون أن يكون له أي ثمرء وفق آرائكم أيها 
المراطقة» فالابن قن شما دس شار رلب مرج سروه منة ان كلك كل الك اف 
ورما كان بحيئه إلى الوجود زائداً ولا لزوم له على الإطلاق» مثل وجود البشر والمخلوقات 
الأخرى. لأن الله كان كائنا على الدوام قبل أن نُخلق نحن, وعندما مُلقنا ظل كما هو 
نفسه لم يكتنفه أي تغيير. لأن ما من شيء يمكننا أن نضيفه عليه؛ عندما نأتي من العدم إلى 
الوحودء كذلكء فإن عدم وجودنا لايمكن أن يثّر بالسلب على طبيعته الإلمية. وعلى 
ذلك إذا كنا مدينين بالعرفان للخالق لأجل أنه خلقناء هكذا يكون على الابن أيضا أن 
يعترف له بالعرفان لأجل هذه النعمة. هكذا يكون على الابن أن يتخذ ذات الموقف المماثل 


غير مثمرة» وذلك لأن كل الكائنات المخلوقة هي مثمرة وغير عقيمة» وما الثمار الي تأتى منها إلا نتيجة مشايمتها 
للطبيعة الإلهية في الإثمار وعدم العقم ". حوار حول الثالوث. المرجع السابق» الجزء الأول ص .١١17‏ 
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اللنوز 3 الثالوت . القالة الخامسة 
لناء طالما أنه أيضا أتى من الخارج مثلنا”". أمَا وإن كان هذا الكلام يُعد قمة التحديفء 
لذلك يجب أن نتجنب هذا الأمرء ونحفظ الإيمان بأن وليد الآب صار من جوهره؛ لأنه 
هكذا يدعى للد لاقع وها اق وهو الاب خور مار فكذا أيضا يكون الابن الذي 


أنى منه غير صائر. 


- رأي معارضُ من جانب افراطقة 
يفول هذا الراي؛ إن كمال الله الس بسن عصيؤيم بل لأناسقا الله ولسدلك 


صار أيضا آبا. 


8 الرد على هذا الرأي 
* ضٍِ 5 5 - 
حسنا. قولوا لنا أنتم» أنتم الذين لا تتوقفون عن الانزلاق نحو التجحديف الشديد: 
إن كانت خاصية الآب قد حدئت ف الله متأخرة زمني فماذا كان - إذن - قبل أن يصير 
آبا؟ غير ذلك؛ عندما تقولون إنه ذات مرةٍ لم يكن الله آباء فسوف تكونون متناقضين مع 
كل الكتب المقدسة؛ لأن هذه الكتب لا تعرف الله دون أن يكون آبأء وبناء على ذلك 


0( هناك أيضاً نتائج خلاصية نفقدها نحن البشر لو كان الابن جرد مخلوق كما يقول المراطقة؛ إذ يقول القديس 
كبرلس في موضع آخخر: "ولقد كان من المستحيل أن يوجد أبناء بالتبي لو لم يكن الابن الوحيد بالطبيعة كائنا من 
قبل كما أنه كان من المستحيل أن توجد ولادة على صورة الأصل لو لم تكن ولادته هي الأصل والمصدر. فإذا 
كان الآب لم يلد بالحقيقة وإذا كانت الولادة بالنسبة له هي نوع من الخلق ولا تتميز عنه؛ إذن يصبر الحديث عن 
الابن الوحيد عبثا وتبدو لنا طبيعة الآب كأنها طبيعة عقيمة» وينتهي رجاء أولئك الذين آمنوا ويصير كأمر تافهه 
فأين إذن التبي؟ وأين الكرامة الي ننانها منه والي تنقل كائن من حالة إلى حالة أفضل بين المخلوقات إذا كان 
المخلوق يتساوى في القيمة - حسب رأيهم - مع المولود؟ وهكذا فإفهم يخلطون الخلق والولادة معتبرين كليهما 
حقيقة واحدة» وهذا أمر يدعو إلى النجل الشديد". حوار حول الثالوثء المرجع السابق, الجزء الأول» ص .٠١8‏ 
(') "ثمرة الآب" تعبير يستخدمه القديس كيرلس وكذلك من قبله القديس أثناسيوس للتاكيد على أن الابن هو من 
طبيعة الآب ذامَاء وأحيانا يستخدم القديس كيرلس تعبيراً مشااً هو "نبت الحياة" ليصف الابن ليؤكد على أنه من 
نفس طبيعة الآب» أنظر حوار حول الثالوث؛ ترجمة د. جوزيف موريس فلتسء مراجعة د. نصحي عبد الشهيدء 
المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» القاهرة ٠٠١‏ الجزء الثالث؛ الحوار الرابع ص ؟7١.‏ 
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القديس كبرلس الأستتدي 
عليكم أن تقبلوا أن خاصية الآب توجد دائما في للف وبالتالي يتحتم عليكم أن تنسبوا له 
من قد أتى منه. فلا يمكن أن يقال آبّ دون أن يوجد ابه" 


٠‏ رد آخر 


لسعب خح سي 


إن كان محاربو المسيح يعتقدون أهم يُسْدُون صنيعاً عظيماً لله بعدم اعترافهم بأنه 

أن من البدايةا بل :هم يقيلونه علق آنه الله فليكهم يسمنوق هم يهييوته كيرا خاريين 
الطبيعة الإلهية من أمر قيّم حداً. لأن اسم الله يتعلّق بالعبيد (فهو الرب والسيد لهم) الذين 
لديهم جوهدٌ تخلوق: بينما اسم الآب يتعلّق بالابن. فقد قالوا إنه كان الله من البداية؛ ولكن 
لم يكن آبأء ناسبين لله هذه العلاقة فقط مع العبيد وحارمينه من الأعظمء أي أن يكون آبأء 
اإتعوراب للذي ولده؛ وهو يختلف كثيراً حدا بللارسا بعلت الآبن عن الخلوق علبي 
الحانب الآأخرء فقد قيل: الجن نشم وعم مَرّعَاه" (مز :٠٠١‏ ")» بينما عن الابن: "الذي 
إذْ كَانَ في صُورَةٍ الله لَمْ يَحْسبْ عُلْسَة أن يَكُونَ مُعَادلا لله" (فيلبي ؟: 7)» وأيضاً للابن 
قال: "اجلس عن يُميئي" 1 سا لا شك أن كم الاختلاف بين المحلوق 
والابن» يتضح لنا من هذه الأمور. 


(') يوكد القديس كيرلس على أهمية الأسماء الي لها علاقة مع أسماء أخرى محرد نطق أي اسم منهماء إذ يقول في 
حواره حول الثالوث: "إن الأسماء الي تدل على علاقة» تُشير أيضاً إلى طرفي هذه العلاقة لأن المعى يشمل كل 
منهما. هكذا سيكون من السهل على المرء وهو يعرف معن اليمين- على سبيل المثال هو أن يعرف من خلاله 

معين اليسار وسيوافق المرء أيضاً أن العكس صحيح. فالاسم "آب" إذن هو من الأسماء الت تدل على علاقة مع 
آخرء كما أن الاسم "ابن" هن على لقي لنت وبالتالي فإلى أي شيء تدل الأسماء "الآب", "الابن" 0 أي 
علاقة ُشير» وعند استخخدامها هل يخرج الحديث عمًّا يليق؟ ' ويستمر القديس كيرلس في الحديث» قائلا: ' 
لنسمع المسيح نفسه وهو يصرخ قائلا: 'لسمُم تَعْرفُوئي أنا ولا أبي. و عَرَمُوني لَعَرَكُمْ أبي أيضا" ف 
سألوا عن سبب توبيخهم أجاهم قائلاً 'إن من ينكر الآب ينكر الابن أيضاً ومن ينكر الابن لن يقبل الآب أيضاً. 
وبالطبع فإنه محق في قوله هذا. لأنه إن لم يكن هناك آب قد وَلَدَ حسب الطبيعة» فإن أحد لن يقبل أن يكون هناك 
ابن مولود؛ ولا حى آب» وهذه طريقة تفكير غير منطقية. لأن الآب يدعي أب لأنه ولد وبالتالي هو قول حق أن 
الأسمين أب وابن يشيران إلى الاثنين وعندما يوحد الواحد» يوجد بالضرورة الآخر وهذا هو السبب فيما يقال عن 
كينونة كل منهما". القديس كيرلس السكندريء حوار حول الثالوث؛ الجزء الرابع» ترجمة د. جوزيف موريس 
فلتس؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية مايو٠70,‏ الحوار الرابع ص .١7 - 1١8‏ 
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الأنوز 4 الثالون . اللقالة الخامسة 
7١‏ رد آخر 

إذا كان اسم الآب يُستخدم ف العلاقة مع الابن» هكذا أيضاً يستخدم اسم الله في 
العلاقة مع العبيد الذين ليس لهم نفس طبيعته؛ بالتالي من الضروري أن ُدرك الكلمة المولود 
وفي نفس الوقت أيضاً الله الآب. لأن غير ذلك» لو كان الله قد صار آبا في الحظة زمنية ماء 
فالابن أيضاً يكون قد صار متأخراً زمنيا وعندئذٍ يكون الابن قد صار أيضاً ها في الحظة 
زمنية ماء هي اللحظة الي أنت فيها كل الموجودات إلى الوجود بواسطة الكلمة الابن. لكن 
بما أن كل المخلوقات صارت بعد الابن؛ (لأن الكل صار بواسطته)» إذن ذاك الذي ولد 
الابن ينبغي أن يكون لديه خاصية الآب قبل أن يكون إهاً خحالقا؛ لأنه قد برهن أن الخليقة 
صارت بعد الابن» الذي هو الله وفي علاقةٍ مع الخليقة تُدرَك إلوهيته. 


7 ردٌ آخر: يتناسب بالأكثر أن يُدعى الله آبا عن أن يُدعى فقط الله 

إن كان انم الآب لسن أمناسيا وأكثر حدازة من اسع الله فذا السبي الذي م 
يجعل المخلص يوصي تلاميذه عندما أرسلهم ليعمدواء أن يعمدوا الأمم في اسم الله والابسن 
والروح القدس» بل مُعلِناً المكانة الحقيقية لطبيعته الإلهية» قال: "باسْمٍ الآب وَالابنٍ وَالرُوح 
الْقدْسِ" (مى 18: 19١)؟‏ 

وعندما سأل فيلبس العلضن عن الطبيعة الإلهية» قال له: "يا ميد ا الآبْ 
وَكفان" (يو :١6‏ 8). أرايت نضا هنا أن فيلبس لا يدعوه الله» بل الآب؟ أيضا المخحلص 
نقسه ينول لذ "آنا مك زهان علي ماله ولَمْ غرفي يا فيبّس الي رآني فَفَذْ رأَى 
الآب" (يو :١:‏ 4). 57 لم يقل: "فقد رأى الله", بل االآنن' قاتشا له ما هو أعنظم 
وليس ما هو أدن. لأنه عندما يُدعى الله آباء يكون قد دُعيَ من الأعظم والأجدر جداء أي 
من الابن» بينما عندما يُدعى الله فإنه يُدعى هكذا من المخلوقاتء الأمر الذي يعد أدن 
كثيراً جداً بقدر الاختلاف العظيم بين العبد والربء بين الخالق والمخلوق. 
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القديس كبرلس الأسكتدري 


7 رد آخر ببرهان واضح, أنه أولاً هو آبْ وبعد ذلك هو الله بالرغم من أنه هو 
الاثنان معاً في نفس الوقت. 

عندما أكمل المخلص خخطة التدبير الإلمي» صعد بعد الصلب إلى السموات وقال 
لتلاميذه: 0 ا إلى أبي بكم وَإفِي َإفِكُن" 0000005" 

هل لاحظت احتلاف الأسماء في هذا الشاهد؟ أرأيت أن الآب يُدرَك في علاتته 
مع الابن» والله في علاقته مع العبيد والمحلوقات؟ فإذا كانت المخلوقات قد أتت تالية لولادة 
الابن؛ إذن؛ فاسم الآب قد أتى أولء وتبعه في نفس الوقت اسم الله أيضاً. 

وسوف يتبرهن هنا بدقة عظيمة أهمية هذا المعين: لأنه منح لنا المكانة الى يملكها 
عيب الطنعة سوب نه القطعة ليا قن اليقرع رمات "ايك اننا فنداعهنا إل 
التبيئى من خلاله» وصار أبانا بحسب النعمة؛ بينما هو أبوه بحسب الطبيعة» اهذا ل كنا 
يخصّا في ذاته» إذ صار في هيئة العبد حاملاً الخواص الطبيعية للعبيد, وقال: "إلهي إفكُم. 
هكذاء الله هو آبْ له بحسب الطبيعة» بينما هو إطنا. ولأتنا حُلقنا بواسطة الابن - كما 
قلت من قبل - لذاء فهو أولاً آب»ء وبعد ذلك الله بالرغم من أنه في نفس الوقت الاثنان 
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معا. 


4 ؟- اعتراض من اعتراضات إفنوميوس 

يقول: ونحن نعترف أن الابن أزل مع الآب؛ طاما أن الآب لديه في داحله القدرة 
على أن يلد أيضاً قبل أن يللده. 
0" الإجابة 

إن كانت إمكانية الولادة في الآب هي الي تجعل الابن أزلياً معه وليس كون 
الابن في معيته مولوداء فما الذي ينعنا من أن نقول - على ذات القياس -: إِنْ كانت 
إمكانة القلق تردق الله إذك فالمخلوفات الى 'خلفينا تكن آزلية أيضا مغته؟ لأنه إن 
كانت القدرة فقط هي الى تؤدي إلى النتيجة حقاء فالمخلوقات إذن كانت موجودة أيضا 
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١‏ اللنوز 4 الثالون . المقالة الخاهسة 
:2 المي ا 
.. قبل أن تُخلق. لكن با أن هذا الرأي هو السّخف بعينه؛ لأن إمكانية الخلق في الله لا تعي 
أن الأشياء قد صارت؛ فهكذا بالمثل» لا تعيئ إمكانية الولادة في الآب» وجود الابن قبل أن 
يُولد» لكنه ولد منه بحسب الطبيعة» وهو ف نفس الوقت أيضاً أزلي”" مثل الحرارة من الناره 


0 الرائحة من الورد. 


رذ آخر 
5 7 7 صلل 
إن قدرة الاب على الولادة لا تتضمن حدوث فعل الولادة ذاته. لأنه عندما يلد 
يكون الفعل قد تم. وعلى ذلك فإن إمكانية الولادة ف الآب لا تع وجود الابن» لكن أن 
يكو الله آأء يدرك مِن الذي أتى منه (أي الابن)» فلأجل هذا هو آب. وطلما هوآاب 
وإله ف نه نفس الوقتء, فهو يلد في نة نفس الوقت الابن الذي هو موجود وجوداً مشتركاً مع 
أزلية الآب» وبذلك تظل خاصية أنه الآب محفوظة في هذا الذي ولده. 


1- اعتراض آخر من اعتراضات إفنوميوس 

يقول: لو كان الابن - كيو زرك الذي يزعم أنكم تؤمنون إغاناعتعييعا + 
أزليا مع الآب» لما كان على الآب أن أن فعلاً من شأنه أن يلده, لأن ذلك يعي أنه كان 
دائماً عاطلاً إبلا عمل)» وإلا كيف إذن وُلِد؟ أمّا إذا كان قد وَلَدَ بالفعل» فلا بد لهذا الذي 


ولك اليكو له بذاية ها لويخردة 


(') التأكيد على أزلية الابن هي عقيدة أساسية في إيماننا بالثالوث القدوس؛ والقديس كيرلس في شرحه لنص يو 
"وكان الكلمة الله " يؤكد على هذه الحقيقة, قائلاً: "ليس فقط أن "الكلمة عند الله" بل "وكان الكلمة الله" 
لكي يعلن وجوده مع الله وتمايزه عن الآب وإنه أقنوم آخخر غير أقنوم الآبء ولكن في نفس الوقت هو الله ومن 
الجوهر نفسه الذي للآب» وهو منه بالطبيعة لأنه إله من إله. لأنه من غير المعقول أن يكون اللاهوت واحدا ولا 
يكون هناك تمائل تام في الصفات الإلحية بين الأقانيم أو أن تكون الأقانيم متساوية» لذلك يقول عن الابن إنه "كان 
لله ولم يصبح كذلك ني وقت معين؛ بل كان دائماً وأزليا اله لأن ما يحدث في الزمان أو ما لا وحود أزلي له 
ثم يوجد بعد ذلكء لا يكون إهاً بالطبيعة". شرح إبحيل يوحناء لمحلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 55. 
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القديون كبرلس الأسكندي 
8" الإجابة 

لو كان اذوه ضرق لوق ين اللتعار قاكة أمثالكم؛ لسن ما تفعلون» إذ تعتبرون 
لله عاملاً وليس والدا. لكما لدف أن عملا اسار عن الذي للاره) ؤلأنا تقول إننه 


ولد من جوهره ول يُصر بطريقة خارجية). فكيف لا يَحدّفون بكل وضوح حين تقولون إن 
الآب عمل عملاً كان من شأنه ولادة الابن» في الوقت الذي لا يحكم فيه هذا الناموس حي 
ولادتنا؛ لأننا نصنع الأشياء الخارجة عنّاء بينما الي تأ مِنَاه نلدها. وما أن الابسن ليس 
صناعة الآبء» بل بالحري هو ثمرة الآب الأزلي» فمولود الآب - إذن - يحمل أصالة الآب 
الذي وَلدَّه, ولذلك فهو حقاً أزل مثل ذاك أيضاً. 

48 رد آخر 

201 7 
لكي لا نعطي انطباعا بأننا أناسُ نعشق المحاربات الكلامية» سوف نتفق مع هؤلاء 
الذين يحاربون المسيح؛ الذين يقولون إن ولادة الابن هي عمل فعلي. ولأن الآب لم يلد عن 
هوى (أ)» وكانت ولادة الابن عملاً فعلياء إلا أنا أيضاً عمل طبيعي وحوهري وغير 
. منفصل عن أقنومه. إذن من الضروري» حن لو كان الآب قد ولد الابن بعمل فعلي» أن 
بكرن الاك على آية تحال -أيضًا أزنا معد لأننا:قلدا ساب إن عنامي أن يلد عتبر 
منفصلة عن أقنومه» وطللما أن أقنومه كائن دائماء ينبغي أن يكون الآ من أقنومه هو ثمرة 
الطبيعة. إذن كيف لا يكون الابرم أزليا؟ 


#٠‏ رذ آخر 

يمكننا أن نرى أن كل الخلائق الي خلقها الله لديها إمكانية أن تلد بالانفصال؛ 
(إلأن هذا هو الناموس الذي يحكم الأحساد)» وعندما تصل إلى عُمرٍ مناسبء يمكنها أيضاً 
تفعيل القدرة على الولادة» وذلك كما يحدث مع الإنسان» لقان ولاه فهذه 
العلرقات نبا تكن صغرة لا مكنها أن تلِد. لكن عندما يكتمل نوها يمكنها ذلك. 


إذن» ما الذي يعيق جوهر الآب الذي هو كامل عن أن يَلِد هذا الذي أتى منه ارج الزمن 


4 


التنوز 8 التالون . امقالة الخاهسة 
في الأزلية معه؟ لأنه ما من أحدٍ يمكنه بالطبع أن يقول إن جوهر الآب اكتسب الكمال 
داخل الزمن؛ طالما هو دائماً غير متغير ولا احتياج لديه للإضافة» ولا يمكن أن يعتريه نقص. 
لكن كان لهم من باب أولى أن يعتريهم الشك إن لم يكن الابن الذي أتى من الله هو بلا 
بداية معه, لا أن يسألوا عن النقيض: من ولد الابن؟ لأنه بالنسبة للآب الذي هو دائم 
الكمال؛ يليق جداً أن يلد بلا زمن. 


-"١‏ رد آخر 

الدين يسألون ينية الإثارة قائلين: :مق ولد الآبْ الأبرن؟ كن للمشرء تسدورة أن 
يسأهم: مى بدأت النار تحرق؟ 

لا يمكنهم أن يحددوا بدايةً؛ لأن خاصية الحرق وُجَدّت في النار وقت أن محُلقت. 
إذن» ما أن هذه المخلوقات تحتوي على خواصها في نفس الوقت الى يكون الله قد حلقها 
فيهاء فما الذي يُعيقنا عن أن نعترف بأن الآب هو أعظم من مخلوقاته» وأن الابن ننّ معه 


في نفس الوقتء الابن المولود منه؟ 
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القديس كبرلس الأستدري 


المقالة السادسة 


الأب وَلَدَ الابن دون أن يعتريه تجرئة أو تغيير 


-١‏ رأي معارض من أتباع إفنوميوس 

وكيف لا يكون من الضروري أن نعترف بأن جوهر الآب قد لحقه النقص طاما 
أن الابن الذي أتى منه» كان ,مثابة جزء منه؟ لكن لو أردتم أن تحفظوا خخاصية عدم التغير 
الي للآب» وأن يكون فوق أي نقصء ينبغي أن لا تتوقفوا عن الإبمان بأنه لا يمكن أن 
يكون الابن جزء من جوهر أبيه» ولا أنه أتى منهء لكن من الخارج» وأنه يوحد وجحوداً 
مشتركاً مع الآب فقط كإمكانية كانت موجودةٌ في إرادته. 


؟- الرد 

يا صديفي» أضبط نفسك واعل بفكرك فوق الأحساد والأوجاع الجسدية طلما 
أنت تتحدث عن الله2"0. لأنك إذا ظننت أن الله يصير مثل الإنسان» وينقص جرّاء سريان 
جزء منه تجاه الخارج؛ زأن :هذا يسبب الهخررا ما #الغض يكلا باعتبار أن الابن الذي أنى 


(') يبرز القديس كيرلس في كتاب آخر الفرق الشاسع بين الولادة الإلحية والولادة الجسدية» إذ يقول: "أكرّر أن 
غير المسدي لا يتبع في ولادته قوانين المسدء وهو في ولادته يلد حسب طبيعته وليس حسب طبيعة الأجساد. 
فالأحساد البشريّة هي بالضرورة سابقه على ما تلده. والمنطق يُظهر ذلك بطريقة حاسمة وبدون مراوغة؛ فهي تتميز 
بأنها أُقدَم من مولودهاء لأن المولود يُعتبر الثاني في الزمن والوالد هو الأول. فالكائئات هي الي تلد عادة؛ ق زمن 
معين» وذلك لأا لا تملك في ذاهها ولادة أزلية بلا بداية أما الله الذي هو كائن منذ الأزل بلا بداية ولا فاية) 
فكيف يتفق مع طبيعته أن ننسب لابنه الوحيد بالطبيعة» بداية في الزمن؟ فالذي يلده الله بحسب قوانين طببعنه 
سيكون ذا طبيعة وجنس مختلفين عن البشرء لأنه يحمل طبيعة الذي وَلَدَّه وإلآ تحوّل الأمر إلى مسخ وتشريه 
للمولود". حوار حول الثالوث القدوسء المرجع السابق» الجزء الأول؛ الحوار الثاني ص .١77‏ 


اللنوز !4 الثالون . امقالة الساسة 
أنه هو جزءٌ منه» فما الذي يمنعنا من أن نلمس ذات التحديف بشأن كل المخواص الأخرى 
إل توحد فيه؟ لأنه إذا كان يلد مثل الإنسان بالتدفق وفقدان جزء منهه فسوف يخلق أيضاً 
1 مثل الإنسان يمه وتعب. 

طبعا لا يخفى :ماقي ذلك من سخفي (لأن الله لا يخلق مثل الانسان)» كما أنه له 
يلد مثل الإنسان» بل يعلو فوق الطبيعة البشرية ويلد دون أن يتجرّاً. 


*- ود آخر 

01 ععيب راك > يمل ايان "اذه تنترك: يعمل ركاه اسان . 
ونحن حين تعمل شيقا من الأشياء الي 'نريد أن نصنعهاء نعملها باستخدام حركة الأيدي 
والمادة الموجودة لديناء هكذا أيضاً الله - في نظركم - لكننا نقول؛ طالما أن الله يُحضير كل 
شيء إلى الوجود من العدم دون أيلدٍ ودون مادةٍ موجودةٍ مُسبقاء بل بالكلمة يعمل كل 
شيء؛ إذن فهو يتفوق على الطبيعة البشرية؛ ويتفوق عليها أيضاً في الطريقة الي يلد بما. 


4- رد آخر 

إذا كانت القوة المادية ال تحجز وتمسك أشياء ماء على أية حال» بُوضع حتما 
حول تللق اليا المظلوت #تتطياء: ريط ها :دائريا؟ لأن هذا هو ملمح من ملامح 
الأحساد؛ فكيف إذن يضبط الله غير المسدي كل الأشياءء في حين أنه لا يمكن أن يدرك 
ولا في أي مكان؟ نقول: هو يضبط وحدة الأشياء وقوامها؛ لأنه هو الله الذي هو فوق كل 
الأشياء. بالتالي» فهو لا يخضع لنواميس الجسد, ولا يلد مثل جسد الإنسان. 


ه- رد آاء 
ار 5 
طبقا للمفهوم المادي يتحتم على هذا الذي يوحد في الكل ويجتاز داخل الكل أن ١‏ 
يكو عاذ ومتشرحا فق الكل و كآنه هكذا:فقط كن أن يوجد .ني الكل لكان بالتضحة 
لله فنحن لا نقبل أن يختلط حوهر الله مع أجساد العالم المتنوعة, لكنه يظل نقياء ويكون في 


فى 


القديس كبرلس الأسكندري 
شركة مع الأجساد دون أن يختلط مع آر؛ لأنه يجتاز داحل الكل بطريقة عجيبة وغير 


موصوفة. بالتالي هو لا يخضع لاحتياحات الأجساد. ولذلك فهو لا يلد وفق طبيعة 


الأجساد. 


5- رد آخر 

بالرغم من أن الله بسيطٌ في طبيعته وغير مُركبء إلا أن أفعاله كثيرة ومتنوعة”"©, 
صانعاً أنواعاً كثيرة من المخلوقات. وبالرغم من أنه يعمل بطريقة مختلفة ني كل واحدٍ مسن 
المخلوقات» إل أن ذلك لا يؤثّر إطلاقاً ف كونه يط لأنه ليس مثل الأحساد. وبالتالي 
عندما يلد» فهو أسمى من الأحساد. 


-١/‏ اعتراض من اعتراضات إفنوميوس 
إذا أردتم أن تقولوا إن الابن يأي من جوهر الآب. فعليكم أن تعترفوا - لكي 
يظهر أنه يأيٍ منه - بأن الابن كان يوجد داخل الآب. 


)١(‏ كون أن الله بسيط» هو موضوع صلاة الكنيسة؛ إذ يصلي الكاهن القبطي أثناء حلول الروح القدس في 
القداس الغريغوري صلاة إلى الروح القدس» قائلاً: "البسيط في طبيعته؛ الكثير الأنواع في فعله" الخولاجي المقدس؛ 
جمع وترتيب المتنيح القمص عبد المسيح صليب المسعودي البرموسي» دير السيدة العذراء برموس ص 471. 
ويتساءل القديس كيرلس في موضع آخرء قائلا: "إن كان الجوهر بسيط» فكيف لا تكون أفعاله متنوّعة» الأمر 
الذي ينكره أولئك الناس؟ فالله يعمل بطرق متنوّعة مع أنه بسيط في طبيعته. لابد من الاعتراف بذلك يا إرميا 
فهذا هو المنطق السليم. أليس من المنطقي أن نقبل بساطة الطبيعة في الله وى نفس الوقت لا ننشغل كثيرا بما يفعله» 
لأن الله وحده يعلم كيف يعمل بطرق متنوعة. لأن أمور الله تفوق كل عقل وكل كلام". أنظر حوار حول 
الثالوث المرجع السابق» الحزء الأول» الحوار الثاني ص .١1١7‏ 

كذلك حين يشرح القديس كيرلس جمال منارة خيمة الاجتماع يؤكد على جوهر الابن البسيط وأفعاله العديدة؛ 
قائلاً: "هذه الخراطة الواحدة للمنارة؛ بالمنظر المدهشء أي الذي يليق بالله» أظهرت لنا عمانوئيل بشكل ممتاز. 
وعلى اليمين واليسار كفروع تنبت من شجرة وترتفع بعامود في المنتصف» وهذا الارتفاع - كما يقول - متسارٍ 
في الدرحة؛ لأنه المونوجينيس. (الابن الوحيد) الذي هو واحد بطبيعته وبسيط في جوهره كإله» ويظهر أيضا أنه 
متعدد من جهة أفعاله". السجود والعبادة بالروح والحق, الجزء الخامس. المرجع السابق» المقالة التاسعة ص 77. 


في 


اللنوز 3 الثالون . المقالة السادسة 

وما أن الآب ولد الابن» وتوقف بعد ذلك عن أن يلد أي أحد آآخر (لأنه هو 

وحيد الجنس)» يتحتم عليكم إذن أن تقولوا إنه فقدَ القدرة على الولادة» وإن 5 منه قل 
نَقْص بولادة الابن مرةً واحدة؛ ولم يعد فيه مثلما كان مِن قبل. 


- الإجابة 

لذ حل نائيا أيضا عرض الأحباد إل ةذه 

لأنه ليس من الصواب أن تفكروا في أن الابن موجودٌ في الآب مغل جسد في 
داخل جسد”"؛ ولا هو من اللائق أن تؤمنوا بأن الذي ولد من الله يُحتوى في أحشاء كاليّ 
تلد مثل ولادتنا. لأن المرء لا يصل إلى هذه الدرجة من الوقاحة الى ابول نج ترد أذ 
غير الموصوف إلى مستوى الأحساد التعيسة» وبالتالي لا يعيقنا شيء عن أن نقول إن الآب 
م يلدء طالما أن الولادة تليق بالأكثر بالأم عن الرجل؟ 

لكننا نقول: ما أن الل ليس هو بحسب ولا يتخضع لتوع الأحساد كما في البشسر 

(الذكر والأنثى)؛ إذ هو بسيطٌ وغير جسديء ومن حيث العقل أكثر نقاء من الكل؛ فعلى 
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الذين يريدون فهم كيف يلد الآب”", أن يطلبوا النمار الي تأي من العقل؛ فولادة العقل 


() يشرح أيضاً القديس كيرلس هذا الأمر في سياق أثبات إلوهية الابن في شرحه لنص يو١:1:‏ "لقد قال المحلص 
إنه في الآبء والآب فيه. وواضح لكل واحدء أن هذا لا يعتي وجود جسد في جسد آخرء أو وعاء في وعاءء وإغا 
الصواب أن الواحد يُعلن الآخر. لأن كل منهما ف الآخر ف الجوهر نفسه غير المتقّير وله ذات الطبيعة الإلهية 
الواحدة غير المتقيرة» ولعل أقرب تشبيه هو أن يشاهد إنسان وجهه في مرآة ويندهش من التطابق التام لدرجة أنه 
يقول: "أنا في هذه الصورة وهذه الصورة في" أو مثلما تقول خلارة العسل حيّتها توضع على اللبنان "الحلاوة في 
العسل والعسل قي" أو مثل الحرارة الصادرة من النار كما لو كانت تقول "أنا في النار والنار ف" . وكل هذه الأمثلة 
توضّح لنا التمايز العقلي بين اثنين» ولكن في الوقت نفسه فإن هذه الأمثلة توضّح وحدة الطبيعة» ح أن في الأمثلة 
الي ذكرناها يكون كل واحد ف الآخر دون انقطاع؛ ودون انفصال". شرح إتحيل يوحناء المرجع السابق؛ الجزء 
الأول» الإصحاح الأول ص ؟517". 

(') يضطر القديس كيرلس الإجابة على سؤال: كيف يلد الآب ؟ وفي الأساس هو يرى أننا لاد أن نؤمن بما جاء 
في الكتاب المقدسء إذ يقول في موضع آخر: "العقل لا يستطيع أن يدرك مَنْ هو فوق العقل ومَنْ هو فوق 
الكلام» لا يمكن شرحه بالكلام. الله آب وقد ولد الابن بالحقيقة من جوهره الخاص؛ وهذا تسلمناه بالإمان؛ 
والكتب المقدّسة الموحى بما من الله تذكر في كل مكان. الله الآب وأنه ولد". حوار حول الثالوث, المرجع السابق» 
الجزء الأول؛ الحوار الثاني ص .١17‏ 


زف 


القديس كبرلس الأسلتدري 


تتمائل مع ولادة الآب للكلمة» وعليهم أيضا ألا يقولوا إن الله مُحَدِب؛ لأنه لا يلد 
كجسد. فنحن نعترف بأن العقل البشري 4 يَلدُ أفكاراً صالحة» كما قال المخلص: الإنْسَان 
الصالِحُ مِنَ اكير الصّالح ذ في القلب يُخْرِجُ الصّالِحَات" (مت ؟١:‏ ه7). 

لأنه إذا كان الرب هو من قال ذلك» وكان عمل العقل معروفاً لدى الكافة, أفلا 
يُعد تخديفا أن نقول إن العقل البشري لا فر لديه؟ وكم بالخري يكون الأمر إن قلنا إن 
العقل الأعظم من الكل هو أيضاً بلا مر ونحرمه من الإثمار الذي يليق به؟ 

وح حين يقرُون بأنه يلدء تجدهم يقصدون إخضاع الله للاحتياجات الجسدية» 
وهكذا هو - في نظرهم - يلد كجسدء في الوقت الذي حى العقل الذي يوجد فينا لا 
يلد وفق ناموس الأجساد. فكيف لا يستطيع الله - الذي هو أسمى من الكل ويتفوق على 
الكل أن جلدة ولادة شوق العقل» "دون أن ايكايدات عل يعدت طرد أو تلفق عوه امنا 
كان يوحد فيه من قبل لكن الابن يأتي منه كشعاع دون أن يكابد أي تحرئة» وفق طريقة 
الولادة الإلهية الفائقة وغير الموصوفة؟ 
4- رد آخر 
يي 0 

إذا تشابه شيء ما مع نموذج أصيل له فلا شك في أنه يكون أدن من الأصل؛ 
ويأيٍ في المرتبة الثانية من حيث بماء الأصل. هكذا تحمل الطبيعة المخلوقة الثمار من قبل 
النعمة الإلهية على مثال الطبيعة الإلهية الب هي مثمرة حقاً. لكن يغيب عن الطبيعة المخلوقة 
الطريقة الي تلد يما الطبيعة الإلهية0" بالرغم من أن الطبيعة المخلوقة تلد ون ليس مفل 


)١(‏ مشكلة الهراطقة هي الخلط الدائم بين ما يتعلق بالله وما يخص البشرء فهم يفهمون ولادة الآب على أنها مثل 
ولادة البشرء ويشرح القديس كيرلس هذا الأمر في حواره حول الثالوث؛ إذ يقول: "والحقيقة أن الولادة بالجسد 
خاضعة للتغيّر والتمزق» ولكن غير المسدي لا يلد يهذه الطريقة. فكما أنه كائن بطريقة تختلف عن طريقة وجود 
الكائئات الجسديّة, هكذا أيضاً لابد وأن تكون طريقة ولادته تناسب طبيعته. فكل كائن - حسب رأبي - لا 
يخضع لقوانين الكائنات الأحرى ولكن له قوانينه الخاصة. فالوجود أمر مشترك بين جميع الكائنات 3 أن الطبيعة 
الخاصة بكل كائن تُعطى لكل منها قرادته الي تحفظه من الذوبان ف باقي الكائنات. فالأحساد تخضع بالطبع 
لقوانين وعادات الأجسادء وتلد أيضاً حسب قوانينها وتتعرّض للتغيّر. ولكن غير الجسدي بدوره له قوانينه 


:لا 
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الطبيعة المخلوقة الي بحسب النعمة أخذت أيضاً هذا التماثل» بل وفق الطريقة الي تتخطى 


سس 


-٠‏ سؤال من إفنوميوس 

الآب ولد الابن من ذاته. مثلما تقولون أنتم الذين تتفاحرون باستقامة 20 
لكن لاحظوا أن الآب كان كاملا قبل ولادة الابن» لكن عند ولادته له قُسسّم إلى اثنين» فهل 
مك أن يكرن:غازال كاملا إلا لو كان قدا حدت (زدياة ونه كملا بطريفة هاه الجزء 
الذي خرج منه؟ أوليس من الحتمي أن يصير أصغر ثما كان عليه قبل القطعء هذا الذي قُطِع 
إلى اثنين إلا إذا لحقه مباشرة زيادةٌ ماء وأضيف عليه لكي يحل محل الذي قطع منه؟ فإن 
كان شيء من مثل هذا لا بمكن أن يحدث للطبيعة الإلمية, إذن فالآب لم يلد الابن من ذاته؛ 
وإلا لظَهَرَ منقسماًء ولكنه خلقه شبيهاً في كل شيء مع ذاته. 
١‏ الإجابة 

يمكن للمرء أن يرى بسهولة أن محاربي المسيح يعانون من غياب شديدٍ للعقل. 
لأنمم حقا يضلون إذ لا يعرفون الكتب المقدسة ولا قوة الله ( أنظر مت 11: 59). 

كيف يمكن للذي أتى إلى الوجود من العدم أن يكون شبيهاً في كل شيء مع الله 
الآب غير المخلوق والأبدي؟ لأنه طالما أتى إلى الوجود» إذن لم يكن موجوداً من قبل. 
نحت إذ0 9 عجارن رهم سيرك للرلاذة الإخية التجرلة واتعط مخضعين الجوهر الذي 
لا يُوصف والفائق» لنواميس الطبيعة المخلوقة؟ لأن ا لمخلوقاته؛ ولا يلد 
مثلهاء لكن كما يتفوق على الكل» هكذا يتفوق أيضاً في ولادته”" 


الخاصة ويلد بطريقته الخاصة» لأن طبيعته غير خخاضعة للتغيّر والتمرّق". حوار عن الثالوث, المرجع السابق» الجزء 
الأول الحوار الثاني ص .١5١- 1١١١‏ 

() يستعرض القديس كبرلس ما ينبت أن الله يختلف عن الإنسان المخلوق في كل شيء ومن ضمن هذه 
الاحتلافات هي الولادة فولادة الله لا تتشابه بتاناً مع ولادة الأجساد, وهذا يؤكده في موضع, قائلاً: "وحينما 


ه؟ 


القديس كبرلس الأسلتدري 
وطالما أن الله الآب أسمى من كل جوهر مخلوق» فهو أسمى من الولادة البشرية 
وطريقة الولادة البشرية؛ لأن طريقته في الولادة فائقة ولا يُعبّر عنها وتليق به بكونه الله. 


-١‏ رذ آخر 

التجزئة والنقصان والزيادة والتضاعف؛ كل هذه من ملامح الطبيعة المخلوقة؛ 
فعندما تلد تخرج منها أحسادٌ جديدة. فإن كان الله يلد هكذا مثل الأحسادء ويسري عليه 
الناموس الذي يسري على المخلوقات» حينئز ينبغي عليه أن يخلق بنفس طريقة الأحساد 
البشرية الى تستخدم أدوات وأيدٍ. فالطبيعة المخلوقة والجسدية لايمكن أن تصنع شيئاً إلا 
بمذه الطريقة» بينما الله يخلق كل شيء بالكلمة» وتكوين المخلوقات يوجد في إرادته؛ 
فكيف لا يكون مضحكاً أنه في الأمور الأكثر سمواً لا يكون الله أسمى من أي تغيير» فيسمو 
مرتفعاً على الأمور المعتادة والحادثة أثناء ولادة الأحساد؟ إذن فمثلما يخلق بطريقة تختلف 
عن الإنسان؛ هكذا أيضاً يلد بدون أن يخضع لما هو معتاد في الأجساد. 


-١*‏ رد آخر 


الآب أشرق الابن من ذاته دون أن يعتريه أي تحرئة» أو انفصال عنه؛ مثله في ذلك 
مثل الشمس عندما تُشرق الشعاع منها دون انفصال؛ لكن ذلك الشعاع ليس له أقنوم 
خاص 0 ولكش كادن فق حيد خات اب حية لحر لأنه مدينٌ بوجوده للشمسء لكن 


يتعلق أمر الولادة بالله فليس هناك أي تغيّير أو تحرئة من أي نوعء لأن الله لا يخضع للضرورات الي يخضع لها 
البشر» ومنها التجزئة والولادة ف الزمن. ذا تكلساطن قري الأحساد» وجب أن نقول إفهم هم الذين يترون 
ذلك لأن طبيعتهم خاضعة للتغيّر» وأيضاً لأفم محكومون بالزمن الحاضر. ولكن لأن حديثنا يتعلق بالطبيعة الإفية 
التي هي أسمى من كل جحسد ملموس ومرئي؛ وال هي صانعة الدهور نفسها وكائنة قبل الزمنء فكيف لا يكون 
نوع من اللغو أن نتصوّر أن هذه الطبيعة حازت أية تغيّرات أثناء الولادة» أو أن الذي وَُلِدَ منها خاضع للزمن 
وتقلباته؟ لأنه في حالة الله يحب ألا تتكلم عن العلة والمعلول» بل من المناسب أن نتكلّم عن الله الآب والابن المولود 
منه". أنظر حوار عن الثالوث؛ المرجع السابق الجزء الأول الحوار الثاني ص ١١37‏ . 
. (') هنا ييرز القديس كيرلس ملحوظة في غاية الخطورة وهي أننا نستخدم دائماً الأمثلة لتقرب لنا المفاهيم الإلحية 
لكن علينا أن ندرك جيدا أن الأمثلة لا تعبر تماما عن المفهوم التام؛ والدليل أننا نستخدم صورة الشمس والشعاع , 
لتقريب مفهوم الولادة الإلهية إلا أن الشعاع ليس له أقنوم اص لكن الابن له أقنوم خاص به لكن غير منفصل | 
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الابن الذي هو ثمرة الله الآب» يأت من الآب مثل الشعاع دون انفصال أو انكسار, وبالرغم | 
من أن له وجوده الخاص» إل أنه غير امتفصل عن الاك بل يدرك في الآب ومع الآب ١‏ 


والقول بأنه حدث قطعٌ وانفصال أثناء ولادته» هو برهان على الهوس الذي بلا حدود. 

أن الل لا ايتحصريق .كان حدة :ولا الذي يأ سنه ركون عندودا و.مكان كله 
هو أيضاً. إذن فالذي لا يُحِدٌ ف مكان. كيف يمكن أن يقبل التجزئة؟ بمعين أين يذهب هذا 
الذي قطِع؟ ومن أين يذهب؟ 

إن هذه الأمور هي من ملامح الأجساد» وهي غريية تماماً عن الطبيعة غير 
الجسدية. ليتَهُم لا يختلقون ما يقولونه عن الولادة الإلهية من أن قرف ندع وتبسيا 
وقطعاًء إلى غير ذلك مما هو شبيه يهذه الأمور. لأن الطبيعة الي توجد فوق كل المخلوقات» 
توجد أيضاً فوق أي تغيير وتحزئة وقطع؛ ولا تقب هذه الأمور الي هي ,عثابة ملامسح 
للأحساد. هكذا مثلما يخلق بطريقة عجيبة» وليس بطريقة توافق الناموس الذي يسري 
عليناء يلد أيضاً بطريقةٍ عجيبة وليس مثلنا نحن. 


4- أمئلة ُظهر إلى حدٍ ما كيف يأنّ الابن من الآب بدون تجزئة 

هذا القول المنطوق الذي نستخدمه: يولد في العقل ومن العقل» ويبدو أنه آخر عن 
ذاك الذي يطوف حول القلب؛ لأنه يخرج من الفم كأنه يرسّل من العمق إلى النور» لكنه 
ُوجد أيضأ فيه وهو شبيه به في كل شيء. لأننا نستطيع أن نرى ف القول المنطوق» الفكر 
لذي يُوجد في قلوبنا» وفي نفس الوقت القول الذي يُوجد صامتا في عقولنا. هكذا أيضاً 


بن الله إذ أتى من الآب دون انفصالء فهو ختمٌ ومثيل لطبيعته» حقا الكلمة بأقنومه حي 


من الاب الحي . 


من الآبء وهذا يسري على استخدامنا للتشبيه المعروف لدينا بأن ولادة الابن من الاب مثل ولادة الكلمة من 
لعقل وبالتالي علينا التأكيد على أن ولادة الكلمة من العقل ليس لا أقنوم لكن الابن له أقنوم غير منفصل عن 
لآب والروح القدس. والخلاصة أن الأمثلة دائماً قاصرة. 


يف 


5 
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١‏ - رد آخر 

هكذا يلد الآب ابنه بطريقة ليس ها تحزئة: مثل شخص حكيم يلد فكراً حكيما 
كذكرة سيكانيكية» هندسية أو افكرا آغبرا من الأفكار.. هذا الفكر يعد كر من از الدكية 
ل ا ل ا 
ويُصوّر في ذاته الحكمة الي ولدته» ولكنه د مير كشيء آخخر بالقرب منها. هكذا أبقا ولادة 


الابن» بينما هو أي دون انفصال عن الآب» إلا أنه ,كثابة أقنوم خاص يتخطى مفهوم امكل 
الذي طرحناة”", 


:22 لس جيب صم 


5 رد آخر 

أولئك الذين يبرهنون على دقة العقائد الإلهية2 لا يستمرون ملتصقين بالمواصفات 
البشرية الحتمية: :ولا يقولوت إن نضا فد اعترى الآب بسبب آله ولد الأين تالو نان 
قد انقسم إلى اثنين (لأن محاربي المسيح يقولون هذا)» والمؤمنون لا يعتقدون أنه صار نقص 
ما ف جوهره. 


(') هذا ما أكدنا علية» بينما يستخدم القديس كبرلس الأمثلة إلا أنه يقر بقصور الأمثلة عن التعبير التام للمفاهيم 


الإلمية. 

(') الحدير بالملاحظة أن المراطقة دائماً يحرّفون العقائد ويكسروفا ولا يجعلوفها دقيقة وثابئة بل يسحقوفا 
ويكسروفاء وهذا ما أكد علية القديس كبرلس حين تحدث عن عدم كسر عظام الحمل» إذ يقول: [مكتوب: 
"والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. ولا يكسرٌ له عظم" (خر ؟١:‏ ١٠س)؛‏ لأن العظم لا يؤكل بأسناتناء 
وشيء مثل هذا يذكر أذهان البشر بالكلمة الأزلي. إنه الابن» وهو الابنُ بالطبيعة؛ وقد وُلِدَ من الله الآب» ونحن 
تؤمن بهء دون أن نفتش أو نتشكك فيه وذلك وفقاً لكلام البي القديس؛ " لأن من يعرف طريقة ولادته؟ من 
يصف مولده؟" هكذا صرخ البي (إش07: س).إذن» عدم كسر العظام» يشير إلى ثبات العقائد الني تفرق 
العقل. فهذه العقائد (العظام) يحرم المشرّع سحقهاء » لكن الحراطقة أولئك الذين يحرّفون الحق قد سحقوها تماماً في 
ذواقم؛ لأنهم - إذ يعاتون من .طيشن التفكي وعدم البضيرة - ممتسنوك على الانتال بطريقة الولادة الإلهية غير 
الموصوفة» ولا يقبلون عقلياً ما كتب: "من الذي يحصي رمل البحر وقطرات المطر وأيام الأبد؟" (حكمة سيراخ١:‏ 
؟). هذا ما نتجنبه نحن - بحكمة - د رفحي كتير عام الكررقم بل ال بالإفاقة تلك التعالي الي هي اجن 
وأعظم من قدراتنا. ومن الأهمية ممكان أن نتذكر أن هذا المكتوب قد طَبّق حرفياً على مخلصناء حيث إن جنود 
بيلاطس لم يكسروا عظامه وفق ما كتبه يوحنا (راجع يو 15: 57 - 75)]. جيلافيراء ترجمة د. حورج عوض 
إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ الكتاب الشهري عدد يناير .501١‏ 
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البشر, لكنها بالنسبة لله تحديفُ فظيع. إذن يحب أن تتجنب هذا العبث» ونفكر في أن الابن 
ولد جو لمكن لمكن دنا ولد عو لشفلل بالرغم من أنها تبدو أها تخرج خارحاً عن" 
ذاك الذي ولدهاء لكن أثناء ظهورها هي أيضاً تُوجد فيه لأنها لا تخرج وكأنها قد قطعت 
منه؛ ولا تكوّنت بأن صار نقصٌ ما في العقل الذي ولدهاء لكن حافظة كماله وهي تأخذ 
كل شيء مطبوع فيها ومرئي فيها. 
١١‏ - رد آخر 

إن خاصية الابن الى تخص الله أيضاًء وال تبدو ف أنه ملق كائنات كثيرة ومختلفة 
دون أن يتورّع جوهره على كل واحدٍ من المخلوقات» بالرغم من أن كل واحد منها يعمل 
نقاريقة عقلفة لكنه حاو الكل يقوةدواحدة ل توضفة هكذا هو أيضاً وُلِد دون أن يتجرًً. 

وهو أيضاً مثل الروح القدس حين يرسل مواهبه المتنوعة والمختلفة؛ مانحاً إياها 
للمستحقين بحسب استحقاق كل واحدء إلا أنه يبقى الروح الواحد فاعلاً بطرق مختلفسة 
دون أن يعتريه أيه تجحزئةٍ لجوهره. 

فكذا أيضا الله الآ لاعكن أن تيوصت من انيد عولاء الذيق يوضوت باستقانةة 


بأن جوهره اعتراه بَحَرْؤٌ ما أو نقص ما(''حين وَلدَ الابن الواحد والوحيد. 


)١(‏ مشكلة الحراطقة أهم يفرضون قيوداً على ذات الطبيعة الإلهية- كما يقول القديس كيرلس: "وهذه القيود هي 
التقسيم والتمرّق والاضطرار للولادة في الزمن» ولكن من الأفضل أن نستوعب أن هذه الولادة لا نُفهم ولا 
يُوصف كولادة بشريّة. لأنه لا يجب القول إن الله قد وَلّدَ في الزمن فهو بلا بداية ولا فهاية ولا زم فهو كائن 
وهكذا الذي وَلِدَ منه كائن فيه ومعه. لأن الابن أشرق كنور وذلك بشكل يفوق الذهن. وهذا نّم في جوهر 
الآب» فلم ينم ذلك نتيجة انقسام الوالد أو تحرئتهء وإلاّ لكان الابن مختلفاً عن الآب الذي ولّده. فهو وَلِدَ بطريقة 
غير جسدية لا تخضع لظروف الولادة الجسديّة ال يصفوفا". القديس كيرلس السكندريء حوار حول الثالوث» 
المرجع السابق» الجزء الأول» الحوار الثاني ص 1١18‏ . 


8 


القديس كبرلس الأسلتدي 


بما أن الآب ولد الابن من ذاته والابن هو آخحرٌ بأقنومه الخاص؛ فمن الواضح أن 
كل ما لدى الآب قد تورّع» ولم يظل فقط فيه» بل مُنح أيضاً للابن. وعلى ذلك» فإمًا أن 
يكون المحد الذي لدى الآب قد اعتراه نقصٌ» فأصبح غير كامل؛ طالما أن هذا المحد قد ورّع 
على الابن» أو لو إفترضنا أن دكن اند رلب اسيم الا اقل ال د 
أخرى ذاك الذي أعطاه له. وهكذا الأمر بالنسبة لإلوهيته الى كانت واحدةً وها بحدٌ 
كامل؛ صارت الآن مورّعة على اثنين» ففقدت كمالهاء وإلا كان عليها أن تعيد مرة أخرى 
ما أعطته للابن. 


56 


4 الإجابة 

قزة افر فشر ة العلدعة غير اديه زان الالحدقاد» 

2 7 3 0 5 : 5 7 0 

الا يخجلون وهم ينسبود للجوهر الإ مي بجهل» التحزئة والقطع والتمزق 
والانفصالء قائلين إن جوهر الآب ورّع بطريقة جسدية؟ 

: ا م 0 20 0 

إنهم يرتكبون جرما وتحديفا فظيعاء زاعمين أنه تغير وتحول من الكمال وأنزل إلى 
عدم الكمال. لأن أولقئك الذين يظنون أن الابن أحذ الكمال من جوهر الآب» بطريقة ماء 
ووحد بيدا ومتقضتاذ عنذة وبسبب هذا يزعمون أن الآب قد وزّع كل ما ينتمي إليه؛ 
وبقيّ بنصف الحد؛ لأن الباقي أنزل إلى الابن» إنما يجهلون إلى أي مترلق يسقطون”". 


(') المؤلق الذي سقط فيه الغراطقة هو إخضاع غير الممسدي للأمور المسدية وعدم اعترافهم بأن معرفة الذهن 
محدودة, هذا ما أكد علية القديس كيرلس في حواره حول الثالوث: "فالأحساد تخضع بالطبع لقوانين وعادات 
الأحساد. وتلد أيضا حسب قوانينها وتتعرّض للتغيّر. ولكن غير المسدي بدوره له قوانينه الخاصة ويلد بطريقته 
الخاصة, لأن طبيعته غير خاضعة للتغيّر والتمرّق. وإذا كان الذهن يستطيع أن يّرز طريقة الولادة الدسدية ولكنه لا 
يستطيع أن يفهم الولادة الخاصة بالطبيعة غير الجسّدية؛ أفلا ينبغي أن نقر بأن معرفة الذهن محدودة؟ فالذهن يرل 
بِمَنْ هو أسمى من الجسدء بصورة فائقة» إلى مستوى أدن, ولا يخجل من أن ينسب إليه أوجاعا وانفعالات لا 
نناسبه بالمرّة". القديس كيرلس السكندريء حوار حول الثالوث» الجزء الأول؛ الحوار الثاني ص 11١‏ . 


اللتوز 4 الثالون .. القالة السلاسة 

بالتالي» كما يقول هؤلاءء فقد كان الآب يمتلك في داخله القوة الخلاقة أولأء ثم 

بعد ذلك أظهر الابن الذي بواسطته خلق كل شيء؛ فأرسل حارج جوهره إمكانية الخلق» 
وصار بعد ذلك إلي هذا الذي لم يكن عليه من قبل؛ فأصبح محروما من قوته الخلاقة. 

ونحن نقول إن الذي يرى هذا الرأي أو يؤمن به؛ إنها يرتكب تحديفاً عظيماً 

يتخطى كل الحدود. لأن المسيح يقول: "أبي يَعْمَلَ حَتّى الآنَ وَأنا أعْمَلٌ" (ير ه: 019. _ 

فمثلما لا تنفصل القوة الخلاقة ارات ويكون آنا كانلط فق زمرو مكذا 

يكون الابنُ أيضاًء لا تنفصل عنه القوة الخلاقة ولا الكمال. ومثلما يمتلك الآبْ لمْحدَ كاملا 

هكذا أيضاً متلك الابنُ كمال المحد, ذلك لأن الابنَ شبية .مَنْ ولده» وبالتالي يكون له ما 

للآب من كمال ويحد؛ لأنه وَلِدَ مِن الآب الذي لديه المحد كاملاً. 


م١‎ 


القديس لبرلس الأسكتدي 


المقالة السابعة 


ردا على 
أولئك الذين يطرحون سؤالا قائلين: 
هل وَلْدَ الآب الابن يإرادته أم بدون إرادته؟ 


-١‏ سؤال من جانب المهراطقة: 
يقولون: هل ولَدَ الآبُ الاين أو لق الابن بإرادته أم دون أن يريد؟ 
فإذا كان قد ولنه :دوق أن يريك ققد خاى آمرا لاف إرادتف وإذا كان قد ولده 
بإرادته؛ فقد تطُلب ذلك حتماً تفكيرا مسبقاء بالتالي فإن الآب يوجد قبل الابن» بسسبب 
إرادته الي توسطت قبل الولادة0". 


"(') أحد الذين روّجوا هذا الفكر هو فلانتينوس وهو أستاذ مصري علّم أولاً في الإسكندرية ثم وسّع بحال تعليمه 

فذهب إلى روما حيث أسس هناك مدرسة حوالي ١٠6٠م‏ ولما حرم من الكنيسة أنشأ جماعة خاصة مستقلة. وله 
عدّة كتب ورسائل وأناشيد: ولكن لم ببق منها غير القليلء وهو أحد الحراطقة الغنوسيين المشهورين. وكذلك 
استيريوس الذي نادى بأن الابن ليس من جوهر الآبء ولذلك فهو يقول عن الابن إنه ينال القوة من الله مثل باقي 
المخلوقات وليس هو قوة الله ذاتها. وكذلك أن الابن ليس ابنا لله بالطبيعة» بل هو يصير ابن بالتبيي مثل باقي 
المخلوقات. 


ذه 


,م 


3 اللتوز4 الثالون - 2 اطقالة السابعة 
,4 الرد على هذا السؤال 
١‏ مِن أين لأمثالكم الحديث عما إذا كان الابنٌ قد ولد بإرادة الآب أو بدون إر ادئه 

حى تطرحون أسئلة على الذين يسمعونكم؟ من أي كتاب مقدّس تعلّمتم"'؟ ومن مسن 

القديسين قال إن الابن أتى مِن الآب بإرادته أو بدون إرادته؟ ومِمَّنْ تسلمتم هذه الأقوال؟ 

-لأن كلمة الله كان ويكون؛ وقد عرفنا هذا الأمر من الكتاب المقدس. ْ 
أمّا بخصوص هل وَلِدَ بإرادته أم لاء فإننا فقط منكم نسمع هذا القول. لأن الآب 

أشار للابن من السماء قائلاً: "هذا هو ابِئي لحب" (مت :107 وبواسطة :ذاود قسال: 

قاض لبي بكَلمٍ (بكلمة) صَالِح' (مز 4: .)١‏ ويوحنا الحكيم يقول: "في الْبَدْءِ كان 
كمه وَالكَلِمَة كان عِنْدَ الله وَكان الْكَلِمَة الله" (يو .)١ :١‏ والمرتم أيضاً متوحّهاً إلى 


الآب» يقول: "لأن عِنْدَكَ ينْبوعَ الْحَيَاةٍ. بنورلك ترَى نورا" (مز 77: 4). كما يدعوه بولس 
الرسول يماء وهيئة وصورة الله غير المنظور (أنظر عب 7:١‏ - فيلبي :١‏ ا - ١‏ كو :١١‏ 


00 


يتضح لنا تما تقدم أنه ما مِن أحدٍ من هؤلاء قال إن الابن ولد بإرادة الآب أو 


بدون إرادته» لكنهم قالوا: كان ويكون؛ دون أن ينسبوا أية بداية زمنية لخالق الدهور. إذن 


)١(‏ عندما يشرح القديس كيرلس يو ١:١‏ في البدء كان الكلمة» يؤكد على ولادة الابن الأزلية» إذ يقول: "ليس 
من اللمكل أن تسر "اليد" خاضا وماد نهنا كاذه لأن الاين الوسيد تهر: قل كل النهؤرء والطبيعة المي قلق 
حدود الزمن» فهي كما هي لا تتغير حسبما قيل في المزمور عن الله: 'أنْت هُوَ وَمنُوكَ أن تتهِي" (مز .)517:1١‏ 
فالبدء الذي يمكن قياسه بالزمان أو المسافات سوف يتعداه الابن» فهو لا يبدأ في زمان أو مكان بل هو بلا حدود 
فهر بالطبيعة الله ويصرخ أنا هو الحياة (يو 1:14)] ويستمر في تأكيده على أزلية الابن قائلا: "هل من اعتراض 
على أن الابن في الآب مثل الماء في الينبوع» أو أن الآب هو الينبوع؟ إن كلمة ينبوع تعن هنا المعيّة. لأن الابن في 
الآب وهو من الآبء ليس كْمَنْ يأ من الخارج في الزمان» بل هو من ذات جوهر الآب؛ يشع مثل الشعاع من 
الشمس أو صدور الحرارة من النار. هذه الأمثلة تعتي أن نرى كيف يُولّد أو يصدر شيء من شيء» وف نفس 
الوقت لا يصدر متأخراً أو بعد زمن, أو أن تكون له طبيعة مختلفة بل يصدر الشيء من الشيء ويظل كائناً معه لا 
ينفصل عنه؛ بل لا يمكن لأي منهما أن يوجد بدون الآخرء فلا همس بلا شعاع ولا شعاع بدون همس تشعه من 
داخلها. ولا نار بلا حرارة ولا حرارة إلا من نار. فالانفصال يعيئ أن يفقد الشيئان معا الطبيعة الي تميرّهما. فكيف 
تصبح الشمس همسا بلا أشعة» وكيف تصبح النار نار بلا حرارة" القديس كيرلس الأسكندري» شرح إنحيل 
يوحناء المرجع السابق, لمجلد الأول» الإصحاح الأول» ص 517 - 55. 


لم 


القديس كبرلس الأسلندري 
مِن أين لكم أن تقولوا هذه الأقوال؟ إنما تقولونها متحدثين من قلوبكم - كما يقول الني 
(أنظر أر *7: 2715 - وليس بفم الرب. 


#- رد آخر 

لو قلتم إن الابن ولد بإرادة الآب وبقيتم على عنادكم بأن إرادة الآب كانت 
موجودةٌ قبل ولادته» فلماذا ل يقل الكتاب عنه هذه الأمور الي قالها أيضاً على المخلوقات 
الأخرى؟ لأن الازاذة تكانتا تسب كل مااصان بواسطة اله متل: "قال الل تتمل الإئنثان" 
(نك :١‏ 57): وأيضاً: "كل ما شَاء ارب صِنّم" (مز 180: 8)» أما بالنسبة لله الكلمة”” 


فلا يبدو أبدا أن الإرادة تسبق» بل سمعنا فقط إنه كان ويكون (الكائن والذي كان). وأن 
المكان الطبيعي بالنسبة له هو الآب. 

وما أن الكتاب المقدس قال عن كل المخلوقات إن الإرادة كانت سابقة» بينما عن 
الابن لا نحد مئل هذا القول» إذن فهو ليس واحدا من المخلوقات» ولا صار بالإرادة مثلما 
صارت كل المخلوقات؛ لأنه أتى من الآب ومن جوهره وُلِد وهو أزلي. 


)١(‏ "هكذا قال رب الحنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم. فإنهم يجعلونكم باطلاً. يتكلمون برؤيا 
قلبهم لاعن فم الرب". 

(') بالنسبة لولادة الكلمة يفضل القديس كيرلس تشبيهها بولادة الكلمة من العقل حى يلاشي أي تصور لمسافة 
زمنية بين العقل (الذهن) والكلمة؛ إذ يقول القديس كبرلس في حواره حول الثالوث: "فالذهن البشرى يُلد وينطق 
كلاما خارجاً منه ويختار ما يناسبه» ومسيرة الكلام من أعماق الإنسان إلى لسانه تقدّم لنا شرحاً للميلاد 
الجوهري. ويمكن أن تكون "الكلمة" شيئا آخر غير الذهن الذي نطقهاء ولكنهما لا يتجزآن, والذهن لا يُعتبر بأي 
حال أُقدّم من الكلمة الي نطقها. لأن الكلام هو دائماً من الذهن وللذهن؛ والذهن كامن في الكلام. وإن لم يكن 
الأمر هكذا فهذا معناه أن الذهن موجود بغير كلام والكلام بغير ذهن, الأمر الذي يؤدى ف النهاية إلى أن معرفتنا 
مما اسوقت تلاش تمامً. لأن الذهن دائما م أصل الكلام ووالده».والكلام بتوره جور وتاج الذعن:والذعن 
لا يكون أبداً بدون كلام وحينما يلد كلاماء فإن هذا الكلام يحمل طبيعة الذهن الذي ولّده وشَكُله دون أن 
ينقصه شيء. وهذا فإذا قال أحدهم - في هذا الصدد - إن الوالد (أي الذهن) أقدم من المولود (أي الكلام)» فهذا 
حسب رأبي ضربٌ من البلاهة» وذلك لأن الكلمة تخرج من الذهن؛ ومادام الذهن هو ذهن لأن الكلمة كانه فيه 
والكلمة بدورها هي كلمة لأفا مملوءة عقلاً وفهماًء فكيف نستطيع أن نتصوّر لحظة» وجود ذهن بدون كلمة أو 
كلمة بدون ذهن؟". حوار حول الثالوثء المرجع السابق» المنزء الأول, الحوار الثاني ص 154. 
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اللتوز 8 الثالون - امقالة السابعة 


4- رذ آخر 

يقول بولس عن المسيح مخلصنا إنه قوة الله وحكمة الله (أنظر ١‏ كو :١‏ 14). 
فبما أن الكلمة الذي أتى من الآب والكائن فيه هو قوة وحكمة الآب» فهو إذن ذاك الذي 
به تنم إرادة الله» وبواسطته ّلق الكل. فإذا كان الأمر على هذا النحو» فكيف صار الابن 
بإرادة الآبم وهو الذي فيه توحد إزادة الآتِ 4 لأنف إمًا أن تنش تحكمة أخرئ :ها فسرر 
الآب وصنع الابن» كما قلتم أنتي وما أنه لا تويك حكية اعرف لكن الابن هو فقط 
حكمة الآبء بالتالي هو أيضا مشورة الآب0". لأن مشورة الله ُوحد في الحكمة» وهكذا 


يكون حديثكم باطل ومبرركم بلا سند. 


ه- ردُ آخر 

لا يبدو أن مخلوقات الله صارت مثل إرادة الله على مستوى الجوهر» لأن إرادة الله 
هي شيء مختلف عن هذه المحلوقات الي لقت بواسطتها. 

علي سبيل المثال نقول: صارت السماء بإرادة الله لكن السماء ليست هي إرادة 
الله. إذنء طالما أن الله قرّر بالحكمة» وكما تقولون أنتم» أراد أن يلد الابن» الذي هو 
شكفة الآن ارط ١‏ عو 913 اتيب أن نكر عاق كد اخرق» بر اشطفها تر 


)١(‏ لقد شرح أيضاً القديس كبرلس في موضع آخر مفهوم أن يكون الابن هو حكمة وقوة الآب في إطار إماننا 
بالثالوث القدوس بطريقة واضحة:؛ إذ يقول: "الابن هو الكلمة والحكمة, لأنه هو كذلك بدون وسيط بينه وبين 
الآب» فهو من العقل وثٍ العقل» وبسبب قبول كل أقنوم للآخر وحضوره في الآخرء وبسبب وحدة اللجوهرء 
يمكن أن نرى العفل في الكلمة والحكمة؛ وكذلك الكلمة في العقل» دون أن توجد قرّة متوسطة قادرة على أن 
تفصل بين الاثنين. ويدعى الابن قَرَةَ الآبء لأنه القوّة الكائنة في الآب» بدون انفصال أو وساطة» حي أننا لا 
نستطيع أن نفصل بين القَوّة والآب مثلما لا نستطيع أن نفصل بين الإنسان وقوّته إلا إذا دمرّنا أحدهما. ورسم 
الجوهر أيضا خاص بالابن؛ لأنه مثل الآب تماماء لا يمكن أن ينفصل عن الجوهر الذي يعلنه أي الذي صار رسمه. 
كل هذا يقودنا إلى الإيمان أن كل أقنوم في الآخر بشكل طبيعي؛ يعتمد على وحدة الجوهر, فعندما يعمل الآبء 
يعمل الابن؛ لأن الابن هو قوّة قوم الآبء الخاصة به وبجوهره. وأيضاً عندما يعمل الابن؛ يعمل الآب أيضاء 
فالآب أصل الكلمة, الخالق» وطبيعياً هو كائن في الابن مثل النار في الحرارة الصادرة منها". شرح إبحيل يوحناء 
المرجع السابقء المحلد الأول» الإصحاح الأول ص .48٠‏ 


الالى تدم الأسُتدري 
إنه كلمة الله الذي هو حكمة الآب)» ا فإن الابن هو ذاك الذي به 0 إرادة الله. 


5- رد آخر 

بما أن الإرادة سابقة على خلق المخلوقات في الزمن» وكان الابن - بحسب رأيكم 
- قد صار بإرادة الآبء باعتبار أن الإرادة كانت سابقة لوجوده متلما صار للمخلوقات» 
إذن فهو لم يكن موجوداً في وقت ماء وبذلك يكون يوحنا الإنجيلي كاذباً حين قال: "في 
البَدء كَانَ الكَلِمة' (يو :١‏ ١)؛‏ لأنه - كما 7 تفولون - :ل يكن كائنا. فكيف إذن يكون 
الإنحيلى محقا حين تختصوت الاين بعبارة "لم يكن موحودا"؟ لكي أقول إنه لا ينبغي أن ثثق 
بكم؛ بل نثق في يوحنا. ورك له الراك ار ق أقوال يوحناء وعبارة "لم 


يكن موجودا" ال تقولونها عنه هي عبارة باطلة وكاذبة9) 


/ا- رد آخر 

لق نزم هلام قبل علق المكلرفات ببإزافة انحن لو ارضعا :نهدا اسمن 
كان صغيراً جدأً» ولو الحظة» فكيف يتفق ذلك مع كون الابن هو خالق الدهورء إذا سبقت 
- كما يزعمون - إرادة الآب ولادته؟ لكن .ما أنه هو خالق الدهور, فهو كائنٌ على الدوام 
(منذ الأزل)» ولم يكن يوجد شيء قبل ولادته. 


(') طبعا عبارة "لم يكن موجودا" هي عبارة باطلة لأنها تفترض أن ولادة الابن ليست أزلية؛ إلا أن التعليم عن 
أزلية الابن هو قلب الإبمان المسيحي والقديس كيرلس يؤكد دائما على هذه الحقيقة ويشرحها بكافة الطرق 
عارضاً أمثلة كثيرة تعين الذهن البشري على الاستيعاب؛ إذ يقول: "لأن الابن في الآب وهو من الآبء ليس كُمَنْ 
يأني من الخارج في الزمان» بل هو من ذات جوهر الآب؛ يشع مثل الشعاع من الشمس أو صدور الحرارة من 
النار. هذه الأمثلة تع أن نرى كيف يُولّد أو يصدر شيء من شيء) وف نفس الوقت لا يصدر متأخراً أو بعد 
زمن» أو أن تكون له طبيعة مختلفة بل يصدر الشيء من الشيء ويظل كائناً معه لا ينفصل عنهء بل لا يمكن لأي 
منهنا أن يوحد يدون الآخرّخ فلا مسن .يلا 'شعاع ولا شعاع يذون نمس تشع من ذاجلها. ولا نار بلا حرارة ولا 
حرارة إلا من نار. الأغصال :يع أن يقد ايعان معأ الطيعة الي فيزها. فكيف تصبح الشمس همسا بلا أشعة 
وكيف تصبح النار نار بلا حرارة". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, لمجلد الأول الإصحاح الأول ص 44. 
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- رذ آخر 
ما أن الابن هو حكمة الآب» وهو بالتأكيد هكذا يكون» فأين هو الزمن الذي 
تكن فيه الحكمة موجودة. 


لكن با أن الابن أزلي مع الآب؛ (لأن الآب دائما حكيمٌ)» فكيف يمكن لهذا الذي 
هو الكائن دائماء أن يسبقه شيء؟ كيف تستطيع الإرادة أن تسبق الابن الذي كان وقتاً ما 
م يكن موجودا - بحسب زعمهم - الابن الذي له بداية أزلية مع الآب الذي ولذه بكوله 
حكمته؟ 


- رد آخر 

لو حايص الشكدة ميق الأين 'وإزاهة خلفة :محازت معنا ف الرمن) عمق لو كاك 
هذا ارمع شغيرا عدا وهر جداًء فكيف يتفق ذلك مع كون الابن خالق الكل؟ أو كيف 
نستطيع أن نؤمن بالكتاب حين يقول إن الكل صار بواسطته(", في اللحظة الى يزعمون أنه 
يوجد زمن صار فيه التفكير بخلقه؛ في حين أنه لم يكن يوجد زمن قبل ولادته. 


-٠١‏ اعتراض آخر من اعتراضات الحراطقة 
إن كان ابن الله لم يَصر بإرادة الآب» فالآب يكون قد اكتسب ابنا عن إجبار 


وبدون أن يريد. ومَنْ ذا الذي هو أعظم من الله حى يجبره؟ لأن كل ما يصبر بخلاف , 


إرادتنا يصير عن حتم وإجبار. سي 


)١(‏ يؤكد القديس أئناسيوس على الفرق الشاسع بين الابن والمخلوقات في نفس السياق» إذ يقول: "فالمخلوقات 
باشتراكها في الابن» تتقدّس في الروحء أما الابن نفسه فهو ليس ابناً بالمشاركة» بل هو المولود الذاق للآب.لأنه هو 
الحياة الي تأ من الآب كما من نبع» وكل الأشياء تحيا وتقوم على هذه الحياة. لأن الحياة لا تحيا من حياة أخرى 
ولا فنهي لا تكون عندئذٍ حياة» لكن الابن بالحري هو الذي يعطي حياة لكل الأشياء". ضد الأريوسيين؛ المرجع 
السابقء المقالة الثالثة» الفصل؟؟ فقرة ؟ ص ؟7١.‏ 


ام 


القديس كبرلس الأسلتري 
4-الرد 

ينبغي أن نسأل بدورنا محاربي المسيح؛ وبذات المبررات الي فرضوها علينا يحهل؛ 
نرد عليهم: أخبروناء هل الله صالح ورحومٌ ورؤوفٌ وقدوسٌ بإرادته أم بدون إرادته0©؟ 

لو كان ذلك بإرادته» وكانت الإرادة قد سبقت تلك الى صار عليهاء إذن فقد 
كان هناك زمنٌ لم يكن فيه الله كل هذاء ونحن هنا نقصد الوقت الذي كان يفكر فيه في 
كل هذا الذي سوف يصير عليه. أَنّا لو كان صالحاً ورؤوفاً بخلاف إرادته. إذن فهو هكذا 
عن إجبار. ومن هو هذا الذي فرض عليه الإحبار بحسب رأيكم؟ إذن يتضح أن فكركم 
ملوء بالغباء» ول يُسهم في التعبير عن المفهوم المستقيم. 


7- الرد بطريقة وصفية 
00 إن الأمور الي تصير بحسب الطبيعة لا تسبقها إرادة التفكيرء لكن هذه الإرادة 
تتدخل فقط بالنسبة للأمور الي تقع ارج جوهر ذاك الذي فكّر في أن يفعلها. على سبيل 
امثال شخصٌ ما زرع كرمة أو صنع سفينة بحده يفكر مسبقاً في ما أراد أن يعمله. 

علي النقيض من ذلكء فإن ولادة طفل لأي إنسان بحسب الطبيعة لا يسبقها أي 
فكر. بالتالي إذا قال أحدٌ إن هذا قد حصل على ابن بخلاف إرادته ليت عقله لا يسرع 


() نفس البرهان يتناوله القديس كبرلس بأكثر وضوح في حواره حول الثالوث؛ إذ يقول: "السؤال الذي أطرحه 
يهم هوه هل كل هذا - أي كون الله ملك وخالق - ثم بإرادته أم بغير إرادته؟ وإذا قالوا "بغير إرادة" فإهم 
ينسبون لله "عدم الإرادة" أي الأفعال اللاإرادية» وبالتاللي فهو خاضع للضرورات ني يصع ها البشر. وإذا قالوا 
إن كل ذلك ثم بإرادته فإذن الإرادة قد سبقت الوحود, فهو إذن م يخلق دائماً ملء قّته ولم يكن ملكا بلا بدايةه 
ولا رحوماً ولا صالحاء ويكون هناك بالتالي مسافة من الزمن في داخل الله نفسه. لم يكن فيها شيء من ذلك» بل 
كان فيها يفكر في أن يكون هكذا". ويستمر ف الحديث موضحاً الأمرء قائلاً: "إن في مجال الأشياء ال نعملها أو 
لا نعملهاء يمكن أن نتكلم عن إرادي وغير إرادي؛ ولكن هذا غير ممكن في محال الولادة. وإذا سأل أحد عن 
السبب في ذلك» فمن الحكمة أن نحيب بقول مأثور: "الطبيعة أرادت وهى لا تبالي بالقوانين"؛ فلا الإرادة ولا عدم 
الإرادة يعوقها. وق رأيك ألست أقول الصدق إذا أكدت أن الله هو بالجوهر آب ولم يصر آبا نتيجة لنشاط في 
إرادته» جعله في وضع أفضل كآب. مستحيل أن يكون الله قد صار أباً نتيجة فعل إرادي". حوار حول الثالوث؛ 
المرحع السابق» الحوار الثاني ص ١7١‏ - 175. نفس البرهان وق نفس السياق أنظر غريغوريوس اللاهوت) 
الخطب اللاهوتية /ا؟ - ,5١‏ المرجع السابق» الخطاب 55 ص 84 -417. 
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باشرة إلى أن هذا صار عن إحبار (لأنه لم يكتسبه عن إحبار ما)» بل لعله يرى أن هذه 
| الأمور الي تصير بحسب الطبيعة لا يسبقها تفكير. لأنه ليس عن إجبار يلد المرء بدونأن 
يسبق هذا الأمر أي فكر. إذن» ليس عن إحبار أيضاً يكون الكلمة في الآب مثلما يوحد 


: الطفل في الإنسان الذي يأيَ منه. 


-١*‏ رد آخر 

عا أن الله الآب طاط عنك الطيعة وليس بحسب إرادته - حي لا تتوسط فترة 
زمنية فيها يكون غير صالح - إذن» فهو لا يلد الابن بإرادته» بل بحسب الطبيعة”"©؛ لأن هذا 
يليق بالأكثر به. 


4- رذ آخر 0 
قلت إنه يوجد بإرادته, والإرادة تسبق وجوده حتماء فاصمت عن التجديف. ولو كان 
يوجد بدون إرادته» فمّنْ هو الذي أجبره وفرض عليه أن يكون؟ 

يمكننا أن نؤكد أنه كائنٌ بدون إرادة» ويسري نفس القياس على الابسن أيضا. 
بالحري ونحن نسمع عن الله أن نعرف أن هذا هو ذاك الذي هو كائن بدون أن تكون له 
بداية» بل هو الذي صار بداية للآخرين. 


(') الإيمان الصحيح عن الله يشرحه القديس كيرلس في نفس هذا السياق» قائلا: "أقول إنه من الواحب علينا أن 
نحمل في نفوسنا أنصع وأصدق اعتقاد عن الله ولنمعن النظر في إنه لا يوجد ما هو سابق على ميلاد الابن» وأن 
إرادة الوالد لا تسبق وجود المولود» وأن الله الآب هو آبْ بطبيعته وهذه هي إرادته أيضاً. وذلك لأن الله الكائن لا 
يكون هكذا بدون إرادة. ونفس الشيء إذا فكرنا في قداسة الآب وصلاحه؛ فالله صالح وقدوس بطبيعته وإرادته. 
ولا يمكن أن نعتقد عنه أنه كان يمكن أن يوجد بطريقة أخرى. فهو الله وهو آب في نفس الوقتء والولادة عنده 
ليست شيفاً لاحقاً للوجود؛ وق الوقت الذي نفكر فيه أنه موجود وكائن يحب أن نفكر في أنه أيضاً أب. وهكذا 
فالآب الذي له هذه الطبيعة يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه الولادة هي أزليّة» وهكذا يكون الابن مولود من الآب 
أزلي". حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء الأول الحوار الثاني ص 118. 
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القديس كبرلس الأسكئدري 
6 رذ آخر بطريقة وصفية 

من غير المعقول» ولا يخلو من المخاطرة أن نقول عن الابن» إنه: ولد بإرادة الآب 
أو بدون إرادته. لأن الله لديه الابن الذي أتى من جوهره ليس بإرادته» بل بحسب الطبيعة؛ 


لأنه هكذا هو صورته وتمه غير المزييف. 


5 رد آخر 

لو سبق الفكر والإرادة وجود الابن» وكان الابن هو حكمة وكلمة الآب؛ فكيف 
كان الله يفكر ف الوقت الذي كان فيه بلا كلمة وبلا حكمة وفق رأيكم, باعتبار أن الابن 
لم يكن بعد كائناً؟ إذنء ليس من المعقول أن يفكر الآب بدون الحكمة والكلمة» بالتالي 
أنتم في احتياج لأن تتجنبوا هذه الحُجج الطائشة الى ساقها محاربو المسيح؛ دون أن تضطروا 
إلى دحضها. 


َه 
-١١‏ رذ آخر بطريقة وصفية 
لقد تبرهن بالفعل - بأقوال كثيرة - أن الإرادة سبقت حلق المخلوقات؛ لأن 
عبارات مثل: "لنصنع الإنسان", 'فليكن حَلد" و "ليكن هذا وذاك", تدل على أن فكر الله 
سبق عملية تخلق المخلوقات» بالرغم من أن عمل الخلق صار مباشرة. إذن طالما سبق الفكرٌ 
المخلوقات» وقد صار الكل بواسطة الابن؛ فالابن إذن كائن غير كل المخلوقات الي 
بواسطته صارت. وطلما هو آخر بالنسبة لتلك المخلوقات الي جاءت بعد الفكر. فالابن 
إذن لم يُصِر بإرادة الآب» مثل المخلوقات. لأنه هو إرادة الآب الحيّة وال يما يخلق الآب 
كل شيء. على الحانب الآخرء فإن المرثم يدعوه إرادة الآبء قائلاً: 'برأيك (مضورتك) 
تهلديني" (مز؟/ا: .)١4‏ 


اللنوز 4 الثالون - _اطقالة السابعة 

4 رد آخر 
ها أن الابن هو مشورة وإرادة الآب» فكيف تسبق الإرادة وجوده؟ لأنه بذلك 
يصير هو نفسه خالقا لذاته» عندئدٍ يبدو وفق محاربي المسيح» وكأنه فكّر لأجل ذاته. وبما أنه 
من غير المقبول أن يتفوّه أحدٌ يمذا الأمر» فالابن إذن لم يَصر بالإرادة» مثل المخلوقات» لكن 
كمشورة الآب هو في الآب والآب فيه. فهذا هو بالضبط الملمح الخارجي لجوهر ذاك الذي 


ولده» أي مشورة وجوهر الآب. 


6- رذ آخر 

قال المسيح: 'أنَا في الآب وَالآب فِيَ" (يو 15: »)٠١‏ معلا يهذا أن لديه الآب 
لذاته كأنه هو موضعٌ له وأن الآب أيضا فقط فيه. إذن» فلو كانت إرادة الآب شيئاً آخر 
في الآب يتوازى مع الابن» فكيف يمكن - عندئذ - أن يكون محقاً فيما قاله؟ لأن الإرادة 
- وفق جنون محاربي المسيح - توجد قبل وجود الابن» وعقتضاها صار الابن» مثلما يزعم 
أولنك. 

لكن بما أن ما قاله حقٌ هوء أي أنه في الآب» وأن الآب هو فقط فيه فأين يمكن 


أن توجد هذه الإرادة خاصة أنه ل يُصر بإرادة الآب؛ لأنه هو إرادة الآب. 


رد آخر 

لو كانت الإرادة قد سبقت وجود المسيح» مثلما سبقت وجود المخلوقات» فما 
هو السبب الذي جعل هذه المخلوقات الى لها نفس البداية» وال صارت بنفس الفكر 
تختلى اختلافا ينا عن الابن من جهة الطبيعة» للدرجة الي يكون معها الاببنُ ربا وإهاء 
يننا تقد المخلوقانت الأسرئ من ضمن الغبيل» 

إذن من الواضح, أن الابن له - بحسب الطبيعة - إلوهية الآب ذاتَاء وهو يُدعى 
رب وهكذا يكون. بينما الخليقة كلها دُعيت خادمة» لأنها تُوجد خارج جوهر الخالق؛ 
وخخارج العلاقة الطبيعية مع الآب. إذن» من الموكد أن هناك اعتلافاً شاسعاً بسين الابسن 
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القديده كبرلس الأسلتدي 
والمخلوقات من جهة البداية ذاماء فالمحلوقات صارت بإرادة الآب» بينما الابن؛ لأنه هو 


ذاته إرادة الآب» فهو أزلي مع الآب. 


-"١‏ رد آخر 

كان يجب على محاربي المسيح الذي يتطاولون ويسألون إن كان الآب قد ولد 
الابن بإرادته» أن يسألوا أيضاً إن كان الآب قد ولَدَ الابن بالإدراك (الفهم)؛ لأنه يبدو أن 
المشورة والفهم ينطبق عليهما نفس الأمر. لأن ما يفكر فيه المرء يدركه؛ وما يدركه المرء 
هو ما يفكر فيه. لذلك نرى المخلص ينسب هذه الأمور إلى ذاته بالتساوي» ويقول: "لي 
ا ارام 3 الفهم. بي القذرَة' ' (أمثال 8: 4 لأنه إذا كان الرأي والقدرة 
متطابقان» هكذا أيضاً المشورة والفهم. إذن لو كانوا قد آمنوا بأن الآب صار بلاقهم 
وإدراك» ليتهم يسألون عما إذا كان قد ولَّدَ الابن بالفهم أيضاً. وإذا كانوا يرتعبون فقط من 
سماع هذا الأمرء كيف لا يكون تحديفاً أن يسألوا عما إذا كان الابن قد ولد بإرادة الآب 
أم لاء في اللحظة الي بمثل فيها هذا الأمر تحديفاً كبيراً على الكلمة؟ 


- رد آخر 

يكتب بولس الطوباوي عن الابن - مُظهرا التشابه الذي لا مثيل له بين الابسن 
وأبيه - قائلً: "الذي وَهْوَ بَهَاء مَجدِو وَرَسْمْ َوهو" (عب :١‏ 8). 

فإذا كان الابن هو تم وصورة ذاك الذي ولَدّه - وفق آرائككم - بعد إرادة 
الآب» فحتماً يحب أيضاً أن يكون الآب مثل صورته وائه؛ أي أن تكون الإرادة قد سبقت 
وجوده. ولأن هذا محض تحديف؛ لأن الآب لم يأتٍ بعد أية مشورة أو إرادة » فمن الحتمية 
المطلقة أن نؤمن ونقول إن الابن لم يُولد بعد الإرادة”". 


(') وفق الكتاب المقدسء الابن هو صورة الآب ورسم جوهره, وهذا هو الأماس الذي بن علية القديس كبرلس 
برهانه) أي .عا أن الابن صورة هَ الاب فإذا كان سب رأي الممراطقة هو وَلِدَ بالإر ادف بالتالي الاب الذي هر 
الأصل قد أتى بالإرادة» وعثل هذا الاعتقاد تحديفا عظيماً. أنظر د. وهيب قزمان بولس» النعمة عند القديس | 
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اللنوزة الثالون - _القالة السابعة 
- اعتراض آخر 
كيف لا ينبغي عليكم أن تعترفوا معنا بأن الابن هو في الآب بدون إرادة» أي 


صار بدون إرادته» طالما لم يَصِر .عشورته وإرادته؟ 


4-الرد 

ليت المخلص يُخحجل لسان هؤلاء المعاندين عندما يسمعونه يقول عن ذاته: الب 
ل 0 كمتلما :فيل أيضا ماقا ا صا وريم بالطبع لا 
بالأزادة: الأتسواية أن يكرك ناخو عي ذائها وما سيكون. هكذاء بالرغم من أنه لم يلد 
الابن من بعد إرادة» وأيضاً لم يكن لديه بدون إرادته. لأنه يريد الابن ويحبه. كماهو 
مكتوب, مثلما يريد الآب ذاته بالرغم من أن ذاته (كيانه) لم يأت مِن إرادة» هكذا أيضاً 
الابن الذي يأتي من جوهر الآب» ليس هو من دون إرادته. بالرغم من أنه بالتأكيد لا يبدو 
أبذا د كما برغمون - أن إرلذة 'الآب' مقت :ولادة الاين. 


6- رد آخر 

ما أن الابن هو شعاع (إماء) وتم الآب» وقد صار بإرادته - كما تزعمون أنتم 
- عندئذ كانت هناك فترة زمنية لم يكن فيها الابن موجودا”". بناء على ذلك كانت هناك 
فترة زمنية كان الله فيها بدون شعاع وخختم وبما أن الابن له نفس الوهر مع الآب - 
وبحسب رأيكم - فقد كان هناك وقت ما لم يكن فيه لجوهر الآب إمكانية الولادة» ولكنه 
اكتسب تير ما ووَلّد الابن. ولأن هذا الأمر هو محضٌ تجديف, ليت البعض لا يطرح مثل 


أثناسيوس الرسوليء الكتاب الأول؛ ترجمة د. جرجس كاملء» د. وهيب قزمان» مراجعة د. نصحي عبد الشهيد» 
المركز الأروذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة» طبعة ثانية يناير 7٠٠١‏ ص 517 هامش .4١‏ 

(') يؤكد القديس كيرلس في موضع آخر على أزلية الابن بناء على أزلية العلاقة بين الآب والابن» إذ يقول: 
"ولنوكد أن الآب م يكن يوماً محروماً من ابنه؛ بل الابن كائن دائماً في الآب الأزلي الذي بلا بداية. وهر لم يكن 
أبدا أبا للابن رغماً عنه وهذه الإرادة لا تنشأ ولا تظهر أبداً قبل الولادة. ولأن إرادة الآب حكيمة جداً وعاقلة, 
فلا يرو أحد على أن يدّعى أن إرادة الله غير حكيمة أو غير عاقلة. وهكذا فإن الابن هو حكمة الله الآب وعقله. 
وهكذا ففي الابن توجد كل إرادة الآب". أنظر حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الحوار الثاني ص .١19‏ 


وذ 


القديس كبرل الأسكتدري 
هذا السؤال عن الابن: هل ولد بإرادة الآب أم لا؟ لأنه كما أن الآب صا بحسب الطبيعة) 
مكل] هويوالة سبي الطبعة أيضًا. 


5- رذ آخر بطريقة وصفية 

لا يمكن أن تكون هناك إرادة بدون لوغوس (كلمة > فكر)؛ لأن الإرادة عبارة 
عن الكلمة المخبوءة في القلب دون أن تظهر. والابن هو مشورة الآب وكلمة الآب؛ إذن 
هو إرادته. فإذا كان الأمر كذلك» فكيف عندئدٍ تصير الإرادة في الإرادة ؟ بالتالي الابن هو 
كل شيء بالنسبة للآب: الإرادة والكلمة والحكمة؛ ولا يوجد شيء في الآب قبل الابن. 


/- رد آخر مثل السابق 

الإنسان لذية إيكانه النترضي أن لأرلادة عب عايض وهر ل ضير أب نا القت 
كلعامكى أن يكرت شريرا أو عاط بإزادتة فالأول (إمكائية الولادة) توتجد قبه عسي 
طبيعته» بينما الثاني (أن يكون شريرا أو صا حا) فيعتمد على إرادته. في الحالة الثائية نتسيّد 
بينما في الحالة الأولى نخضع لناموس الطبيعة الذي لا يخترق. 

إذن» فإذا لم يكن لدينا الإأمكاية أن تضوز آناء لأولاذنا بإراذفة وثل مهتت 
الطبيعة» هكذا أيضاً الأمر باللسية نه الأب فين لسن يمن بهذإ راذقة لكب مسحت 
طبيعته. وكما يكون الأولاد الذين يُولدون منّا متماثلين معنا من جهة الجوهرء مكذا ايا 
الابن الذي لم يُولد خارجاً عن الآبء بل من جوهره؛ يكون متماثلاً مع الآب الذي ولد 
في كل شيء. وكما أنه لم يُصر آبا من بعد إرادته؛ هكذا أيضاً الابن» فهو ليس شعاعٌ 
وتم ذاك الذي وَلَدَه بإرادته» لكن بحسب الطبيعة”". 


(') نفس الحجة سردها القديس كيرلس في تعليقه على ١‏ يو 4:1 إذ يشرح قائلاً: "يقول يوحن "مَنْ قال إِنّهُ في 
الثُور وَهُوَ ينض أَحَاهْء فهُرَ إلى الآن فِي الظلمة" ١(‏ يو ؟:4). إذن النور فينا بإرادتنا الحرّة. فهو بالإرادة وليس 
بالجوهر حاضر ف الأشياء المخلوقة. ولذلك كل مَنْ يكره أخاه هو في الظلمة. فالاين الوحيد هو بالطبيعة النرر, 
وليس النور فيه بإرادته وكثمرة لحرّية الاختيار. لذلك هو ليس من ذات الطبيعة المخلوقة بل هو فوق الكل بغو 
قياس". راجع شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول الإصحاح الأول ص .٠١9‏ 


0 


5: 


اللنوز 4 الثالون -_القالة السابعة 

8- اعتراض آخر مثل اعتراضات إفنوميوس 
يقول المعترض: يحب أن اسأل أولئك الذين يعتقدون أفهم يؤمنون بالصوابء أي 

من الاثنين: هل ولد الآب الابن بإرادته أم بدون إرادته؟ لأنه» إذا كان الابن كائناً ف جوهر 
الآب؛ فالآب إذن لم يلد بإرادته» بل تحنم عليه أن يلد ذاك الذي يوجد في طبيعته. لكن إن 
كان يوجد في الآبء وقد وُلِدَ منه دون أن يريد الآب ذلك» إن فإرادة الآ عانق نتيا 
توجد قبله» وبالتالي لم يكن الابن شريكاً في الأزلية للآب الذي ولّده. 


تحديف» ولذلك ندينهم لأحل جهلهم الكبير؛ لأهم لا يخجلون من إخضاع الله ذاته 
للاحتياج» ويقولون إنه يوجد شيء في جوهر الله في الآب مثل إناء داعحل إناء آخحر”". لكننا 
تعلمنا أن تومن" بالضواب وعن .حق»:قالاين موحد ق الآنء ليس قل سد يود في 
جسد آخرء بل هو من جوهر الله غير الحوى بحسب الطبيعة. وإن ظن هؤلاء ال معترضون 
أنهم حكماء حين يتساءلون: إن كان الابن قد وَلِدَ بإرادة الآب أو بدوفاء فليتهم يسمعون 
مِنا الآني: 

هل تلد النارٌ الحرارة الي تتولد عنها بإرادتها أم بدون إرادتا؟ 

على أن أظن أنهم لن يجيبوا على هذا السؤال؛ لأن الذي يأتِ من الطبيعة لا يقبل 
إرادة أو عدم إرادة» بينما بالنسبة للأمور الي تأت خارج ناموس الطبيعة واليّ تُوجد في 
)١(‏ يؤكد القديس كبرلس على أن الفراطقة لا يفهمون نصوص الكتاب المقدس نهماً صحيحاً لأنمم يفترضون 
فهما بشرياً للحقائق الإلهية» إذ يقول تعليقاً على قول المسيح "أنا في الآب والآب ف" ' الآني: [لقد قال المحلص إنه 
في الآبء والآب فيه. وواضح لكل واحدء أن هذا لا يعن وحود حسد في جسد آخرء أو وعاء في وعاء وإغا 
الصواب أن الواحد يعلن الآخر. لأن كل منهما في الآخر ف الجوهر نفسه غير المتغير وله ذات الطبيعة الإشية 
الواحدة غير المتغيرة» ولعل أقرب تشبيه هو أن يشاهد إنسان وجهه في مرآة ويندهش من التطابق التام لدرجة أنه 
يقول. "أنا في هذه الصورة وهذه الصورة في" أو مثلما تقول حلاوة العسل حينما توضع على اللسان "الحلاوة في 


العسل والعسل ف" أو مثل الحرارة الصادرة من النار كما لو كانت تقول 'أنا في النار والنار في"]. شرح إنجيل 
يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول الإصحاح الأول ص 15:. 


هم 


لسيمسد 


القديس كبرلس الأسكتدرق 


سلطتناء تسري الإرادة أو عدم الإرادة. فإذا كنا نصنع أشياء بإرادتنا أو بدون إرادتناء إلا 


أننا نلد من ذواتنا بدون الإرادة. هكذا الله أيضاً بالمثل يصنع الأشياء الخارجة عن جوهره؛ 
لكنه يلد الابن أزليا من ذاته» دون أن تكون للإرادة أي موضع, بالرغم من أن الابن ليس 
بدون إرادة الآب؛ لأن الآب يحب الابن» كما هو مكتوب (أنظر يو : 75). 


٠‏ “1- اعتراض آخر من اعتراضات إفنوميوس 

إذا كان الآب لم يلد الابن بإرادته» بل من طبيعته» فمعرفة الآب للابن إذن هي 
من طبيعته أيضاً. وعلى ذلك يكون الآب قد عرف أن ابنه الذي سوف يخلق معه كل 
الأشياء» سوف يوجد. وهكذا يكون الآب قد اكتسب معرفته بو جود الابسن ا 
اكتسبها من طبيعته. 

فإن كان هذا الأمر غير معقول» عندئذٍ» يكون الابن قد أتى إلى الوجود بإرادة 
الآب» وفي كل الأحوال تسبق الإرادةٌ الولادة. 


درلا-#١‎ 

كأننا نعترف بأن الآلث عزف ولا دن يكون الابن» ومن ثم بعد ذلك ولده! 

لقد كوّن المعترض الزنات حم جل هنا الموضوع دون أن يعرف؛ لأنه لم تكن 
هناك أية فترة زمنية بين وجود الله وولادة الابن» لا يوجد موضعٌ لمعرفة سابقة عنه. لأن 
الآب لو كان قد فكر مسبقا في ولادة الابن» ومن ثم صارت هذه الأمور فيما بعدفٍ 
الزمن؛ لكان الاب خاضعاً للزمن. لكن إن كان الله هو خالق الأزمنة» فلماذا يثرثر المعترض 
ضد الظيعة الاطنة مدنا إياهة على أفا سا كما يقزل هذا الهرض ب تسر اله الذي عند 
أسمى مِن الكل, عن الأمور المستقبلة؟ 
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وها أن ولادة الابن هي فوق الدهور والأزمنة'”, بالتالي يكون هذا الأمر محض 

تحديف مملوء من الجهل» أقصد أن تقول إن الآب فكر وعَلِم مسبقاً بأنه سيكون له ابن 
لأن الآب كامل في معرفته بكل شيء» وليس لإرادة التفكير أي موضع قبل الابن. 


؟”- رد آخر 

ها أن الآب يعوق ذاته بكوته داكما ايه إذن» فهو تلك معرقة الاين على أيننة 
حال في داخله. لأن معرفته بكل شيء تتضمن معرفة البنوة» خاصة أنه يُدعى آبُ» وهكذا 
هو آبْ في علاقته بالابن وفق محاربي المسيح. الابن يعرف ذاته كما يعرف الآب أيضاً. لأن 
الأبوة تُدرَك من البنوة» والعكس صحيح؛ إذ تُعرف البنوة من الأبوة. فالله إذن كان دائماً 
الآب”" وبالتالي أيضاً الابن. إذن هو محض تحديف أن نقول إن الآب لا يعرف الابن الذي 


(') يؤكد القديس كيرلس في شرحه لإبجيل يوحنا أن الابن هو قبل كل الدهور إذ يقول: "فلست أظن أن أحدا 
يصل به الغباء إلى القول إن الابن أقل أزليّة من الآب» فالابن قبل كل الدهور وهو خالق. كل الشهون: فالذي صنع 
الأزمنة لا ينطبق عليه مقياس الزمان» ولا يمكن أن نحدد زمان ولادته من الآب. زلشن الاب أل من الا عينها 
لأن الطبيعة الإلهية تعلو على مقاييس الأحجام والأجسام. فكيف هو أقل؟! أَفي المحد كما يظن البعض؟! أم في 
القرّة؟! أم في الحكمة؟! عليهم أن يقولوا لنا بدقة كيف أن الآب أعظم؟ أفي المحد والقَوّة والحكمة؟! إذا كان الآب 
يفوق كل المقابيس المقبولة لدى العقل؛ فمن ن أين جاءت الجسارة للأريوسيين على مقارنة الآب بالابن والإدعاء أن 
الابن أقله من الآب وإنكار كرامته الإلمية الي له بالطبيعة؟ لأن المقارنة بين عظيم وأقل منه في العظمة يمكن 
برهتها وإثباهَا إذا وضعناهما معاً ولكن حيث إن كرامة أويحد الآب تفوق الإدراك» فبأي مقاييس يمكن إهام 
المقارنة؟! ف هذه الحالة بالذات يسقط الإدعاء أن الابن أقل من الآب". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» المجلد 
الأول» الإصحاح الأول ص 2ه - 55. ٍ 

(') الله هو دائماً آب ولدية ابن وإلاّ كيف ننال نحن الأبوة من الله دون أن يكون الله آبأ ؟ هكذا يتساءل القديس 
كيرلس في شرحه لإنجيل يوحناء قائلاً: امسو باعنه اقلت عر اي اتوي نارين 
الله. والكلمة الصادقة هي كلمة الرسول بولس التي " الذِي مِنهُ تُسَمَى كل عَشَةٍ فِي السّمَاوَاتٍ وَعَلَى 
الأرض" (أف 19:7). ولكن الله هو منذ الأزل» 0 به لأنه هو المثال ونحن لقنا على صورته. فكيف 
نكون نحن على صورته ومثله أي آباء ولنا أبناء بالطبيعة» وليس في الأرض أبِوَّةَ لقنا نحن على مثالها 
!عمق ؟ كيف ننال نحن الأبرّة من الله دون أن يكون الله بالحق أبا؟! ألا يكون هذا ضد طبيعة الأمور أن 
نكون نحن آباء ويأخذ الله الأبّة ما ويقلدّنا نحن» وليس نحن مَنْ نتمثل به؟!". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» 
اجلد الأول» الإصحاح الأول ص 017. 


ع4 


القديس كبرل الأستندي 
يأي منه وأنه تعلم عنه من طبيعته» وطبيعة الله لا يمكن أن تكون شيئا آخخرا فيه؛ لأنه بسيط 


وغير مركب. 


*"- اعتراض آخر من اعتراضات إفنوميوس 

بالإرادة والتفكير”" ولَدَ الآبْ الابنَ» وليس بحسب الطبيعة. إذ لو كان قد ولده 
فقط بحسب الطبيعة وليس بإرادته وبفكره. عندئلٍ فقد ولد بدون إرادته وبدون فكره. فإذا 
قبلتم الاثنين» عندئذٍ تجحعلون الله مركباً ناسبين له الطبيعة والفكرء وبالتالي كيف يمكن لهذا 
الذي يتكون: من 'النين أن يكوان بسيطل؟ 


#4“ المرد 

إن ولادة الابن توجد فوق التفكير والإرادة. لأن الإرادة والتفكير - على أية حال 
- يصيران ف الزمن» بينما خالق الأزمنة هو الابن. فكيف إذن يمكن أن يُوجد المخلوق قبل 
الخالق؟ فإذا كنتم تعتقدون أن الله صار مركباً لأن لديه طبيعة وإرادة» انتبهوا أيضأء فإن 
الآب لديه خاصية أن يلد بطريقة طبيعية» وكذلك لديه خاصية أن يخلق بواسطة الابن» لكن 
طبيعته ليست مركبة بسبب هذا. لأن الإثنين هما نتاج طبيعة واحدة. وهذا بالتأكيد يسري 
أيضاً على خخواص الصلاح وعدم الموت وغير المنظورء وكل ما يوجد في الطبيعة الإهية. 


)١(‏ تعبير "بالإرادة والتفكير" عند القديس كيرلس يتناسب مع الخلق أما "بحسب الطبيعة" فإفها تتناسب مع الولادة» 
لذلك من الواضح أن الحراطقة يعانون من الخلط بين الخلق والولادة» ويشرح القديس كيرلس هذا الأمرء قائلا: 
"هناك فارق كبير بين "يخلق" و"يُلد"؛ وذلك بغض النظر عن كل المماحكات الفكريّة. وأنا أرى أنه يجب ألا نخلط 
بين أن ننسب للآب أن طبيعته بسيطة وبين أن نستغل هذه البساطة بدون تعقل؛ لكي نفكر عنه أفكاراً غير منطقية 
ولا تليق به. فإذا كان الله بالخلق وَلَدَ أيضاء وإذا أراد أحد رؤية الخلق والولادة كشيء واحدء بدون أي عير 
بينهما ولا اختلاف. ولا يرى أن الخلق غير الولادة» فإني لا أستطيع أن أوافق على ذلك؛ لأن هذا سوف يؤدى 
لاعتبار كل شيء تلق الله» مولوداً منه. تصوّروا معي العدد الذي لا يُحصّى للمخلوقات والأنواع؛ وهذا يستحيل 
أن نحصيه؛ ولكن منْ يريد ذلك فعليه أن يحاول إحصاءهاء لأنه لا يوجد كائن واحد لا يتدمي لطغمة المخلوقات؛ 
وعليه أن يُحصى أيضا أصغر المخلوقات وأقلها شأناً. فهل سيصير الله أباً لكل هذه المخلوقات الدنيا؟". حوار 
حول الثالوث؛ المرجع السابق؛ الجزء الأول الحوار الثاني ص .1١7 - 1١7‏ 
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الكنوز4 الثالون - اطقالة السابعة 


ه"- اعتراض آخخر من اعتراضات إفنوميوس 

أخبرونا أنتم يا من تزعمون أن الابن هو شعاع (بماء) الآبء ما هو - في النهاية 
- رأيكم؛ وسؤالنا هو الآن: 

النورء أي إنارة النار - على سبيل المثال - عندما توجد في مصباح, فإنها تنبر كل 
ما هو خخارج. لكن النار ذانها لا تملا كل شيء» وهي موضوعة في مكان محدد» ولكنء 
إنارة النار تسطع على النطاق الخارج عنها. فإن كنتم تقولون إن الآب هو نورء والابن هو 
شعاع النور» عندئذٍ يتحتم عليكم أن تقولوا إن جوهر الآب لا يمكن أن يملا الكل» فلا بد 
أن يوجد في مكان يمكن فيه أن ينبعث منه الشعاع ويحتويه. فإذا كان الآب علا كل شيء؛ 


كما تقولون» فأين يُحتوى جوهر الابن؟ 


5”-الرد 
لو كان الآب في مكان معيّن ويحتل موضعاً ما مثل أي جسدء عندئارٍ ليتكم 
تون ارضا عع كان للابى الذي بؤلده] لك عانان ومن الاب لأ برد و مكضان 
واحد؛ (لأن الإلحي لا يمكن أن يكون محصوراً في مكانٍ واحد)» فأنتم تفحصون عبثاً أمورا 
لا تقبل أي فحص» بل وتتطاولون قائلين: أين يمكن لموهر الابن أن يجد مكاناً إذا كان 
الآب علا الكر؟ - 3 
بالتأكيد» الآب يُوجد في الابن والابن يوجد في الآب» لكنهما ليسا متطابقين ولا 


هما واحدا قي العدد(. لأن الآب يوجد بخاصيته؛ والابن بخاصيته» وهذا هو الاختلاف 


)١(‏ يؤكد القديس كبرلس دائماً على الوحدة والتمايز في نفس الوقت عند حديئة عن الثالوث القدوس» إذ يقول 
نستي السياق اثثال شرع لاختيل يوسهناء "الاين هومن الجوهر تقبنة مع الآته:والآيا عراين الموعن لقنن مع 
الابن» وكلاهما مساوي ومثل الآخر تماما بلا تغيير حق أننا نرى الآب في الابن والابن في الآب» وكلاهما يُشرق 
ف ن خلال الآخر مثلما قال المخلص نفسه الذي رآني فَقَذ رَأَى الآب" و"أنا نفي الآب والآب في" (يو 3:14 
.)6١‏ ومع أن الابن في الآب والآب في الابن وهو مثل الآب الذي وَلَدَه تماما ني كل شيء؛ ويعلن الآب ف ذاته 
بلا نقص» إلا أن هذا لا يعني أن الابن فَقَدَ اقنومه المتميّء ولا أن الآب فَقَدَ أقترمه الخاص به فالتمائل التام بين 
الأقانيم لا يعي اختلاط الأقانيم حي أن الآب الذي منه يولد الابن يصبح بعد ذلك ابن ولكن الطبيعة الإلهية 
الواحدة نفسها هي للاقنومين مع تمايز كل منهما حن أن الآب هو الآب والابن هو الابن وأيضاً الروح القدس 
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القديس كيرلس الأسكندي 
الوحيد للآب عن ذاك الذي ولده. لأن الآب كائنٌ بذاته وليس هو الابن» والابن كائن 
بذاته وليس هو الآب. 

إذنء الابن يتمايز”'' عن الآب» ولكنه يحمل بالطبع نفس طبيعة الآبوإذا كان 
الابن يوجد أيضاً في الآب مثل الشعاع الذي ينبعث من الشمس ويأن بالطبع منهاء وهر 
لس شيئاً آخرا عنها؛ لأنه واحدّ معها من جهة الطبيعة» إل أن الشمسن ع والشعاع 


شيء آخر. 
فالآب إذن يُشرق الابن حقا من ذاته» الابن الذي هو صورته تماما وختم طبيعته. 


يحسب معهما إلا مثل الآب والابن. وهذا هو كمال الثالوث المعيود". شرح إتميل يوحناء المججلد الأول المرجع 
السابق الإصحاح الأول ص 48. 

(') أيضاً في سياق تعليقه على قول المسيح: "أنا والآب واحد" يؤكد القديس كيرلس على التمايز والوحدة في 
علاقة الآب والابن» إذ يقول: 'أنَا وَالآبُ وَاحِدُ" (يو )*0:٠١‏ هكذا قال المخلص مؤكداً أن له كيان خاص 
متمايز عن كيان الآب. وإذا لم يكن هذا هو الحق الواضح فلماذا قال: "نا وَالآبُ"؟ كان عليه الاكتفاه 


بكلمة"وَاحِدٌ". ولكن حيث إنه أعلن ماذا يقصد بالكلام عن اثنين» فقد قضى تماماً على إدعاء المخالفين؛ لأن . 


عبارة "أنا وَالآب" لا يمكن أن تع أنهما أقنوم واحدء بل أنهما واحد ف الجوهر". المرجع السابق ص 48. 


0ك 


اللنوز4 الثالون - اطقالة الثاهنة 


المقالة الثامنة 


إلى أولئك الذين يقولون: 
إن الابن ليس مثل الآب. بل هو مغل إرادته 


-١‏ يستطيع المرء - عن حق - أن يدين محاربي المسيح بشأن ما يثيرونه عن 
الإرادة. لأنه إذا اعتير أحدٌ أن ما يقولونه صحيح. فإنه يكون قد أصيب بالجنون» أي إذا 
صِدّق هؤلاء الذين يقولون إن الابن هو مثل إرادة الآب» وليس ممائلاً للآب. ذلك؛ لأن 
الكتاب المقدس لم يذكر هذا المصطلح عنهء كذلك لم يقل المخلص: الذي رآني فَقَد رأى 
إرادةَ الآب" (راحع يو :١4‏ 8). وهل كان يجب على مَنْ قال: "أنا هُرَ الْحَقَ" (يو 1:14) 
ألا يكون مثل الآب بحسب الطبيعة» مثلما يزعم أولئك؟ لكن بما أنه لم يجيء على ذكر 
الإرادة أبدا بل يصف ذاته بأنه صورة الآب» فمن الواضح؛ أنه يقلب زعم أولئك. 


-"١‏ رذآخر 

ينبغي أن نسأل محاربي المسيح: إرادة الآب هذه الي تزعمون أن الابنّ شبية يهاء 
هل هي جوهرٌ قائم بذاته؟ فإذا أجبتم بأن الإرادة لها جوهرٌ وأقنوم؛ فكيف إذن يكون الابن 
هو ونيد المش) خاضة ونه --ق هذه الخالة .- سيكوة:الثالك مق الاك لأن إزادة 
الآب - وفق زعمكم - قائمة وحيّة وتسبق ولادته. 

ما إذا أحبتم بأن الإرادة ليس لديها كيان (أقنوم)؛ ولا هي جوهر حي وموجود 
مثل الابن» عندئذٍ تطلبون - في جهل - مشابمة دون أن تفترضوا جوهرين. فكيف يمكن 
أن كان له جوهر وأقنوم؛ أن يتمائل مع مّن لا جوهر لديه أو أقنوم؟ وكيف يمكن التحقق 
ما إذا كان هذا الذي لا جوهر له يتماثل مع ذاك الذي لديه جوهر وكائنٌ بإقنومة؟ 


القديس كبرلس الأسلتدري 


*- رد آخر 

كر هو :15 "الغافن الذي لا يحرف أن حيرانا ما وليه احؤاناء وان الذي ليش 
بحيوان لا يتشابه بالحيوان؟ فالكائن الذي ينتمي إلى جنس معين» يكون من طبيعة مغايرة 
لتلك الي ينتمي إليها جنسُ آخرء ومّن يفكر بطريقة سليمة لا يمكن أن يقول بالتمائل فيما 
بينهما. فعلى سبيل المثال» إذا قارنا بين أي كائن حّي؛ إنسانا كان أو حيواناء وشيئاً معنويا 
ينتمي إلى العلم كالحكمة والإرادة» أو أي شيء آخر مما يُميّر الكائنات مثل البشر 
والملائكة» دون أن يكون موجوداً في حد ذاته. فإذا زعم أحدٌ أن الإنسان أو الحيوان يشبه 
العلم» أي يتشابه مع الحكمة أو الإرادة فكيف لا يجلب جهله الضحكء إذ أنه شرع 
يبحث ويفحص الأشياء الي لا تتشابه إطلاقاً فيما بينها؟ 

إذن» فابن الله كائنٌ بأقنومه, وهو ليس شبيهاً بالإرادة ال لا أقنوم لها. 

غير ذلك دعهم يقولون مباشرة إن الابن ليس هو مثل الآب؛ لأنهم بهذا يصيرون 
مقوتين إذ يحدفون بوضوح. وإلآء فعليهم أن يعترفوا يممائلة الابن بالآب» عندئلٍ يكون من 
الحدم ألا يتشابه الابن مع الإرادة» لكنه بالحري يكون شبيهاء ومتماثلاً مع الذي ولده. لأنه 
قد تبرهن على أن الممائلة تقوم بين الذين يمتلكون جواهر وأقانيم» وليس مع تلك الي تنتمي 
إلى جنس مختلف, أو تُوجد في آخرين مثل الحكمة في الحكيمء والفكر في المفكر. 


4 - رد آخر 

إن كان الابن - بحسب زعمكم - يشبه إرادة الآب» دون أن يكون شبيهاً بذاك 
الذي ولده» يتحتم عليكم إن تقولوا إن الإرادة ليست شبيهة في شيء بالله الآب» نخاصة 
وأن الابن الذي هو ختمهاء ليس شبيهاً بالآب بحسب رأيكم. وفي هذه الحالة لا يكون 
الآب أيضا شبيها بإرادته. وهذا تحديف واضحٌ ينتج عن قولكم. 

ولو قلتم إن الإرادة هي عبارة عن شيء له أقنوم» فسوف تكون, على أية حال» 
غير شبيهة يجوهر الآبء وهذا القول أيضاً يجبرنا على أن تعترف اغا سبق أن أشرنا إليه من 
تحديف. على أننا هنا يحب أن نوضح كيف لا تتشابه الإرادة مع الآب: 


اللنوز 4 التالون - _القالة التامنة 
الإرادة أدن مِن الآب لعدم توفر المشايمة بينها وبين الآب» مع أن الإرادة ليست 
شيئاً غريباً وخارجاً عنه حى يمكن مقارنتها معهء بل هي منه وتوجد فيه. وعلى ذلك 
نسأل: هل يكون الابن بذلك هو الأدن؛ لأنه يشبه إرادة الآب فقط» وليس الآب8 هل 
يكون الابن الذي ولد من الآب أدن من الذي ولنَه؟ 
ما أن يلد جوهر الله شياً أسوأء فهذا ما لا يحدث؛ حي في الكائنات ذات الطبيعة 
المخلوقة. لأن الإنسان بالطبع لا يلد شيئاً مختلفا عما يكون هوء بل ولا حن أيضاً أحد من 
الكائنات غير العاقلة. 
لو قلنا إن إرادة الآب تهدف إلى أن تكتسب شيئاً أعظم - وهو الأمر الذي لا 
لبن ينا انالاوريه+االا كرد بذلك قد قارناها بالأد؟ ألا نقع تحت التجديف إذا قلنا 
إن شيئاً ما هو أعظم وأسمى من الآب؟ وإذا كنا لم نقبل هذا الفكر ولا الفكر الآخر» 
وكانت الإرادة بلا أقنوم أيضاًء كما نقول نحنء فكيف تقولون هنا أيضاً إن الإرادة غير 
قووة بالآتة وكان الأمدرية انكر لك اقب لاسب يس الام الذي يس عرد 


ه- رد آخر 

سوف يجبركم الحديث - حىّ دون أن تريدوا - على الاعتراف .كمائلة الابن 
بالآب حسب الجوهر. لأنه نبت أنه من العبث أن تؤمنوا بأن الله أراد هذا الوضع الذي لا 
يتناسب معه. وإذا كان من المحتم أن نقول إن إرادته تُشبه الله إذن فبما أن الإرادة تشبه 
الآب» والابن يشبه الإرادة» عندئذٍ يكون الابن مثل الآب. لأن الإرادة الموحودة في الوسط 
تشبه الابن المولود من الآب» كما تقولون. هكذا إذن» يكون الابن - وبدون أن تريدوا - 
متمائلاً مع الآب. لكن با أنه لا يوجد شوء نين الأب والابن» فالحديث عن الإرادة يكون 
تريداً لا لزوم له. وهكذاء وبدون أن يتوسط أحدٌّء يكون الابن بحسب الطبيعة مثل 
الآب0", 


() أي واعددمع الاق الجومر 5 و مساو للآب في الجوهرء ويبرهن القديس إمبرو سيوس على هذه الحقيقية» 
قائلاً: "إن كان قد كتب بخصوص جميع الذين آمنوا أنه كان لهم نفس واحدة وقلب واحد» "وإن كان كل واحد 


القديس كبرل الأسكتدري 


5- رد آخر 

مكتوب أن المسيح هو قوة الله وحكمته (أنظر ١‏ كو :١‏ 14). إذن فلو كانت 
إرادة الآب ُصّرّر أيضاً قوته وحكمته أي الابن» لتحتم ألا نقول إها غير متشاقة مع 
الآاب» حىّ لا يظهر الاب احذا قوة وحكمة) هذا (الابن) الذي لا يتشابه مع ذاته. وإذا 
كان الأمر على هذا النحوء ليت محاري المسيح يدركون حجم عدم تبصرهم. لأن هولاء 
الرافضين ينكرون أن الابن الواحد هو مثل الآب0"©, وينسبون له الإثنين (أي أنه هو الابن 
والإرادة معا) طالما أنهم يقولون إن الإرادة هي شيء له كيان (أقنوم)؛ بينما لو كانت هي 
بلا كيان» فلا يمكن لهذا الذي لا وجود ولا كيان له. أن يكون تم ذاك الذي له كيان. 


/ا- رد آخر 

الكائنات الى تقوم بنفس الفعل وتستخدم نفس القدرات الطبيعية» يجب على أية 
حال أن يكون لما نفس الجوهر. لأنه لا يمكن لكائن من الكائنات ذي قدرات وأفعال 
خاصة: أن يتماثل مع كائن ينتمي لجنس وجوهر آخر. فالكائنات الي لها نفس الطبيعة 
تستخدم خواصا معينة. والكائنات الى لها نفس الجوهر تكون متمائلة فيما بينها في كل 


يلتصق بالرب يكون معه روحا واحد" ١(‏ كو 11:5) كما يقول الرسولء وإن كان الرجل وزوجته يكونان 
جسداً واحداًء وإن كنا نحن جميعنا البشر المائتين بحسب طبيعتنا المشتركة نكون من جوهر واحد. وإن كان هذا 
هو ما يقوله الكتاب المقدس بخصوص الإنسان المخلوق» إنه وإن كان متعدداً لكنه واحدء وهو الذي لا يمكن أن 
يُقارن بالأقانيم الإلهية» فكم بالحري يكون الآب والابن واحداً في الإلوهية» وهما اللذان لا يوجد بينهما أي 
احتلاف ف الجوهر أو المشيئة!". القديس إمبرسويس» شرح الإيمان المسيحي» ترجمة د نصحي عبد الشهيد؛ مارس 
ه٠٠‏ الجزء الأول» الكتاب الأول؛ الفصل الثاني فقرة ١4‏ ص 77. 

(') يفنّد القديس إمبروسيوس إدعاء الهراطقة بأن المسيح ليس هو صورة الآب» ويؤكد على أن الرسول بولس 
يدعوه صورة الآب؛ قائلاً: "يقول الرسول إن المسيح هو صورة الآب؛ لأنه يدعوه: "صورة الله غير المنظور» بكر 
كل خليقة". انتبه من فضلك» فهو يقول بكر وليس أول الخليقة؛ حي تؤمن به أنه مولود حسب طبيعته؛ وأله 
الأول بسبب أزليته. وق مكان آحر أيضاًء فإن الوا د أعلن أن الله جعل الابن: "وارثاً لكل شيء. الذي به 
أيضاً عمل العامين, الذي هو بماء بحده وصورة جوهره" (عب 1:1 و 5). فالرسول يدعو المسيح صورة الآب» 
بينما يقول أريوس إنه ليس مثل الآبء فلماذا إذن يُسمَّى صورة إن لم يكن ممائلاً (للآبع؟ إن البشر لن يقبلوا أن 
تكون الصور الي تُعمل لهم غير ممائلة لهم؛ وأريوس يقول إن الآب ليس مثل الابن» وأن الآب قد وَلّد شخصاً ليس 
مماثلا له» وكأنه غير قادر أن يلد الممائل لنفسه". القديس إمبرسيوس» شرح الإيمان المسيحي؛ ترجمة د نصحي عبد 
الشهيد؛ الجزء الأول» الكتاب الأول الفصل السابع؛ فقرة44» ص 58 


5 اللتوزة الثالون - _امقالة الثامنة 
1 إذذ؛ فبما أن فعل الآب والابن متماثلان» وف كل شيء تظهر القوة ذاتاء فالواحد 
ليس له جوهر يختلف عن الآخر. وإذا كان الأمر على هذا النحوء فالابن هو مثل الآب» إذ 
له نفس الجوهر وليس صورة لإرادته. 


4- رد آخر 

بما أن كل ما يفكر فيه الله الآب» هو نفس ما يفكر به الابن أيضاً؛ (لأن أي عدم 
اتفاق: أو انشقاق ليس له موضع ف الثالوث القدوس الواحد)» إذن» فأين توجد تلك 
الإرادة المتأقئمة الى تمتلك كياناً خاصاً بماء تلك الي تُقَدّم الابن كثالث؛ الابن الذي هو في 
معية الآب؛ خاصة وهو أيضاً الابن الذي لا يوجد شيء يسبق ولادته؟ فالابن إذن هو 
الإرادة الحية المتأقنمة للذي ولده. 


9 - رد آخر 

يقول الكذابون إن الابن هو حتمٌ وشبيهٌ بإرادة الآب» لكنه لا يشبه الآب ذاته. 
لذلك نحن نسأل» أيضاء محاري المسيح: هل الآب هو شبيه بإرادته أم لا؟ لأنه إن كان غير 
شبيه بإرادته» عندئذٍ تكون إرادته غير شبيهة به. وليصمت التجديف من جهة هذا الأمر. 
لكن لو كانت الإرادة شبيهة بالآب» وكان الابن - كما تزعمون - هو ختم وصورة 
الإرادة» عندئذٍ يكون الابن مثل الآب» من جهة هذا الأمر. إذن كيف لهذا الذي هو حتم 
الآب» أن يصير غير شبيه به بحسب الجوهر بسبب تشايبمه بالإرادة؟ لأنه إن كانت الأمور 
هكذاء بحسب رأيكم. لكان الابن مكرّناً من عنصر مشابه وآخر غير مشابه» وبذلك يكون 
متشابماً في حزء مع الآب» وفي جزء آخر يكون غريباً عنه. 

نم أي منطق يسمح لهذا الذي يكون واحدا في الجوهر وف العددء كبولس أو 
بطرس على سبيل المثال أن يكون لديه في نفس الوقت عنصرين متضادين بحسب الطبيعة؟ 
لأن المرء لا يستطيع أن يقول أنا عاقل وغير عاقل؛ ولا يستطيع أحد أن يقول أيضاً عن النار 
هي حارة وباردة. لأن وجود الواحد يلغي الآخر من جهة المعئي. 

بناء على ذلك» من غير الممكن أن يوجد في الابن الشبه وغير الشبه. ولأن الكتاب 
اللقدس يؤكد على تمائل الابن مع الآب» وأيضا هو بذاته يقول: "اللي رآني فَقَدْ رأى 


أ لقديس تبرلس الأسكتدري 

الآب" (يو :١5‏ 4)» ونحن لا نقبل غير أن يكون الابن مثل الآب من جهة الجوهر؛ لأنه لم 
يقل: الذي يراي يرى إرادة أي» لذا لا نومن بأن الابن هو صورةٌ لإرادة الآب» بل بكونه 
ابنأ اقب عصورة لانن زايا 


-٠١‏ رد آخر 

الأشياء الى ليست على علاقة فيما بينهاء ولا وجه للتشابه الطبيعي فيما بينها؛ 
ومنفصلة بعضها عن البعض بحسب الجوهر» تختلف فيما بينهاء إمّا لأنما تنفصل عن بعضها 
من جهة المكان» أو من جهة الأفكار. فالأشياء ذوات التكوين الجسدي تنفصل فيما بينها 
من جهة المكان؛ والبعض الآخر تختلف فيما بينها منطقياً باختلاف جوهرهاء مثل اختلاف 
الإنسان عن الحصان. وكذلك الأشياء الى تختلف فيما بينها بسبب الأسماءء فإها تنفصل 
فيما بينهاء وتختلف بالمنطق والأفكار» مثل الصحة والمرض. 
0 لكن المتدربون على دروس الفلسفة يُفرّقون بين الانفصال المباشرء وغير المباشر. 

الانفصال المباشر مثل الصحة والمرض» لأنه لا موضعّ مشتركاً لأي شيء فيما 
فيه #الاساة إما أن يكرت عناق أ عيضا ولا يوجد شيء بين الائنين. 

والانفصال غير المباشر أيضاً مثل العدل والظلم لأن أحداً لا يكون عادلاً تماماء أو 
ظالما تماماء لكن من الممكن أن بحد أحداً في مكانة متوسطة بين العدل والظلم. 

إن فبما أننا فسّرنا هذه الأشياء يذه الطريقة» وأوضحنا احتلافها فيما بينها في 
كل شيء؛ ليتنا نرى لأي سبب من الأسباب الي قلناها يختلف الابن عن الآب. 

فمن جهة المكان؛ لا يمكن لأحد أن يقول إن الابن يختلف عن الآب؛ لأنه ليس 
بحسدء والانفصال المكاني هو أحد الملامح الأساسية للأجساد. إذن يبقى الانفصال بالمنطق. 
وأنا أقصد الانفصال بالمنطق والإدراك من جهة الطبيعة. لكن يما أن الآب هو الله بحسب 


() يؤكد القديس كيرلس على هذه الحقيقة أيضً في حواره حول الثالوث: قائلاً: "إننا نؤمن أن الابن هو صورة 
مطابقة لجوهر الله الآب... وبسبب أن له الإرادة الواحدة مع الآب» فلهذا يقال إنه هو صورة الله الآب؛ هكذا 
فإن كل ما للآب حسب الطبيعة صار له هو أيضاً ولم يتردد في أن يقول "الذي رآ فقد رأي الآب... أن أنا في 
الآب والآب في" (يو 4:14 - ,)٠١‏ "أنا والآب واحد" (يو ."0:٠١‏ القديس كبرلس الأسكندريء حوار 
حول الثالوث» ترجمة د. حوزيف موريس فلتسء الحزء الرابع؛ الحوار الخامس؛ ص .1١‏ 


اللتوزة الثالون - _امقالة الثامنة 

الطبيعة» وكذلك الابن هو الله بحسب الطبيعة» فأي منطق يفصله عن الأب؟ ومن هو هذا 
الذي لا يسمح بأن يكون بينهما تال طالما كان هذا التمائل من جهة الجوهر الواحد؟ 

وهناك أمرٌ آخر أيضاء الآب لا يتضاد مع الابن في شيء مثل تلك الأشياء الي 
يقال عنها غير مباشرة. لأنه لا يوجد تضاد فيما بينهما مثل الصحة والمرض. ولا شيء من 
هذه الأشياء ال» كما قلناء توجد في البشرء ويحنّم المنطق أن توجد في الآب والابن. ولا 
تلك الي لا تتفق ولا يمكن أن توجد معاً في نفس المكان» هذا أيضا هو حال الابن مع 
الآب. لأن المسيح يقول: "إن أَحبّني أَحَدٌ يَحْمَظ كلامي» وَبْحِبّه أبي, وَإَِْه تأنيء وَعِنْدَهُ 
تع مزل وو 116 01. ١‏ ار 

ولا يوجد يض 0 غير مباشر به بين الآب والابن» مثل العدل والظلم. لأنه لا 
يكون الآب آبا قليلاً ولا الابن يكون ابناً قليلًء للدرجة الي يمكن معها أن يكون في موضع 
متوسط يحتوي على نقص في الجوهر, مثلما قيل عن العدل والظلم. 

إذن» فبما أنه لا يوجد أي مكانٍ يفصل الابن عن ممائلته للآب في الجوهرء يكون 
لغواً من اللغو القول بأن الابن هو بالأكثر مثل الإرادة» وليس مثل الآب ذاته الذي منه 


أشرق بكونه شعاعه. 


-١‏ ردٌُآخر 
الكائنات الى يكون لها نفس المواصفات الأساسية» تكون من نفس النوع» 
وتتشابه فيما بينها بحسب الطبيعة. فعلى سبيل المثال» التحديد ارصن للانسان الذي يقول 
إنه كائن حي عاقل» فان مر بذهن وعلمٍ ينطيق في كل ما ذكر على تلك الكائنات الي 
لديها نفس الجوهر. وتلك الكائنات» طبقاً لحذا التحديف تكو كرا لأنة لو وعد كائن 
حي عاقل وفان ومميز بذهن وعِلم» ماذا يكون غير إنسان؟ م 
إِذنء فبما أن الألقاب الأساسية: الله والرب وغير الفاسد والملك, وأي أسماء 
أخرى مع هذه الأسماء تقال عن الآب» وكذلك تُنسب للابن» خصوصاً وأن هذه الأسماء لا 
تعد بحرد ألقاب» بل هي حقُ بحسب الطبيعة» فما الذي يمكن أن ينع عن الابن تشابمه 


القديس كبرلس الأسلتدرق 


الطبيعي بالآب؟ لأن لديهما نفس تحديد الجوهر» وكل ما يوجد في الوالد يتحقق في الذي 
لل منه. 


> يم 


وإذا بحرأ أحدٌ على القول بأن الابن هو إله كاذب؛ ولا شيء لديه أكثر من هذه 
الى بحسب النعمة قيلت للإلوهية والبنوة» يكون قد سقط في تعليم بولس الساموساطي”", 
سم 
وعليه أن يسمع مِناء عن حق: "إن لم تؤمنوا فلن تفهموا". لأنه من غير الممكن لمؤلاء الذين 
لا يؤمنون بأن الابن هو إلهٌ بحسب الطبيعة أن يدرك ممائلته مع الآب بحسب الطبيعة””. 
بالتالي» الابن حقا مثل الآب من جهة الجوهر ولا يمثل صورة الإرادة لأنه هو الابن الأزلي. 


(') كان بولس الساموساطي أسقفاً لأنطاكية (5؟ - 5718م) وأدين في عام 1748م بعد سلسلة من المجامع الي 
من خلانها ظهر ضلال عقائده. وحسب تعليم هرطقته: المسيح هو محرد إنسان عادي ثم صار إلا بسبب التبئي 
كمكافأة على فضائله. وهكذا لم يؤمن الساموساطي بالثالوث القديسء وأعتبر المسيح أفضل من موسى والأنبياء. 
(') غير المؤمنين لا يمكنهم تفسير نصوص الكتاب لأفهم لا يؤمنون بأن الابن هو إله بحسب الطبيعة. فإن تأنس 
الكلمة - عند القديس كبرلس وكذلك من قبلة القديس أثناسيوس - كثابة البداية والمركز والغاية للتفسير الكتابي» 
فالكلمة الكتابية هي بحد ذاتَا يحب أن تُفهم في توافق مع تأنس الكلمة. وهذا يعي أن نفهم نصوص الكتاب في 
إطار تأنس الكلمة وأن الابن هو إله بحسب الطبيعة. فنحن لا ننطلق من الألفاظ ولا الألفاظ هي الي تحدد محتوي 
الإبمان المستقيم الذي تسلمناه من الكنيسة الي تسلمته من الرب والرسل القديسين". أنظر القديس أثناسيوس»؛ ضد 
الأريوسيينء المرجع السابقء المقالة الثالثة» فقرة» ص .١16 - ١4‏ 


الْلنوز 3 الثالون . اطقالة التاسعة 


المقالة التاسعة 


الابن هو من نفس جوهر الاب طبقا لهذه الشواهد: 
- 'لِمَاذًا وني صالحا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحاً إلا وَاحِدٌ وَهُوَ 


- "إني أَصْعَد إلى أبي وَأَبيكُم ولي وَإهِكُم". 


-١‏ لو كان الآب قد بدأ يلد الابن» ثم توقفء كما يزعم محاربو المسيح» وكان 
هذا قد صار ف زمن تال ومتأحخر فوفق هؤلاء, كان الله واحداء قبل أن يلد ثم صار اثنين 
عندما ولد الابن» وهكذا صار الابن مثل إضافة أو زيادةٍ من الواحد إلى اثنين بعد ذلك» 
معن أن الآب قد تعب من كونه واحدأء ففكر في الابن كشريك للإلوهية والأعمال. 

مثل هذه التجاديف المملوءة عبثأء وغيرهاء إنما نشأت نتيجة يمافم هذاء وهي 
تحاديف ضخمة وبشعة للدرجة الي تمعل كل واحد يهرب منها. وإذا كنا نؤمن بأن الابن 
م يُعير متأخراً بعد الآبء بل هو مثل الآب لا بداية له فإنه من الحيد لنا أن نتجنب كل ما 
قالوه من عبث. 

وج مااي لجان ار لجز اكز الك را مانن نفس الوهر مع 


امس م 


الآب» وهذا يحدث؟ لأنه كان دائماً معه. إذن هو من نفس جوهر الاب. 


القايسن كبرل الأسلتدري 


1 ار 
بالرغم من أن الابن يختلف عن أبيه, في أن الآب هو البداية بينما الابن يأت من 
هذه البداية» إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتوقف عن أن يتطابق معه ويكون من نفس جوهره. 
لأنه لا يوجد شيء يشترك في الأزلية مع الآب دون أن يأقِ منه بحسب الطبيعة: 
وهذا الأمر يكثل امتيازاً فقط للطبيعة الإلهية؛ وإلاّ لقَلنا إنه يوجد أيضاً في المحلوقات. 
بالتالي» فحن إذا كان الابن قد حاء من الآب كبداية» آخذا وجوده في نفس 
الوقت من هذه البداية؛ فهذا لا يعي إنه ليس من جوهره. فبسبب أنه يجيء من تلك البداية» 
توراا كل وا طون شن خردريعةة ليلاي وتعبير "من نفس جوهر الآب"؛ وإن كان 


لا يعن أن هذا صار متأخرًء لكنه يعين أيضاً أن الابن ليس هو نفسه الآبء وبالتالي علينا 


ع6 .#2 28 ١‏ 
أن فيّز بين الأقنومين” : 


(') يؤكد القديس كيرلس في شرحه لنص يو ١:١‏ أن البدء بالنسبة للابن هو بدء أزلي» إذ يقول: "أما بالنسبة 
للابن فالبدء ليس بدءاً زمنياً ولا جغرافيًء فهو أزل وأقدم من كل الدهور, ولم يُولّد من الآب في الزمان لأنه 
"كان" مع الآبء مثل الماء في الينبوع» أو كما قال هو "خَرَحْتْ مِنْ عِنْدٍ الآب وَقَدْ أَنْيْتْ إِلى العام" (ير 
فإذا اعتيرنا الآب المصدر أو الينبوع» فإن الكلمة كان فيه لأنه حكمته وقرّته وصورة جوهره وشعاع 
بحده. وإذا لم يكن وقت كان الآب فيه بلا حكمة وكلمة وصورة وشعاعء فإنه من الواضح أن وجود الابن الذي 
هو حكمة وكلمة وصورة الآب وشعاع بحده أمر لا يحتاج إلى إقرار مناء فهو أزلي مثل الآب الأزلي» وإلآ كيف 
يوصف أنه صورته الكاملة ومثاله التام» إلا إذا كان له بوضوح ذات الجمال الذي هو على صورته" القديس 
كيرلس الأسكندري؛ شرح إنحيل يوحناء المجلد الأول» المرجع السابق» الإصحاح الأول ص 475. 

أما عن التمايز الحادث بين الآب والابن» يوكده قائلاً: "تقول الأسفار الإهية إنه "مله فيه خخلق الكل ما فِي 
السَّمَاوَاتٍ وما عَلَى الأأرض» ما يُرَى وَمَا لآ يرَى" (كولوسي 0 هكذا نؤمن ونعيد حسب الحق ونصعد في 
طريقنا إلى الحق والإيمان السليم حسب العقيدة الصحيحة. فما هو المعئ الدقيق للفظة "فيه" أي "في الابن" أو 
"بالابن"؟ من الواضح أن هذا يعئى أن الذي يصنع هو غير الذي يتم بواسطته الل لأن الأب إذا كان يعمل كل 
شيء "بالابن" فمن الواضح أن له أقنوماً متميزاً ويصبح تعبير "بالابن" "قادراً" على التعبير عن أقنومين. وعلى 
المخالفين أن يقولوا لنا كيف يفهمون تعبير "بالابن"؟ وكيف يعمل الابن إذا كان هو أقتوماً واحداً مع الآب. 
ولكين أظن أنه سيصابون هنا بالارتباك. ولكن حيث إن الأسفار المقدسة تعلن أن الآب عمل كل الأشياء بالابن؛ 
ونح ن نؤمن بهذا وكذلك أظن أهم أيضاً يؤمنون به فكيف لا يكون ضرورياً أن نفهم أن الآب يُوجّد متميّرا 
بنفسه. وهكذا الابن أيضاً متَميّرَ بنفسه وهذا لا ينفي بالمرّة أن الثالوث القدوس له الجوهر الواحد نفسه". شرح 
إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول؛ الإصحاح الأول» ص .5١‏ 


اللنوز 4 الثالون . امقالة التاسعة 
1- اعتراض آخر من اعتراضات إفنوميوس - 
إن كان جوهر الآب لا يقبل الولادة (غير مولود) في حين أن الابن ولد (مولود)» 

فكيف يمكن أن يكون هذا المولود من نفس الجوهر مع الآب الذي لا يقبل الولادة؟ 


- الرد 

ليت هؤلاء الذين يفترضون هذه الأقوال عن جهل يقولون لنا: 

إن كانت الولادة بطل المساواة في الجوهر» فبأي شيء تخلصون؟ 

وَأيقا لو لم يكن هذا الذي وَلِد هو من نفس الجوهر مع ذاك الذي ولد فمنْ 
بمكنه أن يكون من نفس جوهر الآب» هل ذاك الذي لم يُولَّد ومن كان غريياً عن الجوهر, 
أم ذاك الذي ينتمي إلى الموجودات» رغم أن ذلك مستحيل؟ 

إذن سوف تقولون: إن غير المولود هوء على أية حال» من نفس جوهر غير 
المولودء بينما المولود لا يشبه غير المولود. 

حا آدم لم يُولد بينما هابيل وَلِد من امرأة» أليس هو من نفس الخوهر مع 
آدم. فإذا كان قد ولد ولديه تطابق طبيعي مع آدم الذي لم يكن قد وُلِدَه فما الذي يمنع 
الابن الذي ولد من الآب غير المولود أن يكون من نفس جوهر الآب؟ 


«- رد آخر 

كون أن الابن قد وُلِد من الآبء فهذا ما سوف يوافق عليه محاربو المسيح» ولا 
أعتقد أن أحدا يمكنه أن يصل إلى هذه الدرجة الكبيرة من الشر ويتطاول قائلاً إن الابن 
يُوجد خارج الجوهر الإلممي مثل كل المخلوقات. وبالتالي» إذا كان الآب قد ولّدَ الابن من 
ذاته» فلماذا لا يكون الابن من نفس جوهره؟ 

ليت محاربو الله الكلمة يقولون لنا: هل ولده هكذا من جوهره؛ لأنه لم يستطع أن 
يفعل غير ذلك؟ أم لأنه لم يُرِدْ أن يلده من نفس جوهره؟ فإن قالوا لا يستطيع؛ فهم يهينون 
جوهر الآب» إذ يتطاولون على الجوهر الإلمي ويصفونه بعدم القدرة. وإن قالوا إنه لم يرد 
أن يلد الابن من نفس جوهرهء فإههم يهينونه» بطريقة أخرى» امات له فه منا ققد 


القديس كيرلس الأسلندي 

عدم الرغبة فيما هو أسمى. لأنهه لو كان "من نفس الجوهر", لكان أعظم من "الذي ليس 
من نفس الجوهر". فكيف لا يمثل قوهم: إن الجوهر الإلحي أظهر عدم الرغبة تجاه الأمور 
الأسمى واللائقة جداء ول يُرد الأحسنء الشيء الأسوأ من كل التجاديف. على أن الآب 
يمكنه أن يفعل كل شيء ويريد على أية حال؛ ما هو أسمى, بالتالي لا شيء يعيق الابن عن 
أن يكون من نفس جوهر الآب. 


6- اعتراض آخر لإفنوميوس 
> > وني نان م عله ارا ثزلج قي امن الجن بن خف دوقي ا 
وعلى ذلكء فالابن يجيء - من حيث الترتيب - الثاني بعد الآب» طلما أن الآب هو علته 
ولأجحل هذاء فهو ليس من نفس الجوهر. غير ذلك» يعي أن تمضي الإلوهية الواحدة تاه 
الانقسام وتصير اثنين؛ لأنه لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك» وعلى ذلك يتحتم أن نقول 
إن الابن ليس من نفس جوهر الآب. 


/ا- الرد 

لا يشعر محارب المسيح أنه مخمورٌ» لذا تحده يثرثر بلا هدفء متطاولاً على الجوهر 
الإلمي. لأن قطع الشيء إلى قطعتين بينهما مسافة لحو ملمحٌ من ملامح الأحساد. بينما 
. الجوهر الإلحي للآب الذي هو غير متجسد لا يقبل القطع والتجزئة"©» وهو أيضاً لا يبقى 
” في مكان واحد؛ ولا يمكن أن يحتويه مكان, بل هو كائن في حالة غير موصوفقا وقد أشرق 
الابن من ذاته دون انقسام؛ ولأعكن للب أن يكوث كاملا» بطزيقة أحرى» إلا مقط بآن 


(') مشكلة الحراطقة هي -- كما قلنا - أنهم يفهمون ولادة الابن من الآب على أنما ولادة جسدية؛ لذا يشرح 
القديس كيرلس ولادة الابن مبرهنا على أنما لا تخضع لقوانين الأجساد, وذلك في نفس السياق من خلال كتابة 
حوار حول الثالوث» إذ يقول: "فعندما يقال عن طبيعة الله غير الموصوفة وال تفوق كل عقل أنها تلد فهؤلاء 
يُعتقدون إنها تتأثر بعملية الولادة هذه وهم في هذا يُجهلون تماما ماهية الطبيعة غير الجسديّة وماهية طبيعة 
الأحسام وما هي التغيّرات الي تعانيها الأحساد. لأن ما لا جسم له هو غير قابل للتقسيم على الإطلاق» يمعي أنه 
غير قابل للاشتقاق والتجزيء الذي يتناسب مع طبيعة الأشياء المادية الملموسة: أو لإمكانية أن يتأثر بأي شيء من 
هذه الأشياء.إذن عتدما يُقال عن الله أنه "ولد" فيجب أن يُرفض أي شك ف أن الله يعتريه تغبّير بل أن يسود 
الفكر الذي يعطي طبيعة الله ما يليق بما. لأن الله لا يلد كما نلد نحن بل يلد بالطريقة ال تناسبه". حوار حول 
الثالوث؛ المرجع السابق» الحزء الثالث؛ الحوار الرابع ص / - 8. 
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اللنوز 3 الثالون . القالة التاسعة 
يلد الابن. ولا يمكن أيضاً أن يكون خالقاء إن لم يلد - من ذات جوهره الإلحي بدون تحزئة 
- الابن الذي به لق كل شيءل وعلى ذلك يكون الابن قد ولد من الآب ليس بقطع ماء 
أو تمق كما تتخيلون» بل أتى من جوهر ذاك الذي ولَدَهَ بغير تحزئة مثلما يُولّد الحرارة من 
النار”, 


4- اعتراض آخر من اعتراضات إفنوميوس 
لو كان الاين من فسن جوهر الآهة 1اذا ايكون انها مثل الآب» إذا كان 


ور عه اس تك لضي 


الببيح يقول لأحد الأشخاص: “لِمّاذا تدعوني صَالِح؟ ليس أحد عالدنا إلا ار وَهُوٌَ 


ذا 


الله" مر 18:٠١‏ - مت 9١7:19‏ وبقوله إن " ا ' صالحء سا انه ارا لأنه 


عندئدل يكون 0 لكن ليس هكذا مثل الآب. 


- الرد على هذا الاعتراض اا 
حين ترى الكتاب المقدس يُسمي الابن رياه هل تعترف بالتالي أنه حقاً ربب أم 
أنك سوف تنكر هذا أيضاً ضمن ما تدكر من أمور كثيرة تنكرها؟ 
لأنه إذا قلس إنة ليس ريا عندئذٍ تؤمن بأمور متناقضة مع الكتب المقدسة» ومع 
الروح الذي قال هذه الحقائق. بينما إذا وافقت 57 إنه ب فسوف يحكم عليك 
كنخات داعيا إناهربًا وتسجد لتلك' الذي تزع أنه ايبن .مساويا للآب فق الموهر» وتعيد 
بالشري عاونا و لبس إلنا :بدن الطليهة لأن هذا الذي هو من جوهر مختلف عن الله 


(') هنا يتحدث القديس كبرلس عن ولادة الابن من جوهر الآب. وكون أن الابن في الآب والآب في الابن» 
ودائما ما يؤكد على هذه الحقيقة في شروحاته وتعاليمه, على سبيل امثال في شرحه لإنجيل يوحنا يقول: "أننا نرى 
الابن مولوداً دائماً مشرقاً من جوهر الآب» وهو فيه؛ وبه متميزاً عن الآب لأنه الله الكلمة. وأيضاً نرى الآب في 
الابن» كما هو مولود من الجوهر نفسه؛ وله الطبيعة الإلفية نفسهاء متميا عنه كأقنوم؛ لأن الآب يظل هو الآبء 
رغم أنه مثل الابن في الطبيعة» ويشترك معه في ذات الموهرء وهو في الابن مثل الشمس والشعاع. والابن أيضا 
بظل هو الابن» رغم أنه مثل الآب في الطبيعة ويشترك معه في ذات الجوهر» وهو في الآب مثل الشعاع في 
الشمس. وباعتقادنا أن الآب هو الآب بالحق» والابن هو الابن» والروح القدس الذي له مكانه الخاص به معهما 
كأقنوم يكون الثالوث القدوس هو اللاهوت الواحد نفسه". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, اللجلد الأول؛ 
الإصحاح الأول, الفصل الخامس ص 76 
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القديس كبرل الأسلتدري 
قيقى» لا يمكن أذ.يكرن إها بحسب الطبيعة. والشاهد لهذا هو الكتاب المقدس الذي 
11 لل مرق تن ا ع 
يقول: "الرب إِغْنا رب وَاحِدُ" (نث 5: 4)؛ لأن الإلوهية هي واحدة. ويحب فقط أن 


نسجد ها. اسمع أيضاً: "ارب إِلَكَ تقِي. ياه تعمد" ونث ٠٠١ :٠١‏ - أنظر مت 4: 01٠١‏ 
322 وهل يفقد الابن خاصية الصلاح؛ لأن الله فقط هو الصالح؟ 
وهل لأن الآب يُدعى رب وإلهٌ واحدٌ لا يكون لابن ريا وإهاً طبقاً لنفس 
التفكير. بالتالي» كيف تسجد هذا الذي هو ليس ربا ولا إهاً؟ وبما أن الآب هو رب وال 
ومن هذا الأمر يُستنتج أن الابن أيضاً لديه هذه الخاصية؛ طالما يأ من الآب بحسب 
الطبيعة» وهو مع الآب رب وإِلهّ إذن» فخاصية الصلاح؛ مثلما توجد في الآب, هكذا 
توجد ف ف الابن. 


رخآذر-٠‎ 

رغم أن الكتب المقدسة تقول الكثير أيضاً عن أقنوم الآب وأقنوم الابن» إلا أن 
اختلاف الأسماء لا يجعل تحديد الجوهر يختلف للدرجة الى توجد فيها حالة من عدم التماثل 
الجوهري فيما بينهما] لأنه توجد إلوهية واحدة للآب والابن ح لو كان كل واحد من 
الإثنين بعلن بطريقة مختلفة بتنوع التسمية» فاختلااف التسمية لا يعن أن كل واحد لديه 
شيء يختلف عن الآخر» بل كل شيء يوجد في الإثنين يُنسب للجوهر الواحد؛ فيما عدا 
فقط تسمية (الأقانيم)» وحقيقة أن الواحد هو آبُ والآخر هو ابن. لأن الآب هو دائما 
أ ولأ مكن انا أن يصيرنابناً. والاين هو داكا أبن ولامكن أبدا أن يصبير أبا. 
7 إذن» فلو أراد أحد أن يقول إنه لا يمكن أن يوجد شيء واحدٌ في الإثنين معا طالما 
اعدو هذا اليم ل واد ينعد متيما العام ور يو لأنه ما موقف المرء ثما قاله 
بولتوة الكل نذا نا إلهُ وَاحِدٌ: الآب الْذِي مِنْهُ جَمِيعْ الأشيّاء كن موري راعذ 
يسع المَسيحٌ» الَذِي به حمِيعُ الأشياءء وَنَحْنْ به " (ذاكوط: 6). 


0 هو بولس ينسب للآب خاصية الله الواحد» وللابن أبضا تخاضية الزن 
الواحد. فهل بسبب أن الآب يُدعى إلهٌ واحدٌّء لا يكون الابن هو الله؟ وهل لا يكون الآب 


لا 


اللتوز 3 الثالون . اطقالة التاسعة 
به لأن الابن يدعى رب واحدٌ؟ لا يمكن أن يحدث هذا بالطبع؛ لأنه بما أن الآب إل 
يكرك الاين أيضا إهاء:وطانا كان الاين ركاء مكنا يكرت الب أيضا ريا 0 
أمّا إن كان هناك اختلافُ ما ثي الجوهر يفصل بوضوح بين الإثنين» ولا يتركهما 
بتنّحدان في تطابق طبيعي؛ حينئلٍ فإن ما ينسب للواحد لا يُنسب للآخر. لكن لأن كل ما 
يُنسب إلى الآب يوجد أيضاً في الابن» وكل ما للابن هو أيضاً للآب» لدرجة أنه ما من 
شيء يعيق التطابق بينهماء يكون الابن أيضاً صا حا مثل الآب» وبسبب هذا يكون أيضاً من 
نفس جوهر الآب. 


-١١‏ رد آخر 

إن كل ما يكون بعيداً عن التشارك والتطابق الطبيعي فيما بينهماء يفصلهما 
احتلافٌ ما للخصائص ف العلاقة الطبيعية بينهما. لنأحذ كمثال: الإنسان والحصان» 
فحصائص الحصان ليست هي ذاتما الي للإنسان» والعكس صحيح؛ خصائص الإنسان 
ختلفة تماماً عن خخصائص الحصان. إذاء فلو كان هناك اختلافٌ طبيعي يعيق الابن ويُظهره 
غريباً عن جوهر الآب» كيف - عندئذٍ - يكون لدى الابن كل خصائص الآب؟ وكيف 
ليخ إن كان عر عن لاون عيبت الطيها 3 يكز لدو كل عسائض لاه 

إن ما قاله مص عن علاقته بالآب هو حق: "كل ما هُرَ لي فَهُرَ لَك وَمَا هُوَ 
لك فَهْرَ بي" (يو 117: .)٠١‏ إذنء فبما أن كل الخصائص مشتركة والصلاح المطلق هو 
أحد هذه الخنصائص» فالابن إذن تلك هذه الخاصية نضا خاضة وأنه من طبيعة الآب 
المولود منه. والابن الذي له كل خصائص جوهر الآب, هو - على أية حال - مساو للآب 
في الجوهر. 1 


١١‏ - رد آخر 

إن قول المسيح مريم: "اذهبي إلى إِخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم 
َي وَإفكم" (يو )١١ :7١‏ يغبت أن الابن مساو للآب في الجوهر. 

إذ كان كلمة الله في هيئة الله أحذ الشكل البشري (أنظر فيلبي ؟: - 7) لأجل 
خلاصناء كما هو مكتوب» ووضع ذاته دون أن ينقٍص الحد اللائق بإلوهيته. لقد صار 
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القديس كبرلس الأستدي 
إنسانا حقاء ولم يتوقف عن أن يكون أيضاً الله إلا أنه بعد الإخلاء بكونه إنسانا قال أمورا 
تتناسب مع الإنسانء ولم تُنقص مكانته الي تنتهي إلى الله بسبب هذاء بل ظل أيضا هو 
ذاته» طالما أن الاتضاع الذي تتحدث عنه الكتب المقدسة يخص التدبير الإلحي. 

وكون أنه "عمس التذير" يفول :لاه انون يكرة إقبانا كد عافظا يدا الشكل 
البشري الذي أخذه بالأقوال والأعمال - نعرفه من الآق» لأنه يقول للسامرية متظاهراً أنه 
يهودي: "ثم تَسْحُدُونَ لما لَك تَْلَمُونَ أما ئَحْنّ فنْسْحْدُ لِمَا غلم" (بو :: 56 
بالرغم من أن الابن ينتمي إلى المسجود لهمء وليس إلى الساجدين. لأن الكتاب يقول: 
"اسجدوا له يا جميع الملائكة" (مز 91: مس - عب :١‏ 1). وبالنسبة للملائكة» أو أي 
مستوى آخخر متساو في الكرامة معهم؛ 1 مكل عانق الكتب المقدسة؛ لأنه لا 
يأمر الملائكة أن تسجد لأحد إلا لله فقط. لأنه مكتوب: "الرب لهك تتقي وإياه تعبد 


وباسمه تحلف" (تث 5: 17 - أنظر مت 4: .)٠١‏ 

حسناء فبالرغم من أن الابن يسجد له. يقول - بحسب التدبير» بكونه إنسانا - 
إنه يُسجُد. هكذا أيضا بينما هو الله بحسب الطبيعة يدعو الله أباه» كإنسان بحسب التدبير. 
وبسبب هذا لا يتوقف عن أن يكون الله كاين بحسب الطبيعة» هو أيضا من نفس جوهر 
الآب. 


-١*‏ ردٌ آخير 

بالرغم من أن الابن لديه هيئة الله ومساو لله الآب بحسب الطبيعة» إلا أنه يدعر 
الأب إإذا له فهل كان من الممكن أن تسقط الطبيعة الإلهية في مثل هذه الأمور (أي أن 
تمعل الله إلهها)؟ عندئلٍ سيكون لدى الآب أيضاً إله حى لو لم يكن قد صار بعد وطبعا 
هذا محضْ تحديف. 

إذنء فالآب لا يدعى بحسب الطبيعة إِلهٌ للابن» بل بحسب التدبير من جهة طبيعة 
الابن البشرية. 


مدلا 


١‏ الكنوز 4 الثالون . اللقالة التاسعة 
-١‏ رد آخر 8 

ما أن الابن» وهو آذ هيئة الله والمساواة - كما هو مكتوب - وضع ذاته آخذاً 
شكل العبد وظهر كإنسان» فإن الأقوال البشرية المتواضعة لا تخص جوهره؛ بل نسب إلى 
شخصه البشري. ومثلما نتعرف على اتضاعه البشري من سمو إلوهيته» هكذا أيضاً النقيض» 


ين اتضاعه البشري نتعرف على عظمة وسمو جوهره'”. 0 


)١(‏ التأكيد على إلوهة الابن وأيضا تمسده هو تأكيد أساسي في الإيمان المسيحي ويشرحه القديس كولس بشي 
الطرق, إذ في سياق الحديت عن حجابا الخينة والتابرت يقول: "كان التابوت في الخيمة» وكان الحجاب معلا 

من فوق إلى أسفل؛ وكان الحجابُ مصنوعاً من أسمانجوني وأرجوان وقرمز بحيث لا يُظهر التابوت الذي كان في 
الداخل. وفوق الحجاب كان الشاروبيم على الحانب الأيسر والأيمن. وكان الله يظهر ويعطى الوصايا بين أنه فوق 
كل الخليقة. والسيرافيم الذين يمنازون عن كل المخلوقات الملائكية يوجدون أسفل احد الإلحي الذي لا يوصفء 
ويلتفون حول الابن نفسه بالرغم من أنه صار جسداً وهو في حالة إخلاء من جهة أنه مساو للآب في الجوهر 
(المجد الذي كان له عند الآب) حيث صار إنسانا. لذلك قال: "أ بي أَعْظُمْ مني" (يو 14: 58)) وبينما هو مسار 
للآب بطبيعته» يقول إنه أقل منه 5 “ققط د :يدبن طبيعته 'البشرية: لذلك نحد الشاروبيم موجودين في الخيمة 
المقدسة دا ثرياً على الحجاب محيطين بالابن الذي هو إله. لكن فوق الحجاب نفسه يقول "وسوف أظهر من هناك» 
وسوف أتحدث إليك" أي الآب الذي هو فوق كل الخليقة» وهو هنا يبدو كما لو كان فوق عمانوئيل نفسه. 
لكن ليس من جهة لاهوته إذ هو مساو للآب في كل شيء؛ بل من جهة أنه أخلى نفسه آخذاً شكل العبده ونزل 
إلى مقابيس البشرية". القديس كبرلس السكندري» السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء السادس؛ ترجمة د. 
جورج عوض إبراهيم ومراجعة د. نصحي عبد الشهيدء المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» يوليو/ا١ ٠١‏ 
المقالة العاشرة ص .75١ - 7١‏ 


اذا 


القديس كبرلس الأسكندي 


المقالة العاشرة 


الابن هو من نفس جوهر الآب 


-١‏ حين يتحدث محاربو المسيح عن إلوهية الابن» تحدهم يبحثون في علاقة الابن 
بحسب الطبيعة مع أبيه؛ غير أهم يستخدمون - عن غير حق - الأقوال الي قيلت بشرياًء 
وال قاهها الرب عندما أذ جسدنا. لأن الجوهر غير الجسدي لا يُوصف ههذه الأقوال الي 
قامها الرب بحسب التدبير بكونه إنساناء لكن ينبغي أن فرق رارقا نؤمن» أنه بينما كان 
لله الكلمة مساوياً للآب في الجوهر في كل شيئ أذ الطبيعة البشرية» وصار إنساناً لكي 
يتجلدث أيضاً كإنسان بسبب تُجمّده بحسب التدبو”"". 

لكنه يتحدث أيضاً بكونه إهاً عن الأمور ال تفوق الطبيعة البشرية» لأنه هو الله 
بحسب الطبيعة» ويتحدّث كإله عندما تقتضي الظروف هذا الحديث. لكن لو أراد أحد أن 
يأحذ هذه الأقوال الي قيلت بكونه صار إنساناً وبحسب التدبير» كما قلتء كأنها أقوال 
تخص إلوهيته؛ أو أن هذه الأقوال قالها بكونه إلهاء وينقل هذه الأقوال إلى الفترة الى صار 
فيها إنساناء فلسوف يُخطئ في تقديره للأمور ويُبطل التدبير الإلمي. لأنه قال: "الْحَقَّ الْحَقَ 


(') الحديث هنا عن الإيمان الخريستولوجي المستقيم الذي هو .مثابة المفتاح الآمن لتفسير النصوص الكتابية؛ ولا 
ننسي أن هذا الإيمان الخريستولوجي المستقيم هو الذي تسلمناه من إمان وتقليد الكنيسة» وهذا ما أكد عليه كل 
من القديس كيرلس ومن قبله القديس أثناسيوس الذي يقول: "وسمة إعاننا هذه مأحوذة من الرسل بواسطة الآباء 
فيجب أذن على مَنْ يقرأ الكتاب» أن يفحص وكيز مين يتكلم (الكتاب) عن إلوهية الكلمة, وم يتكلم عن 
أموره الإنسانية؛ لثلا يفهم أحدهما بدل الآخرء فنقع في نفس الخطأ الذي سقط فيه الأريوسيين". القديس 
أثناسيوس الرسولي» الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد ود. موريس 
تاوضروسء إصدار المركز الأرنُوذ كسي للدراسات الآبائية» نوفمبره 2٠٠١‏ طبعة ثانية» الرسالة الثانية؛ فقرة 8) 
صه .٠١‏ 
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اللنوز ‏ الثالون ‏ اللقالة العاشرة 


7 
.امم 


ول لَكمْ: قَبْلَ أن يَكُونَ إبرَاهِيم م أنا كاب" (يو 8: 08)» وأيضا: "لأنّي هَدْ تَرلْتْ مِنَ 
السّمَاء " (ر 5: 08). 

وإن أراد أحداً أن يقر فقط بإلوهية الابن» فهو عندئذٍ يلغي أنه صار إنساناً في 
الزمن. لأنه لم يكن إنساناً قبل أن يُولد إبراهيم؛ إلا أنه لاحقاً تزل من السماء وصار إنساناً. 

وإن نسب أحدٌ الأقوال والأعمال الي فعلها بكونه إنسانا إلى الله الكلمة قبل 
تأنّسه لارتكب تحديفاً عظيماً. وماذا يفعل عندما يقول المسيح: "نفسي حزينة جداً"؟ هل 
فك أن يفول - عدذكك + إن خرن واطتطرايا انعا طبيعة الله وسيطر علية وف المرك» 
وما الذي يمكن أن يقوله عندما يراه يُصلب ويتأم؟ هل سيأحذ الأمر مثلما يحدث للإنسان» 
أم أنه سوف يهجر هذا التجديف؟ 

إذن: في كل وقت:وي كل شيء يجب أن نحفط كلما يتباسبه مع إلوقية 'الآبنء 
ليس بأقوال قافا الريت يكوه إتيتاناء بل من الأقوال الي هي من الأنعه اق بكري إلا 
وأا على أن تنسب الأقوال ال قالها الرب ولا تتناسب ف الإلوهية البسيطة والكائنة 
بذاهاء للتدبير الجمسدي. إذن نوها ترل ع بكر يه ها تسا + إن لبن عناننا حكذا كل 
الآب؛ ينبغي أن يُنسب هذا القول أيضا إليه - بالحري - بكونه إنساناء أي للناسوت ولا 
يُلصق مجوهر الله الاين!" 


(') ينبغي على الهراطقة أن يدركوا أن الكتاب المقدس يحتوي على إعلان مزدوج للمخلص؛ إذ يقول القديس 
أثناسيوس: "كان (الابن) دائما إلها وأنه الابن إذ هو كلمة الآب وشعاعه وحكمتف ثم بعد ذلك اتخذ جسدا من 
العذراء مريم والدة الإله وصار إنساناً" القديس أثناسيوس الرسولي. ضد الأريوسيينء المقالة الثالثة» المرجع السابق» 
ص وه - .٠١‏ 

الأمر الثاني الذي يجب على الحراطقة الإقرار به هو أن صفات الجسد تخص الابن لأنها خنصائصه في إطار التجسده 
وهذا ما سبق أن أكد عليه القديس أثناسيوس؛ قائلاً: "خواص الحسد هي خاصة به حيث إنه كان في الجسدء 
وذلك مثل أن يجوع؛ وأن يعطش وأن يتأل» وأن يتعب. وما شايمها من الأمور المختصة بالحسد". القديس 
أثناسيوس الرسولي, ضد الأريوسيين, المقالة الثالثة» المرجع السابق» ص 517 

ويستمر القديس أنُناسيوس» قائلاً: "بينما من الناحية الأخرى فإن الأعمال الخاصة بالكلمة ذاته مثل إقامة الموتى» 
وإعادة البصر إلى العميان» وشفاء المرأة نازفة الدم» قد فعلها بواسطة جسده. والكلمة حمل ضعفات الجسد كما 
لو كانت له لأن الجسد كان جسده. واللجسد خدم أعمال اللاهوت؛ لأن اللاهوت كان في الجسد؛ ولأن الجسد 
كان جسد الله". ضد الأريوسيين؛ المرجع السابقء المقالة الثالثةه ص 517. 


< 
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القديس كبرلس الأستري 
-١‏ إجابة مقنعة على ذاك الذي سأل: الماذا تدعو صالحاً؟", وشرحٌ هذا القول: 


يجب أن نفحص عمق هذا الحدث؛ وعندئلر سوف نعرف جيداً قول المسيح: "لماذا 
تدعوني صالحا؟". لقد اقترب منه ناموسيّ (لأن هكذا مكتوب) طالباً أن يعرف بأية طريقة 
توق كلمن رتجنيا وعاة تعلما وص لاه سأله: "ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟". 
أحابه الي 'لماذا وني مالحاة انيز لح 52 إلا رحد وَهُوَّ لله. أنت 0 
الرضّايَا: لآ تَْد. لا تفثل. ل تسْرق. لآ نهد بالرُور. لآ تسلب. أكْرم أبَاكَ وأنكَ. 
جاب وال ليا عله هذه كُْهَا حَفظها مد حَدائبي. نط إل يسُوعٌ حبك وقال له 
يَعْوزكَ شيء وَاحِدٌُ: إذْهَبْ بع كل للك .و عمل الفقراء 54 لَك كنة فِي السّمَاء 
وتعَالَ البعني حَامِلاٌ المسّليب" (مر 4 .)1١-‏ لكنه تنحى عن أمر المسيح لأنه كان 
غير ان عن شل تقل الرضية :وهم كان حتافلا نتن بحهة: الفطيلة .زان وكوي 
"ومضى حزينا". 

إذن؛ ما هو الوقت الذي أحرى فيه هذه المناقشة اللاهوتية؟ ماذا يفعل للذي سأله 
حى يحصى من بين هؤلاء الذين يخلصون؟ وأيّ سبب كان لديه كي لا يكشف له هذا 
الذي طلبه ليعرفه؟ وهل أراد أن يفول لذ أمرا آخراً غير ذاك الذي اشتاق أن يعرفه؟ كيف 
يمكن للناموسي الذي لم يقدر أن يرفع ثقل وصية إنحيلية واحدة أن يتعلم السر الأعظم طاما 
كان غير مستعد وغير مهيأ للرغبة في الصالحات لدرجة أنه لم يقدر ولا بالأقوال أن يحتمل» 
بل مضى حزيناًء كما هو مكتوب؟ 

إذن؛ فقد اقترب الناموسي من الربٌ كإنسان عادي مريداً أن يُظهر نفسه كأنه 
جاهل؛ وحسناً فعل لأنه أظهر أنه حاصل فقط على صيتٍ بأنه حكيم بحرّد أنه يعرف 
الناموس, لأحل هذا أحجله الرب قائلاً له إن الصالح الوحيد في الحقيقة هو الله لأنك قد 
أنيت إلي كإنسانٍ ووصفتئ بوصف يُنسب فقط لله بحسب الطبيعة» إذ دعوتي صالحاً. إذ 
أن الصالح - بحسب الطبيعة -- هو واحدء أقصد الله. فإذا كنت تعرف أنين الله ولأجل 
هذا فأنا صالحه عندئذٍ لأي سبب تقترب إلي كمجّرد إنسان؟ وإذا كنت لا تؤمن بأني إِله 
بل تظنين بحرّد إنسان» عندئقٍ لماذا تنسب لإنسانٍ خاصية تتناسب فقط مع الله؟ 
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اللنوز 3 الثالون . المقالة العاشرة 
في ضوء ما تقدّم بحد أن الذي قاله المسيح: الماذا تدعوني صالحا؟" لا يعدو أن 
يكون امتحانا الجهل الناموسي؛ دون أن يكون له أي ثقل لاهون. 


*- رد أخر 

إن كان قوله, إن الله فقط هو الصالح بحسب الطبيعة"©» يعن استثناء الابن من 
جهة التمائل الجوهري مع الله الآب» وأنه أقل من الآب في الصلاح. وبالتالي لا يكون الابن 
من نفس جوهر الآبء فليت محاربو المسيح يقولون لنا ماذا الذي يفعلونه عندما نقدّم لهم 
فول قرها من هذا؟ إن يفول اسن القديسيع عن الل الاي إن الل تو رأنظن وو 811 
لك يقول انها غن الاروة انه كان لون اللقيقن أطي 4-1 

ها الآب إذن هو نور وأيضا الابن هو نورء لكن يُنسب للابن فقط كلمة 
'الحقيقي"؛ فهل توقف الآب عن أن يكون هو النور الحقيقي؛ لأن يوحنا أضاف صفة 
الحقيقي فقط إلى الابن؟ أعتقد أنه ما من أحدٍ يمكنه أن يصل مطلقاً لمثل هذا المستوى مِن 
الجنون لدرجة أن يقبل مثل هذا التجحديف. 

إذنء فبما أن الابن يدعى النور الحقيقي» وهكذا الآب أيضاً هو نور حقيقي؛ 
الثالى حين يلاعى الاب ضائكاً سي الطيغة» يكو الاين أرضا شلا تحني الطبيعة :مل 
الآب. وحيث إنه توجد طبيعة واحدة إهية للاثنين» توجد أيضا - على أية حال - المساواة 
ف الجوهر. 


4- رد أخر 

000000089 
نفس جوهر أبيه» بل يكون من جنس آخر وغرييًا عنه» فإن مسألة أنه لا يختلف عنه في 
شيء يُظهر أنه مساو للآب في الموهر. 


)١(‏ سبق للقديس أثناسيوس أن أكد ف نفس السياقء قائلاً: "بخصوص الآيات: "أنا هو الإله وحدي" أو "ليس إله 
معي"؛ فالله الكلمة يقول هذا لكي يجعل الناس يتركون الآلحة الكاذبة ولكي يعرفوا بالحري أنه هو الإله الحقيقي» 
وحينما قال الله هذاء فبلا شك أنه قاله بواسطة كلمته الذاتي". ضد الأريوسيين, المقالة الثالثق» فقرة 4» ص 77. 


القديس كبرلس الأسكندي 

حستاء يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه نورٌ ويدعو الابن أيضاً نور فطالما لا 
يوجد هناك 0 يحرّئ المساواة في الجوهر (طللما أن النور الحقيقي يوجد ف الإثنين)» إذن» 
فما الذي يمنع الابن عن أن يكون من نفس جوهر الآب؟ 


ه- ردٌأخر 

لو كان الابن من جوهر آخر غير جوهر الآب» فكيف يظهر الآب فيه ويظهر 
هو في الآب؟ لأنه يقول: "لذي 0 فَقَدْ رأى الآب" (يو :١4‏ 4). 

بمكننا أن نؤكد أنه ليس من الممكن أن نرى شكل الإنسان ف حصانء كما لا 
يرى أحدٌ شكل الحصان في الإنسان؛ لأنه لا يُرى الواحد في الآخر إل في المتمائلين فقط 
وبالتالي لا يمكن يتان أن يظهر الواحد في الآخر في الكائنات الى تختلف من جهة التماثل 
الطبيعي. وبما أن الابن يظهر ف الآب والآب في الابن» إذن؛ فليس الابن - كما تقولون 
أنتم - من جوهر آخر» بل هو من نفس الحوهر بكونه حدم وصورة الآب (عب :١‏ 7). 


5- معارضة من معارضات إفنوميوس: 

"إن أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم' (بو )١7 :7١‏ توضح أن الابن - 
بحسب إفنوميوس - ليس هو من نفس جوهر الآب. 

يقول إفنوميوس :كيف يمكن للابن أن يكون مساويا للآب في الجوهر, إن كان 
هو نفسه يتخذه إاً؟ لأنه قال: "'أَصْعَدُ إلى أبي وأَبيكمْ وَإطِي وَإلِكُمْ" (يو :*١‏ 10)» 
لشي إلي» لِمَادًا ل" (مت 737: 55 فإن كان 7 إفذ ذكتتن يكون من نفس 
جوهره؟ لأن الكائنات الي تنتمي لطبيعة متمائلة» لا يمكن لها أن يكون الواحد منهاء 
بحسب الطبيعة» إلا لآخرء وكذلك لا يمكن لنفس أن تصير إشاً لنفس أخرىء ولا الملاك 
يصير ها لملالك آخر. ّْ ١‏ 


/ا- الرد 
إن محارب المسيح لا يدرك أنه يظهر الرب كمخلوق وليس ابا وعبدا بذلا من 


سيدِء وخادما بدلا من إله. لأنه لو ظنّ أن الآب هو إِلهٌ للابن بحسب الطبيعة» دون أن يرى 


في 


اللتوز 4 الثالون . للقالة العاششرة 
في الأمور الأخرى التدبير الإلمي» عندئلرٍ لا يكون الابن من نفس الجوهرء وليس رباً ولا 
إها. 


يبدو أن محارب المسيح هنا مُصمم على رأيه» ولذلك دعه يكون واضحاً في 
إخراج الابن من الإلوهية والربوبية» ولندعه يصنّفه ضمن المخلوقات حى يصير تحديفهم 
واضحاًء ليسقطوا جميعاء وينطبق عليهم القول: تضلون إذ لا تعرفون الكتب"". 

وبينما كان عليهم أن يفحصوا أهميّة القول الذي يحمل عد عر بتحدهم 
يدون بلا تحفظ ويقدّمون الابن ليس بعد كاله بل كهيكل لله مثلما قال الله للقديسين: 
فوفق هوس أولئك؛ يكون الابن أيضاً واحداً من ضمن هؤلاء الذين - بحسب النعمة - 
دُعُوا أبناء الله إذ قال لهم: "أنا قلت: نكم 0 لعي ل" (مر؟8: 5). وكون 
أنه ليس كهؤلاء على الإطلاق» وإنما يتميّر بعظمة طبيعته» يتضح مما قاله المسيح في الإنحيل: 
ا سن أمقل: أمَا أنا فين فرق" (يو 11 6ع قاميدا ب "أسفل" الطبيعة للبشرية 
الوضيعة, و"فوق" الإلوهية الي لها اللك؛ وفوق كل شيء كأنفا فوق مركبة. 

إذن» فبينما تقول إن المسيح هو من فوق حقاء يقول هذا المعارض إنه من أسفل 
مُسيئا بوضوح حوهر الابن. 


8- الابن هو من نفس جوهر الآب (معارضة من معارضات افنوميوس) عوك 
كيف يمكن أن يكون الابن مساوياً للآب في الجوهر إذا كان الآب بالنسبة له هو 
علة وجوده. وهذا الأمر لا ينطبق على الآب؟ لأن الآب لم يأت من عِلةِ الأمر الذي لا 


(') هنا يجهل الحراطقة هدف الإيمان الذي هو تحسد الكلمة؛ كما يقول القديس أثناسيوس: "لأن أعداء المسيح 
بسبب جهلهم لهذا الهمدف, قد ضَلوا عن طريق الحق» واصطدموا بحجر الصدمة (انظر رو 55:4)» معتقدين في 
أمور لا ينبغي أن يؤمنوا بما". ضد الأريوسيينء المرجع السابقء المقالة الثالثة» فقرة 748 ص 59. 
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القديس كبرلس الأسلندري 
- الرد 

يستطيع أي أحدٍ أن يلاحظ هذا الجهل الشديد لمؤلاء الذين يتطاولون ويقولون 
مثل هذا الكلام. لأهم وهم يقولون كلمة "الابن" لا يعنون أنه من نفس اللحوهرء دون أن 
يفطنوا لأي غباء بمضون. لأنه» إذا كان ابناء وهو بالطبع هكذا بالحقيقة» فهو على أية حال 
يكون مثل الذي ولد من جهة الحوهر”". أمّا لو لم يكن ابن - بحسب رأيكم - فعليكم أن 
تُظهروا بوضوحء تحديفكم؛ وقولوا إنه مخلوق حى لا يكون من نفس جوهر الآب. 
وحينذاك سوف تكونون مناقضين لكل الكتب المقدسة الي تدعو الابن ابناء وليس مخلوقاً. 


-٠6‏ ردٌأخر 


ا بأية طريقة؛ يا محاربي المسيح؛ تزعمون أن الآب صار علة وجود الابن؟ 


حسناً. إذا كنتم تظنون أنه مخلوق؛ فإنه عندئذ يكونء مخلوقاً وليس ابناًء محاريين 


| بوضوح الآب الذي يقول للذي د "ولدتك من بط ة قبل يوسيفوروس" (مز :١١5‏ 


١‏ الاس). ما لو اعترقتم بأنه - حقا - هو الابن وآمنتم بأنه هكذا يكون؛ عندئلٍ يتحتّم 


ْ عليكم ألا تقولوا إن الآب صار علة الابن كخالق» بل كوالدٍ بحسب الطبيعة. ولن يعيقكم 


عن ذلك شيء؛ لأن الذي يأنٍ من آحر بحسب الطبيعة» يتحثَّم أن يكون من نفس جوهره. 
ل ا 


١ 


ا 


ا 


اا ع ار ات اا - من نفس جوهره» 


(') سبق للقديس أثناسيوس التأكيد على أن الابن هو واحد مع الآب في الجبوهرء إذ يقول: "قيل عن الابن وحده 
إنه الصورة الحقيقية للآب ومن جوهره؛ ورغم أننا قد حلقنا حسب الصورة ودعينا صورة الله ومجحده فذلك ليس 
من ذواتناء بل بسبب صورة الله وبحده الحقيقي الساكن فيناء الذي هو كلمته, والذي صار جسداً لأحلنا فيما 
بعدء لكي ننال نحن نعمة هذه الدعوة" ويستمر قائلاً: "وحيث إن فكر الأريوسيين هذا يظهر غير لائق وغير 
معقول؛ لذلك فمن الضروري أن يرجع هذا التماثل وهذه الوحدة بين الآب والابن إلى جوهر الابن نفسه؛ لأنه إن 
لم يكن سبب التماثل هو وحده الجوهر, فلن يظهر أن الابن يملك شيئا أكثر من المخلوقات". ضد الأريوسيين» 
المرجع السابق» المقالة الثالثة فقرة 1١1١‏ ص 78 - 58. 
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إذن» من الحتمي أن يكون كل مَنْ يلدء ممائلا لّنْ يأقي منه» حي لو كان هذا الذي 
يلد هو عِلة ذاك الذي ولد منه . 


|] 


-١١‏ ردأخر 

إن لم يكن الابن شبيهاً بالآب بحسب الجوهر ولا مساوياً للآب في الجوهر, 
باعتبار أن الآب لا يأيٍ مِن عِلةٍ ماء بينما الآب هو علة الابن» فما الذي يمنع أن نقول أيضاً 
إن قايين لم يكن مساوياً لأبيه في الجوهر؟ لأن آدم لم يُولد من أحد؛ لأنه كان الأنسان 
الأول» وث ذات الوقت كان آدم هو علة قايين» إذ صار قايين منه. وما أن هذا الافتراض 
كاذية لان "قاين كاناعن تفن جوف انم يكرة الاب ابه ددعل أيد هال من 
نفس جوهر الآب» حى لو كان الآب بالنسبة له علة وجوده طالما أتى (وُلِدَ) منه أزلياء 
وهو كائن معه أبديا. 


-١7‏ اعتراض من اعتراضات إفنوميوس 
كيف يمكن أن يكون غير المولود من نفس جوهر المولود؟ لأن الاختلاف بينهما 
كبير؟ 


درلا-١4‎ 

إن سؤال محاربي المسيح لا يغيّر من كون الابن هو من نفس جوهر الآبء باعتبار 
أن الآب غير مولود والابن مولود. إذا كان الاختلاف بين الكائنات يجعل طبيعتهم تختلف 
وتنتفي العلاقة والتمائل الطبيعي فيما بين الأجناسء» ليتهم بذلك يفصلون - على سبيل 
المثال - بولس عن بطرس من جهة الجوهر؛ بما أكهما شخصان يختلف أحدهما عن الآخر. 

على النقيض من ذلكء نرى أن المختلفين فيما بينهم من جهة التماثل يكون هم 
نفس الجوهر. فالإنسان الأسود - على سبيل المثال - في مقارنة مع الأبيض يختلف اختلافا 
كثيرا جداًء لكن هذا لا يمنع أن يكون لهما نفس الجوهر. إذن طالما - بالنسبة لنا - لم 
يكن الاختلاف في شيء ما يعيقنا عن أن نكون من نفس الجوهر مع أولئك الذين يتميزون 


القديس كبرلس الأسندي 
عنّاء فما الذي ينع الأبد ايها عن أن بكوة من ننس دوهن الات كرد أن الايد غير 
مولود, والابن مولودٌ؟ لأن الإلوهية واحدة للاثنين» إذ تسري من الآب إلى الابن. 


68- اعتراضُ آخر من اعتراضات إفنوميوس 

مَنْ له بداية لا يمكن أن يكون كاملاً. بالتالي» لو توقف الآب عن ولادة الابن» 
والتوقف هنا يعي النهاية» لكان للابن - هكذا - بداية لوجوده. إذن» كيف يكون الابن 
من نفس جوهر الآب الذي لا بداية له البتة؟ 


5 الرد على هذا الاعتراض 

لو كان الآب قد توقف - كما تقولون يا محاربي المسيح - عن ولادة الابن (لأن 
هذا ما يحتويه زعمكم).؛ لكان ذلك يعينٍ أن الآب قد اكتسب الابن فيما بعد. وهذا الذي 
اميف وكانت هناك بداية لوجوده» يكون على أنه ال سارها فليا عندئذ» لماذا 
تسمّون الابن إهاء الأمر الذي لا يسمح به الكتاب المقدس؟ لماذا يقول: "لا يسكن فيك إله 
غريب (حديث"" (مز :8١‏ 4)؟ بل على النقيض من ذلكء يقر الكتاب المقدس بأن الابن 
هو إلهُ. بالتالي ليس الابنُ حديثاً في الزمن» ولا بدأ يُولد - كما تقولون - بل هو مولودٌ 
وأزلي مع الآب بكونه الابن. 

بما أن الكتاب لا يقول إن الابن مولودٌ أي حديث زمنياء فهو إذن مساو للآب 


في الجوهر. 


-١١/‏ رد آخر 

ما أنه علينا نحن والملائكة أن نسجد لله بحسب الطبيعة» وقيل لنا: "الرب إِلهك 
تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف" (تنث 5: ١+‏ - مت 4: »)٠١‏ وكذلك أعلن الروح 
للماضكة أن يسحدوا الاين“ رأنضا مدن أدخل الك ؟ لعَلَم شرل تكد لكل 
دبك له" (عب :١‏ 8)» وعلى ذلك يكون الابن المسجود له هو الله. إذن كيف تكون 
إلوهية وعد للاثنين لو كان الابن - وفق زعمكم - ليس من نفس جوهر الآب؟ لأنه إن 
كان هناك اخحتلافٌ في الجوهر ما بين الابن والآب؛ لتحتم علينا أن نتتحدث عن إلمين؛ الأمر 


١5 
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الذي يعد تجديفا وغير مقبول. لكن على النقيض من ذلك» توجد إلوهية واحدة» ويهذا 
تكرز الكتب المقدسة. بالتاليء يكون الأين مساويا للب 4 الجوهرد 


رد آخر 

إن كان الآب قد بدأ أن يلد الابن وتوقف» وفق جنون محاربي المسيح؛ فإن تغييرا 
وتحرلاً ما قد حدث في الآب. وبا أن الله غيرٌ قابل للتغيّير والتحوّلء إذن فهو ل يبدأ زمنيا 
أن يلد ولا توقف» كما يزعمون؛ لكن الابن 3 الآب» وهو خالق الدهور. وطلما هو 
أزل تع الآبه لذاقه و من نتسن جوهرة. 


إذا كانم ارين" الدق يبوت بدايد واية لزلادة الاب فيحرموتة: مو غائلة 
مع الذي ولدهء هكذا نحن أيضاء لا نقبل بداية ولا هاية فيما يتعلق بولادة الابن» إذ أعلن 
لنا أنه مثل أبيه تماما. وذاك الذي هو مثل الآب في كل شيءء؛ هو أيضا من نفس الجوهر. 


-٠‏ اعتراض من اعتراضات آيتوس ضد أن الابن هو من نفس جوهر الآب 

كيق مكن أن يكرن غناة غائن عست :الخرهر بين :الات والأيدة إذا كان الات 
غير مولود والابن مولود؟ لأنه ينبغي ألا يختلف غير المولود في شيء عن المولود. لأن الأمر 
لو كان على هذا النحوء فلا شيء عندئدٍ يمنعنا من أن نقول إن الآب هو أيضا مولود 
والابن غبر مولودء ويختلط كل شيء. 


١‏ الرد على هذا الاعتراض 

ليت مَنْ يتفرّه بهذا الكلام المضاد عن جهلء؛ يسمع مِنّا الآي: كيف لا يوجد 
تطابق بحسب الجوهر بين الآب والابن» إذا كان الابن هو صورة الآبء ويظهر في ذاته 
الآب4 لأننا عرف أناما ون لحو كه أن ررق طبيعة مقايرة عن لك الى عبراما. فلا يكن 
لأحد أن يرى ف الحصان واحدا من البشر. لأن التشابه يظهر في الكائنات المتمائلة بحسب 
الطبيعة» وليس في الكائنات المختلفة فيما بينهما من جهة الطبيعة. وبالتالي» عندما طلب 


القديس كبرل الأستندري 

فيلبس أن يرى الآب أظهر له المسيح ذاته» قائلاً: "الذي رآني فَقَدْ رأى الآب" (يو :١4‏ 
4 ولذلك يتحتم علينا بشكل مطلق أن نقول إن لذن نهو من قسن جوهر الآب بكونه 
صورة وختم جوهره. 


- رذٌأخر 

لقد علّم الرب في كل مكان: بأئه مساو للآب في الجنوهرء بالرغنم من أنه مولودٌ؛ 
ااال كاعر ذلك لقا عي :نا ولكن غارى المع ييضرضون اكار ريطا 
(اعمين أنه الا حكن أن يكو الاق من نفس ,توه :لآب عَم المولوةة' أنه مولودة» قاذ 
كان المسيح هو من يقول تلك الأقوال عن ذاته؛ بينما يصرّح محاربو المسيح بهذه المزاعم؛ 
فَمَنْ هو ذا الذي يصل إلى هذه الدرجة من الغباء ويصدّق البشر بدلا من تفبديق الله 0 
هو ذا الذي لا يقر بالاعتراف الحسن للرسل الذين قالوا: "يجب أن يُطاع الله أكثر من 
الناس" (أع 5: 19). يبدو إن هؤلاء الهراطقة لم يدركوا الحق» لأنهم مسلوبو الإرادة. 
0 رد أخر 

كون أن الابن ولد من الآب» فهذا ما تعترفون به - على أية حال - لأن هذا 
الذي ولذ4 لبس كنا خارسا عزن وهر نم كانه واعنة م السلرفاقم: إذنهافلماذا 
تظنون أنه ليس من نفس جوهر ذاك الذي ولده إذا كان بالطبع هو حقاً ثمرة الآب بحسب 
الطبيعة؟ وإذا قبلتم بوجود الابن وفق هذه الطريقة الطبيعة» عندئقٍ» فهو - على أية حال - 
من نفس جوهر الآب. أمّا إذا كان يُدعى ثمرة الآب اسميأء فيكون بذلك مخلوقاء وعندئل 
تبرهنون على أنكم - بكل وضوح - تحدّفون. 
4 7- اعتراض آخر من اعتراضات آيتوس 

مما أن الله غير منقسم في جوهرهء فلا يمكن عندئذٍ لهذا الذي وُلدِء أن يكون قد 
ولد بانفصال ف الجوهرء بل أحد كيانا بحسب سلطان الله. إذن كيف للطبيعة الي أعذت 
كياناً أن تكون من نفس جوهر ذاك الذي أعطاها هذا الكيان؟ 
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68 الرد على هذا الاعتراض 
كيف هذه الحكمة العظيمة والعميقة» ال تقر بأن الله لا يُجرّء لا تدافع عن يان 
الذين اعتادوا أن يفحصوا الأمور بطريقةٍ صحيحة وينادون بأن الابن هو من نفس جوهر 
الآب؟ ليت مُحبو الإدانة وكيا يحيبون. 
هل يُحرم الله من الإثمار - بحسب رأيكم - بسبب أن وو ال 
برهاناً على ما تقولون أن يكون غير المنقسم بحسب الجوهر لا يلد. أنتم تعتقدون أنكم 
تكرّمون الله بقبولكم أن جوهره لا ينقسمء ولكنكم تحرمونه من إمكانية الولادة وتقرون 
بأنه يُحضر الابن إلى الوجود بحسب ما له من سلطان. ليتكم تسمعون أن الفعل الطبيعي 
هو أسمى وأروع يما لا يقارّن من بهاء السلطة. لأنه جدير بنا أن نؤمن بأن الله يلد من ذاته» 
دون انقسام» بطريقة لا توصّف وغبر مُعلنة» عن أن نتبع قولكم بأنه لا ينقسم؛ ولكنه لا 


يقدر أن يلد. 
5 رد أخر 

لو كان الآب قد أحضر الابن إلى الوحود - كما تقولون - بإرادته» لكانت 
تسميته بالابن من قبيل التزيّد الذي لا لزوم له. لأن الذي لم يأت من جوهر الآب كيف له 
أن يدعى ابناء في الوقت الذي فيه يدعى ابنْ من يأ من أحدٍ بحسب الطبيعة؟ وعلى ذلك 
يكون الابن 57 ومن نفس جوهر الاب» طالما كانت طبيعة الذين وُلدوا واحدة مثل 
تلك الطبيعة الي ولدهم. 


/1" - رذ أخر 

لو كات الابن - كما تظنون أنتم أيها المضلين وامضلين - لم يأتِ من جوهر 
الأتع يل اعد كيانا نيه سلطة لأف وكا حكية وقرة الآبء لما كان عتدية سكم 
لله بحسب الظبيعة» بل ولا سنن هو أيضا قوة الله. 

ولو كان الآب - بحسب رأيكم المملوء جهلاً - قد أحضر الابن إلى الوجود من 
خارج جوهره؛ هذا الذي هو حكمته وقوته» وكان الابن في نفس الوقت هو حكمة وقوة 


القديس كبرلس الأسلتري 


رد آخر 

من الضروري على الذين يزعمون أن الابن أتى إلى الوجود بحسب سلطان الآب 
ولم يولد منه» أن يعلنوا ما الذي أقنع الآب أن يُحضر الابن إلى الوجودء وفق أقوالكم 
الجاهلة؟ هل فعل هذا بحيرًء أم لأنه أراد أن ينح الوجود للابن؛ مثلما منحنا إياه أيضاً؟ 

لو كان الآب قد أحضره جحُبراء لكان عليكم أن تقرّوا بأن الله خاضع للضرورة. 
أمّا لو كان يريد أن يمنح الوجود للابن» يكون علينا أن نقر بأنه يقبل أن يمنح لذاته خخاصية 
الخلق والقرة واطكيلق طانا' كانت هذه الخراض تود فى الابوم لأف الكناب يفول “كل 
شيع به كان وَبَِيْره لَمْ يكن شيءْ مما كا" (يو 28:١‏ وأيضا: 'المَسيح 7 الله 
وَحِكْمَةِ الله" ١(‏ كو :١‏ 14). وبالطبع نحن لا نزعم أن الله الآب منح كل هذا لذاته» بل 
- بحسب الطبيعة - هو الحكمة والقوة. بالتالي» لم يُحضر الآبُ الابنَ إلى الوحودء كما 
تقولون أنتم» لكنه ثمرة طبيعته. ولأن هذا هو الصوابء, فهو من نفس الجوهر؛ لأن الذي 
اق ند ان تيت الطيعية لم روا عن 


8 الابن واحدٌ مع الله الآب في الجوهر 
غا أن الابق د الذي هو فق هبه الله - قد :ضار واحنا معنااق الدوهر :يديت الميفة 


البشرية الك أحذهاة لأنه :أت مناه وكاتك لديه أيضا عيقة له إذن» هو واد فق الجوهر 
مع ذلك الذي لديه هيئته. 


"٠‏ رد آخر 


إذا كان شعاع النور واحداً مع النور إذنء فالابن الذي هو شعاع النور الأبدي, 


اللتوز 4 الثالون . المقالة العاشرة 
-"١‏ رد آخر 
بما أن المساواة الذهنية لا تُقاس بالكم, فالمساواة في الجوهر يصاحبها التماثل 
والتشابه. إذن» فالابن الذي هو معادل ومسارٍ للآب» وفق الكتاب المقدسء» بالضرورة 
يكن اعدف الذرهر طاذا أن النناواة فى«الطبعة عور الجنيدية لا تمترعق طريق اكيز 
لكن بالحري من تطابق الجوهر. 


""- رد آخر 

ها أن الأشياء الى ولد حقاء لا بالتبئ» تُعتير - كأمر مسلُم به - أفا من نفس 
الجوهر مع تلك الي تلد بالحق؛ وكان ا من الأبناء بالتبي» 
إذن» فهو من نفس جوهر الله الذي ولَدَه بالحق وليس بالتبي. 


زاك رُ آخر 


إذا كان من يولد من وهر يرث جوهر ذاك الذي ولده, فالابن وهو له هذا 
مودو ف :63 لد أيه كل با نللة يم بالتالى هو مولود مِن جوهره. 


4”- رد آخر 
إذا كانت الأشياء الي صارت بعد الابن» لم تكن موجودة أصلاً باعتبارها قد أنت 
من العدم؛ بينما كان الابن يووا إذن» فهو ليس مثل هذه الأشياء الى صارت بعده؛ 
لكنه من نفس الجوهر مع ذاك الذي هو كائنٌ بذاته بدون أن يأني من أي أحد؛ لأن 
الكائنات الي تأت مِن نفس الفعل يكون لها جوهر واحد. 


ه”- رد آخر 
كل مَنْ يأ ذات الفعل يكون أيضاً له نفس الجوهرء وطالما الابن يفعل كل ما 
معلوا دي إذن لور حسفا ل فى :جوف الا 
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القديس كبرلس الأستندي 


؟"- رد آخر 

إذا كان الآب هو الله بحسب الطبيعة» وليس بحسب المشاركة» عندئذٍ يكون الابن 
هو الله بحسب الطبيعة. وطلما هو أسمى من الذين هم آلهة بحسب المشاركة؛ إِذن لديه نفس 
طبيعة الآب» وليس طبيعة أولئك الذين هم آلحة بحسب المشاركة. 


1" رد آخر 

إن كان الابن هو الله بحسب المشاركة» وليس بحسب الطبيعة» وكان كثيرون 
يعتبرون آلهة بحسب المشاركة» لما تفوق ف شيء عن الآخرين من جهة اللموهر. ولكن با 
أنه لم يكن بحسب المشاركة؛ لأنه هو خالقهم, عندئلٍ هو لديه نفس طبيعة الآب» وليس 
طبيعة المخلوقات. 


8" رد آخر 

بما أن الجوهر العقلي' للآب غير المولود يخلق فقط عن طريق الإرادة» دون أن 
ينفعل ويتألم» وكان الابن يخلق إراديا أيضاً دون أن يتألم» إذن» فهو ينمي لجوهر الآب غير 
المولود والذي يخلق فقط بالإرادة بدون ألم. 
48" رد آخر 

ان كل كاين لا يلدنابنا عرتفاء بل يله ابنا يكرت واتض) لدان القوهرة وكان 
الله قد ولد وحيد الجنس؛ وهو ليس ابنا مزيفاء إذن» فقد ولَدَهَ من نفس جوهره. وبالطبع 
مسألة أن يلد كائنٌ ابناً مزيفاء فكأنه لم يلد. لأنه؛ أن يلد أحدٌّ بخلاف الطبيعة» فهو أسوأ 
ثمن لا يلد على الإطلاق. 


(') أي أن هذا الجوهر هو غير حسدي بمعئ غير ماديء فالله روح والآب حين يخلق يقول للشيء كن فيكون 
بدون بذل أي جهد مثل المخلوقات المادية فالإنسان عندما يصنع شيء يبذل بجهود شاق لكي يصنع هذا الشي 
وما أن الابن حين يخلق »حي بعد تحسدهء كان يخلق بنفس الطريقة فقد خلق عينا للمولود أعمى على سبيل المثال. 
إذن الابن هو مساو للآب في الجوهر. 


١7 


اللتوز الثالون. المقالة العاشرة 
45- رد آخر 0 
ما أن الله الآب يلد وحيد الجنس بطريقة أسمى مِنّاء باعتبار أننا نوجد قبل هؤلاء 
الذين نلدهم بينما الله وهو يلدء لا يسبق وجوده هذا الذي ولده. 
لكن حي لو كان قد ولده مثلما نحن نلد (لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أنه يلد 
بطريقة أدن مِنّا)» ونحن نلد من جوهرناء إذن؛ فالله أيضاً يلد من جوهره. لأجل هذاء يجب 
عل آية بعال ارا أن تسر هذا الذي ولد هته واعدا عه الور 


-4١‏ رد آخر 

لو كان كل أفراد عالم المولودين جنساً واحداء ونوعاً واحداًء عندئل يكون الابن 
المولود هو من نفس هذا النوع؛ لكن عا أنه لا ينتمي إلى هذا العالم» ولا هو أحد أفراده؛ 
العالم» بالتالي فهو بالضرورة واحدٌّ مع الله في الجوهر. 


؟4- رد آخر 

إن كان الله واحداً من الكائنات, وكان العالم كائناً آخرء فبحسب الضرورة» إِمّا 
أن يكون الابن من نفس نوع العالم» أو من نفس نوع الله بحسب الجوهر. وا أنه ليس من 
نوع العام؛ لأنه لا يمكن أبدا أن يخلق ذاته بذاته» فهو إذن خخالق الكل؛ وبالتالي يكون 
واحداً في الجوهر مع الله الخالق. 


(') أي كيف يكون الابن المولود قبل كل الدهور كما يخبرنا الكتاب المقدس هو من نفس جنس العالم المحلوق 
والذي علق في الزمن؛ ويتساءل القديس كيرلس كيف يسيق النوع وجود الجنس المنتمي إلية فعلى سبيل المثال هل 
كان في الإمكان وجود نوع من الطيور قبل أن تخلق الطبيعة الي تنتمي إليها الطيور أو جنس الطيور. هكذا من 
الاستحالة أن ين ينمي الابن للمخلوقات من قبل أن تخلق المخلوقات لأن الاب بن "كائن أزلياً قبل الأزمنة وقبل أن تُخلق 
المخلوقات. 


1 


القديس تبرلس الأستتدري 


المقالة الحادية عشر 


الابن هو من نفس جوهر الآب على أساس قوله: 
'أبي أغعظم مني" 


)58:١#4 ير‎ 


-١‏ اعتراض من اعتراضات إفنوميوس 
3-7 الكاثنات اللي تشترك في نفس الجوهر والطبيعة لا يمكن أن تقارّن فيما بينها 
بالأعظم والأدن؛ لأنه لا يوجد إنسان أعظم من إنسان آحر بحسب الجوهرء ولا حصان 
يكون أعظم من حصان آخر. فبما أن الابن يقول إن أبيه هو أعظم؛ إذن» فهو من جوهر 
اأعر لأنه لا يمكن لأحد من نفس الجوهر أن يكون أعظم من آخر له نفس الجوهر. 


- الرد 

كان ينبغي على محاربي المسيح أن يتتبعوا بحرص شديد الحق المعلن في الكتب 
لقدسة: ثم بعد ذلك يفسّرون كل ما يتعلق بالآب والابن» فهم ييتدعون أفكاراً مثل هذه 
وفق مسرهمء ويخترعون مفاهيم منحرفة» وكما سمعوا الابن يقول: "أبي أعْظَمْ مني" 
وكروا اكوم تود حن يسسترن عند "لني إذ كان في طُورَةٍ اله َم يَحْسِب علس 


أن يكو مُعَادلاً بها ' (فيلبي ؟: 7): وهو ذات الأمر الذي يقوله بوضوح بوتحناة "كال الا 
إن الله الوق معادلا نفس بالل" (يو ©: .)١18‏ 
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اللنوز 3 الثالون - _الفالة الحلاية عشر 

إذنه فإذا كان مساويا للآب - وفق أقوال القذيسين!؟ - فكيق يكون 76 

جوهر آخخر غير جوهر الآب؟ لأننا ستقول أيضاً نحن لؤلاء إن لكاثنات الي تشترك في 

فين الطبيعةة لها - على أية حال - نفس الجوهر مثل الإنسان مع إنسان؛ والحصان مع 
حصان. 5 


*- رد آخر 

لا يُحكم على الكائنات غير الجسدية من حيث الصغر والكِبّر .مقياس الحجم؛ لأن 
هذا هو ملمحّ من ملامح الأحساد”"» لكن يُحكم عليها بالمفاهيم الذهنية والعقلية فقط. 

كمثال لهذا ما قاله بولس: "إل لواح يمطَى بالروح كلام حِكْمَة وَلآحَرَ كلام 
ِل بحسب ٠‏ الروح الواخلة وَلآخَرَ ِعَانُ بالروح الواخن وَلاخرَ مَوَاهِبُْ شفاء ٠‏ بالررح 
لاجد '(اكر ؟١‏ 0 وبعدما ذكر أموراً كثيرة. أضاف: اول خاو كلها يشملا 
الوح 0 بعينه» قاميما لكل وَاحِدٍ بمُفرَدِو) 000 ١)‏ كو :1١7‏ 0 وبعد 
ذلك؛ ل حدوا لِلْمَرَاهِبِ الخنتو. :لضا أرِيكُمْ طريقا فصل" 
م 

هل يمكن أن يقولوا إن الروح يختلف عن ذاته» أو أنه ليس متمائلا مع ذاته بحسب 
الجوهر؛ لأنه يظهر صغيراً بين الصغار وكبيراً بين الكبار بحسب قياس قدرة الذين يقبلونه؟ 
أعتقد أنه ما من أحدٍ يهذا الغباء الشديد» حى يتطاول قائلاً مثل هذا الأمر. 

إذن» طلما أن الطبيعة غير الجسدية لا تقبل صفة الأعظم والأصغر حين يقول 
المسيح إن الآب أعظم منه. فهذا الوصف يتناسب مع طبيعته البشرية» ولا يمثل صفة لجوهره 
لس ييسيسصسيصي يي سسسب بسببسببب سس سم ل 0 
)١(‏ الطريقة الي ينتهجها القديس كبرلس وكذلك من قبلة القديس أثناسيوس هو مواجهة الهراطقة بما قاله التلاميذ 
القديسين في الكتاب المقدس وما قررته الجامع المسكونية أي الإيمان المسلم مرة للقديسين ثم بعد ذلك يتم تفسير 
الآيات والرد عليهم, فالإيمان المستقيم يسبق التفسير أو هو أساس التفسير. كه 
(') يتعجب القديس كيرلس من الهراطقة الذين يخطعون الطبيعة الإلهية قايس الأحساد؛ إذ يقول: "إذا كانت 
الطبيعة الإغية بلا كم به نا© (كميّة) فكيف يكون أحد الاقانيم أقل من غَيّره. أي كيف نصفٌ الابن الذي 
هو بالطبيعة إله كأقلٌ من الآب؟ فما هي هذه الدرجة من القلة؟ أليس هذا إدعاءا أن الكم از امقيانا يقائن به 
اللاهوت؟!". القديس كيرلس السكندري» شرح إنخيل يوحناء المجلد الأول» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد 
وآخرين» إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ,7٠٠09‏ الإصحاح الأول ص 54. 
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القديس كبرلس الأستدي 


الإلمي. هكذا هذا الوصف يسري على الجوهر البشري الأدق'"؛ وليس على جوهر الآب 
الذي ولده. 


4 - رذ آخر 

يقول المسيح: "الآب الذي أرسلئ هو أعظم م" (أنظن يو 2816 أيضا 
يشهد الكتاب المقدس غنه» قائلة:. "لي يخس خلسة أن 1 معادلا ل( (فيلبي ؟: .)١‏ 
تيك ار سانا الأدريكر نااك اه 0 

هذا موضوعٌ يحب أن نفحصه بدقة؛ لأن الاثنين يبدوان متناقضان فيما بينهما. 
ولأننا سوف نفحص هذه الأقوال بوقار واحترام» فلن نرفض التساوي بسبب صفة 
"الأعظم"؛ ولن تُبطِل كلمة "الأعظم" بسبب التساوي» لكن سوف نستعرض ملاحظاتنا 
على الاثنين بكل وقار. 

حسناً. لأن طبيعة الإلوهية بسيطة وغير مركبة لا يمكن أبداً أن نقطعها إلى اثنين: 
آبْ وابنٌ. أمّا إذا كان هناك احتلافُ بين الاثنين» فهذا الاحتلافء لا يوجد في الجوهر» بل 
خارج الجوهر؛ لأن كل شخخص يختلف عن الشخخص الآخر بأقنوم منفصل» لكنهما يتحدان 
في طبيعة واحدة. وحين لا يحدث خلط بين الآب والابن؛ لأن التشابه والتمائل بينهما تام 
يذكر الكتاب المقدس اسم الآب والابن لكي يُدِرَكَ الاين كتور من تؤرء وآن كل واحدٍ 
منهما له أقنومه الخاص؛ وأنه يوجد تطابق تام» بين الاثنين من جهة الطبيعة والجوهر. 


(') والقديس كبرلس يعلن بكل وضوح أن قول "المسيح أبى أعظم مين" يتناسب مع الابن بكونه إنساناء وذلك في 
سياق شرحه لنفس النص في إنحيل يوحناء إذ يقول: "لأنه عندما كان لا يزال لابساً صورة عبد ولم يكن قد آنى 
الوقت بعد لكي يعود إلى محده؛ فإنه يدعو الله الآب أعظم منه. ثم إنه. حينما احتمل الصليب الثمين لأجلناء فإن 
اليهرد أحضروا له خلاً ممزوجاً عرارة؛ وحينما شرب قال: "قد أكمل" (انظر يو 90:19). لأن زمن اتضاعه 
وتنازله قد اكتمل. وهكذا صَلِبَ كإنسان. لقد انتصر على قوة الموت» ليس كإنسان بل بالحري كاله أقول؛ 
انتصر بفعل قدرته. وبالمحد والقوة الخاصة بغلبته وليس بقوة الجسد. إذاً "فالآب أعظم". حيث إن الابن كان لا 
يزال يخدم كعبد في العالم» ويقول إن الآب إلهه. ويعطي هذه الصفة لصورته البشرية (أي أنه كإنسان هو عبد لله). 
لأننا إن كنا نؤمن أنه أَذْلَ ووضع نفسه. ألا يكون واضحاً للجميع أنه تزل من العلو إلى الانخفاض؛ وبالحري أنه 
نزل من المساواة مع الآب إلى العكس". شرح إنحيل يوحناء الجزء الثامن ترجمة د. نصحي عبد الشهيد» إصدار 
المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية أغسطس ١.8‏ . ؟؛ الإصحاح الرابع عشرء ص .١198‏ 


مودلا 


اللنوزة الثالون - _اطقالة الحااية عشر 
لكننا نتبع عادتنا وندعو الآب أعظم؛ لك كي يُعلن الاثنان'"'» ومن أين يأيّ الابن. 
ونوكد التساوي حن لا يظن أن الابن ليس لديه جوهر الآب. 
إذنء الابن مساو للآب من جهة الجوهر ومتمائل معه في كل شيء, لكنه يقول 
عن الآب إنه أعظم؛ أنه اتن الآب الذي بلا بداية «0700(010». فقط بسبب أنه 


أي منه» بالرغم من أن وجوده أزلي معه. 


ه- رد آخر 

الكائنات الي تشترك ف نفس الجوهر والطبيعة تقبل المقارنة فيما بينهاء أمّا تلك 
التي تختلف عن بعضها من جهة الجوهر والطبيعة» فلا يجوز المقارنة فيما بينها؛ لأن تلك 
الكائنات تكون منفصلة ومتباعدة عن غيرهاء فالمقارنة فيما بينها تعد جهلاً". فلا يمكن 
لح عاال أثناء بحثه في طبيعة الإنسان أن يقول إن البقرة ة أعظم من الإنسان» والعكس 


أيضاً صحيح. لأن الكائئات الي تنتمي إلى نفس الحوهر والطبيعة هي الي تقبل المقارئة 
والتشابه فيما بينها. 


(') الآب أعظم على أساس تجسد الابن وإخلائه لذاته» ونرى نفس البرهان يسرده القديس كيرلس بكل وضوح 
عنقا على مااحاء_ي. فبلي؟ :5 إذ يقول: "يكتب الطوباوي بولس في رسالته إلى الفيليبيين عن الابن "الذي إذ 
كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاساً" في 607 فَمّنْ هو الذي لا يحسب مساواته لله اختلاسا؟ 
فالتمايز هنا ظاهر لأن الذي هو صورة الله متمايز عن الأصل. وهذا هو الحق الذي يؤمن به الكل. فالآب والابن 
ليسا واحدا في الأقنوم بل كل منهما أقنوم يمكن رؤيته في الآخر بسبب وحدة الجوهر, لأنهما إله من إله؛ الابن من 
الآب " شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» امجلد الأول» الإصحاح الأول ص 45. 

هكذا الآب يتمايز عن الابن بكونه آبا والاين يتمايز عن الآب بكونه ابنأ وللآب كل ما للابن فيما عدا كونه 
ابنأء والابن له كل ما للآب فيما عدا كونه آباً. والابن يستمد بنوتة من الآب لأنه مولود من جوهر الآب, والآب 
تتحقق أبوته في الابن. 

() يؤكد القديس كيرلس دائما على أن الفراطقة عن جهل لا يفهمون ما يقولونه, وحم الذين يتتقدون الكتاب 
المقدس ويطرحون تفاسيرهم الخاطئة فإفهم لا يفهمون ما يقولونهء يقول القديس كبرلس في موضع آخخر؛ [فإذا 
كان الكلمة موجوداً منذ الأزل (بكلمة كان) ومساوٍ للآب في الجوهر لأنه الله قَمَنْ ذا الذي يشك في إلوهيته 
ولا يحل به العقاب. أو من يظن أنه أقل من الآب أو عتلف عن الآب الذي ولد من ف لا برتعد من هذا 
الانحدار في الكفر ويتجاسر وينطق هذه الأمور للآخرين وهم "لا يَفْهَمُونَ ما يَقُولُونَ َلآ ما يُقرّرُولك" ١(‏ 
تيموثاوس .])7:1١‏ شرح إبحيل يوحناء مرجع سابقء المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 07. 


وفردا 


القديس كبرلس الأستندري 

إذن» إذا كان الآب يقارّن بالابن - وفق آرائكم - من جهة أنه أعظم أو أدن؛ 
فهذا يعن أنه من نفس جوهره؛ وليس غريبا عنه. لكن المساواة في الجوهر لا تسمح بإدراك 
الأعظم والأدن ف هذه الحدود, أي بحسب الجوهر؛ لأن إنساناً ليس أعظمٌ من إنسان آخر 
من جهة كونه إنساناً. وعلى ذلك؛ يكون الابن مساويا ومن نفس جوهر الآب» ولكن 
نؤمن - بحسب التدبير"؟ - أن يُقال عن الآب إنه أعظم؛ لأنه؛ حينما صار إنساناً قال هذا 


القون كوي سانا 


5- رد آخر 

كل الكائنات ال تقبل المقارنة فيما بينها هي على أية حال من نفس الجوهر. لأن 
الإنسان يُقارّن 0 والحصان يقارّن بالحصان. لكن الاختلاف الكائن بين الكائنات 
الي تشترك ف نفس النوع يرجع إلى خصائصها المتغيّرة. وهذه الخواص تصير من هوىّ ماء 
أو من علةٍ أخرى لا تخص حدود الجوهر. على سبيل المثال» الإنسان أعظم من إنسان آخر 
من جهة حجم وقوة الجسدء والقوة النفسية وسرعة الإدراك والفهم؛ لكن تحديد الجوهر 
يكون واحداً للكل ولا يتجزأً. 

إل مدر لتاقي المكدرة هر اشوع لأف الأنسنان الشمفت يكرن هنا هزه 
هوى ماء والإنسان البطيء ينتابه حوف نفسي. 

إذن» بما أن الطبيعة واحدة» والجوهر واحد في كل الكائنات الي تقبل المقارنة فيما 
بينهاء وبما أن الابن يُقارّن بالآب من جهة الأعظم والأدن» وهذه المقارنة تقع خارج 
الموافن» مخاضة وأن الله عدم اموي (07061(4). وبما أن الآب لا يتفرّق على الابن» 


(') حين يذكر القديس كيرلس هذا التعبير فإنه يشير لما جاء ف الرسالة إلى أهل فيلبى» إذ يقول في نفس السياق: 

"إذا كان الابن في صورة ومساواة الآب كما يقول بولس (فيلبي 1:1) فكيف يكون أقل منه؟ لقد كان تدير 

الحسد والخضوع الذي يذكره الرسول هنا هو الذي اقتضى أن يؤكد أن الابن في صورة الآب وف مساواة له. 

فماذا نقول عن الظهور الثاني عندما باقن السناء اق ارقت المعيّن ولن أت في شكل الاتضاع بل في الكرامة 

ا "بمَجْدٍ بيه" (مرقس 78:8). فكيف يكون في بحد الآب الكامل» وهو أقل 
؟". شرح إنحيل يوحناء الرجع السابق» امجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 50. 
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. ا إنما 1 فقط من جهة بداية 3 الأزلية من لآب 


إاب ”أبي الذي أرسلني هو أعظم مني" اعتراض من اعتراضات إفنوميوس 

يقول إفنوميوس : يخاطب المخلصٌ الآبْ؛ بكل وضوح؛ وليس بطريقة مستترة» 
قائل: "أي الذي أرسلئ هو أعظم مين" (أنظر يو 15: 18). وبما أنكم تقبلون أنه يقول 
الحق» والحق هو المسيح الذي قال إن الآب أعظم مئء فإذا كان هذا هو الصواب» عندئ 
- على أية حال - يكون غير شبيه''' بالآب. وطالما هو غير شبيه بالآب» إذن فهو ليس من 
نفس جوهره. 
8- الرد 5 

يا مخاربي المسيح - من الضروري - أن أسألكم: مى صار الآبء أو مى وُحد 3 
أو أيا ما كان التعبير - أعظم من الابن؟ لو حدّدتم زمناء لما طاق أحدٌّ أن يحتملكم؛ لأن 
خالق الأزمنة هو الابن الكائن قبل الدهورء وفق كلام القديسين الصادق. ولو استُبعِدَ 
الزمن لما بقي لكم إلا أن تقولوا - وفق اعتراضكم - إن الآب أعظم من الابن؛ لأنه 
أبدي» وبدون بداية.,لكن, يا أحباء, طالما تيقظتم قليلاًء تفكروا في أن الذي يُدعى أعظم_ 
(بالنسبة للمخلوقات)» إنما يُدعى كذلك لوجود آخر بالقرب منهء يكون أدن؛ لأنه. إذا 
أردت أن تعرف الأعظمء؛ عليك أن تدرك الأدن» ى تفرّق ذاك. لكن إن كان الآب هو 
دائماً أعظم من الابن» مع أن الابن كائنٌ أزلي معه - بحسب رأيكم - فكيف لا يكون 
الإبن الأزلي ليس مثل الآب الذي هو أزلي أيضا؟ وكيف يكون الآب أعظم إذا كان الابن 
كانا االياسة الابزدالذي لدت كبيي الطينة ‏ كياللا 


9- رذ آخر 

ينطلق الهراطقة من تعاليم أرسطوء مستخدمين الحكمة العالمية مثيرين ضوضاء 
بكلمات مرسلة) دوك أن يدركوا أفهم يبرهنون - بهذه الطريقة - على أهم جهلاء. لذا 
(') باليونانية 031600 أي أن المسيح ليس مثل الآب ومَّنْ مثل الآبء ومَنْ يراه لا يرى الآب؛ لأنه ليس 
مثله بحسب الجوهر لذلك فهو - بحسب رأيهم - ليس من نفس جوهر الآب ©40010010إ60 8غ008. 


لخر 


القديس كبرلس الأسكئدي 


يندهش المرء عن حق» من هؤلاء الذين يفحصون العلاقة بين الأعظم والأصغرء إذ ينتقلون 
فجأة ملق ع1 الحاكقة بين الشبيه وغير الشبيه» غير عارفين أنه» وفق منهج أرسطو الذي 
اعتادوا أن يفتخروا به لا يصطف الشبيه وعدم الشبيه في نفس الفئة'' مع الأعظم والأدن. 

لأن الأعظم والأدن يخصان الكائنات الي تكون على علاقة فيما بينهاء بينما 
الشبيه وغير الشبيه: فينتميان إلى فصيلةٍ أخري. 

فما بالكم تنتقلون من الأعظم إلى الشبيه» وتنتهرن إلى نتائج مغايرة من جهة 
الجنس» قائلين بما أن الابن هو الأدن من الآبء إذن فهو غير شبيه؟ أمَا كان عليكم أن 
تقولوا: ليس معادلء أو ليس عظيماً جداء حي لا تبرهنوا - بذلك - على أنكم جاهلون 
وأتم تطبقون قياس الكم على مفاهيم الأعظم والأدن؟ 

لأن منهج أرسطو حدّد ما يخضع لقياس الكم؛ لا لنوع العلاقة (الجنس). وحدّد 
أنواع الكم بسبعة» وهي: العدد الكلمة» الخط, السطح. الجسم الزمان» المكان7". 

فإذا كان ما ذكرناه يقبل فقط من حيث طبيعته صفة الك فما بالكم أيها 
الأغبياء تتسبون الم إلى مفاهيم الأعظم والأدن؛ في اللحظة الي فيها يضعهما أرسطو 
ضمن فئة أخحرى؟ 

وهكذاء إذ تفحصون أهمية الأعظم والأدن» تميلون - بطريقة جاهلة - إلى المقارنة 
بالشبيه وعدم الشبيه, قائلين بما أن الابن هو أدن من الآبء إذن فهو غير شبيه بالآب. 
وبالتالي تقعون في حالة أسوأ من الجهل واضعين قياس الكم'" في تضاد مع الأعظم والأدن. 


)١(‏ باليونانية 1051[7/000 أي فئة أو مستوي أو طبقة أو درجة. والمقصود هنا أن الشبيه وغير الشبيه في فئة 
ومستوي يختلف عن فئة أو مستوي أو فضيلة الأعظم والأدي. وذلك بحسب أرسطو. 

(') أنظرء منطق أرسطو الجزء الأول حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي, الناشر وكالة المطبوعات - 
الكويت, دار القلم - بيروت» الطبعة الأولي ١9/١‏ ص45. 

(5) على أساس أن الكم هو لأشياء متشاقة فيما بينهما كما حددها أرسطوء أما الحراطقة فقد طبقوا مبدأ الكم 
(الأكبر والأدق) على علاقة الآب والابن وبرهنوا بعد ذلك على أن الابن غير شبيه بالآب بحسب الجوهر. وبذلك 
طبقوا قياس الكم علي الأكبر والأدن ثم إستنتجوا نتيجة ليس لها علاقة يهذه الفئة الي ينطبق عليها الكم؛ وإنتقلوا 
إلي فئة أخري هي الشبيه وغير الشبيه وقالوا أن الإبن ليس مثل الآب طالما هو أقل من الآب. فخلطوا بين الفئتين 


اللقوزة الثالون - _اطقالة الحادية عشر 
وبالتالي لا يكون معادلاً ولا عظيماً. ولأن فكركم غير مستقيم من كل وجهء فإن 
اعتراضكم - على أية حال - يكون باطلاً وأجوفاً. 


-٠‏ رد آخر 

يتضمن - عن جهل - مناقشة الأعظم والأصغر وعدم التشابه والذي هو وفق 
أرسطو يُنسب إلى جنس آخر بالنسبة للأسماء الي لها علاقة بآخخر ينطبق عليها منهج أرسطو 
من جهة التحديد "تجاه ماذاء أو بالنسبة إلى «ا” ©700» تُدعى هذه الأسما أو مختلفة 
عن أسماء أخرى على سبيل المثال الأعظم هو أعظم في علاقته بآخر. والرقم الأكبر هو 
الذي يكون هكذا بالنسبة لآخر, إذ يُقال مثلاً إنه ضعف الرقم الفلاني. 

خشاء نيما أن هؤلاء ينون مبذأ أرسطو اق تندية الأشياء: "تحاة مآذاء أو واليسية 
إلى"» ويتفاخرون به أكثر من منهج الكتاب المقدسء قائلين إن التشابه يمكن أن يوحد بين 
الأعظم والأكبر؛ لأن غير الشبيه يكون مضاداً للشبيه؛ كذلك يكون الأصغر في علاقته مع 
الأكبرء لكننا نقول ليس بنفس الطريقة لأن الأعظم يقال أنه أعظم في علاقته مع الأصغرء 
بينما الشبيه لا يمكن إطلاقاً أن يكون أسمى من غير الشبيه”". بالتالي هذه الأمور الي لا 
تقبل نفس التحديد هي على أية حال من جنس آخر أو نوع آخر. 


-١‏ رذ آخر 

الأسماء الي تتحدد على أساس علاقتها بآخرء تُدرّك عن طريق هذا الآخر بحسب 
الطبيعة. فعلى سبيل المثال» الرقم المضاعفء هو الذي يكون ضعف رقم آخرء أمّا هذا الرقم 
الآخرء فيكون مضافا إلى ذاته» فهو لا يكون رقما مضاعفاء إن لم يوجد نصف هذا الرقم 


ويقول القديس أثناسيوس ف نفس السياق: "إن الأمور المتعلقة بالمقارنة إنما تكون بين المتمائلين في الجنس» وليس 
بين غير المتجانسين, المقالة الأولي ضد الأريوسيين» المرجع السابق» فقرة لاه» ص .١7*‏ سس 
(') إذ أننا لا نستطيع أن نقول إن الحصان أعظم من البطاطس مئلاً: هكذا لا نستطيع أن نقارن بصفة: أعظم أو 
أدن كائنان مختلفان في الجوهر. على النقيض نستطيع أن نقارن بين إنسان وإنسان آخر أو حصان وحصان آخر 
فالمقارنة هنا لا تخص الجوهر فالجوهر واحدء كما يقول أرسطو "الجوهر إن كان إنساناً فليس يكون إنساناً أكثر 
أو أقل» ولا إذا قيس بنفسه ولا إذا قيس بغيره» فإنه ليس أحد من الناس إنساناً بأكثر من إنسان غيره" منطق 
أرسطو المرجع السابق» ص .4١‏ مسمس 


١ 


القديس كبرلس الأسكندري 
الذي هو ضعفه. هكذا أيضاء الكبير هو كبيرٌ في علاقته مع الصغير, وبالتالي» لولا الصغير م 
أد ركنا الكبير. 

حساء افنيدا التحديد: "تاه ماذاء أو بالسية إل" لا يطبق على الشنيه وغ 
الشبيه؛ لأن الشبيه لا يدرك في نفس الوقت مع غير الشبيه» فعلى سبيل المثال: البار لا يدرك 
في نفس الوقت بوجود الظالم, ولا الفضيلة تُدرَك بالشر. |لأن مثل هذه الأمور لا عطي لها 
خصائص مثل تلك الى تخضع لبدأ التحديد "تجاه ماذا"]. لأن غير الشبيه هو انحراف ما عن 
الشبيه» والظلم انحرافٌ عن العدل. إذن لا يمكن أن يكون غير الشبيه من ضمن تلك الي 
درك ق نفس الوقت من الشبيه. لأنه تفل اتحرافا عن الشبيةة©. 


١١‏ رد آخر 

تللف الماك اازاسدلة يولاقة حاو انماع أعر) ترجه معاء وعندينا بلشن الزاخلاء 
يتوقف الثاني عن الوحود. على سبيل المثال» عندما يُلغى الأعظم, يلغى - على أية حال - 
الأصغر؛ لأنه لا يمكن للأصغر أن يُوجد بدون الأعظم؛ ولا يمكن للأعظم أن يوجد بدون 
الأصغر. 
5 حسناء لو قلتم إن الشبيه ينتمي لنفس النوعية من الأسماء الى ينطبق عليها تحديد: 
"تحاه ماذاء أو بالنسبة إلى" عندئذٍء عندما يلغى الشبيه» فإن غير الشبيه ينبغي أن يُلغى» 
والعكس صحيح. لكن لا يُلغى أي أحد منهما متأثراً بغياب الآخر. فإذا جد إنسان ماء 
ون فقس الوقن كان ورتين نيا ع لفيا لهك اطيتيا لقره عبن اليم للف ان 
بغدهذا الانسان؟ ليما لآ يلش أيمنا الإنسان الاي بوحد. 

إذن الشبيه وغير الشبيه ليسا من ضمن تلك الأسماء الى لا علاقة فيما بينهماء 
والي يسري عليها تحديد: "تحاه ماذاء أو بالنسبة إلى". 


)١(‏ بالنسبة للأرقام يحدث العكسء فنحن نستطيع أن ندرك الرقم الكبير عن طريق علاقته بالرقم الصغير. 
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-١‏ رد آخر 

الوصف بالأكبر أو الأعظم هو عثابة مغالاة» أو هو تعبيرٌ عن اتساع كبير لشيء 
ماء ولكنه لا يعن وجود شيء مضاد وغير شبيه. 

لكن الوصف بالشبيه» فليس هكذا؛ لأنه يُظهر آخر هو غير شبيه به. 

وأيضًا غير الشبيه هذاء يكون محروما من صفات الشبيه» وتلك الصفات تكون 
متروعة منه» بينما الوصف بالأكبر أو الأعظم؛ أي انتزاع أو حرمان يُفصح عنهء كما 
يحدث مع غير الشبيه؟ لا أحد يمكنه أن يجيب. 


بالتالي» الوصف بالأعظم يتناسب مع نوعية أخرى, غير نوعية الشبيه. 


4 رد آخر يبرهن على أن الآب يُدعى أعظمء ويقصد أيضاً الابن معه, والابن ليس 


أدى منه 


عندما يغ المرء وصف "الأعظم" على شيءٍ ماء فلا بد وأن يكون قد استدعى 
دكي دهان لجال طيا اخزيمة ذلك الشيء هو الأعظم منه. وفي ضوء ذلك دعونا 
نفحص - وفق هذا الإطار - الولادة الإلهية» ومنها ننتقل إلى الحديث عن الآب والابن. 
حسناء عندما يُدعى الآب "أعظم"؛ فإن الاين - كما يقول محاربو المسيح - 
يكون "أدن". فإذا كان الابن مع الآب» فكيف يكون الآب "أعظم'؟ ويما أن الابن هو 
بحسب الطبيعة خالقٌ» وبحسب الطبيعة ملك فما هو هذا "الأعظم" في الآب من الابن» إذا 
كانت كل هذه الخواصء» بنفس الدرحة» يملكها الابن؟ 5 
أمّا إذا لم تكن هذه الخواص لدى الابن بنفس الدرحة» فكيف يكون هو الله» وهو 
الذي لا يغيب عنه من الصالحات؟ لأن الذي يغيب عنه الكمالء الكمال الموجود عند 
الله لا يمكن أن يكون بحسب الطبيعة هو اللهء فإذا كان الابنّ بحسب الطبيعة هو الله 
بالتالي» فهو كامل مثل الآب. ولأنه كامل مثل الآبء فالابن» إذن ليس أدن» بل يدعى 
الآب أعظم بحسب التدبيرء أو لأن الابن صار إنساناً وتنازل عن مكانة الرب بحسب 
الطبيعة في السماء» وصار في شكل العبد؛ فتفوّقت الطبيعة الاي] إل أنه هو نفسه 0 
بحسب الطبيعة» وقد تنازل عن صفه "الأعظم" للآب دون أن يكون لديه هو نفسه شي 


1١ * 


القدينه كبرلس الأسكتدي 

ندمو الاب سج اموس كذ جو ره بوره" وصور اجضقية إكالة القات ونه 
دون أن يكون مزيّفاً ني شيى بل حُفظت فيه كل المساواة مع الآب» وعكانته كابن» 
أعطى الآب الكرامة العظمي. 


6- اعتراض من اعتراضات الحراطقة 

با أن الآب هو كائن أزلي؛ فنا لانن زلا سكيف لا يكن الكائن الأزلي 
أعظم من ذاك الذي ليس هو هكذا؟ وكيف لا يكون غير الأزلي أدن من هو أزلي؟ فبما أن 
الآب هو أعظم من الابن» إذن فهو من جوهر آخر غير جوهر الآب 
5 الرد 

يها الأحباق: كاب الا تصدولات يقد كر ورظ زقه عشراية: هذه الشكلة 
التي تدل على جهلكم. فأنتم خارارة بظريقة حاقل البرهنة على أن للآب جوهر وللابن 
جوهر آخخر» وذلك عن طريق استخدامكم لكلميٍ "أعظم وأصغر". وكأن كل من يقبل 
صفة الأعظم والأدن» يكون له جوهر مختلف عن الآخر. 

بالرغم من استخدامنا لكلمى "أعظم وأصغر" أثناء مقارنتنا لشجرة بشجرة؛ أو 
حجر بحجرء وإنسان بإنسان آخرء فإننا نقر بأنه ليس هناك جوهر مختلف بين الواحد 
والأس لأن شكره وحن كد كن أعظم في شيء من شجرةٍ أخرى؛ لكن الجوهر واحد. 

إذن» فنحن نطب على الكائنات ذوات الجوهر الواحد - دون غضاضة - كلمي 
"الأعظم والأصغر". إلآ أنكم - بسوء نية - تستخدمون هذا كبرهان لجوهر مغاير للآب 


(') نفس تعبير"مرة جوهر الآب" يؤكده القديس كيرلس دائماء ففي نفس السياق يقول: "إذا كان الله الكلمة 
الذي أَشَرَقَ من الله الآب هو بالحقيقة ابن. فهذا يستدعي بالضرورة أن يعترف المقاومون أنه من جوهر الآب؛ لأن 
هذاامو الع الصبمع للبتوة. فكيف يكون الابن أقل من الآب وهو ثمرة جوهره؟ لأن الجوهر الواحد لا يسمح 
أن يكون فيه أقل وأعظمء فكل شيء في جوهر الله كامل. أما إذا م يكن من جوهر الآب فلا يكون هو ابنا 
حقيقياً بل شيئاً مزيفاً وابداً مزوّراً. لأنه إذا م يكن هناك ابن بالطبيعة للآب؛ الذي بسييه يُدعي الآب أب نكيف 
يعرف أنه اب وهذا افتراض. غير صحيح» » لأن لله هو بكل حق آب» كما تصبح بذلك كل الأسفار امقلدسة 
علانية. ولذلك فالذي يُولّد منه بالطبيعة هو الابن حا وهو ليس أقل متف لأنه واحد معه ف اللتوهر كاين" . 
شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 017. 


اللتوزة الثالون - 2 القالة الحااية عشر 
عن الابن. أنتم - إذن - تثرثرون. لأن الابن المساوي للااب يستخدم وصف الأدن عن 
ذاته بحسب التدبير9", 


/الساردٌ آخر 

الكائنات الي تفتقد إلى التماثل الطبيعي فيما بينهاء وتختلف عن بعضها البعض في 
طريقة وجودهاء يمكننا تمييزها عن طريق ما إذا كان هناك تشابةٌ فيما بينها أو من جهة ما 
إذا كانت أسمى أم أدن. 

وعلى ذلكء وعا أن الآب واحدٌّ مع الابن من جهة طبيعتهماء فليت المحادلون 
المملوؤن شراً يقولون لنا كيف يمكننا تمييز الأسمى منهما والأدن؟ أمّا إذا كان الابن قد جاء 
بعيدا تماماً ومنفصلاً عن جوهر الآبء ويُعتبر - من جانبكم - مختلفاً عن الآب من حيث 
الطبيعة؛ فكيف يمكن المقارنة بين هذه الكائنات الي تختلف تماماً عن بعضها من جهة طريقة 
وجودها؟ لأنه لا يمكن لأحد أن ينجو من السخرية إن هو قارن بين الأشياء الي لا علاقة 
فيما بينهاء فيقول إن الشمس أبهى من الشحرة. 

فإذا كان الأمر على هذا النحو إذن, فالاقتراح الذي أدخل الابن والآب تحت 
معيار الأسمى والأدن» يكون اقتراحاً مملوء جهلاً لو كانا بحسب الطبيعة ليسا من نفس 
الجوهرء كما تقولون؛ لأن هذا المعيار يستخدم كبرهان على اختلاف جوهر أحدهما عن 
الآخر. وهذا الاحتلاف؛ لا أعرف من أين ابتدعوه في الجوهر الذي يُسمو فوق الكل» 
والذي لا بمكن أبداً أن ينطوي ف ذاته على ما هو أدن, لأنه يتطلب الكمال الذي يتناسب 
معه؛ لأنه لا يوجد أبداً أدن» ولا نقص في الله بحسب الطبيعة وأنا أعني الإبن بالطبع. 


(') تعبير "بحسب التدبير" يعين بكون الابن إنسانا حين أخذ على عاتقة خلاص البشرية وتحجسد لأجلناء ويكرر 
القديس كيرلس هذا الأمر في كل مرة تقال فيها أقوالاً متواضعة على الابن» وفي حواره حول الثالوث يوضح هذه 
الحقيقة» قائلاً: "إن الابن الوحيد قد أخخلى ذاته وأخذ شكل العبد واحتمل الآلام والعار وأطاع حي الموت موت 
الصليب. لأجل هذا يقال إن الله قد َه امأ فوق كل اسم لكي تمنو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء 
وئمن على الأرض. إذن بينما كان هو كواحد مناء أعطى أن يُسمىّ "الله" كمكانأة له على عظيم أعماله وطاعته. 
حجن صار يُسجّد له من الملائكة وما نحن الذين نعيش على الأرض وحى من الذين قد ماتوا؟". القديس كيرلس 
الكبيره حوار حول الثالوث؛ الجزء الرابع» الحوار الخامس» ترجمة د. جوزيف موريس فلتس» إصدار المركز 
الأرثوذكسي للدراسات الآبائية ماي و١١١7‏ ص 07. 


القديس كبرل الأستدري 


رد آخر 

يزعم محاربو المسيح أن الآب أسمى من الابن بحدّفين بلا تردد وغير فاهمين كما 
هو مكتوب, ولا يدرون ما يقولونه» وما هي ال حقائق الي يؤكدون عليها (أنظر ١‏ تيمو :١‏ 
). هؤلاء» سوف نسألهم سؤالاً منطقياً: أيها الأغبياء» أخبرونا هل كان الآب أسمى من 
ع حا بتع الوه ا 0 


0 أنه فيه. إذن 0 كان كاملاً هذا الذي كان 15 ناقصا؟ 

سايم 3 5 2 
لكن؛ هما أنه كان كاملا دائماء لم يغب عنه السمو وكان يوجد فيه دائماء كما 

تقولون أنتم. لكنكم أيها النبهاء» بسبب الأدن» تخاطرون بالأسمى» ولذلك فسوف نقبل 

اقتراحكم على أنه من نتاج السّكر. لأن» هذا الذي يُقال عنه أسمى من آخرء لا يمكن أن 

بكرن أفى دوك أن يوج هنا الأعرالأذو لزت عت الذي يقارف بذ يلين أله أ 

بالنسبة له. 

0000 كان الآب دائماً أسمى من الابن» لكان من الحتمي وجود الابن مع الآب » 
الابن الذي وفق رأيكم هو حقا أدن بالمقارنة مع الأسمى. فبما أن الآب - وفق رأيكم - 
أسمى من الابن؛ لأن الآب كان كائنًا منذ الأزل» بينما الابن ليس كذلكء وقد تبين أن 
الابن كان كائنًا دائماً مع الآب» إذن» فهو ليس أدن؛ ولا يختلف جوهره عن جوهر الآب. 
لأنه لو لم يكن الابن ن كائنًا مع الآب» لما كان مساوياً له. ولذلك» فالعكس صحيح فلأنه 
كائن دائما معه» فهو مساو له. وعلى ذلك؛ فلا محل لتطبيق معيار الأسمى والأدن فيما 
قنص الكائئات التشافة كماما فيما ينهم تحت الطبيعة» ولا يضم أيضاً قبامها بالحجم. 


68 رذ آخر 
إذا كان الآب أعظم من الابن بحسب رأيكم؛ يا محاربي السبيع؛ ؛ فلماذا ينسب 
بولس إليه المساواة» قائلاً: الذي د كاد في رزو الك لم ياتا انه أن ترم مقا 
لله لكِنّهُ أخلى نفس آخيذا صورة عبد :صائرا في شِْبْهِ الئاس" (فيلبي ؟: ١‏ - 7)؟ فإذا 
كان التأنُّس يتطلب الاتضاع» نكي با رجه يا الفا امن ال 


اللتوز 8 الثالون - اطقالة الحادية عشر 
مساواته بالله أبيه قبل التأنس» الذي به ظهر لنا التواضع””. لأنه لو كان أدن في ذاته قبل 
التواضع؛ فأين إذن يظهر أنه نزل» وما هي طريقة تواضعه لأجلنا؟ 


٠‏ رد آخر 

إذا كنا قد رأينا يسوع متواضعاء بسبب أل الموت؛ وفق ما قاله بولس (أنظر عب 
؟: 7), فهذا ب يعني أنه قبْل الآلام لم يكن يوجد فيه أي شيء ' اوضيع". وبذا تحنّم علينا أن 
نقبل أنه كامل. وما أن الابن كان ها ومغلول للآب في كمال ذ فمن الواضح أنه لا 
يوجد نقص ف المساواة التامة بينة وبين الآب. 


-١‏ رد آخر 
عندما يؤكد الرسول بولس على معادلة الابن للآب» يقول بكل وضوح: "الذي 
إِذ كان في صُورةٍ الله لَمْ يَحْسبْ مخلسة أن يَكُونَ مُعَاولاً لله" (فيلبي 1: 1). كما يقول 
بدا إذا كان من غير الممكن أن يجتمع وصف الأعظم والأصغر معاً في كائن 
واحدٍ بشكل طبيعي» إلا أنه في حالة الكلمة علينا أن نفحص كيف يمكن أن نحتفظ 


(') يُبرز القديس كيرلس تواضع الابن وإخلائه وفي نفس الوقت عظمته الفائقة بكونه الله وذلك أثناء حديثة عن 
تابوت العهد, إذ يقول: "وكان الكاروبان مرسومين بطريقةٍ دائرية على الغطاءء حى ما يُظهر خدمة الفوات 
السماوية لله (لأن الكلمة هو الله)» وبذلك أعلنوا - بطريقة حسنة 5 - حضورهم لقرَيَي دا وأهم 
موجودون بحواره لكي يخدموه. ثم قال الله لموسى: "وأنا اجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين 
الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بن إسرائيل" (خر 51:5). لكن - كما قلت - 
كان التابرت هو المسيح, الله اللوغوس في جسد غير فاسد, وكان التابوت - بالتأكيد - فوق الأرض» لكن وحيد 
المنس نزل إلى حقارتنا ووضاعتنا. لأنه أخذ الشكل الذي يليق بالعبد ووضع ذاته (في :١‏ ). هذا أيضاً هو 
الغطاء الموضوع عالياء والقوات السماوية عون له ولكن الابن لم يُعرف بالنسبة لنا من طريقة تواضعه فقطء لكن 
أيضاً من كونه إلهأ وسيدا للكل. لأنه بالرغم من أنه وضع ذاته بسبب شكله البشري الذي أخذه نازلا بحسب 
التدبير إليناء لكن " رفْعَةُ الله وأعطاه اسما فوق كل أسم" (ِفي :١‏ 94). ولذلك فإن وضع الغطاء عاليا ومرسوما عليه 
الكاروبيم يمينا ويساراً بمكن أن يكون مثالاً. لأنه حيث تُعلن الخدمة الي تليق بالله» فهناك - فقط بالتأكيد - 
يوجد على أية حال بحد الألوهية وعظمة المكانة الي تفوق الكلام ". القديس كيرلس السكندري» السجود 
والعبادة بالروح والحق» الجزء الخامسء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» مراجعة د. نصحي عبد الشهيد» إصدار 
المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يناير" 5٠٠‏ المقالة التاسعة» ص 84 - 88. 


١ /ا‎ 


القديس كبرل الأستدى 
بالوصفين معأء ونقبل أن يكون الوصفان متواحدين فيه. فبكونه إلا بحسب الطبيعة» يكون 
معادلا لَه الذي ولدى ولكن بسببا أنه صار إنسانا يقال إنه 9 


لكو ]دافن اعذ ابا عاذلة الاين للا وادهي اناسازاته بالابدرس 
التجسد) لم تُحفظ فيه؛ فأين تظهر عظمة الابن» إذا كان التأنّس لا يُظهر فقط إلا نقصه”»؟ 


1 - الابن معادل لله الآب في كل شيء. اعتراض من اعتراضات المعارضين 

كيف يمكن للمسيح أن يقر معادلا أو للدين أن يكرة متماثلاً مع الآب» 5 
الذي فال قي كر ومو ين المَوْلُودِينَ مِنّ النسّاء يْسَ نبي أَعْظَمْ مِنْ يُوحَنا 
المُجمدانه ولكن الأَصْعْرٌ في مَلَكُوت الله له أَعْظمْ مِنهُ مِنه" إلو /ا: 58). 

لأن الأصغر (المسيح) بحسب الزمن الذي وُلدٍ فيه من العذراء القديسة يعترف أن 
هذا سوف يعلو ويسمو على أولئك الذين وصلوا إلى المستوى الأكثر علواً في الفضيلة 
عندما يأ ملكوت السموات» قبلا علوه هذا كنوع من المكافأة لخدماته لنا. فهذا الذي له 
مثل هذه الطبيعة؛ كن مكل أن يكون متمائلا أو معادلا لل الآب؟ 


)١(‏ يؤكد القديس كيرلس - في سباق تعليقه على إقامة العهد مع أبونا إبراهيم من خلال الذبيحة - على أن 
الكلية ال بعد:تاندنة مو متاو للآب .في الحزهر أي ظل هو التي من المسمانه إذ يقول " إن كلمة الله وحيد 
الجنس صار مدا ورّمز إليه بالذبائح الي أوصى الله أن تُشق» وأيضاً بالطير الذي أن لا يشق. والسبب في 
هذا الأمر يحمل مفهوماً مزدوجاً. فمن ناحية نتأمل ولادته الإلهية والسرية من الآب؛ ومن ناحية أخرى نكرز 
بسر تأنسه ونحن نتشر تدييره العميق لكى يعرقه كل الذمن لم يعرفوه. وبالرغم من أن السبب يحمل مفهوماً 
مزدوجاء إلا أنه ظلّ واحداً بدون انقسام إلى اثنين بعد اتحاده بالجسدء ولا مُطِمْ أو شق إلى ابنين» لأن المسيح 
0 ؛ وهذا ها يشير إليه النهى عن شق الطير لأنه يقول: "وأا الطيرُ فلم يَشْقَه" (نك 

٠:‏ . ويعلن من خلال الحيوانات مثل العجل والعتزة والكبش أنه أتى من الأرض كإنسان؛ لكن يدرك 
م ومن فوق لأنه إله. وهذا ما أشارت إليه مسألة عدم شق الطير. وأنه 
بالرغم من أنه ضع للموت من أجلنا بإرادته إلا أن "جسده لم يرى فسادا" (مز )٠١:18‏ كما هو 
مكتوب". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ الكتاب الشهري عدد 
مارس .,5١0١86‏ 


اللنوزة الثالون - _امقالة الحادية عشر 
- الإجابة 

بغباء شديد» وبطريقة جاهلة يدرك هؤلاء ما قاله مخلصنا المسيح. لأنه لم يقل هذه 
الأقوال ل5 كل اط قن ديه أو لكي ينسب لذاته - كمثل شيء عظيم» وكفخر 
جدير بالإعجاب - تخطيه لفضائل يوحناء هذا الذي يفتخر لأحل استحقاقات الله الآب» 
وله في ذاته بحسب الطبيعة كل ما لدى ذلك وبسبب هذا كرز: ككل ما لآب هُوَ بي' (يو 
5 19 ). وما أن الآب كل الكمالء فقد وَلِدَ الاين منه كاملا دون أي احتياج. وهذا 
الذي لدية :مدل هذه الظيئة وفق أقوال أولفك» كيف مك الآ 'يكون جمائلا ومعادلاً في 

كل شيء مع ذاك الذي ولده؟ 


4" رذ آخر: العبث يقود إلى الاعتراف بأن هذه النظرية تنتمي إلى المعاندين» وأهم 
بتفكيرهم هذا يُظهرون جهلهم 

يقول المسيح: "من بين المولودين من النساء لا يوجد أعظم من يوحنا المعمدان» 
لكن "الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه" (راجع لو 1: .)١8‏ قد يُفهم وصف 
"الأصغر" على أنه يشير إلى المسيح من جهة العمر الزمئي مقارنة بيوحنا القديس. وقد يُفهم 
أيضاً أنه من جهة العمر الزمئ "لا يوجد أعظم". لكن هذا الأمر ليس صحيحا بالنسبة لنا؛ 
لأنه يتناقض مع الكتاب المقدس الذي يخبرنا عن آدم رئيس جنسنا أنه عاش 9460٠‏ سنة 
(أنظر تك ه: ه)؛ وهناك آحرون أيضا مولودون من النساء كربو من هذا العمرء بينما 
المعمدان الذي كرز قبل ذاك (المسيح)» أفى خنانة رهد متو اخنذا. بالتالي كلمة الأعظم” 
الي لالط ان يلير لكن بالحري قمة الفضيلة الي توجد عند البشر. وقياسا 
على هذاء في حالة مخلصنا المسيح: كلمة "الأصغر" مقارنة ب "الأعظم" لا تكتسب أية 
أهمية زمنية (عمرية)؛ لأنه سيكون مضحكا إن كان يعي أن عدد سنين العمر أعظم من قمة 
الفضيلة؛ فأية مقارنه يمكن أن بحري بين سنين العمر وقمة الفضيلة؟ إذن هل يعني وصف 
"الأصغر" بالضرورة» النقص من جهة القداسة, للدرجة الي يظهر فيها الابن أدى من طريقة 
حياة يوحنا؟ لكن؛ لأن هذا التفسير يُعد بطبيعته تحديفاء دعونا نتوقف عن التفكير هكذا. 


القديس كبرلس الأسكتدري 


© - اعتراض من المعترضين 

راو سوف نعطي تفسيرا بسيطأً جداً لما قاله المخلّص. نحن نؤمن أن ذاك قالء 
إن الأصغر في العمر» من هذا الذي وُلدٍ جسدياء سيكون في ملكوت السموات أعظم من 
الكامل من جهة فضيلة البشر. وهو يع بالأصغر هناء شخص الربء بينماء بقوله لا يوجد 
أعظم منه من بين أولئك الذين ولدوا من نساءء يؤكد على أن المعمدان القديس كان قد 
وصل إلى كمال التقوى البشرية. غير أن المسيح يتفوق على هذا الذي وُصف هذه الدرجة 
من العظمة». فما هو السخف الذي يوجد ف هذه الأقوال؟ 


لص" 


5 الرد 

ليك أن تقول إن هذه الأقوال. لل تل من شيء سخيق» لكن يحت آيضا أن 
نفسرها. لأنني أعتقد أنه يجب أن نفحص الأقوال الإلمية بحرص شديد» حى لا ننتهي إلى 
نتيجة تسبب لنا ضررا كبيراء سابحين ف أفكار ساذحة. 

لو كان المقصود من هذا الشاهد ما تقولونه وتفكرون به من أنه بكلمة "الأصغر" 
يُشار إلى المخلّص» لكان عليكم أن تتقبلوا تخطيه للمعمدان في ملكوت السموات؛ وإلاّ 
كيف - بغير ذلك - يصير أعظم منه؟ لأنن لا أعتقد أن ذلك يكن أن يُفهم منطقياً على 
أسان عد ستين 'عمره: أي كين كن للمرء أن سبق ذاك الذي كان دائما رسي قبلف 
ويسرع دائماً مع مرور الزمن؟ لأنه إذا كانت تلك الأشياء الي تدور دائرياء تمضي دائماً 
تحاه الأمام تاركة مكاناً لذاك الذي يطاردها ويُوجد خلفهاء هكذا أيضاً نحن الذين نسير في 
الزمن» نصير دائماً الأكبر من أولئك الذين يتبعوننا. بالتالي» لا يمكن للمسيح أن يتخطى 
المعمدان القديس من جهة هذا الأمر. وبالضرورة؛ يبقى لنا أن نقول إنه سوف يتخطاه من 
ناحية القداسة؛ لأنه لا يمكن لأحدٍ أن يفسر "الأعظم" بين مواليد النساء بغير ذلك. 

لكن لو أظهر أنه أعظم أثناء وقت الملكوت, فهذا يعي أنه الآن هو معادل أو أقل. 
أذ وى المع ون الناس الذين هم أقل من يوحناء أمرٌ يفكر فيه الفجّار فقط» لذا 
دوق سيره ناذلا لكل بدغونا نخترص؛ لأن تفكيرهم هذا يعتريه الخطل» نأي تعاذل 
مكل اله زكرن سهد عن جدية الفنامهة كك كتوق السيح ولاه الور ار 


١-7 


اللتوز 4 الثالون - القالة الحادية عشر 
عندما يرى الطوباوي يوحنا يقول له: "أنا أحتاج أن أعتمد منك" (مت *: 4١)؟‏ لا 


جدال في أن الأدى يمارك ويُقدّس من الأسمى. 


١١‏ - رد آخر 

قال المعمدان الطرباوي لليهود: "أ "أنا أ أعمَدُكمْ بماءِ ليق وَلكنِ الذي يني ع 

هر انرق يني الَذِي لست أمْلاً أن أحمل عا ا بارع لق وثار. 

لني رق في يدوه يني 0 6 وَيَجْمَعُ قمْحَهُ إلى الْمَخْرَن ما لين يحرف يار ل 
ُطف" (مت “: .)١ 5١-1١‏ 

أي حديث بعد هذا يمكن أن يقوله أولئك الذي يضعون الرب في وضع معادل 
ليوحنا؟ فبالنسبة لحدث العماد؛ يوحنا ليس أسمىء وفق أفكار أولئك؛ لأن يوحنا يقر بأنه 
يُعمّد بالماء» بينما ذاك (المسيح) يبمنح الروح. كما يؤكد على أنه مثل خادم لا يتجرًأ أن يحل 
سيور حذاءه» ينما يقول عن ذاك إنه رب البيدر؛ لأن هذا ما تعنيه عبارة "وسينقي بيدره". 
وبتزلغنه أيضا إنه سوف يدين كل واحدء لدرحة أن البار والصالح» مثل قمحء ؛ ينقله إلى 
الأفنية السماوية» بينما الظالم يلقيه - مثل التبن جهداء لنان. 

فلو كان معادلاً لذاك الذي سوف يصير - بعد قليل - الأسمى؛ فلماذا لم يُعمّد 
بالروح القدس» ولماذا لا ينقي بيدره حاملاً المكانة السيدية؛ ولا يدين المسكونة بالعدل؟ 
لكل اندها ين اخي يريمن اهن الأخناء ايعدلها: يوعحاء إلى يعن أن التي بفعليا بنيادة 
وسلطان يليق بالله؛ إذن يوحنا لين مغادلاً لذاك الذي فرق أ بجذا لوج بو كال 


أسهى . 


رد آخر 

إن كلمة الله وهو يعطينا - بواسطة النني أشعياء - الوعد بغفران خخطايانا بالإيمان» 
قال: 'أنا أَنَا هُوَ الْمَاحي ذُنُوبَكَ لأخل فسيء وَحَطَايَاكَ ل أَذكيُهَا" (أش *4: 80). لذا 
أظهره السابق والكارز لؤلاء الذين يرونه قائلاً: "مُوَدًا حَمَلَ الله الذي يَرقَمُ محَِيّة الْعَالَم" 
زو 25 :4 الأنذاكان خاشرا بالقعلء :وتكان قل ولد بواسطة العذراء القديسة» وقد ظهر 
على الأرض» كما هو مكتوب (أنظر باروخ 7: 7/8)» وعاشر البشر. 


16١ 


القديس كبرلس الأسكندري 
إذن» لو كان مآل المسيح أن يكون أعظم من يوحنا في ملكوت السموات - 

تقولون - وكان يأمل أن يأخذ المكافأة» فهو على أية حال لم يكن في مصير أدن منه؛ بل 
يبدو - على الأقل - معادلاً له. فإذا كان هذان الاثنان المتعادلان يختلفان كثيراً فيما بينهماء 
حي أن الواحد منهما يمكنه أن يغفر خطية العالم» ويفعل هذا بسلطانء بينما الآخر يصير 
أدن من ذلك الذي يُطَهّر ويُقَدّس؛ لأنه يقول: "أن مُحَْاجٌ أن أَعَْمِدَ مِنْكَ" (مت ": »)١4‏ 
وإذا كانت العظمة لا تظهر عند أولئك الذين يُظهرون احتياجهم» بل تبدو ظاهرةٌ عند 
أولئك الذين يمنحوفماء وكان أحدهما - كإله - د الخطايا”'» بينما الآخر لا يستطيع أن 
يفعل هذاء إذن فهو ليس معادلاً لذاك الذي يختلف عنه كثيراً جدا. 


4- رد آخر بطريقة موجزة 

لو كان مآل المخلص أن يكون أعظم من المعمدان لقني - كما يزعم البعض - 
ق تملكت السدراف» لوحب أن يكون يق هزه مالس ناولا له آى أدن مديهان يكرد 
أدن» فهذا غير متصوّر بأية طريقة» لكن, على الأقل يكون معادلاً. لأن هذا هو الأمر 
اللائق به. فإن كانت هناك مساواةً حقاً بين الاثنين» عندئذٍ دع يوحنا يُدعى "قرو لله 


َحِكْمَِ الله" ١(‏ كو :١‏ 14 وليُدعى أيضاً: 1 ة وحتم وشعاع أقنوم ذاك, وَحَايل 
كُ الأشيّاء بكلمَة قُدته" (عب ١‏ 0 دعه أيضاً يسمع هذا من الآب: "أت اببني أن 


() أثناء الحديث عن غطاء تابوت العهد» يؤكد القديس كيرلس على أن المسيح هو الكفارة وغافر الخطاياء إذ 
يقول: [أمّا غطاء التابوت - بالمععئ الروحي - فتقول عنه إنه يشير إلى ذاك الذي صار إنساناً لأجلنا "الذي قدّمه 
الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله" (رو ": 15) كما يقول 
بولس. وأيضا يكتب لنا يوحنا التلميذ الحكيم في رسالته "يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ 
أحدُ فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا" 
(1 يو ١ :١‏ - ؟). حقاً بواسطة المسيح تتحقق كفارتناء في كل توسل وطلب للصلاح؛ لأنه يقول: "أيها الآب 
أريد أن هؤلاء الذين أعطيتيي يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا بحدي الذي أعطيتي لأنك أحببتى قبل إنشاء 
لعالم" (يو :١7‏ 54). بالتالي هذا هو الكفارة والغطاء بالنسبة لنا. لأن الآبَ صار لنا رحوما بواسطته؛ فيه وجدنا 
غاية لتوسلاتناء وبواسطته نستطيع أن تقترب إلى الله وبخلاف ذلك لن نصير مقبولين. لذلك يقول: "أنا هو 
الطريق" (يو :١4‏ 5) و"أنا هو الباب" (يو :٠١‏ 007 و"ليس أحد يأ إلى الآب إلا بي" (يو :١‏ 1)]. القديس 
كيرلس الأسكندري؛ السجود والعبادة بالروح والحق» الحزء الخامس» ترجمة د. حورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. 
نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأروذكسي للدراسات الآبائية» يناير” .٠ ٠٠١‏ المقالة التاسعة» ص 117. 


١ 


اللتوزة الثالون - _اطقالة الحادية عشر 
ليم ولَدئِكَ" (مر 00:7 وض "اجخلِس عَنْ يوني 8 أضَمّ أَعْدَاءَكَ مَرْطِعا لِقَدمَيْكَ" 
لضا م دحل لكر 5 عل يدول وَلتسْحْد لَه كل مَلاَكَة الله" 
(عب :١‏ 5). وليقول عن ذاته: 'أنَا وَالآبُ وَاحِدُ الْذِي رآني فَقَدْ رَأى الآب" (أنظر يو 
امك 35 قي و "اناق لواف راتافا وى 1ه عنام واانالطة عله لحز 
النَزِل مِنَ السّمَاى الْوَاِبْ حَيَاة ِلْعَلّم' (أنظر يو +: 78 - ه”). إذن» فبما أن كل هذه 
الأقوال تخص 56 ؛ وليست لذاك الذي - بجهلٍ بنع نادلا لو تكسن لا لحمب 
جهلاً مطبقاً على أية حال» ما يظنونه من أنه سوف يصير في وقتو ما أعظم من هذا 
(يوحنا)» ذاك الذي هو دائما أعظم بكونه إها. 


"٠‏ رد آخر 

لو كان المسيح قد تَخطّى فضيلة يوحنا في وقستم ماء لما كان فيه شيء عظيمٌ. لأن 
الملائكة هي أيضاً أسمى منه قياساً بطبيعتهم من جهة» ومن جهة أخرى عظمة تقواهم تاه 
الله. فإذا كان الأمر على هذا النحوء فأين يذهب بولس الأكثر حكمة فيما بينناء الذي 
وضع المسيح عاليا جداً عن الملائكة بقدر تفرُق الطبيعة الإلهية عن الطبيعة البشرية؟ لأنه 
يقول: "نّم ِمَنْ م الْمَلائكَةِ قال قَطّ: الس عَنْ يَِيني حَنَى أَضّم أعدَاءَك موقا لِفَدميِكَ؟ 


عام سام ره 


ليس جميعهم ازواقا حاون وقد للستي في 05-1 

إذن كيف يمكن للابن الذي هو أعلى من الملائكة - الذين هم أعظم من يوحنا - 
إلى الدرجة الي فيها يجلس أيضاً على كرسي الآبء والذي يُشار إليه باعتباره أعظم وجديرٌ 
بذاته» أن يصير أعظم من يوحنا في ملكوت السموات» طالما أن عظمته كانت فيه دائما؟ 
كيف لا يكون أعظم, هذا الذي هو معادلٌ لله الآب؟ 


-”١‏ رذ آخر 

ا أن" العمنات الطزياوي! كان ميا والمسيح نورء فكيف يمكن أن يكون 
الور :يناد ل للمصباح؛ هذا الذي قزق كرا داتعا كيف عكق انديكون أذ رك 
يُرفع ويصير أعظم؟ 


١7 


القديس كبرلس الأسُتدري 


7 رد آخر 

بما أن هذا الذي له العروس يكون هو العريس» أقصد المسيح» بينما صديق العريس 
الذي يقف ويسمعه. هو المعمدان الطوباوي؛ إذن فهو مختلف عنه. مختلفٌ ليس فقط من 
جهة الحجمء بل أيضاً لأنه ليس معادلاً له في المكانة والكرامة. لأن الواحد هو قائد الحفل 
الحقيقي» بينما الآخر مُشْارِكُ في احتفال الآخرء ولأجل هذاء الأول هو الأكثر بجحدا. 


9#" رد آخر 

يقول المعمدان الطوباوي بنفسه عن مخلصنا المسيح: "الذي يَأتِي مِنْ فَوْقّ هُوَ فوْقَ 
الْجَميع' (يو 7: ,)7١‏ ثم يكشف عن وضعه هوء فيقول: "وَالْذِي مِنَّ الأرْض هُرَ أَرْضي» 
ف الأرضق تكله" (يو «: .)”١‏ إذن, لو كان المخلص معادلا للمعمدان» إن لم يكن 
أل اقلا مود مرق اتفال ماابع .يب“ الوانيق [لاتره فيْدرَك القديس على أنه يأتي من 
فوق» وأعظم من الجميع» وأن الرب من الأرض. لكن هذا هو السّخف بعينه؛ لأن الواحد 
حدقهن: الطييفة داهو إرلا كائن فزق الكل 27 اما القغر ,الل نواه أسهز 4 لبعد مرق 
الخليقة ال هي خاضعة لله إنه من الأرض. وعلى ذلك لا يمكن ليوحنا المعمدان الذي هو 
من الأرض أن يكون معادلاً للمسيح؛ لكنه يتنازل عن النصرة للمسيح لأجل عظائمه الي لا 
تقارّن. فإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف ينتظر أن يصير الابن في وقت ما أعظم؛ هذا 
الذي هو الأعظم والأسمى على الدوام؟ 
4 "- رد آخر 

المخلص بعد قيامته من الأموات بَدّدَ لنا نعمة الروح القديمة حين نفخ في التلاميذ 
قائلاً: "اقبلوا الرُوحَ الْقدُس" (يو .)١1 :٠١‏ وأيضاً هو ذاته يقول عن الروح: "لأنَهُ يَأعدُ 
مِما إي ويُخب ركم" (يو 15: .)١14‏ كذلك الروح القدس يُسمّى في الكتب المقدسة أيضاً 


)١(‏ لقد شرح القديس كيرلس عبارة "فوق الجميع" مبرهناً على أن الابن ليس مختلفاً عن أبيه» إذ يقول: "أي أن 
ذاك الذي يُولد من الأصل الذي من فوقء إذ له في ذاته بالطبيعة صلاح الآبء يُعتّرف به أن له الكيان الذي "فوق 
الجميع". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول» الإصحاح الثالث» ص 7١7‏ 


١ 


اللنوز4 الثالون - _اطقالة الحلاية عشر 
3 0 دف نص سفر أعمال ل "فلم 5 0 مبيسيًا حَاوَلُوا أن يَدَهبُوا إلى 
فإذا كان المسيح الذي مآله أن يصير مستقبلاً أعظم من يوحناء يُعتبر الآن معادلاً 
لذاك؛ إذن» دع يوحنا يعلن لنا نعمة الروح؛ ودعه أيضا يمنح الروح مثلما فعل المسيح 
ودعه يُسمّي روحه روح الله الآب» ودعه يقول عن الروح القدس: "لأنهُ يَأععْذْ مما بي ". 
على أن بحرد التفكير ف هذا الأمر يُعدّ تجديفا. بالتالي» فهو ليس معادلاً للمسيح» 
ولا حى يمكنه أن يتنازل عن عظمته محولاً إياها للمسيح, طالما هو دائماً أقل ويجيء في 
مرتبة أد كثيراً عنه بقدر المسافة ال تفصل الإنسان عن الله. 


ه"- رد آخر 

وهو يُظهر الابن أنه إلهُ بحسب الطبيعة ويقارنه بالخليقة فيقول: ثم بن أسفل» 
أما أن مض فرق" .ند 8 78). فإذا كان الأمر قد صار وقناً ما وفق ما قال به هؤلاء؛ إذن 
دع العندان الطوباوي. يفول يما إنه لم يتوارٌ ويتنازل للمسيح لكي يضعه في مصاف 
العظماء. إضافة إلى ذلك؛ نحده يقول عن نفسه إنه من الأرض؛ وهو لا يجهل مكانته 
الخاصة. وعلى ذلك» فامسيح أعظم؛ ليس لأنه سوف يحقق هذه العظمة في وقت ماء بل 
لأن هذه العظمة هي له بالفعل بكونه إهاً من إله. وعتااينا ند ولت الا خا 


5”"- رد آخر 
يوحنا الإبجيلي وهو يفسر بدقة مكانة الابن بحسب الطبيعة) قم مكانة يوحنا 


.ررد ور 


(المعمدان) كخادم؛ فيقول: "كَانَ إِنْسَانَ مُرْسَل مِنَّ الله اسْمُهُ يُوحنًا. هذًا جَاء لِلشَهَادة 


(') يسرد القديس كيرلس نفس البرهان في تفسيره لنص يو 257:4 إذ يقول: "أنتم من هذا العالم" أي من أسفل 
و"أنا فلست من هذا العام" وهذا يع أنه من فوق» لأن الله فائق على كل ماهو مخلرق» و جموه وتمجيده ليس 
من جهة المكان (لأن من الغباء والجهل التام أن يفهم غير الجسدي كأنه مكان)» ولكنه يفوق الأشياء الحادئة 
بسمو طبيعته الي لا يعبر عنها. والكلمة يقول إنه من هذا الجوهر وهو ليس خليقة (أي مصنوعا)» بل هو الثمرة 
والوليد. فعليك أن تلاحظ كيف أنه لا يقول؛ إن قد صرت ونخلقت من فوقء بل بالحري "أنا من فوق"؛ لكي 
ُظهر من أبن هو وأنه كان أزليا مع الذي وَلّدَه فهو كائن كما أن الآب أيضا كائن: ولكن ذلك الذي هو كائن 
وهو أزلي مع الكائن» كيف كان غير موجود؟". شرح إنحيل يوحناء المحلد الأول» الإصحاح الثامن» ص578. 


١ مه‎ 


القديس كبرلس الأسكندي 

هه ُو لِك مين الكل بوابطه. َم يكن هو للور» بل هد لور كان لور 
الْحَقيقِى الذي يُنير كل إِنْسَانٍ آنيا إلى الْعَالّم. كان في العالم وكرن الْعَالَمُ به ولَمْ يُغْرفه 
الْعَلَم" (بو 1: + - .)٠١‏ إذنء أي وقتٍ هذا الذي يمكن أن برتقي 2 السيح مقارنة 
بيوحنا؟ أليس مَنْ يعرف وعكنه أن ينير”"2 يكون أعظم من ذاك الذي يكون في حاجةٍ لأن 
يستنير ويقبل عطية ذاك الي تنير؟ وكيف يمكن على أية حال لذاك الذي أرميل فقط لكي 
يكرز» وتنحصر مهمته فقط في هذه الإرسالية» أن يتخلى عن العظمة دائماً لللمسيح» لأحل 
أنه مختار؟ 


/ا"- رذ آخر 

قال المسيح مرةً لليهود: "أثم رسكم إلى يُوحنًا فشَهد للحق. ونا لآ مل شَهَادَة 
ين سان ولكني أقول هذا لتخلصوا أَثمْ " (يو ه: 1 إذن لو لم يكن المخحلص 
أعظم من شهادة توكحاء' لكان معاذ لا لكنه أعظم ذائما وأيضا أكثر جدارة. وهذا الذي 
هو هكذاء ما هو الوقت الذي يتقدم فيه» وإلى أي عظمة يرتقي؟ 


رد آخر 

زكريا الطوباوي الذي هو بحسب الجسد أب ليوحنا المعمدان» عندما قدّمِ صلاة 
شكر عه تللق الصلاة ا كف مقرططة بترا النبوة» قال: 'وأنت ها الصبي نبي الْعلبي 
تدعىء لأَنْكَ تَقَدمُ مام وَجْهِ الرّبَ لتعِدَ طرق" (لو ١‏ كلا). عر در وساف 
عمنْ يكون, قال: "صرت صارِخ في في البرية: أَعِدُوا طرِيقَ الرّب» الا ا كد 
(لو *: 5). إذن قولوا أنتم يا مَنْ تفرضون بطريقة جاهلة أن البح سوف برتقي وفنا 
تحاه الأمور السامية» وأنه سوف يصعد أعلى علدسق برجا مدر أن يدحل إلى ملكوت , 


(') شهادة الإنحيلي بأن المسيح هو التور تدل على أن اه هر الل ف ما يؤكده القديس كيرلس ف سياق 
شرحه لهذه الآية في إنحيل يوحناء قائلاً: "هنا يدعو الله الكلمة, النور: ويبيّن أنه بهي وحده النور لتقي بذاته 
والذي ليس هناك أحد آخر معه بالطبيعة له خخاصية الإنارة» وإنه ليس محتاجاً للنور. فالكلمة ليس مخلوقاء بل 
غريب تماماً عن طبيعة المخلوقات» فهو وحده النور الحقيقي؛ الذي تشترك فيه كل المخلوقات. وبذلك التعبير 
"هذا" يمير الإبجيلي بين النور ومن يشهد للنورء فالنور لا يمكن أن يحسب في عداد المحلوقات؛ بل هو ف دائرة 
الإلوهية؛ وتملوء بالطبيعة الصالحة لذاك الذي وَلَدَه". شرح إنحيل يوحناء الجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 548. 


١ آمك‎ 
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السموات؛ من ل يُعدر أي ني - بحق - أدن من العلي؟ ومن كان للواعظ والّعِد للطريق» 
الذي يتمم الخدمة كعبد؛ أن يصعد إلى العلو ذاته مع الرب بحسب الطبيعة؟ أعتقد أن الأمر 
سهل الفهم للكل. ولو كان المسيح يقصد أن مآله أن يصير أعظم من يوحنا بقوله عن 
نفسه: "وَلكِن الأصْكْرَ في لكت الله َعْظمْ مِنْهُ” (لو لإ: 58)» لكان لنا أن نتساءل: 
كيف يمكن أن هو دائماً أسمى, يقير في المستقبل ما هو عليه؟ 


9 شرح تقُوي لكل الفصل؛ يكشف بإيجاز عن هدف الموضوع 

بها أننا قد فحصنا - بما يكفي؛ بحسب رأبي - كل ما قيل» وبحثنا كل نظرية 
بحرص يليق بالموضوع, وأظهرنا أن هدف المعارضين لم يكن حسناء فقد رأينا أن نتتمسك 
بنظريات الحق ذاقاء ونُظهر - بتوسع - أمية الكلام الذي أوردناه؛ لأنئ لا أعتقد أنه 
يحب فقط أن ندين أولنك الذين قبلوا النظرية الي : تقول بأن مآل المسيح أن يصير أعظم من 
يوحنا في وقت ما مستقبلاً؛ لأنهم لم يُدركوا معن الأقوال إدراكا حسناء لكن ينبغي علينا 
ا 0 نعرض المفاهيم المستقيمة حى نرد على أولئك الذين اتهمونا بأننا هاجمناهم بطريقة 
لا تليق. دعنا إذن تمضي لنفس القراءة ونعرض بإيحاز لأقوال مخلصنا يسوع المسيح؛ لكي 
نعلّم السامعين ما هو هدف هذه الأقوال. 

000 دعنا نبدأ من هاه يف كان العيناة سحا وسّيع عن الأعمال 
الى فعلها المسيح, فأرسل أننين من تلاميذه ليسألوه: أنت مر الآتي م تقر آخر»' لت 
١‏ ”). أجاب المسيح على هذا السؤال؛ قائلاً: "ذْهبًا وأخيرا و بِمًا تُسْمْعَانٍ 
وََنْظرَانٍ"' (مت :١١‏ 4)» متضمناً في كلامه أيضاً المعجزات الى أثمّها. 

وبينما رجع التلميذان إلى يوحناء التفت يسوع إلى جمع اليهود الموجودين حوله؛ 
وقال: اذا عَرَحْ إلى البرية لتنْظروا؟ أقصبَة تُحَرَكْهًا الريخ؟ لكنْ مَاذًا حَرَحكم لِنْظرُوا؟ 
سانا لبس ابا تاعمة؟ هُوَدا الذِين يُلَبَسُوَنَ الاب النَاعِمَة هُمْ في يبوت الُلوك. لحن 
0 نعم أقول لكي وَأَفصَل ين أبي. . قن هذا هُوَ الذي كيب عَلْه: 

أنا أل أمَمَ هك مَلاكِي الذي يهن طريقَك مَُامَكَ" (مت .)٠١ - 70١‏ وبعد 


(') يضع القديس كيرلس هذه الأقوال في سياقها الذي قيلت فيه لكي يكون التفسير تفسيراً صحيحاً. 


١ /اه‎ 


القديس كبرلمس الأسندري 
ذلك أضاف ا اقول الذي نفحصه: الخد اول لك َم َم بين الْمولُودِينَ من السناء 
َعْظمُ ين لوحا الملمداق: رلك الام طعْر في ملكوية المتماواك َعْظمْ مِنْه" (مت :١١‏ 
.)١‏ لكن حديثه لم يتوقف عند هذا الحدء بل أضاف قائلا: "ون أَيّام يُوحنّا الْمعْمَدَانِ 
إلى الآن مكرك المتاواك كفني رالكاصيون رمت 1 1 

تلخّص لنا كل هذه الأقوال» الموضوع برمته» ولكينٍ أعتقد أنه من الضروري أن 
نوضّح السبب الذي لأحله سجن المعمدان القديس؛ وما الذي دعاه أن يسأل المسيح 
بواسطة التلميذان عن إن كان هو المسيّا الآي» كذلك نفحص إجابة المسيح الي أثارت 
الجموع؛ وما الذي دفعه لأن يقول: لم يق ين المَولُودِينَ مِنَ التسّاء أَعْظَم مِنْ يوحن 
الْمَفْمَدَانه ولك الآ طكْرٌ في كر السَّمَاوَات َعْظُمُ مِنْهُ منه". 

دعونا إذن نمضي في شرح هذه الأقوال الي ذكرناها. 

- لقد عاش يوحنا المعمدان الطوباوي حياة عحيبة وغربية» إذ اتبع طريقة عيش لم 
تكن معتادةً عند اليهود؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يسلكوا فيهاء لذا فقد كان من الطبيعي أن 
لسح نه ميو نان كرازته بامسيح الذي لم يكن قد ظهر بعد وإن كان حاضرا بالفعل. 
فقد أشار يوحنا بيده تجاه قائلاً: "هُوَدًا حَمَلْ الله الذي يَرْقَعْ حَطِيّة العَلَم' (يو :١‏ ). 
ولأن الرب الذي 0 به بواسطته قد ظهر أنه ع عبادة الناموس الورك دغلا 
بدلا منها العبادة الإنحيلية» أو بالحري مُصلحا كل ما كان ظلالا في العبادة الحقيقية» يوحنا 


(') لقد أبطل النتبج العبادة الناموسية» ويؤكد هذا الأمر القديس كيرلس أثناء حديثة عن عرض شقق المسكن 
للخيمة قائلا: 'عرض الشقة الواحدة هو أربعة أخرع» بينما طوها ثمان وعشرون ذراعاً. الرمرٌ دقيقٌ وعجيب» 
لك أعتقد أنه يُظهر أن العيش بالناموس بالنسبة للكنيسة» صعب جداً لأن الحرفَ مظلم. إذ أن تربية الناموس - 
بعرور الزمن - وصلت إلى ففايتها في سر المسيح؛ أي في اليوم الثامن الذي حدئت فيه قيامة المسيح. لأن غاية 
الناموس والأنبياء هو المسيح الذي إليه صرخ داود العظيم " أمّا وصيتك فواسعة جد" (مز 115: 47). ويولس 
العظيم يكتب لأولئك الذين فضّلوا العبادة الناموسية عن الإيمان بالمسيح قائلاً: "فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون 
قلبنا متسع. لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا 
متسعين. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة" (؟ كو ”: 
.)١5 - ١‏ هل أدركت أن المرء الذي يريد أن يرتبط باليهود الذين أظهروا عدم إيمانء ومازالوا يتحدثون عن 
ضرورة التزام حرف الناموس بعد الإيمان بالمسيح يجعل القلوب تتنافر؟". السجود والعبادة بالروح والحق؛ المرجع 
السابق, الحزء الخامس» المقالة التاسعة ص 9/1 
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المعمدان الذي دافع عن كل هذا مؤمناً بذاك الذي قَلْبْ التربية الناموسية - كما يقول 
الأغبياء؛ لأفم قالوا: لو كان هذا الإنسان مرسلاً من الله لما كان قد أبطل راحة السبت 
(أنظر يو 9: 15) - لم يضع نفسه ارجا عن النظام الذي استّحَدِمٌ ضد المسيح» فما الذي 
ابتكره المعمدان حي يحقق هذا الهدف؟ 

دون أن يقاوم أفكار اليهود - أستطيع أن أقول» ناتىا عليهم - تظاهر بأنه 
يترافع بالقامونن ويدافع عن وصايا الناموس. لأنه» بينما كان هناك كثيرون قد حالفوا 
للاموين بطرق لس هو فقط بأن أدان هيرودس وصرخ؛ معرّضاً نفسه للخطرء 
قائلاً ضد هيرودس: اليك أن تَكونَ لَكَ امرأة أحيك". فح هذا ارفك م يحدث 
إطلاقاً أن عُوقب يوحنا حي حدثت هذه الأمور, قتحقق هدفه الذي سبق أن ذكر. 

إذقه سحن البان بامر عن السلظة الظاغية وقذا تلت آلابةع الشعب اليهردي 2 
حب الجحريمة - يشفق عليه. أي لأنه تألم لأحل الناموس» فقد أجبر هذا الشعب على أن 
يحبه؛ وكان الشعب مهيئاً جدا بالفعل للإبمان بما كرز به. إذن» فقد اشترى المعمدان بسجنه 
رضا اليهود رك عصيان القساة. 

- ولأنه كان مشاركاً للروح القدس بالفعل» وكان قد امتلاً حقا من بطن أمه من 
الموهبة النبوية» فقد رأى بالفعل السيف الطاغي وقد خرج من غمده ليميته؛ لأحل هذا 
طلب أن يتيقن تلاميذه من إيماهم بالمسيح المخلص. كما أراد أيضاً أن يعرفوا بوضوح تام» 
دون أي تردد أنه هو المسيًا المنتظر أن يأي ليخلص الكل. 

إذن» فقد تظاهر - بحسب التدبير - بأنه يجهل؛ بمدف أن يسير رفقاء الطريق ف 
كن هذا الذي كان بالفعل قد آمن بالمسيح. لانو كاز علي قناع > ولي 
بنْت في داعله غيرة كبيرة - بأفم لن يتعلموا تعاليمه الي علّمهم إياهاء بل التعاليم الي 
يفضلوفا. 

بالتاليء وبحسب التدبير» كأنه موجود على المسرح لابساً قناع هؤلاء الذين 
يجهلون؛ طلب من أكثر التلاميذ ارتباطاً به أن يسألوا يسوع» ومن صوت المخلص الحي 
يكتشفون إن كان هو المسًا لمنتظر فعلاً. وحالما وصل هؤلاء المرسلون إلى المسيح عَرفَ 
المسيحٌ الأمر؛ لأنه الإله الحقيقي» فأظهر إحسانه الكبير على أولئك الذين كانوا يتألمون» 


القديس كبرلس الأسكتدري 
وصنع معجزات كثيرة وقتذاك أكثر من ذي قبل» وصنع - بحسب التدبير» في ذاك الوقت 
- الأمور الي كرز بها الأنبياء حين أعلنوا عما سوف يصنعه عندما يأي. 

وعندما سألوه؛ لم يجب مباشرةٌ قائلاً: "أنا هو" بل عَرض عليهم المعجزات الى 
فعلهاء وال تتمائل مع تلك الي دُكرت في الكرازات النبوية قائلاً: "أذهبوا وقولوا ليوحنا 
ما رأيتموه وسمعتموه'"؛ لأن ما سّمِع بواسطة الأنبياء قد رأيتموه يُتمم بواسط. وللتو حين 
ذهب هؤلاءء, كما يقول الإنحيلي» بدأ يسوع يتحدث إلى الجمع عن يوحنا: "ماذا خحرجتم 
لتنظروا؟" إلى آحر الحديث بعد ذلك. 

وحديث المسيح عن يوحناء اعتيره المسيح حديثاً هاما. لأن جمع المستمعين الذين 
كانوا حوله عرف أن هؤلاء الذين سألوا كانوا من تلاميذ يوحناء وأتواء ليس لأهم أرادوا 
أن معام حييك بل من جهل ذاك الذي أرسلهم وأقتعهم أيضا أن يطرحوا هذا 
السؤال. فقد أدرك المسيح - باعتباره يعرف القلوب (أنظر مز 44: »)١١‏ وكل ما هو 
موجود ف الإنسان - أن البعض سوف يسألون كول ف داحلهم: لو كان يوحنا 
الطوباوي يجهل يسوع حن اليوم» كيف أظهره لناء قائلاً: "مَُدًا حَمَلٌ الله الذي يرقم 
حَطِيّة العالّم' (يو :١‏ 15). ول يكن من الصعب أن يُدرك أن الضرر الذي سوف يحيق 
بالجمع 2 ذلك لن يكرك 'ضيرا. لأحل هذاء أراد أن شف هؤلاء ثما حاق بهم من 
ترش نازع عنهم العرو الأ انط إلايقول قو تدا عشم لي ارد بترن » 
قصب وه الريح؟". فها هو يقول: أعجبوا بالمعمدان الطوباوي» حا تتعبون مرات 
كثيرة وأنتم ذاهبون إليه؛ دافعاً إياهم لطريق الصحراء الطويل لكي يشتروا بمحهودات كثيرة 
الإفادة من هناك. 

إذا كان الأمر كذلك؛ فعبثاً ُعجبون به لو ظنتم أنه ذو عقل متأرجح كما لو 
كان يشبه القصبة الي تحركها الريح كما تشاء. لكن كيف لا يُعتبر كذلك» وقد اعترف 
حقا بأنه يجهل هذا الذي يعرفه بسبب عدم رجاحة العقل؟ لكنكم لم تخرجوا لكي تروا 
قصبة "أإنْساناً لأبساً ابا َاعِمَة؟ هُوَدا الذِينَ يَلبْسُونَ الِيَابْ النَاِمَة هُمْ في ييُوت الْمُلُواكِ' 
(مت 0 يجوز أن يكون هؤلاء على عقل غير متزن» أمّا هذا الذي يمارس النسك 
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بشدة ويحارب - بثبات - الشهوات الجسدية» كيف يكون على هذا القدر الكبير من 
الجهل؟ 

فالعقل المتأرحح؛ صفة تتصّف بما أصحاب النفوس الذين يستمتعون بالأمور 
العالمية» لا الذين يتهذبون بتربية صارمة. فلو كنتم ُعجبون به لأنه لا يلبس ملابس ناعمة؛ 
إذن فعليكم أن تظهروا عمليا ما يليق بهذا السك من ثقة. فإذا كنتم تساوون - في المصير 
حديق هذا الذئ مبااخياة متعمة: ولي الديه ماهو اكت وؤالة الذي يعن فلماذا إن 
نيزن نكري أولقاك الذين يليسؤث ابا ناضمة وخيّرة ف فصوو اللوك؟ اعجيوا اقلا 
الذين يحيرن ف الصحراءء ويلبسون ملابس رنّة» أو بالحري الملابس المصنوعة من شعر 
الجمال. أنا أعتقد أن عبث هؤلاء يجعلكم يدل 3 زسوف ترون حوس لمان هنا 
جديرٌ بالغيرة. بناء على ذلك: أأنتم تعتقدون أنه ني؟ نعم هو ني أو بالحري أعظم من ني. 
لأن أولئك تنبأوا بأنه (المسيا) سوف يأي» دون أن يروه حاضراً بينهم؛ بينما هو تنبأ ورأى. 

إذن من كل جهة أظهر المحلص أن السابق جدير بالتقدير»؛ لأن كل ما كرز به 
كان ححفيقيا. 

وهو باتاكد يشهد واضعا إناه .ل مكانه سانية وي دعن آذه لفل كيدا 
موضعاً نبوياًء لأنه يضيف مباشرةً أنه بأقواله أحضير بالقرب من الآب» حى تُختم بطريقة ما 
أيضاً شهادة عنه من جهة الناموس لأنه يقول: "ما أَنَا مُرْسِل ملكا أمَامَ وَحْهكَ لِيَحْفَظَكَ 
في الطريق» وَلِيَجِيء بك إلى الْمَكَانٍ الَذِي أَعْدَدن"' (خر 17: .)٠١‏ وبعد ذلك ماذا يقول 
عن ل افر لكا رح لق زرو ع مناه الل ور توك المسساو: 
لاحظ أيضاً الهدف الذي يُظهره المحلص بمذه الأقوال. 2 

لقد دك دين كيرا وفظولاً عن المعمنان القديس. فهو من جهة غيّر الفكر 
الذي لم يكن منصفاً ليوحنا المعمدان» قائلاً إنه أعظم من ني» وأظهر أنه جدير بالإعجاب 
والن بالشية لجاسية ع .يذ ذللف أضاق آنه لا يوجد أعظي نه من مين الولودين من 
النساء. لكنه قدّم الصورة الى تحتوي على الطرف النقيض؛ أي صورة الصلاح الأسمى 
وهي صورة ذاك الذي للتو دل الملكوت وبواسطة الروح ولد ثانية ليكون ابن لله للدرجة 
الي تستدعي إعجاب هذا الذي هو أدن؛ وذلك حي يبرهن على أن مشاركي الملكوت هم 


القديس كبرلس الأساتدي 
أكثر جدارة منه» وأن على سامعيه أن يسرعوا بِتأَهّبٍ لاختطاف الملكوت حاسيين كم 
ل ال ل ل ل لأنه ما من أحدلٍ يحقق 
بحدا عظيما إذا ماس رمحي لل القيجة دبل اندم تكون المنافسة بشأن شيء عظيم؛ 
عندئلٍ يبذل يدا أعظم ويحمق اتتصاراً أعظم. 

حين نقول: "ملكوت الكنوات” تققد يان للررع قلعن رن بااكاله ارب 
ا الك" (لو .)58١ :١07‏ بالتالي ذاك الذي كرّم بولادة الروح لثانية هو 
أعظم من أي إنسان وَلِدَ من امرأة. لأن المواودين من السسباء يدعون أولادا د اتنا 
المولودين من الروح يدعون إله الكل انا فح ويصلون إليه» قائلين: "يا أبَا الآب" (رو 8: 
5 هكذاء بالرغم من أنه توجد للمولود من امرأة إمكانية أن يضار عظلما بأعماله إلا 
أن الأعظم منه هو ذاك الذي دعي لملكوت السموات؛ لأنه ليس بعد ابن امرأة» لكنه صار 
شريك الطبيعة الإلهية (أنظر ١‏ بط :١‏ 4)» ويُدعى بالفعل ابن الله (أنظر ١‏ يو 7: »)١‏ حي 
لو كان هو الأصغر من هم أكثر كمالاه مُعتَبَرا صغيراً وطفلاً حديث الولادة. 

- وكون أن ولادة الروح الثانية تختلف كثيراً عن فضيلة يوحناء أو أي إنسان 
آحر فهذا ما يؤكده لناء ليس من الأمور الخارجية» بل بيوحنا نفسه الذي رفض أن يعمّد 
السيح؛ حيث يقول له: "أنا مُحْنَاجٌ أن أَعْتَمِدَ مِنْكَ" (مت +: .)١4‏ فها هو إذن؛ بالرغم 
من أنه كان كاملا قُُ الفضيلة) يطلب النعمة الي تُعطى بولادة الروح؛ لأن بواسطتهاء 
لبن وسدة» عكنه أنتيويقع لمااغن نكي عبدنل انب يكون خره مولود من امرأو» بل يتغير 
مكنا أصلة افيا: وهو يؤكد لنا إماننا به» لأن المحلص لم يقل له: يا صاحب أنت لديك 
الكمال ف الصالحات بدون قداسة المعمودية» بل وافقه على أنه في احتياج» بل وفي احتياج 
عظيم لأن يعتمد منه» لكن - بحسب التدبير - أجل النعمة لوقت آخر. لأن هذا ما يعنيه 


بقوله: "اسلمّح الآن" (مت 8: 16). 

أمَا أنه بقوله: "ملكوت السموات"؛ كان يقصد عطية الروح القدس وبواسطتها 
الولادة الثانية للمؤمنين» فإننا لا نحتاج لجهد كبير لكي ُظهر هذا الأمر بوضوح, لكننا 
تعلمة ايوق أنرال العلض ذاقنا ]ذا قو ون أيام برها التكنذاك إلى الآن. ماكر 
السماوالة تتفي والعاعيون لتطئرتة ريك لان م أي جمد أن"ناد يسما 


اللتوزة الثالون - _القالة الحادية عشر 

أأعذوا بطزيق الاب مالسلل متف" وم 01 قددرك كرون تن ساضية 
حيافم الحخاطئة والسيئة» وبشوق للأنضل غيّروا حياقم بالغصب وبججهد كبير تحاه الفضيلة؛ 
صائرين أبناء لله بواسطة الروح؛ مستنيرين بالذهن ومتطهرين بالمعمودية. أمّا الذين يتبنون 
تعليماً آخرء يقولون: بها أن ملكوت السموات يُعْصب من وقت يوحنا؛ إذن م يغتصب 
أحد ملكوت: السموات قبله: :فإنا كاة ذلك معيحاء :معدلل أن ينهي رخاء الألبناف إذا 
كان اقناي لكوت كليدا كرما بعد سيق كترة عنما لير العمدان قائلة "لوه 
لك فو ارت ملكت امات" (مت *: 7). لكن من الواضح؛ أن دحول 0 
للملكوت كان قد رَنّبٍ قليماً جداء لأنهم كانوا مشايمين لصورة ابنهء لأجل هذا كانوا 
معروفين لدى الله الآب مِن قبل. أُمّا أثناء زمن يوحنا وبعد ذلك» فإن عطية الروح والولادة 
الثانية بواسطة المعمودية”'' فقد "اغتصِبّت" بالإيمان. 

إذن» وا أننا أوضحنا الوشوع من كل عات ققد اصع افزاضل أن يوحنا كان 
وقناً ما أعظم من المحلص» افتراضاً لا محل له. وبما أن هذا الأمر هو حقيقي, عندئدٍ ليت 
أصحاب الرأي المضاد يتوقفون عن طرح هذا الموضوع. 


)١(‏ المرحضة النحاسية كانت ترمز إلى المعمودية المقدسة» للذين تبرروا بالإيمان وهذا ما شرحه لنا القديس 
كير لس» قائلا: [كانت المر حضة موجودة بشكل بارز قِِ السكن الأول من الخيمة) حيث يغتسل فيها بالماء 
أولنك الذين يأنون إلى قدس الأقداس. وكان هذا الاغتسال قد ُرض - كقانون - علي الكينة: وهو ما يظهر 
نقص ما كان يبدو ف الناموس من كمال» معلنا أن التطهيرء إنما يكون بواسطة المعمودية الي مير تيز ادنس المقدس» 
أقصد هؤلاء الذينٍ تبروا بالإيمان» وهم الذين توجّه إليهم التلميذ العظيم بقوله: "وما ثم فَجِنْس مُخْتَارٌ 
كنوت لوكي أمه مُفَدْسَة َنْب الْينَاءه لِك ُو بَضَائِل الذِي دَعَاكمْ مِنَ الظُلمَةِ إَِى ُورو الَْجيب" 1 
بط؟: 8)]. القديس كيرلس السكتدريء العبادة بالروح والحق, الجزء السادس» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» 
مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يوليو1٠٠٠؛‏ المقالة العاشرة» ص 
/. 
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القديس كبرل الأستري 


المقالة الثانية عشر 


علي الشواهد الآتية: 
"أنا في الآب وَالآب في" (يو 14: ,)١١‏ 


أن والآب وَاحِد" (بو .)"٠ :1٠١‏ 


مه وبي يي 


-١‏ اعتراضُ من جانب الحراطقة 
يقولون: ليس غرياً أن يكون الآب في الابن والابن في الآب» طالما أن الكتب 
المقدسة تقول بالنسبة لنا: "لأننَا ب حا وتتحَرَّكُ وتُوحَدُ" (أع 107: 18). 
إذن» فكما نحيا ونتحرك ونوجد فيه» كما قيل» هكذا أيضاً الابن يوجد في الآب. 
دددا 5 يمكن أيضاً أن يحتَّوَى الآب في الابن» إذا كان الآب أعظم من الابن؟ 
وكيف للابن الذي هو أصغر جداً من الآب أن يُحتَوَى فيه» وبلا هذا الذي هو أعظم منه؟ 


؟- الرد على هذا الاعتراض 
لو ظنتتم؛ أن الابن يُحَتّوَى في الآب كأنه جسد”"» فحسنا تبحثون كيف يدل 
الواحد في الآخرء والعكس. لأنه بالنسبة لإناء مصنوع من الفخار أو أية مادة أخرى؛ 


(') يطبق الحراطقة المقاييس المادية على الآب والابن وهذه هي مشكلتهم, لذا يحثنا القديس أئناسيوس على أن نفند 
ضلالهم وأن نوضح المعيى الحقيقي للآيات وذلك للمحافظة على سلام المؤمنين» إذ يقول: "عندما يقول "أنا في 
الآب والآب في" فهذا لا يعي كما يظن هؤلاء أن الواحد يفرَّغ ذاته في الآخر ليملً الواحد منهما الآخر, كما 
يحدث في الأواني الفارغة» ح أن الابن يملا فراغ الآب» والآب فراغ الابن» وكأن كلا منهما ليس تاما ولا 
كاملا في ذاته فهذه هي خاصية الأجساد". ضد الأريوسيين؛ المرجع السابق, المقالة الثالئة» الفصل الثالث 
والعشرون» فقرة ١‏ ص ؟١.‏ 
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اللتوزة الثالون - اطقالة الثانبة عشر 

نستطيع أن نقول» إنه لا يمكن للأكبر أن يُحتُوى في الأصغرء ولا أيضاً الأصغر في الأكبر. 
لكن بالنسبة لغير الجسديات؛ والكائنات الغير المصنوعة من مادةٍ ما بحسب طبيعتهاء أي 
مبرر يسند اقتراحكم؟ وما نقوله الآن متغاضين عن هذا الذي تدركونه عن جهلء إذ أنتم 
قٍ ضلالء إذ آمنتم بأن الآب هو أكبر من الابن» بينما الحقيقة ليست هكذاء لأن الابنَ 
معاد للآت :فق كل شيم 

وأنا أؤمن أنكم ما كنتم تستخدمون مثل هذه الأقوال لو عرفتم ماذا يكون الآب 
والابن في الحقيقة» وأيضاً ماذا يعي النور غير المنظور والأبدي وشعاعه؛ وكذلك ماذا يكون 
الأقنوم غير الحسدي والختم غبر الجسدي"". لأنه» لو كانت هذه المفاهيم قد رسخت في 
عقولكم وأدركتم أهميتهاء لأدركتم طبيعة الله وما كنتم تتخيلوها مثل الجسدء بل كنتم 
تطلبون أن تروا بالضبط» وفق ما قيل» كيف يوجد الابن في الآب والآب يوجد في الابن؛ 
لأنه إذ هو خحتم وصورةٍ وشعاع ومثيل يوجد في الآب والآب فيه. 

لكن لأنكم تزعمون, أنه ليس غريباء أن يكون الابن في الآب؛ على أساس أننا 
نحن نتحرك ونحيا فيه أجد من الأهمية أن أبرهن لكم عند هذا الحد أنكم على ضلال كبير» 
وقد تخطيتم حد الحقيقة. كناك ارصاق الست ها فشن كل انحر مي لمشي 
داخلاً فيهم؛ لكن الابن ذاته هو قوة وحكمة الآب مقدّساً كل الذين هم في شركة معه في 
الآب. إذن» فهو ليس قدوساً لأنه يوجد في شركة معه على غرارناء ولا يُدعىّ الابن بحسب 
النعمة» بل هو الإبن لأنه مولودٌ من جوهر الآب الأزلي. 

كذلك لا يُوحد الاين أيضا في الآب مثلنا نحن» لأننا نحن بالتأكيد نحيا ونتحرك 
ونوجد في الله لكن الابن فيه بحسب الطبيعة؛ لأنه أتى من جوهر الآب كما من مصدر 
دائم حي» هو الحياة بحسب الطبيعة ويُحبي الكل؛ دون أن يُحيا مشاركا في الحياة كما 
نحن. أليس هو بحسب الطبيعة الحياة؟ لأن ما يضاف ويأتيٍ من الخارج لا يمكن أن يعتبر ميزة 


(') نفس البرهان يورده القديس أثناسيوس في نفس سياق الرد على الحراطقة مؤكدا أن الهراطقة قد فسروا الأمور 
غير المادية بطريقة مادية: إذ يقول: [هذه الضلالة قي التفكير ناتحة عن انحراف ذهنهمء فهم يظنون أن الله مادي» 
ولا يعرفون من هو "الآب الحقيقي" ولا من هو الابن الحقيقي "2 ولا ما هو "النور غير المنظور والأزلي"» وشعاعه 
غير المنظور» ولا يفهمون ما هو الكيان غير المنظور و والرسم غير الماديء و الصورة غير المادية]. ضد الأريوسيين» 
المرجع السابق؛ المقالة الثالثة» الفصل الثالث والعشرون» فقرة ١‏ ص .١١‏ 


القديس كبرلس الأسكندري 

طبعيةٌ فق هذا الذي لذيه هذه الإضافة. 'لكن الاين يقول» "آنا هو الْحَيّاة" وي 0-411 
5 1). بالتالي هو لا يحيا ويوجد بنفس الطريقة الى نحياها نحن بما في الله لكن لأن هذا 
الذق :ل عو له يي الطيية؟ "1 ققد مزق روانه بوحد ق«الآن شار ليع نهدا 


“- اعتراضّ آخر من اعتراضات الحراطقة 

يقولون: هو يقول إنه هو ذاته يوحجد في الآب والآب فيه لأنه لا الأقوال الي 
يقوها للجميع» ولا الأعمال كذلك هي خاصة به. بل هي للآب الذي أعطاه وصية أن 
يقول هذه الأقوال» وأن يتمم هذه الأعمال. 


1 
<5 | وعلى للك ون آرائكم أيها امراملقةء يحق لكل واحد من القديسين أن يتحدث 
هكذاء لأهم صاروا خداما للأتؤال الآطية أيضاء وقد عدوا من السماء كر وقموا أعبالاً 
عجيبة. فداود الطوباوي يقول: "إن أسمع ما يتكلم به الله الرب" (مز 6:85). وسليمان 
الحكيم: "لأن ارب يُعْطِي خكمة: اين افيه لمر وَالْمَهُم" (أمثال ؟: .)١‏ وموسي 
المترياري و عزن أمينا خادما الأقرال الله وعموماً كل واحد من الأنبياء لم يستخدم أقواله 
الخاصة» لكن دائما على لسانه: "قال الرب لفلان". إذنء من هذا سناع أن نرى أنه 

يوجد آخرون كثيرون خدموا أقوال الله وهم صنعوا معجزات آخذين من الله القوة» كما 
ا المخلص يقولون لأولئك الذين تعجّبوا من الأعمال الي صنعوها: 'أيهَا الال 


(') برهن القديس كيرلس على إلوهية الابن بنفس الطريقة وذلك مواجهة الحراطقة .ما لدى الابن بحسب الحقيقة 
كي يظهر الموة الكبيرة بين الابن والمخلوقات في شرحه لإبجيل يوحناء يقول: [تدعر الأسفار الإلهية الابن بأسماء 
كثيرة ومختلفة: فهو يُسمّى أحيانا "حكمة وقرَة الآب" مثلما قال بولس "فقاتسيح فو لله وَحِكْمَةٍ الها ١(‏ كور 
:١‏ 14)» ودُعي أيضاً "النور والحق" مثلما ررئل أحد القديسين في المزامير " أَرْميل تورك وَحَفَكَ" (مز 5:4)» 
ويدعى أيضاً "لبر" " أحبئي في 0 (مز 40:119). لأن الآب يُحبي في المسيح كل الذين يؤمنون به؛ ويدعى 
أيضاً "مشورة الآب" كما قيل "برأيك تَهديني وَبَعْدُإَِى مَجْدٍ تأعذني" وأيضا 'أمَا مامه الب فى اليد كيت 0 
(مز “4:1* - مز .)١1:7‏ فإذا كان الابن هو كل هذا بالنسبة لله الآب فكيف يمكن قبول انحراف أريوس 
وهو غباوة الإنسان الكاملة؟ ومَنْ يمكنه بعد أن يسمع كل هذه الأسماء أن يقول إن الابن أقلّ من الآب]. شرح 
إبحيل يوحناء المرجع السايق, الجلد الأول الإصحاح الأول ص 57. 
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اللنوزة الثالون - _امقالة الثاني عشر 
لإسرايارت 0 تَعَسَبُونَ مِنْ هذًا؟ وَلِمَادًا َمْحَصُون إِلينَ كنا قبا أ تَقْوَانا قد 
حا هذا يِمْشِي؟" (أع ”: ؟١).‏ فُسمّح إذن لكل واحد من هؤلاء أن يستخدموا لغة 
الرب قراو "آنا في الآب والآب فِي"» لأنه كما قيل مسبقاء كم 
د سمات إلطهية وصنع معجزات آخذاً و الله. وبالتالي لا يكون في الابن شيعا 
دبل ييكون عو ايها تراحدا عن الكل» ريده اليك ابا ال ارهد شي زائدٌ 
فيه» لكن هذا الرأي غير مقبول» ويسري الرأي الآخر على أية حال» أي أنه الابن بحسب 
الطبيعة. 


ه- رد آخر سير 

إذا افترضنا أن هناك إمكانية لجميع القديسين» أو لكل واحد ذي طبيعة مخلوقة» أن 
يقول "أنا ِي الآب والآب فِي" (يو 14: »)1١‏ عندئلٍ يكون على المخلص الذي يعرف 
هذاء أن يقول: إنه مثلما هو كائن في الآخرين» هكذا هو كائن أيضاً في» ومثلما يكون 
فم الاخرين رسكنا ابداكرة يها إلا أسالان وكوث نديد كز ان اعد من 
الأغريق عارها ال :هذا الأثر تخسر بعد ميرة كاده وديسيت أنه داق عن حون الاي 
نمده بحرص شديد يقول: 'أنا ِي الآب وَالآب فِي". إذن» نستنتج من ذلك أن مكانته لا 
تشترك مع الآخرين في شيءء بل هذا الأمر يمثل ملمحاً خاصاً ومميزا له؛ لأنه هو الابن 
والكلمة و ان 1 يتبتك 


(') سبق للقديس أئناسيوس توضيح ما يز الابن عن المخلوقات من حيث إن الابن من جوهر الآب» إذ يقول: 
"لأن الابن هو في الآب - بحسب ما يُسمّح لنا أن نعرف - لأن كل كيان الابن هو من جوهر الآب ذاته. كمثل 
الشعاع من النور» والنهر من الينبوع. حي أن من يرى الابن يرى ما هو خخاص بالآب» ويعرف أنه بسبب أن 
كيان الابن هو من الآب لذلك فهر في الآب. لأن الآب هو في الابن حيث إن الابن هو من الآب وخاص به 
مثلما أن الشعاع هو من الشمسء والكلمة هي من العقل والنهر من الينبوع. ولذلك فإن من يرى الابن» ويرى ما 
هو خخاص بجموهر الآب» يدرك أن الآب هو في الابن. وحيث إن ذات الآب وإلوهيته هي كيان الابن» لذلك فإن 
الابن هو في الآب والآب في الابن. لهذا السبب كان من الصواب أن يقول أولاً: "أنا والآب واحد" (يو 
)»0:٠‏ وبعد ذلك يضيف "أنا في الآب والآب ف" (يو 50:15) لكي يوضّح وحدانية الإلوهية من ناحية 
ووحدة الجوهر من الناحية الأخرى". ضد الأريوسيين» المقالة الثالثة» الفصل الثالك والعشرونء فقرة * ص .١6‏ 
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القديس كبرل الأستندري 
5- رد آخر يعلّم كيف نفسّر الشاهد الذي تحت الفحص 
وجود الابن في الآب؛» والآب في الابن يجب أن يُدرَك كالآي: الابن أتى من 
جوهر الآب دون أن يأت مثل المخلوقات؛ من العدم» ووجوده ليس من الخارج؛ لكنه هو 
ذاته مولودٌ من جوهر الآب. مثلما يخرج الشعاع سن النور أو النهر من بع ماء ولذلك 
يستطيع أواقلف الذون يرون الاين أنتيروا الآت أيغناء ويدركوا منه الملمح الخاص لذاك 
الذي ولده؛ .معي أنه بسبب أن كيان الابن بالكامل يأق من جوهر الآب» هكذا هو كائن 
3 الاج لمك اننا الآنه كانت الازرتالأن الابن عوارة فعسي الطسوةه وهو أنه 
الكلمة الذي أتى من الآب.أعع أنه (الآب) يوجد في الابن مثل الشمس في الشعاع الآنٍ 
منهاء والعقل في الكلمة» والنبع في النهر الذي يتدفق منه.|فلأن الملمح الخاص لجوهر الآب 
5 الإلوهية توحد في الابن؛ لذا يظهره للكل في 0 أن ننتبه حببدا وتعرقك 
أن امغلض قال هذه الأقوال عن عمد ديد لأنه قال: "آنا والآب وَلنحِدٌ") مزيدا أن يُظهر 
تطابق طبيعة الآب وطبيعة ذاك الذي ولده. حّ لا يظن أحدٌّ أن الآب والابن يتميزانٍ فقط 
بالأسماء دون أن يكونا كيانين (أقتومين)»| شارحاً بالضرورة هذا الذي قاله: جاعلا إياه 
أكثر وض لسامعيه» فأضاف "أن في الآب وَالآب فِي"» حى يُظهر أنه في الآب والآب 
فيه ولكي يُظهر تطابق الإلوهية ووحدة الموهر وبأن الواحد كائن في الآخرء ولا يعن أنه 
واحد في العددى يدعى أحانا أن وأعتانا يدعى ابن» بل أظهر بأكثر وضوح أن الآب 
كارو امو كدلله الانن أ 


)١(‏ ها يريد أن يشدد علية القديس كيرلس هو الوحدة في الجوهر بين الآب والابن وكذلك التمايز أي هما أقنومان 
متمايزان» إذ يقول في نفس السياق: "نا وَالآبْ وَاحِدٌ" (يو )0:٠١‏ هكذا قال المخلص مؤكداً أن له كيان 
خخاص 2 عن كيان الآب. وإذا لم يكن هذا هو الحق الواضح فلماذا قال "أن وَالآبْ" كان عليه الاكتفاء 
كننة "انيه ولكن يك إن أعلن ملذا رتفد بالكلم عن اثنين فققد قضى تماما على إدعاء المخالفين لأن "أنا 
وَالآبْ" 00 أن تع أنهمما أقنوم واحد بل أنهما واحد في الجوهر". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد 
الأول» الإصحاح الأول ص 45. 
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اللنوز 8 الثالون - اطقالة الثانية عشر 
/ا- رذ آخر 
و 
الآب والابن هما واحدٌ من جهة الطبيعة» لكنهما اثنان من جهة العدد» ليس معن 
انهه وانهذا نر إل جنع دون" أذ يكرق. نينا شركة وعلاقة وله أرضا الراحد 
فيهما يُذعىّ بإسمين للدرجة ال تيدو فيها قوة الإثنين فقط في التسمية. وليس أيضا بمعين أنه 
هو ذاته أحياناً يدعى آب ومرة أحرى ابن؛ لأن هذا هو يمثابة تعليم سابليوس» لكنهما اثنان 
غجدياً أن الك هروانا آنه فون أن يتقير أبذا إل ااه والاين لآ يفير إطاكنا إل اله 
ولأن هكذا يكون الأمرء وهما اثنان من جهة العدد, توجد طبيعة واحدة في الاثنين 
ولرهية واجلة والر از كانه واحدٌ في كل شيء بحسب الطبيعة مع هذا الذي ولده. لأن 
الابن هو صورة وشعاع وخختم أقنوم جوهر الآب0". إذن هكذا نقول إن الواحد هو الله 
لأن طبيعة الآب تُطابّق بالابن» وطبيعة الابن بالآب. 


8- رد آخر 

إذا كان أحدٌ لا يستطيع أن يقول إن الشعاع الذي ترسله الشمس هو نورٌ مختلف 
من جهة الطبيعة عن الشمسء أو أنه يصير هكذا لأنه يشترك فيهاء أو أنه على علاقة بماء 
لكنه حقاً نتاجّ طبيعيٌ منهاء ويظهران بالتأكيد في فكرنا على أنهما نوران؛ بينما هما نورٌ 
واحدٌ بحسب الطبيعة؛ هكذا لا يستطيع أحدّ حقى وإن كان الآب والابن اثنين عددياء أن 
يقول - عن حق - إن الابن هو شيء آغخر يحوار الآب» من جهة الإلوهية وتطابق اللجوهر. 
لكن مثلما توجد الشمس في الشعاع الذي أتى منهاء ويوجد الشعاع في الشمس الي أتى 
منهاء هكذا يوجد الآب ف الابن والابن يوجد في الآبء اللذان من جهة العدد هما أثنين» 
وهما هكذا من جهة الأقنوم, لكنهما من جهة تطابق الطبيعة متّحدان ف إلوهية واحدة”". 


(') يرجع القديس أثناسيوس حقيقة أن الابن هو مثل الآب بسبب أن الابن مولود من جوهر الآبء إذ يقول: 
[ولأن الابن مولود من جوهر الآبء لهذا يحق له أن يقول إن حصائص الآب هي خصائصه أيضاء لذلك فبطريقة 
مناسبة ومتوافقة مع قوله "أنا والآب واحد" (يو ٠‏ يضيف قائلاً: "لكي تعلموا أن أنا في الآب والآب و2 
(يو .])8:٠١‏ ضد الأريوسيين, المرجع السابق » المقالة الثالثة» الفصل الثالث والعشرونء ص .١1‏ 

(') نفس الحجة بحدها عند القديس أثناسيوس» إذ يقول: "لأنه رغم أن الابن كمولود هو متمايز عن الآب إلا أنه 
بكونه إلا هو كالآب تماماً. فهو والآب كلاهما واحد من جهة الذات الواحدة والطبيعة الواحدة والإلوهية 


1 


القايس كبرلس الأسلندري 


4- رد آخر 

إن فسّر المرء الكتاب المقدس بحرص» فلسوف يجد أن الابن يُدعىّ بأسماء كثيرة, 
بل وبكل ما دُعي به الآب فيما عدا أن يُدعىّ آبُ. ونفس الأمر يسري على الآب الذي 
يدعىّ بكل الألقاب الى دعي بما الابن فيما عدا أن يُدعى ابن لكننا سوف نخصص حديثنا 
لإثبات براهين محددة: فإذا كان الآب يع ضابط الكل" 20010100 
فذات اللقب يُطلق على لابن أيضاً: "ارب الإله القَادِرُ على كل شَيْء (ضابط الكل)؛ 
الَذِي كان وَالْكَائِينُ وَالذِي يَأنِي" و 8). الاين يُدعىّ الرب أيضاً: "واحد هو الرب 
يسوع المسيح" . الآب هو نورٌء وأيضاً الابن يقول: "أنا هُوَ ور لعل" (يو 4: ؟١1).‏ الآب 


هر 


يغفر الخطاياء وكذلك الابن أيضا يفعل نفس الأمر؛ لأنه يقول: "وَلكِنْ لِك تَعلّمُوا أن لابن 
الإنْسَانٍ سُلْطاناً عَلَى الأَرْض أن يَغْفِرَ الْحَطَايَا" لو ه: .)١4‏ 

إذن» فلأن كل ما هو موجود في الابن» موجحود أيضاً كله قِ الآب» نحده يؤكد 
على هذا الأمر حين يقول: "كل ما للآب هُوَ لي" (يو :١1‏ 15). وأيضاء موجها حديثة 


هل اق 


إلى الآب قائلاً: "َكل ما هو لي فَهرَلَلَه وما هرك فهو لي" ايو 7 .)٠١ :١‏ 
000 


الواحدة. وكما سبق أن قلنا حيث إن الشعاع هو النور وليس في المرتبة الثانية بعد الشمسء ولا هو نور آخخرء ولا 
هو ناتج من المشاركة مع النور» بل هو مولود كلي وذات من النور ومثل هذا المولود هو بالضرورة نور واحد ولا 
يستطيع أحد أن يقول إنه يوجد نوران» فرغم أن الشمس والشعاع هما اثنان إلا أن نور الشمس الذي ينير بشعاعه 
كل الأشياء» هو واحد". ضد الأريوسيين؛ المرجع السابق» المقالة الثالثة» الفصل الثالث والعشرون؛ فقرة 4 ص 
1 

)١(‏ يبرز القديس كيرلس هذه الحقيقة في موضع آخرء إذ يقول "إذا كان الاب ضابط الكل والابن ضابط الكل 
فكيف يكون أقلَّ منه؟ لأن المنطق يحتّم علينا أن غير الكامل هو الذي يرتفع إلى الكامل. وإذ كان الآب هو الربُ 
والابن هو الرببُ. فكيف يكون الابن أقلّ منه؟ وكيف يكون الابن حَراً إذا كان أقلّ من الآب في الربرّبية وليس له 
الكرامة الإلمية في ذاته؟ وإذا كان الآب هو النور والابن هو النورء فكيف يكون الابن أقل منه؟ فالاين لا يكون 
النور الكامل إذا كان أقل من الآب. بل ستدركه الظلمة ويصبح الإنحيلي كاذبا بقوله "الظْلمهُ َم درك " (بو 
.١‏ وإذا كان الآب هو الحياة والابن هو الحياة؟ فكيف 'يكون الابن أقل منه؟! إن كان الابن أقل حياةٌ من 
الآب ستكون الحياة الي فينا ناقصة حي إن كان المسيح حالاً في الإنسان الداحلي بالإعان (أف 15:9 -19). 
بل ويكون الذين يؤمنون إلى حد ما موتى طلما أن حياة الابن ع أقلّ كمالاً من ن الآب. ولكن علينا التخلص من هذه 
الحماقة» وأن نعترف أن الابن كامل وهو مساو للآب الكامل بسبب ممائلته له في الجوهر بكل دقة" ٠‏ شرح إبيل 
يوحناء المرجع السابق الجلد الأول الإصحاح الأول ص 55. 


1١ 


اللنوز 8 الثالون - اطقالة الثانية عشر 

إذذة 'قيها أف كل نا غر مودق الك يواد أبضا ى الازوير كذللك ا عا 

هو موجود في الابن يوجد أيضاً في الآب؛ فهو لم يكذب حين قال: "أنا في الآب وَالآبَ 

في فطالما الاثنان يبدوان هكذاء فتطابق الاثنين ليس له مثيل. ولأن الابن هو وليد الآب 

حقاء لأنه لن يكون حاملاً - بحسب الطبيعة - كل ما لدى هذا الذي ولده إن لم يكن قد 

أتى منه؛ ولا ثميزات الابن يمكن أن تكون في الآب لو لم يكن هذا الذي وَلِدَ هو وليد 
جوهره الخاص. 


-٠‏ رد آخر بمثال 

كعاق ارقرنه مرمومة رغلا نار احنى ها آنا براهنا أندث عع نيدن نيلة الللفه 
وكل ما هو موجود فيه؛ فيريد أن يراها ويملكهاء ولا يكتفي بذلك» بل يتمئ ف نفسه أن 
يرى أيضا الملك نفسهء كان يمكن للأيقونة أن تقول بفصاحة له: مَنْ يراي يرى الملك» وأنا 
أيضا والللكيكوق واتحدا» والحدا: ىق كل :ما خض التدائل وبدقة كبرق كذلك أيضاء آنا 
ف الملك والملك في؛ من جهة شكل الحيئة (لأن الأيقونة تحمل هيئة ذاك وهيئة الأيقونة 
حُفظت في ذاك)» هكذا يقول الابن أيضاً: "الذي رآني فَقَدْ رأى الآب" (يو 14: 15): 


- 
7 


و'أنا وَالآبْ وَاحِد" (يو :٠١‏ 00)» و'أنا في الآب وَالآب فِي" (يو؛ .)11:١1‏ أي أن الابن 
لديه جوهر الآب الخاص الذي ليس له مثيل» إنه أيقونة الآب الصادقة وشكل ذاك الذي 
لَه مُظيرا الرالد"ق ايه 20, 

هكذاء على الجانب الآخر تدرك أيضا قول الرسول بولس: "الذِي إِذْ كان فِي 
صورة الله لَمْ يَحْسبْ خلس أن يكون منادلة 19" (فيبي ؟: 5). فهو معادل : حيث أنه 
إله كامل مثل الآب. فإذا كان الله في المسيح مصالحاً العالم لنفسه» هكذا هذه الأمور الي 
يفعلها الابن هي أعمال الآب. إذن طلما لا يوجد أي احتلاف عند هؤلاء فيما يخص 
الإلوهية والطبيعة؛ إذن لا يوجد شيء يمنعنا من أن نقول إن أعمال الآب هي أعمال الابن» 
والفكس: أيضا صحيح. 


(') هذا المبرر بده عند القديس أثناسيوس حيث يستخدم أيضاً صورة "الملك" المعتادة عند الوثنيين حيث كانوا 
يقدروما ويسجدود ها دائما. أنظر ضد الأريوسيين» المقالة الثالئة المرجع السابق 4 الفصل الثالث والعشرون» 
فقرة ه ص .١18‏ 
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القديس كيرلس الأستندري 


05- رد آخر 

إذا كانت كل المميزات ال توحد في الآب توجد أيضاً في الابن» دون أن تكون 
قد أضيفت بحسب النعمة فيما بعد» ولا بأي نوع من الشركة؛ لكن بحسب الطبيعة مثله 
مثل هذا الذي ولده؛ ولم يكن هناك شيء يتوسط فيما بينهماء أو يفصلهما للدرجة الى 
يكونان فيها غير متماثلين» يتضح إذن لكل واحد أن الابن لديه حقاً كل خصائص جوهر 
الآب» ويحمل داحله كل الآب, وهو ذاته يُوجد كله في الآب وفق تطابق الجوهر. لأجل 
السييك .ركرن بحسا رطضا أذ فول "أنا ني الآب وَالآب في" (يو 14: »)١١‏ 
و'أنا وَالآبْ وَاحِدٌ" (يو .)٠٠١ :٠١‏ معن لأنه لا ينقض منه شيع من كل :ماالدى الآنبء 
لأحل هذا هو مثل ذاك الذي ولده. 
؟١-‏ رد آخر 
سسا 
3 يُدعى الله آبْ؛ لأن وجود الابن يدرك هذه التسمية. لأنه لن يكون آبا إن لم يكن 
لديه ابن مولود منه. والعكس» تسمية الابن تشير إلى وجود الآب. لأن الواحد يُعلن بعلاقة 
مع الآخر. 

إذن» فبما أن كل واحدٍ من الإثنين يوجد حتماً في الآخرء ويُدعى آبّ مع هذا 
الذي ولده وأيضا ابِنْ مع ذاك الذي ولده. عندئذٍ فهو يقول الحق حين قال: "أنا فِي الآب 
وَالآب في". ْ 
7 رد آخر 

بما أن كل مَنْ يؤمن بالابن» يؤمن بالآب» وذاك الذي يكرّم الابن» يكرّم الآب, 
وذاك الذي يسجد للآب» يسجد للابن» فكيف إذن لا يوجد هذا داخل ذاك» وذاك داخل 
هذاء بحسب جوهرمهما ذاته الذي ليس له مثيل؟ لأجل هذاء على الجانب الآخر يوجد 
سجودٌ واحدٌ هذا السجود الذي يصير للابن وللآب مع الروح القدس» وإله واحد يعترف 


فنا 


اللنوز4 الثالون - اطقالة الثانية عشر 
به وهو كائن» لأنه لا يوجد أي احتلاف بين الآب والابن» بل لديهما تطابق في الجوهر 
ولا يوجد شيء يفصل الواحد عن الآخر من جهة نوعيتهما الطبيعية". 


-١ 4‏ إعتراض آخر من جانب محاربي المسيح 

يقولون: إن الآب يوحد ف الابن والابن في الآب بالطريقة الآنية: هما لا يختلفان 
ل القزارات. أو الأفكان: ما ابريده الآب» يريدة أيه الأرى: دلق فك ماائريدة الاين 
بريده أيضا الآب» ويوجد توافق وتطابق للإرادات والآراء فيما بينهماء وفق هذاء الآب هو 
في الابن والابن في الآب. 


6- الرد 

بالتالي - طبقاً لرأيكم - يُسمّح أيضا للملائكة أو للقوات العاقلة الأخرى واليّ 
تقال /غتهاة ف المزائين "باركوا الزّب يا تلادكته المقتدرين قو الفاغلين أمروة ومو 11+ 
٠‏ أن تستخدم أقوال المخلص؛ وكل واحد يقول: "أنا فِي الآب وَالآبْ في" و"الذي 
رآني فَقَدْ رأى الآب". بالرغم من أنه واضحّ لكل واحدء أن كل 3 يريده الله تريده أيضاً 
الملائكة؛ ورؤساء الملائكة والعروش والسيادات والسلاطين؛ وليس هناك واحدٌّ منهم لا 
يوافق على إرادة الله؛ لأنه عندئلٍ لن يبقَ في مكانه أن لم يكن لديه ذات الهدف, طالما أن 
ذاك (الشيطان) الذي طلب شيئا مختلفاً عن إرادة الله سمع: "انحدرت إلى أسافل الجب" 
(إش .)١5:14‏ إذن» فبما أن كل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم يريد كل ما يريده الله 
ويظل بالقرب منه» ويحفظ سيادته؛ ولا يبدو أبداً أنه يستخدم أقوال الابن» إذن؛ فلا موافقة 
الرأي؛ ولا إرادة نفس الأمور, يُظهر أن الابن هو في الآب والآب في الابن» لكن المساواة 
الي لا مثيل لها في الجوهر وتطابق هويتهما الطبيعية. 


(') أي من جهة خصائص طبيعة الله فالابن له كل خصائص الآب» كما يؤكد بكل وضوح القديس كيرلس» 
قائلاً: "إذا كان كل ما للآب هو للابن» والآب له الكمال» فإن الابن يكون كاملاً هو أيضاً لأن له كلّ عصائص 
وأماد الآب. لذلك فهو ليس أقل من الآب حسب كفر الفراطقة". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» الجلد 
الأول؛ الإصحاح الأول ص 5١‏ 


1١/0 


القايس لبرلس الأسكتدي 


5 رد آخر 

الملائكة ورؤساء الملائكة والعظماء من هذه القوات العاقلة» يظلون بغير تزعزع في 
مكافم ويحفظون سلطافهم بكل وضوح؛ من أنم لا يأخذون موقفاً ضد إرادات الله لكنهم 
يخضعون لنواميس ذاك الذي صنعهم: ورأيهم متفق تجاه الله لدرجة أنهم يريدون أيضاً أن 
يصنعوا كل ما يقرره ذاك. 

إذن» وما أن الأمر على هذا النحوء ومُعتَرَفٌ به من الجميع» فما هو السبب الذي 
يجعل الابن وحده يكون وحيد الجنسء والكلمة, والحكمة؟ لأنه لو كان قد دعي الابن 
الوخيل وخكبة :و كلمة الأب سبي" أنه يري ما تركه أبها الأنين لكام يت أن نطق 
هذه الأسماء أيضاً على المحلوقات العاقلة» وأن تدعى بكل ما دعي به الابن من أسماء. وبما 
ذا أي من عله المخلوقات العاقلة لم يكن الابن وحيد الجنس ولا الكلمة ولا الحكمة ولا 
النور ولا شعاع ولا هيئة ولا أيقونة الآب» إذن فمن الحتمي - وفق رأيكم - أن لا تكون 
هذه المخلوقات تريد ما يريده الآب» وليست على رأ مشترك معه. 

إن ما جعل الابن يقول: 'أنا وَالآبُ وَاحِدُ" هو أنه نتاجٌ أصيلٌ الجوهر الآب» يحمل 
داخله الآب» ويوجد أيضا في الآب. نفس السبب يسري أيضاً بالنسبة للبشر الذين هدفهم 
أن يتبعوا الإرادات الإلهية» لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا: "نا في الآب وَالآبَ في07". 


)١(‏ هذه العلاقة الفريدة بين الابن والآب تعتمد على وحدة الجوهر والآب في الابن مثل النار في الحرارة الصادرة 
منهاء ويؤكد القديس كيرلس - ف سياق شرحه لنص يو ١‏ : * "ويغيرة ل يكن شيء مما كان" - على هذا الأمر؛ 
قائلا: "وحسناً يفعل كل مّنْ يدرك عمق هذه الكلمات "بير لَمْ يَكُنْ شَيء مما كان" إذا تأمل جيداً ما قيل عن 

خلق الإنسان. لقد كُتِب 'نعْمَل الإنْسَانَ عَلَى صُوربنَا كَشْبهن" (تك 57:١‏ لأن هذه الكلمات بالذات لا تُعبر 
عن الابن كأقل أو كخادم حسب تعبير الحراطقة. لأنه واضح أن الله لا يأمر الابن الكلمة "اخخلق الإنسان" بل 
كواحد معه بالطبيعة وغير منفصل عنه لأن له ذات الطبيعة الإلمية وشريك له في العمل» وشريك له في المشورة 
الخاصة بالخلق» دون أن يعن هذا أن الآب كان يتوقع أن ينال معرفة من الابن» وإنما بسبب وحدة الجوهرء الابن 
يعمل مع الآب» مثل العقل غير المنفصلء والذي لا يخضع لفترات زم تفضل ين فكرة وأخرى؛ بل كما تقوم 
الكلمة في العقل دون انفصال عنه كذلك الابن الكلمة الكائن في الآب دائماء والذي يعمل معه في الخلق". شرح 
إيحيل يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص .8١‏ 
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اللتوز 8 الثالون - اطقالة الثانية عشر 
-١/‏ اعتراض آخر من اعتراضات الهراطقة 
قولرة ها أن الأب بدعى :انها :هورة الاجم :وهلا هيل راكد عمين الطيقة 
مع الآب. فما الذي يمنعنا أيضاء بالرغم من أننا بشرء طالما دُعينا أيضاً أبناء (أنظر مز 85: 
1) وعخلقنا "بحسب صورة الله" أن نكون مثله من جهة المدوهر؟ 


4 الرد 

بالنسبة لناء يا أصدقائي» هذا يوجد بحسب النعمة» بينما يوجد بالنسبة لكلمة الله 
بحسب الطبيعة. ولذلك يُقال: "لآ مِئْل لَكَ يَيْنَ الآلهّةِ يَا رب" (مز 85: 8). لأن مكانته 
طبيعية وليست مضافة فيما بعد» بينما بالنسبة لنا يُقال: "نا قلت: إِنْكمْ آلِهَة وَبنو العلى 
كلكم. لكِنْ مِثلَ النّاس تموتون وَكَأَحَدٍ الرَوْسَاء تُسّقطون" (مز 81: 5)» لأننا إن لم نبذل 
كل جهدنا للالعطيال عد الشرء يمكن يزلة أن نسقط من هذه الأمور الي نلناها. وقد 
نلنا بحسب النعمة أن تُدعى أبناء وآلهة» وهي ألقاب بحسب الطبيعة تنتمي إلى الابن. أيضاً 
نحن نكون صورة الله لأننا قبلنا الصورة الحقيقية» كلمته. وسكن بيننا'""؛ أو لأنه في 
الأزمنة الأخيرة تأنّس لأجل خلاصنا. لكن الاحتلاف كبير ولا يقاس بينناء نحن الذين 
بحسب النعمة دُعينا أبناء» وذاك الذي هو الابن بحسب الطبيعة. هكذا يكون رأيكم في 
الحقيقة» كقابة تزئرة: وله دري مقهوما مفتذا. 


)١(‏ يوضح القديس كيرلس بنوتنا للآب باستخدام الشاهد الوارد في غلا 7:4 مؤكدا أننا نلنا البنرة بفضل سكى 
الكلمة فينا بالروح القدسء إذ يقول: "غير أني أود أن أسأهم (الهراطقة) عن طريقة التي هذه وكيف حدئت 
وأيضاً عن بنرته هو وبنرتنا نحن. لأننا ورئنا أن نكون أبناءء ولسنا نحن الذين نقول كيف صرنا أبناء لكن القاديس 
بولس هو الذي علمنا ذلك عندما كتب "ثم بها أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب". 
وهذا معناه: نحن نقول إننا دعينا إلى البنوة الروحية وذلك بسبب أن الابن يسكن في داخل قلوبنا بطريقة لا 
توصف بواسطة الروح القدس". القديس كبرلس عمود الدين؛ حوار حول الثالوث, المرجع السابق» الجزء الثاني» 
الحوار الثالث ص .5١‏ 

والقديس أثناسيوس يؤكد أن هذا التبئي يتم بسكئ المسيح بالروح فيناء إذ يقول: "كما أن المسيح ابن حقيقي» 
فإننا عندما نأخذ الروح "نصير أبناء" لأن الكتاب يقول "إذ لم تأحذوا روح العبودية أيضا لخوف بل أذتم روح 
التي" (رو .)1١5:8‏ وإن كنا بالروح قد صرنا أبناء» فواضح أننا في المسيح ندعى أولاد الله لأن "كل الذين قبلوه 
أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله"]. القديس أثناسيوس الرسوليء الرسائل عن الروح القدس, المرجع السابق» 
الرسالة الأولى: 19. 


1١و‎ 


القديس كبرلس الأسئدري 


8 رد آخر بطريقة وصفية 

الآب والابن هما واحدء وهما متماثلان وفق الطريقة الآتية: بالنسبة لنا يمكن أن 
يُعتبر الابن مثل الآب ومن نفس جوهره؛ مثلما يمكن للمرء أن يرى الشعاع الآ من 
الشمس شبيهاً بما. لأحل هذاء وبسبب أن هذه هي علاقة الابن تحاه أباه» عندما يعمل 
الأين» يمل الآن» وأيضا عندنا يذهب إل القديسين» يكرن الآب هو ذال الذئ يذهب 
مَنِْلا" (يو :١4‏ 5 لأنه. كما قيل بالفعل من قبل» الكل بصوومن ألا بواسطة الابن. 
هكذا إن أعطية التعمة هر لبعض القديسين» فهذه النعمة يكون قد منحها الآب بواسطة 
لاوجو لت قافة عل هذا الأمى إن عقني لض العمة لَكُمْ وَسَلامٌ مِنَ الله بين وار 
يسُوعَ الْمُسيح" (رو :١‏ 07. وأيضاً هو نفسه كتب لآخرين: "والله فسة أبوئا وربنا يسُوع 
الْمَسِي يَهُدِي طَرِيقنا بكر" سن 17 فلو ل تكن هناك أية وحدةٍ بين الآب 
والابن» هل كان يمكن أن يقول "يهديان طريقنا إليكم" لكي يعلن الاثنين؟ لكنه لم يفعل 
ذلك؛ بل محافظاً بوضوح على وحدة الآب والابن» وضع "يهدي" في صيغة شخص مفرد, 
ليس كأن الآب ينح بمفرده؛ والابن مفرده» لكن بسبب أن المواهب تُرسل للقديسين من 
الآب بواسطة الابن بالروح القدسء أي من إلوهية واحدة. 


١‏ ردآخر 
لو كان الابن منفصلاً بحسب الطبيعة عن جوهر الآب» ولو لم يكن هناك وحدة 
لا تتفصل فيما بينهماء مثل الوحدة الي توجد بين الشعاع والشمسء لكان يمكن للآب أن 
يكتفي فقط بأن يعطي المواهب للقديسين» دون أن يكون الابن 2 معه لأجل هذا 
امدق لأند لوا كاك الا عونا سني لوو كان مظنا عو امنا هن انين 
الذي يجعله يشترك في منح المواهب, طالما أن أي أحد آخر من المخلوقات لا يشترك مع الله 
أثناء منح المواهب الإلحية» بل يأحذ معه الابن فقط؟ لأن أحدا لا يقبل أن يقول ليت الآب 
والملائكة يُرضيان مطلبكء لكنه لم يذكر شيئاً أعظم من الملائكة. لأن المنح يليق فقط بالله. 
لكن بما أنه يعطيها ليس مع أي واحد آخر من المخلوقات؛ لكن فقط مع الابن وبواسطة 


١ك‎ 


اللتوز 8 الثالون - اطقالة الثانية عشر 
الابن» بنعمة الروح القدس» يكون ظاهراً من هذاء قرو لأي أحدٍ أنه يفعل هذا الأمر 
لأنه هو /3/27/171[|10 وليدُ”'© خاص لجوهر الآب, ولديه في داخله الآب» وحقا هو ذاته 
في الآب» يعمل ويفعل وكنح العطايا للقديسين. ويشهد على هذا الأمر بولس حين يقول: 
"أشكرٌ إلي في كل جين مِن جهِيِكمْ على نعْمَةِ الله الم و لكمْ في يُسُوعَ المَسِ 1 
زاكو :١‏ ؛). 
رذ من معارضات الغفراطقة 
إذن وأنتم تحدون يعقوب البطريرك في الكتاب المقدس يبارك أولاد يوسفء إفراتم ومنسي؛ 
ا 0 2 وى رع 34 2 0 م ان 
قائلا: الله الذي رعاني مند وجودي إلى هذا اليوم» الملاك الذي خلصني من كل شر 
يَارِكُ العْلامُينِ. وَلَيدْعَ عَليْهِم اسمي واسم أَبوي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وليكثرًا كثيرا في 
الأرض" (تك 48: .)١5 - ٠١‏ ها هو إذن حيث يذكر الله يضيف الملاك؛ لأنه استطاع 


5 الرد 

إذا كان محاربو المسيح يعترفون بأن روح النبوة يوجد في هذا الذي يقول هذه 
الأقرال زكتري بعنا ,أن تقوب كان رعلا قديسه فلأي سبب يحيطونه بضلال عظيم؛ 
ألا يخجلون من أهم يربطون الملاك بإله الكل» ويؤمنون بأن الملاك يستطيع أن يبارك مع 
ذاك الذي حلقه, هذا الذي صار بواسطته؟ 


(') استخدم القديس كيرلس هذا المصطلح حين تحدث عن يو 4:١‏ "كان النور الحقيقي" حيث قال: "فكلمة الله 
هر جوهرياً "التور": وهو ليس كذلك بواسطة النعمة بالمشاركة» ولا نال هذه المكانة عَرَضِيا ولا وُهِيَت له 
كنعمة» وإئما النور هو الصلاح غير المتغير للطبيعة غير المخلوقة» وهو ينطلق من الآب إلى وليد جوهره. والمخلوق 
لا يستطيع أن يحتمل أن يصبح النور» وإنما يقبل النور مثلما تقبل الظلمة الأشعة؛ أو كما ثُوهَب النعمة» وهذه هي 
المكانة الي أعطاها لنا الابن بسبب محبته للإنسان. وإذن فهو وحده النور الحقيقي) ؛ والباقون ليسوا كذلك. وذ 
الفرق بين الابن والمخلوقات عظيم جداء أصبح اختلاف ابن الله عن الخليقة» عظيماً هو أيضاء لأن الطبائع مختلفة 

شرح إنجيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص ٠‏ 


١ /با/ا‎ 


القديس كبرلس الأسكندري 

وما أن ذلك من غير المعقول؛ ليتهم يسمعون أيضاً منا: لو كنتم قد آمنتم بأن 
كت مدنا كما ددا لكان عليكم أن تتوقفوا عن تحديفكم وابحثوا لتجدوا الأهمية 
الحقيقية لهذه الأقوال الي قالهاء أمّا لو كان غير قديسء وجَحرّأتم على القول يهذاء عندئدٍ لماذا 
تغيّرون أمورا كثيرة وعظيمة؛ وتتبعون كلام إنسان ليس بقديس؟ 

حسناء جهلكم واضح. سوف أشرح أقوال البطريرك بطريقة لائقة بإنسان قديس 
ومتعلم من الروح القدس معرفة حقائق التقوىء أولاً قال: "الله الذي رَعَانِي مذ وُحُودِي" 
ثم قال: "الْمَلأكُ الذي خلصني مِنْ كل شْر", هكذا داعياً "الله" ويقصد به الآبء وقائلاً 
"الملاك" ويقصد به الكلمة الآن منه. لأنه يعرف أنه يدعى "ملاك المشورة العظمي" (أش 
6 أيضا يكوه هنا 'يقصد الأيوا وليين ملذكاء الأمر الذي عادة ما تدر كه يدو 
بوضوح من الآيْء قائلاً: "الملاك" ولم يتوقف كلامه عند هذا الحدء بل أضاف "لذي 
خَلْصتَي مِنْ كل شَر". دعنا نرى إذن من أقواله» إن ل يكن الله هو الذي خلّصه لكان 
اذا من الملائكة المخلوقة. 


برهان على أن الله كان هو الذي خلّص يعقوب البطريرك من كل شروره 

يقال أن ملاكاً صارع يعقوب البطريرك؛ وهذا مكتوب في الكتاب المقدس. لكن 
فيما هو ممسكٌ به قال له القديس: "لأني لطت الله وها لِوَحه" (تك ؟*: .)"١‏ إذن 
هذا الذي ظهر كملاك» مازال يرسل البركة لأحفاده. 


*7- رد آخر من نفس الردود 

لقد ظهر الإله للبطريرك؛ كما هو مكتوب» حيث قال له: "وها أَنَا مَعَكَ 
وَأَحْمَظْكَ حَيْنُمًا تَذْهَبْ" (نك 18: .)٠5‏ بالتالي» ذاك الذي خلّصه كان الله وليس 
ملاكا. وأيضاًء عندما قبض لابان على يعقوب؛ أعاقه الله عن أن يُفعّل به شر ولم يسمح 
للابان أن يتفوه بكلام مهين على يعقوب. لكن كون أن الله كان هو الذي فعل هذا الأمر 
له يشهد له هو ذاته قائلاً لامرأتيه: "لكِنّ الله لَمْ يَسسْمَحْ لَه (لابان) أَنْ يَصنَع بي شرا" (نك 
19١‏ /). قغرة أعري عندما فكر أخوه عيسو أن يصنع شرا ضده عرس خلذلقة بل 


1١/4 


اللنوز8 الثالون - اطقالة الثانية عشر 
لله صارحا: "يا إله أ بي إِبْرَاهِيمَ وله أى إمسْحَاق»....لحس من يد أحى» ون بذ عيسو 
3 لم 2-6 11 0 0-1 11 1 
لآ عق نا ادبا ريعي الام من لمن وتنك .)#5-1١:5‏ 


4 رد آخر يبرهن على أن كلمة الله هو هيئة الآب 

قال المحلص لليهود الذين أظهروا عصيانا كبيرا: "وَالآبْ تَفسْهُ الَذِي أرسلني 
هه لي. لم لكو عن ف ولا اماقم هيه وس كم كط أ يكب أن 
الذي أَرْسَلَهُ 1 كو لي أ يُوْمِنُون ؛ به" (يو 5: 0م - 88). حسناء لأنكم لم تؤمنوا 
بالكلمة الذي أرسل من الآبء قيل: ول صوت الله سمعتموه ولا رأيتم هيئته أبداًء لذلك 
لا نمكث كلمته فيكم أيضاً. إذن؛ فقد صار للكل واضحاً ورائعاء لو قبلتم المرسّل لكنتم قد 
سمعتم صوت الله ورأيتم هيئته ومكث الكلمة في داعلكم. 

خب كل هذاه الارن» ميوت توكيئة وكلنة الآنن( وها أنها هر هينه الآني؛ 
فمن الواضح يفا أنه صورة وختم الآب (أنظر عب :١‏ "). إذن وهو يملك ختم أصله 
بحسب الطبيعة» يتحدث بحق حين يقول: "أن في الآب وَالآب فِي" (يو 14: )١١‏ و"'أنا 
وَالآبْ وَاحِدُ" (بو :٠١‏ 20). ْ 


() الظهور الحقيقي للآب هو في المسيح؛ وهذا ما أكد علية القديس كيرلس أثناء حديثة عن قول الله لموسى 
بخصوص أنه سيسكن ف وسطهم (خر ١:75‏ -8) إذ يقول: [وعندما توحذ التقدمات» يقول: "فيصنعون لي 
مقدساً لأسكن في وسطهم". أي أن المسيح يظهر في الكنيسة ويتمجد في كل أعضائها كما تقول المزامير: " الرب 
هو الله وقد أنار لنا" (مز ه١١‏ 17). لاحظ هذا أيضاء أنه بالرغم من أنه نزل إلى الحبل على شكل نار ورآه كل 
الشعب» فقد "كتب هكذا مع أنه لم يظهر بعد؛ لأنه يقول: "فيصنعون لي مقدساً لأسكن ف وسطهه" . يمكننا إذن 
أن نرى بوضوح كيف أن تلك الرؤى إثما هي فقط ظلالَ للرؤية الإلحية الحقيقية.إن الظهور الحقيقي لله هو المسيح 
الذي في شخصه رأينا الآب نفسه. لذلك وبخ الرب اليهود كأغبياء» قائلا: "لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم 
هيئته. وليست لكم كلمته ثابتة فيكم لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به" (يو ه: ا -78)؛ بينما هم 
ظنوا أنهم رأوا إله الجميع حقاً على جبل سيناء]. السجود والعبادة بالروح والحقء المقالة التاسعة ص 55 - 17. 
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8" ردٌ آخر يُظهر أن الكلمة يُدعى هيئة الله 


بعدما سمي يعقوب البطريرك من قِبْل الله بإسرائيل في وقت ماء عندئذ» كما 

يقول الكتاب: "وأشرقت له الشمس حين عبرت هيئة الله" (تك 7: 1“اس)20. وماذا 
يكن أن تكون هيئة الله إلا هذا الذي برأةٍ صرخ قائلاً: "الذي رآني فَقَدْ رأى الآب" 
و"أنا في الآب والآب في" و"أنا وَالآب ْ 


1؟- معارضة من معارضات محاربي المسيح ثملؤة تجديفا 

يزعمون أن المخلص ذاته يتوسل لأبيه لأجل تلاميذه» ولأجل كل الذين يؤمنون 
به» قائلاً الآي: 'أهَا الآبْ الْقَدُوسُ احْمَظْهُمْ في املك الذِينَ عطي لَِكُونُوا واجدا 
ما ل 1 ا 1 

وبعد ذلك يقول: "ولست لت أسشأل مِنْ أجل هؤلآء فقَطء َل أنيضاً من أخل الْذِينَ يُوْمِنُونَ 

بي بكلاو لِيَكُونَ نحي وَاجداء كما نك ألت أيه الآ في ونا فيك» ليكروام ف 
ا عدا فِيناء لِيُوْمِنَ للم أَنكَ أ أرساي؛ وأا قد قذ أَعْطَتهم الْمَجْدَ الذي شيط 
كرا وإنحدا: كما أننا ' نَحْنْ وَاحِد. أنا يهم وَأنت فِي لِيَكُونُوا مُكَمَِينَ إلى وَاحِدِ بعلم 
الْعَالَم نك أَرسلتي وَأَحْبتَهُمْ كما حي" (يو 107: 7٠6‏ -58). بالتالي» كما نصير نحن 
- بالرغم من أننا بشرّ بحسب الطبيعة - واحداً مع الآب» هكذا الابن ذاته هو واحدٌ مع 
الآب. أيضا الآب ذاته هو واحدٌ مع الابن» كما نحن. 

0ل ونا عن عت كوخا يد اميق الا عنمي الطيمة ب دايا اعرلء رن 
مير وكا هكذا ليس من الضروري أن نقول على أية حال إن الابن يأنْ من جوهر 
الآب» بسبب أنه يقول: "أنا في الآب والآب في" الأ ظكنا وناك وتجد رابا تلن 
الطريقة يقة الي نتحد بما نحن أيضاً. باتالي» ما أن نقر بأننا نحن من جوهر الآب؛ لأنا أيضا 
نصير واحداً مع الله» ونا أن انظ قراح لودهيرنا واحداً مع الآب. لأنه من الصواب 


(') النص في ترجمة بيروت كالآي: "وَأَشْرَقت لَهُ الشَمْس إذ عَبَرَ منُوئِيل". وعن الابن نسبح في تيؤطوكية الاثنين 
مرد كل ربع قائلين: "أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حى خلصنا". 
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أن نؤمن بنفس الأمر بالنسبة للابن. لأنه يبقى في طبيعته» دون أن يُرفع إلى جوهر الآب؛ 
حى لو قيل إنه واحدٌ معه. 
7- الرد 

هذا الأقوال الها الشيطان أبو محاربي المسيح ومانح ثرثرتهمء واسمع: "لكك 
00 إلى الهَاوِيَة, إلى أُسَافِلٍ الَجُب" (أش .)١15 :١5‏ لأنه» كما تحر ذاك وقال: 
'أصعد صْعَدُ إلى المّمَاواك: رفع سي فق كواكب لله" (أش »)١5:154‏ هكذا هم با 

بنفس الطريقة» بينما يتجاوزون حدود الطبيعة البشرية, مرتفعين إلى قياس اللحوهر» لا 

يخافون قائلين سنصير شبيهين بالعلي. فكما يقول كلمة الله الحق عندما صرخ "أنا وَالآب 
وَاحِدُ"؛ بسبب الجوهر الذي لا نظير له هكذا أيضا محاربو المسيح يكون قولهم حق إذا 
أقروا: "نحن وأبينا الشيطان واحد, لأن رأينا لا نظير له". ويّصلون لمثل هذا الغباء حي أنهم 
يظنون أن لديهم بحسب النعمة امتياز أن يُدعوا آلحة» وأنهم يستطيعون أن يكونوا مشابمين 
الآب بحسب الطبيعة» ويؤمنون بأنهم معادلون لذاك الذي رفعهم إلى البنوة» وأعطاهم 
بحسب النعمة مكانته الطبيعية بسبب محبته العظيمة للبشر. 


4- معارضة من الفراطقة 

حي وإن كان الابن يقول: "آنا وَالآبْ وَاحِدٌ"» فهذا لا يعن أنه واحدٌ مع الآب 
في الجوهرء ل لاضن ار سبي رديه عبر بايد والشامد لهذا الأمر هر 
الابن ذاته» الذي قال: "كما أَنك أنت أُيْهَا الآبْ فِيّ وأنا فيك» را هُم أيضاً دا 
فين" (يو /10: .)1١‏ 


4 الرد 
لو كان الآب والأنى واكداء عل شوار ما كرون من ايها مع الآب والآب معناء 
لما كان هناك احتلافُ بين الله الكلمة وبيننا نمن؛ لأنه مثلنا بحسب الطبيعة؛ فيما عدا أنه 
يختلف فقط من جهة الزمن؛ لأنه يوجد قبل الكل. لكن» وبالرغم من أن لديه الأسبقية من 
7 000 لأنه ما الذي يمنع آدم من أن يكون - على سبيل 
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المثال - مثل بولس بحسب الطبيعة» أو مثل أي أحدٍ آخر عاش بعده؛ بالرغم من أنه ملق 
بواسطة الله قبل الجميع؟ 


فإذا كان الزمن لا يفيد شيئاً في هذا الأمرء فما الذي ينع الابن» الذي وُحدَ قبلناء 


من أن يكون من نفس جوهرناء إذ لا يوجد فيه أي احتلاف آخر عنا؟ ولو كان الأمر, 
وفق رأيكم فلماذا يكون هو يمفرده خالق» بينما لا يطلق علينا نحن هذا اللقب» ونحن 
بالطبع حتُلِقنا بواسطته؛ بينما هو يحمل بحد الخالق؟ 

فلو كنا كان بعلء” سيت ا الطنيعة٠‏ كانت لدينا: هاتتيحة للق > فين مكائته 
بالقرب من الآبء ولَدُعِيّ كل واحدٍ منا أيضاً وحيد الجنس وكلمة وحكمة الآب؛ لأن 
خواص الطبيعة لا تنفك تكون واد وكل ما هو موجود بحسب الطبيعة في أي أحد» 
يوجد هكذا في الآحرين الذين لديهم نفس الجوهر. 

لكو لمدم عففولة هذه الأ لااترص الحة هنا يفكي أو كلمة رشعماي 
الابن فقط هو كل هذاء لأنه ليس مثلنا بحسب الطبيعة» بل لأنه وَلدٍ بالأخص من الآبء لذا 
فهو واحدٌّ مع أبيه» وليس مثلنا نحن الذين بعلاقتنا به ربحنا الوحدة بالمشاركة والشركة”", 
مثلما يحدث مع الحديد الذي يكتسب السخونة حين يتصل بالنار. 


(') نفس هذا البرهان يشرحه وخر التديس كولس اثاء تاتسيرة لنص بر /1211 مؤكداً على الفرق الشاسع 
بين إتحادنا بالله وإتحاد الابن بالله - وبذلك "التأله" الذي ينادي به القديس كيرلس ومن قبلة القديس أثناسيوس لا 
يعين أبدأ تغير الطبيعة البشرية إلى طبيعة إلمية - حاشاء إذ يقول: "لكي يكونوا واحدء كما أنك أنت أيها الآب في 
وأنا فيك؛ ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا" . إذاء فهو يصلّي من أجل رباط الحبة والوفاق والسلام؛ لكي يجعل الذين 
يؤمنون في وحدة روحيّة؛ حي أن اتحادهم بواسطة التعاطف الكامل ووحدة النفس بدون انفصالء يمكن أن يشبه 
ملامح الوحدة الطبيعية الجوهرية الموجودة بين الآب والابن. ولككن رباط المحبة الذي فيناء وقرّة الوفاق؛ لن تنفع في 
ذاها بالمرّة أن تحفظهم في نفس حالة الإتحاد غير المتغيّرة كما هي كائنة بين الآب والابن: اللذان يحفظان وحدقما 
يجوهرهما الواحد. فإن هذه الوحدة (الي بين الآب والابن)؛ هي بالحقيقة طبيعية وفعليقق وتوجد في صميم تعريف 
وجود لله بينما الوحدة الأخرى (اليٍ بين المومنين). فهي فقط تتخذ شكل تلك الوحدة الحقيقية. لأنه كيف 
يكون الشبه تماما مثل الحقيقة نفسها؟ لأن شبه الحق ليس كالحق نفسه: بل يأحذ مظهراً مشابهاًء ولا يختلف عنه ما 
لم تحدث مناسبة للتمييز بينهما". شرح إبحيل يوحناء الجزء التاسع, الإصحاح السابع عشر ص 7١٠١‏ - ١؟5.‏ 
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٠.‏ "- رد ببرهان موجز يُعلّم أن الذين يتشايهون مع آخرين في بعض الصفات الطبيعية, 
لا يوجد فيهم بالضرورة تشابه بحسب الطبيعة 

يقول الكتاب المقدس: "لآ ُكونوا كفرس أَوْ بَغْل بلا فهُم" (مز 177 8) وأيضاً: 
'رَلإنْسّان في كَرَامَةٍ لا بيت يغلبه اهام الِّي تياد" (مز 48: .)١١‏ وف موضع آخر: 
'صَهلرا كل واحد عَلَى امرَأة مصَاحِيه' (أر ه: 8). والمخلّص يتوجه إلى التلاميذء بكل 
وضرح قائلاً: *كُونُوا حْكَمَاء كحت وَبْسَطءَ كَالْحَمَامِ' (مت 015:٠١‏ وأيضاً 
اكور يوذ كتاان الاك اننا بو رو مي 

فإن كان البعض يتشابهون مع الحيوانات غير العاقلة؛ لأنه يظهر عليهم أعراض 
عدم الفهم الخاص بممء فهل يجعلهم ذلك يصيرون أيضاً بحسب الطبيعة علي الحالة الي 
تكون عليها تلك ال حيوانات؟ وهل تقليد التلاميذ لتصرف الحية وبساطة الحمامة» وهل منح 
رحمة آب السموات للجميع بدون كيل» يجحعلهم متمائلين بحسب الطبيعة مع الحيات 
والحمام والله؟ عندما نقول إننا نصير زاحنا مع الرب» لا شيء يجبرنا على أن نقول إننا 
نصير واحداً مع الله من جهة الجوهرء مثلما يكون أيضا الابن مع أبيه. 

فإذا كان تشايمنا مع هذه الكائنات الي نقارن بما ينحصر فقط في الرأي أو العمل؛ 
فلا يمكن أن نكون من جهة الجوهر مثل الله عندما نقول إننا نصير واحداً مع الله. لكن 
مثلما يكون هذا واحداً بحسب الطبيعة مع كلمته, هكذا أيضاً نحن نصير واحداً فيما بيننا 
من جهة الرأي ومن جهة الوفاق» ومن جهة أننا لا نثور فيما بيننا بأية طريقة؛ لكن نكون 
مقيّدين بقيود امحبة المقدسة كما في تطابق واحد. 


-"١‏ رد آخر 

اعتاد المسيح المحلص أن يقدم دائماً الصالحات ال لديه بحسب الطبيعة وينصحنا 
أن نتشبّه بماء حن يعيد خلقتنا بحسب صورة الله الى لقنا عليها. إذن عندما يريد أن 
يعلمنا أن نكون ودعاءء يقول: 'َعَلَمُوا مني» لأني وَدِيعٌ وَمتوَاضِمْ الْقَلْب" (مت :١١‏ 
لك ددا 050 دلقت عير وماك 0 لم تكله كمي العف إلا قط 


2 مر 


من جهة طريقة الوداعة. بالتالي» عندما يقول لأجلنا: "لِيُكونُوا وَاحِدا كما نَحْنْ" (يو 117: 


القديس كبرلس الأسلندري 

١‏ آخذاً ذاته مثالا فهو لا يقوله على أية حال لكي نصير واحداً بحسب الطبيعة مع الله 
لكن مثلما هو بحسب الطبيعة واحدٌ مع الآب» هكذا أيضاً نحن بنفس واحدةٍ وبسلوك 
واحد فيما بيننا نصير واحداء متمثلين بالتطابق الطبيعي للآب مع الابن'» كريقونة النفس 
الواحدة الى يمكن أن تجعلنا جسداً واحداً ونفساً واحدة. لأنه هكذا مكتوب أيضاً لأوانك 


: 1 . عمسا ا قور ل “ل عرو 2" ,اوخز ا ل ل ام 7 اله 
الذين يؤمنون» وكان لجمهور اللين امنوا قلب واجد ونفس واحدة (اع 1:5 55)/, 


9 - رذ آخر 

تصير بعض الامتيازات الطبيعة - بطريقةٍ ما - مثل صور غير متغيرة في أولنك 
الذين يريدون أن يشكلوا وفق هذه الامتيازات (الخواص) استعدادهم الداحلي» مثل هذه 
الخواص هي: "كوثوا حُكَمَاء كَالْحَيّاتٍ وَبُْسَطَاء كَالْحَمَام' (مت :٠١‏ 01). إذن - 
كايفرنة - رواق يز دالا الرتحذة الح يمن أن تكرة قتعا ينا داناء يفطل نذا الا 
تطابقه الطبيعي الذي له مع الآب. بمعنٍ أنه عندما يقول لأجلنا: 1 ولحذاً كما 
نَحْن"» فهو لا يقصد أن نترك طبيعتنا ونتغير إلى طبيعة الابن'"' (لأن ذلك مستحيل)» لكن؛ 
مثلما قيل مسبقا بالفعل» أن نصير فيما بيننا من جهة الرأي؛ ما يكونه الابن مع الآب 
بحسب الطبيعة» أي واحدٌ. لكن لو ظنّ أحدٌّء أن هذا الذي يُقال ليس على سبيل الصورة 
والمثال» بل تغيّر طبيعي ماء فإنه يخدع ذاته غير ناظر للحق. لأنه» لو كان الابن يريد أن 
نصير بحسب الطبيعة هذا الذي يكونه مع الآب» لكان يجب أن يقول: لكي يصيروا أيضاء 
أنها الايه نهدا مثلما أكون أنا معك. بينما هناء بدون أن نقول هذاء استخدم الجمع 
ازنك "كنا أنا ارابك واحله كذ زمسؤزوا واجدا معنا" بعلم بوضوح, أنه لا يريد أن 
تتغير طبيعة هؤلاء الذين يؤمنون به إلى طبيعة إهية (لأن هذا مستحيل)» لكن آخذين - 


- هكذا لأننا معلِقنا بحسب صورة الله فنحن مدعون لأن نتمتع - بواسطة الروح القدس وسكئ المسيح فينا‎ )١( 
5 بخصائص الثالوث من الوحدة والتنوع والقداسة والحرية لط ولكن بحسب النعمة.‎ 
إذن التأله ال مرفوض - كما أكدنا مرارا - هو الذي يتضمن تغير الطبيعة البشرية إلى طبيعة إهية» رغم أن هذا‎ )'( 
من المستحيل عملاً كما قرر القديس كيرلس. وفي هذه الفقرة يوضح القديس كيرلس المعين الحقيقي لاتحادنا بلله.‎ 


اللتوزة الثالون - _القالة الثاتبة عشر 
كايقونة - الوخدة الداجلية الموجحودة ق. الاْن بسب الطبيعة: محاولين أن يضيروا من جهة 
الفكر والرأي؛ ما عليه ذاك بحسب الطبيعة مع الآب الذي ولده'". 


"ا- رد يبرهن على أن مسألة أن يوجد في الله لا يعني تغيّراً للطبيعة, بل اتحاد بواسطته 
أو منه 

يقول المرم "بك ننطح مضايقينا" (مر 44: ه), وأيضاً: "بالمي تشوزت ا 
(مز .)3١ :١8‏ من الواضح أنه لنّ يون الأسوان» ولق اينتضر لآنة ضبان ولخدا مع الله 


5 2 
م ماعه 


لكن باسم الله وبقوة ذاك سوف يفعل هذا. بالتالي» عنقا يقول الاين» اليُكوبوا هم أيْضا 
َاحِدا فين لا يقول لكي يصير هؤلاء الذين يؤمنون, واحداً بحسب الطبيعة مع الله» بل 
يقصد باسم الآب والابن يكون لديهم اتفاق في الفكر ومقيّدين باتحاد الحبة. لكن بسبب أنه 
أضاف "كما أََنَا ئَحْنّْ وَاحدّ"0 فمن الواضح أنه لن بمنح المؤمنين تغيّراً طبيعياًء بل هذا الذي 
له بحسب طبيعته» يضعه كصورةٍ ومثال لاتحادنا'"". لأن "كما" لا تعن نصير حقيقة مثله, 
بل تعين مثله بالمشايمة. ّْ 


(') واضح جدا الفرق بين ما يخص الله ف حد ذاته وما يخص اليشرء فالمسافة بون الله وبيننا شاسعة» وهذا ما 
يؤكده القديس كيرلس» قائلاً: "الذي لا حسد له لا يمكن أن يخضع للقوانين الي تخضع لما الأحساد؛ والأمور 
الإلهية لا تشبه الأمور البشرّية. فلو لم يكن هناك أي شيء بالمرّة يفصل أو ير بيننا وبين الله لكان من الممكن أن 
نطبق وضعنا الخاص كبشر على الأمور الي تخص الله ولكن إن كنا نحد أن المسافة الي تفصل بيننا وبينه لا يمكن 
سبر غورهاء فلماذا نضع صفات طبيعتنا الخاصة كمقياس ننظر به إلى الله فنفكر في تلك الطبيعة (الإلهية)» غير 
المقيّدة بأي قانون» على ضوء ضعفاتناء وهكذا بجعل أنفسنا مذنبين بعمل شيء غير منطقي ومنافب للعقل". شرح 
إبخيل يوحناء المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ الإصحاح السابع عشر ص ١؟77.‏ 

(') المسيح حقاً هو مثال للشركة الي لا تنفصم والوفاق والوحدة؛ كما يؤكد القديس كيرلس: قائلاً: "أن المسيح 
حينما يبرز أمامنا وحدة الآب الجوهرية معهء ووحدته هو مع الآب؛ كصورة ومثال للشركة الي لا تنفصم 
والوفاق والوحدة الي توجد في النفوس القريبة لبعضها البعضء فهو يريدنا أن نندمج - بطريقة ما - بعضنا مع 
بعض بفعل القوّة الي من الثالوث القدوس المساوي؛ حى يصير جسم الكنيسة كله واحدا حقيقة» مرتفعين في 
المسيح بواسطة اندماج ووحدة شعبين ليصيرا واحدا كاملا". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق» الجزء التاسع» 
الإصحاح السابع عشر ص 777. 


نادلا 


القديس كبرلس الأستتدري 
4*- رد آخر نتعلم منه كيف نفسر القول: ”أن فيهم ولت فِيّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إلى 
وَاحِِ وَلِيعلَمَاْعَالمُ نك أَرْسَلْتسي” (يو /11: 78). 

أراد كلمة الله أن يقدم نعمة عظيمة وفارةً إلى الجنس البشريء فدعا الكل 
للاتحاد به"©. لأنهء بالرغم من أنه أنخذ الجسد البشري وأتى إليناء كان أيضاً لديه الآب في 
داخله بكونه كلمته وشعاعه. إذن, مثلما يقول أنا أكون معهم؛ لأنئ أخذت نفس جسد 
هؤلاء» وأنت أيها الآب في؛ لأنئي ملمح جوهرك الخاص» هكذا أريد أيضاً هؤلاءء طالما هم 
مرتبطين معاً في وحدة: أن يختلطوا معاًء وطالما يصيرون مثل جسدٍ واحلء يكونوا جميعا ف» 
طالما أنئي أحمل الكل في هيكل واحد (الجسد) الذي أحذته. وهكذا يُبدون كاملين. لأنئ 


أنا أيضا كامل» بالرغم من أنئ صرت إنسانا. 


ه#- رُُ آخر يبرهن بدقة, كيف» عندما نقول إننا صرنا واحداً مع الى ل نترك 
طبيعتناء وأخذنا الطبيعة الإلهية» لكن نسمّى هكذا؛ لأننا صرنا مشاركين له. 

يوحنا الطوباوي يقول: "بهذا َعْرف أَنَنا تبِتْ فيه وَهُرَ فِينا: أنَهُ فد أَعْطَانَا مِنْ 
رُوحه" ١(‏ يو 4: 17). 

حسنأء فلأننا صيرنا مشاركين الروح؛ صيرنا واحداً مع الله. يقال أيضاً إننا نكون 
فيه وهو فينا. أمّا كلمة الله فهو ليس من ضمن هؤلاء المشاركين للروح, بل بالحري هو 
مانح الروح. ومن الواضح, أننا لا نكون في الله الآب مثلما يكون الابن؛ لأن الابن بالتأكيد 


(') تحدث القديس كيرلس عن وحدننا في المسيح أثناء حديثة عن شقق مسكن خيمة الاجتماع» إذ يقول: 
"حسنا. يقول الكتاب: [وأما المسكن فتصنعه من عشر شقق بوص مبروم واسمانحون وأرجوان وقرمز بكروبيم 
صنعة حائك حاذق تصنعها طول الشقة الواحدة ثمان وعشرون ذراعا وعرض الشقة الواحدة أربع.اذرع قياسا 
واحدا لجميع الشقق تكون حمس من الشقق بعضها موصول ببعض وحمس شقق بعضها موصول ببعض" (خر 
١ 5‏ - ؟).إذن» عشرة هي الشقق ومتصلة بعضها ببعض بشدة. لأنه في بيت الآب توجد منازل كثيرة» 
وهدف كل الديخ يسكنون فيها هو هدف واحدٌ مقدس» وواحدة هي معرفة الله لأنه وفق المكتوب 0 الل قد 
دعانا في السلام" ١(‏ كو 9:1١).ويمكنك‏ أن تقبل - إذا أردت - وتعتقد أن العشر شقق هي جميع الكنائس - 
المنتشرة ف كل العالم - ربطت معا بشدة في واحدء وذلك من خلال وحدة الإيمان بالمسيح. لأنه يوجد للكل 
رت واحد ولعان واحد ومعمودية واحدة" (أف 0:5) ا القديس كيرلس السكندري» العبادة بالروح والحق» 
المرجع السابق» اللجزع الخامس» المقالة التاسعة ص لا 


كما 
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يكون قٍِ ذاك الذي ولده بحسب الطبيعة) بكونه كلمته وشعاعه. بينما نحن» لأننا بواسطته 


صيرنا مستحقين أن نكون مشاركين للروح, قيل إننا واحدٌ مع الله0"©. 


5" رذ آخر له نفس المفهوم 

أيضا يقول الطوباوي يوحنا: "من اغْتَرَف أن يسوعَ هو ابن اللهء قالله يبت فيه 
َهْرَ في الله' 1١(‏ يو 4: .)1١‏ 

إذن» عندما نعترف بأن يسوع هو ابن الله نسكن في الله وهو أيضاً يكون فيناء 
لكن الابن ليس في الآب بنفس هذه الطريقة؛ لأن اعترافه بأنه يكون فيه؛ ليس له على سبيل 
العطية. 

من الواضح والمفهوم أيضاً من الكل؛ أن البشر يُدعَونَ بحسب النعمة نهم متحدون 
مع الله وهذا الاتحاد هو يكثابة مكافأة لهم على اعترافهم وإمانهم» بينما كلمة الله بدون أي 
أمر من هذه الأمورء يكون في الآب بحسب الطبيعة» والآب يكون فيه وهو حقاً واحدٌ 


معة. 


/ا"ا- رد آخر 

طبقاً لكلمات يوحناء من يعترف بأن يسوع هو ابن الله فإنه يقبل الله فيه ويسكن 
هو ف الله. يقول: حين يعترف أحدٌ - لأن هذا هو الشرط الضروري - ويأخذ الروح 
كعطية اعترافه: للتو يقبل الله في داخله. وهو نفسه يسكن في الله. 

لكن هذا الذي ينادي بالرأي الهرطوقي, تحت تأثير شيطاني» عليه أن يندم على 
كل ما قرره باستقامة. لأنه ابتعد عن الاعتراف» وبسبب هذا تُرعَت عنه النعمة وتغرّب عن 
الروح القدس؛ لأن هذا (أي الروح) لا يسكن في هؤلاء الذين يدّفون على الابن. بالتالي 
توقف هذا الإنسان المرطوقي عن أن يكون ف الله وأن يملك الله في داخله. على أن 


)١(‏ الحدير بالملاحظة أن وسائل إتحادنا بالله ليست وسائل بشرية» بل إهية» فالقديس كبرلس تكلم عن أن الكلمة 
المتجسد هو مر إتحادناء وق هذه الفقرة يتحدث عن الروح القدس» وكان قد سبق التحدث عن الكنيسة جحسد 
المسيح, هكذا الرسالة المسيحية لا تبشر بوسائل بشرية بل إهية. 


١ /ام‎ 


القديس كبرل الأسكندي 
الإنسان يظل إنساناً أيضاً سواء اعترف» أو أبتعد عن الاعتراف» بالتالي؛ لا تتغير طبيعتنا إلى 
الجوهر الإلي عندما يُقال إننا صرنا واحداً مع الله لكن النعمة تربطنا به» والشر أيضا 


إذن حين نعترف أن يسوع هو ابن الله نسكن ف الله وعندما نرفضه نتغرب 
عنه» بينما الابن لا ينال هذا الأمر كعطية. بالتالي» فهو لا يوحد في الآب بالطريقة الي 
يوجد فينا بواسطتهاء لكنه يوجد في الآب بالتأكيد؛ لأنه بطريقة طبيعية وغير متغيرة مولودٌ 
متو بينم تق نواوقوت عم سب التنة والمقاركة: ' إذن مقلم خو اين لين 
الطيفة بشكدا آيطا قن بطريقة مشرفدي"" بص سن النععة أجاء آله 


)١(‏ ينصحنا القديس كيرلس بأن نتخحذ من الوحدة الطبيعية بين الآب والابن والروح القدس تموذجاً لوحدتنا بعضنا 
ببعض» إذ يقول: "فإذ نتخذ الوحدة الطبيعية الموجودة بين الآب والابن والروح القدس كحقيقة مُسلم بما (لأننا 
نؤمن بلاهوت واحد للثالوث القدوس ونمجده» فلنبحث بعد ذلك كيف نكون نحن واحدا بعضنا مع بعض ومع 
همعن روحي وععين جسمان معاً. فالابن الوحيد المولود من ذات جوهر الله الآب» والذي له في طبيعته ذاك 
الذي ولده نار جسدا نبي الكنات (انظر يو »)١5:1‏ إذ أدمج نفسه بطبيعتنا باتحاد لا ينطق به مع هذا الجسد 
الترابي؛ وهكذا فذاك الذي هو الله بالطبيعة الذي في السماء صار إنساناء وهو هكذا بالحقيقة. وهو ليس برد 
إنسان موحي إليه - كما يتخيّل بعض الناس الذين لا يفهمون عمق السر فهماً صحيحا؛ بل إذ وهو في نفس 
الوقت إله وإنسان معاء وإذ هو يوحّد في نفسه الأشياء المتناقضة تماماً بطبيعتهاء ولا تندمج مع بعضهاء فإنه يمكن 
الإنسان أن يكون شريكاً لطبيعة الله" . شرح إبحيل يوحتاء الجزء التاسع؛ الإصحاح السابع عشر ص 7؟1. 
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1 المقالة الثالثة عشر 


عن تاثل الابن مع الأب 
وأن الابن ليس مغايراً للآب في الطبيعة 
وهو ليس من خارج الآب. بل من جوهره. 
بكونه ابنا ومولودا هنه. 


-١‏ معارضة محاربي الله 

بقولون: بما أن الابن هو صررة الآب الني لا نظير لهاء وهو مثل الذي ولده في كل 
شي عندئل دع أيشا الأون دوعي آي لابرد لأا عله الطريقة 2 ايكون لذ 
متشابها معه بالضبط. أمّا إذا افتقد الابن القدرة على الولادة» عندئذ لا يكون شبيهاً - من 
جهة هذا الأمر - مع الآبء وبالتالي لا يمكن رؤية من يلد في من لا يلد؟””) 


- الرد 

إن لم يكن الله مختلفاً عن البشرء لكان يجب أن يلد مثل البشر. ولكن بما أن طبيعة 
لله فائقة عن الطبيعة البشرية» فهي عندئدٍ خُرة ولا تخضع لما تخضع له الطبيعة البشرية من 
حدود؛ لأن الله لم يلد مثل الإنسان. حي نقول إن الذي وُلِدَ منه تسري عليه التتائج 
الطبيعية للولادة الجسدية» لكنه وَلِدَ بطريقةٍ إلهية لا تُوصفء من الآب. لكن بما أن الآب لم 


00( هنا بن يتبن الهراطقة مبدأ خاطءاً ينادي يَأن اختلااف الألقاب يؤدي إلى اختلااف الجوهر» وقد أورد القديس 


كيرلس هذا اللي ورد عليه في كتابة: حوار حول الثالوث» الجزء الأول» ترجمة ومراجعة المركز الأرئوذكسي 
للدراسات الآبائية» مارس 273٠٠١8‏ المقالة الثانية ص 4١‏ وما بعدها. 


١14 


القديس كبرلس الأسلتدي 
أت من بداية ماء وبكونه إها لا بخضع لما تخضع له طبيعتناء فما الذي يجير الابن على أن 
يلد. وها أنه فوق أية حتمية» بكونه الله لذا يمير عانا عل الآ مسي فوع 20 


*- رد آخر 

لا يمكن لأحد - لديه عقل - أن يقول إن الابن لا يبدو مثل الآب بحسب الدوهر 
تبدو صورة الآب في الابن عجيبة جد وصادقة بالأكثر. لأنهى مثل الآب» بينما هو غير 
تعر ول ستحر ل مقيكواتها أبانولا كر إل ابنج كذ ايها الكلمة الى تمن يض 
على ما هو عليه مُظهرا أيضاً في ذاته يمذا خاصية عدم التغيّر الى لدى الآب. هكذا هو 
متماثل من جهة هذا الأمر مع الآب. ش 


4- سؤال يبرهن به الأريوسيون - كما يظنون - على أن الابن غير متمائل مع الآب. 

يقولون: إن الابن إِمّا أن يكون عر أو لا يكون. فإذا كان 0 عندئذٍ يمكن أن 
يكون صالحاً بإرادته» فإذا كان الأمر يتوقف على إرادته وليس طبيعته» إذن يمكنه أن بتغير 
إلى مور أخري» وحسبما يوجّه قصده؛ يتحقق له هذا الذي يقصده. 

على أن الأمر لو كان هكذاء فإن ذلك يضع الابن تحت التغيّر والمعاناة. وهذا 
الذي بمخضع للتغيّر والألم» كيف يمكنه أن يكون صورة ونظيرا لذاك الذي هو غير متثير 
وغير متألم؟ 

أمّا إذا كان الابنُ غير متغير ولا يمكن أن يتقير إلى شيءٍ آخرء بل يظل هذا الذي 
يكونة داتعا عيلقة ركو مثلةامثل حجر أن سكرة وتضيع قوق انه رقبلا طون 
وغير موصوفء في هذا الذي يمسك به دون أن يكون لديه حرية وسيادة. 


(') تعبير "الابن مثل الآب بحسب الجوهر' ' عند القديس كيرلس يعادل هنا تعبير قانون الإيمان: 'واتطدمع الاك ا 
الجوهر" أو "مسارٍ للآب ف الجوهر" د ل ند ف رس وي ل لي 
بحرد شبيه بالآب كما كان يدّعى الهراطقة. ١‏ 
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اللنوز4 الثالون - اطقالة الثالنة عشر 


0 


5 الرّد على هذا السؤال 

كان ينبغي علي ألا أحيب إطلاقاً على مثل هذه الأسئلة المنطوية على الجهل. لأن 
الإحابة عليها لا بد وأن تنطوي على تحديف. الصمت أفضل. لأني» لو قلت إن الابن حر 
لكان علينا أن نسلم بالتغيّر المترنّب على الحرية؛ لأن تبعة الحرية والسيادة هي قبول التغير 
حن لو ل يعان الابن التغيّر لأنه لا يريد أن يعانيه. 

فإذا ما تركنا هذا الأمرء كان علينا إذا قلنا إن الابن غير متقّير أن تُسلّم بأن 
يكون ساكناً سكون الشجرة وجمودها!. وهم لا يدركون أنهم يتطاولون حين يقولون هذه 
الأقوال الى لو تذكرها المرء وتأمّلها لوجدها مفعمة بالخطر. لأنه بماذا يرد هؤلاء المتطاولون 
لو سألهم أحد نفس السؤال عن الآب؟ هل يذوقون ما تذوقنا من حوف مفضّلين الصمت 
تجاه هذه الأسئلة؟ أم ماذا يمكنهم أن يقولوا؟ أنا حيال هذه الأسئلة أفضّل الصمت» وكم 
يكون سهلاً ومفيداً لحولاء لو يدركوا هذا الأمر. 

لكن» كون أن كلمة الله - بالرغم من أنه غير متغير مثل هذا الذي ولده - أي 
مثل الآب في كل شيء. يمكننا أن نوضحه كالآيّ: بما أنه صورة الآب المتماثلة» فهو صادق 
حين يقول: "الذي رآني فقد رأي الآب" (يو 4:14) وثأنا والآب واحد" (يو :7٠١‏ ١٠)؛‏ 
إذن فهو على أية حال مثل الآب غير متغيّر وغير متحؤّل. لأنه كيف يمكن أن يصير صورة 
ذاك الذي دائماً يظل غير متغيّرء هذا الذي يقبل التغيّر؟ إذ كيف يمكن أن يقول: "أنا والآب 
واحد" عن اثنين مختلفين احتلافاً كبيراً فيما بينهماء وغير متمائلين منذ الدهر؟ 

لكن لأن الابن من المستحيل أن يُزيُف الحق» قال إنه مثل الآب بحسب الدوهرء 
وهو بحسب الطبيعة أيضاً الابن. 


بالتالي فهو غير متغيّر"2؛ مثل ذاك (الآب)» ومتمائل معه في كل شيء. 


)١(‏ التأكيد على أن الابن غير متغير من الأمور الأساسية في تعليم القديس كيرلس» وهذا وضحه في رسائله ليوحنا 
الأنطاكي فيما بعد؛ إذ يقول: [لأن أوائك " الذين كانوا من البدء معاينين وخداماً للكلمة " (لو١:؟)‏ لم يسلموا 
لنا (الإبمان) بابن وابن آخر كما قلت» بل هو واحد وهو هو نفسه الإله والإنسان معء الابن الوحيد " والبكر" 
لكي يكون له (اللقب) الأول كإله والثاني كإنسان؛ حينما "صار بكرا بين إخوة كثيرين" (رو 59:8)؛ واتخذ 
مشاهة لنا ولم يضم إنسانا آخر إلى نفسه كما استحسن بعض الأشخاص أن يفكرواء بل بالحقيقة صار إنسانا ولح 
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القديس كبرلس الأسندري 
5- نفس الرد بطريقة أخرى 

لو أ الا ها لديم طبيعة مقرو رظي ننه قاع حريده اذا يكو انلها إل 
الدرجة الى لا يكون معها أي اختلاف عن الآب» ح أمكنه أن يقول: "مَنْ رآن فقد 
رأي الآب": فإن ذلك يعي أن الله ليس فيه شيء عظيمء إذا استطاع أصحاب الطبيعة 
لمتغيّرة - لو أرادوا - أن يصيروا - بحسب الطبيعة - هذا الذي عليه الآب. 

لكن يما أن الخصائص الإلهية» بصفة عامة» ليست قريبة من أية طبيعة أخرى, في 
حين أفا موجودة كلها في الابن بحسب الطبيعة» عندئدذٍ يكون الابن شبيها بالآب في كل 
شيء؛ ليس عن طريق الرقي أو التغيّر تماه الصلاح من حالة غير الصلاح لكنه كامل؛ لأنه 
تى مِن الكامل» وغير متغيّر لأنه من الآب غير المتغير. وكيك لآ يكرن كاملا ومونالض 
م يخسب خلسة أن يكون مسناوياً للآب؟ (أنظر فيلي 8':7). وكين لا يكون غير متغير 
منْ هو واحدٌ مع الآب مثلما قال هو نفسه”)؟ 


لاب رُ آخر 
بما أن الشجرة تُعرّف من الثمرة'" (أنظر لو١١:‏ 7)) وثمرة جوهر الآب هر 
الكلمة الذي أتى منه) أي الابن» عندئل دعهم يبجعلون أيضاً الشجرة فاسدة (لأفهم يريدون 


يتخل عن أن يكون ما كان عليه. لأنه إذ هو الله بالطبيعة وغير متغير لهذا السبب تألم باختياره في جسده الخاص. 
لأنه م ييذل جسد شخص آخر لأجلناء بل كلمة الله الوحيد الجنس قدم نفسه بعدما صار إنساناء كذبيحة بلا 
عيب لله الآب]. رسائل القديس كبرلسء الحزء الرابع؛ ترجمة د. نصحي عبد الشهيد ود. موريس تاوضروس؛ 

إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يونيو/!2195 رسالة لاك فقرة 4 ص 59 .7١-‏ 

, هذه التساؤلات كان قد طرحها من قبل القديس أثناسيوس, قائلاً: "لأنه كيف لا يكون كاملاً هذا الذي هر‎ )١( 
, مساو لله؟ أو كيف لا يكون غير متغيّر هذا الذي هو واحد مع الآب؛ وهو نفسه ابنه من ذات جوهره؟ ولأن‎ 

حوهر الآب غير متغيره فبالضرورة يكون نتاجه الذاتي أيضا غير متغير". القديس أثناسيوس الرسولي» سّ 
الأريوسيين, المرجع السابق؛ المقالة الأولى» فقرةه؟ ص 517. 
() نفس التعبير استخدمه القديس أثناسيوس» في نفس السياقء قائلاً: "فإن كانوا يفترون هكذا ,: بنسبتهم التغيو: 
للكلمة. فليتعلموا مدى الخطورة الكامنة في فكرهم, لأن 'الشحرة ة تعرف من ثمرها" (مت ١١‏ :+60 وهنا أب 
"فإن من رأى الابن فقد رأى الآب" (يو ١4‏ :8 ولهذا أيضا فإن معرفة الابن هي أيضاً معرفة الآب' ' . القديس 

أثناسيوس الرسولي» ضد الأريوسيين, المرجع السابق » المقالة الأول» فقرة 8< ص 57. ١‏ 


ل 


اللنوز4 الثالون - امقالة الثالئة عشر 
أن تكون الثمرة هكذا/» وإلا وَحَبّ عليهم اعتبار الشجرة صالحة» وبالتالي لا يكون الابن 
0 من طبيعة متغيرة» بل من طبيعة غير متغيّرة» مثل الشجرة. 


4- رد آخر 

عندما سأل فيلبس وقال: "أرنا الآب"؛ أجاب المسيح: "أ نا كم رَمَانا هذ مده 
ِلَمْ غرفي يا فِبّ! الذي رآني فَقَدْ رأى الآب» فَكَيْف تقول أنت: أرئا الآب؟" (يو 
4 م - 4). إذن» فطالما أن معرفة الابن هي ذاتا معرفة الآب» فمن الحتمي أن نؤمن أن 
الابن هو مثل ما يكون عليه الآب(". وطالما أن هذا هو الصوابء وأن الآب غير متغيّر» 
عنية مكرن الأ ند على أيه حال د أيضا غير سحن أن هكذا كن أن يتزف الاب 
ويُظهر في شخص الابن'") 


(') التركيز هنا على أن كل ما لدى الآب نراه في الابن» لذا يقول القديس كبرلس في نفس السياق الآن: "لأننا 
سنرى أنه صورة لذاك الذي ولده. وذلك إذا تفرّسنا بثبات بواسطة عين ذهننا في القدرات غير العادية الي ظهرت 
فيه. فالصلاح يخص الله الآب طبيعياء ونفس الصلاح تحده في الابن. فبالتأكيد. هو صالح, إذ قد احتمل إذلالاً 
عظيماً من أجلناء إذ "جاء إلى العالم ليخلص الخطاة" (انظر ١ن »)١5:1١‏ ويبذل نفسه لأجلهم. والآب كلي 
القدرة» وهكذا الابن ١(‏ تي .)١15:١‏ ويبذل نفسه لأحلهم. والآب كلي القدرة» وهكذا الابن أيضا. فأية قوة 
يمكن أن تكون أعظم من تلك القوة الي تأمر حى عناصر الخليقة نفسهاء إذ انتهر البحر والرياح؛ وحوّل طبيعة 
المواد بإرادته؛ وأمر الأبرص أن يطهرء وأعطى البصر للعميان: وكل هذا بسلطان إلهي؟والآب هو الحياة بطبيعته: 
والابن هو الحياة بالتساوي معه أيضاء إذ أحيا الذين كانت قد اضمحلت أجسادهم إذ أباد قوة الموت» وهكذا 
أقام الموتى وأعادهم إلى الحياة. إذا بصواب وحق يقول لفيليس: "من رآني فقد رأى الآب" وكأنه يقول له: "فما 
دمت في ومن خلالي ترى أبي بوضوح؛ فأية طريقة للرؤية الإلهية تطلبها أنت وأنت قد حصلت على رؤية أفضل 
جد حدا من تلك الي مُنحت للقدماءء وترى أمامك أصدق وأضبط صورة حقيقية للآب» الي هي أنا ذاي؟". 
شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق» الجزء الثامن» الإصحاح الرابع عشر ص 8١‏ - 57. 

(') تحتوى براهين الآباء على منطقية مقبولة» فبما أن الابن هو صورة الآب» إذن لابد أن يكون غير متغير لأن 
الآب غير متغير» هكذا يخاطب القديس كيرلس الحراطقة» ومن قبلة القديس أثناسيوس» إذ يقول: [ولذلك فإن 
صورة الله غير المتغيّرة ينبغي أن تكون ثابتة غير متغيّرة» لأن "يسوع المسيح هو هو أمس واليوم والى الأبد" (عب 
ل "أنت يا رب منذ البدء أسست الأرض» والسموات هي عمل يديك. هي ستتلاشى 
وأنت ستبقى؛ وكلها كثوب ستبلى وكرداء تطويها فتتغيّر ولكن أنت أنت وسنوك لن تنتهي" (مز 7511١07‏ - 
4, وعب .)١1- 1٠١ :١‏ والرب نفسه يقول عن نفسه بواسطة البي "انظروا إلى فترون أن أنا هو" (نث 
نف وأيضاً "لا أتغيْر" (ملاخحى 7:7) وريما يقول أحد أن المقصود هنا هو الآبء ولكنه يناسب أن يُطلق هذا 
على الابن أيضاء وخاصة لأنه حينما يصير إنساتاء فإنه يظهر شخصيته كما هي ويظهر عدم تغيره وذلك 


القديس تبرلس الأسكتدري 
- شواهد من الكتاب المقدس على أن الابن غير متغيّر 
يقول بولس الرسول: "يسوع المسيح هو الأمس واليوم وإلى الأبد" (عب 8: 
17). والمرنم يقول: "من قِدِم أسست الأرض والسموات هي عمل يديك. هي تبيد وأنت 
تبقى وكلها كثوب تبلى. كرداء تغيرهن فتتغير وأنت هو وسنوك لن تنتهي" (مز :٠١7‏ 
-08). وقال المخلصّ عن نفسه: "أنظروا يدي ورجلي. إني أنا هو" (لو 14: 75). 
والغي ع يقول: "فإنك أنت تدوم 3 الأبد. أمّا نحن فنهلك إلى الأبد" (باروخ «: 8). 
0 يشير النبي هنا إلى ثبات وعدم تغير الطبيعة الإلهية حين يقول: "فأنك أنت تدوم إلى 
الأبد"؛ ويشرح تغيّر المحلوقات عبر الأزمنة حين يضيف قائلاً: "أمّا نحن فنهلك إلى الأبد". 
فببنا أن الكتات المقدس نيحد عن حول وتغير وهلاك المخلوقات» يستئئ 
الابن من علاقته يبمذه الأمور قائلاً: "وأنت تبقى"؛ إذن فطبيعته لا تكون متغيّرة؛ لأنه لن 
يكون هو ذاته, إذا كان من الممكن أن يتغيّر إلى شيء آخر فيما عدا هذا الذي هو عليه. 


-٠‏ رذ آخر 
لو لم يكن الابن غير متغير بحسب الطبيعة» بل حدث له ما هو عليه» وكان قد 
اكتسب مماثلته مع الآبء إذن لكان هناك زمنٌ كان فيه الابن غير متمائل مع الآب". 
وكيف يدرك أنه الابن» هذا الذي لم تتأكد بنوه من المماثلة بحسب الطبيعة؟ أو 
كيف يمكن أن يكون على يقبن من جهة طوباويته هذه الت اكتسبها في وقت لاحق؟ 
موص إذا ات كيذ الذي اضيب )ليه لمكن أن تزع تداق وقع لاعن 


بالنسبة لأولئك الذين يتصوّرون أنه بما أنه أتخذ جسداً فإنه قد تغيّر وصار آخراً]. ضد الأريوسيين» المرجع السابق» ١‏ 

القالة الأولى» فقرة 5١‏ ص 58. 1 
() يؤكد القديس كيرلس على ولادة الابن الأزلية في شرحه لقانون الإيمان» لذا يقول: [ولكن عندما تكلموا عن 
الابن» ولكي لا يظهر أنهم ينسبون إليه اسما مشتركاً مثل الاسم الذي يمكن أن نسب إلينا نحن أنفسنا - لأننا نحن+ 
ندعى أيضاً أبناء (غلا 1:4) - فبكل فطنة وصفوه بتلك الأسماء الب بواسطتها يمكن أن يدرك معان الحد الطببعي: 
الذي فيه, والذي هو أعلا من الخليقة. لأنهم قالوا إنه " مولود غير مخلوق " مدركين أنه من جهة الجوهر لا يصن 
مع المخلوقات» بل بالحري أكدوا بيقين أنه مولود من جوهر الله الآب لّوا من زمن وبطريقة تفوق الإدراك لأنه 
"في البدء كان الكلمة" (يو .])١:١‏ أنظر رسائل القديس كيرلس. الجرء الرابع» رسالة 50 فقرة ١4‏ ص:". ٠٠‏ 


م 
ِ 


اللتوزة الثالون - _اطقالة الثالئة عشر 
لكن؛ طالما أن الكتاب المقدس يقول» إن الابن ما انفك مساوياً للآب» إذن فكل 
خصائص الإلوهية توجد فيه بحسب الطبيعة؛ ويكون غريباً عن هذا التغيير, وبالتالي هو غير 


متحول وغير متغير. 


-١١‏ رد آخر 

هذا الذي يتحوّل ويمكن أن يتغيّر لا يستطيع أن يقول عن ذاته: "أنا هو الحق" (يو 
4 4). لأنه» لو كان هو الحق أحياناً, وأحياناً أخرى ليس هوء عندئلٍ يكذب في ذاته. 
لكن الابن يقول عن ذاته: "أنا هو الحق". بالتالي ليس هو من الكائنات الي تنغير أو 
تتحوّل» لكنه متمائل مع الآب» وغير متغيّر وغير متحول7". 


؟١-‏ اعتراض آخر في صورة تساؤلات 

وفيما هم يحاولون البرهنة على أن الابن واحدٌ من ضمن الكائنات الي تتغير حي 
يصدّق أن الابن مخلوق» امتكهلوا ب يعدن الكواعة الى يلعاي الختف القدية: إذ يقولون 
إن الرسول قال: "لذلك رَفْعَهُ الله أيضاً وأعطاه اسم فوق كل اسم لكي تنو باسم يسوع 
كل ركبة ممن في السماء ومَنْ على الأرض ومن تحت الأرض" (فيلبي ؟: ). أيضاً من 
المزامير: "من أجل ذلك مسحك الله لهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك" (مز 48: 8). 
وبعد ذلك» وهم يفسرون بسفسطائية الكلمات» يقولون إن أدوات الربط «0100»: .معي 
"لذلك"؛ و «501050 610»: .معين "من أجل ذلك"؛ تعلن أن هناك سبباً ماء من أجله 
رفع ومح اسماً أعظم من أي أسم آخرء ومسح بزيت البهجة. 0000 
فهذا يع أنه تغيّر وتحوّل» ويهذا صار ما لم يكن عليه من قبل. وظانا أن امكاقه هل عمط 


)١(‏ نفس البرهان يسرده القديس أثناسيوس» قائلاً: "لأن ما يتحوّل ويتبدّل وليس ثابتاً على نفس الحال الواحد 
كيف يمكن أن يكون حقيقيا؟. بينما يقول الرب "أنا هو الحق" (يو 5:15), فإن كان الرب نفسه يقول هذا 
القول عن ذاته وهو يشير يمذا إلى وجوب عدم قابليته الذاتية للتغيّر. والقديسون تعلّموا نفس هذه الحقيقة وشهدوا 
بما. فان كانت الأفكار عن الله تعرف هذا الأمر بورع وتقوى فمن أين إذن ابتدع هؤلاء الناس عديكو التقوى» 
هذه الآراء؟ نعم. أهم من قلوهم, يتقيأون هذا الفساد ". ضد الأريوسينء المقالة الأولى» فقرة ١‏ ص 19. 


القديس كبرلس الأسلتدري 
لم" إذذ كن آنا توح ةفق «وم رودق كل هله الخالة» كف عكن أن يكون فيها 
يعن الم عبري الطيعة واصورة ذاك الذي نهو«داما كنا عد» 


-١‏ الإجابة على هذه التساؤلات 

لو أن هناك سبباً لأجله رقم - كما تقولون - وأخذ اسم ومُسحّ بزيت الابتهاج 
لكان غير ما هو عليه الآن. ولا يكون الابن هو الله بالطبيعة» لو كان قد ضان ابا بالنعمنة 
لأحل سبب ما أو علةٍ ما استوجبت ذلك» ولصارت خاصية الابن واسم الإلوهة مكافأة 
لفضيلة كما يحدث معنا. لأن هذه الأمور يمكن أن نحققها بحياتنا الفاضلة؛ طالما قد دُعينا 
أيضاً آلهة وأبناء» ومُسحنا بزيت الابتهاج؛ وقدّمنا ذواتنا جديرين هذه الأمور. لكن» ولأن 
الابن هو أسمى منّا وليس مثلناء فهذا الذي نفكر فيه ونقوله هو محض عبث. لأن ذاك الذي 
أخذ وجوده من الآب بحسب الطبيعة هو الابن الحقيقي» مثل إنسان من إنسان؛ وإله هو 
الذي وُلدٍ من إله. بينما نأخذ نحن هذه الأمور بحسب النعمة وليس بحسب الحق» فنحن 
أبناء وآلحة من محبة البشر لذاك الذي أعطاها لنا. لأن الحصول على كل الأمور الى هي 
أسمى منا ينحصر فقط في الاسمء بينما بالنسبة للابن يكون بحسب الطبيعية والجوهر””) 


(') واضح إن الهراطقة لديهم هنا مشكلتين» واحدة تتعلق باللغة» لذا بحدهم قد انطلقوا من التفسير اللغوي ولم 
ينطلقوا من الإيمان المسلم مَّرَةَ للقديسين بخصوص إلوهية الابن» والمشكلة الثانية هي ناتحة من الأولى» وهى الخلط 
بين بنوة الابن الطبيعية للآب وبين بنوتنا نحن للآب وال اكتسبناها بالنعمة» وهذا ما شرحه القديس أثناسيوس في 
نفس السياق» قائلاً: "أما الذين يدعون (أبناء) بالنسبة للفضيلة والنعمة» فإفم يحصلون على النعمة الي يكتسبوفا 
بدلاً من الولادة الطبيعية» وهم شيء آخر غير ما أعطى لهم. وذلك مثل الناس الذين نالوا الروح بحسب المشاركة 
والذين قال عنهم "ولدت بنين ونشأتهم. أما هم فتمردوا على" (إش ١:١‏ س) ولكن ها أنهم ليسوا أبناء بحسب 
الطبيعة» لذلك؛ فإفهم بمجرد أن يتغيروا يترع منهم الروح» ويتبرأ منهم. ولكنهم مرة أخرى - عندما يتوبون فإنه 
الله الذي كان قد أعطاهم النعمة في الأول» فأنه بنفس الطريقة» يعطيهم النور مرة أخرى ويدعوهم أبناء ثانية. فإن 
كانوا يقولون هكذا أيضاً عن المخلص» كو طلااه كر ركفا نكا واه لمن 4 وليس ابنا ولا هو 
مثل الأب» ولا يكون له علاقة على الإطلاق مع الله الاب بكسب الجوهر 00000 ". أنظر ضِد الأريوسيين» المرجع 
السابق» المقالة الأولى» فقرة لا - لم5 ص ٠١١ - ٠٠١‏ وهكذا يواجه القديس أثناسيوس الراطقة بسيل من 
النتائج العبثية والي تضعهم ف مواجهة أمام الكتاب المقدس كله. 
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14- رد آخر 
يقول بولس الرسول عن الابن: "الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن 
يكون معادلا لله لكنه أخلي نفسه آخذا صورة عبد صائراً في شبه الناس" (فيلبي ؟: 5 - 
وأيضاً "لذلك رفمّه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم" (فيلبي :١‏ 4).إذن» فحينما صار 
إنساناً آخذاً شكل العبد؛ أعطي اسماً ورفْع مما يعني أنه قبل تأنسه وأعذه شكل العبدء لم 
يكن لديه اسم ولا كان سامياء كما يقول الأريوسيون؛ لأنه إن كانت هذه الأشياء له قبل 
أن يأني إلى الأرضء فليس هتاك من سبب حقيقي لأجله يأخذ مرةً أخرى هذه الأشياء. 
وأيضاً لو لم يكن لديه هذه الأشياء؛ إذن لّصار شيئاً لم يكن عليه سابقاً. 
حسناًء ماذا كان قبل أن يتأنس؛ بحسب رأيكم؟ وحين أخلى ذاته» لو كان قد 
ظهر بأنه أحذ هذه الأشياء الى هو عليها الآن» فأصبح بذلك الكلمة, والحكمة؛ والقوة 
والحق» والنور» والحياة» والقيامة» وصورة الآب, الأمر الذي يعي أنه قبل الإخلاء لم يكن 
شيكا من هذه الأشياء. إذن ليتهم يدركون إلى أي تحديف شنيع يقودهم حديثهم عن أن 
هذه الأشياء أحذها من الآب كمكانفأة له لإخلائه لذاته. وإذا ثبت أنه لم يخل ذاته في زمن 
آخر؛ لكن فقط عندما صار إنساناء ألا يعى هذا أن ترتيب الأمور قد انقلب؟ فالكتب 
المقدسة تقول إن تأنس الله الكلمة صار لإعادة المسد وكل الطبيعة البشرية إلى حسنهاء في 
جين أله الى كان قد مان إها وآنا وحنانا! أقام: تيلم لكان افر قدا علق باهر لا 
بالطبيعة البشرية؛ وبالحري يكون قد استفاد أكثر من أنه أفاد"©. الأمر الذي يعنٍ أن كلمة 


(') وبحسب تعبير القديس أثناسيوس: "فماذا إذن كان قبل هذا (أي قبل أن يصير إنسانا)» إن كان الآن يرتفع؛ 
وقد بدأ الآن أن يُعبّده والآن دعى ابنا عندما صار إنسانا؟ لأنه (يمذا) يبدو أن الجسد لم يُترّقَ قطء بل بالأحرى أنه 
هو الذي ترقى بواسطة الجسدء فإن كان قد مُجَّد مدا عاليا وسمى ابنا عندما صار إنسانا - وذلك بحسب سوء 
نيتهم - فماذا كان إذن قبل هذا؟ - فهناك حاجة ملحة أن نسألهم مرة أخرى - وذلك لكي تتضح النتيجة الي 
يصل إليها كفرهم لأنه أن كان الرب هو الله وهو الابن وهو الكلمة؛ ولكنه لم يكن هكذا قبل أن يصير إنساناء 
عندئذ كما قلنا - إما أنه كان شيئاً آخر غير هذه (الصفات). ثم اشترك فيها بعد ذلك بسبب فضيلته. ولا فأفم 
مضطرون أن يقولوا البديل - (الأمر الآخر) الذي سيرتد على رؤوسهم وهو أنه لم يكن موجودا قبل هذاء ولكنه 
كان إنسانا بالتمام حسب الطبيعة وليس أكثر. ولكن هذا الفكر ليس من الكنيسة". أنظر ضد الأريوسيينء المقالة 
الأولى» فقرة 4؟ ص ٠١١‏ هكذا يقيّم القديس أثناسيوس آراء المراطقة بمعيار الإيمان الذي تسلمته الكنيسة. 
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القديس كبرلس الأسلتدي 
الله لم يأتٍ لأجلنا لكن لأجل ذاته. ولم يلبس الجسد لأجل خلاصناء بل لكي يتحسن هو. 
فإذا كان الأمر هكذاء فلماذا إذن يدعوه الأنبياء والرُسل مخلصا؟ 


كان يجب بالحري أن يدعوه مُحَسن ذاته. وإذا كان قد ضار إها وابنا ودع 
هكذا كمكانأةٍ له لأحل هذا - أي لأجل أنه حَسَّنَ ذاته - فكيف إذن مات لأجلنا؟ 

لكن بها أننا لا نؤمن بأي شيء من هذاء وإلاً عُدَّ ذلك من قبيل التجديف؛ فإنه 
يمكننا أن نقرر أن لا شيء أضيف على الابن بسبب من تغيّر أو تحوّل» لكن بكونه ابا لديه 
ا 0 


-١6‏ رد آخر 

لو كان هناك وقنت لم يكن فيه الابن موجودا - مثلما يقول هؤلاء - أو كان 
موجودا ولكنه صار للأحسن فيما بعد أي اعتراه تغييرٌ تاه الأحسن» فم إذن أذ شكل 
العبد؟ وإذا كان القول: "لذلك رفعه الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم" قد صار عبر الأزمنة 
عند تأنْسهء فكيف لق الكل بواسطته» وكيف فرح الآب بهء بينما لم يكن بعد كاملا؟ 
لأن من كان في احتياج لأن يضاف عليه شيء؛ ألا يكون بعد ناقصا؟ وكيف نقول إنه نال 
في أزمنة متأخرة أن يسجد له؛ بينما بدا أن لديه هذا الأمر منذ البدء؟ لأن إبراهيم سجد له 
عند بلوطات ثمرا (أنظر تك :١8‏ ؟)» وسجد له أيضا موسي حين قال "أهية الذي أهية" 
وخر ": .)١4‏ وإذا كان الأمر هكذاء فكيف يقول دانيال: "ألوف ألوف تخدمه" (دا !: 
٠‏ وأيضا كيف ظهر جالسا على عرش العلى ومرفوعا عاليا ومخاطا بتمجيدات من قبل 
الساروفيم؟ (أنظر إش 5: ١‏ - 7)» وكيف سمعت القوات السماوية أيضا بواسطة الروح: 
'إرفمْنَ ها لاج رؤوسَكنَ» وَارفِعْنَ بها الأنْوَاب اهرت فيَدغْل مَلِكُ المَجلد. 
مَنْ هُوَ هذا ملِكُ الْمَحْد؟ ارب ادير اْحبّانُ الب الْحَبَارُ في الِْقل. ارقن عا الأرتاج 
رُؤُوسَكنٌ وَارفعْتهَا ها الأَبْوابْ الدَهْرِياتْء فَيَدْعُلَ مَلِكُ الْمَجْدٍ. مَنْ هُوَ هذا مَلِكُ 
الْمَحْدِ؟ رَب الْجُِودٍ هُوَ مَلِكُ الْمَحْدِ سلاة" زمر 19 لات ,)١١‏ 

إن رب القوات لم يُصِرء بل هو منذ قد الزمان رب القوات. إذن فبما أنه يبدو 
أنه هو هكذاء يكون أيضا الآن وقبل وقت تأنسه. فمن المراء» أو بالحري مملوء خخطرا أن 
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اللتوزف الثالوت -_اطفالة الثالثة عشر 
تقول إن الاين قايل للتشرء أو إنه بصلاتحه تال 2 كمكافاة > عياضية الابريع وأن يكون 
حكمة وكلمة الله. لأنه حقاً غير متحوّل وغير متغيّر”"2» إنه مثل الذي ولده في كل شيء. 


١‏ رد آخر: ليس الابن شبيهاً بالآب لأنه تغيّر إلى الأفضل, بل هو مثله بحسب 
الطبيعة 

بينما كان للابن الشكل الإمهي؛ وضع ذاته آخذاً شكل العبد. هنا يبدو الابن وقد 
أنرل كثيرا من مكانته بحسب الطبيعة» إلى الدرجة الي ينضح معها مدى اختلاف الله عن 
الإنسان. لأنه لم يكن من البداية إنسانا وصار بعد ذلك الله0©» بل العكس» بينما كان الله» 
صار إنساناً؛ معن أن كلمة الله لم يجر عليه أي تحسن. 


)١(‏ الجدير بالذكر أن القديس كبرلس أكد على حقيقة عدم تغير الابن بعد التأنس في رسائله إلى نسطور ويوحنا 
الأنطاكي فيما بعدء ثما يحعلنا نفضد الرأي الشائع بأن إمان القديس كبرلس قد شهد تغيراً بعد صراعه مع نسطور. 
إلا أننا نرى أساسيات تعليمه هي مم تنغير» فعلي سبيل المثال في رسالة56» يقول: "يوجد رب واحد يسوع المسيح 
هو بذاته الكلمة الوحيد الجنس للآب؛ الذي صار إنساناً وهو ل يَتَحلّ عن ما كان عليه لأنه بقى إها ف بشريته» 
والسيد في صورة عبد مختفظ بملء إلوهيته في إخلائه ليكون مثلنا. وهو رب القوة في ضعف الجسد؛ وى قياس 
(قامة) بشريته كان بملك ما هو فوق كل الخليقة خاصا به. لأن ما كان عليه قبل الجسد كان خاصاً به ولا يمكن 
أن يُفقد لأنه كان إشاء وهو الابن الحقيقي» والوحيد الجنسء والنور» والحياة» والقوة. أما ما لم يكن عليه فإنه 
يُرى أنه كان قد أخذه مضافاً من أجل التدبير (التحسد)» لأنه جعل ما بمخص الحسد خخاصاً به» لأن المسد لم يكن 
جسد شخخص آخر غيره بل بالحري جسده متحدا به بطريقة تفوق الوصف والتعبير. ولذلك يقول يوحنا الحكيم: 
'الكلمة صار حسدا" (يو .)١4:1‏ وهو صار جسداً لا لأنه تغير إلى طبيعة المسد بانتقال أو تحول أو تغير» ولا 
لأنه تعرض لاختلاط أو امتزاج في الجواهر كما يثرثر بعض الناس» لأن هذا مستحيلء إذ هو بالطبيعة غير متغير 
ولا متحول كما قلت, بل بالحري أخذ جسدا تحيبه نفس عاقلة من جسدٍ عذراوي غير دنس» وجعله جسده 
الخاص". رسائل القديس كيرلس, المرجع السابق» الجزء الرابع» فقرةا ص 377 

(') يوضح هذه الحقيقة ويؤكدها القديس كيرلس فيما بعد في رسالتهه0, إذ يقول: "فالمسيح لم يعرف أنه إنسان 
أولاً وبعد ذلك تقدم ليصير إفاء بل إن الكلمة» إذ هو الله صار إنساناء لكي في نفس الكيان يُعرف هو نفسه 
الإله والإنسان معا. إلآّ أن أولئك الذين يقسمونه إلى ابنين ويجسرون أن يقولوا إن الله الكلمة اتصل بالإنسان الذي 
من نسل داود وأعطاه نصيباً في استحقاق وق كرامة وق رتبة البنوة» وأعده ليحتمل الصليب؛ وليموت» ويقوم 
ابه ويصمد إن ساق زعلس عرهى الأب لكي تقدتتن كل لخلقة ونال للكرامات براسطة ارنباطة 
بلله. هؤلاء أولاً يكرزون بابنين» وثانياً بمهل يقلبون معيئ السر. لأنه» كما قلت إن المسيح لم يصر إاً من إنسان 
بل إذ كان الكلمة هو الله فإنه صار جسدا أي إنسانا". رسائل القديس كيرلسء الجزء الرابع» فقرة 4 ص 14". 
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القديس تبرلس الأسلتدري 

إذن» فعندما يُقال الآن إنه رُم وَل - على شكل موهبة - اللقب الأعظم من 
كل الأسماء الأحرىء فإننا ندرك أن ذلك قد أتى مع الجسد لمن لم يكن له من قبل جسد. 

علي الجانب الآخر أيضاء هو ذاته يقول: "بدن أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد 
الذي كان لي عندك قبل كون العالم" (يو :١17‏ 5). وهنا نتساءل: أي بماد كان للابن قبل 
نلق العالم؟ لقد كان ف صورة الآبء وبالتالي لا يوجحد شيء أضيف على الابن نتيجة تغير 
أو تحوّل للأحسن, لكن المغطى له على شكل موهبة مثل امحد والرقعة» فهما بمثابة إعلان 
تود لبه اقل للع عاذ لديه» بعد أن تكون حقارة شكل العبد قد زالت. 


أيضا يقال إن هذه الكبوز اعطك لم اليه لأنه يليق بالله أن يدبّر كل الأمور 
الى تفوق كل ما هو بشري بطريقة أفضل دون أن يكون الابن حارج هذا التدبين وذلك 
على أساس وحدة الإلوهية؛ مع أنه ابن بالنسبة للآب وفق طريقة خاصة. 


-١١‏ رذ آخر عن نفس الموضوع 

لو كان الابن قد رُفْعَ - بحسب رأيكم - عندما وضع ذاته» وأيضاً مُنح له الأعظم 
من كل الأسماءء .معين أنه سمي الله ولأجل هذا مُسح سمي ابناء لوحب علينا أن نقول 
إنه قبل تواضعه لم يكن لدى كلمة الله كل هذا؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقبل هذا الذي 
لديه دون أن يكون قد أخذه. وإذا كان الله - قبل زمن تواضعه - قال للبعض: "أنا قلت 
أنكم آلهة وبنو العلي" (مز 85: 5)» فإن هذا يعن أن قري تله عبارو العامة هذا إن 
كنق بكرن هنا أن بصيو الكل تراط رقف برحد عذا فل الكل اما بدن كرون 
قبله؟ وكيف يكون هو بكر كل خليقته؟ (أنظر كو :١‏ 19). وإذا كان هؤلاء قد صاروا 
آهة وأبناء بحسب النعمة تشبّهاً بالابن الحقيقي» فكيف يُوجد هؤلاء قبل مَنْ هو ابن حسب 
الطبيعة؟ وإذا كانوا قد نالوا البنرّة نتيجة شركتهم مع الابن» فكيف يوجد منْ يشترك 
(الإنسان المحلوق) قبل ذاك الذي هو مُسَارَكٌ فيه الذي بواسطته علق (الذي يُشارك)؟ 
وكيف لا يكون ذاك الأول أعظمء إذ أنحز هذا الأمر قبل أولئك الذين أنحروه ا 


اللتوز 4 الثالون - القالة الثالنة عشر 


كثيرة 3 تح ذلك أن الارن عو غير متخرل, وغ يحي ولول اللمائلة مع الآنبا 
قن البعنة و لا عن طرية الاضنافة ,ل فهر روطم 


- رذ آخر عن نفس الموضوع 
لو أن كلمة الله نال - كمكافأة خاصة بسبب فضيلته أو تواضعه أو طاعته - 

يكون الابن» فبأي طريقة - قبل أزمنة التواضع - عرف البعض الآبّ» طالما أن الابن يقول: 
ولا حل يفوك الآ إلا الاين وس أراد الاريك أن يفلق له" (مت .)77:1١‏ لأنه إذا لم 
يكن الابن الذي يعلن الآب موجوداً كما يقول هؤلاء» فكيف يمكن أن يُعرف الآب من 
أحد؟ لكن إذا كان الآب دائماً موحودا, فالابن الذي يعلنه يكون موجودا أيضاً. بالتالي» 
ل ل ل لي لي فهو متمائل 
حقاً مع الآب من جهة عدم خضوعه لأي شيء» وهو كامل وغير متحوّل. 


6 رد آخر 
يظهر أن الابن يأن من جوهر الآب» وليس من خارج» كما يقول محاربو المسيح. 
وطالما لم أت من الخارج إذن فهو مثل الآب. 


(') لقد حصر القديس أثناسيوس ثنائج آراء المراطقة الخاطئة على خخلاصنا في أنه من المستحيل أن ننال نحن التبتي 
بدون الابن الحقيقي» فيقول: "فهو لم يكن إنساناً ثم صار فيما بعد إهأء بل كان إلا وفيما بعد صار إنساناً 
بالأحرى كي يؤهنا. لأنه إن كان عندما صا ر إنساناً قد سمى عندئذ ابنأ وإفاء وإن كان الله قد دعا الشعوب قليماء 
أبناء» وذلك قبل أن يصير هو إنساناء وجعل الله موسى إشاً لفرعون. والكتاب المقدس يقول في مواضع كثيرة "الله 
قائم في بجمع الآفة" (مز 1:45)» فمن الواضح أذن أنه قد دُعي ابناً واه بعدهم. فكيف إذن مُلِقَت كل الأشياء 
عن طريقه؛ وكيف أنه هرو موجود قبل كل الأشياء؟ وهؤلاء المشاركون الأولون كيف لا يشاركون اللوغوس؟ 
وهذا التعليم ليس حقيقيأ بل هو بدعة المتهودين المعاصرين. فكيف إذن في هذه الحالة - يمكن لأي أحد على 
الإطلاق؛ أن يتعرف على الله كأب؟ لأن من غير المستطاع أن يحدث التبئ بغير الابن الحقيقي» وهو نفسه القائل: 
"لا يعرف أحد الآب إلا الابن» ومن سيُعلن له الاين" (مت ١7:1؟).‏ وكيف يحدث التأليه بدون اللوغوس» 
وقبله؟ هذا بالرغم أنه هو نفسه القائل لليهود أخوة هؤلاء المبتدعين: "إن قال» المة. لأولئك الذين صارت إليهم 
كلمة الله". ضد الأريوسيينء المرجع السابق, المقالة الأول فقرة 79 ص .٠١4 - ٠١*‏ 


القديمن كبرلس الأسكندري 
*- رأي من آراء الحراطقة 

يقولون: وماذا - علاوةً على ذلك - يوجد في الله؟ وكيف يكون ممائلاً لنا في أنه 
يلد الابن من جوهره مثلما نلد نحن؟ إن الله فوق الطبيعة البشرية بقدر ما هو أعظم جداً من 
أولئك الذين خلقهم؛ ولذلك فهو لا يتشابه معنا فيما يخصناء فهو لا يُظهر الابن من 
جوهره كما لو كان واحدا منّاء لكنه يحضره إلى الوجود من الخارج يفن خارجه 
هو), وإذا كان الأمر على هذا النحوء فالابن عندئذٍ ليس هو مثل الآب. 


5-الرّد 

أود بحق أن أسأل محاربي المسيح: إذا كان الله يتجنب تماماً ممائلته بناء ولا يتسربل 
بأية طريقة بأمر من الأمور الي تليق بالإنسان, ألا يُعد قولكم بأن الجوهر الإلي لا يغيب 
ماما عمًّا يخصنا قولاً منحرفاً يحب أن يُلغى من اعترافكم؟ 

نإذا أصروا - :قي هل عي هذه الأراء التصادة لي يتوتاوفاة اتيم بقوارن 
لنا: ألا يُعد الإنسان جوهرا؟ وهل لأن الإنسان عاقلٌ» لا يكون الله عاقلاً - وفقاً لأوانك 


- فقط؛ لأن هذه الخاصة من خواص البشر؟ وإذا كان الله يتشابه مع البشر في بعض 
الخصائص ال لن”"'» فهل كان عليه أن يتجنب ولادة الابن من ذاته» لمحرد أننا نلد بنفس 


)١(‏ مشكلة المراطقة -- كما قلنا - أنمم يخضعون الله لنواميس الأجساد, لكن ولادة الابن من الآب هي ولادة 
تختلف جذرياً عن الولادة البشرية» وهذا ما أكده القديس كيرلس في رسالتههه, إذ يقول: "وإننا سنجد أن اسم 
الولادة يُطلق أيضاً على المخلوقات وأعين ما قاله الله عن الذين من دم إسرائيل: "ولدت بنين ونشأتهم .." (إش 
١'س).‏ إلا أن الخليقة تكتسب هذه الدعوة في نظام النعمة. أما في حالة الذي هو ابنه بالطبيعة فإن هذا الاسم 
(الولادة) لا يستعمل على سبيل المجاز» بل هو حقيقي من كل جهة. وبسبب هذا فهو وحده بين الكل الذي قال 
"أنا هو الحق" (يو 1:14). وهكذا فإن كل أحد يستعمل اسم الولادة والبنوة عنه فإنه لا يتكلم بالكذب مُطلقا 
لأن هذا هو الحق. وتبعاً لذلك فكل معلمي أسرار الإبمان القديسين يحمون نفوسنا بكلامهم ف كل مكان عن 
الآب والابن وعن الولادة» وبقوهم إله حتى من إله حق» وإن النور ينبعث من النور حين أن الولادة تكون غير 
جسمانية وبسيطة وثُفهم على أها منه وقيىى وأن كلاً منهما موجود بشخصه الخاص. لأن الآب هو آب وليس ابن 
والابن هو المولود وليس هو آبا. وكل منهما يكون ما كان عليه؛ وهما في وحدقهما نفس الطبيعة". أنظر رسائل 
القديس كيرلسء المرجع السابق» الجزء الرابع» فقرة ١5‏ ص١7.‏ 


1 اللنوز 4 الثالون - امقالة الثالثة عشر 

1 الطريقة؟00) كان ينبغي عليكم أن تفهموا أنه فيما يخص التشبّه بالطبيعة الإهية» لدينا نحن 
الذين خلقنا "بحسب صورتها"؛ هذه الخاصية إلى جوار بعض الخواص الأخرى. لذاء ولأنه 
وَلَدَ الابن من ذاته» ولم يحضره إلى الوجود من الخارج: فد أعطى له حتماً الممائلة التامة. 


- معارضه أخرى من معارضات محاربي المسيح 

يقولون نحن نستخدم معطيات طبيعتنا الجسدية المادية» بحيث نلد أولادنا من 
ذواتناء ولو أردنا أن نصنع شيا ارج جوهرناء نفعله مستخدمين المادة. لكن الله لأنه غير 
جسدي على الإطلاق؛ لا يمنح مادةً من ذاته لكي يلد الابن» وها نحن تُخلق من العدم. 
هكذا هو مستقل عن كل ما يخصناء وهو لا يضع الابن من ذاته ولا من مادة موجودة 
مسبقة يصنع كائنا من الكائنات» بل على العكس يُحضر كل الأشياء إلى الوجود ومن 
ضمنها الابن من الخارج. وبما أن هذا الأمر يكون هكذاء بالتالي ليس الابن متمائلاً مع 
الآب. 


7 الرّد 

وكيف, يا شديدي البأس» يكون الابن بالنسبة لنا الإبن الوحيد؛ إذا كان قد صار 
مثلنا جميعا؟ وكيف - عموماً - يكون ابناً هذا الذي لم يأت مِن جوهر من وَلَدَه؟ وإذا 
كان من الممكن للذين صاروا من العدم؛ أن عتارعياء أن لعو أنضا أحاء مسي الطريعةة 
عندئذ» كما يبدو؛ لا شىء يعيق كل المخلوقات أن تُدعى أبناء. لكنه عند ذاك لن يكون 
الابن الوحيدء طلما كان لديه إخوة كثيرين بحسب الطبيعة. أمّا إذا كان هو فقط الابن 
الوحيدء إذن فوجوده وجودٌ مختلف تماماء طالما لم يجئ إلى الوجود بذات الطريقة الي أتت 
فالخل قانةى .لكن أت ينرق تطيفية كاين شن الأباء وهذا خوكلة انا 


(') هنا يحيلنا القديس كبرلس إلى حقيقة لا ينكرها أحد وهى أننا خُلِقنا بحسب صورة الله وليس الله الذي علق 
بحسب صورتناء فهو آب وابن منذ الأزل» فالبنوة الحقيقية للابن هي الي نتشبه بما نحن وليس العكس أن يتشبه الله 
ببنوتناء فنحن تستمد بنوتنا من الله عن طريق ابنه. 


القايس الترلس الأسئدي 


4- رد آخر 

لو "أن كل المخلوقات نت من الغدم وكذلك الأبن» فلأي سبب يكون هو ربا 
بحسب الطبيعة» بينما تكون تلك المحلوقات بحسب الطبيعة عبيدا؟ فقد كان يجب أن يكرّم 
الكل - بحق - بالربوبية بحسب الطبيعة» طالما صاروا بنفس الطريقة مع الابن؛ أو أن يدعى 
هو عبدٌ مع كل الآخرين. لكننا الآن لا نرى أن الكتاب المقدس يكرز بهذا الأمر. بل على 
النقيض» يقر بأن الابن هو ربٌ بحسب الطبيعة؛ والعبيد المخلوقين يقال عنهم: "الكل هم 
عبيدك" (مز 119: .)4١‏ أيضاً يقدم الكتابُ الابنَ على أنه يُسبّح له ويكرّم مع الآبء 
بينما الخليقة تمجده. بالتالي» فهو ليس شبيها بالكل؛ ولا صار من الخارج مثل أولئك؛ لكنه 
بالتأكيد ابن بحسب الطبيعة» بينما أولئك العبيد هم مخلوقات. وبا أن الابن هو هكذاء فما 
الذي يعيقه عن أن يكون ممائلاً للآب؟ 


8- رد آخر 

كما يبدوء أن هؤلاءء الذين يستندون على أفكار عمياء وعلى ثرثرة الكلمات 
القارغة اود يسدر ماوق و اميل البط رائعه نهارن عن موا كال ينا هق اللا بل 
القدرة على أن يلد وهو الله نفسه؛ لأنه يقول عن ذاته: "أنا هو الكائن". لأن كل 
المخلوقات الأخرى لم تكن كائنة قبل أن تصيرء بل أتت إلى الوجود بالإرادة الإلهية. بالتالي» 
الكائن حقاء وهو الاسم الأكثر سيادة للذي هو كائنٌ هو فقط الذي يلد من الجوهر. لأن 
المخلوقات الأخرىء مثل البشرء تُلِقت بإرادة الله بإمكانية أن تلدء لا أن يفعلوا هذا من 
جوهرهم؛ لأن ناموسهم الطبيعي يجبرهم على الولادة» مثلهم في ذلك مثل ذاك الذي جُبِلت 
طبيعته على ألا يلد. لأن الله إذ أراد هكذاء هكذا أيضاً صار. أي أن المحلوقات لو كان 
لديها القدرة على أن تلد في جوهرهاء وكملمح خاص لاء عندئذٍ لماذا لا تقدر كلها أن 
تلِد؟ ولأن مخلوقات معينة هي ال يمكنها أن تلد. وهي تلك الى صارت هكذاء فمن 
الواضح على أية حال أن إمكانية أن تلد لا توحد فيها بحسب الطبيعة» بقدر إعتمادها على 
الناموس الذي أمرها وأجبرها على ذلك؛ وهو الناموس الذي وضعه الخالق في كل كائن من 
الكائنات. 


الكنوز 4 الثالون - اطقالة الثالثة عشر 

هكذا إذن» فذاك الذي يلد من ذاته يكون هيا بينما نحن نلد علد ذاك, م 

كيف يصبح معقولاً أن يلد من ذاته ذلك الذي يلد مقلداء بينما الأصل الذي خخلق وفق 

مثاله لا يلد من ذاته» بل خارجيا؟ إذن؛ فطللما صار الحق واضحاء فلا شيء يعيق الآب عن 

أن يلد من ذاته» وبما أن هذا هكذا يكون, فالابن إذن لديه كل ما لدى الآب؛ لأن ما يخص 
الآب مضي كسب الطبيعة باه الابن. 


رذ آخر على الذين يعترضون على أن الابن من نفس جوهر الآب 


- رأي المعارضين 

إذا كان المخلص ذاته قد قال ليس أحدٌ صالحا إلا الله إذن فهو يضع نفسه خارج 
الصلاح بحسب الطبيعة إذ قال للناموسي: "لماذا تدعوني صالحاً؟" (لو 19:14 ) فكيف 
يكون الابن بحسب الطبيعة مثل الآب الذي هو فققط الصالح؟ 


/17؟- الرد 

محاربو المسيح يقولون إن الابن ليس هو مثل الآب دون أن يفطنوا أبداً للخطر 
الكامن في قوهم هذاء أو أنهم يرون هذا الخطرء لكنهم ينشغلون باللعب بأشياء كبيرة» عن 
أن يكونوا مفسّرين للحق. لأنه لو كان الابن ليس مثل الآب كما يزعمون» فليتهم يقولون 
لنا مّنْ هو الذي يقولون عنه إنه صال بحسب الطبيعة» الآب أم الابن؟ لو صوتوا لصالح 
الآب؛ لكان حتماً ليس صا حا مَنْ لا يشبه الآب. أما لو تحنبوا هذا القول ونقلوا الصلاح 
بحسب الجوهر للابن» فسوف يصلون حتما إلى القول بعدم صلاح الآب, طالما هو غير 
مشابه للابن. لكن لأنه من غير المعقول أن يقال مثل هذا التجديف سواء ضد الآب أو ضد 
الابن (لأنه» طالما أن الآب صالحء فعلى أية حال يكون الابن الآي من جوهره صالحا 
يضام إذ لا يوجد فيه شيء مختلف عما لدى الآب» طالما كان الصالح بالتأكيد يشابه 
الصالح”". 


(') هنا التركيز على منطقية تنطلق من أن الابن مولود من جوهر الآب الصالح فهو صالح من صالحء فهو مثل 
أبيه. العنصر الآخر الحام هو أن الابن هو صورة الآب» إذن هو مثل الآب تماما. ولكي يفسر أحد الكتاب المقدس 


القديس كبرلس الأستندري 
8- سؤال يطرحه محاربو المسيح 

يقولون إننا نعترف بأن الابن شبيةٌ بالآب» ولكنه ليس شبيهاً به بحسب الجوهر 
والطنيعة) ' لكن. بسيبب أن" الآت أراد أن عتعل "الاين مكاها لذاته .ولأحل هذا هو مثلة. 
فكما يأخذ البيت شكلاً وهيئة يفصحان عن عبقرية مَنْ أنشأه؛ إلا أنه يكون مختلفاً - من 


حيث مادة البناء -- عمن بناه» وإن جاء معبّرا عن فكره. 


4- الرد 

هذا الحديث جديرٌ بالضحكء أو بالحري بالبكاء والحزن. لأنه مَنْ مِن العقلاء لا 
يتأسف حزناً على هؤلاء الذين سقطوا في مثل هذا الجهل؟ ومَنْ لا ييكي على هؤلاء الذين 
انزلقوا إلى مثل هذا النقص الكبير في الفهم؟ لأن الابن لو لم يكن مثل الآب من جهة 
الجوهر» بل كان شبيهاً به من جهة الشكل, لتحتم علينا أولاً أن نقول إن الابن يتكون من 
شيئين مختلفين» أي هن شيء شبيه وشيء غير شبيه» يصارع أحدهما الآخرء وهما متضادان» 
الواخد: عبفصل عو الأخرء دون أن يكون«ييتهما شركه أو تواقق. آم ذا“ اقنضر كانه 
أحدهما مع الآخر على شيء. فهو لا يكون ثور كاملا ولا اتحقا كائلاً ولا حي الطديطة 
إهاً. ولا يقف الأمر عند هذا الحد» بل ينتقل ثقل التجديف من الابن إلى الآب الذي ولده؛ 
لأن الآب ذاته يصير من أجلنا مركب من جوهر وفكرء ولا يتشابه بحسب الطبيعة بالابن 
من جهة الجوهر» وإن كان شبيهاً به من جهة الفكر. إذن كيف يكون الآب هو بداية 
الكل لو كان وفق آرائكم» مركباً وليس بسيطا؟ بالرغم من أنه ما من شيء يمكن أن 


تفسيراً صحيحاً لابد أولاً أن يومن بأن الابن من نفس جوهر الآب ثم أنه هو صورة الآب» فالإيمان هو الذي 
يضمن للمفسر أن لا ينحرف بالنص ليدعم أفكاراً خاطئة .هكذا كان موقف اليهود من المسيح فهم اقتربوا إليه 
على أنه بحرد إنسان أما المؤمنين فأنفهم يقتربون إليه بكونه الإله المتأنس. وهذا ما يؤكده القديس كيرلس في نفس 
السياق وهو يفسر (لو )317-١4:14‏ إذ يقول: "الذين يؤمنون أن الكلمة الذي أشرق من جوهر الله الآب نفسه 
هو الله بالطبيعة وبالحق؛ فإنهم يقتربون إليه كما إلى إله كلي المعرفة» وهو كما يقول المرنّم: "فاحص القلوب 
والكلى" (مز 9:1) ويرى كل ما يجري في داخلنا لأن كل شيء عريان ومكشوف أمام عينيه (عب 4:؟1) 
بحسب تعبير بولس الطوباوي. ولكننا لا يمد جموع اليهود بيّلون إلى هذا لأنهم مع رؤسائهم ومعلميهم كانوا في 
ظلانووغ بروا بعيون العافي جد امسج بل نطاروا إليه بالحري كواحد مثلنا أقصد كمجرد إنسان وليس بالحري 
الله الذي قد صار إنساناء لذلك فإهم تقدّموا إليه ليجربوه وينصبوا له فختاخ مكرهم". أنظر تفسير إنحيل لوقاء 
المرجع السابق» الإصحاح الثامن عشر؛ ص 5/5 


اللنونة الثالون -_امقالة الثالئة عشر 
يُدرك قبل البداية» وبالتالي» لا يمكن أن يُضاف هذه البداية شيء مركبٌ. ولما كان السخف 
والهذيان ظاهران من كل جانب في هذا الكلام, إذن فاقتراح محاربي المسيح لا يستند على 
شيء. وطلما كان التجديف في هذه المواضيع ظاهراء يكون الابن مثل الآب من جهة 
الجوهر ول يُفقد التماثل الطبيعي فيما بينهما على الإطلاق. 


"- رد آخر 

لو لم يكن الابن مثل الآب تماماً بحسب الجوهرء بل كان بحرد شيء مثل ختم 
وصورة ة لفكرة» لما كان متمائلاً مع عماما: وهذا ما يبدو واضحا فق .خالتا نحن: فنحن» 
لأننا خلقنا "بحسب صورة" الخالق نحتفظ هذا الأمر عندما نصير شركاء لإلوهيته بواسطة 
الروح القدس الذين يسكن داخلناء ونأخذ شكل صورة الابن الإلهية. أمّا أولك الذين لم 
يصبروا بعد شركاء الطبيعة الإلهية ( أنظر ١‏ بط :١‏ 5) فهم لم ينالوا بعد شكل صورة ابنه. 
إذن» فلو لم يكن هناك أية ممائلة بين الآب والابن» بل فقط توجد أختام لشكله. لما كان 
هناك تماثل كامل بينهماء الأمر الذي لو اعتقد فيه أحد لكان غير صادقء إذ كيف يكون 
عندئثر معادلاً لله؟ وما أن هذا يعد من قبيل الأمور غير المعقولة: فإن ما يسري هو عكس 
ذلك؛ أي ما هو حقيقي تماماء أي؛ طالما أن الابن هو من جوهر الآب» فهو بحسب الجوهر 
مثله تماما. 


١‏ برهان من الكتاب المقدس على أنه بواسطة شركتنا مع الله, ننال صورة شكله؛ 
لأن تأنُسه ليس كافياً لنصير صورة الله لو انحصر هذا القول فقط في الأفكار 

يقرل بولس الرسول: "إن كان أحد ليس لديه روح المسيح فهذا ليس لديه 
المسيح". لكن لو كان كافياً وبدون شركة الروح أن يظهر الإنسان صورة الل سنكون 
كلنا للمسيح؛ حى لو لم نكن مشاركين الروح. أيضاً يقول الطوباوي يوحنا: "ومن يحفظ 
وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا" ١(‏ يو *: 
4 ؟). بالتالي» طالما نحفظ الوصية الي أعطيت لناء فهذا هو الذي ينشئ فينا شركة الروح. 
وطالما صرنا مشاركين الروح (أنظر عب 1: ))١‏ نأخذ صورة شكل الخالق. واضِحٌ على 
شكال ألشعن قوز لمكن أن رصي تجها ياه :ذا القع اهوت عو طر كا رطف 


القديس كبرلس الأستدري 

كذلك أعاد المحلص تحديد الإنسان إلى "حسب الصورة"؛ ولذلك نفخ في تلاميذه 
قائلاً: "خذوا الروح القدس” (يو :7٠١‏ ؟5). إذن» فالذي يملك التجديد, لا بد وأن يكون 
قدا أيضاً. وبالتالي» اكتمال التشبّه بجوهر الله يُمنح للإنسان بواسطة شركة الروح؛ لأنه 
ليس ,جرد أفكار» نَحَلَقَ الله التشية بذاك» لكن طلما أخذنا روح الابن» نحصل على شكل 
الله. إذن» يت كر الابن مثل الآب بحسب الحجوهرء هذا الذي يمنح لنا أيضا إمكانية 
أن نمحصل على صورة الله؟0") 


؟"- رأي من جانب الخخصوم 

يزعمون أن الآب غير مشارك فينا وغير متَّحدٍ بنا» بسبب علو إدراك الإلوهية 
وسموه على أية قدرة» كما أنه غير محوي في الطبيعة البشرية؛ لكنه يصبر مُدرَكاً فينا ويأنٍ 
إلينا بواسطة الابن الذي هو الأدن. إذن كيف يكون الابن مثل الآب طالما احتّوي فينا نحن 
الذين لا نستطيع أن نحوي ذاك (الآب)؟ ْ 
ومو الإجابة 

قاعم تحازبو اله ايض سكارئ يعنايهم 'غين واغيوبت كما يبدو تنا يقولونة ولا 
لما يؤكدونه لنا. لأنه» لو كان - كما تزعمون - كل ما في الآب أعظم وفوق الطبيعة؛ إذن 
لتحتم أن يكون الصلاح الذي فيه هو أيضاً كذلك. فكيف إذن لا يشترك من هو فائق 
الصلاح في أولئك الذين هم في احتياج للصلاح؟ وعموما كيف يكون صالحاً هذا الذي 


(') هذا البرهان يعتمد على أن الابن هو إله حت من إله حق» وواحد مع الآب في اللجوهرء لأن هذه النعم الي 
يحصل عليها الإنسان مثل اكتساب الصورة الإغية والتبني ما كانت تتم إلا بأن يكون الابن واحداً مع الآب في 
الجوهر» وهذا ما أكده القديس إيرينيؤس» -قائلاً: "يوجد إله واحد هو الله الآب - كما بيّنا - ومسيح واحد هو 
ربنا رخ الذي اجا عسي التدير اللشايل»: لك نيع كل الأحياء في يف15 600 ومن ضمنها 
الإنسان الذي هو خليقة الله. فقد جمع الإنسان أيضاً إلى نفسه. إن غير المنظور صار منظورا وغير الْدرَك صار 
مُدرَكاء وغير متأم صار تحت الآلام؛ والكلمة صار إنساناء جامعاً بذلك كل شيء ف نفسه. حي كما أن كلمة 
الله هو الأول بين السمائيين الروحبين غير المنظورين» هكذا يصير هو أيضاً الأول بين المنظورين والحسدين» 
وبأحذه هذه الأولوية يجعل نفسه رأساً للكنيسة (أف ١‏ 17)» حى يجتذب إلى نفسه كل شيء (يو 111 57)) 
في الوقت المعيّن". ضد المرطقات 7: 1:15 5. 
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بسمره الفائق يمنع الكل عن أن يكونوا ف شركةٍ معه؟ لأنه - وبحق - يجب على هذا الذي 
هو صا منذ القدم» أن يقدّم الصلاح الذي يتناسب مع الجميع؛ ويكون على استعداد لأن 
يمنحه لكل مَنْ كان له احتياج. وهو الأمر الذي يفعله بالفعل» إذ سبق فوعد أنه سوف 
يسكن فينا ويكون معنا ويُظهرنا على أننا أبناءه» الأمر الذي يثبت انحراف رأي هؤلاء 
الجاحدين. لأن رأيهم هذا يُظهر الله ميالاً إلى التوحّش بسموه وعظمته؛ في حين أنه مُحِبْ 
الس ل 0 لم والصلاح هو أحد هذه الأمور العظيمة الي تصل بواسطة 
الابن - كما يقول هو نفسه - للأشرار والأخيار ولا يمنع أحدا إطلاقاً من المشاركة في 
هذا الصلاح» حىّ وإن كانت مشاركة الآب» تتم بطريقة أساسية ومناسبة» بواسطة الابن 
بالروح. وذلك ماما مثلما نشترك فيما للشمس بواسطة النور الذي يُولّد منها بالحرارة الى 
تتبعث والي تمثل صورة لفعل الروح. 
إذن» فإذا لم يكن هناك مَنْ ينكر أن النور الذي يُرسّل من الشمس ليس شبيهاً بهماء 
ولا كذلك حراراء الأمر الذي يمكننا أن نشترك في الشمس بواسطتهماء هكذا أيضاً لا 
يوجد شيء يحبر الابن على أن يكون بحسب الجوهر غير مشابه للآب؛ لأن الآب يشئرَكُ 
فيه بواسطته. بل على العكس يبدو الابن شبيهاً به في كل شيءة لأنه إذا كُنَا بش ركتنا مع 
الابن لا تُحرّم من الشركة مع الآب» فكيف يقولون إنه لا يوحد تطابق بين جوهر الأب 
والابن؟ أمَا وإن كان التطابق موجودا فعلاء فأي مكانة تكون لعدم التشابه؟ 


ليت محاري المسيح يجيبوننا على هذا. 


؛ - اعتراض من اعتراضات الهراطقة 

يقولون كيف يمكن أن يكون الابن ثمائلاً للآب في ما يخص الجوهرء طالما هو أدق 
منه كثيرأء حين أنه لا يراه؟ وهذا ما يؤكده هو ذاته قائلاً: "الله لم يره أحدٌ قط الابن 
الوحيد الذي هو في حضن الآب هو عبّر" (يو :١‏ 18). إذن» فطالما أن الابن يدعو الآب 
بأنه غير المرئي للجميع؛ ومن ضمن الجميع هو ذاته أيضاء فكيف يمكن أن يكون مماثلاً - 
من جهة الجوهر - هذا الذي هو أدن منه كثيرا؟ 


القديس كبرلس الأسلتدري 


ه*- الإجابة 

عندما تقولون إن أحداً لا يرى الآب ولا حى الابن» وإن شخصه الإفي محتجبُ 
عن وحيد اللجنس» بالرغم من أنه هو ذاته يصرّح بوضوح إنه لا أحد يرى الآب إلا فقط 
هذا الذي هو بالقرب من الله هذا رأى الآب» عندما تقولون هذاء ألا تظهرون وكأنكم 
تحاربون الحق علنا وتكوتوق مضادرن .لكل ما"ورد'ق الكتن القدشية؟ 

وكيف للابن الذي لا يدرك الآب أن يُظهره لنا قائلاً: "مَنْ رآني فقد رأي الآب"؟ 
(يو 15: 8). بل وأيضاً كيف 37 روحه كل شيء حن أعماق الله» مثل روح الإنسان 
الذي عرق مداخل الانسان؟ رانو )كوي +141 وكيق انها تدكن أن ملايكة 
السماء ينظرون وجهه. ف حين أن الابن لا يمتلك هذه الإمكانية» كما تقولون؟ أو كيف 
يكون مادقا حون رقو "كما أن الآب يعرف وأنا أعرف الآب" (يو :٠١‏ 6٠١)؟‏ وأيضا: 
لبن الخد وات الأرن إلا الآنت ولززا جد يدرف الاك الا الأه وم أرا الاين أن تلن 
له" امت 1:1١‏ 07؟)؟ 

إذن» فهذا الذئ انس انق يورك" الآ ونين يده ايفنا للاتتريى كل لديا 
وكين ل يعرفد هذا 'الناتي ,بعك :لآب من كل عاتقص الآبهه وهو ما كمه مضا |: 
يقول له: "كل ما هو لي فهو لك. وما هو لك فهو لي" (يو ا١:‏ ١٠)؟‏ 
بالتالي» فإن كان الآب - بحسب رأيكم - غير مرئي بالنسبة للابن؛ فالآب لا يكون مائلاً 
له من جهة الجوهر. أمَا وإن كان يرى الآب ويعرفه» فهو في كل الأحوال ممائل له بحسب 
الجوهر في كل شيء؛ وحدينكم المشبوه هذا يكون كاذياً. 
7 تساؤل من جانب المراطقة 

يقولون: نقبل أن يكن الأين #بائلة لللآن: لأن ليه شر كة غنية مع تله بطزيقة 
ما إلى شكله؛ وذلك كما يحدث معنا نحن» فبقدر ما يمكنناء نصير شركاء للطبيعة الإطية 
كما هو مكتوب (أنظر ؟ بط :١‏ 4)» نائلين صورة السماوي (أنظر ١‏ كو :١5‏ 44)» 
ونحصل على شكل ممائل من جهة الملامح الإلهية. 
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/1"ا- الرد 

ومَنْ من الذين يقرأون الكتب المقدسة: يمكنه أن يطيق ثرئرتكم هذه؟ لأنه في 
الوقت الذي لا تكرز فيه الأقوال الإلمية بإلهِ ظهر لنا حديثاء تلقون أنفسكم في خطرء إذ 
تنتقدون ما يقوله الروح. ألا تخجلون من أنكم تُدجلون علينا ظهورَ حديث» وأقول هكذاء 
تدخلون علينا إلا حديث الولادة؛ الابن. لأن هذا الذي صار وشكل فيه من شركته مع الله 
إذاوأن يكزق مكنا وتحاء قينا يعن اقصد هنا لذ بوبحد فيه ايل اسه اق . 

وكون أنه أذ شيئاء يستوجب الاعتراف بأن من لم يكن هكذا من البداية» يكون 
قد ثُقِل إلى شيء آخحر. وأن ما أخذه مؤقت. لأ كيت ا ركر نسيل أن يققك الع ذال 
الذي سبق وأن أخذه؟ لأن أي شيء يُعطىء إثما يحصل عليه المرء بالإضافة» وبالتالي يمكن 
أن تنقة بدا عل "ذلك ذقنا شرل إلجهك ‏ للاين أن يسفظ من أن "يكوك إها واريا رابا 
أمّا إذا يوا هذا القول وقبلوا أن جوهر الابن لا يطاله تغيّر فليتهم يتوقفون عن الاعتقاد 
بأن هذا أحذ شكل الآب بعشار كته وليتهم يحفظون الإبمان بأن تمائل الابن الكلمة مع 
الآب؛ الذي وُلِدَ من جوهر الآب هو تمائل طبيعي وجوهري. 
8*”- رد آخر 

الذين لهم شركة مع الله هؤلاء دُعُوا للقداسة من قَبَل الله الذي من طبيعته أن 
يقدّس, لذلك فهم يخلصون إذا كانوا واعين لهذا الذي أعطي لهم في داحلهم. لأن أي 
إنسان يأخذ الروح عن طريق الشركة مع الله لا يمكن له على الإطلاق أن ينقله لآخر؛ لأنه 
قد أخذه من الله. والمختص الوحيد بأن يمنح القداسة من ذاته لنْ يريد هو نبع القداسة ذاته. 
وإذا كان الملائكة الذين في السماء» هم بالطبع قديسون بسبب شركتهم مع الله القدوس» 
لكن لا يمكنهم أبدا أن يعطوا قداسة للبشر. 

نفس الأمرء موسى الطوباوي حين عَيّن سبعين شيخاً لاحتياج المجمع الضروري» 
لم يعطهم هو نفسه الروح لكن - كما هو مكتوب - أخذ الله من الروح الذي كان 


(') غرض الراطقة هو أن يصير الابن مثله مثل أي مخلوق ويُحسّب من ضمن المخلوقات. فأي امتياز لدى الابن 
يتطابق - في رأيهم - مع امتياز أي مؤمن. 


310١ 
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موجودًا فيه وأعطى للمختارين (أنظر عدد ١4 :١١‏ - 255). إذنء فقد سمح للذين 
صاروا قديسين بالمشاركة أن يحملوا فقط النعمة الى أعطيت لهم من الله لا أن ينقلوها 
لآخرين. أمّا بالنسبة للابن» فالأمر ليس على هذا النحو؛ لأنه هو مصدر القداسة» هو الذي 
يقس التلاميذ» قائلاً: "حذوا الروح القدس" (يو .)١١ :٠١‏ وهو ذات ما يفعله الآب 
أيضاً: فإذا كان لد الاين .شلطانا وقوة مسناوية للآب لتقديس» فكيق الأ يكون متفائلاً 
مع غائلا حقيقيا؟ 


الكنوز الثالون . المقالة الرابعة عشر 


المقالة الرابعة عشر 


أيضا عن أن الابن .كل الاب على أساس الآية: 


'لأَنْهُ كما أن الآب ! لداة في ذاته كذلك أَعغْطى 
الابْنَ أيضا أن تكون لَهُ حَياةَ فى ذاته" 
زيو 8: )5١‏ 


١‏ - والمستنتج من الشواهد هو أن الابن هو الحياة 
وهو بحسب الطبيعة مثل الآب أيضاء لأحل هذا هو واحدٌّ مع الآب ف الجوهر 


؟- رأيّ من جانب الفراطقة 

بقولون» تفشكو إن يكون الذيث كل الآنناه وواها نكن وهر از 
كيف لا يكون الابنُ متأخراً زمنياً عن ذاك الذي قبل شيئاً منه» وفق ما قاله هو ذاته: "كما 
أن الآب له حياة ف ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته" (يو ©: 55). 


- الرد 


يا صديقي؛ لن يضار جوهر الكلمة ف شيء بكونه قبل شيئاً من الآب. لأن 
وجوده لم يبدأ من تلك | للحظة الي قبل فيهاء لكن» بينما هو كائن أزلي”" قبل أي شيء» 


(') الدفاع هنا ينصب على أزلية الابن لأن الهراطقة يريدون بكافة الطرق جعل الابن ضمن المخلوقات» لذا يؤكد 
القديس كيرلس على أزلية الابن في نفس السياق» حين يفسر(يو :)4:١‏ "فيه كانت الحياة" قائلا: "لو كان الابن 


القديمن كبرلس الأستندري 

وطالما هو مولودٌ من الآب بحسب الطبيعة» فهو يحمل كل خخصائص الآب'". وذلك على 
مثال النور الذي يأق من الشمس» فهذا النور يمكن أن يُقال عنه إنه قبل شيئاً من الشمس؛ 
لأنه يوجد على أية حال فيهاء يدو أنه نور العفض الى ولذتدكزة نامدن خلا حتما أذ 
الشمس وُحدت قبل الشعاع؛ لأن الشعاع الذي أتى منها دون أن ينفصل عنها يحمل نفس 
ابرالا سب اميه بالتالي» 0 أن 0 0 تاليا 


الذي ار بعد أو ا 


4 - رد آخر 

لو حددنا جوهر الكائنات في أنفا هي تلك الي تتقبل شيئاء وكان هذا الشيء 
الذي أعطي لكائنٍ ما كانباً لأن يُظهر جوهره لما كان هناك ما يعيقنا عن أن نقول 
حدّفين إن وحود الآب نفسه مرتبط با يتقيّله منا. لأننا نسمع المرثم حين يقول: "أعطوا 
بحدا ل" مرم:: 05). وا لم يكن الله قد بدأ الوجود وقت أن قبل امحد منا؛ لأنه كان 


يقبل التمجيد من خدامه باعتباره الكائن والذي يكون, فوجود الابن - عنددٍ - لم يكن 
بسبب أنه أحذ شيئا من الآب؟؛ لأنهى بينما كان كائناء آتيا منه بطريقة أزلية ولا بداية لما 


ليس من جوهر الآب بل هو من خارجه لصار خاضعاً للآب كالمخلوقات. فكيف إذن يُحبي كل الأشياءء وهو 
من بين الأشياء المخلوقة؟ أو نفس السؤال بشكل آخر: ما هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ وكيف نفهم كلمات 
الرسول بولس الخاصة بطبيعة الله "الذي / يخبي الك" ١(‏ تيمو 17:3). لو كان الابن مخلوقاء وهو قادر على أن 
يحي الكل؛ لأصبحت الخليقة قادرة على أن تحبي نفسهاء وليست ممتاجة بالمرّة إلى الله. 00 
ما بها عن الملوقات: ولأصبحت المخلوقات مثل الله قادرة على أن تفعل ما يفعله الله. وهذا مستحيل. 
الابن ليس مخلوقا» بل هو الله ولذلك فهو بالطبيعة الحياة بض" . أنظر شرح إنخيل يوحناء المجلد الأول» 0 
السابق؛ الإصحاح الأول ص 85. 
(') يشرح القديس كيرلس في كتابة حوار حول الثالوث؛ هذه الحقيقة على أساس أن الابن يستمد الحياة من 
الآب بحسب الطبيعة» بالتالي فإن فعل الإحياء هو للآب وللابن» إذ يقول: "لأن الآب هو الحياة» فقد استمد الابن 
الحياة منه حسب الطبيعة» مُظهرا بذلك جوهر الذي ولّده. ولأنه هو في الآب قاماء والآب هو - بالكمال - فيه 
هذا نقول إن الفعل هو فعل الآب والابن» وهذا رضنا فإن الابن وهو يشير إلى أن ما يفعله الآب يفعله هو أيضاء 
يوضّح تماما أن كل أفعاله أفعالاً مساوية لأفعال الآب وذلك بسبب أنه هو واحد مع الآب في الجوهر" أنظر حوار 
حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء الخامس»؛ ص 55 . 
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قيل عنه إنه أخذ هذه الأمور الي لديه بحسب الطبيعة. مثله في ذلك مثل الابن الذي يأني 
للوجود بواسطة إنسان, فإنه يحمل كل خصائص ذاك الذي ولده» بالإضافة إلى كل ما هو 
خاصٌ به آخذاً منه الوجود أيضاً. إذن» فالولادة الإلهية وغير الموصوفة أسمى بكثير من ذلك 
المخال الام الذي ذكرناه» وليته يُدرّك كيفما يليق بالله. 


ه- اعتراضُ من جانب محاربي المسيح 

يقولون: كون أنهم يقبلون شيقاً يتمشى بالأكثر مع الأشياء الكائنة واليّ توجد 
بالفعل» لا مع الأشياء غبر الموجودة نتفق تحن أيضاً معهم. لكن من الضروري أن نقول من 
الآن وصاعداًء إن ذاك يأحذ شيئاً من آخرء وهو يأحذ لأن هذا الشيء ليس له. إذن؛ فبما 
أن الآب له الحياة في جوهره؛ ويعطيها للابن» فذلك لأن الابن ليس له» فكيف إذن يكون 
مائلاً له من جهة الجوهر, طالما قبل منه ذاك الذي ليس له؟ 


5- الرّد 

ينبغي أن نفحص بدقة» أيها الأصدقاء» القول الذي ذكرتموه» عندئذٍ تتضح أهمية 
ما تقولونه. لأنكم سوف تسمعون مِنّا إنه.بما أن الابن له الحياة مثلما هي للآب أيضاًء معي 
أن فيه الحياة في ذاته» وكان هذا يعلن الجوهر فما الذي يمنع هذه الخواص المشتركة عن أن 
تكون لهذا الجوهر؟ لأنه. يما أن الآب لديه الحياة في ذاته والابن أيضا لديه هذه الحياة فيه» 
ليس كإضافةكما تزعمون ء عندئذٍ يكون معادلاً للآب من جهة الجوهر, هذا الذي لديه 
الحياة مثل ذاك (الآب)» وليس بطريقة أخري. 


/ا- رد آخر 

لو لم يكن الابن هو الحياة بحسب الطبيعة؛ فكيف يكون ما يقوله حقيقياً عندما 
يذكر: "مَنْ يؤمن بي فله حياة أبدية" (يو 5: 407)» و"أنا أعطيهم حياة أبدية". لأنه كان 
ينبغي أن يقول» هذا الذي يؤمن بي سينال منٍ تلك الحياة الي أعطانيها الآب. أو أن الآب 
لن يسمح لذاك الذي يؤمن بي أن يذوق الموت. إذنء فبما أنه لا يقول مثل هذاء بل يُعِد 


ك اا 


القديس كبرلوس الأسئري 

الذين يؤمنون به أن يعطيهم الحياة الى توجد فيه بحسب الطبيعة والجوهر» فكيف يمكننا أن 
نفكر بأن الابن لا بملك الحياة» بل أحذها من الآب؟ لأن هذا يكون أفظع من أي تحديف. 
كن يسدكنا قل تابه + طلا قد أن مون الاب افو ملك كل بن الدع ذال نبي 
الطبيعة» ولذلك يُدرّك على أنه يملك واحدةً من مميزات الآبء أعينٍ هذه الحياة؛ لأنه شعاع 


8- رد آخر 

لو لم يكن ابن الله هو الحياة بحسب الطبيعة». بل 'ققط. كان مشاركا للحياة 
0 لء كما يقول محاريو المسيح؛ لكان عندئدٍ مختلفا من جهة الجوهر عن هذا 
الذي يُشاركه. فإذا كان الأمر على هذا النحو فكيف يستقيم أن يقول هو نفسه: "أنا هو 
الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحدٌ من هذا الخبز يحيا إلى الأبد" (يو 5: .)5١‏ 
لأنه لو لم يكن هو ذاته الحياة بحسب الطبيعة» لكان عليه أن يقول الآي: الخبز الذي نزل 
من الشممناء يو يفل اداان» .ولو اتكل انحن من الكبن اللنق يوعد ي»«سييحعيا إل« الايد رلكن 
آنا اند قال "انا عوك فيو ]نان بسو يل قاتمه ولس إل :واخد مو الأشياء الي ضيفت لد 
فيما بعد أي أنه يتحدث عن واحدة من مميزاته الطبيعية”". 


)١(‏ التأكيد هنا على أن الابن من جوهر الآب وله كل خصائص الآبء وهذا ما أكد عليه القديس كيرلس في 
شرحه لإنحيل يوحناء إذ يقول: "لو كان الاين هو :بالطبيعة الثياة:: ومساو للمخلوقات» :بسب عدم كونه من 
جوهر الله الآب» حسب إدعاء الحراطقة» فلماذا يقول المرّتم في المزمور أن "بي بيد وألت تبقى وكلها ص 
َبْلى" (مز )17:1١‏ أما للابن فهو ينسب الصفات الإهية ويصرخ بصوت عال "وَأنْت هر وَسئُوك أن تتتهي 
(مر .)57:1٠١‏ وإما أن يفي الابن ويشيخ معنا كمساوي لنا في الطبيعة» وهذا يعني أنه ليس الحياة) ار 
ابي لا تفى ولا تشيخ. وبذلك يكون الابن ليس مخلوقاً مثلناء وحيث إنه الحياة بالطبيعة» فهو سيهِبْ الحياة أيضا 
لكل الأشياء الى يريد أن يهبها الحياة" . شرح إبحيل يوحناء المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 287. 

(”) نفس النهج يستخدمه القديس كبرلس في نفس السياق أثناء شرح إنحيل يوحناء إذ يقول: "إذا كان الابن هو 
بالطبيعة الحياة» فهر: إمّا غير الخليقة أو مثل الخليقة. فإذا كانت له طبيعة مساوية لطبيعة الخليقة» فكيف لا يكون 
كاذباً عندما يقول: "أنا هُوَ خْبْرُ الْحَياة النَازل مِنَ السّماءء الْوَاهِبْ حَيّاة كالم" (يو 5:1: 68). وحسب 
إدعاء الحراطقة تصبح الخليقة حيّة بذاتها. ولكن إن كان الابن غير مساو لطبيعة الخليقة؛ فإنه يكون غير مخلوق» 
محتفظاً بصلاحه الخاص به. لأن الخليقة ليست هي بالطبيعة, الحياة بل بالحري تحتاج للحياة وتشترك في الحياة". 
شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» الإصحاح الأول ص 86 -817. 


اللتوز 3 الثالون ‏ المقالة الرابعة عشر 
وما أنه هو الخبز”" الذي يجعل الذين يشاركونه غير مائتين» إذن فهو لا يحيا خارجياًء ولا 
بالاكتساب لكنه حقاء هو ذاته - بحسب الطبيعة - الحياة» وهو يعد كل الذين يشاركونه 
بأنه سوف يحييهم 0 


- رد آخر 

لو أن كلمة الله - كما تقولون أنتم - لا يملك بحسب الطبيعة أن يكون هو 
الحياة» لكنه حصل على هذا الأمر ا رفيا وبالرغم من ذلك؛ يمكنه أن يحبي» فما الذي 
يعنعكم من أن تقولوا إن الملائكة الذين صاروا 58 مشا ركين للحياة» يمكنهم أيضاً أن 
يعظرًا بحاةة لكن هنا ليد مكنا لأن الابن فقط هو الذي يستطيع أن يعطي حياة؛ مثل 


(') حين تحدث القديس كيبرلس عن قسط المن أكد أن المسيح هو الخبز النازل من السماءء إذ يقول: "سوف أبدأ 
حديثي عن القسط. وحقيقة الأمر هي كالآق: لقد أعطى الله الْنْ - مثل المطر - للإسرائيليين في الصحراء. لذا 
كان الَنّ بالنسبة لهم طعاماً وخبزا من فوق» أي من السماء. لكن هذا الأمر (نزول الَنْ - الذي صار وقتذاك - 
لا يتوقف عند الرؤية المادية والمحسوسة؛ بل يقودنا - من خلال المثال والظل - إلى الإشارة "للكلمة" الآ ص 
0 أي الخبز الذي من السماء. وكانت هذه الرؤية هي التي قصدها داود العظيم قائلاً: "أكَل لإنْمَان 
حبر الْملائكَة. أَرْسَل عله ادا لشب" (مزملا: ©1).وطبعاء نحن لا نقول إن ان المادي هو خبرٌ من السماء» 
أو هو ني الماامكة؛ لأن الروح تغتذي على طعام روحي؛ كما يتغذى الحسد بطبيعته بالطعام المادي. لكن طعام 
الملائكة والخبز الذي يتناسب مع السموات والأرواح السماوية هو كلمة الله الآب. إذنء فَالْنْ يشير إلى المسيح". 
القديس كيرلس الأسكندريء العبادة بالروح والحق, الحزء السادس» ترجمة د. حورج عوض؛ مراجعة د. نصحي 
عبد الشهيد إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يوليو/1٠٠25‏ المقالة العاشرة ص .5٠١‏ 
(') يؤكد القديس كبرلس على أن المسيح هو الخبز الحقيقي والحياة أثناء حديئة عن المنارة والمائدة للخيمة المقدسة؛ 
إذ يقول: "أمّا كو المسيح نوا فقد أعلنته إلكارقة كه الحياة والخبز الذي يعطي حياة فقد أظهرته المائدة 
وكل ما وُضع فوقها.لكن عليك أن تتأمل أمرأ آخرأء وتلاحظ ما ينطوي عليه من سر: يقع موطن اليهود في 
المنوب بينما موطن الأمم في الشمال. فإذا أخذنا في الاعتبار مكان كل عن اللنارة والمائدة» فسوف لزنن 
وين أن السيحّ قد أشرق كنور على اليهود وكرز لهم "نا هُوَ نُورٌ ملم (و 8: 0 لأنه قد أرسل إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة (مت19: : 14)» وبحسب الكتب المقدسة " لأنَ لهم المواعيد " (روة: 54). لكن بما 
أهم لم يقبلوا نور الحق» صار المسيح للأمم هو الحياة ور النازل من السماءء وهكذا ل يبقَ الأمم بدونٍ نور. 
وهذا ما تراه من جهة أن انور يُشرق على شمال الخيمة؛ لأنَ امنا قد وُضعت فوق المائدة ابي كانت جنوبا. وما 
ساعد على إظهار ذلك أن الخيمة كانت محدودة القياس". أنظر السجود والعبادة بالروح والحق؛ المرجع السابق» 
الجزء السادسء المقالة العاشرة ص 57 - 714. 


ا 


القديس كبرلس الأسندري 
الآب أيضاً. بالتالي» القوة المحيية ليست في الابن كشيء مضافء لكنها توجد فيه بحسب 
الطبيعة0؟ وق حوره كلما أرضا 3 الآب: 


-٠‏ رد آخر 

الابن بقوله: "كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة 
في ذاته" (يو 0: 35 يُظهر بوضوح التماثل المنقطع النظير مع ذاك الذي ولده. لأن لديه 
الحياة بنفس الطريقة الي لدى الآب أيضاء أي بحسب الطبيعة» وف جوهره. ولذلك فإن 
الفعل "أعطى" يُظهر كيفية بحيئه من جوهره وعطائه الطبيعي. لأن الآب لم يعطه وكأنه 
تزع شيئا من مميزاته الخاصة وأضافها على الابن الذي لم يكن لديه هذا الشيء» بقطع 
حسدي؛ أو بكسر قطعة لآخخرء الأمر الذي يدث مكايا أو بالتخرقة. لكن مثل النبات» 
يعطي للثمرة الي تأت منه أن تحمل ذات النوعية الي ينتمي إليها بحسب الطبيعة”", هكذا 
أيضاً نفهم الابن على أنه أخذ من الآب هذه الأشياء الى تنتمي إليه» لأن الابن لديه أيضاً 
كل ما للآب» فيما عدا فقط أن يكون آبا. 


(1) لأنه الاان عو اطياةة ويوكد القديش كلس هله الحقيقة 3 موضع إخير عين ,يتخدت عن موي والسيخ» 
إذ يقول: "فالَنْ يشير إلى المسيح. ون لم تصر هذه الحقيقة مقبولة فالظل لا يعلن شيئا مفيدا. إذ أن الظل لم يصير 
ظلاً لعلةٍ في ذاته» بل لكي يرمز إلى أمر من الأمور الحسنة. لذلك ويخ المسيح جمع اليهرد توبيخاً واضحاً لأنمي لم 
يكرموه بالرغم من أنه كان هو الحق» بينما كان موسى خادما للظلال. لذلك قال لهم المسيح: " الْحَقٌ الحو أقول 
لك َيِسَ مُوسى أعْطَاكمْ ار من السَمَا بل أبي يُمْطِيككم ار الْحقِقِي مِنَ اسم أن حبر له هو َال 
مِنَ السّماء اَهِب حي للعاَم. فقَالُوا لَهُ: ا سيك أعْطِنَا في كل جين هذا الخبر. فقال لَّهُمْ يَسُوع: أنا هر خير 
الحاو من يقل إلى لا يَحُوع وَمَنْ يون بي فلا يَْطَش أبدا" (يوة: 1 - هم ]. 
(') بميل القديس كيرلس لتشبيه ولادة الابن من الآب بأنها مثل ثمرة النبات» لذلك نحده دائما يفضل تسمية الابن: 
"ثمرة جوهر الآب" أو "نبت من جذر" هكذا يقول في شرحه لإنجيل يوحنا: "أما إذا رفضوا قبول حقيقة أن الابن 
عواخر لقال بزوط ال بو ل بأنه منهه فهذا يعي أنه غريب عن الآب. فكيف يكون له بحد الآب ذاته؟! 
وكيف يقول دانيال 'تأغطي سلطانا م َملَكُوتا تعد َهُ كل الوب" (دائيال 7 :4 .)١‏ فإما أن الله الآب 
يكذب عندما يقول "كاي لا أَعْطِيها لآحَر" (إشعياء .)١1١:44‏ أو إذا كان صادقاء وقد أعطي بحده للابن» 
فحينئذ لا يكون الابن غريياً عن الآبء بل هو ثمرة جوهره ومولوده الحقيقي. والذي يكون له هذا الوضع بالنسبة 
إلى الآب فيما يخص الجوهر, لا يكون أقلّ من ن الآب". أنظر شرح إنحخيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» 
الإصحاح الأول ص55 ص 017. 


اللتوز ف الثالون . المفالة الرابعة عشر 
-١‏ اعتراض آخر من جانب محاربي المسيح 
يعترضون علينا قائلين: إذا كان الابن هو الحياة بحسب الطبيعة» كما تقولون أنتم 
يا بي النزاع» فكيف يتفق ذلك مع ما يقوله بولس - وبحق - عن الآب: "الذي له وحده 
عدم الموت"؟ ١(‏ تيمو 5: .)١5‏ فلو كان الابن أيضا له عدم الموت» فلن يكون الآب هو 
وحده الذي له عدم الموت, أمّا وإن كان الآب له وحده عدم الموت» فمن الواضح أن الابن 
ليس له ما للآب. 


-الرّد 

أمورٌ كثيرة قيل عنها أفها توجد فقط في الآبء بالرغم من أنها موجودة في الابن. 
لأنه مكتوب إن الآب هو الإله الحقيقي وحده, الأمر الذي يعينٍ أن الابن ليس إلا حقيقياء 
بل شخصا مزيفا وكاذباً حصل على الحق في أن يكون إهاً. فإذا كان هكذا بحسب الطبيعة» 
فكيف نسجد له نحن والملائكة» في حين أن الناموس الإلمي يقول بكل وضوح: "للرب 
إلهك تسجد وإياه وحده تعبد"؟ (مت: ٠١‏ - تث 1:15 5). وكيف يمكننا أن نحفظ هذا 
القرل: "لا يكن فيك إله غريب (جديد) ولا تسجد لإله أحنبي' (مز :6١‏ 4)؟ لأنه لو كان 
الآب وحده هو الله بحسب الطبيعة دون الابن» لأصبح الابن إهاً غريباً وجديداً أدخخل 
بالقرب من الله الذي كان هكذا من البداية وبحسب الطبيعة. لكن هذا القول محضّ هذيان 
وغير معقول. 

وعلى ذلكء فإن قيل إن الآب له وحده عدم الموت؛ فإن هذا لا يعين أن الابن 
على عكس ذلكء بل» لأن ما يخص الآب هو في الابن بحسب الطبيعة» نفهم أن الابن له 
أنضا هق خوة ادوس :نا لذالة الى ولندة أرما ثلا 


1 رد آخر 

هناك صفات كثيرة توحجد في الآبء مثلما يقول بولس: "الذي لا يفئ ولا يري» 
الإله الحكيم وحده" ١(‏ تيمو »)١17 :١‏ فإذا كان الابن محروماً منهاء فهو - وفقاً لرأيكم - 
ليس غيرٌ فانز» ولا غير منظور» ولا هو كذلك, حكمة. وإذا كنتم تفكرون بهذه الطريقة 
فأنتم تحدفون تحديفاً كبيراً. لأنه كيف يمكن لمانح عدم اموت أن يكون فانيا؟ أو كيف تُرى 


القديس كبرلس الأستدي 

فيه طبيعة الله؟ أو كيف نومن بأن الابن غير حكيمء وهو المكتوب عنه إنه: "قوة الله 
وحكمة الله"؟ ١(‏ كو ١ :١‏ وإلاً لَحَان الوقت لنقول إن حكمة الله غيرٌ حكيمة. 

بناء على ذلك» ليس هناك ما يمنع من أن يكون الابن كل هذا بحسب الطبيعة؛ لأن له كل 
ما للآب؛ حى الي يُقال عنها إها تخصه هو وحده فقط. إن كل ما للآب بحسب الطبيعة 
نما يكون هو أيضاً للكلمة الذي أتى:منه. 


14- ردٌ آخر 

إذا كاف الآأت هو اتلياة صمب الطريعةة خطلما. ركرن: يكون الآبن ابض كله 
يقول الحق حين قال: "كل ما للآب هو لي"؟ فإذا كان من غير الممكن للحق أن يكذب» 
فالأري ادن ع الله نتن الليفة مدل الآب أيضاذ 


6- رد بطريقة أخحرى 

إذا كان الآب هو الحياة بحسب الطبيعة» دون أن يكون الابن كذلكء بل كان قد 
اكتسب هذه الخاصية» فكيف كان يقول الحق عندما توجّه للآبء قائلاً: "كل ما هو لي 
نيو للج وعاهي لك قهرا لل" زلو 17 11 لأنه إن أن يكوت هر أيضا اللياة بحسب 
الطبيعة» ال هي خاصية الآبء أو لا يكون. فإذا كان كل ما له هو ما للآبء ولم يكن 
الاين - بحسب زعمكم - هو الحياة بحسب الطبيعة» فالآب أيضا لا يكون هو الحياة 
بحسب الطبيعة. إذن الابن أيضا هو الحياة بحسب الطبيعة» لكي لا يصير تمائل الابن بالآب 
كاذبا. 


5- رذ آخر 


مما أن الابن هو خحته'' جوهر الآب الذي لا مثيل له فهو إذن يحمل بحسب 
الطبيعة أيضاً خاصيته؛ أي أن يكون الحياة» وذلك حي لا يكون ختم الآب مزيفا. 


)١(‏ الحجة هنا تركز على أن الابن هو ختم الآب» وبناء على ذلك هو كامل مثل الآب تام إذ يقول القديس 
كبرلس في نفس السياق: "وعلى الذين يقاوموننا أن يقولوا لنا: كيف أن الابن هو صورة الآب الكاملة ورسم 


مر 0 
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١١/‏ - رد آخر 
يقول المسيح لتلاميذه: "مَنْ رآني فقد رأى الآب" (يو :١4‏ 4). فإذا كان الآب 
كبرق الاين عل أنه.هر الحياة مسب الطبيتة, فالاين. إذن هر اللياة أيضاء. لك لا بصير 
قاثله معه كاذبا. ١‏ 


- رد آخر 

يقول المسيح: "مَنْ رآن فقد رأى الآب" (يو :١4‏ 4). فإذا كان قد اكتسب 
حامة أن بكرف ليام بالهار كولس يي اموس فالات أبنا سيكوة علن: فل 
الشاكلة. إذن» فلكي قرب من هذا القول العبث؛ يتحتم عليك أن تعترف بأن الابن لم 
يكتسب الحياة بالمشاركة؛ لأن الابن هو الحياة بحسب الطبيعة. 


8- رذ آخر 

طالما يُقال إن الابن هو تماماً ختم جوهر الآب الذي لا مثيل له» وفي ذات الوقت 
- يقولون - ليس هو الحياة بحسب الطبيعة» لكن لديه هذه الخاصية بطريق الإضافة» عندئلٍ 
يجب أن نفهم الآب أيضا بنفس الطريقة. لكن سخافاتهم تقود إلى عكس ما يقولونه طالما 
الابن هو تهاماً ختم الآب. 


-"٠‏ رذ آخر 

لا يحوز لمن يتصف بالعقل أن ينسب ذات الفعل للأشياء الي تنتمي لطبيعة وجنس 
مختلف. لأنه لا يمكن للنار أن تعمل مع الماء عملا واحداء لكن مثلما ينفصلان من جهة 
الجوهر والنوعية» هكذا يكون الفعل الناتج عن أحدهما مختلفا. فإذا كان الآب هو الحياة 
عدي الطيدة ون أن ركرنة الأنى كذلك كين اموه أيضا جا كنا سق انز 
المسيح - فكيف يكون للابن فل الآب نفسه؟ لأن المسيح قال: "كما أن الآب يقيم 
الأموات ويُحبي: كذلك الابن أبنا لعي كن يعدا (يو ١؟:‏ ه). هنا نؤكد على أن 


جوهره ومع ذلك ليس له الكمال ف طبيعته الإلحية. ف فحيث إن الابن هو الختم والصورة فهو أيضاً كامل مثل الآب 
الذي هو صورته". راجع شرح إنجيل يوحناء المرجع السابقء المجلد الأول» الإصحاح الأول ص 1١917‏ 


القديمه كبرلس الأسكتدي 

المعاندين لن يمكنهم أن يقولوا إن الذين يأحذون الحياة من الآب» يحيون بطريقة مختلفة عن 
أولئك الذين يقبلون الحياة من الابن؛ لأنه قال إن الآب يُحبي بنفس الطريقة الى يُحبي بها 
الابن أيضاء موطصا أن كه :ذائماً أن يفعل كما يفعل ذاك الذي ولده؛ فمثلما قيل عن 
لآب ادهو الدراة شف اليذه كد ايكون الأن ارضااة. 


5 رد آخر 

لو قبلنا - حقيقة - الأقوال الي قالمها يوحناء لوحب علينا أن نقبل أن الآب يفعل 
كل شيء بواسطة الابن (أنظر يو ": 25). فإذا كان الأمر على هذا النحوء وكان واحدا 
من أعمال الآب أن يُحبي البعض» فالابن أيضاً إذن هو الحياة بحسب الطبيعة الذي بواسطته 


يُحبِي الكل. 


7 رد آخر 

بما أن الوسيط بين الله والبشر وحَّد الطرفين بطريقة طبيعية”"؛ فمن الحتمي أن 
يقال؛ مثلما اتحد مع البشر بحسب الطبيعة بأن صار إنساناًء هكذا لديه نفس الطبيعة الإلمية, 
طالما هو الله بحسب الطبيعة. وإذا كان الأمر على هذا النحو؛ وكان الآب يمتلك خاصية أنه 
الحياة بحسب الجوهر وليس خارجياًء فهكذا أيضاً يكون الابن المولود منه بحسب الطبيعة. 


(') يؤكد القديس كيبرلس هذه الحقيقة أثناء شرحه لنص يوه:١273‏ إذ يقول: "مَنْ يعمل بالمساواة من جهة إقامة 
الموتى» كيف يمكن أن يكون أقل؟ أو كيف يكون من طبيعة أخرى وغريبا عن الآبء وهو الذي يشّع بنفس 
الخصائص؟ لأن القدرة على على الإجياء» الي في الآب كما هي في الابن» هي خاصية للجوهر الإلمي» لكن الآب أيضا 
لا يُحبّي بعض الناس منفصلاً ومن ذاته» أو أن الابن يحبّي البعض الآخر منفصلاً ومنعزلاً عن الآبء إذ أن الابن له 
الآب في ذاته بالطبيعة» والآب يفعل كل شيء ويعمل كل شيء بالابن. لكن طللما أن الآب لديه قوّة الإحياء في 
طبيعته ذاقاء هكذا الابن نفسه أيضاء ينسب قرّة إقامة الموتى؛ وكأفها تخص كلا منهما على حدة". أنظر شرح 
إنحيل يوحناء المرجع السابق؛ المجلد الأول» الإصحاح الخامس ص 559. 

(') يبرز القديس كيرلس هذه الحقيقة في سياق مقارنة بين وساطة موسى ووساطة المسيح؛ إذ يقول: "وساطة 
موسى كانت وساطة نخادم أما وساطة المسيح فهي حرّة وأكثر سرّية» فهو يمسك بطبيعة الأشياء الي يتوسط 
بينهاء ويجمع بين الاثنين» أعين البشرّية الى هو وسيط لها والله الآب. لأنه هو الله بالطبيعة» الاين الوحيد الجنس 
من الله» وهو لا ينفصل عن جوهر ذلك الذي ولده؛ وهو كائن فيه» كما يدرك أيضا أنه من نفس الجوهر. لكنه 
كان إنسانا أيضاء لأنه صار جسداء جاعلاً نفسه مثلناء حن أن ما هو بالطبيعة منفصل عاماً عن الله يمكن أن 
يرتبط بواسطته بالله". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول الإصحاح الخامس ص .5١١‏ 
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7 رذ آخر 
تدعو الكتب المقدسة - دائماً - الابن ب "الحق") وَأنضا هو نفسه يقول عن 
ذاته: "أنا هو الحق" (يو :١4‏ 8)» فإذا كانت خاصية الحياة فيه مكتسبة؛ ولم تكن جوهرية 
ولا حقيقية» فكيف لا يُكذب عندما يقول إنه هو الحق؟ وا أنه لا يكذب؛ لأن هذا هو 
التجديف بعينه أن يحرؤ أحد على التفكير هكذا؛ لأنه هو الحق بالفعل» بالتالي لسن كنبا أن 
يقال إنه الحياة. 


4غ رد آخر 

إذا كانت معرفة الآب تُحبي أولئك الذين نالوا هذه المعرفة» وكانت معرفة الابن 
خض أيضا تفن الطريقةة وكيك لا يكو حت الدوهر مكل الآنن» هذا الذي يمير يكل 
ما يخص الآب من خصائصء حي أنه هو والآب واحد؟ 


6- رد آخر 

يقول: "كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في 
ذاته"' (يو 5: 56)» وقوله 0-7 بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون أن يفهموا الأمور 
على شكلها الصحيح - خخطراً يقودهم إلى تحديف كبير. لأنه لو قبل إن الآب له الحياة في 
ذاته» وكانت هذه الحياة تختلف عن تلك الي هي للابن؛ لكان معن هذا أن حياة الابن 
ترعش ووذوحة فكق مكل أن ركرن: حوض الله ذانه نمطا ومركا ى داك الرفت: 
ولأن هذا غير معقول؛ إذن فا حياة اللي عند الآب لا تختلف عن تلك الي للابن» والحياة الي 
في الابن”" لا تختلف عن تلك الى للآبء والابن يقول الحق بقوله: "أنا في الآب والآب 
في" ير .)١١ :١4‏ 


)١(‏ يشدد القديس كيرلس على أن الابن هو الحياة من حياة الله الآب» وسبب هزعة الشيطان فوق الصليب هو أن 
الابن هو الحياة» إذ يقول: "وإذا ماذا نقول ؟ "رب واحد بالحق» وليمان واحدء ومعمودية واحدة" (أف 0:4). 
لأنه ابن ورب واحدء وليس أن الكلمة اتخذ إنساناً بحسب الاتصال وأعلن انه شريك لكراماته الخاصة» ونقل إليه 
البنوة والربوبية» كما يقول ويكتب بعض الذين يهذون. ولكن هو الكلمة الذي من الله النور الذي من النورء 
الذي تأنس وتحسد. ونحن نعتمد في موت ذاك الذي تألم إنسانياً في جسده الخاص» ولكنه ظل غير متأم إليا 


القديس كبرلس الأستري 


5- رد آخر 

إن بولس وهو يذكر الخواص الطبيعية والجوهرية الي توجد في الله الآب» يقول: 
"الذي له وحده عدم الموت" ١(‏ تيمو *: .)١5‏ فلو حدّد أحدهم عدم الموت على أنه ليس 
شيء آخر سوى الحياة» وكانت هذه الحياة هي الابن الذي يقول: "أنا هو الحياة" (يو :١4‏ 
1)» إذن فالآب فيه الحياة» أي فيه الابن وليس شيا آخر. 

بنفس الطريقة؛ الآب هو نفسه حقا الحياة» وقد أعطى ذاته للاين» لكن دون أن 
يدحل مثل الجسد في الجسدء ولا كأنه ترك أقنومه للابن» فلا يوجد من الآن فصاعدا إلا 
فيه. لكن؛ بينما هو لا يزال على ما هو عليه دائماء (أي الآب)» يتحد بطريقة لا يُوصف 
بالكلمة الذي أتى منه؛ إذ هو من نفس جوهر وطبيعة الآب. 


-١١/‏ رد آخر 

إن كل ما يوجد ف الآب بطريقة طبيعية وجوهرية» إنما يُقصّد به الابن. فالآب 
يقال عنه إنه هو فقط الإله الحقيقي؛ ذلك لأن الابن يقول: "أنا هو الحق" (يو .)١4:5‏ 

هو أيضاً الحكمة والقوة؛ ذلك لأن "المسيح هو قوة لله وحكمة الله". 

هو فقط الذي قيل عنه إنه "ساكن في نور لا يدى منه" ١(‏ تيمو 5: »)١15‏ ذلك 
لأن لديه ذاك الذي يقول: "أنا هو النور". 

هو فقط الذي يُقال عنه إنه "له وحده عدم الموت"؛ ذلك لأن الابن يقول: "أنا هو 
الحياة' . 

فبما أن كل خواص الآب» هي الابن» إذن عندما يقول إن الآب لديه الحياة ف 
ذاته» فإنه يقصد الابن وليس أحدا آخحر بالقرب منه. وا أنه يوجد أيضا في الابن» إذ هو 


من نفس جوهره. فهو الحياة بحسب الطبيعة. 


وحباً على الدوام؛ لأنه هو الحياة من حياة الله الآب. لذلك» هرم الذي تحاسر أن يهاجم جسد الحياة» وهكذا أيضاً 
أبيد الفساد الذي فينا وضعف سلطان الموت نفسه» ولذلك يقول المسيح: "الحق الحق أقول لكم, إن لم تأكلوا 
جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه؛ فليس لكم حياة فيكم". رسائل القديس كيرلس» الجزء الرابع» رسالة 0ه فقرة 


.1١صا‎ 788 


بج 


533 
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4- رد آخر 

بينما الابن هو الحياة بحسب الطبيعة» يقول إنه أخذها من الآبء ليس بكونه 
الكلمة أو الشعاع”"» أو لأن لديه بحسب الطبيعة خحواص الآبء لكن بسبب أنه صار 
إنساناً وفيه الكل مُعطى من الله. وهو ذاته يوضح هذا بعد ذلك شارحاً سبب المنح؛ لأنه 
يقول: "أعطاه سلطاناً أن يدين» لأنه هو ابن الإنسان" (أنظر يو ه: .)5١‏ وطالما يُقال عنه 
إن أعيد "لفان أن يدين» لأنه هو ابن الإنسان", فإن ذلك يعطينا الحق أن نتوسع في 
الحديث ونقول: لأنه صار ابن الإنسان» وبالتالي شبيهاً بأولئك الذين من طبيعتهم أن 
يأعذوا كل شيء من الل الأجل هذا يقال عنة إن أعحد أيضا اخياة تاركا للطبيحة الاهية 
البسيطة والواحدة, إمكانية أن تمنح كل شيء للجميع بالمشاركة”". 


)١(‏ أي قبل التأنس بكونه إها. 

() سبق للقديس أثناسيوس الرسولي في شرحه للآيات - الت فيها الآب يعطي للابن السلطان والحياة وكل شيء 
- أن انطلق من المفهوم السوتيرولوجيء أي النلاصي طبعاً في إطار التدبير الإلحي: فآدم حين أخذء فَقَدَ ما أخذم 

ولكي تنبت العطايا الإلهية المعطاة للطبيعة البشرية كان لابد أن يأحذها الكلمة بكونه إنساناً لكي تُعطى للبشرية 

بدون أن تترع منهاء هكذا أكد القديس أثناسيوس على هذه الحقيقة» قائلا :"لكي تبقى النعمة غير متغيرة وغير 

قابلة للضياع وتظل محفوظة للبشر بشكل أكيد؛ فهو يمتلك العطية لنفسه ولهذا يقول إنه أحذ سلطانا كإنسان» 

وهو السلطان الذي كان له دائماً كإله". ضد الأريوسيينء المرجع السابق؛ المقالة الثالثة» ص 6/. 
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القديس كبرلس الأسلتدري 


المقالة الخامسة عشر 


- في أن تعبير"قنابي" أو "خلقني" «ع82110» 
لا يصف جوهر الله الكلمة. 
- وفي أن الابن ليس مصنوعاًء ولا مخلوقاً شرحاً للآية: 
"الرب قنابي أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم". 
(أمثال 4: 37). 


-١‏ تعليق على الآية 

الذين يدعّمون هرطقة أريوس يجمّلون تعليمهم - كما يزعمون - بكلام مقنع 
قائلين إن الابن مخلوق» لكن ليس كواحدٍ من المخلوقات الأخرى. إنه مصنوعٌ» لكن ليس 
كواحدٍ من المصنوعات. إنه صائرٌ 3/237/1/1[10 ولكن ليس مثل المخلوقات الأخرى 
0ن نالع رد امالة. 
]سم ردودٌ مختلفة 

إن كان الاين عخلوفاء.فلماذا هو ليين واحدا حل المخلوقاتة وإن كان أبن 
نوها فلماذا ليس هؤ واحدا من المصنوطات6 إنه أ مشحلة كنا أن يؤمن أحدٌ كثل 
هذا الكلام. حقاء بما أن الاين لا يحسب ضمن المصنوعات أو المخلوقات» فلا يمكن أن 


ا 


: اللتوز 8 التالون -0 المقالة الخاهسة عشر 
ا 0 
يكزة لوقا ولا مضتوعا. إذا كان قد صِنمَ أو خَلقَ» كما تقولون» فلماذا لا يمكن اعتباره 
مثل واحد من المصنوعات؟7) 


#- رذ آخر 

يقولون إن الابنَ مخلوق» لكن ليس مثل واحلدٍ من المخلوقات الأخرى. ويعتقدون 
بالطبع أهم هذا يعطون له كرامة فائقة؛ لأنهم يعترفون بأنه مخلوق» لكن ليس كواحد من 
المخلوقات. إلا أن قوهم هذا لا يُظهر تفرّق جوهرهء بل يظهره كواحدٍ من المخلوقات 
لكوي الأنين تنس الهأف قن "كرو" تومو آنه فلوقه ولا معتل وهر عر 
المخلوقات الأخرى في شيء. حت وإن اختلف عن غيره بحسب الطبيعة المخلوقة» أو بأية 
طريقة أخرى. لأنه هكذا يرى المرء كل مخلوقات الله مقارناً بعضها البعض. ويجد في مرات 
كثيرة أن بعضها يتفوّق على البعض الآخرء ويتباينون من جهة طبيعتهم» حى أنه يمكن 
لأحد أن يقول عن كل واحدة من تلك أنها مخلوقة» لكن ليست كواحدة من المخلوقات. 
فالشمس على سبيل المثال هي بالطبع مخلوقة» لكن ليست مثل واحدة من المخلوقات؛ لأنه 
لا توجد سمس أخرى. نفس الأمر بالنسبة للقمرء والسماءء والنجوم والأرض. كل هذه 
تعد ضمن المخلوقات؛ وكل واحدة منها ليست مثل واحدة من المخلوقات الأخرى. العامل 
المشترك الوحيد لدى هذه المخلوقات هو أنها مَحُلِقت» بينما من جهة الشكل والطبيعة» 
تختلف كل واحدة منها عن الأخرى. بالتالي لا يوجد شيء أكثر في الابن عندما يُقال عنه 
إنه ملق حي لو كان يوحد فيه شيء أكبر وفائق في مقارنته بالمحلوقات الأخرى؛ لأنه 
ماذا يعود على الشمس من فائدة إن قلنا إنها مخلوقة» لو كانت حقيقة تفوق كثيرا النجوم؟ 
قن الأقر ميري أيضاً بالنسبة للقوات العاقلة في السماءء إذ بينهم عامل مشترك؛ هو أفها 
خلقِت. بينما من جهة ماذا تكون كل واحدة» فهي تختلف. 


() انطلق - من قبل - القديس أثناسيوس من نفس المنطق حين شرح نفس آية سفر الأمثال في المقالة الثانية ضد 
الأريوسيين» المرجع السابق» فقرة ١4‏ ص 47. 


يفف 


القديس كترلس الأسلتدري 


آخر 

إذا كان الابن - بحسب رأيكم - مخلوقاء إلا أنه يمتلك المقدرة على الخلق؛ لأنه 
ليس مثل واحدٍ من المخلوقات الأخرىء حي لو كانت هذه المخلوقات الأخرى خلاقة هي 
أيضاً؛ لأن طبيعتها مختلفة» وإن كانت كل واحدة منها بالطبع مخلوقة؛ لكن ليست مثل أي 
من المخلوقات الأخرى. لأن واحدة هي السماء» وواحدة هي الشمس» وواحد هو القمرء 
وواحدة هي طبيعة النجوم؛ وواحدة هي الأرض»؛ وواحد هو الإنسان؛ فيما يخص الجوهر 
ولكن واحداً منها لا يشترك مع الآخرين من جهة الطبيعة؛ بل بالرغم من أن عاملاً مشتركاً 
يجمع الكل؛ وهو أنها ممُلقتء لكن ولا واحدة من بين المخلوقات يبدو أفها تخلق» بل 
بالحري تسجد لكلمة الله الخالق» وتكرز يعجد الخالق: "السموات تحدث بمجد الله. والفلك 
يخبر بعمل يديه" (مز 4: .)١‏ وكما يقول عزرا: "كل الأرض تدعو الحق» السماء تسجد له 
وكل الأعمال تضطرب وترتعب أمامه" (عزرا 4: 75). بينما الابن يقول عن ذاته: "أنا هو 
الحق" (يو :١4‏ 5). بالتالي ليس مخلوقاً ولا مصنوعاً هذا الذي بمكنه أن يخلق؛ لأنه ليس 
مثل واحد من المخلوقات؛ لكنه نتاجّ خاصُ لجوهر الآبء وهو يُظهره كأنه في ذاته", 
لأحل هذا بحد عنده أيضاً المقدرة على الخلق مثل الآب. 


حدر 


ه - رد آخر 

إذا كان الابنُّ مخلوقًء ولكن يُسجّد له من كل المحلوقات الأخرى؛ لأنه مختلفٌ 
عنهاء وليس مثل واحدٍ منهاء لكان يجب أن يُسجد أيضاً لتلك المخلوقات؛ لأن طبيعتها 
مختلفة فيما بينهاء إذ يوجد اختلاف كبير بين المخلوقات وبعضهاء بحيث يمكن للمرء أن 
يرى كل واحدة في طبيعة خخاصة» وليست مثل الأخرى في النوعية. لكن ولا واحدة منها 
تكد الحا ولكن الكل تسد لكلجة الل اخالق"7: إذن بالآبك لين بواحدا يمن هله 
المحلوقات» ولا هو مصنوع كما تقولون. بناء على ذلك؛ هل يمكن أن يحسب المسجود 


(') كما قال الرب يسوع المسيح "أنا في الآب والآب ل" (بو 0114). 
(') الكل يسجد للابن بكونه الكلمة المتحسد, وهذا يتطلب منا إدراك الاتحاد الذي تم بين اللاهوت والناسوت» 
الذي صار بغير اختلاط أو امتزاج أو تغيير» وهذا ما أكده القديس كبرلس في رسالته رقم ١1‏ وهي الرسالة الثالثة 
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له بين المخلوقات الساحدة؛ والممجّد بين الذين يمجدونه؟ المسافة بينهما شاسعة؛ 
والاحتلاف بين المخلوق والخالق يحدّد بوضوح ما الذي يتناسب مع كل واحد. 


5- رذ آخر 

إن كان الابن مخلوقاً» وكان الآب يفعل كل شيء بواسطته, إذن كان على الابن 
أن يخلق نفسه ويصنع ذاته'". لكن تفكيراً من هذا النوع؛ لهو من الأمور غير المعقولة. لأنه 
كيف يمكن لهذا الذي - وفق آرائكم - هو غير موجودء أن يخلق ذاته؟ بالتالي ليس هو 
مخلوق» ولا مصنوع؛ بل بالحري هو ثمرة جوهر الآبء وبكونه الله لديه إمكانية أن يصنع 
وأن يخلق. 


/ا- رد آخر 

إن كان لانن لوا فكيق كن أ توحد فيه القدرة علن الخلقوان يحض 
المخلوقات إلى الوجود من العدم؟ 

فح لو افترضنا جدلاً أن هناك طبيعة مخلوقة يمكن أن يُحطير إلى الوجود مخلوقات 

من العدم؛ مراك اعاردات أخرى أن تكون لديها إمكانية الخلق حي لو بدا أنها لم 

تحقق هذا عملياً. نان سيبل الكال او :اهرشنا ان الرلد النبها يزال فيغر البنن بعك ان 
يأ بنسل في سن الرحولة. إلا أنه الآن لا يحدث هذا الأمر لأنه تازال فلفاد يع فهذا 
الذي لديه بحسب طبيعته شيء ماء لا يمكن أن يُقال إنه ليس لديه: ح ولو لم يظهر بعد؛ 
لأن الفغل اللاريعي مقي الخاضل لتيا هاه ريسب الرين وبالتالي يمكننا القول إن 
المخلوقات الأخرى هي خلاقة أيضاً وبالتالي لا يوحد في الله شيء أكثر. 

لكن هذا غير معقول؛ لأن أخداً .من المخلوقات ليس لدله القدرة على الخلق. إذن» 
فلابنٌُ الذي الكل صار بواسطته. ليس مخلوقاء حى لا يبدو هو ذاته يَخِلق ويُخلّق» يصنع 
ويُصنع» لكنه بالحري هو الله الذي أتى من الله الآب. 


(') نفس الحجة بحدها عند القديس أثناسيوس» ضد الأريوسيين» المقالة الثانية» المرجع السابق» فقرة١١‏ ص 145. 


اح 


القديس كبرل الأستندي 
8- رد آخر مرتبط بفكر آخر 

إن كان الابنٌ مخلوقاء فلماذا هو فقط الذي يعلن الآبء بينما المخلوقات الأخرى 
لا يمكنها ذلك؟ ولماذا الابن فقط هو مَّنْ يعرف الآبء بينما المخلوقات الأخرى لا تعرف 
م عو أكائن» الأنهايقول: "ولي الغد يعرف“ الارو إلا الأب ولا انحن يعرف الآنك. .إلا 
الابن ومن أراد الابن أن يعلن له" (مت .)737:1١١‏ 

وكيف يرى الابنّْ فقط الله بينما لا يراه على الإطلاق أحدٌ آخرء كما يقول 
الإنحيلي (أنظر يو :١‏ 18)؟ لأنه مكتوب إن أحداً ير الآب أبداء إلا فقط هذا الذي أتى 
من الآب (أنظر يو 5: 145). 

إقذه اكات الآرى فقظ هو الذي راق وتترقه لابه ويعلش فين ليس قر نا 
بل هو ذاته كلمته الذي يعرف ما يكونه الآب» إذ يُظهر في ذاته الآب الذي ولده؛ بينما 
المخلوقات الأخرى لا يمكنها ذلك. لأن التماثل (بحسب الجوهر) مع الخالق ليس موجودًا 
في المخلوقات ولا غير المولود بحده في الموجودات الي قد صارت» ولا يظهر أيضاً غير 
منغ الأزلي في هذه الموجودات الي أنت إلى الوجود من العدم؛ لكن فقط يُعلّن في الابن؛ 
لأنه هو صورته ال لا نظير لهال'". إذن» فهو واحدٌ مع الآب من جهة الجوهر, وليس مخلوقا 
زلآعضتوعاً» لآن الآب لسن فيه هبة أي من هليه الموجودات للخلوقة, 


(') لقد برهن - من قبل - القديس أثناسيوس على أن الابن مختلف جوهريا عن المخلوقات لأنه هو الوحيد الذي 
يعرف الآب ويراه» إذ يقول: "لأنه إن كان بمكنا له أن يعرف الآب بالرغم من كونه مخلوقاء فإن جميع المخلوقات 
أيضاً إذن يمكنها أن تعرف الآب؛ بحسب قياس المحلوقات» لأن جميع المخلوقات أيضاً مصنوعة مثله. وإن كان من 
غير الممكن للمخلوقات أن ترى الآب وتعرفه لأن هذه الرؤية وهذه المعرفة تعلو على مستوى جميع المخلوقات» 
فالله نفسه قد قال: "لا أحد يرى وجهي ويعيش". أما الابن فقال: "ليس أحد يعرف الآب إلا الابن". إذن فإن 
الكلمة مختلف عن المخلوقات» وهو وحده الذي يعرف الآب ويراه كما قال: "ليس أحد قد رأى الآب إلا الذي 
هو من الآب"؛ وأيضاً "ليس أحد يعرف الآب إلا الابن". وإن كان هذا لا يروق لآريوس» فكيف إذن عرفه (أي 
عرف الآب) هو وحده إن لم يكن هو نفسه من ذات الآب؟ وكيف يمكن أن يكون من ذات الآب لو كان مخلوقا 
ولم يكن ابنأ حقيقياً منه؟ لأنه يحب ألا كل من تكرار نفس الأقوال المتعلقة بالتقوى مراراً. ولذلك فإنه يعد تحديفا 
أن يعتقد أحد بأن الابن هو واحد من بين جميع المحلوقات". ضد الأريوسيين» المقالة الثانية» المرجع السابق» فقرة 
1لا ص 49 -0.ه. 


رق 
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4- براهين من الكتاب المقدس, على أن أحداً من المخلوقات لا يُسجد له بكونه إها 
ولايجوز أن يُسجد له أو يُمجّد(') 


لقد منع بطرس الطوباوي كرنيليوس الذي سجد له قائلاً: "قم أنا أيضاً إنسان" 
(أع :١‏ 55). والملاك منع يوحنا من أن يسجد له في رؤياه» قائلاً: "أنظر لا تفعل. أنا عبد 
معك ومع أخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله. فإن شهادة يسوع هي روح 
لنبوة" (رؤ 19: .)٠١‏ والملاك منع منوح أبي نمشونء قائلاً: "وإن عملت محرقة» فلارب 
اصعدها" (قضاه *: .)١11‏ أما عن الابن» مكتوب: "اسجدوا له يا جميع الآلحة" (مز 917: 
1). وف سفر أشعياء» مكتوب: "ولك يسجدون, إليك يتضرعون قائلين فيك وحدك الله 
وليس آخر. ليس إله" (أش 40: .)١5‏ وبالتأكيد نفس الأقوال قيلت للأمم وعرفوا الله 
وسجدوا له كإله, إذن فهو ليس مخلوقاًء لكي لا يَعّد الأمم أيضا مخلوقاء بل الخالق. 


-٠6‏ رد آخر 

يقول المسيح لتلاميذه: "أنتم تدعوني انا سيدا وين تقولون ل أنا 
كذلك" (يو ؟١:‏ ؟١).‏ ثم بعد ذلك يقول له توما: "ربي وإهي" (يو :7١‏ 18). ولم يمنع 
التلميذ الذي قال هذه الأقوال» وكذلك فعل الملائكة القديسين. والمرتل يقول: ل يا 
الله إلى دهر الدهور" (مز 45: 7). إذن» فإن كان الابن خارف اما يواهزلا دغر 
7 ولا كانوا يتحمّلون سماع أحد يقول: "أنت إلهي". لكن؛ لأن هذه (الأقوال) تعبّر عن 
الخنصائص الإلهية الطبيعية للابن إذ له كل ما للآب» كابن ومولودٍ أصيل له لهذا فهو يقبل 
هؤلاء الذين يعترفون يمذه الحقيقة» لأنهم يعترفون بالحق. 


-١١‏ معارضة من تعاليم أريوس الذي يسوق قرا على أن الابن خلق, والإجابة 
بأفكار مقنعة 


يقولون إن إله الكل أراد أن يخلق المخلوقات؛ ولأن هذه لا يمكنها أن تحوي قوته 
الفائقة» خلق أولاً الابن الذي دعاه الكلمة بهدف أن تُخلق المخلوقات الأخرى بواسطته» 


00( نفس السياق نحده عند القديس أثناسيوس الرسولي» ضد الأريوسيين» المقالة الكانية) فقرة7؟) صض١ه.‏ 


5١ 


القديس كبرلس الأسكندري 
أي تلك المخلوقات الي لم يكن في إمكافا أن تحوي قوته. على الجانب الآخر كان من غير 
المعقول أن تتزل قوة الله غير الموصوفة إلى ما هو أدن (يقصد خلق المخلوقات)؛ وأن تنشغل 


درلا-١‎ 

إذا كانت قوة الله الفائقة لا تحتملها طبيعة المخلوقات» فكيف تَحمّلها الابن» طالما 
6ن الس سه زاك سدعلوت. اي حارف من العقم اريت نز نعل ان 
الفائق (حين خلقه)» إذا كان مخلوقاء كما يقولون؟ لأنه إن كان الابن قد استطاع أن 
يتحمل هذا الأمرء فيمكن للخليقة أيضاً أن تتحمله؛ أمّا إذا لم تقمَ الخليقة على ذلكء لَمَا 
كان ذلك في استطاعته هو أيضاً؛ لأنه مخلوق بحسب الطبيعة. 

وإذا كان الابن يمكن أن يتحمّل قوة الله الآب للخلقء باعتباره مخلوقاً كما 
تقولون» فإن المخلوقات الأحرى تتحملها أيضاء وبالتالي لا لزوم لأن يُخلق الابن لكي 
ُخلق مخلوقات أخرىء وبالتالي لا داع لجدل مهينء حى وإن كان هذا الحدل يقدّم الابن 
على أنه أعظم من المخلوقات الأخرى”"؛ لأفهم .مثل هذه الأقوال يهينون خالق الطبيعة 
المخلوقة - حى ولو ظهر أعظم من الآخرين بمقاييس فائقة - لأنهم يحسبونه من بين المخلوقات. 

وإذا كان من غير المعقول - كما يقولون - أن تترل قوة الله غير الموصوفة إلى 
الأدن (بخلق المخلوقات)» ليتهم يخجلون عندما يسمعون المسيح يقول: "أليس عصفوران 
يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم. وأما أنتم فح شعور 
رؤوسكم جميعها محصاه" (مت :٠١‏ 74 - 70). وأيضاً: "انظروا إلى طيور السماء أنها لا 
تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوي يقوقا" (مت 5: 55). وكذلك: 
"فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويُطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا أفليس 
بالحري جد يلبسكم أنتم يا قليلي الإهان" (مت": .)5١‏ 
(') سبق أن رد القديس أتناسيوس على هذا الإدعاء مؤكداً على أن الكتب المقدسة لا تخيرنا أن الابن هو برد 
أعظم من المحلوقات؛ إذ يقول: "كان يجب أن يقال (في الكتب المقدسة) إنه أعظم من رؤساء الملائكة, إنه أكثر 


كرامة من العروش» أو أكثر بماءٌ من الشمس والقمر» وأعظم أيضاً من السموات. ولكن الواقع أن الكتب المقدسة 
لا تذكرة هكذاء بل إن الآب يظهره أنه ابنة الذاتي والوحيد". ضد الأريوسيينء المقالة الثانيق فقرة 7 ص 50. 


يفرف 
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ما الذي يمكن أن يكون أرخص من العشب والعصافير, لكن الله - من صلاحه - يعت 
مم. ولكنهم لا يقبلون أن يصير خالقاً من لا يتوقف عن أن يعتئ يذه المخلوقات البسيطة؛ 
لأن عولاة - عن .جهل .- يسبون هكذة الأنائية ط قائلين إنه لا يقبل' أن يصبير بالق 
للأشياء الزهيدة. 1 
ولكن .ما أنه هو خالق الكل» ويتزّل إلى الأشياء الدنيا محتوياً الكل بسبب محبته 
للبشرء فلا يلزمنا رأي الهراطقة الذين يقولون إن ولادة الابن صارت لخلق المخلوقات الف 
هي ف المرتبة الأدن. 


١‏ ردودٌ أخرى على التفسير الخاطئ لآية ”الرب قنابي” (أم 4: 357), بأن الابن 
ليس مذلوقا 

بحسب رأيكم يا محاربي الله لو أن طبيعة المخلوقات لم تستطع أن تتحمل فعل الله 
الشخصي الفائق» ونشأ احتياج للوسيط؛ ولذلك َلْقَ الآبُ الابنَ» فكيف يمكن للابن» 
وهو مخلوق أن يتحمل قوّة الآب؟ في هذه الحالة يتحتم أن يكون له وسيط. ولو كان هذا 
الوسيط مخلوقء ألم يكن يحتاج إلى وسيط أيضاً؟ هكذا يمكن أن نصل إلى جمع لا يحصى من 
الوسطاء!". 

يتضح من ذلك أن الجدل في هذا الأمر بلا طائل؛ ويقلب كل نظام الخليقة. لأنه 
لو لم يوجد, أو بالحري لو لم يطلبون وسيطاء لما كانت هناك مخلوقات. 


4- رد آخر 

إن مستقيمي الرأي يقولون» إذا كان الابن مخلوقاً» فكيف له أن يكون خالقا 
بالطبيعة؟ لأن هذا ليس من خاصية المخلوقات. 

على أن الحراطقة يعترضون على هذاء ويجيبون كالآتي: 


)١(‏ سبق أن استخخدم القديس ألناسيوس نفس الحجة؛ أنظر ضد الأريوسيينء المقالة الثانية» المرجع السابق» ص507. 


رلوك 


القديس كبرلس الأسلندي 
16- ره ا هراطقة 


يقولون إن الابن مخلوق» وهو واحدٌ من المحلوقات» أمّا القدرة على الخلق» فقد 
تعلّمها كما من معلّم أو تقئء وقد خدم بما الله الذي علمه عند الحاجة لصنع أعماله". 


- الإجابة 

إذا ظهرت خاصية مؤقتة في حياة شخص ما لا تنتسب إلى طبيعته» وكان قد 
اكتسبها بطريقة ماء فهذه الخاصية يمكن أن تتلاشى» وذلك بحسب طبيعة الأشياء المؤقتة؛ 
وعلقة ذللف ل يك وان ترقق الحبن د قوفت نا حفن أن ركرن غالفاء عتديل تند 
الابن وضعه المكتّسّب كخالق. لأن الذي اكتسب المعرفة بعد حالة من الجهل التام؛ يمكن 
ف وقت ها أن يي قاما كلما تعلمه: 


-١7‏ ردٌ آخر 

إن عسآلة إتضار لفاك القدم إل (المجوه لسع اعبلا فيا شماء دبل قر 
عمل قر خلاقة. لأن التقنية يمكنها أن تغيّر الكائنات إلى شيء مختلف» بينما القرّة الخلاقة 
هي الي يمكنها أن تُحطير الكائنات من العدم إلى الوجود”". وإذا كان الابن خالقاً بواسطة 
التقنية والتعلم؛ فليتَهُم ينتبهون إلى ما يتوجّب عليهم أن يقولوه عن الآب إن هو صنّمّ تلك 
الأشياء الى ينسبها لذاته. لأنه إذا كان الآب لديه هذه الخاصية بحسب الطبيعة» بينما الابن 


(') لقد أخيرنا - من قبل - القديس أثناسيوس على أن أحد الحراطقة ويدعى أستريوس الكبادوكي (ق ؟ - 4) 
كان ينادي بأن الابن مخلوق ومعدود بين المخلوقات؛ وقد تعلم فن الخلق كما من معلم وفبئ. وقد واجه القديس 
أثناسيوس هذا الإدعاء الكاذب قائلا: "لأنه إن كان الخلق شيء يمكن أن يكتسب بالتعليم» فليحذروا أيضا 
لثلا يقولوا عن الله نفسه أنه ليس عالقا بالطبيعة بل بالتعليم» فتكون النتيجة أنه يمكن أن يفقد خخاصيته 
كخالق. وعلى ذلك فلو حصل حكمة الله على الخلق بالتعليم» فكيف يكون حكمة إن كان لا يزال في 
حاحة إلى دروس؟ وماذا كان حاله قبل التعلم؟ فإن كان ينقصه التعليم فإنه لا يكون حكمة ". أنظر ضد 
الأريوسيين, المقالة الثانية» المرجع السابق» فقرة 9؟ ص 50. 

(') هنا نستطيع أن نرى الفرق بين فعل الخلق الخاص بالله وحده - الثالوث القدوس» وهو إحضار الكائنات إلى 
الوجود من العدم؛ وبين التقدم التكنولوجي والعلمي الذي يعكس إمكانيات الإنسان العظيمة. فالله بكونه خالق 
أوجد الكائنات من العدم؛ أما الإنسان فإنه يعمل شرط وحود مادة مسبقة. ففعل الإبداع عند الإنسان يتم على 
شيء بالفعل موجود. 


نرف 


اللتوز 4 الثالون - القالة الخامسة عشر 
يملكها بالتعلم» إذن يمكن أن يصنع شخصٌ ما عن طريق التعلّم ما يفعله الله بالطبيعة» وطالما 
اكتسبه. عندئذٍ يمكنه أن يخلق» وتكون لهذه المخلوقات القدرة على الخلق مثلما هي عند الله 
بالطبيعة؛ وبالتالي لا يكون هناك أي احتلاف بين الله والمخلوقات, اللهم إلا فقط المعرفة 
الزائدة» أمّا بحسب الطبيعة فلا نختلف. بل نختلف عنه من جهة المعرفة فقط» واليّ لو 
أميقت: إلينا نضا لغت را كلد ست الطزعة اليه الكيسن :يكن شاك جزل الى قرا 
نايعا آهة؟ هكذا طالما هناك هذيان كبير في أفكارهم إذن فالابن خالق بالطبيعة وليس 
عن طريق التعلم. 


- رذ آخر 

الحكمة شيء؛ والحكيم شيء آخر. الحكمة هي الأمر الذي .مقتضاه يتصرف 
الحكيم» بينما الحكيم هو ذاك الذي اقتبل مصدر الحكمة. فإذا كان الابن يقول عن ذاته إنه 
هو الحكمة؛ فكيف كان يتعلّم الحكمة. ولو كان الابن محتاجاً للتعلم لَدَلَّ ذلك على أنه لم 
يكن حكمة. ولو كان قد دُعي .- في وقت ما - بأنه. حكيقٌ لكان ذلك يعئ أنه - في 
وقتٍ ما - لم يكن حكيماء طالما يمكنه أن يفقد ما كان قد اكتسبه. وإذا انتفت الحكمة - 
في وقت ما - وغاب التعمّلء فماذا إذن كان الابن قبل هذا؟ غير أن الابن كان دائماً 
حكمة؛ لأن هذا هو ما كرزت به الكتب المقدسة؛ وهو ما يعيئ أنكم تكذبون» وتفصحون 
عن جهلكم حين تقولون إنه بالتعليم اكتسب شيكاً. 
8 رد آخر 

لو أن القَوّة الخلاقة يمكن أن تُكتسب بالتعليم» وقد صار الابن خالقاً هذه الطريقة 
لكان معى ذلك أنهم ينسبون مرض الغيرة والحسد إلى الآب("©؛ لأنه بينما كان يمكن أن 
يتعلم كثيرون علم واحداً فنقط. لأنه ما الذي يضايق الآب إذا كان لديه كثيرٌ من الخالقين 
حوله؛ مثلما لديه كثير من رؤساء الملائكة والملائكة؟ أمّا إذا لم يكن غير الابن فقط هو من 


(') نفس الحجة بحدها عند القديس أثناسيوس» أنظر ضد الأريوسبينء المقالة الثانية» فقرة ١9‏ ص١5.‏ 


مارفا 


القديس كبرلس الأساتدري 
يعمل أعمال الآبء فقوته الخلاقة لا تكون مكتسبة بالتعليم» بل طبيعية. وهذا يدل على أن 
الله أسمى من الحسدء بما أنه لم يعلّم أحداء بل وَلَدَ من ذاته خالقاء وبواسطته مُلِقَ الكل. 


٠6‏ رد آخر 

لو كان الآب قد صنع الابن لكي يُصيّره خالقاً للطبيعة المخلوقة - وفقاً لرأيكم - 
لكان عليه أن يتوقف عن العمل من اللحظة الي أتم فيها الابنْ الخلق. وإذا كان الأمر على 
هذا الحو فكيتى يما أيضا الاين لآن: المخلض أذاته يفول "أن يمل بتي التن وان 
أعمل" (يو ©: .)١7‏ وكيف يتفق أن يكون الابن لا لزوم له - وفقاً لرأيكم - إذا كان 
الآب ما زال يعمل؟ من غير المعقول أن تؤمنوا وتقولوا حلاف ما قاله المخلّص. وبالتالي 
يتضح لنا أن الابن لم يُصر يمدف أن يكون مخلوقاء بل لكي يصير خالق الكل؛ وبا أنه أنى 
من جوهر الآب غير الموصوف» بكر ايا يصنع كل أعمال الآب؛ فتلك هي مكانته 
نين الطئفة) أ كرنه بها وعدت هذا هو ايض لان 


5 رد آخر 

يقولون إن الكتاب المقدس لم يذكر أن أحداً قاوم الإرادة الإلهية» بل يكفي هذه 
الأزافة أن تلق الكره للها حون تزيد كينا رصيو سناكترة للقئ: كما يفول مرب كل نا 
أراده صنعه" (مز :1١١4‏ 70). إذن ما حاجته لوسيط؟ إذن الابن كان لا لزوم له. من غير 
المعقول أن يقول أحدٌّ هذا القول. بناء على ذلك فإن الابن هو إرادة الآب الجوهرية والحيّة 
وال بواسطتها أحضر الكل إلى الوجود؛ فكيف يستقيم أن نتساءل عن كيف لقت هذه 
الإرادة» في الوقت الذي فيه نؤكد على أفها لم تكن من تلك المخلوقات؟ 
رد آخر 

عندما يقولون إن الابن لِقَ لأحل أن يخلقنا الله بواسطته لَنَهُم يدركون مدى 
التجحديف الذي ينطوي عليه قولوهم هذا: فهذا القول يعينٍ أن الابن صار لأجلناء وليس 


نحن الذين صرنا لأجله”". وإذا كنا نحن خليقته» وكان هو وسيط الخلق» لتوجّب عليه أن 


(') نفس السياق بحده عند القديس أثناسيوس الرسولي» أنظر ضد الأريوسيينء المقالة الثانية فقرة 7٠‏ ص .5١‏ 


حرف 


اللنوزة الثالون - _امقالة الخامسة عشر 
يكن نينا لنا بالفضل» لأنه آى للوجحود سينا بل وفك أن ذه عد عاض يناغلل 
غرار ما تكون المرأة لرجلها؛ لأنه يقول: "أما المرأة فهي بحد الرجل" ١(‏ كو :1١١‏ 7). 
ويرر هذاء قائلً: "لأن الرحل ليس من المرأة بل المرأة من الرحل. ولأن الرجل لم يُخلق من 
أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل" ١(‏ كوا:١١‏ - 4). إذن» طالما أن الابن صار بسببناء 
وليس نحن بسببه» فنحن على أية حال أكثر كمالاً منه. مثله في ذلك مثل آدم بالنسبة للمرأة 
الب صارت لأجله. لكن لا يخفى سُخف هذا الأمر وعدم معقوليته. إذن الابن ليس مخلوقا 
لماريسيناة لك ينما كان اسل الأنيه ونه امنا أيضا إل الويكرد 


*7- رد آخر 
لان الاين عار سياه كنا رفول للق فهر زان الجن الول كل عي ارين 
من الله. لأنه م يكن كلمة الله الأزلي» ولكنه صنعه بسبيناء وهو ما , يعن أنه فكر فيما يخصنا 


أولً» ومن ثم صنع ذاك بسبينا. 


4' رد آخر 

إذا كان الآب قد خلق الابن بسببناء فهو إذن لم يخلقه بإرادته» ولكن عن احتياج 
بسببنا» وهو ما در يعن أن الابن ما كان ليوجد لو لم يكن الآب يريد وجودناء» أو وجود 
الابن. لكن الآب - وفقا لأولئك - صنع الابنَّ مباشرة عندما دعت الحاجة إليه. الأمر 
الذي يعينٍ أن الله أوجده تحت ضغط الحاجة. وواضح أن هذا الرأي سخيف وغير معقول 
0 ا 


6 ردُ آخر 

لو كان الآب قد خلق الابن بسببناء لما كان هناك ضرورة لوجوده؛ بالأخص» 
بعد أن أبجز الابن العمل الذي بسببه لق وهو ما يعت أن الابن لا لزوم له» طالما أن 
الشؤورة اميت وساي كان الفا وار 


)١(‏ هذه هي النتائج العبئية ال هي» كما يقول القديس أثناسيوس: "إفرازات الراطقة وتقيؤاقم" ضد الأريوسيين» 
المقالة التانية» المرجع السابق» فقرة ٠٠١‏ ص 517. 


يضض 


القديس كيرلس الأسلتدري 


5- آراء أخرى 

القول إن الآب خلق الابن لأجلناء يعن أننا كنّا في فكر الآب أولأء فإذا كان 
الأ على ذا التحجوه فلماذا كلق الاب قينا اخل ل افكرة الركر الأخير؟ ولاذا 
لم يتحذ قراراً بمخصوصه أولاً عا أنه خلقه أولا؟ وإذا 3 نحن في فكر الآب أول فلماذا 
دُعي ذاك ابناً ووارثا بينما نحن عبيد وورثة ذاك الذي صار لأجلنا؟ لأنه على نقيض ذلك» 
كان ينبغي أن نكون نحن أولادا ووارثين» بينما أداة خلقّنا - الذي صار من أجلنا - يكون 
عدا وعاضيى ا" تداعا لقنا نقد هازيية يعدا عن هذا المكر خن فقول 


؟- عرض للإيمان المستقيم 

م يَصير الابنُ لأجلناء بل لم يصير الابن أصلاً”؛ لأن خلق المخلوقات لم يكن 
بديلاً عن الابن في فكر الآب» بل كما هو مكتوب: "الكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
لله" (يو .)١ :١‏ بمعين أن كل المخلوقات كان ينبغي أن تصير بواسطته. لأنه» إذا لم يكن 
للنور أن ينير بطريقة أخرىء إلا فقط بواسطة شعاعه الخاص» هكذا الأمر بالنسبة للآب 
أيضاء فهو لا يخلق أيَاً من الكائنات؛ إلا فقط بواسطة كلمته؛ لأنه يقول: "كل شيء به 
كان وبغيره لم يكن شيء ما كان" (يو .)١ :١‏ لأجل هذا دُعي الابنُ أيضاً: 'بمين وقبضة" 
الله. لأن كل ما صنعه؛ صنعه بواسطته؛ كأنه يده9© 


(') لاحظ هنا الردود المنطقية ال استخدمها القديس كيرلس ومن قبلة القديس أثناسيوس للرد على الحراطقة» 
وسبب استخدامهم لهذه الردود المنطقية هو تقديرهم الشديد للمنطق الإنساني - وهو واضح في تعليم المسيح - 
وضعف إمان محاوريهمء فالإيمان يسمو فوق المنطقية وليس ضداً لماء وطالما أن محاوريهم يفتقرون للإيمان فقد 
اضطروا لاستخدام المنطق الإنساني. أنظر "المسيح المعلم"» د. حورج عوض إبراهيم, المركز الأرثوذكسي 
للدراسات الآبائية: مايو/ا 27٠٠١‏ ص 34 - 48. 

(') لأن الابن "غير صائر"؛ لأنه "غير مخلوق", إذ أنه هو الله الخالق. 

حيس نام القديس أثناسيوس: "لأنه مثلما د ينير النور كل شيء بأشعته وبدون إشعاعه ما كان شيء قد 
أضاءء هكذا أيضاً فإن الله قد حلق كل شيء بالكلمة كما بوأشطة يده وبدونه لم يخلق شيئاً" ضد الأريوسيين» 
المقالة الثانية» فقرة <١‏ ص55. والجدير بالذكر أن أول من شبَّه الابن باليد هو القديس ايرينئوس» إذ قال: "أما 
الإنسان فقد حلقه بيديه". القديس إيرينئوسء الكرازة الرسولية» ترجمة ومقدمة وتعليقات د. نصحي عبد الشهيده 
و د. حورج عوض إبراهيم؛ المركز الأرئوذكسي للدراسات الآبائية: طبعة ثانية» فبراير 5009؛ ص 71. 


اورف 


اللنوزة الثالون - _القالة الخامسة عشر 

- تعليقٌ مفيد من الكتاب المقدس ْ 

قال الله ليكن نور. ليكن جلد. لتكن أنوار. وهكذا - بنفس الطريقة - صارت 

كل المخلوقات. قال الله لنعمل الإنسان» وصنع الله الإنسان (انظر تك 2١‏ يو ١ :١‏ وما 

الذي :انتوجب؛ ضيرورة الكانناك: الي علقت لكن فول الله تحقق مناظرة» لأتهدرذ: قال 

فصار وفنا لنا أرادء بالتالي الكلمة هو إرادة الآبء إرادة الآب الحيّة والجوهرية» وال هي 
ذاا في الآب وهو فيها. 


69- تعليق آخر نتعلم منه أن الملائكة والأنبياء القديسين اعتادوا أن يسألوا الله حين 
يجهلون ما أمروا به لكن كلمة الله لا يفعل هكذا. 

حين وعد الله ابرآم بأنه سوف ينح له ابناء ذاك قال: "عاذا أعلم" (نك :١8‏ 8). 
وعندما أرميل موسي إلى بن إسرائيل سأل قائلاً: "فإذ قالوا في ما أسمه فماذا أقول لهم" (خر 
؟: .)١‏ وأيضاً الملاك الذي ذكر في سفر زكريا سأل الله قائلاً: "يا رب الجنود إلى م 
انك له نزحم أورهليو؟" وزكر 0116 وانتظر أيضا حى يسمع أقوالاً حسنة وتعزيات. 
حبقوق يقول: "علي مرصدي أقف وعلي الحصن انتصب وأراقب ماذا يقول لي وماذا 
أحيب عن شكواي" (حبقوق 5: .)١‏ 

هذه المخلوقات - ععبيد - في احتياج لتوسط الكلمة يسألون منه أن يعلموا 
إرادة الآب. لكن الابن لا يطلب أن يعلم؛ لأنه هو كلمة الآب» وإرادة جوهره'". بالتالي 
لم يكتسب بالتعلم خاصية الخلق بل بحسب جوهره وطبيعته هو خخالق. 
"٠‏ الفهم السلبي للآاية 

إن الابن ليس مخلوقاًء بل أز مع الآب: "الرب قناني (خلقني) أول طرقه من قبل 


أعماله منذ القدم" (أم م: ؟١).‏ 


0 و كسب لعبير القديس أُناسيوس: "أن كلمة الله خالق وصانع وهو نفسه مشيئة الآب....ما رآه الله حسناً 
وأراده» فعله الكلمة في الحال". ضد الأريوسيينء المقالة الثانية؛ المرجع السابق فقرة 1١‏ ص 58. 


القديس كبرلس الأسترري 

أولأء يحب أن نقول الآي: يجب أن ندرك ذهنيا ما يعنيه كل ما قيل بأمثلة؛ لأنها 
لاتُفسّر خرفياء ومن هنا أهنينها انخاضة: العد'قال المخلض - على سببيل الغال - لتلاقيذة؛ 
"قد كلمتكم بأمثال (ولكن) تأي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال بل أخبركم عن الآب 
علانية" (يو :١*‏ 55 )؛ لأن الكلام بالل :لا يكؤن واطتيواة. 

00 الحكمة وهي تقول: "الرب قناني (حلقئ)" تستخدم أيضاً أقوالاً من 
الأمثال "الحكمة بنت بيتاً لذاقا" (أم 4: .)١‏ فإذا كانت الحكمة» وهي بالطبع كلمة الله 
ل يعا لن/ف901)» و كان ذلك ملا سح الأمعال» فسان ذات التو عي أن تقس ماقو 
المقصود بعبارة: "قناني". 

شنا الذي يقول هذا هو المسيح الذي بالفعل. لل وضان إنسانا, لانم قارة 
"قناي" ُستخدم دون أن يعئ ذلك تحديفٌ ماء طالما بالفعل قد تجسد وصار إنساناً. .وهو 
بيت الحكمة؛ الذي بن بواسطتهاء جسدهاء الذي ولد من العذراء القديسة» والذي سكن 
فيه ملء اللاهرت جسدياً (أنظر كو ”: 4)» وفق أقوال بولس. وعلى ذلك» فلأن الكلمة 
صار 01 يقول الكتاب المقدس عنه: "قناني"؛ لأنه صار يدا : وهكذا يجب أن نفهم 
هذا الذي قيل. 


-"”١‏ رد آخر 
إن بحرد عبارة "قناني" لا تعلن - بالتأكيد - عن الجوهر لكنها فقط تدل على 


الاتتقال هن وضع إلى آخر» ويمكن أن تُستخدم عبارة "قناني" - إذا أردت - على المسيح 
بغير تحديد. 


)١(‏ لقد سبق ونصحنا القديس أثناسيوس الرسولي أن نقرأ جيدا النص» وينبغي أن نتقصى أولاً عن الشخص الذي 
ننسب إلية المع بورع وتقوى» إذ يقول: "فإن كان المكتوب يشير إلى ملاك أو أي كائن آخخر من المخلوقات؛ 
كما لو قيل عن أي واحد منا نحن المصنوعون. فإنه يمكن أن يقال "قناني" ولكن إن كان الكلام عن حكمة الله 
الذي به قد علقت جميع المحلوقات؛ فما الذي يجب أن يفهمه الواحد منا سوى أنه عتدما يُقال "قناني", فإنه لا 
يقصد شيء آخر مُضاد للفظ "ولد". ضد الأريوسيينء المقالة الثانية, المرجع السابق» فقرة 44 ص 7م - 88. 
(') هنا الكلام إشارة إلى تحسد الكلمة كما سبق وأن شرح لنا القديس أثناسيوس أيضأء ضد الأريوسيين» المقالة 
الثانية» المرجع السابق» ص 88. 
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١‏ "الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم" (أم 8: 77). لو أراد أحد أن 
ورب بدقة» فسوف يرى هنا أن تعبير "قناي" لا تعن خلق جوهر الكلمة؛ لكنها 
نعي مفهوماً مستقيما آخرأء ليتنا نراه أثناء حديثنا. لأن كلمة "قناي" أو "خلقيئ" تقال أيضاً 
بخصوص الأشياء الي وحدَت بالفعل» وتلك الي لم نصر بعد. لكن هذا الذي هو كائن 
بالفعل» كيف يمكن أن يُقال إنه ملق من العدمء وأنه يمكننا أن نراه يأخذ بداية أخرى؟ لأن 
الأشياء الى لم تُخلق بعد يمكننا أن نستخدم بالنسبة لها - ونكون على صواب - كلمات 
مثل: ( خلقي) ممفهوم الخلق من العدم؛ لأنها في هذه الحالة تعن بحيئهم إلى الوجود من 
العدم» لكن بالنسبة لتلك الأشياء الموجودة بالفعل ولا تحتاج لأن تُخلق كي توجد, فلا تدل 
هذه الكلمات: "خلقئ - قناي" على الجوهر؛ لكن على الانتقال من شيء إلى آخر. 

وكمثال لذلك» يقول داود: "وشعبٌ سوف يُخلق يسبح الرب" (مز ؟١٠:‏ 
5. وأيضا: "قلباً نقيا أخلق في يا الله' (مز .)١١ :0١‏ وبولس يقول عن المسيح: "مبطلاً 
يحسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحداً جديدً" (أفسس 
18 رايضاء "ركلنسوا الاسيان المنيد الخلوق مسن الى الى زقداينة الى" 
افع 77 

بالطبغ لا يقصد داود هنا شعباً يُخلق من جهة جوهره لكنه يشير إلى ذلك 
الشعب الذي تحرّل من الضلال إلى معرفة الله. ولم يطلب أيضا أن يخلق قلباً آخر غير الذي 
له بل توسّل أن ينال التطهير. وبولس الأكثر حكمة لا يقصد أن يتحد الاثنان باتحادٍ 
طبيعي بواسطة المسيح لتبدأ بداية جديدة لوجودهماء لكن يقصد أن ب إسرائيل والأمم 
يتحولون ويكتسبون معرفة جديدة» بي إسرائيل وفق ناموس العبادة» والأمم ينسون الضلال 
الذي كان يُصاحبهم. ولنا جميعا يريد أن نلبس الإنسان الجديد» الذي علق كما أراد الله. 
واضح أيضا أنه لا يقصد أن نلبس إنسانا ما حقيقياء لكن استعدادا داحليا جديدا وحياة 
فاضلة. 

بما أن فعل "أخلق" لا يعي على أية حال نلق الجوهر؛ فكيف لا يكون غباء أن 
يدرك مععئ (هذا الفعل) باستقامةٍ فيما يخص المخلوقات الموجودة بالفعل» بينما عن كلمة 
الله الذي ينبغي أن يخصه هذا الأمرء نفسّره بطريقة سقيمة؟ 


القديده كبرلس الأستندري 

لأنه عندما يقول: "الرب قناني - خلقئي", لا يتوقف الحديث هناء بل يضيف 
"أول طرقه من قبل أعماله" .معي أنه خلقه لأجل أعماله» لا .معن أنه صار بلا سببء بل 
حلقه بداية طرقه لأجل أعماله» والذي ينبغي أن ندركه هو الآن: الحياة الفاضلة وفقا 
للناموس تكون محل كرامة من جانب اليهود» بعكس الأممء فتلك الحياة لم تكن أبدا 
معروفة بالنسبة لهم. إذن؛ فإذا قيل: صارء أي ملق كلمة الله جسدياًء فإننا نع أنه صار 
إنسانا لكي يكون بداية طرق الرب وأعماله (لحياة منظورة). لأن الحياة الإنجيلية وَحَدَت 
تطبيقها التام ف المسبيح أولاً. 

ما بأقوال: "طرق وأعمال" الرب» فلماذا تُفهُم على أنها لا تعن وصاياه الي 
امتدت وطيّقت ونحن نسير نحوه» بطرق كثيرة ومتنوعة؟ وكون أن كلمة "الأعمال" تُعبّر 
عن الحياة الفاضلة ووصايا الله اسمع هادا يقول الكتاب المقدس هذا الشأن: "ملعون من 
يعمل عمل الرب برخاوة" (أر 44: .)٠١‏ أيضاً داود الطوباوي يقول أيضاً إن الطرق هي 
الوصاياء إذ ينادي: "طرقك يا رب عرفيئ. سبلك (وصاياك) علّم" (مره؟: 4). 


9 "- نفس الرد بطريقة أخرى 

"الرب قناني - بنان أو خلقني أول طريقه من قبل أعماله" 

الكلمات "قناني - بنان» أو خلقئ" لا يجب أن نستخدمها كأفعال تصف خخلق 
جوهر الكلمة: لأنه من قبيل التجديف حقاء والكفر أيضاً أن نقول إنه الآن قد ليق وهو 
الكائن دائما مع الآب. أما المعيى الصحيح لكلمات: "قناني أو خلقئ" و "أول طريقه", فهو 
كالآي: المقصود ب "الطرق" هنا هم المشرع موسي والأنبياء الذين أسرع المسيح - 
باعتباره البدء والسيد - محولا - بسلطانٍ - كل ما قاله أولئك إلى روح جديدةٍ في العظات 
الإنجيلية. لأن الناموس يقول: "لا تزن" (خر »)١4 :7١‏ بينما المسيح يقول: "أما أنا فأقول 
لكمى لا تشته" (مت 0: 18). 

كذلك» فقد سمّى القديسين بأهم "طرق" تقود إلى الله بالوصية. هذا ما ندركه من 
نص أرميا: "قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح 
وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم' (أر 5: .)١١‏ فمن الواضح هنا أنه لم يتحدث عن 
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الطرق المعتادة. لأن أحداً يمكنه أن يقول كيف أتعلّم من تلك الطرق المعتادة» لكن؛ لو أراد 
أحدٌ أن يدرك - ذهنياً - الأنبياء القديسين على أنهم طرق غير متحدث عن هذه الأقوال 
باستهانة» يل سابراً عمق معين ما كتبه هؤلاء القديسون» فإنه سوف يتعلم الطريق الحسن» 
أقصد المسيح الذي قال: "أنا هو الطريق" (يو 17: 5)» وبواسطة هذا الطريق سوف يتطهر 
نائلاً غفران خطاياه. 

هكذا "الرب قناي - خلقئ" تعن جعلئ بدءا وسيداء ليس لكي أدعٌم أقواهم 
لكن لكي أشرع فوق هذه الأعمال ما هو أحسن. 

اعتقد أننا قد تحدثنا ما فيه الكفاية عن أن عبارة "قناني - حلقئ" لا تع خلق 
الحوهن: 


*"- نفس الرد بطريقة أخرى 

"الرب قناني - خلقئ" كأنه يقول: الآب صنع لي جسداء جعلئ مثل إنسان 
لخلاص البشر. مثلما يقول يوحنا: "الكلمة صار 00 (يو »)١5 :١‏ وبولس يكتب عن 
المسيح: "صار لعنة لأحلنا" (غلا +: 0١١‏ كذلك: "الذي لم يعرف خطية؛ صار خخطية 
لأحلنا" (١كو‏ ه: .)١١‏ فنحن لا نصدق أن الكلمة تحوّل إلى جسدء ولا نقول عنه إنه 
صار حقا لعنة أو خطية؛ لكن با أن الكتاب المقدس يقول عنه هذاء فيجب علينا أن ندركه 
بوقار وتقوى. هكذاء بنفس الطريقة» عندما يقول كلمة الله "الرب قناني - خلقئي" يحب 
أن تُفهم على أنه يقول: جعلئ إنسانا”'"؛ ولا نفهم أن هذه العبارة ضد جوهره. 


4"- رد آخر 

إذا كان كلمة الله هو وليد الآبء وهكذا يُدعى ف الكتاب المقدس» فكيف يمكن 
نز يكن غلرفا أرقا أنه فحت اتركون وإلحدا من اثنين؛ .معي أنه طالما هو وليد الآب» 
ينتخبل أن يكزن علوقاء: أو أن يكون عصترعاء بحسب ريك أي لمكن أن يكون 


)١(‏ كما لو كان يقول "الآب هيّا لي جسدا" ثم يؤكد على البُعد الخلاصي بقولة: "وخلقين للبشر من أجل خخلاص 
الناس" , أنظر القديس أثناسيوس ضد الأريوسيين» المرجع السابق» المقالة الثانية» فقرة/ 1 ص 17 


القديقن كبرلسس الأسلتدري 
نولوداً, الأنه لا أحد أبدا يدعو المتخلوق 'ؤليداً وابتاء. إذن عا أنه ونيد يحب أن يدرك غلى 
أنه ابن وليس مخلوقا. 


ه”*- ردُ آخر على نفس الموضوع 

الكتب المقدسة تدعو كلمة الله: "المولود الوحيد". فإذا كان الابن هو المولود 
اللعينه لكات يك أن اذك من أنه حرو نسي اللرعر كيدي لسريو سم 
الأمثال "طرق '"؟ لأنه» لو كان ضمن المخلوقات الأخرى» حي وإن كأن بذاية للبعض 
منهم» عند يكون واخدا من المخلوقات» وليس هو المولود الوحيد, هذا الذي لديه 
اي اقل إنه نلق كبداية لهم. اند لو خلق الأول تالضجة للعريية تتا سار وكيد 
أنه الراتيق شي ماكدرفنا - الذي ضاروا بعدهء: حُسبِ بالنسبة لهم قرييا. لقد صار - 
على سبيل المثال - رأويين بداية لأولاد يعقوب» لكن على الرغم من ذلك لم يددع المولود 
الوجيتة ولا غرها هن جهة الجوهر عند أولئك الذين ولدوا بعده. 

حسناً. إذن لو كان الكلمة قد عُلِقَ كبداية لآخرين, لَّمّا كان المولود الوحيده ولا 
كان من جهة الطبيعة غريياً عن أولنك بكونه بداية لهم وعلي هذا الأساس يُحسب من 
ضمن المخلوقات. هكذا يُكٌذب الآب حين يدعوه ابنه» ويكَذّب أيضاً يوحنا الطوباوي 
الذي يقول: "في البدء كان الكلمة" (يو .)١ :١‏ أي كيف كان يود أزليا طالما هو مخلوق 
بحسب رأيكم؟ وكيف نقول إن الكلمة كان الله طلما كان قد حُلِق؟ وكيف يمكن أن 
يكون هو الرب» وهو الذي صار مع الآخرين مثل العبد» ويكون ,مثابة جزء من الخليقة 
كما تدّعون؟ بما أن هذا الكلام غير معقول7") إذن "قناني - خلقئ" لا تعبر عن الجوهر. 


5"- رد آخر 

لو كان الابن حسب الجوهر قد خَلِقَ - كما تقولون - وكان بداية أولئك الذين 
خلقوا بعد ذلك» فمن أين له القوة على الخلق» وكيف صار خالق الكل؟ لأنه من 
)١(‏ يقصد النتائج العبثية الناتحة من اعتقادهم أن الابن مخلوق» وهذه الطريقة الي فيها يسرد للهراطقة هذه النتائج 


العبثية النابحة من آرائهم قد سبق وأنتهجها القديس أثناسيوس. أنظر ردود القديس أثناسيوس على الحراطقة في نفس 
السياق» في كتابة ضد الأريوسيين» المقالة الثانية» المرجع السابق» فقرة3؛ ص 48 - 45. 
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الضروري أن يكون الأول من نفس جوهر السلسلة الي يحتل فيها مركز البداية. فلو أن 
الابن حقا كان مخلوقاء وله أيضاً قرّة خلاقة» لصار لبقية المخلوقات مثل هذه القرّة الخلاقة» 
بالرغم من أفم سُلِقوا بواسطة الابن» آخذين طبيعة مخلوقة. الأمر الذي يعيئ عندئذٍ أنه لا 
يوحد في الله ما ييّزه عن بقية المخلوقات. لكن يما أن الابن لم بكو مداية للتخلوقات 
الأخرى» كمخلوق» عندئذ يكون هو الابن الوحيد لأبيه'". 
/"- رد آخر 

"الرب قناني - خلقئ أول طرقه من قبل أعماله". لو أراد أحدٌ أن يفسسّر - بقصد 
مثير بالأكثر - هذا الذي قيل» لكان سيقول: لو ملق الأول وصار بداية» بحسب رأيكم 
فكيف علق لأجل أعماله؟ لأنه لم يقل: الرب حلقئ لكي أصنع أعماله» بل "لأجل 
أعماله". أي أنه علق لأجل أعماله الي كانت موجودة بالفعل. ولو كان الأمر هكذاء 
فكيف يكون أولاً هذا الذي مُلِق تالياً لتلك الى لقت من قبل؟ وكيف يمكن أن يكون 
بدأية لآخرين: هذا الذي صار بعدهم؟ وكيف ضار الكل "بواسطته" لو كان هذا قد ود 
بعد تلك المخحلوقات. 1 

إذن بها أنه ليس صواباً أن نفكر هكذاء عندئذٍ "قناني - لقي" لا يحب أن 
تحتسب ضد جوهر الله الكلمة, بل أن تُفسَّر من جانبنا بتقوى؛ لأن مفهوم هذا القول 
خضل حال تالس 


8" اعتراض آخر من الهراطقة 
يقولون» بما أن الابن يدعو الآب رباء إذن فهو هكذا يعترف بأن ذاته تتتسب 
للطبيعة المخلوقة؛ لأن كل المخلوقات هي عبيد لله الذي لقها. 


8" الرد 
(') الخلاصة الي يريد القديس كيرلس إظهارها هي أن الابن من جوهر آخر غير جوهر المخلوقات حى لو قال 


هو نفسه: "الرب قناني أو خلقئ" وبالرغم من أن الخلفية الإعانية المستقيمة هي الي تحدد التفسير المستقيم للنص 
الكتابي إلا أن الآباء اضطروا لاستخدام الاستنتاجات المنطقية لإقناع الهراطقة. 


القديس كبرلس الأساتدري 

كلما دعاة الآبن ربا هكذا دعاه: أيها آباء ؤلق كان ببسبه ذلك يرق يذاته 
عيداء اكير أيهًا لذات السبب يُعرّف بأنه الابن. وعا أنه ابن لا يمكن أن يُقال عنه بالطبع 
إنه مخلوقّ بواسطة الآب الذي ولده؛ لكن يعتّرف به أنه قد أتى من جوهره. - 
إذن» فهو الابن بحسب الطبيعة. 

وعندماء أذ شكل العبد» وصار إنسانا (أنظر فيلبي ؟: 7)» لأجلناء دعى الآب 
5 لأنه» بينما هو الابن بحسب الطبيعة» فإنة يقول الى معلنا اشد الاب هكذا أيضا غلتنا 
م يرفض أذ شكل العبدء كان يجب عليه أن يدعو الآب أيضاً رباً. ولقد عبّر المسيح ذاته 
عن هذين الوضعين قائلاً: "أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض" إ(مت 5؟: .)١١‏ ها 
هو إذن يقول إن أبيه هو الله بحسب الطبيعة» وهو في نفس الوقت رب كل السماويات 
والأرطيات ولق كان حلوقاء مقن لفك لما 7احتفظ لذائض نو عل “ييل الاتضناف 
بمكانة الابن» واضعاً كل الكائنات الأحرى تحت نير العبودية. لأنه وهو يقول: "رب السماء 
والأرض" ل يترك شيئاً حُرأء إل ذاته فقط» وذلك بأن دعى الله بكونه ابنأ إنه أبيه(") 


4٠‏ - اعتراض آخر من الحراطقة 
كرارة يه بلغر ادا زا وهذا ب يع أنه لو كان هو الابن بحسب الطبيعة» لما قال 


١4-الرد‏ 
إذا كان الأمر كما تقولون» فكيف لنا نحن العبيد - بحسب الطبيعة (كبشر) - أن 
ندعو الله آبً؟ لأنه لو ل يكن هو وليد الآب بسبب أنه يدعوه رباً - كما يقولون - لما 
كنا نحن أيضاً مخلوقات بحسب الطبيعة؛ إذ ندعو الخالق آبا. لكن طاما لم تُعنا النعمة من أن 
نذعوه ابتووي زعنما خن كرننا مخلوقات» هكذا أيضاً لم يسقط الابن من أن يكون ابنا 


(') وبحسب تعبير القديس أئناسيوس: "لأنه بالرغم من كونه ابن وله أب هو الله إذ أنه هو مولوده الذاتي» إل 

أنه يدعو الآب ربا ليس لأنه كان عبداء بل لأنه اتخذ شكل عبد. لأنه من ناحية كان يلزم - لكونه 

الكلمة من الآب - أن يدعو الله أبا . فهذه هي نخاصية الابن تحاه الآب؛ ومن الناحية الأخرى عندما يأنّ 
لينجز العمل آخذاً صورة عبد فإنه يدعو الآب ربا". ضد الأريوسيينء المقالة الثانية» فقرة ةا ص/9. 


اللتوز 4 الثالون - القالة الخامسة عشر 
عي الطليدة لأنه د تديريا ولأجلناات يضر هذا الذي ولدها ربا لأن كلمة الله أتى إلى 
العالم» آخذاً على عاتقه كل ما يخص البشرية؛ لكي يمنح ما يخصه إلى الطبيعة البشرية. وهو 
يُظهر هذا قائلاً: "أذهب إلى أبي وأبيكم؛ إلهي وإلهكم" (يو :٠١‏ 17). بمعين أنه أعطى 
الطبيعة البشرية امتيازه الخاص سامحاً لها أن تدعو الله آبأ» عندما أذ هو خواص الطبيعة 
البشرية داعياً الله أبيه. لكن لا نحن ننكر عبوديتنا بحسب الطبيعة داعين الله آبأ ولا بالطبع 
كطالاه دي الطيعة مكانته» عندما شامنا في كل شيء» لأن هذا الأمر مفيدٌ لنا"". 


؟4- رذ آخر 

"الرب قنابي أول طرقه من قبل أعماله". 

لا يعين هذا أن طبيعة الابن مخلوقة» ولا يحب أن يُدرَك على أنه مخلوق من جهة 
الجوهر؛ لأنه لا يقول ببساطة إنه خلق» بل خلق لأجل أعمال وكندازة :ظرقه. اما انين 
الذي من أجله خلق» فواضحٌ أنه لا يعني حركته من العدم إلى الوحود, لكن انتقاله من 
وضع إلى آخر. لأن الكلمة كان كائنا في بداية الخلق» وعندما صار إنسانا - وفق أقوال 
يوحنا - صار لأجلنا بداية لكل طريق للصلاح. إذن» بينما كان الكلمة كائناً منذ الأزل» 
عندما صار إنساناء قال: الرب خلقئ لأجل أعماله. 


؟*4- ملاحظات سن الكتاب المقدس 

عندما يتحدث الكتاب المقدس أو الرسل القديسين عن ولادة الابن من الآبء لا 
يتكرون ميا أي لذ ينولوة كاذا هر ال أو ناذا لوعن الآريه 'لكن عدم تد كر الكت 
لمقدسة تشيّهه بنا وولادته من الروح القدس ومن العذراءء تُضيف مباشرة السبب؛ لكي 
نتعلّم أن الذي هو دائما كلمة الله لضرورةٍ ماء صار إنسانا بدون أن تكون بدايته هي زمن 
وأأدله: لكله يران جنية الشكل اخذا صوزة عبد وبحسب هذا يقال إنه علق وصنع. 


(') يركز القديس كيرلس هنا على تبادل الخواص الذي تم بفضل الاتحاد الاقنومي بين اللاهوت والناسوت في 


القديس كبرل الأسلندري 

شما ينول الندين يوكناة "ني الدع كان الكل ل رلك با وعندنا 
تقول 1 "وتكاة الكلمة اين :: أرقا لذ يدك المينية اكذللك لاض يديا يفول ارالقه كان 
الكلمة" (يو »)١ :١‏ واأنا في الآب والآب في" (يو 15: .)1١‏ و"أنا والآب واحد" (ير 

"). و"من رآن فقد رأي الآب" (يو :١54‏ 4). و"أنا هو النور" (يو 8: ؟١).‏ و"أنا 

هو الحق" (يو 14: 5). و"الذي وهو بماء بجده ورسم جوهره" (عب :١‏ ؟). فكل هذه 
الشواهد الي تُظهر جوهر الابن» لا تذكر السبب الذي لأجله توجد هذه الحقائق. 

بينما في الولادة بالجسد يذكر الكتاب الأسباب مصحوبة بالوقائع. يقول المخلص 
ذاته» على سبيل المثال: "لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئي بل مشيئته الذي 
أرسلي' (يو 5: 88). أيضاً: "أنا قد جكت نور إلى العالم حي منْ يؤمن بي لا يمكث في 
الظلمة" (يو ؟١١:‏ 55). وكذلك: 'لهذا قد وُلدِت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد 
للحق" لي 1114 وولى الطرباوي .وهو وذ كرة توضوح اشلديد منييا حبنه 0 
يكتب: "فإ قد 0 الأولاد ذ في اللَحْمٍ وَالدَم اشْتَرَكَ هُوَ أيضاً كَذْلِكَ فِيهماء 5 
بالمَوْتِ ذا الب له سلطان المراتء آئ إبليس" (عب ))١4 :١‏ وأيضاً: "نه إِذ 00 
بإنسان» بإنسان أيضا قِيَامَة الأَمْوَاتٍ" 0١ : 6 2 ١(‏ ). وكذلك: "لَه مَا كان النَامُوس 
عَاحزا عله في ما كان صبيفاً َس َل سل له في نه حسد اطق وَلأَحْلٍ 
الْحَطِيّد دان الْحَمِيّةَ في الْجَسَّدِ لك يتم حُكُمْ النَامُوس فين حْن السّلِكِنَ ليس حَسْب 
الْجَسَدٍ بل حَسَبّ الروح' رو 5: 4 - 8). وأيضا: "لأله لم يُرَسِلٍ لله ابه إلى العم 
ليدينَ عَم أل ليلص ب الالم' (يو 9: )١‏ كما قال المخخّص عن ذاته: "لديئوكة أنيت 
نا إَِى هذا العَلَم حت ُنْصرَ الَذِينَ لا يُنْصِرُونَ وَيَعْمَى الذي يُنْصِرُونَ" (بو 9: 29). 

إذ3 عدم ضان إسناناء لكي يتمم هذه الأعمال ويصير بداية لمثل هذه الأنواع 
من الطرق؛ قال عن ذاته: "الرب قناني أول طرقه من قبل أعماله". بمعين أنه لم يخلق من 
العدم إلى الوحود» لكنء بينما هو كائن ويوجد على الدوام مان جد لأحل هذه 
المي 


(') لقد سبق ولخنص القديس أثناسيوس سبب تحسد الكلمة» قائلاً: "إذن فقد جاء المخلص إلى العالم من أجل 
الشهادة» ولكي يقاسى الموت من أجلناء ويقيم البشر» وينقض أعمال إبليس". ويستمر في الحديث 


اللنوزة الثالون - اطقالة الخامسة عشر 

44- ردودٌ أخرى على: أن ”الرب قنابي” لا تعني أن الابن مخلوق 
يقول بولس الرسول عن مخلصنا امسيح: "لله هُوَ سَلامُناء الذي جَعَلَ الاثيْن 
زاحذاء لقص جائط الاج الموصيط أي الْعَدَاوَة. مُبْطِلاً بِجَسَدِهٍ ارم لون قْ 
َرائْض» لِك يَحلقَ الاين فِي نَفْسه إنسانا واجداً جَدِيداً» صائعاً سَلآما" رأف؟: 15-14). 


طالما أن المسيح نَحلَقَ في ذاته اثنين من البشر”" (يقصد اليهود والأمم) وغيّرهما إلى 
إنسانٍ واحدٍ جديد, ,معين واحد في حياة الفضيلة» ونحن بالطبع تخلقنا فيه؛ لأنه أحذ شكلناء 
وفيه أولاً نلنا مبادئ السلوك الذي يُسرٌّ به الله إذ تجحددنا إلى طريقة حياة سامية» عندئذٍ 


حسناً يقول الآنء إذ ملق لأجلنا في إنسان واحد: "الرب قناني - خحلقين"9". 


48- ردٌ آخر 

مكتوب عن المسيح مخلصنا "هو يحمل إنم جميعنا" (أش 07: 4)» و"إذ صار لعنة 
لأجلنا" (غلا *: »)١١‏ وأيضا: "لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن 
بر الله فيه" ١(‏ كو : »)1١‏ وهو يقصد أن يقول: إنه ضَعْفّ - بطريقةٍ ما - بالرغم من 
أنه لم ل ندا (لأنه هو قوة الله). ولأنه حمل خطاياناة :عار نهو" ذاه “لعنة د تقول 


مؤكداً على هذه الحقيقة؛ قائلا: "فالمخلص لم يأت لأجل ذاته بل لأحل خلاصنا ولكي يبطل الموت ولكي 
يدين الخطية» ولكي يعيد أبصار العميان» ولكي يقيم الجميع من بين الأموات. فإن كان قد أتى ليس 
لأحل لذاته بل لأجلنا فهو إذن لم " يُخلّق" لأحل نفسه بل لأحلنا. وإن كان لم يُخلق لأحل ذاته بل 
لأحلنا فلا يكون هو نفسه مخلوقاً بل هو يقول هذا حيث إنه ارتدى حجسدنا". ضد الأريوسيين, المقالة 
الثانية» المرجع السابق» فقرة هه ص ه١١1 .1١5-‏ 

)١(‏ يقصد هنا اليهود والأمم وبحسب تعبير القديس أنُناسيوس: "أما الاثنان المخلوقان في المسيح فيقصد بمما 
شعبين مُجدّدين به". راجع ضد الأريوسيين. المقالة الثانية» المرحع السابق» فقرة 45 ص .5١‏ 

() بالرغم من أنه بكونه إهاً أي "غير مخلوق" يقول: "الرب قنان - لقي" كما يؤكد القديس أثناسيوس أنظر 
ضد الأريوسيينء المقالة الثانية» المرجع السابق» فقرة وه ص .١١5‏ 

(') يشرح القديس كيرلس؛ فق موضع آخرء كيف صار الاين لعنة لأجلنا وذلك أثناء شرح ما أمر به الله تخصوص 
المرأة الى فيها شبه زن في سفر العدد 358-11/:0. إذ يقول: [ بالماء الحي والنقي» سوف تدرك كلمة الله امجبي 
الطاهر بالحق» والذي هو بلا لوم تماماً من جهة الخطية, والذي أتى إلينا يحسلد كما ف إناء حزئي. وكيف نتأكد 
من أن المسد -- الذي أخذه - الذي ذاق الموت لأجلنا ينتمي إلى تراب الأرض؟ فقد قيل عن طبيعة الإنسان 
"لأنكَ ثُرَاب وَإلَى راب َعُودُ" (نك 7: 14). كذلك فإنه باللعنة الي سبق أن قيلت, يمكنك أن تدرك بسهولة 


القديس كبرلس الأستنددي 

الكتاب هذاء دون أن يريد أن يقول بالضبط إنه تحوّل إلى لعنقء بل أنه حمل لعنتنا. وأيضاً 
يقال إنه صار خطية؛ ولكن دون أن تتغير طبيعته» ولا انتقل إلى خخطيّة إذ أنه هو الذي لم 
يعرف خطية؛ لكن بسبب أنه حمل خطايانا» كما هو مكتوب (أش ”0: 5. ١‏ بط 7: 
)»قف جسده فوق الصليب. 


هكذا عندما تُصنع نحن بواسطته لنكون إنساناً جديداًء يُقال عنه إنه صنْعَ. لأجل 
هذا يقول: "الرب قناي - خلقئ"؛ بينما هو ليس مصنوعا أو مخلوقاء بل هو وليد جوهر 
الاب. 


5- رد آخر 

لو كان كلمة الله بحد ذاته”" - بحسب رأيكم - هو خالق الجوهرء والرب يقول 
عن ذاته: "الرب قناني - خلقئ” لما كان قد صار إنساناً لأحلناء هذا الذي يوجد قبلنا 
بكثير. ولو أن أحداً وافق على ذلكء لما كنا قد مُلقنا بواسطته» ولا هو كان قد أخذنا في 
داخله”", وإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف صُنعنا لنصير إنسانا جديداً بالمسيح؟ لأن 
بولس سوف يخجلكم؛ حى لو لم تريدواء قائلاً: "لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع' 
(أف ؟: .)٠١‏ لكن بما أننا حُلقنا في المسيح, فإن هذا يعن أن كلمة الله لم يخلق جوهره 
(مرةٌ أخرى)» وإنها يعن أنه منذ أن صار إنساناء حُلقنا بواسطته» وهو ذاته - بطريقة ما - 
يقول من خلالنا: "الرب خلقين". لأنه إن كان - وبحق - لا يليق بالكلمة أن يقول هذا 
التعبير (تدبيرياً)» لكن لأجل خلاصناء بالرغم من أنه الخالق, تَجسنّد لدرجة أنه أخذنا في 
داحله؛ لكي يقول: "الرب قناي - خلقيي". وشارحاً وحوده الأبدي في الآبء» فيقول: 
"كنت عنده صانعاء وكنت كل يوم ليه نرحة اننا قذاقه فرية فى مسكولة أرطنة 


ذاك الذي لأجلنا صار لعنة؛ لأنه عُلّنَ فوق خشبة الصليب طبقاً للمكتوب: "ملعون كل من عُلّنَ على خشبة' 
(نث :5١‏ ““”ى غلا *: 17) ]. أنظر السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء السابع؛ المقالة الرابعة عشرء المرجع 
السابق» ص .15١- 1١.‏ 

)١(‏ أي قبل التأنس والآية "الرب قناي - لقي" هي تخصه بكونه كلمة الله الأقنوم الثاني - كما يدعي الغراطفة 
- والفرق بينه وبين المخلوقات أنه خلق قبلهم بكثير. 

(') أي كما يقول القديس أثناسيوس: "بل سيكون من خارجنا كما لو كنا نقبل منة التعليم مثلما نقبله من معلم 
". أنظر ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة الثانية فقرة5ه ص 1١1‏ 


؟”؟٠‎ 


اللتوزة الثالون - _القالة الخاهسة عشر 

ولذاقٍ مع ين آدم" (أمثال 4: 5١‏ - 75). وأيضاً "من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال 
أبدئت (وؤُلدت)" (أم 8: 15). لذلك كان طبيعياً - عندما اتخذ شكلاً بشرّياً لخلاص 
الجميع - أن يقول كإنسان: "الرب قناني - حلقئ". 
/؛ - رد آخر 

ا أن المسيح صار حقا إنساناء فلماذا لا ينبغي أن يقول الأقوال ال تتناسب مع 
الإنسان؟ لأنه كان ينبغي أن يقول» لم أكن إنساناً في بداية الخليقة» الأمر الذي يتناسب 
فقط مع الطبيعة الإلهية» لكنه صار لكي يحفظ هذا الأمر الذي يتناسب مع جوهر 
المخلوقات. ولأن الإنسان مخلوقٌ» هذا يقول: "الرب قناني - لقن" أي لأنه صار إنساناء 
أمّا الوجود الأزلي في الله فهو بلا بداية. 


4 رد آخر 

مكتوب "الرب قناني أول طرقه من قبل أعماله". فإذا كنتم - بسبب هذا النص - 
تعتقدون أن جوهر الابن مخلوق» لَوَحَبّ أن ينتفي عنه الوصف بأنه خُلِقَ عندما يظهر بعد 
ذلك ليقول: "من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال أبدئت (ؤُلدت)" (أم 8: 8 5)» طالما 
يقول إنه وَلِدَ؛ِ لأن الوليد مختلفٌ عن المخلوق, إذ أن الواحد يجئ بطريقة طبيعية من جوهر 
ذاك الذي ولدَه بينما الآخر يأني من الخارج» كغريب. 

إذن. .ما أن الكلمة؛ حقاً هو الله وصار إنساناء فهو كإنسان يقول: "الرب قنان 
- حلقئ"؛ بينما حين أظهر وجوده الأزلي» قال: "من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال 
أبدئت (ولدت)" (أم 8: 36). 


8- رأى المعارضين 

يقولون إن تعبير "ولد" لا يُظهر على أية حال أن الابن يأتي من جوهر الآب. لأن 
الكتاب المقدس لا يبالي بالكلمات» طالما أنه بالنسبة للمخلوقات الحقيقية» واليّ لا مكان 
للمعارضة ف طبيعتهاء يستخدم نفس الفعل "ولدَ". مثلما يقول "ربيت (ولدت) بنين 
ونشأهم" (أش :١‏ ؟). وأيضاً: "تركت الله الذي ولدك" (أش :١‏ 4 س)؛ 'ومَنْ يسكب 


ا 


القديس كبرلس الأستندي 
(يلدم زقاق السموات" (أيوب 54 01 لأنه بالطبع لن تقول إن الله صار بطريقة طبيعية 


آبا وإن 0 كن بالتالي الخلر” وو ولد" يعنيان 1 واعدا وهذا 


٠ه-‏ الرد 

صحيح أننا نرى الكتاب المقدس ف مرات كثيرةٍ يستخدم بكل حرية الكلمات» 
لكنه لا يجهل أهمية كل كلمةء وبعض المرات يقبلها بحازيا (استعاريا). إذن بالنسبة 
للمخلوقات» عندما يريد أن يُظهر أنه خالق» يقول "ف البدء خلق الله السماء والأرض" 
(نك )١ :١‏ و"صنع الله الإنسان", وليس "وَلّدَ (اع9/61011[0ع" بل "صَّنمَ أو نخَلقَ 
لا 720]17[0ع". ولولادة كلمته يقول: "لدت النعمة على شفتيك" (مز 5؛: ١س).‏ 

وحين حدد الكتاب المقدس أن الكلمة هو بداية المخلوقات» يقول "في البدء 
خَلق"» بينما عن كلمة الله "فق البدء كان الكلمة". ويقول القديس كيرلس: "بالنسبة 
للمخلوقات» البداية هي الزمن؛ بينما بالنسبة لكلمة كلمة الله الكائن منذ الأزل» فإن 
البداية 0 هي فقط أباه 0 ل لذي ليس له بداية» طالما أنه كائن معه 0 13 


ولبئن«طبيعياء إمكذا شل أيضاً عندما يستخدم للزلادة الحقيقية 0 "'صنع" أ أو "علق" 
يحب أن يفهم استعار يأء إذ أننا نوكد على الولادة الطبيعية. لأن فعل 
للمخلوقات نتيجة النعمة» بينما بالنسبة لغير الصائر وغير المخلوق الذي هو كلمة الآب» 
فإن ضرورة الطبيعة البشرية فرضت عليه أن يقول "الرب قناني - خلقئ". 

والمحلوقات مدّعوة للتبئ بالكلمة وإرادة الله؛ لأنه يقول: "أنا قلت" وليس 
"ولدت 39/61/1/1006ع"» بينما الابن» وهو يعلن ولادته الطبيعية والي لا ُوصف من 
الآنه قال: "عرعك ع عبد الآب' وقد نيت" وير 008:35 نوايضا جين أظهر: انه 
مختلف عن المخلوقات في طبيعتهاء قال: "أنتم من أسفل. أما أنا فمن فوق" (يو 4: 58). 
ولا نتخيل أن عاقلاً يمكنه أن يقول إن كلمة الله يفتخر بسبب غميزه المكاني والزمئ العالي» 
لكن بتعبير "أسفل" يُظهر وضاعة الجوهر المخلوق» بينما تعبير "فوق" يع سمو الطبيعة 
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الإمية الى تفوق الكل. إذن طالما أن الاختلاف كبير جداً بين المخلوق والمولود دع 
الكلمات ُستخدم بدون تمييز» عندما لا يكون هناك ضرر على حساب المفاهيه””. 


-6١‏ رذ آخر 

"الرب قناني أول طرقه". ا "ومن قبل التلال أبدكت (ولدت)". 

عا أنه يفول إن ولة قل الك فلاعكق أن يكون واحدا من الك[ لكنه تعر غير 
الكّل. لأن الكل لديه بدايته الخاصة ولأن الكل لن يكونوا كلأ لو أن فرداً منهم كان 
خارجاً عنهم. إذن فبما أن الابن وُلِدَ قبل الكلء بينما الكل له بداية محددة» فولادة الابن 
يجب أن تُدرَك خارجاً عن (الكل). وهذا الذي لا يندرج ضمن المخلوقات؛ هو ذو طبيعة 
أخرى مختلفة عن الكل. 

إذن» فقد وَلِدَ الابن من الآبء إذ هو كلمة الآب أيضاء لكنه علق كإنسان وصار 
بداية طرقه. أمّا نحن» فقد دُعينا أبناء الله؛ عندما قبلنا كلمة الله فيناء بالرغم من أننا بحسب 
الطبيعة مخلوقات. هكذا أيضاً كلمة الله عندما أحذ جسدناء دُعيّ مخلوقٌ ومصنوءٌ» بينما 
بحسب الطبيعة هو الله. 

وَإذا كان الث خالساء هو أيضا آي مكنا أيضاء يناهو بح الكلمة ال هد 
أيضاً خالق. وإذا كان الكلمة قد تشبّه بالمخلوقات من أجلناء وكنا تحن بحسب الطبيعة 
أبناء» يكون هو أيضاً بحسب الطبيعة (البشرية) مخلوق ومصنوع. لكن بما أننا صيرنا أبناء 
حصي الثسنة» جتان هو لأحاناة عخلوقاً سي الكائف كون. أن يفن مكاته الطبعية 
(الإهية)”'". 


(') المبدأ الأساسي عند القديس كيرلس ومن قبلة القديس أثناسيوس - كما قلنا - أن الألفاظ في حد ذاتا لا 
تحدد المع أو المفهوم, فنحن لا ننطلق من التحليل اللغوي لكي نحدد المعن اللاهون بل يحكمنا الإيمان المستقيم 
والسياق العام للنص ثم يأ التحليل اللغوي كعامل مساعد. 

(') أعلن القديس أثناسيوس هذا الأمر بكل وضوح, إذ قال: "إذن فإن "الآب" هو خاص "بالابن" وليس 
بالخليقة» كما أن "الابن" خاص بالآب. ويتضح من هذا أننا لسنا أبناء بالطبيعة. أما الذي جاء وسطنا 
فهو ابن بالطبيعة. وأيضاً فإن الله ليس أبانا بالطبيعة» بل هو أب الكلمة الموجود فينا والذي به نصرخ 
"أبانا أيها الآب". ضد الأريوسيينء المرجع السابق» المقالة الثانية» فقرة 89 ص .١١17‏ 


القديس كبرلسس الأسكتدري 


-6١‏ رد آخر 

تعليم واضح عن كيف يحب أن ندرك بوقار معيئ: "الرب قناني أول طرقه". 

آدم صار أول إنسان وأعطاه الله طريقاً لخلاصه. لكنه فقد هذا الخلاص. وعندما 
عصي الوصية الإلحية» وقع في الفسادء فق ا اقل رهط إل ا موت. لذا كان ينبغي أن 
يلون اله لنا طريا: كيرا مكهاءيه اذا اتدوه مزه أعرى :إل تلك لاله الشف لاما هن 
إنسان كان قادراً على تحقيق هذا الهدفء فإن كلمة الله ذاته بمب البشر - للضرورة؛ بينما 
كان غير مخلوق من جهة الطبيعة - صار إتبنانا نينا بإرادة الآب جسدناء مثلما 
بق ودر لكي شع لااطيقا جديدا ودائماء ويتمم أعمال الآب بحدّدا السد في عدم 
فساد. مبطلا الموت الذي ساد بسبب الخطية» وأدان الخطية وصارت كل الأمور صالحة 
بواستطتة. 

دن فبما أنه صار إنساتاء لكي يصير هو أيضاً طريق الصالحات لأحلناء ولكي 
يتمم الأعمال الي صارت من الآبء بالصواب يقول: "الرب قناني أول طريقه من قبل 
أعماله". كما يقول بعد ذلك أيضاًء مظهراً وجوده الأزلي: "أسَّسِنٍ قبل الدهور (منذ الأزل 
مُسحت)" (أم 8: 1). إذن» فبما أنه وُلِدَ وصنعء فقد أعطى الكلمتين الأهمية الي تتناسب 
معهما؛ لأنه استخدم "وٌلِدَ" عند الإشارة لكلمة الله الأزلي» و"مُلق" عند الإشارة إليه 
كإنسان عندما صار جسداً لأجلناء كما يقول يوحنا الإنجيلي. 


*ه- رد آخر 

يقول داود عن كلمة الله: "والله ملكي (كائن) منذ القدم" (مز 4: .)١١‏ إذن يما 
أن الابن كائن من الأزلء بينما يقول هو إنه خلق لأجل أعمال الآب» فمن الضروري أن 
نفكرء بأنه لق في الوقت الذي كانت فيه هذه الأعمال موجودة بالفعل. لأنه بعد بحيء 
المحلوقات إلى الوجود, في الأزمنة الأخيرة للدهر. صار إنساناء أي عندما قال: "خلقئ"» 
بطريقةٍ لائقة ومناسبة. إذن كيف يكون خالقاً لهذه المحلوقات» لو كان قد نمُلِق بعدها؟ أمّا 
إذا كان خالق المخلوقات كلمة الله كائناً قبل الأعمال» وكان قد خمُلِقَ لأحلهاء فإن كلمة 
"خلقن" - عندئذ - لا يمكنها أن تشير إلى أن جوهره قد خخلق؛ وبالتالي يكون منطقياً أنها 
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كين إل نالسة عندما ضار عدا لكي يعيد تصحيح أعمال الآب (أي البشر). ولأحل 
هذا يقول: "الرب قناني أول طرقه من قبل أعماله". 


4ه- رد آخر مختصر 

يقول هو ذاته إنه لق ف أول الطرق. أي طريق سوف تتعلمه, إذن من الآنٍ؟ 
زلا إخصاء الفشايل آل ظالا عتنها عو ارفك وعلدهاك أبن لالد يقرل: اكوزوا ناي 
(لو 5: 66). ومن ضربك على حدك فاعرض له الآخر 10 ومن أذ رداءك فلا تمنعه 
ثوبك أيضاً. وكل من سألك فأعطه. ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه" (لو 5: 59 - .8 
"قبل للقدماء لا تزن. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زى بما ف 
قلبه" (مت ه: 77 - 58)» بالإضافة إلى تعاليم أخرى تُوجد في العظات الإنحيلية. 

لأن هذه التعاليم بدأت أولاً مع المسيح» ثم استمرت أيضاً لكم. لأجل هذا يقول: 
"أنا هو الباب" (يو :٠١‏ 8)؛ "أنا هو الطريق" (يو :١5‏ ه» 5). إذنء فلأنه صار بداية 
للطرق بالنسبة لناء عندما أبس جسدنا؛ لأحل هذا السبب وصار إنساناء فمن الطبيعي أن 
يقول: "الرب قناني - خلقئ أول طرقه من قبل أعماله". نفس الشرح نطبّقه أيضاً على 
قيامته من بين الأموات» في عدم فساد» وصعوده إلى السموات؛ لأنه صار بداية لكل هذا 
لأجلناء ولأجل هذه الأعمال الي فعلها يقال إنه قد علق لأجلنا. 


6ه- رد آخر 

المسيح مات بسببنا ولأجلنا. وكما أنه كان من جهة طبيعته الإلمية غير مائتي» 
هكذا أيضاً عندما حلّق الجسدء يقول إنه هو ذاته لق جسده. بالرغم من أنه بحسب 
الجوهر غير مخلوق. لأنه إذ كان الجسد خاصاً به وليس لشخص آخر فقد صنع أيضا 
الأمور الخاصة بجسده. 


5 رد آخر 


الإنسان هو أفضل أعمال الله على الأرضء الذي بالرغم من أنه لق كاملاء وُجدٍ 
ناقصاً بسبب المخالفة) ساقطاً من عدم الموت إلى الموت» ومن عدم الفساد إلى الفساد. 


همه؟ 


القديس كبرلس الأستندري 
وأمام هذه الحالة» ولما كان من غير اللائق حقا أن يظل كل عمل الله ناقصاًء اقتضت 
الضرورة أن يلبس كلمة الله الكامل إنساناء ولذلك فإن تعبير "علق لأجل أعمال"؛ يعئ: 
لكي يكمّلهاء ولكي يغلفها بالكمال» أي مكملاً ما غاب عن الإنسان من ذاته. 

وحقاً يقول في الأناجيل لأبيه: "أنا بجّدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتى 
لأعمل قد أكملته" (يو 17: 4). وأيضاً: "لأن الأعمال الى أعطاني الآب لأكملها" 
(يو؟؟: ه). 

إذن» فعندما صار إنساناء تم الأعمال الي لأجلها مُلِقَ (تجسَّد). فمن الواضح 
إذن» أن كلمة "خلقي" لا يمكن أن تخص جوهر الكلمة, لكن تُعلِن بالحري عن زمن بحيئه؛ 
لأنه عندما صار حسداًء قبل أن يكون مخلوقاً. لأنه عتدئذء أكمل أعمال الآب» وأعاد 
إصلاح طبيعة الإنسان زرنم إلى حالتها الأولى؛ وأحضر الكنيسة لنفسه "كنيسة مجيدة لا 
دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك؛ بل تكون مقدسة وبلا عيب" (أف 5: /17؟)» 
وصرنا معه خليقة جديدةً (أنظر ١‏ كو ه: 17)» تلك الي لا تلبس الضعف بسبب التعدّي 
والموت من الخطية» بل تأخذ الكمال بسبب طاعة المسيح وقيامته من الأموات. هكذاء فبما 
أنه صار إنساناً لأحل هذه الأعمال؛ فمن الطبيعي أن يقول: "الرب خلق أول طرقه لأحل 


أعماله'". 


/اه- رد آخر على: 

"الرب خلقئ"؛ وأن ابن الله ليس مصنوعا ولا مخلوقا. وعلى: "منذ الأزل مسحت 
رامعنت" (أم8: ؟3). 

لو كان كلمة الله مخلوقاً - كما تقولون في عدم تقوي - فكيف نتحد بالل 
ونصير آهة("' عندما تكون لنا شركة معه؟ وكيف يكون المسيح وسيطأً"" بين الله والبشر؟ 


(') طبعا - كما أكدنا - لا يقصد القديس كيرلس أن تتغير طبيعتنا وتتحول إلى طبيعة إطهية» لكن مثل كل الآباء 
الشرقيين» يع هذا التعبير أن الإنسان الذي يتحد بالله ويصنع شركة معه يكتسب عطايا إلهية ومواهب تجعله عميراً 
عن أي إنسان لم يؤمن بعد بالمسيح. وهذه الحالة الي يدعوها الآباء التأله» يكتسبها الإنسان المؤمن بحسب النعمة. 
(') يؤكد القديس كيرلس وذلك أثناء حديثة عن المذبح الترابي (خرة؟: )١5 - ٠١‏ على أنه لا يستطيع أحد 
الاقتراب إلى الآب إلا بعمانوئيل إذ يقول: " فنحن لا نقترب إلى الآب إلا بواسطة الاين حسب قوله: "ليس أحد 


المحم 
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(أنظر ١‏ ني ؟: 0)؛ لأنه اتحد بنا بسبب أنه صار إنساناً. لكن لو كان مخلوقا لا إلهاء فكيف 
يكون متّحداً بالله بحسب الجوهر؟ بأية طريقةٍ يكون واحداً مع ذاك؟ لأن المختلفان بحسب 
الجر 197ل :يتطيعان أن كخدا فيه طبعية بدا فيا ينهم 
وكيف نخلص بواسطته إن كان مخلوقاء وكان الكتاب المقدس يقول: "عحبته 
ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القليمة" (أش 57: 4)؟ ولو كان مخلوقاً» 
فكيف تتبرر حين نؤمن به؟ بل كيف الث بواسطته عبارة: "لأنك تراب وإلى تراب تعود" 
(تك *: 19). لأنه م يكن عملاً يتناسب مع المخلوق» أن يُيّر القرار الذي أعطي من الله 
ولو كان مخلوقاء فكيف يُيطل الخطية, لأن النبي يقول عنه: "مَنْ هو إلهٌ مثلك غافر 
الإثم وصافح عن الذنب كبقية ميرائه" (ميخا !: 8١)؟‏ ولو كان مخلوقاً نكا استطاع أن 
يقول: "فإن حرركم الاين فبالحقيقة تكونون أحرارا" (يو جا 05): لقد حرّرنا إذن؛ لأنه 
وريث الآب» وليس مخلوقاء وفق هوس محاربي الله. 


مه- رُ آخر 

بما أننا دُعينا أبناء حسب النعمة؛ لأننا تشبهنا بالابن حسب الطبيعة» فقد تحنم أن 
يكون الابن بالطبيعة مختلفا عن هؤلاء من جهة الجوهر. وبما أن الأبناء بحسب النعمة ينتمون 
إلى المخلوقات» فالابن بالطبيعة لا يكون مخلوقا أو مصنوعاء حي لا يكون هو مثلهم 
مخلرق. 


يأ إلى الآب إلأ بي" (يو 1:14). وإذا كان الإتيان إلى الآب بواسطة الابن عثابة قانون حتمي» فقد وضع لهم 
شريعة الأمثلة الحاملة للثمار بواسطته قائلاً: "مذباً من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك 
غنمك وبقرك في كل الأماكن الي فيها اصنع لاسمي ذكرا آي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحاً من حجارة 
فلا تبنه منها منحوتة؛ إذا رفعت عليها أزميلك تدنسها" (خر 3 4 - 150). وتأكيداً لذلك؛ يُشير المذبح الثرابي 
إلى عمانوئيل؛ لأنه يقول: : "الكلمة صار جسداً" (يو .)١4 :١‏ وإذا كانت طبيعة الجسد هي تراب من تراب؛ إذن 
فكلّ مر وكلّ اقتراب» يصير بالمسيح؛ لأنه هو نفسه الذي قال: "بدوي لا تقدرون أن تفعلوا شيا" (بو :1١‏ 606). 
وكما أننا نحقق اقترابنا إلى الآب بواسطته» هكذا كل ذبيحة لأولئك الذين قبلوا الإبمان» سن رك بواسطته؛ 
لأنه يُعد أولئك الذين أقاموا مذبحاً من تراب أنه سوف يأنَ إليهم ويباركهم؛ لأنه يقول: "أتى إليكم وأبارككم". 
أنظر السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء الخامسء المرجع السابق» المقالة التاسعة ص ."٠١‏ 

() الكلام هنا عن الوحدة في الثالوث بين الآب والابن وكذلك الروح القدس, فالمبدأ العام عند القديس كيرلس 
وكذلك من قبله القديس أثناسيوس الرسولي هو كيف للطبائع المختلفة أن تتحد بحسب الجوهر في وحدة واحدة. 
فسر وحدة الثالوث هو الطبيعة الواحدة والجوهر الواحد. 


القاديس كبرلس الأسُتدزي 


8- رد آخر 

تلو كان الارق لوقا مين الله ب بحسب رأيكم أيها الأريوسيون - فبأي حكمة 
صار إذن؟ وما هو المقصود باليد الى خلقته مع المخلوقات الأخرى؟ إنه مكتوب "كلها 
بحكمةٍ صُنعت" (مز :٠١4‏ 14). وأيضاً الله ذاته يقول: 0" 
.)١ 35‏ وإذا كان الكل قد صار بالحكمة وبيد الله وكانت الكتب المقدسة تقول عن 
كلمة الله: "كل شيء به كان وبغيره م يكن شيء مما كان" (يو :١‏ 7#)» فالابن إذن لا 
يكون عمل حكمة الله» بل بالحري هو الحكمة واليد ال يما يعمل الله كل شيء. بالتالي» 
فهو ليس مصنوعاً ولا مخلوقاً. 
-٠‏ ملاحظات من الكتاب المقدس, تشير إلى أن الابن ليس واحدا من المخلوقات؛ بل 
بالحري يُدعى أيضاً خالقهم. 

إن شباب بابل”" اللذين أحصوا كل الخلائق بما فيها السماوية والأرضية» وقالوا 
إنه ينبغي أن يُسبّح الله بواسطة كل المخلوقات» لم يصنفوا الابن أبداً ضمن هؤلاء الذين 
ينبغي عليهم أن يُسبّحوهء ولا قالوا: ليت الكلمة أو حكمة الله يبارك الرب» بل اعترفوا بأن 
الكل يسجد له مع الآب. وبيئما يذكرون كل المخلوقات معا”"؛ يصمتون عن ذكره؛ لأنه 
بكونه امسبّح) فهو السيد. أيضاً امم الطوباوي مؤكدا مرات كثيرة على ضرورة أن يُسيّح 
الله ذاكرا كل الخليقة والخخدام والملائكة والقوات السماوية» وسماوات السموات» والقمر 
والشمس قائلاً هم كعبيد يجب أن تسيا ويسشتجدرا كه لم يُصنّف الابن أبدا بينهم» بل 
على النقيض أعلن آنه يحل له ضارخا: "اسجدوا له يا جميع الآلحة (الملائكة)" (مز : 
وإذا كانت كل الخليقة تسجدء بينما الابن يُسجد له» فهو بالتالي ليس مخلوقاء بل هو 
الابن الحقيقي الذي يسجد له مع الآب. 


() يقصد الذين كانوا يسبحون الله وهم في أسر بابل بمزامير تحث الجميع على حمد الرب» على سبيل المثال مز 
1١7.5‏ كذلك مزمور 58, 45: 41 248 44.» ...الخ. راجع إبصالية واطس للثلاثة فتية القديسين. 


(') أنظر مز .١48‏ 


.م4ه؟ 


اللتوز 4 الثالون - _ اطقالة الخامسة عشر 

1 رد آخر 

إة الأ دل قرح الحلرقات هلين وعدا مها 

يعلن الكتاب المقدس أن الكل صار بواسطة كلمة الله إذ يقول: "كل شيء به 
كان" (يو :١‏ 5)» وأيضاً: "ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به" (كو 
*: 8). والقديس بولس أيضاًء تمي إياه عن كل المحلوقات؛ يقول: "لأن كلمة الله حيّة 
وفعّالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل 
والمخخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليس خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان 
ومكشوف لعيئٍ ذاك الذي معه أمرنا" (عب 4: .)١5- ١١‏ إذنء بما أنه هو خالق الكل 
وكل شيء ظاهر أمامه؛ فلا يمكن أن نعتبره ينتمي إلى المخلوقات الظاهرة. لأنه حين قال 
"كل شيء"؛ ل يترك شيئا أبدا خارجاً عن "كل شيء"» وا أن "كل شيء" يشمل فقط 
المخلوقات؛ إذن» فما هو خارج عنها لا يُحسب ضمنها. هكذا أيضا بولس الطوباوي 
يدرك أهمية الكلمات "كل شيء". لأنه يفسر: "أنه أخمضع كل شيء تحت قدميه", ثم يقول 
بوضوح: "ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح إنه غير الذي أخيعٌ له 
الكل" ١١‏ كو 55:1٠‏ -5807). 

إذن» فبما أن كلمة "كل شيء" تشمل الكل؛ والابن هو الذي عَلَقَ الكل» والكل 
ظاهرٌ له فلا يمكن أن يكون هو واحدا من الكل بل هو آخرٌ غير الكل. 
5 رد آخر 

مكتوب: "لكي تحثوا باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومّن على الأرض ومن 
تحت الأرض" (فيلبي ؟: .)٠١‏ إذنء ببما أن كل ركبة تحثو للابن» فلا يمكن أن يكون الابن 
وأنهدا تن ولاه الدين :مون لكنه خخ 

بالإضافة إلى هذاء مكتوب: "كل الخليقة تئن وتنمخض معاً إلى الآن. وليس هكذا 
فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً قن في أنفسنا متوقعين التبيئ فداء 
أحسادنا" (رو 8: 7١‏ - 58). فإذا كانت الخليقة تمن وتنتظر أيضا فداء وحرية أولاد الله 


بينما الابن لا يبدو كمّن يئن ولا ينتظر البنوة أو الحرية» بل على العكسء فهو الذي يحقق 
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رجاء الخليقة ويدعو للتبن هؤلاء الذين يكنون» وهو الذي يعطي الحرية» فهو بالتالي لا 
يُحسب ضمن كل المخلوقات» ولا يُحسب من الخليقة» لكنه آخرٌ خارجهاء طلما أن 
المخلوقات تكن محتاجة لشخص آخر يساعدهاء بينما ذاك» كابن» يحرر كل المقيّدِين بقيود 
العبودية. ْ ١‏ 


8- رد آخر على: ”منذ الأزل مُسحت (أسست) منذ أوائل الأرض” (أم 8: 7؟). 

مكتوب أن "الله بحكمة أسّس الأرض" (أم 7: .)٠١‏ فإذا كانت الحكمة هي الي 
أسّست الأرض» حين أصبحت هذه الأرض عنصر أمان للكل (لأن الكل يظل آمناً 
سبها»: تاي طزينة نمف كبن اتيك لقد كيك ون انه تند سيق اذ فنا امف 
لنا أن نفهم هذا بالطريقة الي تُناسب الأمثال؛ لأن معان الأمثال غير مباشرة؛ وفي داخلها 
تختبع أهميتها الحقيقية» لأن هذا هو دائماً شكل المثل. 

كذلك القول بأن الحكمة تُؤْسّسء أي ابن الله دون أن يع ذلك بداية وجوده» 
طالما هو الكلمة. لكن؛ لأنه صار إنسانا وشامنا في كل شيءء صار بداية وأساساً لناء نحن 
الذين نب في التقوى إكماننا به» ونتغيّر إلى خليقة جديدةٍ» كما هو مكتوب (أنظر ١‏ كو ه: 
.)١‏ فهو إذن يريد أن يقول إن الأمر لا يقتصر على محرد؛ أن الله جعلئ كلمة أو ابناء 
حى لا تُدخجل أي تعليم هر طوقي» قائلاً 5 إن جوهره مخلوق. لكنه بتشديد يقول: 
"أسّسئ - مسح" وهذا يعن ذات ما قاله من قبل: "الرب قناني - خلقئ أول طرقه من 
قبل أعماله". هنا يتكلم باعتباره الأساس الذي يحمل فوقه الذين بُنُوا عليه وهذا هو ذات 
ما قاله قبلا بطرق كثيرة» نويا غلى 'نفسن: المتاهيم.. لأنه يستوي أن يقول. بداية أو أسناس: 
فمثلما هو لأولئك بداية» هكذا أيضاً هنا يصير أساساً لأولئك الذين بنُوا فوقه بواسطة 
الإبمان. 


54 رد آخر 
يقول بولس الحكيم: "لا يستطيع أحدٌ أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع الذي 
هو يسوع المسيح" ١(‏ كو 5: .)١١‏ إذن فبما أن المسيح هو الأساس, ينبغي على الب 
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الذي بن فوقه أن يكون مثل هذا الأساس؛ (لأن المبئ الذي بي هكذاء هو فقط - كما هو 
مكتوب (أنظر ١‏ كو ,: 15-17 - الذي سوف يكمُّل ويصير هيكلاً مقدساً). 

من الواضح تام أنه م يقل إن ذاته تدحل كأساس؛ لأنه هو الكلمة» ولا شيء 
يشبه الكلمة» وليس من الممكن أن ينطبق واحدٌ من المحلوقات فوقه بطريقة طبيعية؛ لأنه 
هو الخالق» بينما هذه مخلوقات. لكن حين صار إنساناء وشايمنا في كل شيء؛ فيما عدا 
الخطية» وضع ذانة اساسا قز لأد الذي بكو قوقه بحن 01 متخو انيه لانت اذ 
ضار هقد ذاته إستاراء سارت لذية قراية شديده معنا سريت طبيعة خسن وعلن ذلك فهذا 
التعبير (أساس) أيضاً يحب أن ننسبه لتأنس المخلّص؛ حي لا نقع في التجديف, قائلين إنه 
ملق وإن حكمة الله بدأت توجد في الزمن. 

ما سبق يمائل أيضاً ما جاء في بعض النصوص الأخرى» حيث يقول عن نفسه إنه 
هو الكرمة ونحن الأغصان (يو :١5‏ ©0)» دون أن يعن ذلك أو يقبل يهذاء أن تكون 
الأغضان غَرَنية ومن ددن آخر يلقن عن الكرمةه بل بآله:مناذاك ابلس بحسب الطريفة 
فطل مسد جكذا أيضاً هنا يقول: إن هو أسالثياء لكي بطو التراية الطبيعية'الى :تربطلة 
رافك التو بو نرق ملعا عار إقداا + رانا عدي رويط مقية عسي الطيية القرية 
معتمدين على القرابة معه. مثل الأغصان حين تعتمد على الكرمة» مثمرين تقوى لله. إذن 
فقد صار كلمة الله الذي تأنس أساساً لنا نحن الذين» كأحجار مقدسق تب فوقه لكي 
نصير هيكلاً للروح القدس الذي يسكن فينا. ْ 
6- رد آخر لإيضاح الآية: 

"منذ الأزل مُسحت (أسّس)". أعتقد أنه من الضروري أن أقدّم أمثلة لكي أنزع 
غباء آراء الهراطقة الأشرار» را يخجلون من الحق ويهجرون التجاديف. 

نذا الذي أسّس لا يندو على أية ال آنه بذا بحن أربيل لكن. يسين اساسا ليبنا 
نأخذ مثالاً. دعونا تفترض أن هذا الذي اوسيل كان حبرا هنا فق الأرطلة لذا يجب أولاً 
أن يقطع من صخرةٍ ما أو من الحبل» ثم بعد ذلك يستحدم كأساس. والطبيعي أن يوجد 
هذا الححر أولً» ثم بعد ذلك يصير أساساً ويختفي في باطن الأرض. لكن لو أن شخصاً 


القديس كبرلس الأسلتدي 

أعطي صوتاً لحجر أساس؛ ومنح له عقلاً مناسباً مثل عقل إنسان لكان يستطيع أن يقول 
بوره 31 قلي قل بردي كنع امد سق ام للدي ف املك راو اا 
لك الآن صرت أنناسا لابشا الأرض الى تُحيط بي. ش 


فكذا يكن أن شك تقرف ايضااغن تتكفة اله أي القن لأنه فى البداية كان 
عند الله» وكان الله كما هو مكتوب (أنظر يو .)١ :١‏ لكن طالما قطِع مثل حجر بدون يد 
من الحبل (أنظر دا :١‏ 2074 أي عندما أتى من جوهر الآب» ولبس» مثل أرض» جسدناء 
عنذلك يقول إنه عو انفسة: ضاز أساساء قائلا بطريقة ماء أنا كنت الكلمة والابن الحقيقي: 
الآب البسي ا لكي أمووارا ينانا وبداية لهؤلاء الذين خخلقوا فوقي بواسطة 
الإيهان» وصرتُ جسدا واحداً مع هؤلاء» لكي يقبلوا التكيّف والانسجام الطبيعي معي 
والارتباط بي بسبب قرابتنا بحسب اللحسد. 


- اعتراض آخر من الحراطقة 

وكيف يمكن أن يقول: "أسّسن - مسحي"» وأن تكون هذه العبارة تخص الكلمة 
عندما صار جسداً في اللحظة الى هو ذاته يقول فيها إنه أسسّس قبل الدهور» قبل أن يعمل 
الأرض وقبل أن تتثبت الحبال؟ لأنه من الواضح أن الحضور الجسدي للكلمة صار بعد 
مرور أزمنةٍ كثيرةٍ من خلق الكونء وهؤلاء الذين وجدوا فيه. 


/61- الرد 

ليس صعباً بالتأكيد أن بحيب على تلك الأسئلة الب يفرضها المراطقة؛ لكن الحاجة 
هي إلى تقوى السامعين. لا أعتقد أن شخصاً ذو فهم يمكنه أن يعترض على أن ظهور 
الكلمة في الجسد قد صار ف ملء الزمان؛ لأن كل ما تنادي به الكتب المقدسة معروف. 
لأن الله يعرف ما سوف يحدث من أمورء ليس فقط عندما تصير» بل هو يعرف - قبل 
خلق العالم - أن هذه الأمور سوف تحدث في الأزمنة الأخيرة. 
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حسنا. لأحل هذاء فإنه وهو مزممٌ أن يصنع ما يليق به من أمورء لم يبدأ يفكر فينا 
فقط عندما حَلقناء لكنه قبل أن تصير الأرض والدهورء كان على دراية بأمورنا الخاصة» 
فأسّس من قبلء ابه" وفق معرفته السابقة. 

هكذا نحن؛ فطالما تم بناءنا فوقه» نقوم أيضا في عدم الفساد, نحن الذين سقطنا في 
الفساد بسبب المخالفة؛ لأنه كان يعرف أننا سوف نصير أمواتا بسبب الخطية» مدفونين ف 
تراب الأرض» كما هو مكتوب» بسبب المحالفة والعصيان» سامعين: "لأنك تراب وإلى 
تراب تعود" (تك : 19). لكن لأن صانع الكل وخالقهم كان قد قرر خيرا لأجلنا منذ 
أيضا بداية لطرقه وأساسا لإعادة تحديد الطبيعة البشرية معه في عدم الفساد”"'» ويكون بكرا 
لأوة كثيرين (رو 8: .)١9‏ ويقوم”" هو أولا من الأموات ١(‏ كو .)٠6 :١5‏ لأن هذا 
الذي يقوله سليمان الحكيم في الأمثال: "منذ الأزل مسحت (أمسدئ) "+ يوضحه أيضا 
بولس كاتا لتلميذه تيموثاؤس الآني: فلا حل بشهَادةٍ نا ولا بي أنا نَا) سيره بل اشترلك كَُ 
فى احَتِمّال الْمَحْقَاتَ لأخل الإجيل بحسب و لله» الْذِي لما وَدَعانًا ع 0 
00( أي أعدّ تدبير تجسد ابنه الوحيد الذي اتخذ له جسداً مخلوقا من أجل خخلاصنا. 
(') سبق للقديس أثناسيوس أن شرح هذا الأمر بكل وضوح. إذ قال: "فإله الجميع إذن» عندما خلقنا بكلمته 
الذات ولأنه كان يعرف أمورنا أكثر منا ويعرف مقدما أننا رغم أنه قد خلقنا صالحين إلا أننا سنكون فيما 
بعد مخالفين للوصية؛ وأننا سنُطرد من الحنة بسبب العصيان. ولأنه هو تحب البشر وصالح فقد أعدّ من قبل 
تدبير خلاصنا بكلمته الذايّ الذي به أيضا خلقنا. لأننا حي إن كنا قد مُدعنا بواسطة الحيّة وسقطنا فلا 
نبقى أمواتاً كلية بل يصير لنا بالكلمة الفداء والخلاص لذي سبق إعداده لنا لكي نقوم من جديد ونظل 
غير مائتين» وذلك عندما "خلق" هو من أجلنا "بدء الطرق" وصار "بكر الخليقة" و "بكر إخوة" وقام 
"باكورة الأموات" . ضد الأريوسيينء المقالة الثانية» المرجع السابق» فقرة هلاء ص .١59‏ 
(") قيامة الكلمة المتأنس هي برهان على إلوهية الابن ويشبّهها القديس كيرلس, في كتاب آخرء بعصا هرون التي 
أنبتت» إذ يقول: "لكن العصا الي خرحت من جذر يسى؛ نبتث مرة أخرى؛ أي قام المسبحٌ ودبت فيه الحياة مرة 
ثانية "ناقضاً أوجاعَ الموت" - كما هو مكتوبٌ - (انظر أع :١‏ 14). لقد كان حقاً هو الحياةٌ بطبيعته» أي 
بلاهوته. فكيف يكن أن يُمسكَ من الموت ولا ينتصر على الفساد؟!ومثلما أحييت العصاء وتيت هر أخرئ ب 
بالفعل - السّبط الميّت» وكان هذا الأمر بالنسبة للأقدمين علامة على أن هرون قد عُيّن رئيس كهنة بقرار السماىء 
هكذا نستند على إن البرهان الساطع والحي والكافي على أن عماتوئيل هو الإلهُ بطبيعته» هو أنه داس الموت» وأنه 
قام من الأموات كما يليق بإله". أنظر السجود والعبادة بالروح والحقء الجزء السادس, المقالة العاشرة؛ ص 76. 


إركض 


القديس كبرلس الأستتري 
ل بلقتتى أغملناه بل بنفتتى القد ولتم التي أغطيت لنا في البح يسو قل 
الأَرمئَة الأَزليّق َنم َظْهرتٍ الأن بظهُور لما يُسُوعَ المَسِيح» الْذِي أَبْطَلَ الْمَوتَ 
وَأثار الحياة وَالْحلُود بوَاسِطة الإنجيل" (؟ تيمو .)٠١ - 8:١‏ 

إذن» .ما أننا قد دُعينا بواسطة يسوع المسيح - قبل الأزمنة» أي قبل أن تُخلق - 
بدعوةٍ مقدّسة وفق نعمة الله وقصد الذي عرف كل شيء قبلاً» كون عه كل راع 


عِِ ا 8 51 2 0 
أن كلمة الله لم يأحذ بداية وجوده عندما أسس (جسده), لكنه - بمذه الأقوال - يقصد 


ففة سي الحسنة ويقول إن ام قل الدعؤر وقل كل الخلرقات رفن جدرفة الاك 
السابقة. 


8- رد آخر لتوضيح: "الرب قنااي - خلقني" و "منذ الأزل مُسحت (أُسّست)". 

يقال نبول الزميول لأعل افسي» امتارلة: الله ألو ويا يسوي ليح الْذِي 
بارَكنَا يكل بركةٍ زوحي في السّمَاويّات في الْمَسيحء كما امار فيه قبْل تأسييس لعل 
بكرد بين زد للم وثن في انحن إِذْ سبق فَعَينَا بتي ييَسُوعَ الْمَسيح لِنَفسه 
ب اا لأف "11١‏ -ه). 

إذن» فإذا كنا - قبل أن تُخلق - قد عينَا للتبي للآب بواسطة يسوع المسيح؛ 
وبوركنا ببركات روحية في السماويات» كيف يمكن لأحدٍ وهو يسمع ابن الله يقول: "منذ 
الأزل مشحة (أسّسك)": أ يدرك أنه يقول هذه الأقوال في إطار معرفة الآب السابقة» 
وال وفقهاء طالما سبق فعرفنا» سبق فدعانا لهذه المعرفة» وأخذنا كل بركة قبل أن نكون قد 
جئنا إلى الوحودء بل لقنا بعد ذلك بسنين عديدة؟ 

على الجانب الآخرء هذا بالضبط ما يُعلمنا إياه بكل وضوح الرب نفسه؛ إذ 
يقول: "نَم يول الْمَلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَِبنه: تَعَالَوا يا مباركي أبيء رنُوا المَلَكُوت المُعَدَ لَكُمْ 
مذ تأسييس الْعَالَِ' (مت 5؟: 84). وطلما عدت مملكة الآب خولاء انين ل تُتخلقوا بعد) 
وقبل خلق العالم» وكانت قد أُعِدّت على أية حال بالمسيح» فمن الصواب أن يقول لذاته: 
"منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض. 3 لم يكن غمر أبدئت إذ م تكن ينابيع 
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اللنوزة الثالون -_القالة الخاحسة عشر 

كثيرة المياه. من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال أبدئت" (أم م: +* - 48)؛ لأن كل 
هذا يعت بحيء الخليقة من العدم إلى الوجود. 
4 رد آخر 

به نعلم السبب الذي من أحله قد سبق فعيئنا للتبي بسبب مححبة الله الآب. 
الله الآب؛ وهو يحرص على مصلحة الطبيعة البشرية» ويعرف أنها سوف تسقط ف الفساد 
ويبحث عن وجود طريقة لتجديدها وإعادة صعودها إلى عدم الفساد» وضع بطريقةٍ ما في 
ابنه جذور هذا الأمل» فسبق وعيّننا للتبئي بواسطته'”'» وجعلنا جديرين بكل بركة روحية» 
حن عندما تسقط الطبيعة البشرية في الموت بسبب المخالفة» تستطيع - بالرغم من أننا 
مخلوقات - أن تنبت مرة أخرى للحياة» كأهها من جذور قلعة لأفها بوركت بالفعل 
مقدّماء حي إذا سمعت: "لأنك من تراب وإلى التراب تعود" رتك *: 19). لا تقع بالكامل 
في اللعنة. 

إذن فقد أُسّس المسيحٌ قبلناء وكُلنا نحن بُنينا فوقه» وقد صار هذا وفق معرفة الله 
السابقة» الذي يعرف الكل؛ قبل خلق العالم» للدرجة الى معها - كما قلنا سابقاً - يكون 
لنا بركة أقدم من اللعنة» ويكون لنا وعدٌ بالحياة» أقدم من الإدانة بالموت» وحرية البنوة 
ب تكون لنا أقدم من عبودية الشيطان. وتأي طعا :12 خرف 11 لاله الفنققة 
الأوى'"» طالما انتصر (المسيح) على ما حدث في الفترة البينية (ما بين السقوط والفداء)» 
هكذا صارت الطبيعة البشرية بسبب نعمة ذاك الذي أسّسها بالمسيح ف العتالكات: هرة 


)١(‏ قد طرح القديس أثناسيوس هذه الحقيقة» مُتسائلاً: "وكيف اختارنا قبل أن تُخلّق» إن لم نكن مثلين 
فيه من قبل كما قال هو نفسه؟ وعموماء كيف سبق فعيننا للتبئي قبل أن يُخلق البشر إن لم يكن الابن 
نفسه قد "تأسس قبل الدهور" آخذا على عاتقه تدبير خلاصنا؟". راجع ضد الأريوسيين, المرجع السابق» 
المقالة الثانية» فقرة 5لاء ص .١ 5٠0‏ 

(') يشدد القديس كيرلس على أن المسيح ردنا إلى حالتنا الأولى» إذ يقول في موضع آخر: "لقد صار الابن حقاً 
هو الخلاص والبر من الله الآب لأحلناء إذ هو الحق» وهو الذي تبرّرنا به لأنه اتتصر على الموت الذي كان متملكا 
علينا مندٌ القددم» وأعادنا إلى عدم ا موت» وأعاد تشكيلنا إلى الحالة الي كانت عليها طبيعتنا منذ البداية". جيلافيراء 
الكتاب الشهري؛ ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد عدد أبريل 7٠١8‏ 
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القديس تبرلس الأسكتدي 
ثانية إلى الحالة ابي كانت وفق معرفة الله السابقة» الحالة الي كانت معينة بواسطة محبة الابن 
سينا أجل كل الأعزر اليه 


٠‏ رذ آخر بمثال: 

عن ريرق اتزرى كين يفوي كيه ام لاز ل لاعلا على سد 
المثال» عندما يبدأ مهندسٌ حكيم قْ تصنيع مسكنء فإنه لا بد وأن يفكر فيما يمكن أن 
يعاني منه البناء مع مرور الزمن من الأمور المعتاد حدوثها في تصنيع المباني؛ فيضع أساساً 
ع ويبدع شيئاً مثل حذر لا يتزعزع لأعماله» حي إن عانت شيئاً» يكون لما من البداية 
أساس؛ يمكنها من البقاء ف ثائية قوق هده البدازةة 

بنفس الطريقة أذ خالق الكلء المسيح؛ كأساس خلاصناء قبل صُنع العالم» ح 
لدت أن مقطنا' بيت المخالفة. نتن ره ثائية فوقدز 

سا المسيح إذة أشى :ابترآن لآب وسده نه الأزل» لكل العمل ساق 
الوقت المناسبء بحسب ما دعت الحاجة؛ لأننا تحددنا بالمسيح في وقت بحيئه في الجسد نحن 
الذين مثل القلم أخدناه أساساً لخلاضيا0©. 


(') نفس هذه الحجة سبق وأن أكد عليها القديس أثناسيوس حيث قال إن "الإرادة والتخطيط قد أُعِدَ منذ الأزل» 
أما العمل فقد تحقق عندما استدعت الحاجة وجاء المخلص إلى العالم". ضد الأريوسيين؛ المرجع السابق» المقالة 
الثانيق فقرة لالا. ص .١47‏ 
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المقالة السادسة عشر 


بمنصوص أزلية الابن, 
وأنه من جوهر الاب دوك أن يتجرأ 


-١‏ معارضة من معارضات المراطقة, ثم الردود 

يقولون كيف يمكن أن يكون الاب أزليا؟ وإذا كان قد أتى :من الآبء فكيف الم 
ينفصل عنه؟ لأن الذي أتى من شيء؛ يكون جزءاً من جوهر من أتى منه. وهذا الذي قطِع 
منه جزء؛ لا يمكن أن يُدرّك على أنه كامل. 
*- الرد بمثال 

ماذا يقولون - بناء على ذلك - فيما يحدث مع الشمس حين تُرسل أشعتها؟ 
وماذا يعتقدون فيما يصير مع النار حين ترسل من ذاقا حرارتها؟ هل تعتيرون أن بحزئة 
وقطعاً قد صارت هذه الجواهر» وأن الشمس باتت لا تلمع وهي الي لا يعتريها نقصٌ ما 
على الإطلاق؟ بالتأكيد لا يستطيع أحدٌّ أن يقطع الشعاع مكانيا عنها. 

كذلكء؛ فنحن نرى النار ترسل حرارتّا دون أن يعتريها أي انفصال» بل إن 
الحرارة هي ثمرة النار الى تأي منها دون أن تنفصل عنهاء تماما مثل شعاع النور. ولا يمكن 
أن يكون هناك نورٌ أبداً بدون شعاع» ولا نار بقوة عوارة اهما انلا د 
جوهريهماء ويولدان منهما"". 
(') وبحسب تعبير القديس أثُناسيوس: "لأن الابن هو في الآب - بحسب ما يسمّح لنا أن نعرف - لأن كل كيان 


الابن هو من جوهر الآب ذاته. كمثل الشعاع من النورء والنهر من الينبوع". ضد الأريوسيين» مرجع سابق» 
المقالة الثالثة» فقرة؟: ص .١6‏ 


القديس كبرلس الأسلئري 
هكذا يمكنك أن تذرك أن الابن أيضاً يأ من جوهر الآب» وأته كائن أبدياً فيه 


ويُدرَك على أنه كائن في أقنوم خاصء دون أن ينقص - بأية طريقة - من جوهر الآبء أو 
أن يقطع هذا منه”"". بل على النقيض من ذلك» فهو يوحد في الآب والآب فيه؛ لأنه كان 
يفول الك عنما قال "آنا ق الآب والآب "فق" .قو 003:55 ولآن عرمرع الواحول 
نظير له ولأن الابن يظهر في الآبء والآب فيه؛ لهذا يستطيع أن يقول: "أنا والآب واحد" 
(يو :٠١‏ 3)» و "من رآ فقد رأى الآب" (يو :١4‏ 9). 


#- رد آخر 

هؤلاء الذين يقولون إن الابن قَطِعَ من جوهر الآب, لأنه أتى منه» وبالتالي هو 
جزء وليس الكلء ليتهم يقولون أيضاً إن الشعاء”© طم من النورء ومن النار قطيت 
الحرارة الي تأت منهاء والكلمة من العقل؛ وليتهم يرهنون على أن كلاً من الشعاع 
والحرارة جزآن من الجوهرين اللذين أتيا منهماء أو أن الو وروت ارد شعاع» 
أو أن النار كانت بدون حرارة» والعقل بدون كلمة؛ عندئذٍ دعهم يتخيلون شيا من مثل 
هذا أيضاً عن كلمة الله. 


لكن .ما أن الشعاع والنار موجودان دائماً في هذين الجوهرين اللذين يأتيان منهماء 
وذلك دون أن يتجزءا أو ينفصلا (لأنه لا يعتريهما أي تأثر أو قطع) عندئل كيف لا يكون 


(') سبق أيضا للقديس أثناسيوس في مقالته الأولي ضد الأريرسبين أن أكد على عدم وجود أي قطع أو تحزئه في 
ولادة الابن» إذ يقول: "لأن كلمة الله هو ابنه. والابن هو كلمة الآب وحكمته. فإن الكلمة والحكمة ليس 
مخلوقاً» وليس هو جزءا من ذلك الذي له كلمته (أي الآب). ولا هو مولود تة تقسيم أو انفصال. فكلا (اللقبين) 
وحدها الكتاب وأعطاهها لقب "ابن" بصورة ة مؤكدة لكي يبشر به أنه المولود الطبيعي والحقيقي للجوهر» وذلك 
ح لا يظن أحد أن المولود هو بشرى. بينما هو (الكتاب) يقصد جوهره؛ ولهذا يقول الكتاب أيضاً أنه الكلمة 
والحكمة والبهاء» وذلك لكي ندرك من هذا أن الولادة بلا تقسيم أو انفصالء وأا أزلية ولائقة بالله". ضد 
الأريوسيين. المقالة الأولي» المرجع السابق , فقرة ١17‏ ص09. 

(") يلجأ القديس كيرلس إلى شرح ولادة الابن بالأمئلة» وقد فعل من قبله القديس أثناسيوس هذا الأمر وبالنسبة 
لتشبيه الابن بالشعاع يقول: "إن الابن لم يصر من العدم» ولا يحسب في عداد المخلوقات إطلاقاء» بل هو صورة 
الآب وهو الكلمة, ولم يكن قط غير موجود» بل هو موجود على الدوام,» وهو الشعاع الأزلي لنور هو أزلي. لماذا 
إذن تتخيلون أن هناك أزمنة سابقة على الابن؟. أو لماذا يَحدّفون على الكلمة بأنه لاحق وتالي للدهور وهو الذي به 
قد صارت الدهور؟". ضد الأريوسيين المرجع السابق؛ المقالة الأولي» فقرة ١1‏ ص 77. 


اللتوز 3 الثالون . للقالة السلاسة عشر 
فجورهم بغير حد, عندما يلجقون بالطبيعة الإلمية هذه الأمور الي لا يقبلها أحد - ذو عقل 
صائب التفكير - على طبيعة المخلوقات (مثل الشمس والنار). 


4- اعتراض آخر من الهراطقة 

يقولون كيف يكون الابن أزلياً مع الآب؛ ذلك أن أبناء البشر يولدون بعد الآباءء 
ويصيرون بعد أن تكون سنون كثيرة قد مرّت دون أن يكونوا موجودين قبل أن يولدوا؟ 
ركف عكد للاين أيضا أن يكوق كلمة اله أر ضور لت ذلك لأن. لم البشر لين لها 
كيان”» ويمجرد نطقها تكف عن الوجود, وبعد القول تنحل مباشرة إلى العدم طاما 
أفصحت عن مكنون فكر ذاك الذي تحدث» وكشفت عن الأفكار الى أسرّها في عمق 
قلبه. 


- الرد 

لو كان الله مثل الإنسانء ولا يوجد فيه شيء أكثر مما لناء لكانت هذه الأمور 
البشرية تسري عليه؛ ولوّحدَ الآبْ قبل ابنه مثلناء وَلَذْهَبَ الذي يجى منه إلى العدم. لكن الله 
كائنُ أسمى وبعيدٌ جدا عما يخصنا”"”» ولا يوجد فيه أي شيء مشترك معنا من جهة الجوهرء 


(') أي أن كلمة البشر ليس ها أقنوم. والجدير بالذكر أننا كثيراً ما نشبّه ولادة الكلمة من الآب على أنما مثل 
ولادة الكلمة المنطوقة من العقلء إلا أننا يحب أن نعلم أن الغرض من هذا التشبيه هو التأكيد على أن ولادة الابن 
من الآب ليست مثل الولادة الجسدية؛ لكن يظل هناك فرق بين الولادتين» فالابن له أقنومٌ وكيان» أما الكلمة 
المنطوقة فليس لما كيان, وهذا ما أراد القديس كبرلس أن يؤوكد علية. 
(') سبق للقديس أثناسيوس أن أكد على الاختلاف الشاسع بين ولادة الابن من الآب»ء وولادة المحلوقات العاقلة 
وغير العاقلة» إذ يقول: "فلو أن الله ليس مثل الإنسان (وهو في الحقيقة ليس مثله)» فإنه لا ينبغي أن تطبق 
الخصائص الإنسانية عليه (على الله). لأن الحيوانات غير الناطقة» وكذلك البشرء إنما يتوالدون على التوالي الواحد 
بن الاعز»اعبة يدم ابقليقة؛ والمولود الذي وُلِدَ من أب» هذا الأب هو وَلِدَ (من ن أب) ومن الطبيعي أن يصير هذا 
المولود أيضا والداً لغيره» متخذاً خاصية الولادة في داخله من أبيهء تلك الخاصية الي تكوّن هو نفسه بما. وهذا من 
الممكن أن يطلق على مثل هؤلاء الناس اسم أب أو اسم ابن بالصفة الخصوصية. إذ لا يكمن فيهم إطلاقا ما هر 
خاص "بالآب" (أي صفة الأبوة)» وما هو خاص "بالابن" (أي صفة البنوة). لأنه (أي الابن) هو نفسه ابن لوالده» 
وق نفس الوقت هو أب للمولود منه. ولكن الأمر ليس كذلك فيما يمخص الإلوهية؛ لأن الله ليس مثل الإنسان» 
ا لات واااو 
وهو (أي الابن) ليس مولوداً من أب سبق له أن ولد لذلك فهو أي الابن) لم يُولّد لكي يلد. لذلك ففيما 


القديس كبرلس الأستدري 

فكيف عندئذٍ يقيّدونه بشرورنا ولا يخجلون مخضعين إياه لضروراتنا؟ لأنه بقدر ما يختلف 
عن <الفلتيقة انكر يده بقار ما لحمل علاما ودر وفنا و اراي بالطو لاض ا شد 
من طبيعة قابلة للفساد, بينما الله من طبيعة إلهية غير فاسدة. نحن أتينا إلى الوجود من العدم» 
بينما الله كان كائنا ويكون وسيكون على الدوام. ومثلما يكون عليه الوالد» يكون عليه 
المولود منه. فإذا كان الله الآب أزلياًء فالتور الذي أتى منه» يكون أزليا أيضاً. فالشعاع كان 


موجوداً مع النور. 

والكلمة الناطقة الي تأي من عقل الإنسان تنحل إلى العدم؛ لأنما ليست حية ولا 
هي فعالة» ولأن الإنسان الذي ولدها يأ إلى العدم وهو حاضمٌ للفساد. أمّا كلمة الله فهو 
حي ولأنه يأي من الحي» فهو كائنٌ ويكون على الدوام. لأن الله لم يكن ولن يكون بدون 
الكلمة. وبولس الرسول يقول عنه: "كلمة الله حيّة وفعالة" (عب 4: ؟١).‏ هو إذن خالق؛ 


والكل صار بواسطته؛ وبدونه لم يصير شيء (أنظر يو )2 


- اعتراض آخر من إعتراضات الهراطقة 

يقولون إن المسيح ليس هو القوة والحكمة الطبيعية الى توجد في الله فهو مختلف 
عن تلك الي يقول عنها بولس: "قوته الأزلية ولاهوته", والمسيح مختلف عن هذه القرة» 
وقالة كرات كرة حرق معد يدعون أيضا قات حكيمة أكا'قرة الل المتيقة والطيعية 
فهي هذه الي خلقت الكل, بينما القوات الأخرى صارت بواسطتهاء بالرغم من أن المسيح 
بكثل قوة الله الاستثنائية والمختلفة عنهاء وهي القوة الى ُلقت لكي تُقرّي تلك الي ف 
احتياج للقوة» وتعطي حكمة لكل من هو في احتياج للحكمة, وتبرر كل من لا بر له. 

وقوة الله الطبيعية هذه؛ يقول عنها بولس؛ إفها بلا بداية وغير مخلوقة» وتوجد أزليا 
مع الآبء بينما المسيح لق لأهدافب قلناها توا. فلو اعتقد البعض الآن أن هذا المسيح هو 
قوة الله الطبيعية استناداً إلى أن بولس يقول: "المسيح هو قوة وحكمة الله" ١(‏ كو :١‏ 4؟), 
فماذا يقولون إذن حين يسمعون الله يقول: "حيشي (قوت) العظيمة" (يوئيل ؟: ,)٠5‏ 
يخص اللاهوت وحده؛ فإن الآب هو آب بصفة مطلقة؛ والابن هو ابن بصفة مطلقة» وق هذين وحدجماء وحدهما 


فقط» يظل الآب أباً دائماء والابن ابناً دائماً' '. ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة الأولي» فقرة ١؟‏ ص 40 - 
4 


08 


اللنوز 3 الثالون . القالة السااسة عشر 
وماذا يفعلون بالمرنم الذي يذكر قوات الله الكثيرة» حين يقول: "سبحوه على قواته سبحوه 
حسب كثرة عظمته" (مرا.ه٠١:‏ 6 


/ا- الرد 

لو كان المسيح قد خَلِقَ لكي يبرر تلك الكائنات الي هي في احتياج للبر؛ ولكي 
يجعل مّنْ هم في احتياج للحكمة حكماء؛ ولكي يقري مَنْ هم في احتياج للقوة» لصرنا نحن 
كثابة أسباب له ولَّمًا كان المسيح قد صار - بحسب رأينا - لو لم يفكر الله في خلق 
المخلوقات. ولو كانت هذه (القوة والحكمة) موجودة تبعاً لاحتياجناء لأصبح هو أداة 
لخلقناء ولمًا كان من ذاته قوة وحكمة, لكنه صار هكذا بسبينا. 

إذنء فمثلما دُعيّ قوةً لهؤلاء الذين قرّاهمء وحكمة لهؤلاء الذين صاروا حكماءء 
هكذا أيضا دُعيّ ابنا لهؤلاء الذين صاروا أبناى وأخيراً ليس هو شيئاً لذاته» بل كل هذا هو 
لأجلنا. فإذا كان الأمر كذلك: وكنّا قد أعطيناه أسباباً لكي يوجد» فكيف يتحقق ما سبق 
أن قاله المرنم في المزامير: "أعلموا أن الرب هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه" (مز :٠٠١‏ 
؟)؟ وعلى الرغم من أنه هو الذي صنعناء يّدونا - وفق رأيكم - وكأننا صرنا مثابة بذور 
بالنسبة له :0760|1060 50 ولأحل احتياجنا مُلِق. مثله في ذلك مثل السماء الي 
صارت لكي تظلل على هؤلاء الذين هم على الأرض؛ والشمس لكي تضيء على مَنْ هم 
ني احتياج. وبالتالي لا يوجد شيء زائد على ذلك لا في الابن ولا في المخلوقات؛ طالما هو 
أيضاء مثلها قد علق لكي يؤدّي خدمة لباقي المخلوقات. 

اكور لين عدرق بستكا 2 هد العف الهديانة 


8- رد آخر من نفس هذه الأقوال 

أيها المرطوقي؛ أنت تعترف وبغير إرادتك» أن حكمة الله وقوته الطبيعية كائن فيه 
دون أن يُخلق. فعندما تسمع أن الابن هو غير مخلوق» فلا تسمع أيضاً أن هناك اثنين غير 
مخلوقين. لكننا نؤمن بأن هذه الحكمة والقوة الى توجد في الله أزلياً دون أن يُخلق» هي 
الابن» الذي َلَقَ الكلء وصار أيضاً حسدا لأجلناء وفق أقوال يوحنا (أنظر يو .)١4 :١‏ 


و" 


القديس كنرلس الأسلتدري 
4 - رد آخر على شكل تساؤلات 

لماذا يفعل الآب كل شيء بواسطة الابن؟ ولماذا أثناء المعمودية”'' المقدسة نستدعي 
الابن أيضا مع الآب؟ ولماذا يحصى الابن - بينما هو طبيعة مخلوقة» بحسب رأيكم - مع 
الخالق؟ وفيما احتاج الآب لهذا الذي لق ليكمل به قداسة الكل؟ ولماذا ندعوه معينا لنا؟ 

وبالرغم من أن مخلوقات أخرى كانت قد وُحدّت أيضاًء إلا أن واحداً منها ل 
يُستخدم للمهام الى ذكرناهاء لأن الابن فقط هو من د دائماً مع الآب. وإذا لم يكن 
الابن إهاء في سبب يدعو للكرازة بالإيمان بخالق ومخلوق؟ ولماذا دُعي خالق» لو لم يكن 
بحسب الطبيعة له كل ما للآب أيضا؟ لأن الابن ذاته قال: "كل ما للآب هو لي" (يو :١5‏ 
5). وإذا كان الآب لديه القوة على أن يخلق» فهذه الخاصية توجد أيضاً في الابن. وللآب 
أنه لقو ة عل انا رسنس .زان لمي وان يفطل تكراسنا يليو بان واو الك بصو براسطة 
الأو » لأله هو كاننا مع الآب» مثل الشعاع مع النور. إذن الابن هو الله» وليس مخلوقاً كما 
يقول أولدك الذين يكذبون, لكنه وليدٌ أصيل يأني من جوهر الآب. 


(') يربط القديس كبرلس فاعلية المعمودية بتجسد كلمة الله وهذا يشرحه أثناء حديثة عن الذي يتدنس بلمسة 
أشباء ونمة طَبِق للناموس لاو ١* :١١‏ - 154, إذ يقول: "كما يحكم الناموس على من يتدنس لأنه مس أشياءً 
دنسة أن يغسل ملابسه» ويقول: نحو الغروب يكون طاهراً معلناً بذلك سر المسيح الذي به تطهرناء ملوئين من 
غيئ الغفران الذي تمنحه المعمودية المقدسة وقت بحيء الرب» الذي صار بطريقة ما نحو الغروب؛ لأنه بالفعل يسبر 
تحاه فاية هذا الدهر. ألا نقول إن كلمة الله تأنس في الأيام الأخيرة؟". السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء 
السابع» ترجمة د. حورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد إصدار المركز الأروذكسي للدراسات 
الآبائية أكتوبر 6 .7٠٠١‏ المقالة الرابعة عشر ص 54/8 .١‏ 


ا 


اللنوز 8 الثالون . اطقالة السابعة عشر 


المقالة السابعة عشر 


لا توجد في الخليقة أي من صفات الابن بحسب الطبيعة, 
لكن الكل لديه هذه الصفات. إِمّا بالمشاركة أو بالتشبّه 
بذاك الذي يعطي هذه الصفات. لكن الابن ليس هكذا. 
ولذلك, فهو مختلف عن الخليقة. 
وطالما هو هكذاء إذن فهو ليس مخلوقا 


-١‏ دفاع 
بما أن كل الخليقة تجهل ماهية الآب؛ لأن أحدا منها لا يعرف ماذا يكون الآب» 
بل فقط الابن هو الذي يعرفه. إذن فالابن ليس مخلوقا. 


؟- رد آخر 

با أن أحدا من الكائنات الي اعيك لحر اك روالكبيقه الطتيعة سن أن 
الايد عو إله عسي الطبيعة إذن فهو لين فين المعلوقاتب: 1ل( إذا كبايديدا هذا الذي لين 
هو إلهٌ بحسب الطبيعة» فبقدر ما كانت حياتنا السابقة تبعث على الضحكء بقدر ما هي 
تبعث الآن على البؤس؛ لأننا نقدم العبادة”" لهذا الذي ليس هو إلهٌ بحسب الطبيعة. ليتنا 
نهرب من هذا السّخف. 


() عندما نقدم العبادة للابن فهذا يعبن اعترافاً منا بإلوهيته» هكذا يقول القديس كيرلس أثناء شرحه لإنجيل 
يوحنا: "لو كان الابن أقل من الآب وهو يُعبد منّا ومن الملائكة القديسين, فإن هذا يعتير عبادة إلهين» لأن الذي 


رقف 


القديس كيرلس الأسلتدري 


#- رد آخر 
إن كل ما هو مخلوق يكون مختلفا تقاماً عن غير المخلوق بحسب الطبيعة» لذلك لا 
بمكن له أن يشاركه المجد على ذات القياس؛ لأن الله يقول: "بحدي لا أعطية لآخر" (أش 
؟: 8). لكن إذا كان الابن قد شارك الآب ذات محده, إذن» فهو ليس مخلوقاً لأنه يحمل 
ا 00 
بحد من هو غير مخلوق '. 


4 - رذ آخر 

الكتب المقدسة تدعو الابن إلا حقيقيً. وهكذا نؤمن. فإذا كان كل ما هو مخلوق 
جديداً في علاقته مع غير المخلوق؛ وكان وجودٌ إِلهِ حديدٍ بيننا لا يتفق مع الناموس الإامي» 
فالابن إذن 06 008 الأمر الذي يثبت أنه غير مخلوق. 


ينقصه الكمال سَِظَلٌ دائماً غير قادر على أن يصل إلى المساواة ف الجوهر مع الكامل. وما أعظم الفرق بين أن 
يكون الابن من جوهر الآب» وأن يكون إضافة غريية إلى اللاهوت. والإبمان ليس هو إمان بعدّة آلهة» بل يإله 
واحد هو الله الآب مع الابن والروح القدس المتحدين معه. إذنء الاتمام الموجه لابن أنه أقل من الآرن هوا لا شليء 
بالمرة ولا يعتد به. لأنه كيف يمكن أن مَنْ هو أقل كمالاً يكون في وحدة مع الآب الكامل؟ بل كيف يكون 
متحداً بالطبيعة في وحدة الجوهر مع الآب؟". شرح إنخيل يوحناء امجلد الأول» الإصحاح الأول» ص 7ه. 

(') التأكيد هنا على أن الابن بتجسده لم يفقد بحده الذي شهد به كل مَنْ رآه» وهذا ما أكده القديس كيرلس في 
شرحه لإبحيل يوحناء إذ يقول: “بعد أن قال إن الكلمة صار جسداء أي صار إنساناء وبعد أن جعله معنا في 
الأخررّة الخاصة مع الخلائق والعبيدء يعود ويؤكد كرامته الإلمية الي لم تنغيّره ويعلنه لنا ها كاملاً. له كلّ صفات 
وطبيعة الآب. فالطبيعة الإلهية لها تُبِاَا الخاص بماء ولا تقبل التغيّر إلى ما ليس منهاء بل تظل بلا تبديل محتفظة نما 
ها من صفات. ولأجل ذلك بعد أن قال الإبحيلي: "الْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً" عاد وأكد أنه لم بخضع لضعفات الحسدء 
ولم يفقد قوّته وبحده الإلحي» عندما لبس جسد الضعف الذي بلا بحد. فقال: 'وَرََيْنَا مَجْدَُ", الذي يفوق كل 
بد والذي يجعل كل مَنْ يراه يعترف أنه مجد الابن الوحيد, ابن الله الآب» الملوع تمحة ويحناء وإذا نظر إنسان 
إلى جماعات القديسين وقاس الأعاحيب الي فعلها كل واحد منهى تملكه العحب والمسرّة ما حققه كل واحد 
منهم؛ حي أننا نقول: إفهم فعلاً امتلنوا بالمجد من الله. لكن الإنميلي الإلحي والشاهد يقول إننا رأينا لممد ونعمة 
الابن الوحيد الي لا تقاس بما لدى الآخرين؛ بل .ما لا يقاس من بحد ورفعه؛ لأن النعمة الي فيه لا يمكن قياسها 
فهي لم تؤحذ من آخر بل هي كاملة وحقيقية لأنما في الكامل والحق؛ فالمحد والنعمة لم تعط له ولم توهب من 
خارجه كإضافة» بل هي خاصة به كصفات خاصة بالذي هو من جوهر الآب ومن هو في الآب". شرح إتحيل 
يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول؛ الإصحاح الأولء ص 174. 


ا" 


التنوز 4 الثالون . اطقالة السابعة عشر 
ه- رد آخر 
إذا كان المخلوق يختلف عن غير المخلوق» ولا ينبغي أن نسجد له؛ لأن الوصية 
الإلمية تمنع هذاء وكنًا قد أخذنا وصية أن نسجد للابن لا لله آخر يكون ممائلاً لأي كائن 
مخلوق» إذن فالابن ليس مخلوقا”. 


5- رد آخر 

بما أن كل مخلوق يكون عبداً لذاك الذي خخلقة؛ إذن يستحيل عليه أن ينح الحرية 
لآخر؛ إذ أنه لا ملك تلك الحرية أصلاً. ما وإن كان الابن قد منحهاء فبالتأكيد ليس 
باعتباره عبداء بل بالحري بكونه ربا وإنها. 


/ا- رذ آخر 

إذا كانت كل خليقة مستعيّدةَ لطبيعتها" الب ُلِقت عليهاء وكان الله حرا تماما 
وأسمى من أي احتياج طببعي» إذن يكون واضحاً أنه ليس مستعبداً للطبيعة. . ولأن الابن هو 
الله فهو إذن ليس مستعبدا للطبيعة» الأمر الذي يتناسب مع المخلوقات. وعلى ذلك؛ 
فالذي - بحسب الطبيعة - لا يَمْتْ بصلة قرابة للخليقة» فكيف لا يكون من طبيعة أخرى 
غير طبيعتها وغريبُ عنها؟ 


(') الفارق شاسع بين الابن غير المخلوق والإنسان المخلوق» وهذا ما يؤكده في موضع آخر القديس كيرلس» 
عندما يقول: "رغم أننا حُلقنا على صورته ومثاله إلا أن الفارق بين الله والإنسان فارق شاسع. فالله بسيط في 
طبيعته وغير مركب بينما نحن ملك طبيعة مركبّة, إذ أن طبيعتنا البشرية مكونة من أجزاء متعددة. ونحن من التراب 
فيما يخص الحسدء وهذا يعي أننا معرّضون للفساد والزوال مثل الأعشاب. بينما الله فوق كل ذلك؛ والنفس 
الإنسانية عرضة لتقلبات كثيرة من الصالح إلى الطالح ومن الطالح إلى الصالح» ولكن الله هو هو دائماء صا إلى 
الأبد ولا يتحول ولا يتمّر من حال إلى حال. وعدم تغيّر الله لبس صفة عرضّية بل يرجع إلى جوهره. وهكذا 
أصبح من الواضح أن البشر الذين أتوا إلى الوجود من العدم لا يتشايهون مع الله حسب الطبيعة» بل يمكن أن 
يتشايهوا معه في نوعية الحياة الجديدة والسلوك المستقيم". حوار حول الثالوث, + ١‏ الحوار الأول» ص ه". 
() يستشهد القديس كيرلس بما ورد في المزمور: "لأن الكل عبيدك " مز 15:11 لكي يرهن على أن كل 
خليقة لها طبيعة مستعبّدة أي تعبد الله. 


"0 


القديس كبرلس الأسكندي 


8- رد آخر 

عا أن أخدا من المخلرقات لين مكل الل الاب سسب الطعةه ينا الآبن ومين 
الآب تسب الطبيعة: طاكا أن م يراه يرى الكب وأنظن بو ©4623 بالتاق» ليس لوقا 
مَنْ هو مثل الآب بحسب البوهر'". 


4- رد آخر 
بما أن كل المحلوقات هي عبيد لله20» وليست أرباب محدهء بينما الابن ليس مثل 
هذه المخلوقات؛ لأنه هو رب المحد, إذن فهو ليس مخلوقا. 


-٠6‏ رد آخر 
بها أن كل شيء أتى إلى الوجود من العدم» وإلى العدم يعود ثانية» وإذا كان الابن 
على خللاف ذلك عا أنه الإله حتاً فالابن إذن لم يخلق من العدم؛ بل راكفا مالا 


-١‏ رد آخر 
ما أن إمكانية الخطأ هى إحدى صفات المخلوقات» دون أن تكون هذه الصفة 
واحدة من خواص الابن (أنظر ١‏ بط ؟: 25١‏ إذن فالابن ليس بممخلوق. 


!كرد آخر 
ما أنه ما من مخلوق ظهر - على الإطلاق - باعتباره خخالقاً لكائنات من العدم» 
بينما الابن يلق فكيف إذن يمكن أنابن ينتمي إلى المخلوقات؟ 


() المبدأ هنا هو أن الأقل لا يعلن الأعظمء ويا أن الابن يعلن الآب إذ هو صورته» إذن فهو مساو للآب» وهذا 
يؤكده في موضع آخر القديس كيرلس؛ قائلاً: "يقول المسيح لتلاميذه موضحاً أنه مساو للآب: "لي رآني فق 
رأى الآب" (يو 9:14)؛ فكيف يُعلن الذي هو بطبيعته كائنٌ بذاته» ذلك» وهو أفل من الآن؟ فإذ كان أقل من 
الآب وهو يُعلن الآب بدون وساطة أو تغيير» فإنه إذا استمر في إعلان الآب سوف يصبح مثل الآبء لأن الابن 
صورة الآب. ولكن هذا مستحيل. فالأقل لا يمكن أن يعلن الأعظم منه؛ إذن الذي فيه الآب والذي يعلن الآب 
لابد وأن يكون كاملاً لأنه صورة الكامل أي الآب ". شرح إنجيل يوحناء امحلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 0. 
(') أنظر مر :1١9‏ 19. 


لحف 


اللتوز ف الثالون . امقالة السابعة عشر 
-١‏ رد آخر 
إذا كانت كل المخلوقات تتشابه فيما بينها باعتبارها مخلوقات» ولا يختلف أحدها 
عن الآخر من هذه الجهة؛ فإن كان الابن أيضاً - بحسب زعمكم - مخلوقاء لما اختلف عن 
أي من المخلوقات لو كان قد حلِقَ حقا. لكن بما أنه يختلف عن كل المخلوقات في كل 
شيى فمن الواضح أنه مختلف أيضاً من جهة الطريقة الي صار بهاء أي من جهة أنه لم 
يُخلق. لأنه هكذا يختلف عن هذه المخلوقات الى مُلقت. وإذا كان ذلك هو الحق» فكيف 
لا يكون هو الله؟ 


4 رد آخر 

عا أن كل الخليقة خلقت فق طلظة نا من الرفمغ دوت أن يسيق أحدٌ متها ولادة 
الابن» فهو إذن لم يُخلق. لأن لحظة زمنية لم تسبقهء وإلا فكيف يكون خالق الكلء إذا 
كانت فترةٌ زمنية ما قد سبقته”'؟ ولو افترضنا أن هذه الفترة الزمنية كانت غير مخلوقة؛ 
لكانت عندئذٍ معادلة» أو مساوية في طبيعتها لعدم صبرورة الله. فإن لم تكن هناك لحظة ولا 
فترة زمنية ولا شيء آخر قبل الابن؛ فمن أين لنا أن نستنتج أن الآب كائن قبل الابن» طالما 
أنه لا يوجد شيءْ يُظهرُ أن الآب وُجد مسبقاً؟ 


-١‏ رد آخر 

بها أن أحداً من المخلوقات لم يُدعَّ إا في الكتاب المقدس ولم يكن إله الكل» 
وكان الابِنُ هو إله الكل إذن فهو ليس من المخلوقات. أمّا إذا كان الابن هو إله الكل 
وكان مخلوقاً أيضاء عندئذٍ يكون الآبْ الذي هو أيضاً إله الكل - وفق هؤلاء - مخلوقا 
قا الأمر الذي نعتقد أن التفكير فيه نوعٌ من التجديف. 


6 كان هذا بند من بنود قرارات مجمع نيقية (770م): يُحَرم مَنْ ينادى بأنه كان هناك وقت لم يكن الابن 
موجوداء وقد سجل القديس كيرلس هذا البند في حواره حول الثالوث بقوله: "والذين يقولون إنه كان هناك 
وقته لم يكن فيه الابن موجوداً وأنه قبل ولادته لم يكن موجوداً أو أنه صار من العدم؛ أو أن الاين من جوهر أو 
أقنوم آخرء أو أنه مخلوق» أو أنه تعرّض للتمير والتحوّلء هؤلاء جميعاً تحرمهم الكئيسة الجامعة الرسولية". حوار 
حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء الأول؛ الحوار الأول ص 7/48. 


فض 


القديس تبرلس الأسلندري 


5 رد آخر 
طالما أن عدا هن السلوقات لايمكنه أن يصنع ما يصنعه الله وكان الابن يصنع 
كل ما يصنعه الآب» إذن فهو ليس من المخلوقات. 


-١١7‏ رد آخر 

إذا كانت كل المخلوقات قد أحذت وجودها من آخرء فهي لذلك بالكاد دعى 
آله" لأفا 'صازت. آللة بالشاركة. وإذا كان السخرد ممنوعاً لأولقك الذين ليوا آلة 
بالطبيعة» بعكس الابن» فذلك لأن الابن هو الله بحسب الطبيعة» الأمر الذي لا يجوز 
للمخلوقات. 


- رد آخر 

لو كان ممكناً لمن يخلق كائنات من العدمء أن :يصيير من 'آخرء .وأن يخلقه الآ 
أيضا قرع العلب لكان من الوارد - طبقاً لأوافنك - أن يكون قد صار مثل المخلوقات من 
العدم. لكن إذا كان من غير الممكن» ومن غير اللائق أن نتخيل أن خالق الطبائع المختلفة» 
يكون قد مْلِقَ من طبيعةٍ أخرىء فإنه من غير المعقول أيضاً أن نعتقد أن خالق كل الطبيعة, 
قد خَلقَ من طبيعة أرى”". لأنه لو كان الذي يخلق سبق له أن ملق لأمكن للمخلوق 
أيضاً أن يخلق» هذا لو كان الابنّ فعلاً مخلوقاء وقد خُلِقَ بواسطة أولئك» وهو محض عبث؛ 
لأن الطبيعة الإلهية لما خواصها الى يليق أن تقتصر عليها فقطء وأحد هذه الخواص» بل 
أوهاء هو إمكانية الخلق من العدم. 


() "أنا قلت إنكم آة وبنو العلي كلكم" (مز 1:85). 

() هنا يواجه القديس كيرلس المراطقة .بمعطيات لا يستطيع أي عاقل أن يختلف عليهاء فهل من الممكن للابن 
خالق الجواهر من العدم أن يكون مخلوقاً من العدم؟ وهل من الممكن تخيل أن خخالق الطبائع يكون قد علق من 
طبيعة أخرى؟ وطلما أن هذه الافتراضات لا يقبلها أحد إذن فالابن ليس مخلوقا من العدم ولا هو ملق من طبيعة 
أخرى» أي بواسطة آخر. 


قف 


الكنوز 8 الثالون ‏ اطقالة الثاهنة عشر 


المقالة الثامنة عشر 


المخلوق ليس هو المولود, 
وبالنسبة لله لا يعساوى فعل الخلق مع الولادة. 
كذلك نعرض للنتائج الخاطئة المترتبة على رأي الهراطقة 
القائل بأن المخلوق هو ذاته المولود 


در-أ١‎ 

لو كان المولود من الله هو ذاته المخلوق؛ لما جاز أن يُقال للابن الوحيد: "هذا هو 
ابن الحبيب" (مت 7: .)١7‏ لأن المخلوقات الجامدة» في هذه الحالة» بحسب الطبيعة تكون 
هي أيضاً أبناء الله» وفق افتراضكم العبثي بأن المخلوق هو نفسه المولود. 


1- رذ آخر 

لو تساوى استخدام وصف "المخلوق" مع وصف "المولود"” كوصف أساسي 
بالنسبة لناء وصار الأمر على ذات النحو بالنسبة للابن أيضاء لَمَا تفرّق الابن عنّا في شي 
طالما كان في الأساس مخلوقا راود 
*- رد آخر 


لو كان المولود هو ذاته المحلوقء وكان الروح القدس أيضاً مخلوقاً - طبقاً لهؤلاء 
- لكان فووا العا فإذا كان الروح موَلؤدا: والابن ع كذلكء فكلاها إذن مولودء 


لحف 


القديس كبرلس الأستتدري 
00 يكون الابن - على هذا لحن حر ابكا عن عن عر كر مكف ل 1 


0م 


بن الوحيد 


4- رد آخر 

لوأ تاق كل لوق مولودا أبضاء "لما كر أحة من الشلوقات من البنوة ولد 
كان الأمر على هذا النحو 17 إذا كانت لمخلوقات الجامدة الى لا نفس لحاء لديها هذه 
البنوة بحسب الطبيعة» لكان وعد الله لنا بالبنوة نوعاً من الظلم. هذا طبعاً لو كان كل 
مخلوق في الأساس مولودة”. 


(') يرى القديس كيرلس أن بحرد دعوة الكلمة بأنه الابن الوحيد فهذا يع أنه ليس مثل المخلوقات» وهذا ما 
أكده في شرحه لإنحيل يوحناء حيث كتب قائلاً: "لأننا يحب أن نلاحظ إنه يدعوه "الابن" الإله الابن الوحيد 
ويقول إنه "في حضن الآب" لكي ندرك أنه لا يمكن أن يحسب مثل المخلوقات أو أنه له طبيعة مخلوقه بل أن له 
كيانه الذاتي من الآب وف الآب". انظر شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق» الحزء الأول. ص .١47‏ وأيضاً يشرح 
القديس كيرلس» في حواره حول الثالوث» للهراطقة النتائج العبثية الناتحة من اعتبارهم الابن مخلوق؛ إذ يقول: 
"التفكير بأن الخْلقْ والولادة في الله هما أمران لا تمايز بينهما بسبب بساطة الطبيعة» فهذا معناه أن نُظهر الكتب 
المقدّسة أنما حرافات باطلة, لأنها يُسمى الابن» ب "الوحيد الجنس' ' (المونوحينيس). . وإذا كان ما يقولة للشاوون 
صحيحاًء فيجب أن يكون له أخوة كثيرون"؛ ثم يستمر شرحه» قائلاً: "ومن أبن أتى التلاميذ» وهم الحكماء» هذا 
الاعتقاد عنه أنه الابن الوحيد لله وليس مخلوقا؟ فالمسيح غيّر طبيعة الماء؛ واستطاع أن يمشى على مياه البحر كأرض 
صلبة بدلاً من أن يغوص ف أعماقهاء مما أثار دهشة الرسل القديسين بقوة. وعندما دحل السفينة معهم؛ سجدوا له 
معترفين وقائلين "بِالْحَتِيقَة أَنْت ابن الله". وما فعله المسيح (قْ هذه المعجزة) جعلهم يؤيدون اعترافهم به بصيغة 
توكيد بقوهم "بالحقيقة" . هل بعد هذا ١‏ نستطيع أن نتهمهم بالكذب؟ هل تختلط علينا الأمور ونتهمهم بأنهم حادوا 

عن الحق؟ وإذا كان (الرب) ليس ابنا خارجا من جوهر الذي ول أي الآب» بل هو بحرد مخلوق» وإن كان 
لقب ابن الله ليس إلا مظهراً فقطء فبماذا كان التلاميذ يفكرون حينما سجدوا له؟ لماذا دعوه "ابن الله" وهم 
معلمو أسرار الإيمان وكارزوا الحق الإلحي؟". حوار حول الثالوث؛ الجزء الأول» الحوار الثاني» ص .٠١4 - ٠١‏ 
(') يحرص القديس كيرلس على توضيح الفرق بين حالتنا البشرية وحالة الاين بحسب الطبيعة المولود من جوهر 
الآبء لذلك في حواره الثاني حول الثالوث يؤكد على هذا الأمر, قائلاً: "الله لم يلدنا من طبيعته الذاتية» ولكن 
يحب ألا نخلط بين حالتنا البشرّية وحالة الذي هو الابن بالطبيعة» ولذلك لا ينبغي أن نستخدم نفس الكلام الخاص 
بحالتنا البشريّة لنتحدّث به عن الابن. نحن خلقناء وهذا كلام يوافق عليه الجميع؛ أما هو فقد وَلِدَ من جوهر الله 
الآب. أما نحن فقد نلنا نعمة أن نتشبّه بالابن في الولادة من الله. إذ نلنا من رحمته نعمة جعلتنا أبناء الله إذ حصلنا 
على كرامة من خخارج طبيعتنا أضيفت إليناء يما صرنا أبناء بالتبيي مشايمين الابن الحقيقي ودُعينا لحد ذلك الذي هو 
الابن بالطبيعة". حوار حول الثالوث» الجزء الأول, المرجع السابق» ص 43. 


ارم 


اللتوز 4 الثالون . المقالة الثامنة عشر 
ه - رد آخر 
لو كان الولوة هو ذاته الخلوق: وكان المحلوق من الله عخلوقا تنبت الطبيعة 
لتساوى - عندئذ - المخلوق بواسطة الله والمولود منه بحسب الطبيعة. وإذا كان المولود 
بحسب الطبيعة لا بالبنوة» مساوياً لله ف الجوهرء لأصبح كل ما تملِقَ إهاً بحسب الطبيعة» لا 
بالمشاركة, هذا طبعا إذا كان المخلوق بالطبيعة هو ذاته المولود. 


5- رد آخر 

لو كان الحلرة مولنها عم الكلمة والكانت: اللكة حا ديات اول جد ابناء 
معن الكلمة. لكن إذا كان مَنْ هم اسل بيدا - قناسا غلن :العلرقات بت ليتوا أبناء ولألة 
ل يقل أبدا لأ من الملافكه أن ابيم 17 إذث فالملوق. لبن مولودا أضل. 


(') أنظر مز :١‏ 7 إذ يستشهد به القديس كيرلس لإثبات أن الابن مولود وأن الخلق ليس مساوياً للولادة. فالابن 
هو مولود من جوهر الآب وبالتالي هو غير مخلوق ولا يُحسّب من ضمن المخلوقات. ومن الحدير بالذكر أن ق. 
أثناسيوس سبق أن استخدم نفس هذا المزمور مع آية أخرى "هَذَا هرَ ابني الْحبِيبُ الْلِي بو سُرِرْتْ" مت ©: ١0‏ 
للبرهنة على أن الابن هو مولود من جوهر الآب وليس مخلوقاً. انظر ضد الأريوسيين: ؟ فقرة 51 ص .9. 

هناك أيضاً البرهان الذي سجله القديس كيرلس قد سحله في حواره حول الثالوث بكل وضوح حين 
قال: "كيف يمكن إذن أن نعتقد نحن أو الملائكة القديسين - بشكل أكيد - أن الابن هو رسم المحد الذي لا يعبر 
عنه ويماء جوهر الله الآبء لو لم يكن يمتلك امتياز كونه مولودا ولكانت ولادته برد كلمات جوفاء» ولكان 
مختلفاً في طبيعته (عن الآب)؛ وبذلك يُحسب ضمن المخلوقات؟ وق هذه الحالة ما الذي يمنعنا من أن نحسب الآب 
أيضاً ضمن باقي المخلوقات؛ ونضطر نتيجة لذلك أن نعتبر الآب مثل باقي الكائنات الى تخضع للتغيير مادام مَنْ 
هو صورته ورسم جوهره (أي الابن) خاضعا أيضاً للتغيير؟ كيف يمكن للابن في هذه الحالة أن يكون وارثاً لاسم 
أفضل من الملائكة؟ وإذا كان الخلق - عند الله - مساويا للولادة, فإن ذلك الذي له هذه المكانق أي الابن» 
سوف يكون من ضمن المحلوقات: وإن كان أي مخلوق سيصير مولوداء فما الذي ينع الله إذن أن يقول لكل 
واحد من الملائكة القديسين: "أنْت ابني» أن اليوْم وَلدنك"؟ فإذا كانت الملائكة تمتلك هذه المكانة» فلماذا يحرمها 
الله من هذا الحق؟ لماذا يحرمهم من محد الولادة» ومن نوال لقب ابن؟ وحسب الآراء الغبية ال يتمسك بها هؤلاء 
الناس» لا يوجد فرق بين الولادة والخلق» على اعتبار أن الله بسيط. فهم يجعلون معي الولادة والخلق متداخلين» 
ويخلطون بين هاتين الحقيقتين". حوار حول الثالوث, المرجع السابق» الجزء الأول» الحوار الثاني» ص ١١6‏ - 
0 
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القديس كبرلس الأستدري 


-١/‏ رد آخر 

لو كان المولود هو ذاته المخلوق» لأصبح المخلوق آباً؛ لأنه إذا أمكن للابن أن 
يخلق» لأمكن له أيضا أن يكون آباً. فإذا كان الأمر على هذا النحو» عندئلٍ يصبح غير 
الصائر آبا لآب» دون أن يكون له في معرفته الإلمية ما هو أكثر ثما هو لطبيعتنا المخلوقة. 
هذا لعا ل اننع كدت ' راي افر اطقةات الولوة مدان عل 0 


8- رد آخر 

لو كان المخلوق مولوداً حقاً مثل الابن؛ لأضحى الاين أخا للكلء لا الرب الإله. 
تكد عا أنه هر لوي بر لكلف فهو لبس اغا 

وما أن الابن هو الابن الوحيدء فلا أخ له من المخلوقات» ولا يمكن أن تكون 
المخلوقات مولودات من حيث الأصل» بل هي في الأساس بحرد مخلوقات؛ لأنه كيف يكون 
المحلوق هو ذاته المولود؟ 


- رد آخر 

لو كان الخلرق: مؤلرداء لأمكن هذا المحلوق أن يصبح والدا. وكوالدٍ يلد - 
بالطبع - من ذاته الكل» بينما هو كخالق يفعل نفس الأمرء ولكن خارجياً. فكيف يمكن 
أن يوصف الفعل - أي فعل الولادة - بذات الاسم في الحالتين إذا كان الذي يمكنه أن يلد 
خارجياء يمكنه أيضاً أن يلد من ذاته, إلا إذا كان أحد الإسمين مزيفا؟ 


() الحراطقة يخلطون بين حالتنا البشرية وحالة الابن بالطبيعة ومشكلتهم - كما قلنا - هي اللغة البشرية» إذ 
يجعلوفها تصف الولادة الإلهية بنفس المفاهيم البشرية» وهذا ما شرحه القديس كيرلس أيضا في حواره حول 
الثالوث» قائلاً: "الله لم يلدنا من طبيعته الذاتية» ولكن يحب ألا نخلط بين حالتنا البشرّية وحالة الذي هو الابن 
بالطبيعة» ولذلك لا ينبغي أن نستخدم نفس الكلام الخاص بحالتنا البشريّة لنتحدّث به عن الابن. نحن نخلقناء وهذا 
كلام يوافق عليه الجميع؛ أما هو فقد وُلِدَ من جوهر الله الآب. أما نحن فقد نلنا نعمة أن نتشبّه بالابن ف الولادة 
من الله. إذ لنا من رحمته نعمة جعلتنا أبناء الله إذ حصلنا على كرامة من خخارج طبيعتنا أضيفت إليناء بما صرنا 
أبناء بالتبن مشايهين الابن الحقيقي ودُعينا حد ذلك الذي هو الابن بالطبيعة". حوار حول الثالوث» المرجع السابق» 
الجزء الأول؛ الحوار الثانيء ص .1١8- 1١1/‏ 
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اللنوز 4 الثالون . امقالة الناهنة عشر 

-٠‏ رد آخر 

لو كان المخلوق هو ذاته المولود» وكان الروح مخلوقاً أيضاً كما يقولون» إذن 
فالروح هو أيضاً مولود. ولو كان الروح هو أيضاً وليد الآب» لما كان الابن هو وحيد 
الجنس. ولو كان الروح وليد الابن» لكان ب عندئلٍ 2 ابن الابن. هذا ل لو كان 
المخلوق هو ذاته المولود. 
-١‏ عملية الخلق بالنسبة لله ليست هي ذاقا عملية الولادة 

لو كانت الولادة تتساوى مع الخلق عند الله وكان الآبْ قل و الابن دون 
وسيط, فالواضح أنه ليس في حاجة لوسيط في خلق أو ولادة. أمَا وإن كان يلد دون 
وضاطن اح آذ انلا ان الكل .من دون وسبط» كيك إذن كوه مله الولادة 
عند الله هي ذاتها عملية الخلق؟ وإذا كان الله بكونه الخالق» يُسبب زلازل وقحطاً 
وطوفان7"» إذن فهو يلد ما يصنعه, إذا كانت الولادة عنده هي ذات الخلق؟!! 


-١١‏ رد آخر 

لو كان الله يلد مثلما يخلق, لَمَا اختلف أبداً عن العنكبوت”", طلما أن الخلق لا 
يختلف أبدا عن الولادة وفقا لهؤلاء. وإن كان العنكبوت .قاذ نيزن مويك الطبيعة - يلد 
حيث يخلق» فلا شك أن الله الذي ليس هو تحت ناموس الطبيعة» تُنتهك كرامته من جانب 
هؤلاء, إذ يخضعونه للطبيعة. 


-١*‏ ردٌ آخر 
لو كان اشرق نهو اذاه الولاكة تع الله محة أنه يسييط» لانطبق ذلك أيضاً على 
المعرفة المسبّقة عن الخليقة. وإذا كان الأمر على هذا النحوء لكان الله - تبعا لنفس الححة 


إله آخر» بل هو ضابط الكل» وما من بلية إلا وصانعها هو الله أي تحدث بسماح منه, ولا توجد آلة أخرى سواه 
أنظر (أش 45: 9). 
(') رما الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن ولادة العنكبوت غامضة وتشبه عملية الخلق. 


اننا 


القديس كبرلس الأستندري 
أي أنه بسيط - هو الخالق للشرور الي يعرفها مسبّقا. هذا طبعاً إذا كان خلقه للشرور”» 
ممائلاً للولادة. 


5 رد آخر 

لو كان الخلق هو ذاته الولادة عند الله بحجة أنه بسيط» لتمائلت أيضاً عملية 
الرؤية مع عملية الولادة؛ وذلك حم يستمر بسيطاً دائماً. أَمَا وإن كانت هذه الأمور مختلفة 
وليست على هذا النحو؛ باعتبار أن ما يراه ليس هو ذاته ما يلده؛ فإن هذا لا يؤثر على 
بساطته؛ فكونه يلد بطريقة» ويخلق بأخرى» فإن ذلك لا يحرمه من بساطته!". 


-١6‏ رد آخر 

إذا كانت تلك المحلوقات الي تختلف فيها عملية الخلق عن عملية الولادة» تمتلك 
خاصية أن تلد من ذاتهاء وتخلق خارجيً””» فإن تلك الي تكون فيها عملية الولادة هي ذائا 
الخلق, لا تكون لها إمكانية على أن تخلق خارجياً بذات القدر الذي يمكنها فيه أن تلد من 


(') أنظر (أش 7:45) حيث يعلن الله أنه خالق للخير والشر وكذلك للنور والظلمة لكي يؤكد للشعب أن ليس 
إله غيره ضابط الكل. 

(') لقد شرح هذه الحقيقة القديس كيرلس باستخدام الأمثلة لكي يوضح للهراطقة أن اختلاف الولادة عن الخلق 
لا يؤثر على بساطة الطبيعة الإهية» إذ يقول: "إن الله بقدرته وإبداعه قد خخلق الملاك والإنسان؛ والسماء والأرض» 
البقرة والحصان؛ الخشب والصخر. وكل كائن ادن عدم ل ل 
الأخرى. ولكن هذا لا يععى أن هناك تناقضاً بين هذه الطبائع. فطبيعة الملاك ليست مناقضة لطبيعة الإنسان» 
ووحود السماء لا يتناقض مع وجود بافي الكائنات. 50-0 عداوة بين السماء والأرض» أو بين المنشب 
والصخر؛ لأنما لا تأخذ وجودها من أصول متناقضة يفصل بينها تناقض الطبيعة. ويجانب هذه الكائنات؛ فإن الله 
بقوّته قد ََلَقَ النار الى تحرق والماء الذي رطب وبع اللقبةالاقات عن عقع كان بو الحلد سيط ومادام هناك 
كاثنات مختلفة من صنع قرّة بسيطة» فلماذا لا تقبل أفعالاً متعدّدة موهر بسيط. وإن م يقبلوا هذاء فهم يقلبون 
الخديقة ويهدموها بامنم التموي. وهناك أمر آخر يجب أل فمله» فحسب رأيهم إن كان الله بسيطاء فإن عمله لا 
يأخيذ إل شكلاً واحداء وأن هذا هو المناسب لله. فإن كان الأمر كذلكء فلماذا لا نؤمن ع أن هناك بساطة 
هذا المعى في ما يريده الله وما يفعله معنا؟". حوار حول الثالوث؛ الجزء الأول؛ المرجع السابق؛ الحوار الثاي» ص 
ناا جا اكاك 

(') يقصد أن يصنع أحد شيئاً فهو يصنعه خارج ذاته من مادة موجودة مسبقاًء الأمر الذي يختلف عن عملية 


الولادة الي هي من ذات الشخص. 


>28: 


اللتوز 4 الثالون . المقالة الثامنة عشر 
ذاتها. إذن لو أنهم قبلوا أن من يستطيع أن يخلق» يمكنه فقط أن يخلق خارجياًء لا أن يلد 
يض لكان الخالق بحسب الطبيعة - عندئدٍ 0 


5- رد آخر 

لو كانت عملية الخلق هي ذاتما عملية الولادة عند الله؛ بحجة أنه بسيط» فالأمر 
بالنسبة لنا ليس هكذا؛ لأن طبيعتنا ليست بسيطة مثل طبيعة الله. أَمّا إذا كان الأمر على 
هذا النحو بالنسبة لله» عندئدٍ لّتساوت عنده عملية الاعتناء بالخليقة مع عملية الولادة”". في 
حين أن الأمر بالنسية ليا /يكون عتتلنا”" لأن 'طبيشا ليست بعيظة مكل الله بل مركبة: 
إذن» فالبساطة وعدم التركيب لا تحنم أن نكون نحن مختلفين عنه”» فإذا كان الأمر على 
هذا النحو, عندئذٍ لا يحرم من بساطته لأنه يخلق أو يلد بطريقة مختلفة. 


١١‏ - رد آخر 

إن كان الخلق هو ذاته الولادة» لأمكن لمن يلد أن يخلق من يولد» ومّن يولد يلد 
مَن يخلق. فإذا كان الخلق هو نتيجة فعل» بينما الولادة هي عمل الطبيعة» إذن فالطبيعة 
والفعل ليسا هما ذات الشيء؛ وعلى ذلك لا يكون الخلق هو ذاته الولادة. 


)١(‏ أي ليس آبا أصيلاً لأنه لا يلد بالفعل» إذ هو فقط خالق كل المخلوقات خارجياً والخلق بالنسبة له مثل الولادة 
بحسب رأي الحراطقة لأنه بسيط. إذن الولادة عندهم هي برد خلق» وبالتالي أبوته ليست أبوة حقيقية. 

(') أي حين برهن القديس كيرلس على أن مسألة أن يخلق الله الزلازل أو الطوفان أو الاعتناء بالخليقة ليست 
مسألة مساوية لمسألة أنه يلد (أنظر الامش (١)؛‏ ص787). 

(") لأن عملياً نحن نلد من داخلنا ونخلق أي نصنع شيئا من مادة مخلوقة مسبقاً وتوجد حارج عنا. 

(') طبعاً المقارنة في سياق أن عملية الولادة تختلف عن عملية الخلق أو الصّنع بالنسبة له وأيضاً بالنسبة لنا هذا 
الاختلاف موجود. كل هذا بالرغم من أن طبيعته بسيطة وطبيعتنا مركبة. والقديس كبرلس يريد أن ينسف 
موضوع تذرع الحراطقة بمسألة طبيعة الله البسيطة» الي وفق رأيهم .تحتم مسألة تطابق عملية الولادة بعملية الخلق 
بالنسبة له؛ فأئبت هنا أن عملية الولادة تختلف عن عملية الخلق في كلتا الحالتين أي بالنسبة لله وبالنسبة للانسان 
الذي يملك طبيعة مركبة. ويستخلص من كل هذا أن الاختلاف بين الله والإنسان بسبب الاختلاف الجذري بين 
الطبيعتين ليس له أي دورء وأن مسألة أن يلد الله الآب بطريقة مختلفة عن عملية الخلق أو الصنع لا تحرمه من 
بساطته لأن الإنسان ذو الطبيعة المركبة لديه كذلك هذا الاعتلاف بين عملية الولادة وعملية الخلق مع فارق 
القياس بين الله والإنسان. 


نكا 


القديس كبرلس الأسناي 


-١‏ رد آخر 
إذا كانت القدرة على الخلق هي الى تجعل كائناً ما خالقاًء وكانت الولادة هي 
الى تحعل كائناً ما آبأء لَمّا تساوى الخلق مع الولادة, طالما الآب يختلف عن الخالق. 


وهذا بعكس ما إذا كان الخلق هو ذاته الولادة. لأن الخالق حيتئذٍ يكون آباء وما أن الابن 
هو حالق مع الأب وذاك الذي يخلق هو أب أيضاً» فالابن عندئلٍ يكون هو نفسه الآب)» 
وو خض عبت 


4 رد آخر 

إذا كان الخلق هو ذاته الولادة, لكان الآبْ هو ذاته الخالق» وإذا كان الخالق هو 
اسم يدل على فعل؛ عندئلٍ يكون الآبُ هو اسم يدل على فعل لا على علاقة"". 
أمّا إذا كان الخلق والولادة - كلاهما - يدلان على فعلء لكان لله أن يلد ويخلق في ذات 
الوقت, طالما الخلق هو ذاته الولادة. 


(') والحقيقة أن القديس كيرلس ومن قبله القديس أثناسيوس وكذلك الآباء قد شرحوا أن اسم الآب هو اسم 
يدل على علاقة بينه وبين الابن» وأيضاً اسم الابن يدل على علاقة بينه وبين الآب» فيقول القديس غريغوريوس 
اللاهوق: "لفظ الآب ليس اسم جوهر ولا اسم فعل؛ ....أنه اسم علاقة» اسم يدل على ما هو الآب بالنظر إلى 
الابن» أو ما هو الابن بالنظر إلى الآب" خخطبة3؟ فقرة ١7‏ من خطب غريغوريوس التزيتزى اللاهونية: عن كتابة 
الخطب اللاهوتية: 10؟ - ١7؛‏ سلسلة النصوص اللاهوتية» منشورات المكتبة البولسية »بيروت15991م؛ ص 55. 
راجع أيضاً د.جوزيف موريس فلتسء العقيدة في النصوص الليتورجية» المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
نوفمبر 270١.‏ ص .5١‏ 

أما اسم "الخالق" لا يدل على علاقة بين أقانيم الثالوث بل يدل على أن الله هو الخالق والرب والسيد 
وأن المخلوقات هي من صُنعه وهذا ما يشرحه القديس يوحنا ذهبي الفم أيضا أثناء حديثه عن (عب :١‏ 4): 
"صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث أسماً أفضل منهم'"؛ إذ يقول: "أرأيت أنه يعرف إن اسم الابن يعلن عن 
الأصالة الحقيقية؟ لأنه بالطبع إن لم يكن ابناً حقيقياء ما كان ليتكلم عنه هكذا. كيف؟ إنه لا يكون ابنأ حقيقيا؛ 
إلا إذا كان قد أتى من الآبء وليس لأي سبب آخر. إذا فمن هنا يؤكد أنه أعظم من الملائكة. لكن إن كان هو 
ابنا بالنعمة» فلن يكون مختلفاً عن المخلوقات فحسب بل يعتبر أقل من الملائكة. كيض؟ لأن هناك أناساً أبراراً دُعُوا 
"أبناء"؛ وإن لم يكن ابناً حقيقيا لا يمكنه أن يثبت أنه يختلف عن جميع المخلوقات. ولكي يعلن أن هناك اختلاف 
بين المحلوقات» وبين الخالق" تفسير رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين» ترجمة د. سعيد حكيم يعقوب» مراجعة 
د. جورج عوض إبراهيم؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 73٠٠١‏ الإصحاح الأول» ص 04. 


المينا 
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المقالة التاسعة عشر 


إلى أولئك الذين يقولون إن الابن ليس هو كلمة الآب 
الحقيقي, لكنه غريبْ عن الآب ومختلف عنه بحسب الطبيعة. 
قو إن: الابن مساو للآب في الجوهر» وليس آتٍ من 
الخارج بل من جوهره. 


-١‏ معارضة من إفنوميوس 

يقول: إذا كان الابن هو الكلمة؛ ومن نفس جوهر الآبء فلا ينبغي أن يختلف 
عنه في شيء؛ بل يكون فعلاً من نفس الموهر. لكن هذا الكلام لا يتفق مع الكتاب المقدس 
وكرازة الرسل القديسين؛ لأن الكتاب يعرف الآب على أنه الآب وليس الابن» والابن 
أيضا على أنه ابن وليس الآب. وهذا يعن أن الابنَ هو آخرٌ عن الآب» ويختلف عنه من 
جهة الجوهر, وبالتالي لا يكون الكلمة حقيقياً» ولا أتى من ذاك, الذي بطبيعته منفصل 


بذاته, 


؟- الرد 

يا صاحبء أين تضع قول يوحنا الذي يُسمي الكلمة ب "الابن"؛ ويذكر هذه 
التسمية الي تُظهرٌ جوهره من جهة الربوبية؟ لأنه يقول: "في البدء كان الكلمة والكلمة 
كان مع الله وكان الكلمة الله" (يو ."')١ :١‏ هل رأيت - عندما يقول: إن "الكلمة كان 


() حين يشرح القديس كيرلس نص (يو )١ :١‏ يؤكد على أزلية الابن وأنه من جوهر الآبء إذ يقول: "ليس 
نقط أن "الكلمة عند الله" بل "وكان الكلمة الله" لكي يعلن وجوده مع الله وتمايزه عن الآب وإنه أقنوم آخر 


/ا4 1 


القديس كبرلس الأسلتدري 
الله" - أن الاسم (الكلمة) يكشف عن جوهر "الابن"» وأن تسميته ب "الكلمة", إنما تعئي 
هذا الذي هو بحسب الطبيعة؛ إذ يقول: إن الكلمة كان الله؟ 


أمّا إذا كان اسم "الكلمة" بالنسبة للابن لا يُظهر طبيعته وجوهره؛ لكان عندئذٍ 
يعن شيئاً آخرأء وهو ما يحب الإفصاح عنه. فإذا كان هو الابن بحسب الطبيعة» ودُعي 
الكلمة» دون أن يعبر هذا الاسم عن جوهره؛ فكأنك تقول عن شخص ما إنه بجار أو 
اك ار عطاك :فزن ذلك بورق كان فلن بعل وظكدشاك إرا انك عدهناةا يكرل 
بحسب الطبيعة. 

وإذا كان الاسم لا يعن جوهر الابن» وكانت تسميته بالكلمة لا تُظهر ماذا يكون 
بحسب الطبيعة» لكن فقط تكشف عن وظيفته» فلماذا ُعجب - دون 0 بالإبجيلي؟ 
لماذا دعي الإنحيلي "ابن الرعد" (مر *: 7١)؟‏ أليس لأنه كرز بشيء عظيم وفائق؟ لأنه 
بالرغم من أن الكتاب المقدس يدعو الابن بأسماء أخرى كثيرة إلا أن يوحنا وهو يقول عنه 
إنه الكلمة, قال شيئاً غريياً وفائقاً للطبيعة» ولذلك م يُغيف على هذا الاسم أي تعريف 
آخر» مثلما نرى عندما يدعى بولس ببولس الرسولء, لكنه اكتفى بأن يقول فقط: "الكلمة" 
ل الابن؛ لأن هذا هو كلمة الآب الحقيقي؛ وَل كنا را 


7*- رد آخر 

لو كان هذا هو السبب الذي جعل محاربي المسيح يعتقدون أن الكلمة ليس من 
ذات جوهر الآب؛ لأن الآب ليس هو الكلمة, ولا الكلمة هو الآب» وآمنوا أنه - بسبب 
الاحتلاف بين الاسمين - يمكنهم أن يفصلوا وحدة الطبيعة» فليتهم يقولون لنا كيف أن آدم 
الأب الأول» هو من ذات الجوهر البشري الذي وَلِدَ منه ابنه» وبالرغم من ذلك آدم لم يَصِر 
هابيل» ولا هابيل أمكنه أن يكون آدم؟ لكن اختلاف الاسمين لم يمنع تطابق جوهرها 


غير أقنوم الآبء ولكن في نفس الوقت هو الله» ومن الجوهر نفسه الذي للآب؛ وهو منه بالطبيعة لأنه إله من إله. 
لأنه من غير المعقول أن يكون اللاهوت واحدا ولا يكون هناك تمائل تام في الصفات الإلهية بين الأقانيم أو أن 
تكون الأقانيم متساوية» لذلك يقول عن الابن إنه "كان الله" ول يصبح كذلك في وقت معين» بل كان دائماً 
وأزلياً الله» لأن ما يحدث في الزمان أو ما لا وجود أزلًاً لى ثم يوجد بعد ذلكء لا يكون إفاً بالطبيعة". شرح 
إنخيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» الإصحاح الأول ص 57. 
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البشري. وإذا كان هذا يحدث على مستوى الجوهر المخلوق والمصنوع''» فكيف لا يكون 
تحديفا أن نؤمن بعكس ذلك فيما يخص الطبيعة غير المخلوقة وال تفوق كل المخلوقات9)؟ 
لو كان الكلمة من جوهر آخر لما كان هو الكلمة الحقيقي؛ أما وإنه من نفس الجوهر, 
فهر - لذلك - الكلمة الحقيقي. 


4- رذ آخر 

لا شك أن الأسماء تعلن عن الجوهر» حصوصاً تلك الأسماء الأساسية والعامة. لكن 
هذا لا يمنع من أن يرى المرء اختلافاً كبيراً بين الأفراد الذين تنطبق عليهم هذه الأسماء؛ لأن 
هذه الأسماء تنطبق على الكائنات بشكل عام مهما كان عدد أفرادهاء وبذلك فهي تعلن 
عنها بشكل عام ينا 

فعلى سبيل المثال الاسم "إنسان"» عندما يقال بشكل مطلق» فهو يعين كل الجنس 
القرية أن اخراص #اتد ريصا بولض أو بطري ار وريه ار قيافا فيشتركون جميعهم ف 
تلك الأمور البشرية المشتركة بين البشر. هكذاء هناك أسماء كثيرة مختلفة تطلق على الأفراد 
ذوات الجوهر الواحد؛ لكن هذا الأسماء المحتلفة لا تمنع التشايمات البشرية الطبيعية فيما بين 


هؤلاء الأفراد الذين ينتمون إلى ذات الجنس البشري الواحد. فعندما يدعى الأنه أب 


() عن حقيقة مساواة الابن بالآب بحسب الطبيعة» يقول القديس كيرلس في شرحه لإنجيل يوحنا: "كيف يكون 
الكلمة الله وهو أقل من الآب؟ لأنه كيف يكون في جوهر اللاهوت أقل وأعظم بينما الإنسان نفسه الذي يُولّد 
من إنسان آنخر ويدعى ابن إنسان لا يكون أقلَ من أبيه في انتسابه للإنسانية» ولا يكون ملاك أعظم من ملاك فيما 
يخص كونه ملاكا؟ لذلك فالابن بالحقيقة هو الابن المولود من جوهر الآب وله في نفسه كل خصائص أبيه 
بالطبيعة. وإذا كان الآب هو الله بالطبيعة كذلك الابن الكلمة هو الله بالطبيعة لأنه مولود من تلك الطبيعة فكيف 
يكون الله إذن أقلّ من الله من جهة كونه الله؟" شرح إنجيل يوحناء الجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 58. 

() يعلن الكتاب المقدس - كما يؤكد القديس أثناسيوس - الفرق بين الابن المولود والمخلوقات» إذ يقول: "! 
لمولود هو ابن ليس مبتدثاً من أية بداية» بل هو أزلي. أما الشيء الو ل 
الخارج» فلهذا يشير إلى أن له بداية ححلق. ويوحنا عندما كان يعلّم عن إلوهية الابن وهو يعرف الفرق بين 
اللفظين لم يقل "في البدء قد صار" أو "لق البدعاقة علا بل قال "في البدء كان الكلمة". ولفظ "كان" 
يتضمن "المولود" لكي لا يظن أحد أن هناك فرقاً ا بل ليؤمنوا أن الابن أزلي وكائن دائما". ضد 
الأريوسيين. المرحع السابق» المقالة الثانية» فقرة 8ه ص .١١١- 1١١١‏ 


احا 


القدييت كبرلس الأستدري 

ويُدعى الابن ب "الكلمة", فهذا لا يعن أنهما غير متماثلان من جهة الجوهر كلاهما تجاه 
الآخر» متمايزان فقط من جهة الأسماء. لأننا برهنا على أن الاختلاف من جهة الأسماء لا 
ينفي ما بينهما من تشابو طبيعي؛ فهما بحسب الطبيعة متمائلان. بالتالي ليس هناك ما بمنع 
الابن من أن يكون من ذات جوهر الآبء حي ولو دُعيّ - كلمته الحقيقي - ابنا وليس 
الآن1". لأن ا جوهر اانه > نبي 1ن بسيط: > يقل آية وباط إن :ؤلادة الكلمة الذي 
أي منه بطريقة طبيعية» ولأنه هو واحدٌ معه باعتباره الله المي - بحسب الطبيعة - الذي 


أشرق من الآب الحي. 


- معارضة من معارضات إفنوميوس 

يقول: في الأناجيل نحد أن الابن يقول لأبيه: "أيها الآبء جحّد اسمك"» ويسمع 
منه: "بدت وأَبحد أيه" :ززق 18 م دكبى مك أذ يكرة لاهو كلمة الاب 
الحقيقي في اللحظة الي يظهر فيها الآب متحدثاً معه؟ لأن حديئاً مشتركاً لا يمكن أبدا 
تعره دو فول ]يا إذا كان هد جحدت :إل داقن انا إذا كان زلآي ينا يقول لنرنينا: 
فى :هلم كاله لذ يكوة من الكلمة الذي يود تست الطيغة إن اهيل آغعرا يحنت 
إليه الآب بالإرادة. 


- الرد 
ألا تتوقف عن الإساءة إلى الجوهر غير الجسديء إذ تعتقد أن الكلمة الي تخرج 
من هذا الجوهر هي مثل الكلمة البشرية الي تصاغ بالشفاه واللسان وترتطم بأذن القريب» 
فيدرك ما يريد المتكلم أن يقوله وبشكل واضح. لأنك لو أردت أن تحفظ للطبيعة غبر 


(') تمايز الأسماء تعين تمايز الأقانيم ولكن الطبيعة الإلمية هي واحدة للأقنومين» هكذا يؤكد القديس كيرلس على 
هذه الحقيقة في شرحه لإنحيل يوحناء قائلاً: "لو كان الابن أب أيضاً فما هو معئ تمايز الأسماء؟ لو كان الآب لم يلد 
أحدا من ذاته فلماذا يُدعيّ الآب؟ ولماذا يُدعىَ بهذا الاسم لو كان غير مولود من الآب؟! إن تمايز الأسماء يعي تماير 
الاقانيم وحيث إن الأسفار المقدمة تعلن أن الابن مولود من الآب - وهذا هو الحق - فإننا ندرك أن له أقنوم 
متميّز كما أن الآب له أقنوم متميز مثل تمايز الوالد عن المولود". شرح إنحخيل يوحنا , المجلد الأول, المرجع السابق» 
الإصحاح الأول ص 48. 
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اللتوزة الثالون . امقالة التاسعة عشر 
الجسدية الكلمة المناسبة لماء لما اعتقدت أن صوت الآب هو مثل هذا الذي يوجّه إلى 
افده عردو يديه لأنه لم يُسمع الابن بمفرده الآبّ يقول: اعلمك وعد أيضا "لك 
أيضا كل الذين كانوامعة: وكان المسيح يعلم بكل وضوح أن هذا الصوت لم يكن صوت 
الآب 27 الطبيعي والحقيقي» بل صدئ ماء أشبه بالصوت, أعلن به الآب إرادته بخصوص 
الابن. أمّا الابن فكان صريحا مع ذاته عندما قال لسامعيه: "ليس من أجلي صار هذا 
الصوت, بل من أجلكم' (يو 11: 70) 
إذن» لعلك تلاحظ يد أنه ١‏ يقل إن الآب لم يتحدث لي» أو نادى؛ أو شيء 
من مثل هذاء بل "ليس من أجلي صار هذا الصوتء بل من أجلكم". إذن؛ فطالما صار هذا 
الصوت بفعل إهي؛ ولم يكن من أجل المسيح - كما يقول هو ذاته - بل لأولئك الذين 
كاتراسته لين كان من اللبصيل علبهم دعا ألم يشر - أن يتعلموا - بطريقة أخرى 
- إرادة الآبء لو لم يكن هذا الصوت مسموعا لهم يطريقة بشرية» فلماذا تنسب + لما 
- للجوهر غير المسدي حوادث تصير بحسب التدبير» وتُعلن بطريقة بشرية لأجلنا”"» ناسبا 
- بطريقة خخطرة - للطبيعة غير الصائرة (غير المخلوقة) ما يتناسب مع الطبيعة المخلوقة؟ 


(') يؤكد القديس كيرلس - أثناء شرحه لهذا النص - أن الإنجيلي يوحنا لم يقل إن الآب هو الذي نطق بالصوت 
بل الصوت جاء من السماءء إذ يقول: "لم يقل الإنميلي إن الآب هو الذي نطق بالصوت من فوقء بل إن الصوت 
جاء من السماء» حي لا يحاول الحراطقة أن يقولوا - بسبب سماعهم أن الآب تكلم؛ إن الآب منحصر ف جسد 
كثيف. وهنا هو يتحدث (يوحنا) في الواقع عن صوت منسجم. ولكن كيف حدث الصوتء فهذا ليس في 
استطاعتنا أن نتحدث عنه. ولكن تفسير الكلمات يعي هذا: الابن كان ظاهرا بواسطة آيات كثيرة» وكان الآب 
يعمل المعجزات معه؛ ولأن الآب شريك في العمل مع الابن في كل الأشياء ال عملهاء لذلك يقول الآن إنه قد 
بد (امه)» ويَعِدُ بوضوح إنه سوف يجّده مرة أخرى أيضأء بواسطة العلامة عند موته لأنه من حيث إن الابن هو 
إله من إلهء وهو الحياة المولود من ذاك الذي هو بالطبيعة الحياة» لذلك فقد أقام نفسه من الموت؛ ولكن من جهة 
النظر إليه كإنسان مثلنا - ولكن بدون خطية - فلا يُعتبر أنه قد أقام نفسهء بل إنه أقيم بقوة الآب". شرح إنحيل 
يوحناء الجزء السابع » المرجع السابق» الإصحاح الثاني عشر ص 58 - 79. 

(') إن الإمان المستقيم بالمسيح هو المعيار الصحيح لتفسير الكتاب تفسيراً مستقيماً. فحدث التجسدء والإمان 
عساواة الابن بالآب في الجوهر نحدهما ف كلمة الكتاب المقدس بطريقة خاصة. والمفمر لابد أن يز بدقة مفهوم 
الكلمات ويتعرف على المسيح "الإله الإنسان". وهذا الأمر قد شرحه القديس أثناسيوس بوضوح في رسالته الثانية 
إلى سرابيون فقرة .4 ص :١٠١١‏ "يحب إذن مَنْ يقرأ الكتاب» أن يفحص وعيّز مى يتكلم (الكتاب) عن إلوهية 
الكلمة, ومى يتكلم عن أموره الإنسانية» ئلا يفهم أحدهما بدل الآخرء فتقع في نفس الخلط الذي سقط فيه 


القديس كبرل الأسلتدري 


/1- اعتراض آخر من إفنوميوس 

يقولون: إن الآب يقول للابن: "نعمل الإنسان" (تك :١‏ 55). لكن المخلص 
ذاته يقول لليهود: "لأني لم أتكَلَمْ مِنْ تفسيء لكِنَّ الآب الَذِي أَرَسَلني هْرَ أغطاني وميّة: 
مَاذَا أقول 0" (يو 1١١‏ 45). إذن» سالك بشغيص” نا أننم القن لفتخيزون 
من أجل استقامة عقائدكم - إلى من ينصرف حديث الآب في هذه الأقوال هل يتوجّه 
للابن في حديثة» وهل كان الابن يعرف تلك الأمور الي يتكلم عنها الآب؛ أم لشخص 
آخر لا يعرف ماذا سيقول الآب؟ بماذا تحيبون؟ لأنه لو كان الابن لا يعرفهاء الما 
عندما حدّثه الآب عنهاء فهو إذن مختلفٌ عن ذلك الذي هو كائنٌ بحسب الطبيعة. أمّا لو 
كان يعرفهاء فكيف لا يكون جهلاً وغباءً أن يتحدث إليه عن أمور يعرفهاء كما لو كان لا 
يعرفها؟ وهو الأمر الذي نحده في حياة البشر أيضاً. فإذا كان اقول تقرط الله في مثل هذا 
نوعاً من العبث) إذن فهو يتحذث إلى شخض لا يعرف شيا عما يريد أن يقوله له وبالتاني 
فهو ليس الكلمة الطبيعي؛ ولا كان يعرف فر هذه الأقوال الي يريدها الآبء لو لم 
يوجّه إليه القول. 


4- الرد 

حسنا. إن حديث كلمة الله للأبياء لم يختلق عن خدينة للملافكة عا سوق 
يحدث من أمور؛ لأنه لا قدرة لديهم على معرفتها عمفردهم؛ لأن معرفة ما سوف يحدث في 
المستقبل تليق فقط بالله. وإلا فماذا تقول عندما ميّر الرب ذاته عن أولفك» وأنه لا يقف 
معهم على قدم المساواة بما قاله: 'أَجَابَه اليَهُودُ قَائِلِينَ: «لَسْنًا ترْحْمُكَ لأخل عَمَل حَسّنء 


الأريوسيين". ومثلما أن طبيعة الكلمة بعد التحسد هي مزدوجة (لاهوت وناسوت) ولكن واحدٌ وفريدٌ شخصه» 
هكذا كلمة الكتاب تتجاوب بحسب الطبيعة ومفهومها الخاص مع طبيعة الله الكلمة المتأنس. لذلك يقول القديس 
أنناسيوس: "بالرغم من أن نفس التعبيرات ُستخدم في الحديث عن الله والإنسان في الأسفار الإلهية» إلا أن ذا 
البصيرة الحلية؛ مثلما يوحي بولس - سوف يفحصها ويدرسهاء وبذلك يميز ويُضيف ما قد كتب بحسب طبيعة 
كل موضوع ويتجنب أي اختلاط في المععى حي لا تفهم أمور الله بطريقة بشرية» ولا بالمثل نسب أمور الإنسان 
إلى اللهء لأن ذلك معناه أن نخلط الخمر بالماء (اش 51:1) وأن نضع على المذبح ناراً غريبة مع النار الإلهية". دفاع 


عن قانون إيمان مجمع نقية» ص8 .٠١‏ 


اللتوز ف الثالون . امفالة التاسعة عشر 
َل أل تخديفي» فَإِنّكَ وأَنْتَ إنسان تَجْعَلْ نَفْسَك إهأ أَحَابَهُمْ يَسُوع: «لَيىَ مَكتويا 
في فلوسا ا نكم آلهّة؟ إن قال آلهَة لأوليك الذي صَارَت لهم كلمة اله 3 
يمك أن يض 0 فَالْذِي ندم الات رأرملة إلى الْعَالَى مقو لون له إِنَّ 
دف لأنّي قلت: إِني ابن الله؟" يو :٠١‏ 7# - 25). لأنه لو كان مساوياً للأنبياء 
عبن الع لا أوضح أن الأمور الي تخنصهم تحيء ف مرتبة أدن» وذلك بقوله: "إن 
قال آلِهَُ لأولئِك الذِينَ صَارَت إَِيْهِمْ كُلِمّة الله" (يو :٠١‏ 0©)» أمّا بالنسبة إليه» يُظهرُ 
بوضوح أن كلمة الله لم توحه إليه 52006 لكنه هو كلمة الآب الي اسل للأنبياء. 
وبالتالي» كيف - بحسب تحديفك أيها الوقح - يتساوى معهم مَن كان أسمى من الأنبياءء 
وأعلى منهم نما لا يقاس ”)؟ 


4- رد اخر 

لو كان الابن لا يعرف إرادة الآب» بل ينتظر - مثلما يعتقد محاربو المسيح - 
إفصاح الآب عنها ح يعرفها في وقتٍ ماء ولو كان الآب يتحدث إليه كما لواح من 
الأنبياء» لكان عندئلٍ بجاويا للأنبياء» وف هذه الحالة» أين نضع قول المرنم القديس الذي 
يحدثنا مُلهُما من الروح: "لالد اق المنداء الخد يعادل الرب. مَنْ يشبه الرب بين 
أبناء الله" (مز 88: 5)؟ فها هو هنا لا يتكلم عن أحدٍ ماء ولا يدعو الأنبياء - رمزيا - 
ان وليس هناك أحدٌ من أولئك الذين - بكسب النعمة - حسبوا أبناء الى مساو 


(') التأكيد على حقيقة أن الابن أسمى بكثير من الأنبياء يشرحه القديس كيرلس حين يفسر يو 54:1١‏ إذ يقول: 
[وإذ يرى (المسيح) أن الفرق بين الذين دُعوا آغحة وبين الذي هر بطبيعته الله هو فرق عظيم جدأء فهو يعلّمنا 
التمييز بين الاثنين بواسطة الكلمات الي يستخدمها؛ لأنه إن كان الناس الذين أرسلت إليهم كلمة الله دُعوا آلهة 
وقد صاروا لامعين بكرامة الإلوهية؛ بنوالهم وإدخالهم كلمة الله إلى داخل نفسهم, فكيف لا يكون هو بالطبيعة إلها 
ذلك الذي بواسطته صار هؤلاء آلحة؟. لأن "الكلمة كان الله " بحسب قول يوحناء والكلمة أيضاً هو الذي سكب 
هذا البهاء (بماء المجد) على الآخرين. فإن كان كلمة الله يقود إلى نعمة فوق بشرية بالروح القدسء ويزين أولفك 
الذين يكون فيهم؛ بكرامة إلهية» ويقول لماذا تقولون إني أحدف حينما أدعو نفسي ابن الله والله؟ رغم أن الأعمال 
الي قد عملتها من الآب تشهد لي إن إله بالطبيعة. فإذ قدسئ (الآب)» أرسلئ إلى العالم لأكون مخلص العالم؛ 
وذلك الذي هو وحده إله بالطبيعة؛ هو الذي له الخاصية الي يستطيع يما أن يخلّص الناس من الشيطان ومن الخطية 
ومن الفساد]. شرح إبحيل يوحنا , المرجع السابق, المحلد الأول الإصحاح العاشر ص 744. 


القديس كبرلس الأسكندري 

للابن بحسب الطبيعة. فإذا كان الأمر على حلاف ذلكء؛ فكيف نصدّق داود الذي قال هذه 
الأقوال بإلهام الروح؛ والذي أُرسلت إليه كلمة الآبء والذي لم يكن يعرف إرادة الآب» 
مثله في ذلك مثل القديسين» بل كان ينتظر أن تُعلن له بالسمع؟ وإذا كان القول الذي 
يُكذب ما كتب بالروح هو نوعٌ من التجديف وليس شيئاً آخر غير ذلك» إذن فالرب هو 
أعظم بها لا يقاس من الأنبياء؛ لأنه هو حقا كلمة الآب الحقيقي وإرادته وحكمته. 


-٠‏ رد آخر 

إذا كان الابن الكائن في الآب بحسب الطبيعة هو غير ذاك الذي تذكره الكتب 
المقدسة؛ أو كان هناك ابا مختفياً في الآب غير الذي يعلنه الآب» والذي يقول يوحنا عنه إنه 
هو كلمة الل فكيف يمكن لله الآب أن يكون بسيطاً ومركباً في ذات الوقت؟ لأن مَنْ 
يتكون بن شيء مخف وشيء آخر معلناً لا بمكنه يها اك إن يكرت تعيطاء بل رك 
ا من اثنين. أمّا الله فهو بسيط”" بحسب الطبيعة» ولا يوجد فيه شيء مركب. 
ولذلك؛ واحدٌ هو الكلمة الكائن فيه» أي الابن بحسب الطبيعية. 


-١‏ رد آخر 
وإذا كان الكلمة الذي كرزت به الأناحيل» آخراً غير الكلمة الكائن في الله 
بحسب الطبيعة - كما يتجرأ محاربو المسيح ويقولون - ولأجل ذلك فهو لا يعرف أسرار 


(') يؤكد القديس كيرلس على أنه لا يوجد وسيط بين كل أقنوم وآخر مشددا على ضلال الهراطقة وأن الطبيعة 
البشرية بسيطة وليست مركبة, إذ يقول في موضع آخر: "نحن نؤمن بأن الثالوث القدوس المسجود له جوهر واحد 
رغم جنون الحراطقة الذي عنعهم من الإيمان. ووحدة الجوهر تفترض وجود مساواة في الخصائص الطبيعية بين 
الأقانيم. فإذا عدنا إلى افتراض الحراطقة الذي يتوهم وجود كلمة في الآب غير الابن الكلمة: فإن المساواة تفترض 
أيضاً وجود كلمة ذاتي في الابن طلما أن الابن مثل الآب ف كل شيء وهو صورة جوهره ورسم أقنومه 
(عب١:8)‏ وأيضا الروح القدس فيه كلمة ذاتٍ طلما أن الروح القدس مسار للآب والابن. وهذا يعن أن الثالوث 
صار سداسيا. وأصبحت الطبيعة الإلهية مركبة. هذا سكي بالفوع مد ووس كيلا برع فيد إلا تلق 
أقانيم ولا يوجد وسيط بين كل أقنوم وآخرء بل هو جوهر واحد للثالوث القدوس لا اختلاط فيه بين الأقانيم". 
شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 77. 


اللتوز 4 الثالون . اللقالة التاسعة عشر 
المعرفة. وإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف يكون صادقاً عندما يقول: "أنَا وَالآبْ 
وَاحِدٌ" (يو .)70:٠١‏ وكيف يكون صورة ذاك الذي ولده» لو كان مثل إنسان يستولي 
عليه الجهل؟ لأن هذا يقتضي على أية حال أن نقول إن الآب أيضاً يجهل بعضاً من الأمور 
العتيدة» لكن لو كان الابن يعرف كل الأمورء فمن المستحيل ألا يكون لديه المعرفة الي 
لدى الآب» إذ هو خحتمه وصورته الي ليس لا نظير. 


- معارضة من معارضات إفنوميوس 

يقول: منْ هو الذي لفرط جهله؛ يتجرً على القول بأن الأسماء ال تُلقب بما 
المخلوقات ليست مختلفة عنها؟ فها هي السماء» عظيمة جداء وعمل ممتاز من أعمال الله 
لكن الاسم الخاص يما مختلف عنهاء وهو ما يمكننا أن ندركه من الآنّ: ابيا 8 
منظورء بينما الاسم الذي أعطي لها لا يدرك بالعين» بل يجب أن يسمع. كذلك الأمر 
بالنسبة للابن» فإنه يُدعى كلمة؛ لكنه ليس على أية حال هو ذاك الذي يدركه البعض على 
أنه هكذاء بل فقط يسمى الكلمة: فيما هو شيء آخر بحسب الطبيعة. 


-١‏ الرد 

كان يمكننا أن نصمتء ولا نقول شيئاً عن تلك الصياغة الغبية لهذا الاعتراض. 
لكن لا بد لنا أن نسأل مَنْ يقولون هذه الأقوال» ما الذي يعيب الأسماء الى يعطوها 
للمخلوقات إذا كانت هذه أسمائها الأساسية» دون أن تُظهر حوهرهاء حى وإن كانت 
مختلفة عنها؟ فالاسم: "إنسان" - على سبيل المثال - يعلن بالطبع عن طبيعة الإنسان» وإن 
كان الإنسان مختلفا عنه. فالإنسان شيء منظورء بينما اسمه فقط مسموع. بالتالي» فعندما 
يذكر المرء لفظ "إنسان"؛ هل يجب - وفقاً لفكر أولئك - أن يقصد شيعا آخر ليس هو 
الذي يعلن الاسم طالما كان الاسم مختلفاً عما يعلنه؟ فإذا كان ذلك هو عين الجنون» فلا 
يجب علينا أن نلغي معان الأسماءء أو أن نقصد شيئاً مختلفاً عما تعنيه؛ هكذا يُثبت جنون 
المراطفةوورنا اله كر فيل 

لكن ليت الهرطوقي - الْسْرّش بأفكاره - يُظهر لنا أن اسم الكلمة ليس اسما 
أساسيا لابن الله وليته يضع على رأس الكتب المقدسة» يوحنا الإبحيلي الطوباوي؛ الذي 


القديس كبرلس الأسلتدري 
يعرف تماما التسمية المناسبة والأساسية: "الابن"؛ وال بمقتضاها دعاه الكلمة؛ لأنه يقول: 
"في الب كان الْكلمَة" (يو .)١ :١‏ 


١‏ - معارضة من معارضات إفنوميوس 

بقل لا كافك لكيه عليا ب كان القرال وما ماه جوري كين للقن أن 
يكون الكلمة وحكمة الله؟ فالعلم ليس شيئاً جوهرياء وليس حياء مَتلَه في ذلك مثل النطق. 
تإذا كان الاين عي فيو عندكك لبن علها: لكيه بزل فنا و كس مكل أن تود 
كلمة ف الكلمة؛ إذا كان من المستحيل تماماً أن يوجد الشبيه في الشبيه» مثلما لا يمكن أن 
يوجد لون اق لون؟ وعلى ذلك» لو كان الكلمة بحسب الطبيعة .هو كفا ابن الأبه. لما 
لاق أن بع قري كلنة تعلق انوي اليه كلما قز نة "نعمل الإنسان" (تك 11 55). 


6- الرد 

لفد تعثرت أيضاء غير قادر أن تنخطى الأمور البشرية» ناسيا أنك تكلم عن 
لتو ارا ستو خراضاوابا اعلل ماعنا أم أنك ريما لا تعرف أنه بالرغم من أن 
الإلمي يُدعى بأسماء تخصناء إلا أن الأمور الإلهية تختلف عن أمورنا؟ فإذا كانت كلمة 
الإنسان لا كيان لهاء وبُرسّل عن طريق الصوت وحركة اللسان إلى الخارجء إلا أن هذا لا 
يعن أن كلمة الله هو أيضا كذلك؛ لأنه حي أتى من حي وكائن أتى من الكائن. كما أن 
اللمكمة اق" الله لا يتوقفن عن أن .يكون لحا تق عد ذاقات كيان1 .علق أن يكون 
للحكمة فينا أو للعلم أيضاً كيان. فإن كنت تعترف بأن الله ليس مثلناء فأنت حتماً تعترف 
بأن كل ما يخصه يختلف عما يخصنا بقدر ما هو يختلف عنّا أيضأ من جهة الجوهر. 


(') أي هو أقنوم قائم بذاته» وهذا ما أكده القديس كبرلس حين علق على نص (تك »)57:١‏ قائلاً: "عن خلق 
الإنسان نسمع صوت الله يقول 'نَعْمَل الإنْسّانَ على صُورَينًا كسْبَهن" (نك .)17:1١‏ فلو كان الله أقنوماً واحداً 
بلا تعدّد وليس ثلاثة أقانيم» فَمَنْ الذي كان يتكلم مع منْ؟ ويقول له: "نخلق الإنسان على صورتنا". ولو كان الله 
أقنوما واحدا لقال: "أخلق الإنسان على صورتي"”؛ لكن الكتاب لم يذكر ذلك» ولكن حيث إن صيغة اللدمع 
استخدمت "صورتنا"؛ فإها تُعإن بصوت قوي أن أقانيم الثالوث هي أكثر من واحد". شرح إنحيل يوحناء المرجع 
السابق, المجلد الأول الإصحاح الأول ص 45. 


اللنوز 4 الالو . امقالة التاسعة عشر 

5- رد آخر عن الموضوع ذاته 

يهل مَنْ يعتقد أنه حكيم ولا يدرك أنه سقط ف تحديف كبير جداء لأنه يسمي 
الرب ب "الحي" دون أن يعرف أن الحي يختلفْ عمن يكون هو الحياة» مثلما يختلف العلم 
عن العالم. لأن المرء عندما يذكر كلمة "حي" يدرك أفها صفة تصف بعض الكائنات بأا 
حيّة. لكن الرب لا يدعو ذاته هكذا بنفس المفهوم حين يصف هذه الذات بأنها حية. لكن, 
بسبب أنه هو الحياة» فهو أيضاً حي؛ لأنه يقول: "أنا حي يقول الرب" (حز 88: .)١١‏ 
إذن» أهلاً بثرثرات ذلك الهرطوقيء ونضيف أيضاً القول الرسوي: 'لمَكُنْ بِصْمكَ (أفكارك) 
مَعَكَ هّلك" أع :١م‏ 

فلنسرع إذن إلى التعليم المستقيم» ولا نقول إن الرب حي وفق مفهوم أولنك 
الهراطقة؛ لكنه هو الحياة ال تُحيي كل الذين يوجّدون ويتحركون به؛ وفق ما قاله بولس 
(أنظر١‏ تيمو 5: 9ك أع 1117 2708. 


-١١‏ رد آخر عن نفس الموضوع 

اح لكاب لص ارانوبالكلمة. وا هرطوة قي الْسرع - في عدم تعقلٍ وتبصر 
- لا يدرك الأسرار الإهية إدراكاً نان كمان سن ظاناً أنه يتحدث عن أنه محرد نطق 
لفظي؛ وكأنه بحرد قول مثل أقوال الإنسان؛ ولا يعرف أن الكتب المقدسة, عندما تكرز به 
بهذه الطريقة» إنما هي تكرز به وفق ما تعودنا نحن البشرء لكن الآب يتحدث بطريقةٍ لا 
تُوصف للابن الذي - بحسب طبيعته - لديه خاصية أن يعرف إرادة الآب» ولا ينتظر 
أسرارا يع ها بالنطي طاها أيضا :هو ذاه الكلمة: 

إذن» فعندما يُنسب لله شيء من هذه الأقوال ال تتناسب بالأكثر مع البشرء فعلى 
السامع أن يتخطي ما يخصنا ويسرع إلى الفهم الروحي كما يليق بالله. 


00( "أوصِيك أَمَامَ الله الَنِي يُحي الكل وَالْمَسيحٍ يَسُوعَ الي شهدَ لَدَى لطس لني بالاغدرات الْحَسّن" 
)1 ثيمو .)١37 :١‏ لأننَا به تحبا وتحَرَلُ ونوجَد. كما كال بكر عدرايك انصاء نا أيضا ريه" (أع :١37‏ 
00 
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القديس كبرلس الأسكندري 


- معارضة من معارضات إفنوميوس 


يقول: لكن اسم "الكلمة" ليس كافياً لإعلان الابن» حىّ لو صار خوفر هار ايا 
بهذه التسمية. لأنها ُستخدم أيضاً في كلمات كثيرة أخرى فارغة ولا تدل على جواهر. 


48 الرد 


يمكننا أن نقول بناء على ذلك؛ إن اسم "اذا أينا تيم انلك عن خرف 
ال لأنه تحدم أيضا لأولفك الذيق :هم ليتيرا آحة يحسب الطبيعةة .وفق» “آنا قلت انك 
آلحة" (مز 87: 5. يو :٠١‏ 14). كذلك ليس هناك ما يمنع من أن نقول إنه لا يحب أن 
ُُستخدم كلمات مثل بار وصالح وقدوسء عن الله إذا كانت مثل هذه الكلمات تُستخدم 
أيضا للبشر؛ لأن كثيرين هم هكذا عشاركة الصلاح والبر الحقيقي. على أنه إذا كانت 
الأضاء ست كةرالتسية لنا ولشه إلا أن ننيار ل1" تعته الأساء لا يكن احتينيا إلا طق 
الابن بحسب الطبيعة. ولذلك؛ لا شيء يعيق الابن عن أن يُدعى على وجه الخصوص 


() إن تأنس الكلمة - عند القديس أثناسيوس -- هو عثابة البداية والمركز والغاية للتفسير الكتابي هذا الحدث هو 
"هدف" ومبدأ تفسيري للتدبير الإلمي. فالكلمة الكتابية هي بحد ذاتَا - كما قلنا - يجب أن ثفهم في توافق مع 
تأنس الكلمة. بالتالي ينبغي أن تتكيف الكلمات الكتابية مع هذا الجوهر: "فليست الألفاظ هي الي تقلل من قدر 
طبيعة الأشياء؛ بل بالحري فإن طبيعة الأشياء هي الي تضفي المعيى على الألفاظ وغيرها. لأن الألفاظ تأني تالية للما. 
ولذلك فعندما يكون الجوهر "مصنوعا" أو "مخلوقا" عندئلٍ فإن الألفاظ: "صنع"؛ و"صار" و"خلق" ثُقَال عنه بصفة 
خخاصة ويقصد به أنه "مصنوع”؛ ولكن حينما يكون الجوهر مولودا وابناء عندئدذ فإن ألفاظ "صنع" و"صار" 
وانخلق" لا ُستخدم بحسب مفهومها الحري» ولا تعني أنه "مصنوع" بل تكون كلمة "صنع' 
من "ولد" بدون تحديد". ويشرح القديس أثناسيوس بوضوح هذه الفكرة الأساسية معطيا أمثلة كتابية لكي يزيل 
الغموض العالق ف ذهن القارئ؛ قائلاً: "وف أحيان كثيرة يلقب الآباء أبناءهم الذين ينجبوفم عبيداً له دون أن 
ينكروا أصالة طبيعتهم؛ وأحياناً يجاملون عبيدهم ويسموفهم أبناء دون أن يفقدوا حق امتلاكهم منذ البداية. إلا أهم 
في الحالة الأولى يسمّون أبناءهم عبيداً من خلال سلطافهم كابا» وفي الحالة الثانية يسمون عبيدهم أبناء بدوافع 


' قد استخدمت بدلا 


إنسانية؛ فسارة كانت تدعو إبراهيم سيداً رغم إفا لم تكن عبدةً له بل كانت زوحة. وكان الرسول يصف 
أنسيموس العبد كأخ لفليمون الذي كان سيدً". ضد الأريوسيينء المرجع السابق» المقالة الثالئة فقرة 4١‏ ص ٠"‏ 
- /ا. هنا نرى القديس أثناسيوس ف خط مضاد للتفسير الكتابي الأريوسي والمستمر إلى اليوم؛ الذي يقتطع 
الكلمات من جوهر وطبيعة الحدث ويفسّره فقط حرفياء لذا فإن الكلمات لا ينبغي أن نعتبرها مطلقة» وإنما ها 
دور ثانوي بالنسبة لطبيعة وجوهر حدث التدبير الإلمي. 
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ب"الكلمة", وأن يكون هذا الاسم بالنسبة له يعثابة إعلانٍ عن جوهره» حي لو استخدمنا 
نحن البشر هذا الاسم وفق اعتيادنا البشري. وذلك مثلما يقول الابن عن ذاتهء وبحق: "أنا 
هولق" ويو 1 هكذا أرضاء كل نا يقوله المرع عنه يكون خديرا باين الله امع 
يتفق مع إلوهيته» ويقال عنه على وجه الخصوص. وليس عن آخرين. إلا إذا كان فقط عن 
طريق استخدامنا نحن لهذا الاسم, في لغتنا البشرية» في الحديث عن آخرين من المخلوقات» 
كما قلنا. 


- معارضة من معارضات إفنوميوس 

يقول إن "الكلمة" دُعي هكذا في الكتب المقدسة, ليس بسبب أنه يأت من الآب 
بحسب الطبيعة» أو بسبب أنه هو كلمته الطبيعي» لكن بسبب أنه سمع كلمة الله وأعلنها 
أيضاً لناء وذلك مثلما نقول إنه قدوسٌ لأنه يقددّس» وبارٌ لأنه ييرر. 


5-الرد 

لو كان الكلمة قد دُعيَّ هكذا - وفق رأيك يا صاحب - أي ليس لأنه أتى 
بحسب الطبيعة من الآبء ولا لأنه يعلن جوهر ذاك الذي ولده؛ لكن بسبب أنه سمع من 
الآب الكلمة وبلّغها لناء لكان عليك أن تطبق نفس الفكرة على الأمور الأخرى لكي 
تشرّهها بالأكثر. لأنه لو كان هو الكلمة بسبب أنه سمع الكلمة» لَتَحَتّم أن تقول إنه أيضا 
الو والقدامة» لأنداساز ماركا لل والققاقةة لا لأنه طبار وكدوس عسي الطبيطةة.. 


(') طبعاً الابن هو البر والقداسة بحسب الطبيعة» ويؤكد القديس كيرلس أن الآب أرسل البر أي المسيح لكي 
يحررنا ونصير أبراراء فنوالنا للبر يرجع للمسيح الذي هو البر. والحدير بالملاحظة أن كل كلام عن الثالوث ينعكس 
علينا لأننا مخلوقين بحسب صورة الله وهذا ما نراه بوضوح حين يقول القديس كيرلس في موضع آخر: "حقاً إن 
ذاك الذي خلق الأرض والإنسان عليهاء ذاك الذي خلق السماء المزينة بالنجوم؛ أرسل لنا البر أي المسيح؛ لكي 
يحرّرنا بحاناً. لأننا "تبررنا بالإبمان" (رو ه: »)١‏ حرّرنا من القيود والأسر مشيّدا أورشليم العقلية بطريقة روحية 
ومؤسّّساً الكنيسة؛ حي أنها أكثر شدة وأقوى من أبواب الجحيم وأكثر ثباتاً من الأعداء. إن أولئك الذين كانوا 
قليماً مضلين اعترفوا به كإله قائلين "وحدك الله وليس آخر ليس إله" (إش 40: .)١4‏ له يسجدون وله سوف 
تحثو "كل ركبة ثمن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب 


القديوس كبرلس الأسلتدي 

لأن خصائص البعض الى ليست لهم بحسب الطبيعة» بل كانوا قد اكتسبوها بعد ذلك مِن 
الخارج» فهذه يمكن أن تفقد بسهولة. وهكذا - وفقاً لكم - يمكن أن يظهر الكلمة في 
وق ما دون البر والقداسة» كلمة الله الذي يقول: "اللي رآني فَقَدْ رَأَى الآب" (يو 14: 


4. أمّا وإن كان التجديف قد وصل هكذا إلى الآب ذاته» فقد وجب علينا أن نبتعد عن 
الفكر الشرير الذي نحاربي المسيح. 
رد آخر 

يا محارب المسيح؛ إعلم أنك لن تُدعجل نواميس جديدة في الكتب المقدسة» ولا 
يمكن أن يكون هناك هذيانُ مثل هذا. لأنه بينما يقول الروح عن الابن أموراً تعتقد أنت - 
ف حكمتك المزيّفة - أموراً أخرى مختلفة عن تلك الي أعلنها الروح. 

فبينما يسمي الروح القدس الابن الكلمة, تدَّعي أنت أنه مشارءٌ الكلمة. لأنه إذا 
كنت تقول إنه بسبب أنه سَّمِمٌ الكلمة من الآب وأعلنها لناء دُعيّ هو كلمة» فكيف لا 
تعتبر هذا جهلاً؟ لأن هذا ليس هو الكلمة بعد بل مشارك الكلمة» ولا يمكن أن يكون 
أحدهما هو الآخر أي من يشارك» ومن يُشَارَك. وذلك مثلما يُشارك الحكيم في الحكمة 
امك ارو كدر علق عن الكل إند ف عيك أن ضرت بأن الكل اتن 
مشاركاً للكلمة؛ لأن هذا يلغي ذاك؛ والواحد منهم يتصادم مع الآخر في حين أن الكلمة 
يحب أن يكون واجدا من الاندية: لا الاثنان معا. ولأن الكتاب المقدس يدعوه الكلمة؛ فمن 
الطبيعي أن نتعجب من هؤلاء الذين يقدّمونه على أنه ليس الكلمة بل مشارلٌ للكلمة. 


جد الله الآب" (فْ ؟: .")01١- 7١‏ جيلافيراء ترحمة د. حورج عوض إبراهيم » مراجعة د. نصحي عبد الشهيده 
الكتاب الشهري عدد نوفمير 4 .7٠١‏ 


التنوز 4 الثالون . اطقالة العشوه 
المقالة العشرون 


عن 
- "لذلك و َفْعَهُ الله أيْضاء وَأَعْطَاةُ اما فق كل املي' 
- "اخْتَمّل الصليب مس تتهينا بالخزي. 
جل في يمن عرش اله 
(عب ": )١7”‏ 


١‏ - معارضة من جانب الحراطقة 

يقولون مكتوب: يكن فِكُمْ هذا اليك النزي في الْمَسيح يَسُوعٌ أيضا: الذي إِذ 
كَانَ في ضُورَةٍ اله لم يَحْسب حخلسة أن يكُون معاولاًله. لكِنّهُ أَخْلى نَفْسَّهُ دا ع 
عبد صايراً في شه الناس. وذ جد في الي كَإلْسَانوٍ وضع نفس وأطاع حَتَى المؤت 
مَوْتَ الصليب. ذلك رَقْعَُ الله أيضاء وَأعْطَاهُ اسمما قوق كل اسلم' '(فيلبي ؟: ه -1). 

إذاء فبما أنه رُم من قبل الله ومُجّدَ وأخذ اسماً هو فوق كل اسم كهبة وعطيّة؛ 
لأنه وضع ذاته حى الموتء وكذلك أذ الكرامة والرفعة كمكافأة عط تواضعه. فقد 
اكتسب هذا كله بالإضافة من الخارج؛ دون أن يكون منج الظينة اها أوخلنا: ومّن كان 
في احتياج لما يضاف إليه؛ هو على أية حال ناقصّ وغير كامل من جهة طبيعته. وهذا الذي 
ْم لا بد وأن يكون قد رُفْعَ من أسفل بحاه مَن رفعه. وذاك الذي قبل نعمة ماء كان في 


القديس كبرلس الأستندري 

احتياج لهذا الذي قبله. وذاك الذي يريد أن يُكرّم ينبغي بالضرورة أن يقر بأنه ليس مثل ما 
فو.عية أن يكرن علية: .وغلى»ذلك» فإفا كان تقد مح اتنا فوق كل أنني فهذا يدي أن 
ذه الاح ]اك ل ع لكام ون اعرورقها وسكي مسف د الحم ل 
هذا لا يمكن أن يكون الله؛ لأنه ليس أزليا بل وٌحَدَ في زمن معين. 


؟- الإجابة على هذه التساؤلات باختصار: 

2 كرامة مضاعفة صارت لذاك الذي لبس شكل العبد؛ بينما هو الإله الكائن 
من الإله0اك؟ 1 

- كيف نعتير ناقصاً ذاك الذي ترك الأسمى وأخذ الأدن؟ 

- أية مكافأةٍ يأحذها ذاك الذي كان الله ثم صار إنساناً؟ 

- كيف مُجَد ذاك الذي نزل من المحد إلى الموان؟ 

- كيف صار في رفَةٍ ذاك الذي تنازل عن محد الإلوهية وصار إنساناً؟ 

- كيف رفع الذي نزل؟ 

- أي وضع حسن اكتسبه هذا الذي أتى من الأعالي ونزل إلى الأدن؟ 

- فإذا كان الذي هو الله العلي الساكن في الأعالي يقال عنه إنه رفم فمَنّ هو ذا 
الذي يعلو أكثر من طبيعة الله واستطاع أن يصعده؟ 

- كيف يمكن أن يكون وضيعاً هذا الذي هو في أحضان الآب العلي؟ 

- أية إضافة يحتاجها الله؟ 


- فإذا كان قد نزل لكي يُرفع» فأَي احتياج يدفعه للنسزول؟ 


(') حين يشرح القديس يوحنا ذهبي الفم آيات فيليى ؟: 0 - ١١‏ يؤكد على إلوهية الابن» قائلاً: "إن الابن 
الوحيد الجنس؛ الذي هو في صورة الله ليس أقل من الآب في أي شيء بل مساو له» ولم يحسب مساواته لله 
(الآب) أا مُختلسة". تفسير رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبى, الجزء الأول ( العظات من ١‏ -8 )) ترجمه عن 
اليونانية الباحث جورج ميشيل أندراوس» مراجعة د. سعيد حكيم يعقوب, المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
لم ص 177. 


اللنوز 4 الثالون . الفالة العشود 
- فإن كان لأجل أن يُمجّدء وضع ذاتهء فأيّ احتياج يدفعه لأن يتضع؟ 
-كيف لا يكون غير حكيم ذاك الذي يجهدٍ طلب الشيء الذي يملكه دون أي 
بجهرد؟ 


- كيف أخذ اما ذاك الذي هو أعظم وفوق كل اسم آخرء وهو مَنْ يسجد له 
دائما؟ 


- آباتُ تشهد بأن الابن هو الله 


"يا إلمي» خلصيٍ باسمك" (مز 07: * س) و"يا رب فلييسجد لاسمك العظيم" (مز 
6/ا: 7١‏ س). "يكون اسمه إلى الدهر. قدام الشمس يتد اسمه" (مز 75: .)١1‏ "هؤلاء 
بالمركبات وهؤلاء بالخيل» أمّا نحن فاسم الرب وإلهنا نذكر. هم جوا وسقطوا أما نحن 
فقمنا وانتصبنا" (مر :7١‏ /ا -8). 


إذن كيف أخذ هذا (الاسم) ذاك الذي يملك كل شيء”"؟ 


4- إجابة أخرى 

ها أنه "في الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمّة» وَالْكَلِمّة كَانَ عِنْدَ الله» وَكَانَ الْكَلِمّ الله. هذا كَانَ 
في ابد عِنْدَ لله" (يو ١ :١‏ - 5)» ثم لأحل خلاصنا وضع ذاته» وبسبب هذا يُقال أنه 
رُفع. فإذا كان قد وضع ذاته لأحل خلاصناء وبسبب هذا يُقال إنه رُفع» فكيف إذن لا 
يتضح للكل أن هذا الأمر لا يُّقال على طبيعة الكلمة؛ بل بسبب أنه صار إنساناً؟ 


() سبق وإن طرح ق. أثناسيوس مثل هذه التساؤلات في إطار رده على الآراء الخاطئة للهراطقة؛ بأن الابن أخذ 
الرفعة ولنحد كمكافأة له إذ يقول: "لأنه لو كان غير موجود. أو لو كان موجوداً ثم رقي فيما بعد فكيف 
تمُلِقَت كل الأشياء بواسطته» وكيف يفرح به الآب لو لم يكن كاملاً (أم :.5)؟ ومن الناحية الأخرى» إن كان 
هو قد ترقى الآنء فكيف كان يبتهج أمام الآب قبل أن يترقى؟ وان كان قد حصل على العبادة بعد موته» فكيف 
يظهر أن إبراهيم يسجد له في الخيمة» وموسى يسجد له في العليقة وكما رأى دانيال "ربوات ربوات وألوف 
ألوف, يخدمونه" (دا .)٠١:7/‏ وان كان - كما يقولون - قد حصل على الترقي الآن» فكيف يشير الابن نفسه 
إلى بحده الذايى الذي يفوق الطبيعة والذي كان له قبل إنشاء العالم عندما قال "بحدني أنت أيها الآب بالمحد الذي 
كان لي عندك قبل كون العالم" (يو /0:11)". ضد الأريوسيين. المقالة الأولى» فقرة 74 ص .1١* - ٠١7‏ 


القديس كبرلس الأسلتدري 

فالطبيعة البشرية الى ا تخذها الكلمة في تحسده كانت شيئاً اماه بالتالي الرفعة تخص 
هذه الطبيعة البشرية. والكتاب المقدس لا يشير إلى هذا الأمرء إلا فقط عندما "صار 
(الكلمة) جسدا 05 بيننا" (يو .)١5 1:١‏ 


إذنء طالماً ضار الإنخلاء باتحاذه حسداء فالرقعة ضارت لأخل البشزية, 


8- رد آخر عن نفس الموضوع 
يقول القديس بولس ف رسالته: "لأن ليح َم يَذعْل إلى داس مَصنْوعَةٍ 5 


2 
2001 َم 


أشبَاء الْحَقِيقِيَة» بل إِلَى السّمَاء عَيْنهَاء لِيَظْهَرَ الآن ن أما م وَجْه الله أجلن" (عب 551:5). 
دنه فبالرغم من أنه كان دائماً في السموات وق خشن أبيه إلا أنه دخل الآت إلى السماء 
وظهر عند الآب. 

ومثلما رفع لأحلنا ومُجّد وأخذ "اسما بوق كل اسم (فيلبي ؟: 9): هكذا به 
ندخل إلى السماء ونُحضر أمام الآب” ويك ايها الحو رن لسع اق 


() هذه الرفعة هي نعمة التيئ» إذ يؤكد القديس كبرلس - في نفس السياق - في حواره عن الثالوثء قائلاً: "أن 
الاسم الذي هو فوق كل اسم قد أعطى للابن عندما اتح جسدنا كواحد مناء وتعين ين ابن الله وهو الابن ن الحقيقي) 
كابن بالتبي مثلنا ومن أجلنا حي أننا بواسطته نصير أبناء لله بالتبي» وتكون لنا شركة الطبيعة الإهية ". حوار 
حول الثالوث القدوس الحزء الثاني (الحوار الثالث)» المرجع السابق ص 55. والإنسان كان في احتياج إلى هذا 
التمجيد وهذه الرفعة» كما سبق وأكد القديس أئناسيوس» قائلا: "بسبب وضاعة الجسد» وبسبب الموت". ضد 
الأريوسيين؛ المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة١4‏ ص .٠١7‏ 
0 بصعود الابن أعطانا أن نوجد نحن أمام الآب» وهذا ما يؤكد علية القديس كيرلس في موضع آخر قائلاً: 
" إذن» كان القسطّ - المن - هناك لكي يحفظ لأجيال بي إسرائيل؛ أن السيح غير ناسين بل و باق إلى الأب 
وهو حاضر في كل وقت؛ وي كل زمان مائل أمام الرب» أي أمام أعين الآب. أن وحيد د الجنس عندما صار 
إنساناً دحل بعد ذلك إلى قلس الأقداس في الخيمة الأعظم والأكمل؛ أي في السماء لكي يظهر الآن أمام الله 
لأحلناء كما هو مكتوب (انظر عب 3: 14). لأنه لا يقدّم ذاته أمام الآب لأحل نفسه؛ بل يقدّمنا في ذاته إلى 
الآب» بالرغم من أننا ضللنا من أمام وجه الآب بسبب مخالفة آدم؛ وبسبب الخطية الي ملكت وسادت على 
الكل. إذن» فد اقتادنا المسيحٌ؛ وبواسطته تمكثًا من الحضور إلى مدل الأقداس كما قال لنا بولس الرسول. لأنه 
مثلما قمنا مع المسيح وجلسنا معه في السماويات؛ هكذا أيضا تُوجد معه أمام الآب". السجود والعبادة بالروح 
والحق؛ المرجع السابق» الجزء السادسء المقالة العاشرة ص 51. 


اللنوزة الثالون . اللقالة العشروه 

5- رد آخر 

عندما يشير المرنم إلى صعود مخلصنا إلى السموات» يقول بإلهام الروح: ع 
أينهًا الأرتاج رؤوسكن» وَرئفِْنَ أيْتهًا الأَبْواب الدَهْرِيّاتء يدل مَلِك الْمَّْد' (مز “ 
4. إذن هنا الروح يأمر القوات السماوية المقدسة لكي تفتح الأبواب بينما يدل 
اللسيح. مع إنه هو داخل الأبواب» وف السموات بكونه إلا حى قبل صعوده. إذن لماذا 
تحتاج القوات السماوية لأوامر الروح؟ أو لماذا يقال إن ذاك الذي هو في الداحل؛ بالفعل قد 
دحل؟ فهو قد جاء لأجلنا إلى الأبواب السماوية» ليس كإله بل كإنسان» وأدخلنا بواسطة 
ذاته» ولأجلنا دش هذا الطريق. فبينما كان عالياء رقع لأحلنا'”" كإنسان لكي يرفعنا نحن 
بالذع هو :شبية :بن" ومكنا يعر جاعلا إيانا"مائلان لصووة الخالوه ددا الطريعة 
البشرية لتكون مثلما كانت من البداية. 


(') إن تعبير" لأجلنا نحن البشر" يمثل الأساس لفهم هذه الآيات ال أساء الهراطقة فهمهاء والحدير بالذكر أن هذا 
التعبير قد ورد ف قانون الإيمان» فتجسد الكلمة هو لأجلنا وموته وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب هو 
لأحلنا. هكذا حين ألى ذاته كان لأجلنا وكذلك حين قيل أنه أخذ, فهذا تم لأجلنا. وحين تقدس, فهذا أيضاً 
لأجلناء كما سبق وأكد القديس أثناسيوس, قائلاً: "وكما أنه وهو الذي يقدّس الجميع؛ يقول أيضا أنه يقدس 
ا ا اا 
وهكذا بنة بنفس المعيى ينبغي أن نفهم ما يقال الآن أنه "تمجد". ليس لكي يمجّد هو (أي اللوغوس) نفسه - إذ أنه هو 
الأعلى - بل لكي هو ذاته ' 'يصير برأ" من أجلنا". ضد الأريوسيينء المقالة الأولى» فقرة١4‏ ص .1١7‏ 

(') كما قال القديس غريغوريوس اللاهو: "أجل هذا (الكلمة) يدخل في الصورة ذاتها ويلبس جسداً من أجل 
المسد؛ ويأعذ نفساً روحية من أجل نفسي منقياً هكذا الشبه بالشبه» شبهي أنا بشبهه» ويصير ف كل شيء إنسانا 
كاملاً ما عدا الخطيئة. يولد من العذراء الي كان قد قدس نفسها وحسدها قبلا بالروح القدس (لأنه وحب أن 
تُكرّم الولادة ولكن أن تُكرّم قبلها بتوليتها)» ويبقى المسيح إها بعدما أخذ الطبيعة الإنسانية» صائراً واحداً من 
العنصرين المتغايرين من الحسد والروح". عظة عن البصخة: والترحمة العربية للعظة تعريب الأسقف اسطفانوس 


حداد, عختارات من القديس غريغوريوس اللاهوي التزيزي» منشورات التور 1494 ص 181. 


القديس كبرلس الأسكندري 
-١/‏ تعليقات على التجسد لها نفس المفهوم عن ”مَسَحَهُ” و "رَقْعَة”, وغيرها من الأقوال 
التي قيلت عن المسيح 

إن كلمة الله عال بكونه إهاء ولكنه رفع كإنسان. وبالرغم من كونه إهاً ليس في 
اباتع لقي قل سبنان كإبيناة اكد نيما ينعد له المع اكوم إقاء تكله 
الآن كانسان تبون سد وها آنةهات يكرئة إنساناء وهو انه ا يلنسق يال الكلمة: 
3ك نك الضراي: أن لقال اننا انلخد الآزه كلبلا سا للدت لطس الخرية جكذا 
تسري عليها أيضاً كل هذه الأمور”". فبالرغم من أنه إِلهُ غير مائت» إلا أنه قيل إنه مات 
كإنسان» هكذا بالمثل قبل عن الله امتعالي (العلي) إنه رع كإنسان. 
كيف أظهر يسوع المسيح مجد الآب؟ 

لأنه بتأنسه أنقذ الخروف الضالء ورتق الفتق'"» وقهر الضلال» فانسحب إلى 
الخلف. كل هذا يعلن جد الله الآب. 


8- رد آخر 

بالرغم من أنه هو الله إلا أنه صار إنساناء واحتمل ما يليق بالإنسان من نقص؛ 
ح لا يعثر أحدٌ عندما تنسب له تلك الأمور الي تتناسب مع الطبيعة البشرية وهيئة العبد, 
إذ أنه كإنسان يُقال عنه إنه أَحَد ورفِع. 

ولذلك؛ ليس من الصواب أن يدان هذا الذي قبل الطبيعة البشرية ذاتها؛ لأنه ل 
يتجنب أن يأخذ خصائص الطبيعة البشرية. وخصائص الطبيعة البشرية هي الأحذ من الله 
وفق ما هو مكتوب: "أي شيء للك لَمّ تَأَحْذَه؟" ١(‏ كو ؛: 7). 

إذن فقد أحذ - كإنسانٍ - ما يؤحذ بحسب النعمة» وهو الكامل الذي كان لديه 
كل شيء بكونه إها بحسب الطبيعة. 


() أي الأمور الي تليق بالبشر. 


(') يقصد التمزق الذي أصاب العلاقة بين الإنسان والله من جراء السقوط. 


اللنوز 4 الثالون . الطقالة العشرود 

9- رد آخر 

إذا كان الآب يعمل كل شيء بواسطة الابن» وبدونه لا يصير شيء» فنحن في 
حاجة إلى القول بأنه هو نفسه مَنْ قد أعطى الرفعة إلى ذاته آخذا النعمة من الآب. لأنه قبل 
الحسذ الموله”2 الذي أخذه في حين أنه كان إحاً بحسب الطبيعةة عا أنه هو كلمة الآبه: فقد 
رفِع بها أنه صار إنسانا. وسجدوا له بالرغم من أنه أتى في شكل العبد, آخذاً - منذ القدم 
- الحق بأن يسجدوا له مع الآب. 

إذن» النعمة والرّفعة تخصان الطبيعة البشرية؛ لأن كلمة الله تآلف مع كل ما كان 
يحدث لحسده الخاص؛ لأنه لم يكن حسدٌ شخص آخرء لكنه خاصٌ به» لذلك حسب 
كإنسان. لأن المسيح واعكة عو ناك وميه الطبيعة البشرية (الناسوت) وكلمة الله 
(اللاهوت) الذي لم يعتريه أي تغيير» إذ أحذ هيكلاً نينا من العذراء. 


-٠١‏ رد آخر 

يُرنم داود قائلاً: "كرْميَكَ يا أل إِلَى دَهْرِ التهور" (مز 40: 6). ثم يقول: "من 
أَحْلٍ ذلك مسّحَكَ الله لهك دهن الابتهاج" (مز ه؛: 7). لكن الكلمة كان قد مَلْكَ 
أيضاً قبل أن يمسحه الآب. كيف إذن مُسح ملكا وقدّس هذا الذي مَلَكَ دائماً وهو 
القدوس؟ إذن» فمثلما كان ملكا على الدوام ويقال إنه صار ملكا في الأزمنة الأخيرة» 
هكذا يُقال أيضاً إنه رفِع بينما هو العلي» يسبب تدبير تحسده. 

إذن فقد رفع ومُسح وقدّس لأجلناء حن بواسطته تُنقل النعمة إلى الجميع» با أنه 
أعطى هذه النعمة (بعد التتجسد) بالفعل للطبيعة البشرية؛ وَحُفِظّت من الآن فصاعداً لكل 
الجنس البشري. لهذا قال المخلص في إنحيل يوحنا 'وَلأَجْلِهمْ أَقَدِسَ أن ذَاتِي» لِيَكوُوا هُمْ 
يض مُقَدّسِينَ في الح" 17: .)1١9‏ لأن كل ما أعطي للمسيح» أعطىّ لنا أيضاً. فهو 
م يقبل التقديس لأحل ذاته (لأنه هو نفسه الذي يُقدّس)» لكن لكي تسري (القداسة) من 
خلال ذاته إلى الطبيعة البشرية صائراً بذلك طريق ورأس الخيرات الي تُمنح لنا. لذلك 


() يقصد أن هذا قد تم بفضل تبادل الخواصء مثل اكتساب الحديد لقوة حرارة النار. (المترجم). 


القديس كبرلس الأسلئري 
ل والوارة 


-١‏ رُ آخر 
بما أن الله هو الذي صار إنساناً حقاء لا الإنسان هو الذي صار إها"» ومُسح 
كإنسان كي يُمنحده فمن الواضك أن هذه النعمة أعطيك إلى الطبيعة البشتزية: 


؟١-رث‏ آخر 

بالرغم من أنه هو مانح الروح بحسب ما هو مكتوب "قبّلوا الروح القدئس" (يو 
.)1١‏ إلا أنه يقال عنه إنه أذ الروح» إذن كل من المنح» وكذلك الأخذ, إنما هو 
بخص الطبيعة البشرية. 


-١‏ رد آخر 

يقول المسيح متنا إلى الآاب: الأَحلهم قن أن ذاتي" (يو .)١9 :١/‏ إذن» 
فذاك الذي يستطيع أن يقدّس ذاته» ولا يطلب تقدييا من آخرء هو رب القداسة» وا أنه 
هو نفسه غير محتاج للقداسة» فقد تقدَّست الطبيعة البشرية؛ لأن القداسة تصير لذاك الذي 
يحتاج إليها. بناء على ذلك؛ هذا التقديس صار لأجلنا بواسطة المسيح لكي نتقدّس نحن 
بواسطته. 


-١‏ رد من معارضات الحراطقة 
يقزلوة نكوي "حي 7 العم نَم ف أخْلٍ ذلِكَ مَسَحَكَ الله هك 
بدهْن الابْتِمّاج' (مز 45: 8). بالتالي لا ينبغي أن نقبل أبدا أن يُمسح الرب إن لم يحب البر 


() أي اكتسبنا نعمة أن نكون شركاء الطبيعة الإلمية كما قال القديس بطرس الرسول ١(‏ بط .)4:١‏ 

(') سبق للقديس أئناسيوس التأكيد على هذه الحقيقة في نفس هذا السياق» قائلاً: "فهو لم يكن إنساناً ثم صار 
فيما بعد إهاء بل كان إهاً وفيما بعد صار إنساناً بالأحرى لكي يؤلّهنا" إي لكي يقدمنًا بالتمام ويعطينا نعمة أن 
نكون شركاء الطبيعة الإلهية» دون أن يقصد أن تتغير طبيعتنا ونصير آلهة بحسب الطبيعة» أنظر ضد الأريوسيين» 
المرجع السابق؛ المقالة الأول فقرة 4 ص ٠١‏ 


اللتوزة الثالون . امقالة العشود 
ويبغض الإثم. لأن أداة الربط السببية "مِنْ أجل ذلك" الى استُخدمت» تُظهر أن هذه 
المسحة قد أحذها كمكافأة له على فضيلته. 3 إنه مسح لأحل هذاء م أنه 
أحب البر وأبغض الإثم» فقد نال القداسة كعطية. ومَنْ يكون في حاجة لإضافةٍ ماء هو - 
على أية حال - ناقص وغير كامل» وليس مثل الآب الكامل. 


6 الرد على هذا الاعتراض 

أستيقظ أيها الحرطوقي؛ أيها النائم وقم من الأموات (انظر أفسس 5: .)١4‏ لأنه 
يعتقد المرء أن المسحة أعطيت كمكافأة للفضيلة» لكن لكي نفهم الآن: كان لدى آدم 
الآب: الأول طبيعة متغيرة وكان متغيرا مثل. طبيعته: .فمرة كان يحب لير ونيغض الاثم 
ومرة أخرى ينجرف إلى النقيض؛ يحب الإثم ويبغض البر ويضله الشيطان (فهذا هو ملمح 
أولئك الذين لهم طبيعة متغيّرة). ولكي يُشفى هذا المرضء كان ينبغي على كلمة الله غير 
المتغيّر أن يجعل ذاته تنافس الشرير لأجلناء لأنه إذا كنا قد هُزمنا بذاك المتغيّر (آدم)» هكذا 
اتتصرنا بالكلمة غير المتغيّر» لذلك مسح لأنه دائماً وبطريقة لا نظير لهاء يحب البر ويبغض 
لاثم ولايمكن أن يعتريه أي تّر. . 

ذاه عل الك ععدما يمول لتك الى والقسطه الاق ون اكز نززلة متخلة 
لله" عليك أن تفهم هذا القول في إطار هذا السياق. لأنه لا كانت كل المنازقات لها 


(') يرى القديس يوحنا ذهبي الفم في عبارة "إلهك" (عب )4:١‏ كأنه يرد على اليهود وف قوله "وأما عن الابن 
كرسيك يا الله إلى دهر الدهور" (عب :١‏ 8)» كأنه يرد فيما بعد على الهراطقة أتباع أريوس وسابيلوس وغيرهم» 
إذ يقول: "ماذا يعي بعبارة "إلهك؟" أي لأنه قال شيئاً عظيماء فمرة أخرى يقدّمه على نحو أبسط. هنا وقف ضد 
اليهوده وكذلك فيما بعد ضد أتباع بولس الساموساطي» وأتباع أريوس» وتصدى لا ركلوس» وسابيليوس» 
وماركيون. كيف؟ بالنسبة لليهود؛ قد أظهر أنه هو نفسه إله وإنسان. وف تصديه للآحرين» أي أتباع بولس 
الساموساطي: تحدث عن الوحيد والأزلي» وعن جوهره غير المخلوق؛ لأن قوله "كرسيك يا الله إلى دهر الدهور", 
ذكره في تضاد مع كلمة "الصانع". وفيما يتعلق بأتباع أريوس فهو يكرر هذا التضاد ويذكر أنه ليس عبداء لكن 
با أنه صار إنساناء فيكون عبدا إلا أنه غير مخلوق. ولماركلوس والآخرين» يقول إن هناك إله وإنسان في أقنوم 
واحد. ويقول لأتباع ماركيون» إن الطبيعة الإهية لم مسح بل الطبيعة الإنسانية". تفسير رسالة يولس الرسول 
إلى العبرانيين؛ المرجع السابق» ص 5٠0‏ - 11. 


القديس كبرلس الأستدري 

طبيعة متغيرة» وأيّ من هذه المخلوقات لم يكن في استطاعتها أن تُنازل الشيطان؛ فإنك أيها 
الله الكلمة الذي من الآب غير المتغيّر وأنت غير المتغيّر» قد ا 500007 
الإثنم» لذا مسحك الله لكي يرى فيك الطبيعة البشرية المخلوقة”" الي تغلب الشيطان. 


5 رد آخر 

توك :3 اكاب القفس أقزال كيرة عن لله الانوة "أن الري علول في 
لفل" ويف القاقو و "القن اهلان" رهجي رارف" ناريا تسد الفذل 
مبْغضُ الْمُْتلس بالظلم" (أش :1١‏ 8) إذن هل يمكن لأحد - بسبب هذه الأقوال - أن 
يقول إن ربنا عظيم لأنه يحب البر ويبغض الإثم» ويوصف بأنه "عظيم" كمكافأة له من أجل 
فضيلته؛ لأنه يحب هذه ويبغض تلك؟ إطلاقاً. لا يستطيع المرء أن يصل إلى مثل هذا الجنون 
العظيه”". فإذا كان كل ما قيل يمذه الطريقة - في حالة الآب - يُفسسّر بتقوى» هكذا يحسّن 
أن تؤوحذ هذه الأقوال بالمثل للابن؛ لأن الصورة تُقارن بالأصل» والأصل بالصورة. 


(') سبق للقديس أثناسيوس أن أكد على هذا الأمر بكل وضوح. قائلاً: "إذن فإن كان يقدّس ذاته من أجلنا. وهو 
يفعل هذا لأنه قد صار إنساناء فمن الواضح جداً أن نزول الروح عليه في الأردن؛ إنما كان نزولاً علينا نحن 
بسبب لبسه جسدنا. وهذا لم يّصر من أجل ترقية اللوغوس؛ بل من أجل تقديسنا من جديد؛ ولكي نشترك ف 
مسحته» ولكي يقال عنا: "ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم" ١(‏ كو 8: 15) فحينما 
أغتسل الرب في الأردن كإنسان» كنا نحن الذين نغتسل فيه وبواسطته". ضد الأريوسيين» المقالة الأولى؛ المرجع 
السابق» فقرة/41 ص .11١9‏ 

(') هنا يريد القديس كيرلس أن يضع الحراطقة ف مواجهة مع الله الآب (الأصل) ليبرهن على أن ما يقال على 
الأصل يسري أيضاً على الابن (صورة الآب)» وهذا الأسلوب سبق للقديس أثناسيوس أن استخدمه في نفس 
السياق حين قال: "فإننا نفكر بالصواب بقولنا إن "الله يحب العدل ويبغض الاختلاس والظلم". وهذا لا يعئ أنه له 
ميل تحاه الواحد أو تجاه الآخرء ويقبل ما هو مضاد., لدرجة أنه يفضل هذا ولا يفضل ذاك؛ فهذه هي سمة 
المخلوقات» بل يعن أنه كقاضء يحب الأبرار ويعينهم ويعزف عن الأشرار. وتبعاً لهذا إذن» ينبغي أن نفكر يمثل 
هذه الأفكار عن "صورة الله" أيضاً بأنه هكذا يحب ويكره, لأن هذا ما يجب أن تكون عليه طبيعة "الصورة" مثل 
طبيعة الآب؛ حي ولو كان الأريوسيون - لأنهم عميان - لا يروها ولا يرون شيئا آخر من الأقوال الإلهية". ضد 
الأريوسيين؛ المرجع السابق؛ المقالة الأولى» فقرة؟ه ص 1114 - 159. 
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اللتوز 4 الثالون . اللقالة العشرود 
-١١‏ في قول الرسول: ”جلس في يمين العظمة في الأعالي. صائراً أعظم من الملائكة” 
(عب "0:١‏ - 4). 


إن هؤلاء الذين يتجرّأون على التطاول على جوهر كلمة الله واضعين الابن من 
ضمن المخلوقات مخترعين مبررات سفسطائية» يقولون: .ما أن الابن صار أعظم من الملائكة» 
فإن هذا يكشف عن أن تغييرا ما قد حدث؛ لأنه صار ما ل يكن عليه. لأن هذا الذي يمكنه 
- بشكل عام - أن يتحول وأن يتغيّر ثما هو عليه إلى شيء آخرء يكون له طبيعة متغيرة. 
وإن كانت طبيعته متغيّرة» فمن الواضح أنه مخلوق؛ لأن التغيّر هو أحد سمات المخلوقات. 


- رد على هذا الاعتراض 

أولاً يمب على هذا الذي شرع بالبحث في الكتب المقدسة أن يفحص الزمن الذي 
قيلت فيه هذه الأقوال» والشخص الذي قيلت عنه» أو بواسطته قيلت؛ أو عمَنّْ قيلت". 
لأنة هذه الطريقة يكتستب" أولفك الذين ترينون: أن يفهموا :هذه “الأقوال. فهما 'صنحيحاء 
ثبات الفكر. فمعرفة الوقت تُعد مطلباً هاماً؛ لهذا بحد أن الرسل قد قالوا للمسيح: "قل لَنا 
منَى يَكُونُ هذا؟ وما هِي عَلامَُ مَحيئِكَ وَانْقِضَاء الدّمْر؟" (مت 14: 7). وعلى العكس 
فون ضمن أولئك الذين لم يعرفوا الوقت كانوا أتباع هيمينايس وفيليثُس اللذين زاغا إذ 
اعتهذا أن القافة بالمعل ضَارت وعلموا هذا وانقن مو 25م ادن 401 


0 اال عيورت والمفيد معرفة عن أية أشخاص” يتحدث النص» وسوف 


(') هذه الطريقة هي الي انتهجها الآباء حين كانوا يفسرون الكتب المقدسة تفسيرا صحيحاً لكي يؤكدوا على 
الإيمان المستقيم بإلوهية الابن» إذ قال القديس أئناسيوس: "وسمة يماننا هذه مأخحوذة من الرسل بواسطة الآباء. 
فيجب إذن على مَنْ يقرأ الكتاب؛ أن يفحص وعيز مى يتكلم (الكتاب) عن إلوهية الكلمة؛ ومن يتكلم عن أموره 
الإنسانية» لئلا يُفهم أحدهما بدل الآخرء فنقع في نفس الخطأ الذي سقط فيه الأريوسيين". رسائل القديس 
أثناسيوس إلى سبرابيون 4:7 ص .٠١6‏ وقد ذكر القديس أثناسيوس نفس هذا الكلام في شرحه ل (عب )4:١‏ 
"صائراً أعظم من الملائكة". أنظر ضد الأريوسيينء المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة 4ه ص 1137. 

0 'ركلِسُهُْ َرعَى كاكِلةٍ. لَذِينَ مِنْهُمْ هِيدَِيْسُ وَقِبلشسُ» اللدَاذٍ رَاغَا عَنِ الحو َائِلين: «إن القِيَامَةَ قد 
صَارت» فَيقَِان ِعَانَ قوم" (؟ تيمو .)١9:5‏ 

(') يؤكد أيضا العدبيع أثناسيوس على الطريقة الصحيحة لتفسير النصوص المقدسة في نفس سياق الرد على 
الأريوسيينء قائلاً: "فمن الواحب أن نفحص هذا أولاً. والآن من الملائم كما نعمل في كل الأسفار الإهية» 


ددن 


القديس كبرلس الأستدري 

نتحقق من هذا ما قاله الخصي لفيلبس: 'عَنْ مَنْ يقول الى هذًا؟ عَنْ تَفْسهِ أَمْ عَنْ واج 
آخر؟" رأع 84 كلك ا قاله يولس الطوياري عرينا أن يكير إل الخلضية "أن 
لَذِي يُقَالَ عَنْهُ هذا كَانَ شريكاً في مط آخرَ لَمْ يُلأرمْ أحَدٌ مِنْهُ المَذبح. إن وَاضِحٌ أن 
ين قد طَلمٌ مِنْ مرئط ع (عب 0: 113 - 01 1 نجهل هذا الموضوع؛ 
تتضح من الآي: . عندما تنبأ الأنبياء عن المخلص» وواحد يقول: "ها العذراء تحبل" (إش 7: 
15) وأخر أيضاً: "كشاه نُساق إلى الذبح" راش 19ه: /), فإن لم فهم هذه الأقوال على 
أنها تخص المسيح» فإن ذهننا سوف يذهب يعدا عن الحق» وسوف يبعد عن المفاهيم 
التقوية. 


وعلى ذلك يكون” فتخص الأقوال أمرا هاما جدا. فعندما نفتش بدقة عن الزمن 
والشخخص والموضوعء عندئدٍ نرى أن ما قاله بولس هو إنه لأجلنا تأنس كلمة الله وعندما 
طهّرنا من خطايانا جلس في يمين الله ضابط الكل في السماء» وحينئذٍ صار أعظم من 
الملائكة دون أن تنغير طبيعته إلى شيء آخر. لأن قول بولس هنا لا ينصرف إلى طبيعة الابن 
الإلحية» لكنه يتكلم عن أمر صار في زمن التأنس. بالتالي» لا يقول إنه صار أعظم من 
الملائكة مريداً أن يقارن طبيعة الابن بطبيعة أولنك الملائكة» لكنه في هذا الإطار يقول إن 
الابن صار أعظم ليوضح اختلاف طبيعة الابن عن طبيعة المخلوقات”". لأن القديس بولس 
عندما كان يتحدث إلى العبرانيين كان يريد - بحرأة عظيمة - أن يبرهن على أن خدمة 
المسيح هي أعظم من رسالة الأنبياء» ومن الناموس الذي خدمته الملائكة» ولذلك يعقد 
دازنه عن تنه الاشخحامي وغول "الله بَعْدَ ما كلم الآياء ِالأَئيَاء قيماء بألواع وطق 
كبرق كَلْمنَا نِي هذه الأيام لير في البنه» لَذِي حَمَلهُ وارنا ِكل شيء» الذي به أيضا 


هكذا من الضروري أن نعمل هنا أيضا. فيجب أن نفهم بأمانة: الوقت الذي كتب عنه الرسول» والشخص 
والموضوع اللذين كتب عنهماء لكي لا يجد القارئ نفسه وهو يجهل هذه الأقوال أو غيرهاء بعيداً عن المعى 
الحقيقي". ضد الأريوسيين» المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة 4ه ص ١1‏ -17/8. 

(') وهذا ما أكده القديس أثناسيوس في نفس السياق. إذ يقول: " فإنه- الرسول - لم يعقد مقارنة بينه وبين الكل 
(أي المخلوقات)» بقوله إنه قد صار "أعظم'"؛ أو "أكثر كرامة"؛ وذلك لكي لا يظن أحد بخصوصه وخصوصهم - 
أفهم أبناء جنس واحد. بل قد قال إنه "أفضل" وذلك لكي يكون تعروفاة احتلاف طبيعة الابن عن طبيعة 
المحلوقات". ضد الأريوسيين» المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة هه ص .١7٠١‏ 


بدردن 


اللتوز ف التالون . امقالة العشيون 

عَيلَ الْعَلَينَ الَذِي وَهُرَ يَهَءْ مَجْدِ وَرَسْمْ حَوْهَروه وَحَامِلُ كل الأشياء بكَلمَةِ ريه 
لذ 6ع تق ليوا لخطيانان حلي يكين لطن في الأعلي" رعنها 1 
؟). إذن نا عا 1 بولس» الابن جد 5 1 وأعطاه كل خصائص طبيعة 
الآب» عندئذٍ يقول إنه صار أعظم من الملائكة بقدر عظمة الاسم الذي أحذه. كابن 
ووارث» ويماء وختم الآب وصورته» وخالق وجليس في عرش الآب. فإذا فهمنا أنه الأعظم 
والنذلك عن لللافكة يسبب كل هذا تقهم أيضاً أن خدمته دكؤن أعطلع من خائية أولفك 
الملائكة. 

وأيضاً قال: "صار"؛ وهي لا تعن أنه أتى إلى الوجود من العدم "(لأنه في البدء 
كان الكلمة" (يو 2»)١ :١‏ وهي لا تعئى ا من الأدن إلى شيء أعظم (لأن الابن هو 
الكامل الآق من الآب الكامل)» لكنه أظهر فيك قاب على محده ورتبته. على سبيل 
المخال عندما يُقارّن إنسان مع الحصان يقول الذين قارنوه إنه أعظم منه لأنه يتميّر بالعقل. 

وكون أن "صار" لا نيوا ف طبيعته» يصير شيا من ذاك الذي يقول لله: 
'لأن صخرت ومعقلي أنت" (مز :١‏ *)» "الرب لي صرحاً وإلهي صخرة ملجأي" (مز 
4 05 "الرب صار خلاصي" (مز :1١١1‏ 58 س). وعلى ذلك تكون مقارنة الابن 
بالنسبة للملائكة هي مقارنة خدمة وبحد, وليست مقارنة خاصة بالطبيعة. 


6- عرض شواهد ُظهر معنى صفة ”أعظم”, وهل الكتاب المقدس يستخدمها على 
أولئك الذين يختلفون تاماً فيما بينهم, أو من جهة طبيعتهم أو من جهة القيمة» أو من 
جهة قياس النعمة التي نالوها. 

يقي الكتاية إل قظعة التعدة غندنا يقول "لأن روما وانحدا ق ذباركا حدق 
أل" نو 4 ارام مهتا جا الذي بعال الدان اللوعودة ق«السمراك رمر ديه الأفناء 
ال لها طبيعة مختلفة يقول: "خذوا أولاداً وليس فضة, لأن الحكمة أعظم من اللآليء وكل 
الجواهر لا نُساويها" (أم 8: 9 - ٠١‏ س). وإشعياء يقول للخصيان: "إن أعطيهم في بي 
وف أسواري نُصبا واسما أفضل من البنين والبنات" (إش 55: 4 - 0). هكذا يتضح لنا أن 


اتدلدقا 


القديس كبرلس الأسلتدري 
كلمة "أعظم" أو "أفضل" لا ُستخدم لأي احتلاف عادي؛ بل عندما يكون الاختلاف 
0" عظيماً وفائقا"". 


٠‏ - حديث آخر على نفس الموضوع 

وبولس الرسول الطوباوي يشرح أقواله مبينا بوضوح شديد ماذا يعي: "ضار 
عم ورد الْمَلايكة" (عب: 1+ 4) مضيفا على ما قاله الآي: ل إن 00 الملائكة قال 
قط (أُنْت ابني أن اليه لكك وايضا عن الاين مكون: اتمجذ له كل ملديك 
لله" (عب :١‏ 1). وحيث إن المقارنة تنطوي على أن الواحد يجلس مع الآب ويسجد له 
وآخرون يقفون أمامه ويتلقٌون أوامر بالسحود له؛ إذن» كلمة "أعظم" لا تخص الحوهر, 
لكن المكانة المتعلقة بالجوهر وصفاته من الخارج. وعلى ذلك يتضح لنا أن الابن ليس واحدا 
من المخلوقات؛ لكنه مختلفٌ تماماً عنهاء لأنه هو الكلمة المساوي للآب في الجوهر. 


-١‏ على نفس الموضوع 

لكلمة "صار" معان كثيرة» ولكنها على أية حال لا تنصرف إلى الأقنوم» لكن 
عندما ترد مضافة إلى شيء. عندئلٍ اعرف إلى المفهوم الذي استّخدمت من أجله هذه 
الكلمة. فإذا قلنا على سبيل المثال: إن شخصاً ما صار صانعٌ أخشاب» اررحم موعل 
أية حال لم يصر إنسانا لكي يصير صانع أخشاب (بحارا)» بل نعي أن سانا ا نحاراً لأنه 


(') نفس هذه الحجة ذكرها القديس أثناسيوس في نفس السياق» إذ يقول: "يترنم داود قائلاً "يوم واحد في ديارك 
خير من ألفى" (مز .)٠١:8‏ أما سليمان فيهتف قائلاً: "خذوا تأديي لا الفضة. والمعرفة أكثر من الذهب المختار. 
لأن الحكمة خير من الأحجار الكريعة» وكل مادة ثمينة لا تساويها" (أم /م: .)١١ - ٠١‏ لأنه كيف لا تكون 
الحكمة والأحجار المستخرجة من الأرض» مختلفة في جوهرهاء وهى بطبيعتها شيء آخر؟ وأية علاقة توجد بين 
الديار السماوية؛ وبين المساكن ال على الأرض؟ أم ما وجه التشابه بين الأبديات والروحيات» وبين الأمور الوقنية 
والفانية؟ لأن هذا هو المعئ الذي يقوله إشعياء "هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبونٍ ويختارون ما 
يسرن وينمسكون بعهدي. أن أعطيهم في بيت وق أسواري موضعاً ذائع الصيت؛ أفضل من البنين والبنات» 
وسأعطيهم اسماً أبدياً ولن ينقطع" (إش 0: 4 - ©). إذن» فلذلك ليست هناك علاقة قرابة بين الابن والملائكة 
وما دامت ليست هناك علاقة - فلهذا فإن كلمة "أفضل" لا تذكر للمقارنة» بل يحصافة وفطنئة بسبب اختلاف 
طبيعة الابن عن طبيعة الملائكة". ضد الأريوسبين» المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة هه ص .١7٠0‏ 


اللنوز 4 الثالون . امقالة العشروه 
قبل الجرفة. إذن كلمة "صار" هنا تخص فقط العلم» ولا تدل بأية حال على الكيان 
(الأقنوم) أو على المخلقة. بالتالي» عندما يقال إن المسيح صار أعظم من الملائكة في مقارنة 
معهم, فالمقارنة لا تخص الطبيعة» بل تخص الكرامة والمكانة. 


؟- على نفس الموضوع 

ضار أعطم ع الماذركة" ١‏ كلق "عار" وإن كاتك سعد ايضا بعلن حوفر 
الابن» إلا أن هذا لا يلحقه ضررٌ أبداً؛ لأن كثيراً ما استُخدمت الكلمة على الأشخاص 
الذين يولدون. فبالنسبة للأشخاص الذين يصيرون ويخلقون؛ لا يمكن للمرء البرهنة على أن 
فعل "يولدون" يستخدم استخداما لفظياً دقيقاً وبحسب الطبيعة» لأن الأشخاص الذين 
ولدواء سبق أن خلقوا بواسطة الخالق. على سبيل المثال: بالرغم من أن الإنسان يولد» لكن 
يكن أن يقال عنه إنه صارء والملمح الأساسي لوجوده أنه يُولّد وليس أن يصير (أي 
يخلق). ا إذا قيل إن أشخاصاً ولدوا بواسطة الروح؛ فهذا يُقال بالقياس على الله الكلمة, 
الذي ولد حقاً من الروح؛ ولذلك لا نستخدم كثيرا تعر تعبير: أنفهم نخلقوا. 

هكذا إذن كلمة "مولود" في حالة المخلوقات» فهي لا ُستخدم استخداماً لفظيا 
دقيقاً ويحسب طبيعة الكلمة؛ وأيضاً بالنسبة للذي "ولد"؛ لو قيل عنه إنه"صار"؛ فإنه لا 
يعتريه أي ضرر لأن الألفاظ ف الكتاب المقدس قد ُستخدم للحالتين. لأنه يقول: "صار 
لأيوب سبعة أبناء وثلاث بنات" (أيوب :١‏ ” س). وأيضا "وكان إبراهيم ابن مئة سنة 
حين صار له إسحق ابنه" (تك ١5؟:‏ 7 س). وإذا كنا ف حالة البشر نقول عن الشخص 
الذي يُولدء إنه صارء فعلى المرء ألا يبالي حين يسمع نفس الأمر عن الابن» وذلك بعكس 
المخلوقات؛ فيجب أن نبالي لأجل السبب الذي ذكرته سابق”". 


(') نفس هذا البرهان كان قد ذكره القديس أثناسيوس» أنظر ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة الأول ص 
س0 


دن 


القديس كيرلي الأسكندي 
*؟- من معارضات الفراطقة عن نفس الموضوع 

مكتوب عن الابن إنه "صار أَعْظُمَ مِنّ الْمَلايْكَة" لأن المقارنات عادةً ما تصير بين 
الأنواع المتشاهة (لأنه ما من أحد يقارن الإنسان بالحصان أو الخروف بالكلب؛ لكن 
الإنسان بالبشر» والخروف بالخروف). لذا فالضرورة المطلقة تحتم أن تعترفوا بأن الابن 
مخلوق» طالما هو يقارن بالملائكة الذين لهم طبيعة مخلوقة. 


4 ؟- الرد على هذا الاعتراض 

إن المقارنات الى تتم عادةٌ بين أشياء من نفس النوع» كرو عيض لك دنا 
تُقَارّن هذه الأشياء ببعضها البعضء فإننا نتجنب استخدام كلمة "أعظم". لأن هذه الأشياء 
يتمشى معها استخدام كلمة "أكثر" و"أقل" و"متميز"» وف بعض المرات تُستخدم كلمة 
"أزيد"؛ فهذه الكلمات تفصح عن المقارنة بشكل أفضل. هكذا يوسف كان "أكثر" جملا 
من إخحوته (أنظر تك 9": 6). وبحم ليس أعظم من آخرء بل يتميز عنه من جهة اللمعان. 

هكذا الأمر بالنسبة للمخلصء فعندما يقارن بالبشر من ناحية جماله كإنسان, لا 
يقال أعظم» بل أكثر جمالاً من بي البشر (مز ه4: #). لكن عندما تقارن الأشياء المختلفة 
في النوع فيما بينهاء عندئذٍ حسناً ُستخدم كلمة أعظم. هكذا مكتوب: "الحكمة أعظم من 
اللآلى" (أم 4: ١5‏ س). إذ ما هي العلاقة الي توجد - من جهة الطبيعة - بين الحكمة 
واللآلى؟ فإذا كانت المقارنة تتم بين أشياء من نفس النوع» عندئذٍ لا يُستخدم كلمة أعظمء 
أمّا إذا كانت المقارنة بين أشياء لا يوجد بينها تشابه من حيث الطبيعة» عندئكٍ يمكن 
استخدام كلمة أعظم. وإذا كان الابن ليس مشاهاً للملائكة» ولا مخلوق مثلهم؛ بل يتفوق 
عن الكل .ما يفوق الوصفء فبقول ق. بولس إنه أعظم يقصد أنه لا يتشابه معهم وليس 
شيا باك 


رد على الموضوع نفسه 

لو قالوا إن الابن يمكن أن يقارّن بالملائكة» وهو شبية يمم؛ مستندين في ذلك إلى 
أن الكتاب يقول: "ضار أَعْظَمَّ مِنَ الْمَاَئْكَة" فليحذروا؛ لأن مبررهم فيما يقولون يتعرتض 
للخطر. فقد آن الأوان لكي يعترفوا بأن الملائكة يمكنهم أن يجلسوا مع الله وأن يملكوا 


اللنوز 3 الثالون . الفالة العشيوه 
معه» وأن الابن لا يملك شيئا أكثر مما لديهم باعتبار أن الأشياء المتشايهة فيما بينها تتتتسب 
لنفس الطبيعة» حي لو كانت هناك اختلافات في بعض الصفات فيما بينها؛ لأن هذا هو 
معئ المشابمة. 

وذ قيل عن الملائكة: "الصّانعُ مَلائْكتَهُ رياحا ولاق هيب ار" (عب :١‏ 

أنظر أيضاً مز 4 :٠١‏ 4)» بينما عن الابن: "كَريكَ يا أله إلى دَهْرٍ تر (مز 1:45 75)) 
وكان الملائكة - بحسب زعمهم - والابن متمائلين: استناداً إلى أنه قيل عنه إنه "أعظم" 
بالمقارنة بمؤلاء؛ إذنء فلا شيء يعيق الملائكة عن أن تحلس مع الله في عرشه. بالرغم من أن 
أحداً من هؤلاء لا يستحق هذه الكرامة. وبالتالي يصبح قول بولس: لمن ِنَ الملايكة قال 
قط :«اجلس عن يُويني»؟" (عب7١1:١1)‏ عيقا من العبث. كيف أعطى هذا الامتياز 
الاستثنائي للابن إن كان هو نفسه من طبيعة الملائكة وهم متشابمون معه؟ لأن كل عناصر 
التشابه ال تُنسب لنفس الطبيعة تكون مشتركة:؛ بينما الامتيازات الآتية إلى أشخاص ما مِن 
إضافة لاحقة لا تخص الجوهر. فطبيعة البشر - على سبيل المثال - واحدة» لكن الجميع لا 
يغتنون» ولا كلهم يصيرون ملوكاًء لكن هذه الامتيازات المكتسبة تتم بالقبول. بالتالي» لا 
يسمح أحدٌ للملائكة أن تحمل محد الابن؛ لأنه هو الرب؛ بينما هم عبيد. بالتالي هم ليسوا 
متشايمين مع ذاك الذي يلك مع الآب كل شيء. 


5- إن الابن ليس له طبيعة الملائكة 


لا يممكن للمخلوق والخالق أن تكون هما الطبيعة عينها". طلما أن الواحد هو 
الذي يخلق والآحر هو الذي يُخَلق. لأنه إن لم تكن الأمور هكذاء ففي أي شيء يختلف 


() يؤكد القديس يوحنا ذهبي الفم على الاختلاف الكبير بين الابن والملائكة, إذ يقول أثناء شرحه ل (عب :١‏ 
- 8): "فيقول عن الملائكة "الصانع ملائكته رياح" بينما عن الابن يقول: "الرب خلقيي"؛ وأيضا: "الله جعله 
رباً ومسيحا". لكنه لم يقل هذا عن المسيح الرب الابن؛ ولا عن الله الكلمة؛ بل قاله عن التجسد. لأنه حيث أراد 
أن يظهر الفرق الحقيقي» لم يتضمن - في المقارنة - الملائكة فقطء بل كل القوات السمائية الي تخدمه. أرأيت بأي 
طريقة» وبأي قدر من الوضوح يفصل بين المخلوقات والخالق» بين الخدم والسيدء بين الوارث والابن الحقيقي 
وبين العبد؟ لكن عن الابن يقول "كرسيك يا الله إلى دهر الدهور". هوري الله "قضيب استقامة قضيب 
ملكك" ها هر رمز آخر للملك. ثم بعد ذلك أيضا يتكلم عن الكلمة المتجسد". 7 تفسير الرسالة إلى العبرانيين» 
المرجع السابق» ص .1١‏ 


دنا 


القديس تبرلس الأسلندري 

الله عن المخلوقات من جهة الطبيعة؟ فإذا كان الله الآب يعمل كل شيء بواسطة الابن» 
وكانت طبيعة الملائكة طبيعة مخلوقة مثل كل المخلوقات» إذن فقد لقت وأتت إلى الوجود 
بواسطة الابن. ولذلك لا يكون الابن مشابماً من جهة الطبيعة لأولئك الذين خُلقَوا 
بواسطته» بل بالحري يكون هو الخالق» فيما تكون المخلوقات هي ضمن العبيد. لأن 
الكتاب المقدس يقول: "لأن الكل عبيدك" (مز .)١51 :1١9‏ 


77- إن يقال عن الابن إنه صار أعظم من الملائكة لا يعني أن يكون الابن من طبيعة 
الملائكة نفسها 

المخلوق؛ سوف ينتهي حتماً - من جهة جوهره - إلى العدم من أراد الله ذلك. 
لأن الكائن الذي تقبل طبيعته أي شيء» يمكن أن يناله الأ ح لو لم يكن قد تألم بعدء 
ما الكائن الذي لا تقبل طبيعته الألم» فلن يتألم أبداً. ومّن يكن غير متغير» ولا بداية زمنية 
لوجودهء ولا يعرف الطريق الذي يؤدي للنهاية» لا يكون مثل أولئك الذين لهم بداية زمنية 
لوجودهم. هكذا لا يستطيع أي عاقل أن يقول إن الكائنات المختلفة تماما فيما بينها مسن 
جهة الطبيعة» يكون لما نفس الطبيعة ونفس الجوهر. 

فإذا كانت المخلوقات الخاضعة للفساد يقال عنهاء "إها تفئ"؛ بينما عن الابن: 
يقال: "أنت هو",؛ فإذا كان القِدَمُ سوف يعتري تلك المخلوقات بالتأكيد؛ لأنما من طبيعة 
مخلوقة» بينما يقال للابن: "سنوك لن تنتهي" (مز 1١17:1٠١7‏ -4)18 فكيف يكون الابن 
من نفس طبيعة الملائكة؛ الخالق مع المخلوقات» غير المحلوق مع المخلوق» الأبدي مع 
أولئك الذين يطويهم الفناء؟ لأنه حين ولو كان الملاكُ مخلوقاً غير مائتيء إلا أن بقائه هكذا 
هو بإرادة ونعمة الله الخالق. فالواقع أن الملاك له بداية وجودء ويمكن أن تكون له غهاية. 
وإنما ما تتمتع به طبيعة الملائكة من امتيازات» فهي تخصهم هم لا الله الذي خلقهم. فالنيران 
- على سبيل المثال - بالتأكيد حارقة» إلا أنما ليست هكذا بالنسبة لله. هكذاء فالملاك هو 
بالتأكيد غير مائت؛ لكن ليس غير مائت بالنسبة لله. لأن الله فقط هو الغير المائت بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معئ؛ فهو عدم الموت بحسب الطبيعة» وليس بحسب النعمة مثل 
المحلوقات. 


لرلضا 


اللتوزة الثالون . القالة العشود 
رد ببرهان على أن الملائكة هم عبيدء بينما الابن هو الرب 
إن لم يكن لأحدٍ أن يغفر الخطايا إلا الله فقطء وكان الابن يغفر الخطاياء إذن فهو 
لله ولا يمكن أن يُحصى ضمن المخلوقات. لأن الملائكة يصلُون قائلين: "يا رب الحنود إلى 
م أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا الي غضبت عليها هذه السبعين سنة" (زك :١‏ 
)١١‏ بينما الابن يقول بطريقة تبرهن على سلطانه: "يا بن. مغفورة لك خطاياك" (مت 
.)١ 1‏ بالتالي لا يمكن أن تكون طبيعة العبد من نفس طبيعة الرب» ولا هذا الذي يطلب 
أن يأحل له نفس طبيعة ذاك الذي يمنح. 


8 رد مثل الرد السابق: أن الابن لا يُحصى من ضمن العبيد 

أرسل الله الأنبياء لكي يطلبوا ثمار الكرمة» هؤلاء الأنبياء لم يتمكنوا من أذ 
الفمار وبالفعل قتلواء لكن المخلص كربء يترك الديون وينقل ملكية الكرمة إلى كل 
المزارعين كسيد :وريب :وقد كانت الملائكة تخدمه كما كانت تخدم خدمة الناموس”", 
ولكنهم لم يتمكنوا من فعل شيء من تلك الي يفعلها الابن. إذن ليست للابن نفس طبيعة 
الملائكة؛ بل طبيعة السيد والرب. 


-"٠‏ ردٌ: عبارة ”صار أَعْظَمّ مِنَ الْمَلبكة” لا تعني مقارنة للجواهر, بل بالحري مقارنة 
للخدمات 

عندما يقول بولس عن الابن: "صار أَعْظُمَْ مِنّ الْمَلابْكَة"» فهو لا يريد مقارنة 
طبيعة الله الكلمة بتلك الي للملائكة: (لأن الإلوهية أمرٌ لا يُقارن» ويستحيل أن تُدرك 
بالمقارنة مع آر بأية حال)» لكنه كان يريد أن يشير إلى احتلاف الخدمات» حى أن كل 
واحدٍ يصبر معروفاً مِن تلك الخدمة الى اختصه الله يما. 

وكون أن كلمة "أعظم' تُستخدم في المقارنة مع نحدمة الملائكة» فهذا ما يتضح 
من أن بولس كان يستهدف البرهنة على أن هذه الخدمة الى كرز يسوع بما كانت أعظم 
من وصايا الناموس» فمن أين يأحذ البراهين؟ يلجا إلى خدمة أولئك الملائكة» وبناء على 


(') على أساس أن الناموس سسُلّم لموسى بواسطة ملائكة بحسب التقليد اليهودي. 


51 


القديس كبرلس الأسكناي 
المقارنة بين خدمتهم وخدمة الابن» يحدد مَنْ هو الأعظم. وقد وجد أن الملائكة يخدمون 
الناموس» وأن هذا الناموس كرز به بواسطة هؤلاء الملائكة» بينما الابن يكرز بالمعرفة 
وانهلة الأناجل. :مكنا بكرن الابن أعظم من الملائكة» طالما صار نخادماً للأمور 
العظيمة. فمن جهة هذا هو أعظم؛ لأن العظائم تُخدّم بواسطة العظماء» والصغائر بواسطة 
الصغار. والابنُ هو عظيةٌ» طالما أنه هو البهاء والختم (أنظر عب :١‏ *)» وطلما أنه هو 
يسمع هذا القول: "احلس عن كين" (عب :١‏ 5)» وطلما أنه هو البكر» وتسجد له 
الملائكة ذاهها. بينما الملائكة ليست لديها أي شيء من تلك الي للابن؛ بل هم طبيعة أخرى 
كخدام» والبعض منهم يسرع لخدمة أولئك البشر العتيدين أن يرئوا الخلاص (أنظر عب ؟: 
1). يتضح من ذلك أن يدمة المحلص هي أعظم من تلك الي للملائكة بقدر عظمة 
المخلص في عمله للعظائم؛ ومحدودية أولئك الملائكة في عمل الأمور امحدودة”". 

لأحل ذلك» حين يقارن بولس المخدمات؛ يقول: "صار أَعْظُمّ مِنَ الْمَلائْكة'. لكن 
عندما يُشير إلى مقارنة الجواهر يقول: "عقدار ما ورث اسماً مختلفا عنهم" (عب :١‏ 4 
بحسب الأصل اليوناي). لم يقل "أعظم" بل "مختلف”؛ الأمر الذي يُظهر الاختلاف العظيم 
الذي بينه وبين الملائكة. 


(') يؤكد القديس يوحنا ذهبي على حقيقة أن الملائكة مخلوقات مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يربُوا الخلاص» 
إذ يقول: "ما هو العجيب في إن الملائكة يخدمون الابن» في اللحظة الي فيها يخدمون لأحل خلاصنا؟ لاحظ كيف 
يسمو بأفكارهم ويظهر الكرامة العظيمة الي يمنحها الله لناء من حيث أنه قد عيّن الملائكة» الذين هم أعلى مناء 
ليخدموا من أحل منفعتنا. كما يمكن للمرء أن يقول إن الله يستخدمهم في هذا (أي في خدمة العتيدين أن يرثوا 
الخلاص) هذه هي خدمة الملائكة» أن يخدموا الله من أجل خلاصنا. إن عمل الملائكة» يقوم على فعل كل شيء 
من أجل خلاص الأخخوة» أو من الأفضل القول بأن هذا هو عمل المسيح. لأن المسيح كسيد يُخلّصء بينما هؤلاء 
(الملائكة)» عبيد. ونحن عبيدء وشركاء في العبودية مع الملائكة. وكما يقول» لماذا تنظرون بفم مفتوح (أي 
بدهشة) إلى الملائكة؟ فهم عبيد لابن الله وهو كثيرا ما يرسلهم لأجلناء ويخدمون من أجل خلاصنا. حى أفم 
يُعتبّرون ,كثابة عبيد لنا. فكروا كيف أنه لا يقيم فروقاً كبيرة بين المخلوقات. فبرغم أن المسافة بين الملائكة والبشر 
كبيرة. إلا أنه يُرَهم بالقرب مناء كما لو يقول أهم يتعبون من أجلناء ويسعوا لأجل فائدتناء أنهم يخدموننا نحن» 
كما يمكن للمرء أن يقول. هذه هي خدمتهم؛ أن يرسلوا في كل مكان لخدمتنا". تفسير الرسالة إلى العبرانيين» 
المرجع السابق» ص17”. 


امرض 


مسج م يدا 1 كل افك 
-١‏ آيات عن طبيعة المسيح البشرية» واستمرارية لتفسير: ”صار أَعْظَم مِنَ الْمَلائبكة". 

كون أن كلمة "أعظم" - الى تستخدم هنا - تعلن الخدمات» نعرفه من بولس 
الذي يقول: "لأنَهُ إن كانت الْكَلِمَة التي تَكَلْمَ بها مَلاَئْكَة قد صَارَت ابه َكل ع 
وَمَعْصِيَة َال مُجَارَاة عاداة و 1 إن أَهَيَكًا خلاضا هذا متناف قن انا 
لز تكلم به م بت لَنَا من الذي سيراه شافدا الله مَعَهُمْ ا بيات وَعَحَائِب قرا 
مَوِعَةٍ وَمَوَاهِبِ الرّوح الس حَسْب إِرَادتَهِ' (عب ؟: 7 - 4). وأيضا: 0 خَالْفَ 
ثري أرمي نعلي كاودنى أ ثَلانْةِ شُهُودٍ يموت بذون َأقةِ. نَكَمْ قاب كر عدون أله 
يح يُحْسَبُ مُستَحِقا من دَاسَ ابن الله وَحَسب وم الْمَهْدِ الَذِي قلس به دنسأ وَازْدَرَى بروح 
3-5 (عب 58:٠١‏ -05). 

فلو كان كن قبل عنه إنه "أعظم بن تكد" نين الطتيعة مع عولاء اللالكة رلا 
لازنا هاد: ما تصير بين المتمائلين)» ألا ينبغي لمن يتعدّى على الابن» أن يكون ار 
بعقاب مساو لذلك المفروض على مَنْ تعدّى على الملائكة بمخالفة الناموس الذي كرزوا به؟ 
لأن الهايون التعازين اق «النوع لغاقت بذات العقاب» في حين أننا نرى أن الذي يخطئ 
للابن يكون له عقابٌ أشرء بينما الذي يخطيع للناموس الذي كرز به بواسطة الملائكة يكون 
عقابه أقل. وعلى ذلكء لا يكون الابن من نفس طبيعة الملائكة, الأمر الذي يقتضي تناسب 
عِظم الخطية وحجم العقاب المفروض مع طبيعة ذاك الذي وقع عليه التعدي”". 


"- معارضة من معارضات الحراطقة على نفس الموضوع 

يقول الكتاب إن الذي يخطئ في حق الابن يكون عدر البنكاب اع مرادةة آله 
أخطأ إلى مَنْ هو أعظم من الملائكة. لكن هذا لا يخرج طبيعة الابن بأية حال من المشايةٍ 
مع جنس الملائكة. لأن التجديف عليه يقاس بما له من كرامة» وإذ صار الابن7" أعظم من 
الملائكة: فالذي يمخطع في حق الابن يكون عقابه أثقل. 


(') أنظر نفس البرهان الذي سبق أن قدمّه القديس أثناسيوس الرسولي» ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة 
الأولى» فقرة 8ه ص .١55‏ 
() يؤكد القديس كبرلس في موضع آخر على أن الابن ليس أقل من إلهء وذلك في أثناء حديثة عن موقف 


فيض 


القديس كبرل الأسكنداي 
"ا#- الرد على هذه الاعتراضات من الاعتراض نفسه 

في إطار الرّد على هذا الاعتراض نقول: كان ينبغي ألا تتحدد العقوبات الواردة في 
الناموس قياساً على مكانة الملاك الثمينة في الخدمة» لكن طالما أننا لا نرى هذا الأمر حادثاء 
لأنه بالرغم من أن الناموس واحدٌء والملائكة كثيرونء إلا أننا نحد أن الخطايا يعاقب عليها 
نفس 'نوعية الكزاباكن و إذا كان الأم غك هذا الحو إذن" لأايكزن متحيدا ما قي[ عن 
أن مَنْ يخطىئ للابن» فإنه يُعاقب بعقاب أثقل (أنظر عب١١:58)؛‏ باعتبار أن خطيئته 
وقعت ضد الأعظم من الملائكة اف بعقاب أثقل لأنه أحطأ ضد الابن الذي 
يتم إلى طبيعة أخعرى مختلفة تماما0"©. لأن الملائكة بحرد مخلوقات, والإله الحقيقي ليس 
واحداً منهاء ولا يُقارن معها. لذاء فالذي يتعدّى على وصاياه ينال عقاباً أعظم وأثقل بما لا 
يقارّن. 


الساروفيم أمام عرش الله الوارد في إش ١:5‏ - ؟١)‏ إذ يقول: "كفارتنا هو المسيح الذي وهو في اللحسد عندما 
ظهر لم يكن أبداً أقل من إله ورب من جهة الطبيعة» وحقا كانت له القوات الفائقة حوله تخدمه. فقد قالت لنا 
الكلمة المقدسة (مت )١١:4‏ إنه بعد أن ترك الشيطان المسيح بعد التجربة حين صام لأجلناء ذهبت الملائكة 
لتخدمه. لأنه مكتوب "أليس جميعهم أروحاً نخادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرنُوا الخلاص" (عب 14: 
١).'"رأنا‏ أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء" (خر 51:70). وهذا القول - على ما أعتقد - يعلن 
أمرين. فبالرغم من أن المسيحّ أيضاً إنسان» إلا أنه سوف يعلن ما يفوق الطبيعة البشرية» ولن ينحصر فقط داعخل 
مقاييس الإخلاء» وذلك بسبب أنه الله ومولود من الله بالطبيعة. لأنه يقول "أنا والآب واحد" (يو 50:٠١‏ 
"ومَنْ رآنٍ فقد رأى الآب" (يو 15:9). وسوف يعلن ذلك بشكل يفوق بحد الغطاء ويفوق بحد الكارويين» أي 
دوم بل وأسمى من الكائنات المعلوقة: .نحق البنازوفيم الي هي أكثر عر وذلك بالرغم من أنه صار 
مدا وبرغم أن الغطاء والسيرافيم هما أيضاً من ذهب. أي أن الطبيعة الممجدة والفائقة الجمال هي الله بينما 
هذه المخلوقات (السيرافيم) تتشبه به بالوحود بالقرب منه. هكذا يضفي شركة بحده على هذه المحلوقات الموجودة 
بالقرب منه؛ وال تعكس نوره إذ يشرق بماؤه على كل ما يوجد أمامه". السجود والعبادة بالروح والحق؛ الدزء 
الخامسء المرجع السابق» المقالة اناهن 08 

() الابن يت ينتمي إلى طبيعة مختلفة تماماً؛ ل بالذهب في 
حديثة عن المنارة الذهبية للخيمة المقدسة: قائلا: "إذن» امنارة عي من ذهبء وبذلك تعطي مثالا للمسيح؛ لأنه إله 
حقيقي بطبيعته؛ ويحب أن نشبهه بالذهب مثلما أشرنا سابقاً إلى البهاء الإلمي وعظمته بالذهب" القديس كيرلس 
الأسكندري, السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء الخامسء المرجع السابق, المقالة التاسعة؛ ص 975. 


رض 


اللنوز 3 الثالون . القالة العشوه 
4"- رد من نفس الاعتراضات: إن المقارنة بين الخدمات حسنة ومفيدة جداً؛ لأا 
تشرح أمية كلمة ”أعظم” بالنسبة لكل من الملائكة والابن. لأنه كيف هو أعظم من 
لملائكة؛ وكم هو أعظم, سوف نعرفها من هذه الأقوال: 
كرزت الملائكة بالناموس؛ لكن الناموس لم يتمم شيئاء بينما الابن يتمم عمل 
الآب. لأن الذي انقاد بنواميسه صار كاملاً. لقد مَلْكَ الموت في فترة الناموس؛ لأنه يقول: 
"من آدم ح موسى”" (رو 5: 4١)»؛‏ بينما بواسطة المسيح أبطل الموت”". لأننا لن نموت 
بعد بسبب آدم؛ لأن المسيح قد أحيانا (أنظر ١‏ كو :١5‏ 18). وإن كانت وصايا الناموس 
قد كرز يما من بلاد دان حى مدينة بثر سبع (أنظر قضاة ٠‏ ١)ء‏ والله كان معروفا فقط 
5 النيوقية وأنظر مود بنع بيه أن كلمته قد انتشرت الآن في كل الأرض (أنظر مر 
9 رو ١8:1١‏ والجميع صاروا تلاميذاً لله لا للملائكة (أنظر يو : 4). 
وبالرغم من أن الناموس هو ناموس الله بالتأكيد, إلا أنه أعطي بواسطة الملائكة 
(أنظر غلا *: 19)» في حين أن الابن يقول: "أنا هو المتكلّم' (إش 07: 1). إذن - 
بحسب أقوال بولس - فبقدر خدمته المختلفة» وبقدر ما صار ضامتاً لعهدٍ أعظم (أنظر عب 
: 87)» بقدر ما يتفوّق على الملائكة. وهو لا يقارّن بمؤلاء من جهة الطبيعة؛ لأنه أعلى 
جد و فلالا بقدر بُعد الله عن المخلوقات من حيث الجوهر. وبذلك يتضح لنا أن كلمة 
"أعظم' تشير إلى عظمة خدمة الابن بالنسبة لخدمة الملائكة؛ بقدر ما يعلو الابن عن طبيعة 


() لقد أبطل المسيح الموت والعداوة وصار لنا هو سلاماً وبر لأنه هو وجه الله بحسب تعبير القديس كيرلس» إذ 
يقول: [هكذا رُحمنا كلنا بظهور المسيح. وبالتأكيد, ظهور وجه الله يحمل سلاماًء ذلك السلام الذي يمنحه ويعطيه 
المسيح لأولتك الذين يؤمنون به. لأنه يقول: "سّلاماً أثرك لَكمْ. سَلامِي َعْطِيكُ" (يو 17:14). وعندما رع 
الآبْ الابنَ وأعطاه اسم فوق كل اسه' ' (انظر في ؟: 8) قائلاً له: "اجلس عَنْ يُمِيني" (مزا١١١: .)١‏ عندئك 
أبطل العداوة الى فصلتنا عنه فاتحدنا فيما بيننا ووجدنا السلام باختيارنا مرة أخرىء إذ قبلنا وصاياه وسلكنا 
عيب اروك بانع راجن ا تركاء يمه لاورز ب ال ع لويد رك لصي لأنه قال 
مرة للآب: "ليَكرن اْجَمِيعٌ وَاجداء كما أَنكَ أنت أَيْهًا الآبْ فِيّ وأنا فيك» لَكُنُوا هُمْ : أيِضا وَاحداً فين (يو 
.)0١ 7‏ وبحسب الكتاب قا تن ون وايش لذ وليف لأا نيا لع في احبر الوَاحِد"' 
١(‏ كو١٠:7١).‏ وكون أن الله الآب يرفع وجههء أي يمجّد الابن ونقبل نحن غين السلام شاحصين نحوه. فهذا 
ما يوضحه المسيح قائلاً: "نا إن ارت عَن الأرْضٍ أَجْذبْ إلى الْجَمِيعَ " (بو ؟1: 51)]. السجود والعبادة 
بالروح والحق؛ المرجع السابق» الجزء السادسء العظة الحادية عشرء ص ١7٠‏ - 1731. 


717 


القديس كبرلس الأسكترري 
المخلوقات. وإذا كان قد ححوّل الملائكة الخدمة الأدن كعبيد, فقد فورض الابن بخدمة تليق 
ببنوته وربوبيته. لأنه قد شُرّعَّ» كما يقولم الكتاب, لمواعيد عُظمى (انظر عب 8: 1). 


ه# - رد آخر 

حدمة الله الكلمة كانت أعظم بطرق متنوعة» من تلك الي للملائكة؛ والخدمة 
تكون أعظمء بقدر عظمة ذاك الذي يخدمها. 

يقول بولس: لأنَّهُ مَا كَانَ النَامُوسُ عَاجِرَاً عَنْه في مَا كان ضَعِيفا بالْحَسَّدِ فالله 
إِذَ أرْسَل ابنهُ في شْبْهِ جَسَدٍ الْحَطِيّة ولأخْل الْحَطِيّة دَانَ الْحَطِيّة في الْحَسَّدٍ" (رو 8: 7). 
أدائها فيه المسيح مُظهرا بذلك قابلية الطبيعة البشرية لنوال الروح القدس للدرجة ال يمكننا 
معها أن نقول: "وأما َنم فلسسُمٌ في الجَسَّدٍ بل في الروح" (رو 8: 4)؛ فالمسيح إذن صار 
أعظم من الملائكة الذين بواسطتهم كرزٌ الناموس. 

وإذا كان العالم قد دِينَ من الناموس بسبب الخطية» نحد أن الابن قد جاء لا لكي 
يدين العالم» بل لكي يخلص العالم (انظر يو »)١17 :٠‏ ولا لكي يفرض عقاباء بل لكي يحرر 
الجميع من العقاب. ولأنه هو الذي يخلص ويحرر من الدينونة» فهو إذن أعظم من الذي 
يطلب الدينونة» وهو أعظم من الناموس الذي لم يستطع أن يدين الخطية بواسطة الجسدء 
الابن هو الذي فعل هذا. بناء على ذلكء الابنُ أعظم من الملائكة الذين كرزوا بالناموس 
الذي كان ضعيفاء وخدمته كانت حلمة الدينونة”". 


(') يؤكد هنا القديس كيرلس على أن الابن ليس مثل الذين أتوا قبلة» وهذا الأمر سبق أن قاله القديس أثناسيوس 
في نفس السياق: "والرسول نفسه عندما قال "صائرا أفضل من الملائكة ,مثل هذا المقدار"» لم يقل هذا ليس لأنه 
أراد أولاً أن يقارن جوهر اللوغوس بالمخلوقات - لأنه لا يوجد وجه للمقارنة؛ أو بالأحرى فإن الواحد منهما غير 
الآخر تماماً. ولأنه وهو يرى "حضور اللوغوس التجحسدي" إليناء والتدبير الصائر منه عندئذ» فإنه يوضح أن 
اللوغوس ليس مشاها للذين سبقوا أن جاءوا قبله. وهذا لكي يوضح أنه بقدر ما يختلف هو (اللوغوس) بحسب 
الطبيعة عن الذين أرسلهم قبله» بقدر ما كانت النعمة الصائرة منه وبه أفضل من خدمة الملائكة. لأن العبيد كانوا 
مختصين فقط بالمطالبة بالثمار وليس أكثر (مت .)54:5١‏ أما الابن والسيد فكان يحق له أن يصفح عن ديوفهم 
وأن يسلم الكرم إلى آخرين". ضد الأريوسبين» المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة 9ه ص 15. 
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اللنوز 4 الثالون . المقالة العشوه 

5" الابن ليس له ذات طبيعة المخلوقات والملائكة 

لو كان الابنُ مخلوقاء وله ذات طبيعة الملائكة» دعنا إذن نسمي هؤلاء الملائكة 
أبناء الآب. لكنه لم يقل أبدا لأي من اللملائكة: "أنت ابي" (عب :١‏ 0)» بحسب أقوال 
الرسول بولسء» ولا دعي الابنٌ أبداً ملاكاً. هل يجلسون في يمين الآب مثلما يجلس الابن؟ ما 
من ملاك جلس مع الآبء بل بالحري يقف بالقرب منه خادما إياه. 

دع الملائكة تقول: "أمّا أنا فأقول لكم" (راحع مت ه: 5١‏ - 44). لكن ما من 
أحدٍ من هؤلاء يقول هذا الأمرء بل بالحري يقولون: "وقفت انتصب لكي أقول لك". 
الملائكة بالطبع يخذمون] أمّا الابن فهر يُخدم؛ لأنه يقول: 'وَإِذًا ملايكة مد جَاءت فصارت 
تكن ره 1-4 الارة غزلق بالناكيق: أن أوقاك هنف هارو بوانشلتة وشرلاة 
يسجدون له, أمّا هو فيُسجَد له. الملائكة تصدّر لهم أوامر أن يفتحوا أبواب السمواتء أمّا 
الابن فيدخل كرب القوات وملك المحد (مز 54: لا - .)٠١‏ أولئك يشتركون في الحياة 
الى تُمنح من الله أمّا هذا فهو مانح الحياة حقاء هو نفسه الحياة للجميع. وهو بالتأكيد 
يقول: "أنا والآب واحد" (يو »)7١ :٠١‏ و"من يران فقد رأى الآب" (يو :١4‏ 5)» "كل 
ما للآب هو لي" (يو 15: .)١5‏ و'أنا نور العالم" (يو 8: ؟١)‏ و"أنا هو القيامة» والحياة" 
(يو :1١‏ 55): بينما الملائكة لم تتجرًأ أن تقول مثل هذا الكلام. وإذا صلّينا في اسم 
المسيح» فمهما نطلبه ستأخذه. بينما في اسم الملائكة لن يصلي أحد. والابن يُمجّد مع 
الآب» بينما الملائكة لا تُمجّد, بل بالحري هم يمجدون الابن مع الآب. كيف للملائكة إذن 
أن يكون لديها ذات جوهر الابن» طالما يوجد هذا الاختلاف العظيم؟ لا شك أن اختلاف 
الطبيعة يدل على الاختلاف في الجوهر. 
/"-الفعل ”صار” يُستخدم أيضاً بالنسبة للآب 

يقول المرنم: "صار لي الله حصنا" (مز 81: 8 س) لها "صار خلاصي" (مز 
١1١:4‏ ). إذن لو قبلوا هذه الأقوال الي قيلت عن الابن» فإن هذه الأقوال تشهد أمام - 


وقاحتهم - أن الابن ليس له طبيعة المحلوقات نفسهاء فالذي خلض القديسين» ويكون 
ملجاأً ودرعاً لهم هو فقط الله. 


القديس كبرلس الأسلندري 
"- عن آية ”صار أعظم من الملائكة” هنا كلمة ”صار” لا يجب أن تنسب إلى الجوهر. 
إذا كانت كلمة "صار" تعن - على أية حال - الإتيان بشخص من العدم إلى 
الوجودء بات هذه الكلمة تشير إلى جوهر مَنْ قال لهم المخلص: 'فَكُونُوا (صيروا) 
رحماء كما أن أبَاكمٌ يض 0 (لو 5: 35). فكيف لكلمة "صيروا" أن تع الإتيان 
من العدم إلى الوجود, إذا كان أولئك الذين يخاطبهم يبهذا القول؛ بالفعل موجودين؟ لأن مَن 
كان موجوداً بالفعل» لا يمكن أن يأ إلى الوجود» بل بالحري مَن هو غير موجود. فإذا 
كانت كلمة "كونوا" تُستخدم لكل الكائنات» دون أن تع بداية ما لوجودهم, بل التحول 
من شيء إلى آخرء فأي سبب يجبر الفعل "صار" على أن يشير إلى بداية وجود الابن'")؟ 


(') سبق أن أكد القديس أتناسيوس في شرحه لعبارة "صار ضامناً لعهد أفضل" أن كلمة "صار" تخص الجسدء إذ 
يقول: "وأيضاً قوله "قد صار ضامناً", أي الضمانة المعطاة منه لأجلنا. لأن اللوغوس قد "صار جسدا" فإتنا نعتبر 
"الميزورة" أ مدير إل ايفسف 'لأن السك لوقا وهو مصتوع". .وكا رضأ كلنة مد ضار” فنا شتزها 
بحسب مدلوها الثاي. وذلك بسبب صيرورته إنسانا. وعلى المعارضين أن يعرفوا أنهم ين زلقون بسبب سوء نيتهم 
هذه. وليعرفوا إذن أن بولس الذي عرفه "كابن" و"حكمة" و"هاء" و"صورة" الآبء لم يقصد أن جوهر 
"اللوغوس" قد "صار" بل تعتبر "الصيرورة" هنا لخدمة ذلك العهد الذي كان فيه الموت سائداً يوا وهو قد أبطل 
هذا الموت". ضد الأريوسيين. المرجع السابق؛ المقالة الأول» فقرة7 ص .١58‏ 


اونا 


اللنوز 3 الثالون . الطقالة الواحدة والعشروه 


في قول الرسول: 
'لجظوا رَسُول اعَترافنا وَرئِيسَ كَهََته الْمَسيحَ يَسُوعَ, 


(عب ": ١‏ - 5). 
والذي يستنتج منه أن الابن ليس مخلوقاً ولا مصنوعاً. 


-١‏ إذا كان الابن مخلوقاء لََحَتَمَ علينا أن نعترف أيضاً بأنه واحدٌ من هذه 
المخلوقات» وأنه يفتقر إلى خواص الألوهية» وأقصد - تحديدا - الوجود في كل مكان. 

فإن كان هذا صحيحاء وكان الكل قد صار بواسطة الابن باعتبار أن بدونه لم يَصِر شيء 
(أنظر يو :١‏ *)» فالكلمة عندئذٍ يكون قد حلق ذاته. 

وإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف له أن يعطى الوجود لذاته قبل أن يوحد؟ 
أمَا إن كان هذا غير مكن» فالابن عندئذٍ ليس واحدا من هذه المخلوقات» وبالتالي لا يكن 
أن يظهر كخالق لذاتهء ومُحصىّ بين المخلوقات في ذات الوقت7© 


() أنظر القديس أثناسيوس الرسولي» ضد الأريوسيينء المقالة الثانية» المرجع السابق فقرة١‏ ص .١4 - ١5‏ 


فسن 


القديس كبرلس الأسلتدري 


؟- رد آخر 

إذا كان الابن مخلوقاء ويُدعى أيضاً حكمة الآب (أنظر ١‏ كور :١‏ 54)» الذي 
خلق الكل بالحكمة (مز :٠١4‏ 74 فالحكمة عندئذٍ تكون قد لقت ذاتها. وإن كان 
هذا محض عبث» فالابن ليس مخلوقاء لأنه هو حكمة الآب الخالق للكل. 


*- رد آخر 

إن كان الابن قد ممُلق» ودعي أيضاً في الكتاب المقدس قوة الله وحكمة الله (أنظر 
١‏ كور :١‏ 54)» لكان هناك زمنٌ كان الله فيه بلا قوة أو حكمة» طالما أن الابن لم يكن 
بوجوو أن الملخلوق يصيرءين العقمى لكتن الاب كان دالا وأبدا شكيما زقوياء اتلك 
قالآين كان أيضا دائما مو جود لأله هز كمه اله و0 


- رد آخر 

إن كان الابن مخلوقاء وبالرغم من ذلك يقول» وبحق: 'ألَذِي رآني فَقَدْ رَأى 
الآب" (يو :١4‏ 4)» لكانت صورة الآب تظهر في الخليقة متمائلة مع الأصل, وإن كان 
الأمر على هذا النحوء لَمّا كان هناك اختلاف بين الخليقة واللهء ويكون الآب هو أيضاً 
غخلوا:“لكن عا انه لبين علوقاء بل اير وريه كائلة في الابن» فالارة إن اليس خلرقاء 
إذ هو صورة الآب. 


(') يشرح القديس إمبروسيوس حقيقة أن الابن هو قوة وحكمة الآب مؤكداً على تمايز شخص الآب عن شخص 
الابن» إذ يقول: "ليت الإنسان يصغى لتلك العلامات الي أعطتها لنا الكتب المقدسة» وال يمكننا يما أن نعرف 
الابن. إنه يُسّمى الكلمة والابن وقوة الله وحكمة الله. فهو الكلمة لأنه بلا لوم» وهو القوة لأنه كامل وهو الابن 
لأنه مولود من الآب؛ وهو الحكمة لأنه واحد مع الآبء. واحد في الأبدية» واحد ف الإلوهية. ليس أن الآب 
شخص واحد مع الابن» فبين الآب والابن يوجد تمايز واضح. ناتج عن الولادة. هكذا المسيح هو إله من إله» 
أبدى دائم من أبدى دائم, المىء من الملء". القديس إمبروسيوس» شرح الإيمان المسيحي ج1, الكتاب الأول» 
الفصل الثاني» ترجمة د. نصحي عبد الشهيد إصدار المركز الأرئوذكسي للدراسات الآبائية مارس 250٠١0‏ فقرة 
7ص 5١-5.‏ 
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التنوز 4 الثالون . القالة الواحدة والعشبوه 
ه- رد آخر 
إن كان الابن مخلوقاء والآب غير مخلوق» ويقول الابن عن ذاته: "لثري رآني فَقَدْ 
رأ "الأب" :فكي .يكون مكنا أن يظهر الآب في هذا المحلوق الذي خُلق؟ ذا كان 
الابن مخلوقاً حقاً ويقول: 'لَذِي رَآني فَقَدْ رأى الآب", فما الذي يمنعنا من أن نستخدم 
نفس الأقوال» إذا كان الابن لا يختلف ف شيء عنّاء طالما كان مخلوقاً مثلنا. غير أن مثل 
هذا القول هو محضُ عبث وسخف؛ لأن و المخلوق لا تظهر في المخلوق» ولذلك 
لا يكون الابن مخلوقا؛ لأنه صورة الآب الى لا مثيل فا( 


5- رد آخر 

إن كان الابن مخلوقاء وحقا يقول: "كل ما للآب هُوَ لي" (يو 15: 20٠5‏ لَمَا 
كان لدى الله يا أكثر مما لدى المخلوقات» هذا إن كان ما هو موجود ف هذه 
المخلوقات, موجودٌ أيضاً في الآب. لكن بما أن هذا الرأي في غير محله» ومحضُ عبث؛ لأن 
الإلمي يبعد كثيرأ عن المخلوقات» فالابن الذي توجد فيه بحسب الطبيعة كل خصائص 
الآب» لا يمكن أن يكون مخلوقا. 


(') يؤكد القديس كيرلس على أن الرؤية الحقيقية للآب هي في الابن وذلك في شرحه لنص يو؛ 4:١‏ "الذي رآني 
فقد رأى الآب" إذ يقول: "دعنا ننتقل إلى هذه الرؤية الحقيقية والمضبوطة جدا وبكل دقة للآب والممنوحة لنا في 
الابن. لأننا سنرى أنه صورةٌ لذاك الذي ولده؛ وذلك إذا تفرّسنا بثبات بواسطة عين ذهننا ف القدرات غير العادية 
ال ظهرت فيه. فالصلاح يخص الله الآب طبيعيا» ونفس الصلاح تحده في الابن. فبالتأكيد. هو صالح؛ إذ قد 
احتمل إذلالاً عظيماً من أحلناء إذ "جاء إلى العالم ليخلص الخطاة" (انظر ١‏ ف »)15:١‏ ويبذل نفسه لأجلهم. 
والآب كلي القدرة» وهكذا الابن أيضاً. فأية قوة يمكن أن تكون أعظم من تلك القوة الي تأمر حن عناصر الخليقة 
نفسهاء إذ انتهر البحر والرياح» وحوّل طبيعة المواد بإرادته؛ وأمر الأبرص أن يطهرء وأعطى البصر للعميان: وكل 
هذا بسلطان إلي؟والآب هو الحياة بطبيعته: والابن هو الحياة بالتساوي معه أيضاء إذ أحيا الذين كانت قد 
اضمحلت أجسادهم, إذ أباد قوة الموت؛ وهكذا أقام الموتى وأعادهم إلى الحياة. إذا بصواب وحق يقول لفيلبس: 
"من رآ فقد رأى الآب". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» الجزء الثامن» ص .0١‏ 


ارون 


القديس كبرلس الأسلتدي 


/ا- رد آخر 

إن كان الابن مخلوقاء لَمَا دُعي الله آبا له» بل بالحري جابلٌ وخالقٌ؛ لأن الابن 
يُظهر الآبه 'والعلوق يُظهر الخالق+ لكن عا آنه يدعي آب وهر الله فالاين لين غلوقاء 
ار وبلتالي لا يظهر الله كخالق» بل كآب. 


4- رد آخر 

إذذكاة الكلمة علرهاء لكا عام غين أن ينعي الكلنةة وله المكتفة«ولة القزة 
(أنظر ١‏ كور :١‏ 54)» ولا يماء بحد الله (أنظر عب :١‏ ")4 لأن القول بغير ذلك يعي أن 
تمتلك المخلوقات الأخرى تلك الامتيازات إذا امتلكها الابن المحلوق بحسب زعمكم. وح 
لو زعمتم أن الابن يمتلك ما هو أكثر من المخلوقات الأخرى, فإن هذا لن يُحدٍ؛ لأنه - في 
هذه الحالة - لا يوجحد مخلوق أقل منه (جوهرياً). لكن .ما أن هذه الامتيازات وهذه الأقوال 
لا تتصرف إلى أي مخلوق آخر؛ لأنها تتناسب فقط مع الابن» فالاين إذن ليس مخلوقاً ضمن 
المحلوقات؛ بل هو ثمرة جوهر الآب. 


9- رد آخر 

الكتاب المقدس يقول إن الكل صار بواسطة الابن» فإذا كان هناك من يؤمن بأن 
الكلمة مخلوق» وهو ليس الابن» لما كان لله عندئذٍ ابنّ. وإن كان هذا الرأي صحيحء 
فكيف يكون الله خالقا إذا لم يكن لديه الابن الذي به يفعل كل شيء (أنظر يو 1:”). أمّا 
وإن كان الله يعمل ويخلق كل الأشياء بواسطته» فهو ليس إذن بمخلوق. بل هو مثل الله". 


() الربوبية والإلوهية هي واحدة للآب والابن والروح القدسء وهذا ما يؤكده القديس إمبروسيوس» إذ يقول: 
"والرسول وهو ينبت بعناية أنه يوجد لاهوت واحد للآب والابن معاء وربوبية واحدة - حت لا نندفع نحو أي 
خطأء سواء نحو الوتنيين أو عدم تقوى اليهود - فإنه يوضّح لنا القاعدة ال يجب علينا أن نتبعهاء فيقول: "إله 
واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به" ١(‏ كو 
4 فكما أنه في تسميته يسوع المسيح أنه "رب" فإنه لم ينكر أن الآب أيضا "رب"", هكذا أيضا في قوله: "إله 
واحد الآب" فإنه لا ينكر إلوهية الابن الحقيقية» وهكذا فإنه يُعلم ليس أنه يوجد أكثر من إله واحدء بل هو (يُعلّم 
أن) مصدر القرة هو واحدء نظراً لأن الإلوهة تتضمن الربوبية» والربوبية تتضمن الإلوهة؛ كما هو مكتوب: 


0 


اللنوز 4 الثالون . اللقالة الواحدة والعشرود 
- اعتراضُ آخر من الهراطقة 
عا أن الآب قد أغطى بإرادته كيانا للاين)'قبنفس الطريقة عله خالقا. ولا تقول 
إنه أنى من جوهر الآب لثلا يُدرّك على أنه جزء مقطوعٌ منه» أو أنه تدفق من ذلك الجوهر 
غبر الموصوف. 


١-الرد‏ على هذا الاعتراض 

هذه الأقوال هي أيضاً أقوال غبية ولا تزيد عن كوا بحرّد ثرئرة؛ لأن التدفق 
والقطع وغيرها لا تدرك إلا في الأجسام الي تقبل مثل هذه الأمور بحسب طبيعتها. أمَا 
الذي ليس هو بجسد, فأهواء الأحساد ليست فيه. فغير الجسدي يلد دون أن يتجرّ أو يتألم. 
فأي ألم يلم بالشمس عندما تلد النور؟ وأيّ قطع أو تحزئٍ تصيب النيران عندما تبعث التور 
من ذاتها؟ فإذا كانت النيران تلد دون تحزئة» وترسل ما في ذاتها دون ألم, أفلا يستطيع 
بالأكثر خالق تلك الأشياء أن يبعث اء طبيعته؟ مى انفصل الختم عن الصورة؟ فالختم 
بويج ؤاتا قطيعة الصورة وداعجلينا أرهنا :لكن رذ كافك اتعة الله نوفا لأولفف:- 
جافة وعقيمة» فأي إرادةٍ فاعلةٍ - تلك الت وفقاً لأولفك أوجدت الإين - تصدر عنه؟ لا 
شك أن الأشياء الي لم تكن موجودة» ووّحدت فيما بعدء هي أشياء مخلوقة ومصنوعة» 
ولكنهم يتجنبون القول بأن كلمة الآب الخالق وَلِدَ من جوهره؛ وانحرفوا عن الحق؛ لأن 
الابن حي وهو إرادة الآب الجوهرية» وكلمته الذي بواسطته يخلق الكل. 
- برهان من الكتاب المقدس على استخدام كلمات ”خُلقوا” و ”صارت”, للأبناء 
الطبيعيين. 

لا تتسبب الألفاظ في ضرر ما إذا استُخدمت للدلالة على أشياء مختلفة» كالأبناء 
الطبيعيين مثلاً. فاستخدام كلمة 6 بالنسبة لحم لا تؤثر على أصلهم لطس الشريف. 
فلا يترتب أي ضرر إذا ما قيل عمّن ولد أنه خلق؛ لأن ما يقع تحت الفحص هو الطبيعة لا 


"اعلموا (بتأكيد) أن الرب هو الله هو صنعنا وليس نحن" (مز 44:اس)" القديس إمبروسيوس ج21 المرجع 
السابق» شرح الإمان المسيحيء الكتاب الأول» الفصل الثالث » فقرة ١5‏ ص 55. 


خرن 


القديس كبرلس الأسكتدي 
اللفظ”". فإذا أشير إلى كلمة الله الذي وَلِدَ بالقول: "حَال كونه أميناً لِلذِي أَقَامَهُ (خلقه)" 
(راحع عب *: ؟)؛ فإنه بكونه ها لا يتغيّر, ُقهم هذا القول على أنه يخص تأنسه. 
إذن؛ فاحتلاف الكلمات لا يؤثر أبدا على الحقيقة. بَنْشْبّْ ُدعى أمة داود» وسليمان يقول: 
"يمان عَنْدَلة" و1 مل 35 3غ وكيوا ما دعا الآباء الأبناء الذين ولدوهم عبيدا» 
فالكلمات لا تغيّر الطبيعة» بل هي تُظهر ما للآباء من سلطة على أبنائهم. 

كذلك تستخدم كلمة "خلقوا" للذين وُلِدوا؛ لأن حزقيا يقول: "من اليوم سأخلق 
أولادا" (أش 8": ١9‏ س). وعن أيوب مكتوب: "وصار له سبعة أبناء وثلاث بنات" 


(أيوب :١‏ 7 س). 
إذن» فإذا كنا قد قبَلَنَا ذلك بالنسبة للبشرء دون التركيز على دقة الألفاظ» بل على 
طبيعة الأشياء» فكيف لا نقبل بالضرورة أن نطبق ذات الطريقة فيما يخص الولادة الإلهية؟ 


(') هذا المبدأ هام جد - كما أكدنا من قبل - لأن الذين ينتقدون نصوص الكتاب دائماً ينطلقون من الألفاظ 
وكأفا هي الي تحدد المفاهيم وامحتوى وطبيعة الأمر المراد قولة» لكن الآباء لم ينطلقوا من الألفاظ؛ ويؤكد على 
هذه الحقيقة القديس أثناسيوس قائلاً في نفس السياق: "فليست الألفاظ هي الي تقلل من قدر طبيعة الأشياءء 
بل بالأحرى فإن طبيعة الأشياء هي الى تضفى المعى على الألفاظ وغيرها. لأن الألفاظ ليست سابقة على 
جواهر الأشياء بل أن الجواهر هي الأولى والألفاظ تأتى تالية لها. ولذلك فعندما يكون الجوهر "يضتوع" 
أو "مخلوقا" عندئئر فإن الألفاظ: "صنع" إو'صا " و"خلق" تقال عنه بصفة خاصة ويقصد به أنه "مصنوع". 

ولكن حينما يكون الجوهر مولوداً وابنء عندئدٍ فإن ألفاظ "صنع" و"صار" و"خلق" لا يُستخدم بحسب 
مفهومها الحرفي ولا تعن أنه "مصنوع"؛ بل تكون كلمة "صنع" قد استُخدمت بدلاً من "ولد" بدون 
تحديد. وفي أحيان كثيرة يلقب الآباء أبناءهم الذين ينحبوفم عبيداً لهم دون أن يتكروا أصالة طبيعتهم. 
وأحياناً يجاملون عبيدهم ويسمونهم أبناء دون أن يفقدوا حق امتلاكهم منذ البداية. إل أنهم ف الحالة 
الأولى يسمّون أبناءهم عبيداً من خلال ملطاكم كآباء» وف الحالة الثانية يسمّون عبيدهم أبناء بدوافع 
إنسانية» فسارة كانت تدعو إبراهيم سيدا رغم أفا تكن غتدة له» بل كانت يي وكان الرسول 
صف أوتديموس العبد كاع لقليبون الذي كان نيد" ' أما بتشبع فرغم كوفا أما دعت ابنها عبداً قائلة 
"عبدك سليمان" . وكذلك ناثان البي أيضاً بعد أن وصل قال لداود نفس كلامها بأن "سليمان عبدك". 
ضد الأريوسيين, المرجع السابقء المقالة الثانية» فقرة * ص .١8 - ١8‏ 


يدر 


الْلنوز 3 الثالون . اطقالة الوا<دة والعشرون 
#الدردث 
أسم "لابن يدل على أنه مولودٌ من الآب» بينما كلمة "مخلوق 1 تدل على هذا 


الذي صار حانها عن خالقه. فلو كان الابن يدعى مخلوقاء لما دعي ان بل يكون 5 
زائفاً أمَا وإن كان في الحقيقة يدعى ابناً» فهو بالتالي ليس مخلوقاً. 


-1١ 4‏ ردٌ: حديث مقنع يدل على أن الابن ليس مخلوقا 

يقول سليمان الحكيم: "لأن الله + يُحْطيِرٌ كل عَمَل إِلَى الدَّكُرئَة" (جا ؟١: »)0١4‏ 
فإذا كان الابن واخدا من المخحلوقات» لأقتيد إلى الدينونة» عندئذٍ كيف يتفق ذلك مع ما 
قاله عن واه "لأن الآ لا يَدِين أعداء. بل قد أغطن: كل الدكولة للائن" ووو 810 
وهل كان دانيال يكذب عندما قال إن سلطاناً قد أعطّ له أن يدين؟”". أبداً. بل كان 
يقول الحقيقة؛ لأن هذا هو الذي أتى لكي يدين الأحياء والأموات؛ وهذاء ليس الابن 
مخلوقاء ولا يُعد ضمن المخلوقات؛ حين أنه لن يقتاد إلى الدينونة. 


-١6‏ ردٌ آخر على آية: ”لأَحِظُوا رَسُولَ اغتِرافنَا وَرَئِيسَ كَهَنته الْمُسيحَ يَسُوع, حَال 
كونه أميناً لذي أَقَامَهُ” (عب ": ,)١‏ والمقصود بمذه الآية. 

يقول الرسول هذه الأقوال ليس شارحاً طبيعة الكلمة» بل سر التأنّس. لأنه مق 
صار هو رئيس كهنة إماننا؟ م صار رسولاً؟ ومى ظلَ أمينا لذاك الذي أقامه (جبله)؟ لقد 
صار إنساناً بسيبنا ولأجلنا بالتأكيد, ووفق أقوال يوحنا: "الْكَلِمَة صّارَ جَسّدا (إنسان)" (يو 
.)١14 :١‏ عندئذ» كإنسانء صار أميناً للذي أقامه. مكملاً عمله كما قال هو عن نفسه 
(أنظر يو 17: 24 حينذاك صار رسولاء وقد أرسل لأحلنا وبسببنا. وقتذاك» صار 
رئيس كهنةء ناقلاً اعتراف إماننا إلى الآبء مقدّماً حسده الخاص؛ كذبيحة بلا لوم؛ لكي 
يطهّرنا كلنا بواسطته. 


0 "كنت أ في وى الوذ َع سحب السّماء مثل ان إِنسَان : أتى وَجَاء إلى اليم الأيام» فقروة قدَامه. 
نأغطلي سلطانا - وَمَلَكُوتاً لتَعيّد لهُ كل الشُعُوب العم وَالألْسئة. سلْطَائهُ سُلطان أَبَدِيّ ما لَنْ يَرُول» 
لكوي ما لا يقرو *" 

5 "أنا نز الأض. الْعَمَلَ الذي أَعْطَيتنى لأَغْمل قذ أَكْمَلُه". 


رشي 


القديس كبرلس الأستنداي 
إذن» فعندما يقال عن الابن؛» فيا" اناد ل صار رئيس كهنة؛ فكلمة صار 
هنا لا تتصرف إلى جوهرهء لكن إلى تنوّع الأعمال. 
فبولس» بالرغم ون أله كان اتسنا إلا اته ضاق رشولا ‏ كذللة مودق اها 
صار أميناً على كل بيته (أنظر عد 17: 2"'07: وكذلك هارون أيضاً صار رئيس كهنةٍ 
رامزا بذاته إلى المخلص منذ القدم. فكما أن هارون لم يولّد رئيسُ كهنة» بل صار فيما بعد 
هكذاء بعد ولادته بسنين كثيرة» حاملاً 5 حى أحمص قدميهء وكذلك الصدرة؛ وكل 
لملابس الأخرى الي تشير إلى الكهنوت: ال كانت من صنع النساء» هكذا المسيح أيضا. 
فالكلمة كان منذ البدء» وبعد زمان كثير» صار لأحلنا رئيس كهنة اكيس ررداء 
حي أخمص قدميه؛ أقصد الجسد الذي أحذه من العذراءء أي الميكل؛ لكي يظهر للشعب 
بدمه» مقدّما ذاته كحمل طاهر إلى الله لأنه يقول: "لم يفل خطليّة ولا وُحد في فَمِه 
00 


- كلمة ”أمينا” لا تعلن أي شيء إلا أنه حقيقي وغير متغير 

لقد دعي المحلص؛ وبحق» أميناً؛ لأنه قد نفسه لأجل اللدميع ذبيحة دائمة دون أن 

هذ "لأن المرت الذي مقة كذ ماقه لحيل مره وانديةا (روة: 5 
أرسل رسال لأناس وقال: أب مر اله لني به دحتم إلى شركة ابن يسو اسبح رين" 
١١‏ كور :١‏ 4). والرسول بطرس قال أيضا: "فإذاء دين كَألْمُونَ بحسب مَشِيئة الله 
َليستوِْعُوا ألْفْسَهُم كما لِحَالِق أبين في عَمَلٍ احير" (١بط‏ 4: .)١5‏ ويقول الرسول 
إلى أهل تسالونيكي: "أبن هُوَ الي رك زد ا تسا ه: 514)» بينما 
قال لآخرين: "إن كنا غير أن فهر يَنقَى أميناء لَنْ يَْدِرَ أن بكر نفْسه" (5 تيمو ؟: 
؟١).‏ 

إذن» ل "أنِين"؛ لأتم غينها ضار إسياناء ظل بهو نفسه أمس واليوم وإلى الأبد 
(عب 15: 8)» و"أمين" هكذا كما قيل في الكتب المقدسة للآب أيضاً. 


0" الاضو ري ارهد راد الوق ار 


ون 


الُنوز 4 الثالون . اطقالة الواحدة والعشروه 

-١١‏ على آية ”بعلم قينا جَمِيعٌ بَنت إِسْرَائِيل أن الله جَعَلَ يَسُوعَ هذا الذي 
صَلَتْمُوهُ كم ربا وَمَسيحاً” رأع 51:7م. 

يتبغي علينا أيضاً ألا تنسب - ججحترئين - تعبير "جعل" إلى جوهر الكلمة: ولا إلى 
طريقة وجود الابن؛ بل ينصرف تعبير "جعل" بطريقة طبيعية» وفهم جيد إلى الميكل الذي 
صار من مريم”". 

فلو فهمنا هذا التعبير جيداء لأدركنا أنه لا يؤثر على الكلمة, وذلك مثلما لو قلنا 
عن شخص إنه كان فقيرأً قبل ذلك؛ ثم صار مالكاً لأموال» أو عن شخص لم يكن من 
البداية 78 مسح ليكون نبياء ففي هذه الأمثلة لا يعني قرام جناي وخررك اكنها 
تدل على الانتقال من حالة إلى أخرى. 


8- في ضوء ما تقدم, علينا أن نسأل - في تقوى - كيف جعل الله يسوع ربا 
سيت 


بينما كان الكلمة ا ورباً للكلء أخذ شكل العبد بتأنّسه. ومُسح؛ لأن هذا 
يتناسب - بالتأكيد - مع الإنسان. كذلك أيضاً صعد إلى سلطة الربوبية كإنسان» بالرغم 
من أنه كإله هو الرب. لأن كلمة الله لم يأت ليطمس طبيعة الله الحرة تحت شكل العبد» 
ولا لكي يترك ما هو موجود ومحدد في خخصائص الطبيعة البشرية» بل لكي يرفع هذا الذي 


() يقصد الجسد الذي أحذة من العذراء» فكلمة "جعل" تخص الحسدء ولا مل الآباء من شرح الطريقة الصحيحة 
لتفسير نصوص الكتاب المقدس فالقديس أثناسيوس وكذلك القديس كيرلس لخصا هذه الطريقة في أمرين هامين 
هما: -١‏ الإيمان المستقيم بإلوهية الابن. ؟- التفتيش على لماذاء وكيف» وم كتبت التصوص. 

والقديس أثناسيوس يؤكد على هذا الأمر, قائلاً: "وليتعلموا (الحراطقة) أولاً أن اللوغوس هو ابن 
لله كما قيل أيضاً فيما سبق وأنه غير مخلوق» ولا ينبغي أن ينسبوا مثل هذه الألفاظ إلى إلوهيته» بل 
عليهم أن يفتشوا لماذاء وكيف كتبت هذه الأقوال؟ ومما لا شك فيه أن تدبير التجسد الذي صنعه لأجلنا 
سيجيب على الذين يتساءلون؛ لأن بطرس عندما قال "جعله ربا ومسيحاً" أضاف في الحال "الذي 
صلبتموه أنتم"؛ ما جعل الأمر واضحاً للجميع. ولعله يصير أيضاً واضحاً لهؤلاء. إن كانوا يتابعون مع 
النصء إن كلمة "جَعَل" ليست عن حوهر الكلمة» بل عن ناسوته. لأن ما هو الذي صلب سوى 
الجحسد؟". ضد الأريوسيين» المرجع السابق» المقالة الثانية؛ فقرة7١١‏ ص .7١‏ 


حرفل 


القديس كبرلس الاسلتدري 
كان -مستعيدا إلى :مكانة الي الخرفة: ويحضر ثانية هذا الن” كانزسهان إل كرامفع اننا 
كيف تُدعى أوة المسيح؛ وكيف صرتم أبناء» لو لم يكن المسيح قد أفادنا بتأنّسه؟ 

إذن» فإذا سمعت الكتاب المقدس يقول:"إن الله جَعَلَ المسيح را" وأدركت أن الله 
010131 0 
عندما أخذ شكل العبد» دون أن يوجد الابن حارج الإلوهة» ودون أن يكون مخلوقاً ضمن 
المخلوقات. لأن ما يفعله الآب هو عمل الابن» وما يفعله الابن يفعله الآب. لذلك يقول 
المخلص: "الْكَلام م لني أكَلِمكُمْ به لنت أَنكلمْ به بن تفسي» لكِنَّ الآب الْحَال في هو 
يعمل لأعمَالَ' (يو .)٠١ :١54‏ اا كه #اازاريا وستييدا عق هتما صار إنسائاء ولأنه 
صار عبداً» دعي يسوع؛ لأن التلميذ القديس لم يقل 'إن الله عل جَعَلَ المسيح 3 بلا هدف» 
بل أضاف: "يُسُوعَ هذا الْذِي صَلعمُوةٌ". 

كذلك يجب أن نلاحظ دقة وأهمية تلك الأقوال؛ لأنه م يقل ججعله كلمة وابنا له 
بل جعله رباً ومسيحاء الأمزبالدي الاانخض إداية وبجولاء لكل التكاله. بن ادر إلى آخر. أما 
كيف صار رباً ومسيحاء فهذا ما قلناه سابقا. 


8- نفس الرد بطريقة أخرى 

لقد جعله الله ربا ومسيحاء دون أن يُحضره من عدم الوجود إلى الوحود؛ لأن 
كلمة الله كائن على الدوام. وأي عاقل لا يمكنه أن يفهم كلمة "جَعَل" على أفها تخص 
الجوهرء حىّ لا يضطر إلى التجحديف». 0 إلى الوجود للمرة الأولى حين 
ساسا لكن فين أن نأحذ كلمة "حَعل" معن "أظهر" أو "برهن"7". 


0 # 


1200111101 كنا أ أبن 


(') وقد أكد القديس أثناسيوس هذا المفهوم؛ قائلاً: "فواضح أنه كان ملكا وربا سرمدياً قبل أن يصير إنسانا 
لكونه صورة الآب وكلمته. وحيث إن الكلمة هو رب وملك أزلي فيتضح أيضاً أن بطرس ل يقل إن 
جوهر الابن قد صُنعء بل أن ربوبيته علينا هي الي حدئت حينما صار إنساناء وأنه بافتدائه الكل 
بالصليب؛ قد صار رب الجميع وملكا عليهم؛ وإن كانوا يجادلون بسبب أنه مكتوب "جَمّل" ولا يريدون 
أن يقروا بأن "عل" تعن "أظهر". ضد الأريوسيينء المرجع السابق, المقالة النانيق» فقرة ١‏ ص 55. 


ارفلا 


اللتوز ف الثالون . الطقالة الواحدة والعشرو 

تعلَمُونَ" (أع ؟: .)1١‏ إذن» فقد برهن بأعماله على أن هذا هو المسيح؛ وأن له ذات 
مكانة الآب» وقد صار ربا ومسيحا لأولئنك الذين يؤمنون به. 

لذلك قال لليهود الذين لم يؤمنوا به: 'ولكن إن كنت أَعْمَلُ إن لَمْ تُؤيُوا بي 
فَآُوا بِالأَعْمَال» لِكَيْ تُغرفُوا ونوا أن الآب فِي ونا فيد' (بو :٠١‏ 008. وأيضاً: "إن 
كنت لمت أَعْمَلَ أَعْمَالَ أبي فلا تُؤْينُوا بي" (يو :٠١‏ 707). فإذا كان يستطيع أن يعمل 
أعمال الآب؛ وأن يكون الآب فيف :وأن يكوق هو فق الآب» ققد يرهن :حقا على أنه هو 
الله الحقيقي) وساوريا لأولئك الذين يؤمنون به فواض ضح أنه هو المسيح. 

كذلك إذا قيل ل من الله و رأيّ صحيح؛ لأنه يعرف أنه بوارة 
أصيل وحقيقيّ لله بواسطة أعماله» وقد صار ربا لأولئك الذين لم يؤمنوا قليكا بكونه إها 
من نفس رتبته» ومن نسبه الشريف الذي له من الآب. فلأنه عرف أنه هو ابن الله صار 
رب :دون “أن يعئ ذلك أنه بدا وفنداك للمرة الأوق أن يكون ربا - لأنه هو دائماً الله 
والرب - لكن بالحري عندما عرف من أولئك الذين آمنوا به؛ حينذاك صار ربا لهم. 


-٠‏ برهانٌ من الكتاب المقدس على أن الكلمة كان دائما ربَاً وملكاً 
(. أيضاً موسى يقول: 
اط الر عَلَى سَدُوم وَعَمُورَةَ كثريتاً وئاراً مِنْ عِنْدٍ الرّب بِنَ السّمَاء' نك 14: 
14 المرثم أيضا يقول: "قال الرّبْ لرَبّي: «اخلس عَنْ يميت 85 َضَعْ عاك مَوْطيا 
ديك" (مز١١1:١).‏ وأيضا: "كرمييّك يا الله ا دَهْرٍ الدهور . قضييب استِقامَة قَضِيب 
ملكك. أَحْيْتَ لبر وَأبْفصلْتَ لانم سن أَحْلٍ ذلِكَ مَسَحَكَ الله إهك بدهن الاْتماج كر 
مِنْ رفقائِك" (مز ه؛: 5 - 7). وأيضا: "ملكك ملك كل الدهور, وَسلطائكَ في كل 


دور فدور" (مرره؛١: .)١5‏ 


(0) "لما كان أَبْرَامُ ابْنَ تملع وَتِمنْهِينَ سن ظَهَرَ الس لأَْرام وال لَه: «أنا اله الْفَوِير. سر أُمَامِي وَكنْ كَابِلاًه 
َأَجْعَلَ عَهْدِي بيني وبتك كبرل كثيرأً حدا. فَسَقَط أبْرَمُ على وَخْد". 


ينذقنا 


القديس كبرل الأسندري 

إذنء فإذا كان كلمة الله قبل اسن 5 ملكا وزيا فكيف لا يكون ا 5 بجركة 
التجديف إذا نسب كلمة "جعل' الخرعرة قن جا ريا أجل في لديو عرفا سيدنا 
عندما اشترانا بدمه» وبرهن لنا أنه المسيح والرب. 


-١‏ نفس الرد ب يقة أخرى, آخذاً الأمور التي تحدث نا مثالا 

إذا قيل على سبيل امال إن فلاناً صار رب فلانه فمن هو ذا الذي على درجة من 
لغباء الشديد حيى يظن أن جوهر هذا الشخحص قد علق عندما صار رب لشخص آخر. لأن 
هذا الشخص (الذي صار رباً) لم يكن قد أتى إلى الوجود وتاك يل قط نار ملا 
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أخذه. 

هكذا ينبغي أن نفكر في المسيح: إذ كنا مستعبّدين قلها لِمّن لم يكونوا آلحةء كنا 
مستعبّدين للفساد (أنظر ١‏ بط ؟: 0014". لكن كلمة الآب صار إنسانا كي يحررنا من 
الضلال؛ وأن يصير رباً للكل. وقد مسحه الآب؛ لكي ننال بواسطته قوة ذاك الذي مَسَحَهُ. 
وهكذا صارت الخيرات لطبيعتنا في المسيح أولاء وصار لنا فيه وبواسطته منبع المواهب 
الإلهية؛ لأنه كان هو الله الذي صار إنسانا. 


؟- نفس الرد بطريقة أخرى 

لقد رم داود الطوباوي وقال: "كن لي صخخْرَة حِصن" (مز 1: ؟)» وأيضا: 
فا : ملْجَا للْمنْسّحِقٍ" (مز 4: 9 وبالرغم من ذلك لا أحد يقول إن الله أحذ حينذاك 
جوهره؛ عندما صار 57 للمنسحق. أنه انمه كان اللقما يها وأنقذ أولئك الذين 
ليتوا »ميان الله بالعدية لباود صما #وبالنسية الكهعو علها: 

إذن مثلما صار الله للذي يطلبه ويصلي له ملجأ وحصناء هكذا المسيح, بينما كان 
دائما ربا وملكا كإله» صار لنا رب عندما بغضنا طغيان الشيطان الذي قيّدنا وصرخنا 

"أرْسل نورك وَحَقكَ هما يداني" (مز 4: ©). لقد نسب الكتاب المقدس 
أعمال المسيح إلى الله لأن كل الأعمال لين تفوق الطبيعة البشرية ُدعى حقاً أعمال الله. 


2 ف 1 ل 7 ع به و راع ام اخ او 8 ا ا نا 
)١(‏ "واعِدِين إياهم بالحرية وَهُم أَنْفسُهُمٌ عَبِيدٌ الفسّادٍ. لأن ما الْعَلب مِنْهُ أَحَد فهو لَهُ مُستَعبَدٌ أيضا!". 


لسن 


اللتوز 3 الثالون . امقالة الثانية والعشبوه 


المقالة الثانية والعشرون 


عن الآية: 
"وما ذلك الْيَوْمُ وَتَلْكَ السسّاعَة قلا يعْلَمُ بهمًا أَحَدٌ 
وَلاَ الْمَلابَكَة الَذِينَ في السسّمَاءء وَلآّ الابْنُ؛ إلا الآبْ" 
زمر "1 9"). 


-١‏ معارضة من جانب محاربي المسيح 

يقولون: كيف يكون الابن متمائلً”؟ مع الآب من جهة الجوهر, إذا كان يقول 
إنه لا يعرف يوم فاية الأزمنة» بالرغم من أن الآب يعرف هذا اليوم طبقاً لما قاله الابن 
نفسه؟ هذا الموضوع لا يخلو من اختلاف كبير ومعارضة ف الآراء. 


؟- الرد 

إذا كان الابن هو خالق الدهور والأزمنة والأوقات”"؛ فكيف تهم من جانبنا بأنه 
يجهل اليوم والساعة؟ كيف لا يمكن أن يعرف هذه الأعمال الى عملها هو بنفسه؟ إذن؛ 
ينبغي أن نفحص هذه الأقوال الي قالها المسيح للتلاميذ بعمق أكثر. 


(') هذا التعبير يكرره كثيراً القديس كيرلس ويقصد بالممائلة؛ أن الابن مثل الآب بحسب الجوهر أي واحد مع 
الآب ف الجوهر» له نفس جوهر الآبء بدليل أن الهراطقة هنا يرفضون هذا التعبير. 

(') سبق وإن عبّر ق. أثناسيوس عن هذه الحقيقة بقوله: "لأنه بالكلمة قد لقت كل الأشياء والأزمنة» والأوقات 
والليل والنهار وكل الخليقة» فهل يقال بعد ذلك إن الخالق يهل عمله؟". ضد الأريوسيين» المرجع السابق» المقالة 
الثالثة» فقرة ؟45» ص .4٠١‏ 


لخوضن 


القديس كبرلس الأسلئري 

يمكننا أن نرى بوضوحء أنه بكونه إِلهاء فهو يعرف اليوم والساعة» حي لو قال إنه لا يعرف 
مُظهرا بذلك طبيعته الإنسانية» خصوصا وإنه يعرف كل ما سوف يكون قبل هذا اليوم 
سارداً بكل وضوح كل ما يمكن أن يحدث قبل هذا اليوم وتلك الساعة؛ عندما قال سيصير 
هذا الأمر وسيحدث ذلك الأمرء ثم تأت النهاية. فمن الواضح أنه يعرف أيضاً ذلك اليوم 
وتلك الساعة. لأنه بعدما ذكر ما سوف يحدث؛ أضاف قائلاً: "غريان لقو" 31 
4 1). فماذا يمكن أن تكون النهاية إلا اليوم الأخير الذي - بحسب التدبير - قال إنه يجهله: 
انها العليطة اللشرزية نذا انهه عن أقزال؟ رآنة ادل هات" الطزيمة الارية لو عله 


معرفتها لما سوف يحدث من أمور. 


*- رد آخر 

من المهم أن نفتش عن الزمن”" الذي قال فيه المحلص هذه الأقوال؛ لأننا هكذا 
تتجنب الضلال. فلو أن كلمة الله قبل تأنّسه قال آمرا ستواطعا عن خائده 'فهدا الول يكون 
على علاقة بإلوهيته. لكن عندما يستخدم الكلمة كلمات بشرية بعدما صار إنساناً؛ لكي 
لير وانه إنهانا هاءذكيق: ل قبن هله الأقرال إل عليخه البفريف إن ا فك فتلا 
سر التدبير الإلمي؟ 

لأنه إن لم يكن قد صار إنساناء فليتحدث إذن بكون إهاء أمَا وقد صار إنساناء 
عندئلٍ مِنْ اللائق - كإنسان - أن يتكلم كإنسان'» دون أن تقلل خطة تدبير الله من 
أجلنا من إلوهيته. 


(') يقصد القديس كيرلس ما قاله بوضوح القديس أثناسيوس في نفس السياق» مؤكدا على التمييز ما بين ما قاله 
الابن قبل التجسد وبعد التجسدء إذن علينا أن نعرف الآقَ: "مي وَلِمَنْ تكلم المحلص هكذا ؟ فهو لم يتكلم هكذا 
حينما لقت السموات بواسطته؛ ولا حينما كان مع الآب نفسهء الكلمة الصانع كل الأشياء (انظر أم 8: /ا؟ - 
.)٠‏ وهو لم يقل هذا أيضاً قبل ولادته كإنسان» ولكن حينما صار الكلمة جسداً ". ضد الأريوسيين, المرجع 
السابق» المقالة الثالثة» فقرة 47 ص ؟241. 

0 كونه يتكلم إنسانياً؛ فهذا - كما يقول القديس أثناسيوس - لائق بمحبة المحلص للبشرء كما يلاحظ أمراً 
هاما في قول المسيح هذاء إذ يقول: " فالمسيح لم يقل "ولا ابن الله يعرف" للا يبدو أن اللاهوت يجهل؛ بل قال 
ببساطة "ولا الابن" لكي تكون عدم المعرفة منسوبة لطبيعة الابن البشرية". ضد الأريوسيين؛ المرجع السابق» المقالة 
الثالثة» فقرة 145 ص 85. 


ان 


اللتوز 8 الثالون . اقالة الثانية والعشود 
ومن ناحية أرى» فإن هذا يعي ما قاله بولس: أمستأميرينَ كل فكر إلى طَاعَةٍ الْمَسيح" 
١‏ كور :٠١‏ 0)؛ لأن أحد خحواص الكلمة أن يعرف بداية وفاية ما خلقه. فإذا كان 


الزمن هو أحد المخلوقات؛ فهو يعرف. حى م يَُمنحّ للذي حلقه إمكانية أن يوجد. 


4 - رد آخر 

قال زهو اتحدك [ل أيد الانالاب كذ انف السّاعَة. مجد ازقلك" وي و1 
.)١‏ إذنء فبما أنه يعرف الساعة بالضبط الى يتول عَنها نما أسته 'فما الذي جبعه من أن 
يعرف تلك الساعة الي يقول عنها - كإنسان - إنه يجهلها مثلما يليق بالطبيعة البشرية» 
وإن كان يعرفها على أية حال بكونه إلها؟ 

إذن» ينبغي ألا نتطاول على كلمة الله بسبب هذه الأقوال» وننسب إليه - في تور 
< الورك ابدياين نتسب منت للع لالهو سي كر ر بردو أن 
يضع ذاته في تواضع كبير» لدرجة أنه أحذ على عاتقه كل ما يخصناء وكان أحد ما يخصنا 
هو الجهل بالأمور المستقبلية. 


ه- رد آخر 

يحب أن نسأل محاربي المسيح: ما هو السبب في أن المخلص لم يذكر الروح أبداء 
بل اقتصر على اللملائكة والابن؟ لماذا لم يقل: "ولا الروح يعرف"”, بل: "لا يَعْلم بهم أَحَدٌ 
ولا المَلائكَة ل الابن"؟ لماذا لم يضف "ولا الله (الروح)"؟ 

حسناً. من الواضح أن الملائكة يجهلون - كمخلوقات - معرفة اليوم والساعة: 
ولكن لأنه لم يُرد أن يقول للتلاميذ أمرا - بسبب التدبير - كان سريا؛ لأن "مَنْ قاس رُوحّ 
الب وَمَنْ مُشيرةُ يُعَلمُه؟" (أش ١‏ 4: 17)» لكي لا يبدو كمن يخفي يوم المجيء الثاني عن 
التلاميذ ويحرفم بسبب هذا الأمرء قال: "ولا الاين اها مانا عن ذاته بطريقة 
اماقم ركوته الساناء خنافظا على معرفة كل شيء بكونه إلها. لذلك لم يقل إن الروح 
يجهل هذا اليوم؛ لأنه إذا كان الروح يفحص كل شيء حب أعماق اله (1 كور ؟: )٠١‏ 
كما هو مكتوب» فمن الواضح إذد أنه هو اله وهو يعرف كل شيءع» ويستطيع أن 
يفحص كل شيء) ويأحذ معرفته من الابن؛ لأنه يقول: 'ذَاكَ يُمَجدنيء ل 527 
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القديس كبرلس الأسكتدري 
ويُخب ركم" (يو .)١54 :١5‏ إذن كيف يجهل كلمة الله تلك الساعة» وهو الذي يمنح المعرفة 
للروح الذي يعرف كل شيءا”'؟ 


5- رد آخر 

إذا كان الآب يفعل كل شيء بواسطة الابن» كما يقول الكتاب: "كل شيء به 
كان". وكان تحديد اليوم والساعة الي تكون فيها فاية العالم هو أحد هذه الأشياء» فمن 
الواضح أن هذا الأمر قد حُدد بواسطة الابن» فكيف إذن؛ يمكن للابن أن يجهل الأمر الذي 
حُدّد بواسطته؟ بالتالي» الابن يعرف اليوم والساعة بكونه إلهاء حت لو قال إنه يجهلها بناء 
عن ألداطار إنتبانا وتصرفه كوه إساي. 


/- رذ آخر 

ما أن كل ما للآب هو للابن7"»؛ كما يقول هو نفسه؛ وبا أن الآب يعرف اليوم 
وتلك الساعة؛ فمن الواضح أن الابن بمتلك هذه المعرفة أيضاً؛ لأنه هكذا فقط يُصّدق قول 
الابن: "كل ما للآب هر لي' و 15: 6). 


(') يلخص القديس أثناسيوس دفاعه في هذه الحزئية» مؤكدا على أن هناك سببين لصمت المسيح عن ذكر الروح؛ 
أي لم يقل "ولا الروح" لسيبين» إذ يقول: "أولاً: لأنه إن كان الروح يعرف فبالأولى فإن الكلمة لابد أن يعرف 
لأن الكلمة الذي يستمد منه الروح المعرفة هو بالأولى يعرف. ثانيا: وبِصّمْته عن ذكر الروح أُوضّحّ أن قوله "ولا 
الابن" هو عن خدمته البشرية". ضد الأريوسيين, المرجع السابق, المقالة الثالثة» فقرة 44 ص 87. 

(') لفد تكلم بشرياً لكي يُظهر الناحية الإنسانية - كما يقول القديس أثُناسيوس: "إذ أن عدم المعرفة خخاص 
بالبشرء وأنه قد اتخذ الجسد الذي يجهلء والذي بوجوده فيه قال بحسب الحسد "لا أعرف". ضد الأريوسيين» 
امرجم السابق» المقالة الثالثة» فقرةه4 ص 8050. 

(') القصد من هذا القول كما يقول القديس كبرلس في شرحه هذه الآية: "كل ما للآب هو لي" هو البرهنة على 
إتحاده الكامل مع أبيه» وتساويهما في الجوهر الكائن في خصائصهما الي لا تتغير" أنظر شرح إبحيل يوحناء المرجع 
السابق, الجزء التاسع؛ ص 177. 


دكن 
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- رد آخر 
لو صدقنا قوله: "أني فِي الآب وَالآب فِي" (يو 14: »)1١‏ وأن الآب يعرف ذلك 
اليوم وتلك الساعة» ةلاه مطل رفيا ناهرب 1ت ويعرف كل ماهو 
موجود فيه وطالما كان الآب الذي يعرف اليوم والساعة في داخله. 


4- رد آخر 

يقال عن الابن إنه صورة الآب منقطعة النظير (كو 00١0 :١‏ فإذا كان الآب 
راك ايوم والساقة ينمةالارن ميليماء فكق ان 'شهل نيعا أن غدل ضور ع عراف 
هذا الشيء؟ لكن ,ما أنه صورة الآب رغماً عن محاربي المسيح؛ لأنه يتماثل مع الآب من 
جهة المعرفة» لذلك فمثلما يعرف ذاك» هكذا يعرف هو أيضا. 


-٠‏ رد آخر 

من قال إن الابن لا يعرف اليوم ولا تلك الساعة؛ لن يخرج عن نطاق التجديف؛ 
لأن الابن هو الكلمة. وعا أنه يعرف الآب - كما يقول هو نفسه. فما الذي يعيقه عن 
معرفة فهاية الخليقة؟ أمّا إذا قالوا إن معرفة فهاية العالم أعظم من معرفة الآب» عندئذٍ يقعون 
تحت عقاب التجديف, لكن إذا كانت معرفة الآب أعظم من أية معرفة أخرىء فإنئي 
أتساءل: كيف لِنّ يعرف المعرفة الأعظم أن يجهل ما هو أدن؟ 


-١‏ رد آخر 

قال الكلمة - دون أن يجهل؛ لأنه هو كلمة الآب وحكمته (أنظر ١كو1:51)("©‏ 
- إنه "لا يعرف"؛ لكي يُظهر طبيعته البشرية؛ لأن الجهل وعدم المعرفة يتناسب معها 
باعتباره خاصية من خصائصها. فلأنه لبس جسدناء تظاهر بأنه يجهل. وأمّا أن جهله هذا 
يخص طبيعته البشرية» وليس طبيعته الإلهية» فهو ما نستطيع معرفته حين ذكر ما صار للبشر 
ف أزمنة نوح وقال: 'لأنَهُ كما كانُو في ليام التي قبل الطوقانٍ يا كلون يترون 


)١(‏ "اللي هُوَ صورة الله غير المنظور". 
(') "لأنهُ إِذْ كان الْعَالَمُ في حِكْمَة الله لَمْ يعرف الله بالْحِكْمَة". 


رسن 


القديس كيرلسس الأسكتدي 

ويعَرَوَحُونَ ويُرَوجحُونء إلى الْيوْم الَذِي دَحَل فِبه وح الفلكء ولَمْ يَعلَمُوا حَنَى جَاء الطوفان 
َك الْحَمِيمَ كَذَلِكَ يكو ا مَجيء بن الإِنْسَانٍ'(مت 14 78 - ومع أضاف 
مباشرة: "اسهروا إذا لك لا تلزن في أي ساعة 5 0 (مت 54: 45). ا 
لأنهُ في سَاعَةٍ لا تَظلُونَ يأني ابن الإنْسَانِ" (مت 54: 44). بينما لو كان يجهل معرفة 
اليوم والساعة, لكان عليه أن يقول: لا أعرف أي يوم آن فيه» وسوف آنٍ في ساعةٍ ما لا 
أتوقعها. إذن من الواضح أنه يعرف اليوم والساعة بكونه الكلمة, لكنه قال لمستمعيه إنه 
يجهل معرفة يوم وساعة بحيئه؛ لأنه لبس جسداً مائلاً لأولدك الذين يجهلون بطبيعتهي؛ أي 
ليس طيعة البق" 


5- رد آخر 

وإذا كان بواسطة ما حدث أيام نوح قد أراد أن يعلن وقت بحيئه» الذي .مقتضاه 
سوف أن ليدين المسكونة» وقد أظهر أنه لا يجهل يوم الطوفان» لذلك قال لنوح: 'اذعل 
أنت وحمي بك إلى الفلك . ٠‏ لأني بد ةنم أيضأً أ َلَى الأرض ربعن وما 


5 


ربعن لله وَأَنْحُو عَنْ وَحْه لض كل فَائِمٍ عَمُِه" (نك 7: 01 4). يتضح من ذلك 
أنه يعرف الساعة ويوم جحيئه؛ لدرحة أنه يحفظ تمائل الأحداث» وما حدث لأولئك يشير إلى 


-١*‏ رد آخر 

عندما يقول الكتاب المقدس عن مخلصنا المسيح إنه جاع وعطش وتعب من المسير 
ونام في السفينة» ما الذي يمكن محاربي المسيح أن يفعلوه؟ هل يتجرأون - بناء على ذلك - 
ويقولوا إن هذه الأمور تَحمّلها كلمة الله أم أن هذه الأمور من حصائص الطبيعة البشرية» 
وُنسب للجسدء أم يعترفون أن كلمة الله هو فوق كل هذه الأمور طالما هو الكلمة؟ 


(') أي كما يقول القديس أثناسيوس: "أوضح بذلك أن الجهل خاص بالبشرء الذين لأجلهم أخذ جسداً مشافاً 
لأحسادهم» ونان إنسانا وقال: "ولا الابن يعرف" لأنه لا يعرف بالجسد رغم أنه يعرف بكونه هو الله الكلمة". 
ضد الأريوسيين, المرجع السابق, المقالة الثالئق فقرة 45 ص 86. 


57 


اللتوزة الثالون . امقالة الثائبة والعشوه 

إذن» مثلما سمح لذاته كإنسان أن يجوع ويعطش ويحتمل كل الأمور الأخرى اليّ 

قيلت عنه؛ فبنفس الطريقة علينا أن لا نعثر عندما يقول مع البشر - كإنسان - إنه لا 

يعرف؛ لأنه لبس نفس الحسد الذي لنا. لكنه بكونه الحكمة والكلمة الذي يوحد ف 
الآب» فهو يعرفء لكنه يقول إنه لا يعرف بسببنا ومعنا كإنسان. 


4- رد آخر يعلن بوضوح أن المخلص يعرف بالتأكيد أموراء لكن بحسب التدبير 
تصرف وكأنه يجهلها. 

قال اللخلص لتلاميذه: 'لِعَارّرُ ينا قَدْ ام" (يو 411-411 بالرغم من أن أحدا 
هفنا الأترها لك عر قافلك بكرت زه يعرف كل كوم يقد ذلكة حية غبار 
طريناً طزيلاً مخ فلاريلة] ذهب إلى اخ لماز وسافن» 'الن وستشوة؟" وين 21 01 
فكيف لا يعرف الموضع الذي كان مدفوتاً فيه جسن لعاد ١‏ '. هذا الذي عرف أنه قد نام 
(رقد)؟ من المستحيل لذاك الذي عرف أنه قد رقد أن يجهل هذا الموضع. إذنء مثلما قال 
4لا يعرف أن وضع لها زرجيييت اديه فشكنا أيضا عن معزفة اليوم والساعة؛ لدرجة 
أنه قال لا أعرفهماء إلا أنه يفعل هذا الأمر طائحاً في شيء مفيد وصالح لسامعيه؛ لأنه بكونه 
ها برقت 


6- رد آخر من واقعة أخرى 

رذعب المعلضن إل تواحي اتتصرية ولتق سال بلازيءة: "من يُقول النَاسُ إني 
انان الإنْسَانٍ؟" (مت ,)١78:15‏ وعندما أجحاب بطرس قائلاً: "أنت هُوَ المي بن الله 
الْحَي!». قال له يسوع: "طوبَى لَكَ يا سِمْعَان بن يُواء إن لما وَدما َم يعن كه لكِنّ 
أبي الْذِي في السَّمَاوَاتِ" (مت 11:15 .)١107-‏ وفق كلام المخلص نفسه؛ لا أحد 
7 الابن إلآ الآب» وطالما أن الآب يفعل كل شيء بواسطة الابن» وكان هذا الإعلان 
والكشف هو أحد أعماله, إذن فالكلمة نفسه هو الذي يعلن لبطرس هذا الذي أعلنه 
الآب. فكيف إذن» هذا الذي كشّف وأعلَنَ» يسأل كأنه يجهل: ات ول الاب إني 


عي 


(') يقول القديس أثناسيوس عبارة رائعة في نفس السياق: "لقد سأل إنسانياً لكي يقيمه إياً". ضد الأريوسيين» 
المرجع السابقء المقالة الثالثة» فقرة45 ص 47. 


ان 


القديس كبرلس الأسكندري 

أنا؟". نفهم من ذلك أن التظاهر بالجهل - مرات كثيرة - كان يهدف إلى شيء أعمق. 
فبينما هو يعرف ما سوف يقوله التلاميذ» يطرح السؤالء هكذا ليأحذ إجابتهم لتوكد على 
ذاك الذي يؤمنون به. 


5 رد آخر 

م يجهل الابن اليوم ولا ساعة بميئهء طالما هو حقاً الكلمة والحكمة, لكن حي لا 
ستسن عن ا الناكليا اليه تعن على سوال كارا كنا لقره عوقول كإسات 
"لا أعرف", ومن حقه أن يقول هذاه اانا مان سانا كما هو مكتوب» واكتسب 
ضعفات الحسد الذي لبسه. وكون أنه لأحل هذا السبب يقول إنه لا يعرف اليوم» سوف 
نعرفه من الآت: عندما سأله تلاميذه بعد قيامته من الأموات» وقبل صعوده ماكر إلى 
السموات: مى ستجيء النهاية؟ ومن سيأنٍ ثانية؟ أجاب بحسم قائلاً: لمن لك أن ا 
الأَرْمِنَة وَالأَوْقَات التي جَعَلَهًا الآبُ في سُلْطَانه" (أع :١‏ /). أمّا إذا كان حقاً يجهل هذا 
الأذيه تكاة عدي انان نترلة شرح فلت لكر لا عافن 

الآن» لأن سولهم هذا غير مبّررء أنّبهم. ولأنهم يسألون عن أمر أعظم مِن ذواتهم» 
أعاقهم عن معرفة هذا الأمر. إذن من الواضح أيضاً وقتذاك؛ بالرغم من أنه يعرف كل شيء 
بكونه إلها؛ لأن هذه المعرفة هي أعظم من معرفة التلاميذ, قال سعدا بطريقة بشرية - 
إنه لا يعرف اليوم ولا تلك الساعة. 


١١‏ - ردُ آخر 

عندما كان آدم في الفردوس قال له الله: "أين أنت" (تك 7: 4) ولقايين قال: 
"أين هابيل أخوك" (تك 4: 4). ماذا تقولون إذن عن هذا؟ لأنه لو قلتم إنه سأل لأنه 
يعرف» فسوف تحدّفون بوضوح. لكن لو أرجعتم تم ذلك إلى أن عدم معرفته هذا يخدم هدفا 
ماء فلا تستغربوا عندما قال كلمة الله - الذي بواسطته وقتذاك سأل الله آدم وقايين وهر 
يهدف إلى شيء مفيد - إنه لم يعرف اليوم بكونه إنساناء بالرغم من أنه بالتأكيد يعرف 
كل شيء كحكمة الآب. 
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- رذ آخرء بمقتضاه نبرهن بوضوح أنه بحسب التدبير تعلّل المخلّص هرات كثيرة 
بعدم المعرفة. 

عندما كان المخلص في البرية وأراد أن يطعم أولئك الذين كانوا قد تبعوه» سأل 
ببس م رغيفا عندكم" (مر 5: 9/8). وقد ألقى هذا السؤال وكأنه يجهل هذا الأمر. 
وأيضاً الإبيلي يوكد مباشرة قائلا: "نما قَالَ هذا لِيمتَحَِهُ ٠‏ لأنَهُ هُوَ عَلِمَ مَا هُوَ مُرْمِعٌ 5 
يفل" (يو”:1). 

هكذاء فبينما يعرف ما سوف يفعله, يسأل كأنه يجهل هذا الأمر. إذن ما الذي 
يعيقه الآن» وهو يهدف إلى شيء مفيد» أن يسمح لذاته أن يقول إنه لا يعرف اليوم 
والساعة4 وقد قال هذا دون أن يكدية لأندييتما يقرت الأمر يكوثة الله الكلمة إلا أله 
كإنسانٍ يجهله؛ لكي يكون مشاهاً لنا - نحن أخوته - في كل شيءء كما يقول يولس 
الرسول (انظر عب لك 


4- اعتراضٌ من جانب الفراطقة 

لو اكير لكن الابن لا يعرف كل شيء بحسب كلامه 
ويا لأنه حسنٌ أن نستخدم كلامه دائماً للبرهان. إذن» طالما أن الآب يعرف تلك 
الساعة» بينما يجهلها الابن» فكيف يمكن أن يكون لديه نفس طبيعة الآب ويعرف كل 


- الإجابة على هذا الاعتراض 

لو كان الابن لا يعرف كل شيء - كما تقولون - يا محاربي المسيح لتحتم 
عليكم أن تقروا أن الكتب المقدسة تكذبء وأنكم تتطاولون ضد القديسين الذين يقولون 
عنه: "هذا الذي يعرف كل شيء قبل أن يصير" (دانيال - سوسنة :١‏ ؟47). لأن عبارة 
"كل شيء" لا تسمح لأي شيء بأن يظل خارجا عنها. إذن» فلو كان الابن يجهل هذا 


49 "ين نَم كا ني أن ُثبة إخوئة في كل شيء لي يَكُونَ رَجيماء رئيس كَهئٍ أبينا ني مَا لله حتَى يكف 
عَطَانَا الشّغب". 


يدانا 


القدييس كيرليس الأستدري 

اليوم» فكيف له أن يعرف كل شيء؟ لكن على أية حال؛ فإن أقوال القديسين حقيقية: 
والابن يعرف كل شيء. هكذاء وما أن "كل شيء" تتضمن بالضرورة اليوم الذي تتم فيه 
فاية العالمه إذنء فحكمتكم تبدو عبثاً وسُحفاً؛ لأن المسيح وهو يقول إنه لا يعرف تلك 
البتافق يفول هذا بمب الندلين .ولكنه لاجيلها:عنا. 


5 رد آخر 

فإذا كان بولس صادقاً في قوله إن كل شيء مكشوف وعريان أمامه (أنظر عب 
»)1١ :4‏ وهو هنا يتكلم عن الابن» وكان أحد هذه الأمور المكشوفة هو معرفة تلك 
الساعة» فكيف يجهلها هذا الذي بالنسبة له الكل مكشوف أمام عينيه؟ 


رد آخر 
إن كنتم تؤمنون بأنه لا يُعد تجديفاً أن تفوارة تزف لانن هل أمرا جاامرن الأسور 
المخلوقة» فليكن وفق رأيكم هكذاء لكن دعونا نرى ما إذا كنتم مخطئون في إكانكم بمذا 
الرأي. سوف نفحص الأمرء وكأنكم لا تستندون إلى مفاهيم فاسدة» ولا كأنكم ترتكزون 
قال الابن إنه لا يعرف ذلك اليوم» فإن كان يجهل هذا اليوم فقط. فهو يعرف بقية 
الأيام الأخرى» ومن ضمنها اليوم السابق بحيء الرب”". إذد» كيف لِمَنَ كان يعرف اليوم 
السابق؛ ألا يعرف - وفق أرائكم - اليوم التالي له؟ هذا يشبه مَنْ يقول إنه لا يعرف مغلا 


موضع رقم عشرة؛ بينما يعرف رقم تسعة. 


0 وقد طرح القديس أنناسيوس الرسولي في هذا السياق مثالاً رائعاء قائلاً: "ومثل إنسان يريد أن يدل أولنك 
الذين يحهلون مكان مرزل ما أو مدينة» فهو يذكر لهم بالتفصيل الأشياء الي تقابلهم قبل المتزل أو المدينة وبعد أن 
يشرح لهم كل شيء يقول: "وبعد ذلك تحدون المدينة أو المنزل مباشرة فهذا المشير يعرف ماما أين يوجد المزل أو 
المدينة - لأنه لو لم يكن يعرفه لما استطاع أن يشرح لهم ما يجدونه قبلها. وحن لا يتسبب دون قصد ف أن 
سامعيه يضّلون الطريق» أو أنهم يذهبون بعيدا عن المكان بسبب وصفه الخاطئ. هكذا فإن الرب بحديثه عن ما 
يسبق ذلك اليوم وتلك الساعة فهو يعرف بالضبط» ولا يجهل مي تأي الساعة ويكون اليوم". ضد الأريوسيين» 
المرجع السابق» المقالة الثالثة» فقرة؟45 ص .8١‏ 
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فإذا كان يعرف اليوم السابق لذلك اليوم» فكيف لا يعرف ذلك اليوم ذاته؟ كيف 
تقول إن سرف مدت أحداك كيرة قبل اليرم الأخيرء الا يعرف أن النهاية سو 
تعقب هذه الأحداث؟ 
أنتم تُظهرون - من كل الجوانب - أنكم أغبياء» وقد تَجرّأتم على أن تقدموا 
لقم دا" أن الابن يعرف كل شيء؛ حت لو كان - بحسب التدبير - يقول إنه لا 
عرق فنا 


() تقديم الحقيقة مزيفة يقصد يما تقد.م كلمات الكتاب مع تفسير خاطئ لهاء لكي يدعموا زيفهم؛ كما يقول 
القديس أثناسيوس: "ولكوفم في جهل عظيم من جهة هذه الكلمات فقد أصاههم الدوار بسببها ويظنون أفم قد 
وجدوا فيها حجة هامة تسند هرطقتهم. فإن كان هؤلاء الحراطقة قد سبق فقرّروا هذا ويسلحون أنفسهم به. فإن 
أراهم كالعمالقة الذين يحاربون الله. لأن رب السماء والأرض الذي به خحُلقت كل الأشياء» يطالب بتقدم حساب 
أمامهم عن اليوم والساعة. والكلمة الذي يعرف كل الأشياء يتهمونه بأنه يجهل اليوم؛ والابن الذي يعرف الآب 
يقولون إنه يجهل ساعة من ساعات اليوم. والآن ماذا يمكن أن يكون أكثر حماقة من هذاء أو أي جنون يمكن أن 
يشابه هذا؟". ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة الثالثة» فقرة؟4» ص .8٠١‏ 


المدكلا 


القديس كبرلس الأسلتدري 


المقالة الثالثة والععشرون 


على الشواهد الآتية: 
"الآب , يُحِب ٠‏ الابن وَقَد دَفُعَ م كَل شيء و فى يده" 
وير ": 36). 


"كل شيء أذ دقع إلي من أبي اله 


١‏ - اعتراض من الحراطقة 
يقولون: كيف يمكن أن يكون الابنُ واحداً مع الآب في الجوهر, إذا كان يقول إن 
كل شيء قد أحذه من الآب؟ لأنه إن كان لديه كل شيع فلماذا قال إنه أحذ. وطاما أنه 


أذ كما يقول هو نفسه؛ فمن الواضح أن ما يملكه لا يستمده من ذاته'". 


(') إن مشكلة المراطقة؛ كما يقول القديس كبرلسء أفم لا يخضعون لتدبير التجسدء ويوضح هذا الأمر في سياق 
شرحه لنص لو :٠١‏ 259 إذ يقول: "فإن المرطوقي؛ لا يخضع لشروط التدبيرء ولكنه يعمد إلى قِلّة حيائه 
المعتاد» ويجعل ما يقال طعاماً لخيبث عقله". تفسير إنحيل لوقاء المرجع السابق» عظة 55 ص .5١8‏ 


اللنوز ‏ الثالون . اطقالة الثالثة والعشرود 
-١‏ الرد على هذا الاعتراض 
ماذا يمكنك أيها المرطوقي أن تفعل - عندما تسمع - أن الاين يقول: "كل ما 
للآب هُوَّ لي" (يو 15: 06 وأن "كل شَيْء قد دُفِعَ إلى مِنْ أبي" (لو :٠١‏ 85)؟ لأنه 
إن ص أل يكون لدى الابن شيء من ذاه - ست كت إل أن الآب لديه كل 
شيء. فإذا كان الآب لديه كل شيء بحسب الطبيعة» فالابن أيضاً لديه كل شيء"". فإن 
قلتم إن الابن ليس لديه شيء من ذاته» يتحتم عليكم أن تقولوا أيضا إن الآب ليس لديه 
شيء من ذاته» حى يكون للآب كل ما للابن .أمَا وإن كان يحب أن نتجنب هذا الأمر» 
فعليكم أن توافقوا على أن الابن له كل ما للآب. فإذا كان الكل ملكا للآب؛ وهو ما 
صرّح به الابن نفسه فالابن إذن لديه كل ما لدى الآب. 


*- رذ آخر 

لا يقال إن الابن قد أذ من الآب لأنه لم يكن لديه (لأنه لديه بحسب الطبيعة كل 
ما للآب فيما عدا الأبوة» طالما هو كلمته وشعاعه)'". وعندما يقول إنه أذ من الآب» 
فإن هذا القول يلغي مسبقاً - بكونه إلا - ابتداعات الهراطقة. فقد قال إنه أخذ من الآب 
لكي لا يعتقد أحدٌ - حين يجد أن الابن لديه كل ما لدى الآب - أن الآب والابن (أقنوم) 
واحد, ويقع في ضلال سابليوس'" من جراء تطابقهما المطلق. لكن ما أخذه من الآب كان 
لديه بحسب الطبيعة» لدرجة أن الحديث يعلن عن أن الواحد يعطي والثاني يأحذء وذلك 
لكي ييرهن هم أنه يوجد اثنان لا يتميزان فقط من جهة الاسم؛ بل وأيضاً من جهة الأقانيم 
الخاصة بكل واحدٍ على حدة. وهذا لا يمنع حقيقة أن الكلمة حقاً هو واحدٌ مع الآب» 
وأتى من نفس جوهره؛ وله أزلياً ما للآبء إلا أنه يقول إنه أذ كل شيء منه بسبب أنه 
أتى منه» في حين أن له بحسب الطبيعة كل ما للآب. 


() لأن الابن له نفس طبيعة الآب ومن نفس جوهره. 

(') ينصحنا القديس كيرلس في شرحه لهذا النص في إيحيل يوحناء قائلاً: "حينما يبدو أن الابن ينال كإنسان ما هو 
له أصلاً كإله لا نتعثرء بل بالحري نفتكر في كيفيّة التدبير الإلحي لحسابنا ولأجلنا نحن البشر. لأننا بذلك ستحفظ 
ذهننا من أن ينجرح ويتأذى". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول» ص .1١1‏ 

(') كان سابليوس - كما قلنا - ينادي بأن لله أقنوم واحد. 
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القديس كبرلس الأسُتدرف 


4- رذ آخر 

وقول الابن ف حديثه: "كل شَيْء قد دُفعَ إلى مِنْ أبي"» لا ينيص من إلوهيته؛ بل 
بالحري يبرهن بوضوح أنه هو الابن بحسب الطبيعة. لأنه» إن كان أعطلى له كل شي ع) 
وبقوله: "كل"”؛ يعي أنه لم يترك شيا م يأحذه. بناء على ذلكء تُعدٌ الولادة الخاصة من 
الآب هي أحد الأشياء ضمن ال"كل" الي أخذها. والابن بحسب الطبيعة لديه حقاً كل 
الصفات الخاصة لذاك الذي وَلَدَهُ. والصفة الخاصة لذاك الذي وَلَّدَهُ هو أن له "كل شيء" 
بناء على ذلك فإن كل ما لدى الآبء لا يغيب عن الابن. 


ه- رد آخر 

وطالما أن الكل دُفع إليه كما يقول هو نفسه. وأعطي في يديه» فهو لا يكون 
اداع شن الكل بل وازمك كابن. لأنه لو كان وَاغيذا من ضمن الكل» فلسوف 
ينتهي به الأمر إلى أن يُحصى مع كر وان 0000 لكن لأن كل شيء كان لديه 
بحسب الطبيعة والجوهرء وتتغلغل فيه رئاسة هذا الذي ولده وربوبيته» فهو إذن مختلف عن 
الكل باعتباره الابن الخاص والوحيد للآب. 


15- رد آخر 

لقد قال المحلّص: "لأنَهُ كَمَا أن الآب لَهُ حيَاةٌ في ذَاتِهِ كَذْلِكَ أَعْطَى الابْنَ أيضاً 
أن تَكُون لَهُ حي ي ذا" (يو ه: 75). نحن نفهم هذا القول كالآي: بقوله 'أعْطى" يعلن 
أن لديه كل ما لدى الآب بحسب الطبيعة» بينما من جهة الأقنوم يعلن أن ذاته تتميز عن 
ذات ذاك الذي أعطاه؛ وإنه آخرء أقصد فقط من جهة العدد فهما اثنان. 
أمّا بقوله: "كما أن الآب له حياة في ذاته» هكذا الابن"؛ فهو يُعلن بكل وضوح أنه كما أن 
الآب له الحياة في داعله, هكذا الابن أيضاً له حياةً أبدية في داخله. إذن» لو بر أحد على 
القول .بأله: ي. رمن ما لم يكن للآب الحياة في داخله» لتحتم أن يُنسّب هذا الأمر للابن 
أيضاً. فإذا كان هذا 1 من التجديف» وكنّا قد قبلنا أن الآب له دائماً الحياة في داخله» 
فهكذا يكون الابن نضا وهذا يعن أن الارق لا لاه ق :وغل يلما لذن الآب. 


؟ه؟ 


اللتوز 8 الثالون . اطقالة الثالئة والعشيود 
إذن فبالرغم من أن الاين له الحياة دائماء إلا أنه يقول إنه أخذهاء ولكنه يقول ذلك بحكمة 
سي الاير دون إن لقال ندا رمن أنه الاره موي الطيعة: 


/ا- رد آخر 

لو أمكن للمرء أن يعطي لبهاء النور صوتاء وتكلّم البهاء عن نفسه قائلاً: "لقد 
قطن إل كل أما لدف القورية لأن :انرا كلما يدن ذف" فيل حكن بك سنح لان 
يقول إن البهاء لا قدرة لديه على أن ينير؟ وكيف يُحسب هذا بهاء؟ لكن بالرغم من أن 
البهاء الديه كل .ما لدئ 'النور إِذ يولك منهء إلا أنه يقول إنه أحد الكل :منه. البين منطقياً أن 
نطبق هذا المثل على الله الكلمة؟ إذ بينما لديه كل ما لدى الآب بحسب الطبيعة» إلا أنه 
يقول إنه أخذ الكل منه, لأنه وُلِدَ منه مع كل ما لديه. 


- رد آخر يخصوص: "ذْفِع إلى كل سلطان” (مت 78: )١18‏ ”ومجد ابنبك” (يو /11: 
0( 

الابن لا يطلبء ولا يُقال إنه يأخذ شيئا من الآب طالما أنه هو الكلمة, لكنه يفعل 
هذا الأمر بحسب التدبيرء وليس لأنه في احتياج إلى الجد أو لأي شيء آخر. فهو يقبل أي 
اناي لأنه يحمل شكلناء لكنه كامل بكونه إها. 

والإنسان يمفرده إذا أخذ شيئاً من الصالحات من الله يفقده بسهولة (الأمر الذي 
عان منه آدم فتعرّى بعصيانه من المواهب ال عُيّنت له). ولما كان من الضروريء أولاً ألا 
نسقط ثانية في نفس هذه الأمور» لذا صار كلمة الله الغير المتغيّر إنساتأء وطلب من الآب 
المواهب الي تأت منه لكي تُحفظ بواسطته في أمان لأجل طبيعتنا؛ لأنه هو الغير المتغير 
والغير المتحول. لأنه, طالما أعطيت النعمة مرةً واحدة» نظل آمنة في داحل المسيح. وذاك 
بدوره منح لنا إمكانية أن نصير مثله؛ لأننا كنا نحن متّحدون به» إذ صار إنسانا لض 
جسداً مائلاً لجسدنا. على الجانب الآخرء فقد دُعينا أخوة أيضاً وصيرنا واحدا أمام الله. 

إذن فقد قبل من الآب لأجلنا المحد الذي كان لديه بحسب الطبيعة بكونه إهاً. 
ولأنه أخذ حسداً كان في احتباج إلى أن يُمحّ ولكنه لم يأذ جسد شخص آخرء بل 


م 


القديس كبرلس الأسكندري 
هذا الجسد» صار جسده الخاصء ولأنه - كإنسان - لم يكن لديه تلك العطاياء فقد قبل 
من الآب تلك العطايا الي لديه بحسب الطبيعة كابن وإله0". 


4- رد آخر 

فإذا كان الكلمة قد اضان إنساناء ولا اعتقد أن أحدا يعترض :على هذاء قمن ذا 
الذي يمنعه من استخدام كلمات بشرية؟ فهو لم يتجتّب هذا الأمر» بل وضع نفسه في 
تواضع عظيم» ولم يتجنب التعبير عن إخخلاء ذاته مثل هذه الأقوال. 

إذن» إن لم يكن قد صار إنساناء فلننسب الأقوال المتواضعة للكلمة قبل تحسدهء 
وعندئل يكون لهم الحق في أن يقولوا إنه يجهل؛ وإنه في حاحةٍ إلى المحدء وإنه قبل شيئاً من 
الآيد انا وقد عنان اانا فلندع هذه الأقوال تنسب لطبيعته الإنسانية» ا أحدٌ 
مولود الله الأصيل؛ ولا يتقولن أحدٌ على كلمة الله قائلاً إنه ليس كاملاً مثل الآب0". 


(') يشدد ق. كبرلس على هذه الحقيقة بكل وضوح في شرحه للنص الوارد في إنحيل يو 21:19 إذ يقول: "لذلك 
فالإنحيلي الحكيم الذي كتب هذا الكتاب» يقول في بدايته: "كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ما كان" (يو 
١‏ ؟). وحيث إن عقيدة مساواته للآب في الجوهر تُلزِمنا أن نفكر أن كل الأشياء تصدر من الآب ولكن بالابن 
في الروح» وأنه إذ قد أباد الموت والفسادء وانترع المملكة من الشيطان» وكان مزمعاً أن ينير العالم كله بنور 
الروح» وأن يظهر نفسه بذلك أنه بالفعل هو الإله الحق بالطبيعة» لذلك يقول: "أيها الآب مد أبنك لكي يمجدك 
ابنك أيضا". ولا يمكن لإنسان عاقل أن يقول إن الابن يطلب بمحدا من الآب كإنسان يطلب من إنسان» بل 
بالحري هو يَعِدْ أيضاً أن يُعطِي بحدا للآب في المقابل". شرح إنجيل يوحناء الجزء التاسع» ص 148. 

(') يؤكد القديس كيرلس بكافة الطرق - أثناء حديثة عن ألواح مسكن النيمة - على حقيقة تجسد الكلمة وأنه 
أخلى ذاته ولم يتوقف عن أن يكون هو الله والإنسان في آن واحدء إذ يقول: "أمّا الألواح (الأعمدة) الي للمسكن 
فكان عرض الواحد منها ذراع ونصف بينما الطول عشرة أذرع مذهبة عند الرؤوس والجسم؛ وتستند على قواعد 
فضية مزدوجة. واللوح (العمود) يقصد به المسيح معضّد الكنيسة ومؤسّس الحق وفقاً لقول بولس (انظر ١‏ في 7: 
© لأنه هو الذي يعضد ويحفظ كل شيء. وعرض اللوح (العمود) ذراعّ ونصف» وهو يشير إلى أن (المسيح) 
كامل بحسب طبيعته» وصغيرٌ بحسب المقاييس البشرية. وليس من السذاجة في شيء إذا قلنا إن المسيح هو كلي 
الكمال كمثل الذراع الواحدء لأنه هو الله بحسب الطبيعة» لكنه صغير مثل نصف الذراع بسبب طبيعته البشرية» 
ووحيد الجنس كان غنياء لكنه صار فقيراً لأجلنا ١(‏ كو 8: 4)» ووضع ذاته بالإخلاء من عظمته الإلهية". 
السجود والعبادة بالروح والحق» المرجع السابق» الجزء الخامسء المقالة التاسعة ص .٠١١‏ 
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اللنوز ف الثالون. اللقالة التالة والحشروه 

٠‏ - رد آخر 

فكلمة الله (بمسب إلوهيته) لم يتمجّد ول يقبل شيئاً من الآب» ولم يتقدّسء إذ أنه 
هو كلمة الله ذاته» لكنه قال هذه الأقوال لأجلناء والكتاب المقدس يقول شيئاً مثل هذا 
كاقلن #اتعهذة الأتزال خض كللمة ان كنا يقد انام موق ب فيلو طريفة 
بحخيئه غامضة, وأظهروا أن طبيعتنا حُرمت من نعمة الله. لأنه إن كان الكلمة هو الذي مجد 
5 بحسب إلوهيته» فما الفائدة العائذة علق البشتر “0 لأنه في هذه الحالة سيبدو 
أنه هو الذي قام من الأموات, وليس نحن. وإن كان الأمر هكذاء فما الذي أقنعه أن يصير 
إنساناً؟ 

لقد تحسّد لكي يُفيد الطبيعة البشرّية. لكن وفقاً لأولئك الحراطقة, فإن جُرأته هذه 
(يقصد بتجسده) تكون قد افتقرت إلى الحهدفء إذ لا يبدو - عندئذٍ - أن الجسد الذي 
اتخله قد انتفاد شيعا بل بالكاري بالكلمة نفسه: إذن -.وفق أولفك ت-عتدما ضار إنساناء 
فإنه أخذ مدا وقداسة وسلظانا وعطايا أخخرى؛ كان غروماً منها قبل ينه إذ أعنذ - وف 
رأيهم - كل هذا أثناء بجيئه: بالتالي فهو مدينٌ للجسد بهذا المعروف؛ لأنه به أظهر وكأنه 
أعظم عندما أخذه؛ في حين أن الجسد نفسه لم يستفد شيئاً. 

لكن من الصعب عليهم أن يؤمنوا بمذا الرأي وأن ينادوا به. لأنه أتى لكي يمجد 
يقد الإنسانء بالتالى ليس الكلمة هو الذي يقبل شيئا؛ لأنه كامل مثل الذي ولدهء 
وحن أعذنا هذه العطايًا بواسطته مذ أن تحسل: لأنه -مثلما بقنامته أقامنا نحن .أيضاء 
وعندما صّعد إلى السماء» أفلن معردا و ال النتيواك) بهكذا أيضا عندما قِيل إنه مجد 
وقدّسء أحذنا نحن هذا المحد وهذا التقديس. 


-١‏ ردُ آخر يبرهن بوضوح على أنه يطلب كإنسان أن يأخذ تلك («العطايا) التي 
كانت له كاله. 


اعلا 


قال المع "للا الأب مس كك" رو اكد ل رايها كل قووذ 
دُفِعَ إلى مِنْ أبي" (مت :1١‏ 117). وبعد القيامة: "دُفِمَ إلي كل سُلْطَانٍ فِي السّمَاء وَعَلَى 
الأرُْض" (مت 18: 18). لكن با أنه هو الرب؛ إذن فهو له كل شيء قبل أن يُعطى إليه 


القديس كبرلس الأسكتدري 
كل شيط أن كل ضري غبار بواسطنه والكرغ. أيضا يعرف بن كل ل امي" 
للذي خلق كل شيء. فيقول: "لأن الكل بيد" (مز 115: 11). 

فبالرغم من أنه هو رب امحد, إلا أنه طلب محداً. لذا قال بولس عن بعض الناس: 
الأن ل عزنا لما اعدو ري المحد" 5 كو ورور عون انين أن يطلب ا 
الآبء كان لديه المحد كابن» فهذا ما يتضح مما يُعلمه هو نفسه بوضوح, قائلا: "مجني 
نت أُيْهَا الآبْ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدٍ الْذِي كان لي عِنْدَكَ قبل كؤن العَالم" (يو :١١‏ 0). 
إذن» فبالرغم من أنه يقد أن المجد كان لديه قبل تلق العالم» إلا أنه لماه ل لا 
بالتالي» فهو يفعل هذا لأجلناء وبواسطته صار طلبنا نحن» إذ أن المحد هو لأجل الطبيعة 
البشرية. 

وبالرغم من أنه قال بعد القيامة: 'ذفِعَ إلى كل سُلْطَانٍ" إلا أن هذا السلطان كان 
لديه قبل القيامة. لأنه إن لم يكن لديهء فكيف وبخ الشيطان قائلاً: "اذهب عَنَي يا سَيْطَان" 
(مر 8: 78)؟») وكيف منح للتلاميذ سلطاناً على الشيطان (انظر مت ٠‏ 8)؟ بل كيف 
حل هو نفسه ابنة إبراهيم كما هو مكتوب الي كانت مقيّدة من الشيطان؟ (انظر لو :١‏ 
١-15)؟.‏ أو كيف منح الشفاء للمُقعد (انظر مت 9: 7)؟»: وكيف أقام الأموات 
(انظر لو !: 2117 8: 41 --05)؟: كيف منح البصر للأعمى (انظر مت :7١‏ 7.0)؟ 

من الواضح إذن» أنه يستخدم هنا أقوالاً تتمشى مع كونه صار إنساناً» وليس 
عندما كان الكلمة بدون.حسد قبل أن يأق إلى الأرضء لكن عندما ضار إنسانا طالبا من 
الت العطايا لأحقا: :لأنه عكذا يقال أيمنا إننا صرنا ش ركاء الطبيعة الإلهية (انظر ١‏ بط :١‏ 
5) عندما لبس الكلمة وضاعتنا لكي يُصعِدُنا إلى علرّه» لا لكي يظل هو أسفل مثلنا نحن. 
علج كانت لتر ونا تن من جهة الطيقة ريه عرريا لهذا" ران انير 9 لأنا 


باتحادنا بالمسيح نكون آلحة؛ لأن المسيح هو الله. 


() المقصود هنا نعمة التأنّه ابي مُنحت لنا في المسيح بحسب النعمة» وهي لا تعيني بأية حال كما شرح آباء 
كنيستنا أن يصير الإنسان مثل الله وتتغير طبيعته البشرية إلى طبيعة إلهية» بل تعب شركة الحياة الإلهية» أي الحياة 
الأبدية (أنظر ؟ بط :١‏ 6). 


لان 


اللنوز 3 الثالون . القالة الثالتة والعشرود 
١١‏ - رد آخر 
لو شرع البعض في إلحاق الألفاظ الوضيعة الي تليق بالجسدء بإلوهية الكلمة؛ 
فماذا يقولون عندما يرون المسيح يصنع عجائب بواسطة الجسد؟ لقد صنع هذه العجائب 
بوه اللسة نجنا حين تفل وصنع طيناً وشفى الأعمى. وعندما أعاد اليد اليابسة 
905 وشفاهاء وجعل الأصم يسمع» وأقام ابن الأرملة. كذلك نادى بفمه ودعا لعازر 
خارجا من الفيزة هده المتعاتب منازت بواسطة" الحنية بالناكف الكن .هذه الأعمال ليسكا 
هي أعمال الجسدء, بل إذا نظرنا لطبيعة الأمور لرأينا أن هذه الأعمال صارت بقوة الإلوهية؛ 
حى وان كات انتمارك برائطة الفتا: هنذا أينا دما رقول كينا مانا شيب 
المسد الذي له. علينا ألا تتسب هذا القول إلى الله الكلمة, فإذا رأينا أنه غريبٌ عن 
الإلوهة؛ فعلينا أن ننسبه إلى الجسد. وهكذا نضع كل قول قاله المسيح في مكان» فيكون 
انا مترفة عر قله عن امنا 


- رد آخر 

تكرز الكتب المقدسة بمسيح واحد؛ لأنه يقول: 'لَنا إل وَاحِدٌُ: الآبْ الذي مِنْهُ 
حَوِيع اليا وئحْن لَه وريد وَاحدٌ: يَسُوع الْمَسِيح الذي به حَميعُ ابا وحن بدا 
١(‏ كو 8: .)١‏ لا شك أن الله يُعرف من الأعمال الي تتناسب معه. لكن لأن الكلمة 
صار جسداء كما هو مكتوب (انظر يو »)١4 :١‏ يجب أن يظهر أيضا على أنه إنسان» ولم 
يكن من الممكن أن يظهر كإنسان, إلا فقط بالخصائص البشرية والأقوال الي تتناسب مع 
المسدء لذا كان من الحتمي أن يفعل ويقول أقوالاً تتناسب مع البشرء وبذلك نستطيع أن 
نرى الأقوال والأفعال معاً في آنِ واحد. فقد سأل أين دُفِْن لعازر بطريقة بشرية؛ لكنه أقامه 
بكرن إفاء. وعندها قالك اله "أنه "ليس الى عفر" ووو 6038 .رد عليها كإنسانة "مالي 
ولك يا امرأة": لكن للتو حوّل الماء إلى خمر. لأنه كان إلا حقيقياً في المسدء حسداً حقيقيا 
000 ّ 

إذن» فتلك الأفعال ال كان يجب أن تُعرفنا بأنه الله قد فعلها بطريقة تتناسب مع 
لله» وتلك الي كان من الضروري أن تُظهره إنسانا عتنا 3ه هلها وفالهاا خانا كل 


ا 


القديس كبرلس الأسكتداي 
بسر التدبير. إذن دعونا ننسب لله تلك الأفعال الي تنتمي للطبيعة الإلهية» وهذه الي تتناسب 
ضلال”". 


5 1- رد من جانب الهراطقة 

يقول: "كل شيء قد ذُفِع إلى من أبي"؛ لكن مَنْ يأذ من آخرء من الواضح أنه لا 
يأخذ شيئا ملكه. فكيف يكون من جهة الجوهر واحدا مع الله الآب مَنْ لا يملك كل 
شيء؟ 
6 ردٌ يُظهر أن هذا الرأي عبث 

لو كان الابن قد أذ كل شيءء طلما أن الآب أعطاه كل شيء» ول يكن الابن 
الكلام محضّ عبث وسُخف؛ لأنه كيف يمكن أن يتعرّى الآب من هذه الأشياء الي يملكها 
بحسب الطبيعة» حي لو كان قد أعطاها للابن؟ 

وعندما يقول الابن إنه أخذهاء فهذا لا يع أنه كانت توجد لحظة زمنية كان فيها 
الاين عرو م هده الأشياء؛ لأنه أخذها من جهة هيئته البشرية: لكنها كانت ملكا له 
بحسب الطبيعة مثل الآب تماما. 


0 يشرح القديس كيرلس هذا الأمر في رسائله إلى نسطور قائلاً: "نحن نعرف أن اللاهوتيين ينسبون بعض أقوال 
البشيرين والرسل عن الرب باعتبارهما تشير بصفة عامة إلى شخص واحدء ويقسمون أقوالا أحرى بأنها تشير إلى 
طبيعتين ( لاهوته وناسوته)» فتلك الي تليق بالله ينسبونها إلى لاهوت المسيح, أما تلك الأقوال المتواضعة فينسبوفا 
إلى ناسوته". رسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا الأنطاكي؛ ترجمة د. موريس تاوضروس ود. نصحي عبد 
الشهيد» إصدار مركر دراسات الأباء يوليو 19484ء ص 47 - 44. 


لحان 


اللنوز 4 الثالون . امقالة التالثة والعشرود 
15- رد آخر 
يقول المسيح: 'لأنْ الآب يُحِبّ الابْنَ ... وَأَعْطَاهُ سلطاناً أن يَدِينَ أنضاء لأَهُ ابن 
الإِنْسّانٍ" (يو ه: ٠٠١‏ -730). إذن» فهو يأحذ سلطانا أن يدين» ليس لأي سبب آخرء إلا 
فقط؛ لأنه ابن الإنسان؛ فالسلطان لا يأحذه الابن» لأنه هو كلمة الله بل لأنه صار إنساناً. 
إذن» مسألة أذ السلطان هذه؛ مسألة تخص الطبيعة البشرية. أُمّا كون أن الابن يمتلك كل 
شيء بحسب الطبيعة» فيرجع لذاك الذي ولده؛ لأنه بهذا فقط؛ يكون صورة منقطة النظير 
للآب. 


581 


القديس كبرلس الأسندي 


المقالة الرابعة والعشرون 


ما ذكره الإنجيليون عن المخلص (حسب طبيعته البشرية): 
ج-ِ كن يسع" هي ١١ا:ده"”).‏ 
- "الآنَ لبي قَد اميت و 01:1. 
- 'لفسي حَزِيَة جداً + حَنَّى الْمَوْتَ" (مت 5" ل/"). 
- "إن أَمْكَنَ فَلتَعبْرْ عَنّي هذه الْكَأْس" رمت 75: 8"). 


-١‏ وكل الشواهد الشبيهة. مع عرض للشواهد التي تغيّر المفهوم الخاطئ محاربي 
المسيح. 
إن كنا نؤمن أن إنساناً عادياً هو الذي قال مثل هذه الأقوال» فلندعه إذن ييكي 
ويخاف ويضطرب أمام الموت» ولندعه يحزن ويستولي عليه الاضطرابء فليتحمل هذا 
الإنسان كل ما تتحمله الطبيعة البشرية. 
لكن إذا كان من قال هذا الخدم فر كن الله الذي عازن إسنانا وليس علا 
آخر» فين أي شيءٍ يخاف الله إذا كان قد قال حقاً: "أنا هو الحياة" (يو :١4‏ 5)؟. ولأي 
سبب تخاف اللنياة الموت؟ وإذا كان قد حلص آخرين من الموت؛ فكيف يخاف هو نفسه 
من الموت؟ ومَْ قال لتلاميذه: "لا تَحَافوا لذن يرك الحكة ولكر الشي لا درون 
أن يَقَُلوم" (مت :٠١‏ 738)» كيف يمكن أن يخاف اجتياز الموت في اللحظة الي يشجع 
فيها إبرآم قائلاً: "لا تخف يا إبرآم" (تك 15: .)١‏ ومّنْ جعل موسى غير مرتعب أمام 
فرعون» وقال ليشوع بن نون: "تشدد وتشجع" (يشوع :١‏ 5). كيف يكون جباناً ويخاف 


8 


اللنوز 3 الثالون . اللقالة البابعة والعشروه 

من البشر وهو الذي نَصّحّ الآخرين بأن لا يخافوا بل أقنعهم أن يصرحوا: "الرب لي فلا 
أخاف ماذا يصنع بي الإنسان" (مز :1١8‏ 5)؟. وكيف أن أتى لكي يُميت الموت» أن 
كاف هوا فسة؟ إن هذا دما قد أي الأكلهر كين لا يكون تجدينا أن تقولوا إنة حاف 
من الحاوية» وهو الذي بحرّد أن رأوه حراس الأبواب» ارتعبوا من الخوف؛ وعندما فتحوا 
الأبواب الي لا أحد يستطيع أن يهرب منهاء تركوا الأرواح حر تلك الأرواح الي كانت 
غوسة هاك ق"الداشل» والفيحة أن عرو قادر ان القديسيق ووخلوا الدبية» كما هو 
مكتوب» وظهروا لكثيرين (انظر مت 717: 7ه - 08)؟ 

كيف خاف الموت ذاك الذي قال لأولئك الذين فتشوا عنه وذهبوا ليقبضوا عليه: 
"أنا هو" (يو 18: 5)؟ كيف خاف الموت ذاك الذي قال: "لي سلطان أن أضعها ولي 
سلطان أن آحذها أيضا" (يو :٠١‏ 18)» وأيضا: "ليس أحد يأذها م بل أضعها أنا من 
ذاني' (ير 1:٠١‏ 18)؟ 

بالتالي لم يكن كلمة الله هو مَنْ حاف من الموت؛ بل كان العنصر البشري 
(الجسد)'' الذي اتخذه, والذي من طبيعته أن يعاني من هذا الخوف. 


؟ - رد آخر 

من الضروري هؤلاء الذين يريدون أن يفهموا فهما صحيحاً هذه الأقوال الي 
كتبت في الكتب المقدسة عن مخلّصنا يسوع المسيح, أن يحددوا الوقت والأزمنة الي فيها 
قال هذه الأقوال عن ذاته. أو ذكرقا عنه الكتب المقدسة. 

فإذا لم يكن قد ظهر أبدا أنه بكى أو خاف من الموت أو احتمل شيئاً من الأمور 
البشرية قبل أن يأحذ كلمة الله حسداًء وقيلت عليه هذه الأقوال قبل تحسده فلتسر إذن 
عليه. لكن إذا كانت الكتب المقدسة تتحدث عن هذه الأمور عندما صار إنساناء فلماذا لا 
تقول إن هذه الأمور قيلت إنسانيً. حى فرب أيضاً من شر التجديف؟ 


() بحسب تعبير القديس أثناسيوس: "هذه الانفعالات لم تكن من خصائص طبيعة الكلمة؛ بكونه الكلمة. بل 
كانت من خصائص الحسد الذي اتخذه الكلمة". ضد الأريوسيينء المرجع السابق» المقالة الثالثة» فقرة 6ه ص 
دحك 
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القديس كبرلس الأسلتدري 
"1 اعتراض من اعتراضات الحراطقة 

هذ الذي يكن وايضا عناف وصار سيا كني مكن أن تكرن هراك سب 
الطبيعة؛ لأن كل هذه هي صفات بشرية؟ 


4 - ردٌ على هذا الاعتراض 

هذا الذي أقام لعازر من الأموات (انظر يو ١ :1١‏ - 44)؛ وحوّل الماء خمراً (بو 
؟: »)١١ - ١‏ ومنح البصر إلى الأعمى منذ ولادته (يو 8: ١‏ - 78)» وقال: "أنا والآب 
واحد" (يو :٠١‏ 70)» كيف لا يكون هو الله بحسب الطبيعة؟ لأن هذه الأفعال الى فعلها 
هي من أعمال الإلوهية. إذن؛ فإن كانت هذه الأقوال الي قيلت» أو صارت بطريقة إنسانية 
قد أعثرتكم» فلأي سبب لم تستفيدوا من تلك الى صنعها وقاها بطريقة تتناسب مع الله""؟ 

لقد أوصلتكم الأقوال ال قيلت بطريقة إنسانية إلى التفكبر في أشياء وضيعة عن 
ابن الله فلماذا اك الأقوال والأفعال الي تليق به كإله إلى التفكير في الأمور العظيمة 
والسامية؟ فالذي عاني من تلك الأمور الوضيعة» هو ذاته مَنْ قال وصنع هذه الأمور 
المظلجنة: يطريقة ناميه وكوف /0: من هذا يتضح أده كانس وتلق ظزور» سف 
كان هو المرر الحتمي لكي تصير أيضاً الأمور البشرية. 


(') نفس الحجة سبق أن أوردها القديس أثناسيوسء قائلاً: "لأنه لم يقل كل هذا قبْل التجسّد» ولكن حينما "صار 
الكلمة جسدا" وصار إنسانا» حينكارٍ 8 عنه أنه قال هذاء أي قاله إنسانيا. فالذي سس عنه هذاء هو الذي أقام 
لعازر من الأموات؛ وحوّل الماء خمرًء ووهب النظر للمولود أعمى» والذي قال "أنا والآب واحد" (يو :٠١‏ 6). 
إذا فإن كانوا يجعلون صفاته الإنسانية سببا ليفكّروا أفكاراً حقيرة عن ابن الله ويعتبرونه بالكامل إنسانا من 
الأرض؛ وليس من السماء» فلماذا لا يعترفون بأنه هو الكلمة الكائن ف الآب» من خلال أعماله. ومن ثم يتخلون 
عن كفرهم؟". ضد الأريوسيين, المرجع السابق؛ المقالة الثالثة, فقرة 8ه ص .1١١- ١٠١‏ 

(') التأكيد هنا على أن الابن بكونه إهاً هو فوق الحزن والألم» فالطبيعة الإلهية تسمو فوق هذه الأمور البشرية 
وهذا ما أكده القديس كيرلس حين تحدث عن يعقوب البطريرك الذي يشير إلى عمانوئيل؛ إذ يقول: "إن شخحص 
يعقوب يشير روحيا أحيانا إلى الرسل القديسين؛ إذ صار بداية لأولئك الذين تقدّسوا بالروح وتبرروا بالإيمان» 
وأحياناً يشير إلى المسيح كبداية للبشرية الي تحددت ونالت عدم الفسادء أي كبكر بين إحوة كثيرين (انظر رو 8: 
, وكآدم ثان وجذر ثان للجنس البشري. إذا رؤيتنا الروحية يجب أن تتجه إليه لأن الابتعاد عن هذا المسار 


يجعل تفسيراتنا الروحية عقيمة وبلا نعمة. إذا فيعقوب يشير إلى عمانوئيل العريس السماوي الذي أخذ ابنيّ لابان 


كونا 


اللنوز 4 الثالون . اللقالة الرابعة والعشرو 
ه- رد آخر 
فليفحصوا تدبير حضوره الجسدي, وطريقة تأنْسه عندئدٍ يتوقفون عن أن يُعثِروا 
بعض السامعين لهذه الأقوال ال تقوها الكتب المقدسة عن المخلص بلغةٍ بشرية. 
فالكلمة الذي صار إنساناً كان يظهر بوضوح أنه لبس جسداً حقا وصار إنساناء 
دون أن يتوقف عن أن يكون الكلمة الله (لأنه لم يكن من الممكن أن يحاص المنس البشري 
بأية طريقة أخرى). لكن حن لا يظن أحدٌ وهو يسمع بأنه صار إنساناء وأن كلمة الله غير 
امغر حول وضان شيعا آخرا عن الذي كان عليه هن البذاية» عليكا أن بلاحط أنه فق يعطن 
الأحيان يتحدث بطريقة تتناسب مع الإنسان» وأحياناً أخرى أيضاً يُظهر أموراً ترجع فقط 
إلى الإلوهية» وذلك ح تفهم الحالتين. ش 
إذنء فلأنه كان يحب أن يظهر بوضوح أنه إتكيان حقيقي» وليس غيالاًء شرع ف 
أن يُظهر هذا الأمر يمذه الطريقة الإنسانية. هكذاء بالرغم من أنه بكونه الله هو غير متألم» 
إلا أنه سّمّحّ لجسده وطبيعته البشرية أن تخضع هذه الأوجاع الخرية الى هي إحدى 
خحواص هذه الطبيعة؛ لكي ييرهن على أنه لبس جسدا زهان إنياناً باللقيطة ب لكين 
المقدسة (انظر يو .)١4 :١‏ 


ولكن ليس بدون تعب. إن الصفة الخاصة (بالله) الذي هو أعظم من كل الطبائع هي أنه يستطيع أن ينجز ما يريده 
بدون تعب. وإشعياء الطوباوي قال "أما عرفت أم لم تسمع. إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا 
يعيا. ليس عن فهمه فحص" (إش 08:40). الله ليس في احتياج لشيء بل هو كلي الكمال وهو لا يحتاج لشيء 
من الخارج يعضده ويقويهء كما أنه لا يخضع لناموس الأجساد الي تتقوى بالأغذية والمشروبات بل أنه هر القري 
بطبيعته. لذلك هو يبت السموات ويعطي القوة للذين يختارهم. وبالرغم من أنه لا يحزن بطبيعته» رغم أنه قيل عنه 
أنه حزن لأنه قال مرة لأم اليهود أي المجمع "أحزنتئي في كل هذا" (حز 4*:15س)» وقال بولس الرسول أيضاً 
"ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء" (أف 4 1:+): هكذا أيضاً عندما يُقال إنه تعب» فليس 
ذلك لأنه شعر بالألم والتعب. أما أي إنسان منا فإنه عندما ينجز أشياء عظيمة باجتهاد وتعب» فمن الطبيعي أن 
يعاني من آلام رهيبة وشديدة. أما الطبيعة الإلهية غير المعرضة للتألم فهي ليست مثل طبيعتناء بل هي أسمى من كل 
الخليقة وهى مكتفية بذاتها وهى تستند على حلالهاء لذلك ونحن نفسر هذه الأحداث وننتقل من الأمور البشرية 
إلى المفا وروي لجاب طروتي ادانطن أن لطيو الأانعي بزل الطبيية ريه رصي للب راض 
مثل طبيعة يعقرب» بل هي متحررة من أي تعب". جيلافيراء ترجمة د. حورج عوض إبراهيم» مراجعة د. نصحي 
عبد الشهيد؛ الكتاب الشهري» عدد مايو .7٠١5‏ 


مر 


القديده كبرلس الأسلندري 

كن" كنا ران بالفع »!كان عليه ميزه «ضان إسنانا جا أن يظهر أرضا أنه إل لذيلق 
صنع أحياناً أفعالاً تليق به كإله» وقال لأولئك الذين يرونه: "أن لم تؤمنوا بي"؛ لأنهم رأوه 
كإنسان, عندئذٍ: "فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا 'وتوسوا آذ الاق وأنابقيه؟ زيق + 
"). وعلى ذلك فتلك الأقوال الى قيلت وصارت بطريقة تتوافق معه بكونه إلهء فهذه 
ُظهر المخلص على أنه الله؛ بينما تلك ال قيلت وصارت بطريقة إنسانية» مُظهره إنسانا 
00 لأن هذا هو المفهوم العميق للسر”". ٌْ 


5- رد آخر 

يُظهر أعداء المسيح من كل جهة أنهم يتصرفون بوقاحة» وأن هدفهم الوحيد هو 
أن يهينوا "اين الله دون "سبي لأنم .ينما يسمعونه يفول "آنا والآبة واد" وين 11 
)٠٠‏ فإِهُم لا يؤمنون» 5 تبصر يشرعون في د سيا أهمية كبيرة» 
فلا يؤمنون بأن الابن هو واحد مع الآب؛ ولا يكتفون بذلك؛ بل تحدهم أيضاً يشرعون في 
نزع المفهوم الحقيقي عما قيل حسناً وباستقامة. 

كذلك أيضاء فهم لا ينسبون كل ما يوجد في الأناجيل مما يُظهر أنه عان أو قاله 
كإنسان؛ مثل أنه بكى أو حزن وكل ما شابه هذه الأقوال» إلى طبيعته البشرية» بل ينسبوفها 
مباشرةً للكلمة قبل تحسدهء ويستخدموفنا كبرهان على أنه ليس هو الله الذي احتمل كل 
هذاء ونتيجة ذلك حسب أنه من ضمن الخليقة» في حين أنه هو خالقها. 

إذن. فإمّا أن تنسب هذه الأقوال للابن باعتباره واحداً مع الآب» عندئذزٍ لا تحد أن 
الكلمة ذاته المساوي للآب يبكي أو يحزن أو يستولي عليه الخنوف”". أو عليك أن لا 


(') لكن أعداء المسيح لديهم وقاحة كبيرة وتجديف عظيم كما قال القديس أثناسيوس: "لأنه قد أعطى لهم أن 
يروا كيف أن الذي يعمل هذه الأعمال هو نفسه الذي أظهر جسده متألماً بسماحه له بالبكاء والحوع» وأن يظهر 
الخواص الأخرى للجسد. لأنه يينما بواسطة مثل هذه (الخواص) عرف أنه قد أخخذ جسداً متألماً رغم أنه هو الله 
غير المتألم» إّ أنه من هذه الأعمال أظهر نفسه أنه بالفعل هو كلمة الله الذي صار فيما بعد إنساناً وكأنه يقول 
"رغم أنكم لا تؤمنون بي حيث ترونئ مرتدياً جسداً بشرياء فآمنوا بالأعمال" لكي تعرفوا أن أنا في الآب» والآب 
و (يو 58:٠١‏ ". ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة التالثق فقرة هه ص .١١١‏ 

(') الكلمة بكونه هو الله - كما قلنا - غير قابل للألم والبكاء والحزن والخوف. لكن بكونه إنساناً احتاز كل 
هذه الأوجاع. 


35 


اللنوز ف الثالون . المقالة الرابعة والعشرو 
تصدّقه عندما يقول إنه واحد مع الآبء عندئذٍ لن تؤمن به أيضاً عندما يقول إنه حزن» 
وهكذا تضع نفسك مع اليهود غير المؤمنين"2, طالما إنك لم تقبل شيئاً ما قاله المخلص. 


/ا- رد آخر 

يقول بولس عن ابن الله "الذي ِذْ كان في صُورةٍ الله لَمْ يَحْسب عخلْسة أن يَكُونَ 
معادلا لله. اكه أخل كفسة:: احذا صورة عبيه عائراً في شه النّاس" (فيلبي ؟: 5 - 07. 
إذن صار كلمة الله إنساناً. لم يأتِ ويحل في إنسان» مثلما حدث مع الأنبياء» لكن صار 
حقاً إلى ما نحن عليه؛ فيما عدا فقط الخطية. 

إذن فهو الله طالما هو كلمة الآب ورسم جوهر الآب الخاص؛ لكنه أيضاً إنسان» 
طالا أخد مدا كنااعو سكوب ولس عنبيةن"" إذة ون احدين ف اغباز) انوك 
الإيمان بالمسيح مخلصناء ليتك تُميّر الأقوال الي قيلت عنه. بالطريقة الي تليق به في كل 
حالة؛ وعندما تسمع: "أنا والآب واحد" (يو »)5٠0 :٠١‏ ليتك تري إلوهية الابن والآب 
الواخدة :وآذ: الانن. عو الل الذي ألى من جوهر الآ وإن. ممعت أيضا عنه أنه بك 


(') سبق للقديس أثناسيوس أن وصف مَنْ ينكر إلوهية الابن بأنه هو مثل اليهود؛ ويعلل هذا الأمرء قائلاً: "لأنه 
كما أن اليهود جدفوا ناسبين أعمال الله إلى بعلزبول» هكذا هؤلاء أيضاء إذ يحصون الرب الذي صنع تلك 
الأعمال» مع الخلائق» سوف يقع عليهم مع أولئك (اليهود) نفس الحكم بلا رحمة". ضد الأريوسيين؛ المرجع 
السابق» المقالة الثالئة» فقرة هه ص .٠١١‏ 

(') يؤكد القديس كيرلس - في سياق حديثة عن بركة يعقوب ليوسف (تك 1:48؟) - عن كون الابن فأ ثم 
تنازل وأخلى ذاته ولس جسداً ولم يأخذ من الله شيئاً لم يكن موجوداً فيه من قبل - إذ يقول: "تنحدث هذه 
النبوة عن عمانوئيل. وقد أشير إليه قبلاً بالقول "يعطي أقوالاً حسنة" (نك 1:44). لقد قيل إن يوسف عظم 
عطاياه والمحد الذي له أتى إليه بطريقة طبيعية» وهذا يعي بوضوح الأمر الذي أدركناه جيداً. أقصدء كلمة الله 
وحيد الجنس الذي هو إله مولود من إله» وهو الذي وضع ذاته. حسب الكتب المقدسة (انظر فيلبي ؟:)» متنازلاً 
بإرادته إلى المستوى الذي لم يكن عليه؛ ولبس هذا المسد انختقر وأخذ شكل العبد وصار مطيعا لله أبيه حي الموت 
(انظر فيلبي 8:7) لأجل هذا قيل إنه رَفِعَ - إذ أن تأنسه ليس لأجل ذاته - آنحذا "اسماً فوق كل اسم" كما قال 
بولس الطوباوي (انظر فيلبي 15:1). هناء في الواقع؛ نتحدث ليس عن أنه نح شيعا لم يكن موجوداً فيه من قبل 
بحسب الطبيعة» بل بالحري فإن الكلام هنا هو عن رجوعه إلى حالته الى كان عليها منذ البداية ولم تكن أساسا قد 
نزعت منه". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» مراجعة د. نصحي عبد الشهيد, الكتاب الشهري» عدد 
مارس 5009. 


لول 


القديمس كبرلس الأسكتدي 
وحزن وخاف وابتدأ يصارعء فعليك أن تفكر في أنه هو أيضاً إنسان بالإضافة إلى أنه الله 
وتنسب إلى الطبيعة البشرية كل ما يذكر بخصوصها. لأنهء ما أنه أذ جسداً قابلاً للموت» 
خاضعاً لهذه الأوجاع؛ فقد صار هذا الجسد بالضرورة خاصاً به وأيضاً ما يلازمه من 
أوجاعء, وإذا كان المسد قد احتمل كل هذاء يقال إنه هو نفسه قد احتملها. لذلك يقال 
أيضاً إنه ملب ومات» وعان هذه الأوجاع البشرية؛ لكن ليس الكلمة نفسه بكونه إفاً هو 
من عانق هذه الأوجاع؛ لأنه هو غير متألم وغير مائت. 

إذن» علينا أن ندرك باستقامةٍ كل ما قيل ناسبين للإلوهية كل ما يتناسب مع الله 
وننسب إلى الدسد كل ما قيل عنه ومذكور عليه؛ مدركين هذا بالذهن الداحلي الذي يعبر 
عن ذلك بلغةٍ صامتةٍ في عمق النفس'”. 


4- رد آخر 

لقد صار كلمة الله إنساناء ليس لأي سببء لكن لكي يأخذ لنفسه كل ما لنا من 
ضعفاتنا حي تتقوى الطبيعة البشرية ويُعطيها ثباتا مثل طبيعته. إذن عندما يظهر أنه يخاف 
من الموت ويقول: "إن شئت أن تعبر عي هذا الكأس" (مت 55؟: 28), عليك أن تفكر 
أيضاً بأن ذاك الذي حاف كان الحسد الذي اتخذه الكلمة, الكلمة الذي علّم بأنه لا يعان 
هذا الأمر بكونه إهاً. لأنه قال للآب: "لتكن لا مشيئي بل مشيتتك" (مت 55: 88). لأنه 
لا يخاف الموت لأنه هو الكلمة الله بل استعجل أن يقدّم الخطة الخلاصية إلى أبعد من رغبة 
المسد. لأن هذه كانت مشيئة الآب. أيضاً أقواله تُظهر أنه لم يأتٍ لكي يموت, لأن الدسد 
- بطبيعته - يتجنّب الموت. 03 وهل البعرية. أن لأ ترس إل ماحز ابعل رن ري 
الجسدء وأن تطلب إرادة الله لذا يقول كإنسان: "لتكن لا مشيئي بل مشيئتك". لذلك» 
على الجانب الآخر ي أضاف: "أمّا الروح فنشيط وأمّا الجسد فضعيف” (مت 55: .)4١‏ 


(') يكرر القديس كبرلس هذا الشرح - فيما بعد- في رسائله إلى نسطورء قائلاً: "نقول أنه أيضا تألم وقام» لبس 
أن كلمة الله تألم في طبيعته الخاصة أو ضرِب أو طَِنَ أو قبل الجروح الأخرىء لأن الإلحي غير قايل للتألم حيث أنه 
غير جسمي. لكن حيث أن جسده الخاص» الذي وُلِد عان هذه الأمورء فإنه يقال أنه هو نفسه أيضاً قد عان هذه 
الأمور لأجلنا" رسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا الأنطاكيء المرجع السابق» رسالة ؟ فقرة ه ص .١١‏ 


لان 


الكنوز 3 الثالون . اطقالة الرابعة والعشرود 
9- رد آخر 
فإذا كنا نرى أن القديسين يحتقرون الموت حي أنهم يؤمنون بأهم ينتقلون بالحري 
إلى الحياة حين تدعوهم الظروف إلى اجتياز الآلام» وهم حقاً رجال شجعان؛ لأن المسيح 
يسكن في إنسافهم الداخلي؛ كما هو مكتوب (انظر أفسس 8: 15)» فكيف يعلّم الآخرين 
أن يحتقروا الموت وفي الوقت نفسه هو يخافه؟ وكيف ُعجب بشجاعة أولئك الذين جَعلوا 
من أنفسهم مسكناً للكلمة”", ف حين نعتقد أن الكلمة نفسه ضعيف جداً وغير شجاع 
للدرجة الي يستولي فيها عليه الخوف والضعف؟ 


-٠‏ رد آخر 

لق ابل المكدلمن الورك عوته وانططر #اتيمو 0140 :وإذا كان الوتك لاييطل 
إن ل يمتء هكذا أيضاً إن لم يخف مع أي ألم للجسد لما تحرّرت الطبيعة البشرية من 
اقرف عذلك إن عون لما شرك اننا مل ارق رارضا إن لايغطرب لا خاضن 
الطبيعة البشرية من مثل هذه الأمور'". ولكل أمر من هذه الأمور البشرّية ينبغي أن نطبق 
نفس المنطق» وهذا نحد أن كل أوجاع الحسد الي عاناها المسيح لم تُعلن لكي تصير 


() الابن مع الآب والروح القدس يسكنون في المؤمنين الذين نالوا الختان الروحي؛ وهذا يشرحه القديس كيرلس 
في موضع آخر بكل وضوح؛ إذ يقول: [إن ختان المسد هو بال واضحٌ جداً للختان الذهي والروحي؛ الذي 
عقتضاه يرع المسيحٌ كلل دنس من أذهاننا؟ فهذا يتفق مع ما قاله بولس الطوباوي (كو 7: .)١١‏ أننا طالما خلعنا 
الإنسان القدىم الذي يفسد من شهوات الباطل؛ واللذات الجسدية؛ فبسكين الروح وفعله, ُظهر ذواتنا جديرة 
بأن ترى الله ونصير مسكداً مقدما للثالوث القدوس والمساوي. كما قال المخلص أيضاً: "إن حبني أَحَدٌ 
يَحْفَط كلآبي وَبْحُِ أبي وليه تأي وَعِنْدَهُ نصتعُ مزلا" (يو :١4‏ ؟5) ]. السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء 
السابع؛ المرجع السابق, المقالة الخامسة عشر ص .١88‏ 

(') يشرح القديس أثناسيوس هذا الأمر بكل وضوح في موضع آخره قائلاً: "لأن ختصائص المسد لا يمكن أن 
تصير لِمّن هو بلا جسد لو لم يكن قد أذ جسداً قابلاً للفساد والموت. لأن مريم القديسة ال أخذ منها جسده 
كانت قابلة للموت؛ لذلك فمن الضروري حينما كان في الجسد أن يعاني» وأن يبكي» وأن يتعب» فهذه الأمور 
الى تخص الجسد نسب إليه مع اللجسد. ومن ثم فعندما يقال: بكى» واضطرب» لم يكن الكلمة باعتباره الكلمة 
هو الذي بكى واضطربء لكن هذه كانت من خخصائص الحسد. وأيضاً عندما طلب أن تعبر عنه الكأس» فلم 
يكن اللاهوت هو الذي ارتعد؛ بل إن هذا الانفعال أيضاً كان خاصاً بناسوته". ضد الأريوسيينء المرجع السابق» 
المقالة الثالثة فقرة 5ه ص .٠١7‏ 


يكونا 


القديس كبرلس الأسكتدي 
مسيطرة عليه» مثلما يحدث معناء بل تُعلْن بطل بقوة الكلمة الذي يسكن في هيكل 
جسدة) وهكذا تتغيّر الطبيعة البشرية نحو الأفضل. 


)45 :717 تفسير آية: ”إلحي إلهي” (مت‎ -١ 

نحن نفتخر بصليب مخلصنا المسيح» ونؤمن أننا مخلصنا؛ لأن كلمة الله صار إنسانا 
لأجلنا وضّلِب لأجلناء لكي يُبطِل الموت الذي يسري علينا"'» ولكي يُقيمنا أيضاً بذاته 
محولا إيانا من حالة الفساد إلى حالة عدم الفساد". 


(') يؤكد دائماً القديس كيرلس - أثناء حديئة عن معجزة تحويل ماء النهر إلى دم بيد موسى - على ما سبق 
وأكده الرسول بولس بأن يوت السبع هو رنح: إذ يقول: "يقول: 'وَيَكُون إذَا لم يُصَدَكُوا هَائيْنٍ الآيينِه 1 
يَسْمَعُوا لِقَرْلك» نك تعد صَُ مَاء اله اك عَلَى اليَابِسَق فَبَصِيرٌ الْمَاء الذي تَأَحْدهُ مِنَّ النهْر دما عَلَى 
اليَابسَة" (خر 4:4). الماء هو رمرٌ لني ره هايا صرورق ومفيد جد للنشرة :إذن الاين حقاً هو ذاته 
الحياة أتى عملياً كأنه مِن نمر» أي مِن الآب. لأنه كما هو نور أنى من نور » هكذا هو أيضاً حياة من حياة. 
كون أنه لم يأخذ وجوده من الخارج؛ بل أتى بحسب الطبيعة من الله الآب» هذا تعلمه موسى وليس أقل أبدا ئما 
تعمله نحن. لأنه يقول: "إنك تأحذ من ماء النهر" ثم أمره أن يسكب على الأرض. هذا رمزياً يعني سر التأنس. أي 
عقا ريد الجنس هو الحياة» ومولود من الله الآب الذي هو الحياة اتحد بطريقة ما بالبشرية الت أنت من التراب 
بالضبط مثل إتحاد الماء بالتراب: "فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا" (كو 5:1)) وصار مثل الطبيعة البشرية» 
هكذا لا يستطيع أحد أن يدرك هذا الأمر بذهنه أو يعبر عنه. لكن الماء تحول إلى دم. بمعيئ أن الحياة بحسب 
الطبيعة» كلمة الله الآب بالإتحاد الذي تم بحسب التدبيرء أقصد إتحاده بالجسد أي بكل البشرية وبكل طبيعتناء 
تحمّل الموت بالحسد. مع أننا نقول إنه مات لأجلنا بدون أن تعاني طبيعته (الإلهية) لأنه لم يكن من الممكن أن 
يموت طلما أنه الحياة ذاهَا بل مات بجسده". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد 
الشهيد» الكتاب الشهري» عدد أغسطس .5١١١‏ 

(') أثناء حديثة عن التابوت يؤكد القديس كيرلس على أن جسد المسيح بسكي الكلمة فيه ارتفع فوق الفسادء 
إذ يقول: [التابوت؛ يا بلاديوس؛ يمكن أن يكون مثالاً وأيقونة للمسيح. لأنه في تفسيرنا لطريقة تأنس الوحيد 
المنس روحياء سوف نرى أن اللوغوس ساكن في هيكل العذراء كما لو كان داخخل التابوت. لأنه وفق الكتب 
لمقدسة "فإنه يحل فيه كل مللء اللاهوت جسديا" (كو 4:5). إذن» اللوغوس - بالتأكيد - هو ما يشير إليه لوحا 
الشهادة بالتابوت. والخشب أيضا كان من النوع الذي لا يصاب بالفساد. وكان مغطىئ بذهب نقي وحالص من 
الداحل والخارج. لأن جسد المسيح غير فاسد محفوظ في عدم الفساد بقوة ويماء اللوغوس الذي يسكن داخله 
بطبيعته والفعل المحيي للروح القدس. لأجل هذا بالتأكيد يقال أن المسيح يحبي. فلأن اللوغوس - باعتباره كلمة 
لله الآب - حي بحسب طبيعته» فإنه بقوة الروح يُعيد إحياء هيكله جاعلا إياه أسمى من الفساد. لأن "جسده ل يرَ 
فسادا" وفقاً لكلام بطرس القديس (أع .])7١:7‏ السجود والعبادة بالروح والحق» ج: 5. المقالة التاسعة ص 10. 


لون 


اللنوز 4 التالون . اللقالة الرابعة والعشيوه 
لذلك كان ينبغي عليه أيضاً أن ييرهن - وقت الألم - على أنه ضار حقاً إنساناء وليس 
بحسب الخيال» ولأجل هذا السبب بالضبط» صرخ وتحدث يما يتناسب مع إنسان» وقال: 
'إلهي إِلهي لماذا تركتين" (مت 77: 45). "فلتعبر عي هذا الكأس" (مت 75: 59). بينما 
بأعماله يرهن :على أنه تقو الله هذا الذئ لأخلنا ضار إتساناء واحتمل .هذه الأمور البشرنية 
على الصليب لأجل خلاصنا جميعاً. لأن الشمس أخفت شعاعها ولف الظلامُ السما 
وانشقت الصخور وحجاب الميكل. وصنع أمورا أخرى عظيمة مثل هذه لكي يبرهن أنه 
هو الله الذي صار إنسانا. لذلك أيضاء فإن صالبيه الذين كانوا يستهزئون به من قبل» وهم 
رون كرما هار طاريق اليس بوالو"عينا كانه دافاو ان ارين ع1 


-١١‏ رد آخر 

كلمة الله صار إنساناً. لا لكي يتصرّف ويتحدّث مثلما كان قبل تأنّسه كاله 
لكن لكي يقول ويتصرّف كإنسان بالشكل الذي يتناسب مع احتياجحات خطة التدبير 
الإلمي. فإذا كان هذا عو عفهوة ب انال فكيف يفل أن بكر فيه كل اللدين يسمعونه 
تحدك بعري لأنه يتحدت كاسسانة بل ويتحلت أيضاً كاله احذا سلطه الانين مها 
فكإنسان قال: "الآن نفسي قد اضطربت",؛ بينما كإله: "ليس أحد يأخذها مئ؛ بل أضعها 
أنا.من 'ذاق: لى منلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها آيضا" زين + 141). 

الاضطراب إذن هو من ضمن أوجاع الجسد الخاصة» بينما السلطان الذي له 
ليقدّم حياته ذبيحة» وأيضاً ليأخذهاء هو من عمل قوة الكلمة. فإذا كنا لا نعثر عندما يقول 
شيئاً بكونه إهاء بالرغم من أنه يبدو كإنسان؛ بل أيضا نقصد الكلمة الذي اتخذ جحسدا. 
هكذا الأمر عندما يقول شيئا كإنسان, علينا أن لا نعثر متفكرين في أنه لأجلنا ضار إنساناء 
ولذلك يقول هذه الأقوال الي تتناسب مع الطبيعة البشرية!". 


() لقد أراد الابن أن يحرر الطبيعة البشرية من أوجاعها لذلك اجتاز - بكونه إنساناً - كل الآلام الى تجتازها 
هذه الطبيعة» وهذا ما سبق إن ذكره القديس كيرلس في نفس السياق» إذ يقول: "كما أن إبادة الموت الم تتم 
بطريقة أخرى غير موت المخلصء هكذا أيضاً من جهة كل ألم من آلام الجسد: فلو لم يشعر بالخوفء لما أمكن 
للطبيعة البشرية أن تتحرر من الخوفء ولو الم يكن قد اختبر الحزن» لما كان هناك تحرر من الحزن على الإطلاق؛ 
ولو لم يكن قد اضطرب وانزعج؛ لما وجَدَ أي مهرب من هذه المشاعر. ومن جهة كل انفعال من الانفعالات الف 


خض 


القايس كبرلسس الأسلندري 


-١‏ رد آخر 

بسبب محبته العظيمة والفائقة أتحدَ كلمة الله ذاته بناء لا لكي يصير مثلنا؛ لأنه هو 
غير المتحول ولا يعرف التغيير» لكنه أنّحد بنا بذاته لكي يغيّرنا نحن”" إلى ما هو عليه. لأنه 
مثلما أصبح لدينا - نحن الذين قبلناه - كل ما يخصه؛ لأنه سكن في داحل الجسد (إذ قد 
دُعينا "أبناء" ١١‏ يو «: »)١‏ و"آلهة" (مر 85: 25 يو :٠١‏ 54)) ليس بحسب الطبيعة مثله» 
بل بحسب النعمة)» هكذا أيضاً عندما اتحد بنا وصار إنساناء لبس ضعفاتنا. هكذا تألم لأنه 
جعل المسد الذي أخذه واحداً معه» لكي تُمَات أوجاع الجسد بالنسبة لناء نحن الذين 


نُسرع لكي نصير متشبّهين بالمسيح الذي أخذ لأجلنا كل أوجاعنا في ذاته. 


15- رد آخر 

يدين الله الإسرائيليين بسبب خطاياهم بواسطة الأنبياى فيقول: 'وَبْئوا مُرَتقعَاتٍ 
ْمل ِيُحْرِقُوا أَوْلادَهُمْ نار مُحْرَكَات لِلَمْلِ الَذِي لَمْ أْص ولا تكَلمْت به ولا صَعِدَ عَلَى 
َِْي" (أر 15: ه). أيضاً يقول لأورشليم: "سببت لي حزن بكل ما فعللت" (أر 15: ؟؛ 
س). وأيضاً لأحل شرور أخرى: 'أفَمَا أَعَاقِيهُمْ عَلَى هلو يَقولَ الرب؟ م لاّ تِم نفسي 
1 ا (أر 3: 4). إذنء لأنه من الواضح للجميع أن كلمة الله كان هو من قال 
هذه الأقوال للأنبياء» فما الذي يمكن أن يصنعه محاربو المسيح؟ هل يعتقدون أن كلمة الله - 
مثل البشر - له نفساً وقلباء ويقولون إن ألم الحزن والغضب قد استحوذا عليه» فيظهر 
وكأن لا شيء لديه أكثر من أنه إنسان» في حين أنه هو مثل الآب فوق أي طبيعة مخلوقة؟ 


تتعرض لا الطبيعة البشرية» فإنك ستجد المقابل لها بالضبط في المسيح. فانفعالات النسد كانت تتحرك؛ لا لكي 
تكون لا السيطرة كما يحدث في حالتنا نحن» بل لكي حينما تتحرك؛ فإفها يتم إخضاعها كلية بقوة الكلمة 
الساكن في المسد, وهكذا فإن طبيعة الإنسان تحتاز تغيّراً نحو الأفضل". شرح إيجيل يوحناء المرجع السابق» الجزء 
السابع؛ الإصحاح الثاني عشر ص 78. 

(') أكد هذه الحقيقة القديس كبرلس في موضع آخرء قائلاً: "فإن كلمة الله وحّد الطبيعة البشرية بكليتها مع 
نفسه لكيء بذلك يخلص الإنسان بكليته. فما لم يتخذه للإتحاد بطبيعته (الإطية)» لا يحصل له خلاص". شرح 
إنخيل يوحناء المرجع السابق» الجزء السابع» الإصحاح الثاني عشرء ص 785. 


لضن 


اللتوز 3 الثالون . امقالة الرابعة والعشروه 

لكن رما يتجنبون هذا ويقولون إن هذه الأقوال قيلت من الكلمة بطريقة رمزية 

وبشرية. وأنا أقول لكم إذا كنتم تحفظون لابن الله مكانته الى تليق به - عندما يقول هذه 

الأقوال - مؤكدين على أنه فوق الحزن والغضب والهوى» بالرغم من أنه ظهر متملاً كل 

هذا لأحل شيء مفيد» فكيف يُعقل ألا تسمح له - وقد صار إنسانا واتخذ جسداً - بأن 

يقول مثل هذه الأقوال لكي يظل غير متألم؛ بالرغم من أن هذه الأمور تُعد من خحصائص 

الجسد بحسب طبيعته» أي ذلك الحسد الذي أخذه لأجلنا مع كل صفاته الطبيعية؟ أي أن 

يبكي» ويضطرب» ويصارع؛ ويتجنب الموتء ويتألم بكل ما هو شبيةٌ بتلك الأمور؛ لأن 
هذه الأمور كلها من صفات الطبيعة الإنسانية. 


فض 


القديس كبرلس الأسلتدري 


المقالة الخامسة والعشرون 


شرح نص: "بكر كل حَلِيقةٍ' (كو .)١5 :١‏ 
واثبات أن الابنَ ليس مخلوقاً. 


١‏ - اعتراض من جانب محاربي المسيح 

يقولون: إن لم يكن الابن مخلوقاء لَمَا دُعّ بكر كل خليقة؛ لأن ذلك يع أنه 
على صلة قرابة شديدة تحاه هذه المخلوقات» وأنه الأول بالنسبة لهذه المخلوقات وقبلها 
كلهاء لذلك سمي بهذا اللقب. 


- الرد على الاعتراض 

ليس من الصعب أن نرد على المسائل الى يطرحها الراطقة. 

بداية يدب أن نقول الآنّ: إذا كان اسم "بكر" يضع الابن ص ضمن المخلوقات» فهذا 
بع أن تتعية امن سمي بس "وحيد الجدنس" لأنه إذا تعذرك كنيدية لز "بكر" إن م 
يكن له إخوة كثير كثيرون» هكذا أيضاً لايمكن أن يكون هناك شخصٌ وحيد الجنس إن لم يكن 
وحيداً ولم يحسب مع آخرين. كيف إذن يكون بكرأء وفي نفس الوقت هو وحيد الجنس؟ 
لماذا يحب أن يسري عليه هذا أو ذاك؟ وإذا كان الكتاب المقدس يدعوه وحيد الجنس 
1 فمن الضروري على الذين يهينون الكتب المقدسة؛ أن يفسروا بدقة كيف يكون 
بكرا”"2» وبأي طريقة يكون وحيد الجنس. 
(') يشرح القديس كبرلس كيف نفسر مصطلح "بكر" تفسيراً صحيحاً في حواره حول الثالوث؛ قائلاً: "علينا أن 


تحاه المعاني الصحيحة للكلمات الي تليق بالأسرار. لأن معرفة الأزمنة وتمييز الأشخاص هي أمور توضّح لنا 


فض 


اللنوز 4 الثالون - _القالة الخامسة والعشرود 
هو وحيد الجنس؛ لأنه هو الكلمة المولود من الآب قبل الدهور» وليس لديه أخوة بحسب 
الطبيعة: ولا يُحسبُ مع آخخر. فابن الله واحدٌ هو وفريد. وهو أيضا بكر لإخوة كثيرين 
كما هو مكتوب (أنظر رو 8: 19). لكن من صار أخخاً لناء إن لم يكن ذلك قد حدث 
خين لبخ جسدنا؟: :إذنع سكن جار بكر اغيدها ا بأبناة تر ل طن الندية. 


- رذ آخر 

لقد دعي بكر كل خليقة ليس لأنه الأول بالنسبة لها من جهة الزمن؛ ولا لأنه هو 
من نفس جوهر المخلوقات؛ لكن مثلما قلنا سابقاًء بسبب تنارله نحو المحلوقات وتشيهه 
ذا لكخ تن الأفطل أن لحف أرضا أله كفي وجي للع وبكرا بن لو 

فعندما دُعيّ وحيد الجنس, دُعيّ دون أن يكون هناك عِلةَ مقتضاها أصبح لحيل 
الجنسء بل لأنه خْرٌ من كل قيد» وهو الإله وحيدٌ الجنس الكائن في حضن الآب. لكن 
عندما تدعوه الكتب المقدسة بكراء فإنها للتو تضيف: مَنْ هو البكرء وكذلك السبب الذي 
لأحله دعي بهذا الاسم. لأن الكتب تقول: "بكرا بين ارق كين" (رو 18 14 "بكر 
الأئراف" كو نم لالش كات ا لابن لله وهو الأول بحسب الطبيعة» 1 
صار إنساناء ألا يفقد مكانته, فعندما صار شبيهاً بنا وُضيع أيضا قبل كل الخليقة. فليس لأنه 
صار إنساناًء صار أدق من كل ما يخص المكانة ال تتناسب مع الطبيعة الإلهية''2, بل أيضا 
كإنسان؛ هو الأول ويسبق كل الخليقة» طالما هو خالقها وهو الرب. هكذا الإنحيلي يقول: 
"وراناعية عدا كبا سدس الاب وى 1 


بسهولة معئ الكلمات المستّقيفة وغير المنحرفة ال تأت إلينا مباشره من الكتب المقدسة". حوار حول الثالوث» 
المرجع السابق» الحوار الرابع ص وى أيضاً أنظر المرجع السابق, الجزء الأول؛ الحوار الأول ص 4١‏ 
وهامش17. 

(') مشكلة الهراطقة ‏ كما قلنا ‏ هي أنهم يريدون إخضاع الطبيعة الإهية للمقاييس البشرية» ويؤكد القديس 
كبرلس على سمو الطبيعة الإلمية» في حواره حول الثالوث» قائلاً: "فالابن لا يخضع لمقاييّسنا نحن العبيد كما أنه لا 
يوجد تحت نير» لكن له الطبيعة الإلهية الفائقة العلو وال تسمو على كل الخلائق". حوار حول الثالوث؛ المرجع 
السابق» الجزء الثالث؛ الحوار الرابع ص 9؟ - .5١‏ 


نفض 


القديس كبرلس الأستدري 


4- رد آخر 

إن كان - كما يقول بولس - به صار الكل (انظر كو 41م إلا أله هو ايه 
بالنسبة للكل. لأن كلمة "الكل" لا تترك مخلوقاً ارجا عنها ل يَصِر بواسطته. بالتاليه 
الابن ليس مخلوقاء لكنه بالحري هو خالق الكل كما هو مكتوب. لأن الكتاب المقدس لم 
يقل إنه بكر الخلائق الأخرى؛ حي لا يُظن أنه حقاً واحدٌ من ضمن هذه المخلوقات» ولكن 
بقوله "كل الخليقة" يعن أنه آحرٌ مختلفُ عن الخليقة. ومّن يوجد خارج كل الخليقة» لا 
يمكن أن يكون من جوهر مخلوقء بل هو آخخر مختلف عنها. وحسناً فعل الكتاب المقدس؛ 
إذ أخذاً في الاعتبار لهذه الملاحظة» لم يدعٌ رأوبين أنه بكر كل أولاد يعقوب حق لا يُعتير 
أنه آخر مختلف عنهم» بل بدقةٍ عظيمةٍ يقول إن هذا هو بكر يعقوب وأخوته. 


ه- رذ آخر 

إذا كان البعض قد شرع في وضع الابن ضمن الخليقة» بسبب أنه دعي بكر كل 
خليقة» فإن ذلك يعي أن يكون الابن نفسه معدوداً ضمن الخليقة. ووفقاً لهذا الرأي يكون 
الابن أيضا بكرا لذاته» فطالما هو حقا بكر كل خليقة» يكون أيضاً في الكل (أنظر كو ": 
١‏ وهو ما يعينٍ أنه سيكون الأول والثاي لذاته» أمّا لو اعتبرناه حارج الكل بسبب أنه 
بكر كل خليقة» عندئذ سيكون الأول بالنسبة للكل. لكن لو كان من ضمن الكل؛ لأصبح 
الثاني لذاته زمنياء أي الأول بتلك الطريقة» الثاني بالنسبة لذاته يمذه الطريقة. 


5- رد آخر 

لو كان الابن واحداً من ضمن الخليقة» بسبب أنه دُعيّ بكر كل خخليقة» وف ذات 
الوقت كان الكل قد صار بواسطته (أنظر يو :١‏ ؟)» لكان عندئلٍ خالقا لذاته وفق رأيكم» 
وهذا الذي يخلق صار مخلوقاًء وقد صار هكذا بواسطة ذاته. فإن كان ضمن الكل» وكان 
الكل قد صار بواسطته» لأضحى ما قلناه صحيحاًء لكن إذا كانت الخليقة قد لقت 
بواسطته» فكيف يمكن أن يكون هو واحداً منها هذا الذي أعطى الوجود لكل الموجودات؟ 


نفونا 


اللتوز 4 الثالون -_اطقالة الخامسة والعشرود 
1- رد آخرء تفهم بمقتضاه كلمة ”بكر” وفق التفسير المملوء بالتقوى 
من الصواب ناما أن يدعى الأبن بكرا لأعؤة كرين) لأنه ضار شييهاً بنااي كل 
شيء ماعدا الخطية) ولأنه لض جسدنا وصار أ لنا. وهو أيضاً بكر من الأموات؛ لأنه 
هو الأول الذي أقام جسده في عدم فساد, وهو الأول الذي أصعده إلى السموات» لذلك 
يقول: "أنا هو الطريق" (بو 15: 5)» و"أنا هو الباب" (يو :٠١‏ 8). وبواسطته تعلمت 
الطبيعة البشرية أن تسلك في طريق القيامة الجديد» وبواسطته - كما من باب - دحلت إلى 
السماء0 . ّْ 


4- رد آخر: كيف يمكن فهم عبارة: ”بكر كل خليقة” بطريقة تقوية؟ 

بسبب محبة الآب المخلوقاته دُعيَ الابن بكر كل خليقة» والابن بمحبته تجاه 
المحلوقات لم يتردد في أن يجعل ذاته بين المحلوقات» حي أن المحلوقات الي جاءت بعده 
تخلص بسبب أنه دعي يكرً. حكن يتياه ابكرم ا لكي تقل السرات نميو 
بكرا. إذن هو المولود الوحيد من جهة الطبيعة؛ لأنه أتى من الآبء يم ونور 
من نورء لكن هو البكر لأجلناء لدرجة أن كل الخليقة طّّمت فيه كأفها في جذر”" علدم 


(') لقد أكد القديس كيرلس على هذا المع ف حواره حول الثالوث؛ قائلاً: "إذن عندما نعتبره كواحد منّا حين 
ندعوه بكرا فنحن لا بجبره كيّ يكون فيما هو حارج طبيعته؛ وعلى الجانب الآخر عندما نقول إنه قد ارتقى بناء 
فهذا لا يعن أنه قد تَحَلّى عن طبيعته الفائقة وبالتالي تكون الطبيعة المخلوقة قد سادت عليه. فإن فكرّنا بهذه 
الطريقة ألا يكون هذا هذيان كامل؟ وبالتالي فعندما صار (الابن) مثلنا فهو لم يتخل عن ما هو له لكننا نحن الذين 
ارتقينا إليه» بسبب نعمته وأيضاً عَبّرنا مقياس طبيعتنا بسبب نعمته الي كرمتناء وارتقينا إلى ما هو أرفع وأعلى". 
حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء الثالث؛ الحوار الرابع ص 77. 

(') أثناء الحديث عن نبوة إسحق ليعقوب الواردة في تك 77: 11 - 78 "رائحة ابن كرائحة حقل قد باركه 
الرب. فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض. وكثرة حنطة وحمر" يؤكد القديس كيرلس أن المسيح هو 
جذر ثان للبشرية؛ إذ يقول: [هكذا فإن مفهوم النبوة يتناسب مع الشعب الجديد ومع المسيح نفسه الذي هو 
البداية والأصل؛ فهو آدم الثاني حقاً وكثابة جذر ثانٍ للبشرية لأن كل ما في المسيح هو خليقة جديدة. لقد تحددنا 
ثانية بالمسيح من جهة المّداسة والحياة والخلود. أيضاً أعتقد أن حديث البركة يعينٍ الرائحة الروحية الذكية الي في 
المسيح» + لملا والمفرحة الي تأي من ورود الربيع في الحقول اليانعة والمزهرة. هكذا قدم لنا المسيح ذاته 
في نشيد الإنشاد قائلاً: "أنا رحس شارون سوسنة الأودية" (نش 1:7). حقاً كان سوسنة ونرجسء هو الذي 
نبت من الأرض كإنسان؛ لكن بدون أن يعرف خخطية» إذ تفوح منه عبق الرائحة الذكية على كل المسكونة. إذا 


لذن 


القديس كبرل الأسلتدي 
ال موت» لكي تنت ف ثانية من هذا الذي هو موجودٌ كما لأن الكل صار بواسطته 
والكل يخلص بفضله”". 


8- رد آخر 

لو كنا نضع الابن ضمن الخليقة بسبب أنه دُعيّ بكر كل خليقة» لكان بحسب 
الطبيعة مخلوقاء ولّكان الأول زمنيا بالنسبة لهذه الخليقة» ولّكان على صلة قرابة معها بحسب 
الطبيعة. ولّشابه كل المخلوقات الأخرىء وبالتالي يكون على صلة قرابة أيضا بالحيوانات 
غير العاقلة» والطيور الجارحة وتلك الي تسبح في الماء؛ لأن هذه المحلوقات» وإن كانت 
قليلة الأهمية» إلا أكما جزء من كل الخليقة. لكن هذا الرأي غير معقول. إذن» بناء على 
ذلك» فإن كلمة "بكر" تعبّر بكل تقوى عن أنه الأول بين أحوة كثيرين» هؤلاء الذين دُعُوا 
بحسب النعمة إلى التبي» لكنه هو فوق الخليقة؛ لأنه يوجد قبلهاء وهو الذي أحضرها إلى 
الوجود قبل أن يكون له بالتجحسد جوهر مخلوق (ناسوت). 


-٠١‏ رد آخر 
مثلما دعي 1 يون أخوة كثيرين؛ ؟ لأن هؤلاء الذين خلصوا بواسطته» دعوا إلى 
التي من الله بحسب النعمة» عكذا أيضاً دعي ) بكرا من الأموات؛ لأنه قام إلى عدم الفساد 


قبل الجميع. وهكذا يقال إنه صار بداية الطرق (انظر أمثال 8: 55)؛ لأن الجميع 


المسيح يشبه حقلاً مباركاً من الله حيث هو بالحق رائحة معرفة الله الآب الذكية لأن بولس الرسول قال: "شكراً 
لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويُظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان" ١(‏ كو .])١4:1‏ 
جيلافيراء نرجمة د. حورج عوض إبراهيم؛ مراحعة د. نصحي عند الهيده » الكتاب الشهري» ديسمير .7٠١8‏ 
0 بوكة الفديين كولس هذا الشرع فيه بخواره حول الثالوث» قائلاً: "إن بولس الرسول المملوء بالمسيح والروح 
القدس والمتميّز بين الرسل يقول "رأنْضاً متى أَدْحَلَ البكر إَِى اْمَالَمٍ يتفول: «رْتسْجَد لَهُ كل مَلبكَة اله" وأعتقد 
أنه يستخدم تعبير "بكر" في الزمن المناسب الذي يشير إلى ظهوره ف الجسد. لأنه قد جاء إلى العالم مع أنه منذ 
القدم هو كائن فيه مع أن العالم لم يكن يعرفه وهكذا صار وسيطاً بين الله والناس وأصبح لقب "وحيد لجنس" 
امتيازا خاصا له. فهو إله من إلهء واحد من واحدء؛ ومولود بطريقة لا توصف, وعندما أتى إلينا فحينئذ فقط 
حُسِب بيننا كأخوة له وذلك عندما دعي بكراً. وإلآ فأين الأخلاء إن لم يكن مَنْ هو "وحيد الجنس" قد صار 
"بكرا" وسكن بين البشر كإنسان وهو يعلو عن كل الخليقة؟". حوار حول الثالوث» المرجع السابق» الحزء 
الثالث؛ الحوار الرابع ص 77. 


0ن 
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يستطيعون بواسطته أن يسرعوا إلى الخلاص. كما أنه لم يُدعَ وحيد الجنس لسبب آخخرء إلا 
لأنه هو فقط الوحيد الذي ولد بالحقيقة. 


-١‏ دفاعٌ بطريقة برهانية 

إذا كان قد دُعيَ وحيد الجنس؛ لأنه كان هو فقط الذي وَُلِدَ من الآب دون 
وساطة من أحدء ودون أن تسبقه إرادة إلهية؛ لأنه لم يكن هناك واحدٌ من المخلوقات اليّ 
تتوسط لإرادة الله فهو إذن ليس وحيد الجنس لأنه صار بدون وسيطء بل لأنه هو فقط 
غرة القب217, 
؟- رد آخر 

إن كان هو وحيد الجنس؛ لأنه هو فقط من صار مِن الآب - مثلما تقولون - لما 
كان الآب خالق الجميع قد لق الكل» بل خلق الابن فقطء لكن يما أن الآب هو خالق 
الكل "لأن الكل أي منه" (كو »)١١ :١‏ فالابن إذن ليس وحيد الجنس بسبب أنه هو 
الوحيد الذي خلقه الآبء بل لأنه هو الوحيد الذي وَلِدَ بحسب الطبيعة مِن الآب. 


-١*‏ رد آخر 

ما إذا قالوا إنه هو وحيد الجنس؛ لأنه هو الوحيد الذي صار من الآب الوحيد؛ 
فإننا نقول لهم: هل يمكن أن يُدعى النهار وحيد الجنس؛ لأن الشمس الي يشّج عنها هي 
وخيدة أيضاء وياكل هل حكن أن تصن أعمالا بأنفها وحيدة الجنس بحرد أنها تنتمي 
لشخخص واحلٍ وحيدٍ صار مخترعاً لعلم ماء أو صانعا لأيقونةٍ ما؟ فإذا كان أحدٌّ لا يدعو 
عمله الوحيد؛ بوحيد الجنس» فكيف يمكن أن يعتبر الابن وحيد الجنس بسبب أنه صار 
بواسطة الآب» وليس لأنه وُلِدَ من الآب؟ 


(') أي المولود من الآب قبل كل الدهور والحدير بالذكر أن القديس كيرلس كان يفضل تعبير "المولود الوحيد" 
لأن المعارضين كانوا يستخدمون تعبير "وحيد الجنس" على أنه هو الوحيد الذي صار أو ملق بواسطة الآب. إذن 
تأكيد القديس كيرلس هو على ولادة الابن من الآب وبالتالي هو غير مخلوق. 


فضا 


القديس كبرلس الأسلكتدري 
14- رد آخر 

لو أن الابن قد دُعيَّ وحيد الجنس؛ لأن الآبّ خلقه هكذا وحيداء فهناك أيضا 
فر ب عن سرف ا سي ل ين 
الأساس؟ فإذا كانت هناك مخلوقات كثيرةً صارت فريدة» ولم تدع وحيدة الجنس» هكذا لم 
يدع الابنّ وحيد الجنس لأنه صار (ِمُلِقَ) وحيداء بل لأنه هو الوحيد الذي وُلِدَ من الآب. 


6- رد آخر 

إذا كان الابن قد دُعيّ وحيد الجنس لأنه كان هو الوحيد الذي تفوّق على 
الخليقة» فكيف يكون الحال بالآب الذي يتفرّق على الكلء هل يُدعى أيضاً وحيد الجنس 
على هذا الأساس؟ فإذا كان الآب لا يدعى وحيد الجنس بالرغم من تفوّقه على الكل 
مكذا لابن أبق الن رجه تين تقر ند عن السرقاك بل أنه ولك تين ن الآب. 


5 رد آخر 

لو كان الابنْ قد دُعيَّ وحيد الجنس باعتباره المعبّر الوحيد عن مشيئة الآب», وقلنا 
ا ا بي رات الى تقعدها يمترط »نول 
بمكن حرناء علق - أن يُدعى هذا القول وحيد الحنس ابناً للعقل؟ فإذا لم يكن قد 
تي اسه ا ده 
يقال إن الابن هو وحيد الجنس؛ لأنه هو الذي يعلن مشيئة الآب» وليس لأنه وُلِد؟ 


١١‏ - ردٌ آخر 

إن قيل إنه هو وحيد الجنس لأنه هو خالق الكل» أي خلق كل الكائنات الي 
صارت بعده؛ وإنه لا يوجد خالقٌ شريكُ معه ولا أحد معه قد فعل شيكاًء فإننا نقول: بما أن 
الكل صار بحكمة بواسطته. وثبّت السموات» وكل قوته ترجع إلى روح الله» فما الفائدة 
من أن ندعوه وحيد الجنس على أساس أنه هو الخالق الوحيد لكل ما صار من بعده؛ إن لم 
نكن ندعوه هكذا ليس فقط لأنه هو الخالق الوحيد, بل لأنه هو الذي ولِدَ مسب الطبيعة 


من الآب؟ 


مدنا 
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رد آخر 
لو لم يكن من ولد هو وحيد الجنس» بل من صار كان هو في الحقيقة وحيد 
الجنس» لما كان ابن سارة وحيد الجنس لأنه لم يَصِر منهاء بل لأنه ولد. 


8 رد آخر 

وإذا قيل إنه وحيد الجنس لأن الآب أحضره فقط إلى الوجود. لَمَا أمكن حي لمن 
ولد ب لأن أحوته الآخرين لم يأتوا من الآب. لكن .ما أنه هو بالحقيقة بكر 
فقا أول الكل بوبذلك مضتك الاين ويديد الس لآل افق أغذ عبان بل لاله 
هو الثمرة الصا حة الوحيدة؛ لأنه وُلِدَ من الآب الصالح. 


٠‏ رد آخر 

العذراء؛ لكان عليه أنه يكون الأول منها قبل كثيرين آخخرين؛ لكن بما أنه الوحيد الذي ولد 
هن مريم» وليس قبل آخرين» لذا دعي ا وعلى ذات القياس» هو بكر لله ليس لأنه 
الأول قبل كثيرين وُلِدوا منه» بل لأنه هو الوحيد الذي وَلِدَ منه. 


-"١‏ رد آخر 

لو كان بكرا على أساس أنه وَلِدَ أولاً قبل آخخرين» ولم يكن هناك اختلاف 
جوهري بين من ولد أولأء ومن تلاه ممن وُلدوا بعده”" لما أمكن حن للابن أن يكون 
أعظم ممن صاروا بعده. لكن إذا كان مَنْ يخلق مختلفاً ف كل شيء عن الكل» وكان الاين 
خالقاً» عندئذ يكون مختلفا عن الكل. فكيف إذن يمكن للذي أخذ اسم الابن وعلة هذه 
المخلوقات أن يكون بكرا لى؟90) 


() يقصد من البشر (المخلوقات). 
() يقصد برّد أخ بكر للمخلوقات وليس الابن المولود من الآب قبل كل الدهور. 
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القديوس كبرلس الأسكندي 


إذا كان الأولون يقرون بأهم علة للتاليين» وكان الأول هو الله وابن الله» عندئذٍ 
يكون الابن هو علة أولئك الذين يقال عنهم إهم أبناء الله؛ لأنه أتى من ذاك (الله). وعلى 
ذلك لا يقال عن علة الأبناء لتاليين إنه بكر بسبب أنه علق أولاً بالنسبة لأولك» بل لأنه 
الأول الذي ضار علة لى1", 


*0"- رد آخر 

ل كان ١‏ عت أله عفان ارالك لسكيب أله هن الوسدوي لا اق الارن قل 
خلق أحداً بالفعل؛ لأن من صاروا بعده جاءوا بالتتابع بعد من جاء أولاً. لكن؛ لأنه هو قد 
خلقهم؛ فهو لم يخلقهم كبكر كان قد ُلِقَ هو أولاً لكن لأن كل ما في السماء وما على 
الأرض قد علق بواسطته. 1 


4"- رد آخر 
لكان قد أذ أفنوما وكياناء وضار بكرا لأحل خلق المخلوقات؛ لكان نينا هم 
لأهم صاروا سبياً لخلقه. 


6 رد آخر 

إذا كان وجود الخليقة يتوّقف على خلق غير المخلوق؛ باعتبار أن الخليقة لا تحتمل 
أن تتصل بغبر المخلوق بحسب الطبيعة» ولأجل ذلك مُلِقَ الابن» لكان مع ذلك أن يكون 
هذا الابن بمرّد كائن متوسطر, أو قوةٍ متوسطة (بين الله الخالق والمخلوقات)» وهو ما يعني 
أيضاً أن هذا الاين لا بمكن أن يكون غير مخلوق؛ لأن الخليقة لا تحتمل أن تتصل بغير 
المخلوق كما قلنا. وبالرغم من ذلك وباعتبار أن هذا الابن كائنٌ متوسطء فهو لا ينتمي 


(') أي الابن الذي خلقهم لأن "كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ما كان" (يو ١:؟).‏ 


للق 
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إلى عالم المخلوقات أيضاء وبالتالي لا تحتمل الخليقة أن تتصل به. وطالما إنه ليس واحداً من 
كليهما”""» بقي أن نعترف بأنه نتاج الطبيعة غير المولودة. 


1ح اعتراض من اعتراضات إفنوميوس 

إذا كان الابن إهاً حقيقياً. فلماذا حُُسب مع المخلوقات؛ لأن الكتاب المقدس 
يقول عنه إنه: "بكر كل خليقة" (كو :١‏ 5١)؟‏ لأنه بالضرورة ينبغي أن يكون هذا - 
بحسب الطبيعة - مائلاً للمخلوقات الى هو بالنسبة لهاء الأول. 


- الرد على هذا الاعتراض 

ذا لفون نيف واضع» وهو ينطوي على غباء شديد»؛ لأنه لو كان قد دعي 
بكب لكان بالشرورة قويا هاما" لأركتلق القيد انا عدف ناذا كان كن عبان الخلاة» 
ليس هو فقط الإنسان» اما را المختلفة» فإن لفكي يا محاربي 
المسبيح - يظهر بأحلي بيان؛ لأن كلامكم د يعن أن يكون الابن يا بكسب الطبيعة 
بالحيوانات غير العاقلة» ولس هيا قط لحولا الذين قبل إنه بكر لهم. لكنه دعي هكذا؛ 
لأن الكتاب المقدس يعلن لنا أننا دُعينا في الابن وبواسطة الابن لنفس المكانة معه ظاهرين 
أننا - بحسب النعمة - أبناء الله(" (أنظر غلا 4: 4 - 8). وهذه هي بداية النعمة الي 
أعطيت لنا متشبهين به بسبب محبته لأولئكك الذين صاروا بواسطته. 


(') يقصد أن الابن ليس قوة مخلوقة ولا من ضمن المخلوقات. 

(') أي بالمفهوم البشريء لأن القديس كيرلس يُعرّف كلمة "بكر" بأفا تعن أن يتقدم أحد على إخوته ويكون قد 
ول قبلهم' . أنظر حوار حول الثالوث» الجزء الثالث, المرجع السابق؛ الحوار الرابع» ص "5. 

() يشرح القديس كيرلس هذا الأمر بوضوح ف حواره حول الثالوث» إذ يقول: "فنحن لدينا وصية آلا ندعو لنا 
أبا على الأرض (مت 518؟: 8). بل أن نقدّم عبادتنا لله فقط بكونه أباناء وذلك بسبب البكدّر الذي قد جاء بينناء 
ليس لسبب آخرء سوي أن يجعل منا نحن أيضاً أبناء؛ لأن هذا هو هدف جَحسّده. ولا فكيف كان من الممكن أن 
يكون سر المسيح مملوءً بالحكمة إن كان هو - قبل أي أحد آخخر - قد أساء إلى طبيعته (الإلهية) دون أن تعود 
الفائدة على حالتنا؟ لأنه قد نزل وصار بكرا كي يُصنّف مع الكثيرين» مع أنه يختلف جوهرياً عنهم - حسب 
طبيعته - بل ويفوقهم» وليس فيه شيء - من أي جهة - مما يظّن هؤلاء الذين يشترك معهمء أنه يتصّف به". 
حوار حول الثالوث, المرجع السابق» الجزء الثالث, الحوار الرابع» ص 3:7. 
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القديس كبرلس الأستدي 

إذن هو الأول لأنه هو صورة الآب الحقيقية. وكما يقول الآب عنه إنه الأول» 
يقول هو أيضاً عن نفسه إنه الأول؛ لأن الآب الأول يوجد فيه: وهو أيضاً يوجد في الآب 
الأول" والكل صار بواسطته؛ وبه ُدعى الكائنات العاقلة إلى التبئ. 


- رد آخر 

إذا كان القول بأن الابن هو أول الخليقة» فهذا يحتم عليه أن يكرن على عيلة قرابة 
مع أولئك الذين صاروا عدف أن كر عاذ دهمي الظوية 2 الاحتين ليه ميا 
فماذا تقولوق غتلانا تسمعون الآنت. يفول غن ذاته: "آنا الأدك وَأنا الآخر ولا إل غَيْري" 
(أش 1:44 1)؟ 

فإذا كنتم تعترفون بأنه يسبق المخلوقات من جهة الزمن؛ يتحتم عليكم أن تعترفوا 
بأن له جوهر مخلوق» وبذلك تحسبونه إذن ضمن المخلوقات. 

لكب لا أعتقد أن المرء يمكنه أن يصل إلى حدٍ من الحنون؛ يتجرّأ معه على أن يفهم 
الأمر على هذا النحو. 

فإذا كان يقال عن الآب إنه الأول» در أن يعت ذلك أن يكون ذي قربى مع كل 
الذين أتوا إلى الوجود بعدهء هكذا الأمر أيضاً بالنسبة للابن» فإن قيل عنه إنه أول الخليقة, 
فإن ذلك لا يع بأية حال أن يكون واحداً مع المخلوقات. لكن يما أن الآب هو بداية الكل 
حين قال: 'أنا الأَوّلّ", هكذا قيل عن الابن إنه الأول لكل الخليقة؛ لأن الكل صار 
بواسطته» وهو بداية المحلوقات (أنظر يو :١‏ ؟)؛ لأنه هو الخالق والباني. 


(') "أنا في الآب والآب في" وهو هنا يوكد على وحدة جوهر الثالوث. 


تالا 


اللنوز4 الثالونَ - أطقالة السااسة والعشوه 


المقالة السادسة والعشرون 


عن الذي قبل لإبني زبدي: 
"وما الْجُلوب' عن يميت وَعَن يُسَاري ليس لي أن ن أَعْطِيَه" 
(مت 1:5١‏ 19). 


-١‏ اعتراض من اعتراضات إفنوميوس 

لو كان معادلاً للآب» فكي يقول لابي زبدي: "ليس لي أن أَغْملية"؟ 
إن هذا لَبَدِل بوضوح عن أن لا سلطان له: وأنه لا بمكنه أن يعطي ابي زبدي ما طلباه منه. 
وعلى هذا الأساسء لا يكون مساويا للآب الذي له السلطان على الجميع. 


- الرد على هذا الاعتراض 

با محاربي الله أنتم أيضاً جهلاء في هذا الأمر. لأنه كان ينبغي عليكم أن تفحصوا 
تغنانة أقوال الخلض ولا تحكموا عليها بحكم مزيفي. لمر افري مه ابو ريدي مين 
كرامات سامية جداء وكان لابد مهما أن يننظرا جود وكرم المانح» إل أنهما أرادا أن يخطفا 
العطية بنوة عق ملسن اعسوم ندري ولذلك عمسا أن أجابهما المخلص على 
هذا الطلب غير المعقول؛ قائلاً: "لبس لي أن أَعْطِيَة". » ليس لأنه لم يستطع أن يعطيهما هذه 
العلية يل لأن هذه العطيّة تُعطى لأولئك الذين يجاهدون كمكانأة لهم على تعبهم. مثلما 
يحضر أحد ميداليات الفوز للمدعوين إلى المنافسة ويقول لهم: يا أصدقائي لا أستطيع أن 
أذ أكبر ميدالية وأعطيها - بحسب ما أريد - لأي منكم؛ لأن قوانين اللعبة تُلزمئ أن 
أعطي أفضل مبدالية للمنافس الذي و علي لا هذا المنافس يستحق تكركاً أكثر 


انلا 


القديس كبرلس الأسكتدي 

وأفضل من الجميع. هكذا يقول المخلصء ليس من الصواب أن أعطي هكذا عشوائيا 
المكافأة الأعظم لأولئك محرّد أنهم يطلبوفاء فهي تُمنح لذلك الذي عن حق يستحقها. إفا 
تتناسب بالأكثر مع أولئك الذين - بحسب معرفة الآب السابقة - أعدّت لهم هذه المكافأة 
بسبب تفرقهم في الأعمال الباهرة. إذن أقوال الرب لي لجع هاا على ضعفه؛ بل الضعف 
الذي أظهره هو كان بحسب التدبير”". 


*- رد آخر 

اكات م مصاع نيلت طلم انو ريدي +ازلق راك باجاري لقانت رقال 
لهم: ليس لي أن أعْطِية' ؛ فكيف, في مواقفي أخرى نراه يمنح ذات الطلب لتلاميذه. عندما 
قال لهم: "الحَقّ أقول لك نكم شم الذينَ بُمُوني) ني النَجْدِيدِ مََى جَلْسَ ابن 
الإنْسَان عَلَى كرسي مَحْدِو َجَلِسُونَ ثم أيضا على الي عَشَرَ كرسيا تدِينُونَ أسباط 
إسْرَائِيل الانّ عَسَرَ" (مت 15 ١‏ 18)؟ وهو لم يقل ذلك متنبئاً عمّا سوف يحدث؛ لكن 
مانا نعمته هؤلاء الذين تَحمّلوا الآلام معه. 

وإذا كان ذلك حق وصدقء فكيف لا يستطيع أن يعطي انين فقط» تلك العطية 
الي يعطيها للجميع؟ فإن قلتم إن وعده هذا ليس صادقاء فيكفي هذا للتأكيد على ثقل 
ش ركم؛ لأنكم بذلك تقولون إن مَنْ هو الح» يكذب» فهو لم يستطع أن يعطي ابي زبدي 
ما طلبوه» وبالتالي فهو غبر معادل للآب. أَمَا وإنه يملك القدرة حقاً على أن يعطي هذه 
العطية للجميع؛ فهو إذن عاول لذاك الذي ولده. 


4- رد آخر 

إذا كان امخض عاونا لون فال 1 شيء قَدُ دْفِعَ إلى مِنْ أبي" (مت 77: 
13 وك هق" لكل" وطري اذ لحان أرااتسد برها إأر عرق خهو.- علد > ليش 
عن ضعفي قال: 'لَبْسَ لِي أن أَعْطِيهُ". بل كان يقصد شيئاً مفيداً بهذا الذي قاله. 


(') نلاحظ هنا أن القديس كيرلس يفسر النص في إطار السياق العام ويوضح التفسير .كثال من الواقع المعروف 
لدى قارئيه. 
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اللنوزة الثالون - _المقالة السلاسة والعشيون 
ه - رد آخر 
يقرل أشعياء لني 4 يتحدّث عن المخلّص» ال "لذلك أقسمُ لَه بين 
الأعرّاء وَمَعْ “النطناء : عع ع ال أَنَهُ سكب للمّوْت نَفْسَه" (أش «ه: .)١١‏ فإذا 
كان يورّع على القديسين الغنائم الثمينة» فكيف نقول إنه لا يقدر أن يعطي هذا الذي 
يريده لأشخاص آخرين؟ وطالما أن الآب يصنع الكل بواسطة الابن» وواحدة من "الكل" 
هي أن يوزع للفقييوة المكافآت» إذن فالابن يق هو الذي يعطي الكلء الابن الذي ف 


الآب والآب فيه. 


-١‏ تفسير قول المخلص: ”لَيْسَ لِي أن أُعْطِيَة”0 والتعليم الواضح عن كيف ينبغي أن 
نفهم هذا القول. 

فيما كان المخلض ينصح تلاميذه بعدم السعي لاكتساب أي شيء من خيرات 
هذه الحياة» وألا يكونوا محبين للمال» بل يخدموا الله غير مهمومين» وأن يكون الكل أوفياء 
ف عبادته» واعداً أولئك الذين يطبّقون الوصية بكرامة غهينة محازاة هم حدث أن اقترب 
البعض منه قائلين له: ما َحْنْ هذ ركنا كل شي وباك َمَاذًا يكن لنَا؟" (مت 19: 
1 أحاب المسيح على سؤاهم قائلا: ثم ين تبُوني» في لخدب متى حل ابن 
الإنْسّانٍ عَلَى كر مَحْهِ تَحْلِسُونَ أَكمْ أيضاً عَلَى الي عَشَرَ كزسياً تدِينُونَ أسباط 
إِسْرَائِيل الاننَئ عَشَرَ" ( مت 18: 18). فعندما سمع ابي زبدي هذا الوعد اشتهيا شيئاً لا 
كاب بعيماء للقن إرااة ]ان قافا ما وحن ليخ ان بعلن البلاقية مكاناة .له لق 
وفائهم له. إلا أن التلميذين» وإن كانا قد حجلا ح لا يظهران كمحبين للمجد الباطل» 
فصمتا واحتفظا بهذا الأمر ف عقليهماء لكنهما دفعا أمهما لتتدخل لدى الرب كي يحصلا 
على هذه العطية منه. وهكذا اقتربت منه وقالت: "قل أن يَجْلِسَ ابَايّ هذان وَاحِدّ عَنْ 
يدك ولاخ عن التثار :في ملكريك" رمت +11 019 ذلك عند آنا ارات أن 
تشض لايتيها البسثة الى للحنيع):وإلاً لما اريت وظليك بالفكل :قن أعطنه طوف 
0 5 كانا 0 من 0 يقول لهم: "م الذِينَ ْم ني» في النَجْدِيدِ . 


تعر ٠‏ كه 
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ناكنا 


القديس كبرلس الأسلتدري 

إن المخلّص إله الكل يعرف ما بداخل الإنسان» لذلك دعى ابئ زبدي ولم يحكم 
عدهن بان لآنه لحب الطلاع يق لا يق في تترستهما امون القيد لك بشول فنع 
قال لهما: لبس لي أن أَغْطِيه". بالطبع» فإن هذا الكلام لا يحكم على طبيعته بأنها تفتقر إلى 
القدرة على العطاء (لأنه من العبث حقاً أن يفكر أحدٌ هكذاء طالما أنه قد أظهر بالفعل أن 
هذه العطيّة قد أعظاها :وعد ماو كآنه يقول: الأنكنا طلغما أن تاخذا مطلا لا انث 
معي أن أعطيه. 'لَيْسَ لِي أن أَعْطِيَه"؛ لأني القاضي العادل وأكافئ كل واحد بحسب 
أتعابه» كأنه نوع من الواجب على. على الجانب الآخر لقد اعتقدتما أنه بحدٌ مشاعٌ أن 
تحلسا عن يميت ويساريء لكن هذا لا أستطيع أن أعطيكماه. 

لأن هذا الذي علم وحذر أن .لآ تمرضواء ألا يكون من المستحيل عليه أن يعطي 
فو ضيه ترط #تكل شحهن أزاد نمضيل كرا قظلت ون النان أن مله رطا فقول 
له: لا أستطيع أن أعطيك هذا الذي تطلبه» لأنئ من طبيعة أخرى. 

إذن بما أن الحاكم البار» على أن لا أعطي الكرامات لأولئك جرد أن يطلبوفاء 
ولا أعطيها لاثنين فقط ظالاً بذلك جميع المتسابقين» لكن أعطيها لكل واحد على قدر 
إنحازاته. إذن أولئك يمكنهم أن ينالوهاء ينالوا ما أعّد بواسطة الآب الذي من خلالي يفعل 
كل شيء. ولا يعتقدن أحدٌ أنه ذكر الآب» وأنه هو الذي أعد الكرامات للقديسين بسبب 
أنه هو نفسه لا يمكن أن يعطيء لكنه يقول هذا بحسب التدبير» لأنه اعتاد أن ينسب كل 
شيء يفوق ويتخخطى طبيعة الإنسان للآب. لكن, لأنه هو الله بحسب الطبيعة» وواحد مع 
الآب. لم يتردد في أن ينسب هذا للطبيعة الإلهية؛ لأنه هو الذي لطا 

إذن ففيما هو يشاهد ابن زبدي يشتهيان بحدا باطلا: يعر بأساون 3 مقنع اتحاههما 
ويبعدهما عن الشر» معلماً إياهما أن يكونا معتدلين. وهذا نتحقق منه من الكلام الآن بعد 
ذلك. لأن تلاميذ آخرين غضبوا وهم يشاهدون هذه العطيّة الى هي للجميع تُخطف فقط 
من اثنين منتقدين اقتراب المرأة من المسيح وجدارقا لتطرح هذا الطلب. 

عندئذٍ دعى المخلّص الجميع» لكي يخبر ابن زبدي من خلال كلامه للجميع ح 
لاجد اننايويقه كلكنه طنا فقط: 'وقان: "اق تتلموت أن “روناء الأمم سرد ري 
َلمظَمَءَ يسلَطُونَ عَلْهِم. قلا يَكُون هكَذَا فِكُمْ. بَلْ مَْ أرادَ أن يَكُونَ فِكُمْ عَظِيا 


امنا 


اللتوزة الثالون - _القالة السادسة والعشرود 
يكن لَكْمْ حَادِماء ومن أزاة أن يكن فيكم أَرَلا يكن لَكُمْ عبد" (مت 5.6: ه5 - 
10). ومن ثم يضع ذاته مثالاً قائلاً: "كما أن ابْنَّ الإنْسّانٍ لَمْ يَأتِ لِيُحْدَمْ بل لِيَحْدِم 
وَلبَذِلَ نفْسَهُ فِدية عَنْ كثيرِين" (مت :7١‏ 18). ويختم كل ما قيل عارضاً بأكثر وضوح, 
المدف الذي يختفي داحل هذه الأقوال» وأوجز مثلاً بمقتضاه نصح أيضا هولاه المدعوين إلى 
العشاء أن لا يذهبوا مباشرةً إلى الموضع الأول بل ينتظروا ذاك الذي دعاهم للعشاء أن 
يكرّمهم بنفسه. لأنه يقول إنه من الأفضل أن تكون ف المتكأ الأخير ويدعوك رب البيت 
إلى المتكأ الأول» عن أن تحلس ف المتكأ الأول وتخفجل عندما تقف في المتكأ الأحير؛ لأن 
آخراً قد عيّنه للمتكأ الأول ربُ العيد (انظر لو 8:14 - .)٠١‏ 
ذه فقد برهنًا بعد فحص كل الإصحاح أن المخلص لم يقل: 'لْيْسَ لي أن 
َعْطِيَه". لا لأنه لم يستطع أن يعطي النعمة» لكن بسبب التدبير الذي عرضنا له من قبل» 
وبالتالي لا فائدة من هوس هؤلاء الذين يثرئرون. 


يدانا 


القديس كيرلس الأسكندي 


القالة السابعة والعشيروق 


عن: 
"أن يَعْرفوكَ ألتَ الإلة الحقبقي وَحْدَكَ 


ويَسُوعَ الم لمَسيحَ الْذِي أَرْسَلتَهُ" وير :١1/‏ "0). 


-١‏ اعتراض من جانب الهراطقة 

ها هم يقولون إن الابن هو نفسه يعترف بأن الآب هو الإله الحقيقي» والآب 
نفسه يقول: 'أنا الأول وأَنَا الآحرٌ؛ ولا إل غيْري" (أش 5 4: 5). كيف إذن تقدّمون الابن 
مع الإله الحقيقي الأول والوحيد, وتقولون إنه إلهٌ بحسب الطبيعة؟ 


- الرد 
نار أن يعرفوا أن الآب لم يقل هذه الأقوال لكي يلغي الابن. 
ثانياً يحب أن يعرفوا لماذاء أو ما الذي حدثء فدفع بالآب ليصل إلى مثل هذه 
الأقوال. 
لو كان الابن - كإنسانٍ - تعارك مع ذاك الذي ولده - مثل داود عندما حاربه 
أولاده"" - لكْنا نقول رما عندهم حق في قولهم لهذه الأسطورة'"» لكن إن كانت الطبيعة 


(() أنظر ١‏ صم 16: 19-1 ١‏ مل ١:ه‏ - .... الح. 

(') يقصد أن الخلفية الإمانية هي الي تحكم عملية تفسير النص؛ فمى كانت الخلفية سليمة وصحيحة يكون 
النشسن متحيجا. لذلك كان على الحراطقة أن يؤمنوا أولاً بأن الآب ليس منافساً للابن ولا الابن منافساً للآب» 
وكذلك أن الآب في الابن والابن في الآب بسبب وحدة الجوهر. والأمر الثاني الحام هو معرفة ما سبب قول هذه 
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اللنوز4 الثالون - 2 امقالة السابعة والعشروه 
الإلمية لا عق أن عون جد انفسهاء بل على التقيض» يظهر الاين :دائماً ناميا اعد زلان) 
فأي سبب ٠‏ يدقع الآب لمثل هذه الأقوال؟ هكذا يظهر إن هذه الأقوالء إنما قيلت بالحري 
لكي 56 يما الآلحة الكاذبة. لأن المخلص بعد أن قال: "أن يولك أَنْتَ الإله الْحَقِيقِي 
وَخْدَكَ" أضاف مباشرة ذاته قائلاً: 'وَيُسُوع الْمَسيحَ الْذِي أَرْمَلتهُ" ؛ لأنه غير ترا عن 
جوهر الآب فيما يخص الإلوهية؛ بل يدرك على أية حال مع الآب7") 


*- رد آخر 

عا أن الأبن هو كلمة الآب. بالفعل» يعد عاقيا للمنظى والعقل كل :من يعتفد أن 
الآب قال عن نفسه إنه الإله الحقيقي لكي يلغي الابن الذي بواسطته يفعل كل شيء. 
وفضلا عما في هذه الآراء من سخفي وعدم معقولية» يتجلى معيئ هذه الآية وأهميتها في أنها 
ضد الآهة الكاذبة؛ حئ لو لم يُرد ذلك محاربو المسيح. 


4- رذ بحسب الافتراض 
إذا اقتراضنا أن أناسا موا مه الذكية المقيفية؛ عائشين 3 طاذل» أقاموا نالك 
إذا افتر حرموا من 1 مو 
على شكل إنسان أو حيوان» ودعوه نورا معتقدين أنه حقا يلد النور» ولكن الشمس 
تدحلت وتكلمت قائلة أيها الناس لا تضلواء أنا فقط النور» لا يوحد نور آخر سواي» فهل 
يعن هذا الكلام أن الشمس تلغي شعاعهاء أم أنها تلغي النور الكاذب”"؟ علينا ألا نفكر 


الأقوال. ويقول القديس أثناسيوس في نفس السياق سبب قول الله "ليس إله معي" (تث29:87) الآني: "إن كان 
الابن هو كلمة الآب فمّن يكون بهذه الدرجة من الحماقة - عدا أولئك الذين يحاريون المسيح - حن يظن أن الله 
قد تكلم هكذا لكي يطعن في كلمته وينكره؟ فحاشا أن يكون تفكير المسيحيين هكذا! لأن هذه الآيات لم تكتب 
ضد الابن» بل لكي تستبعد الآلهة الكاذبة الي اخترعتها البشر. والدليل على ذلك يكمن في معبى هذه الآيات". 
ضد الأريوسيين, المرجع السابق» المقالة الثالثة » فقرة لاص 57. 

)١(‏ يعطي القديس كيرلس توضيحاً رائعاً بتخصوص قوله: "ويسوع المسبح الذي أرسلته”, قائلً: "فمن الصواب 
مامأ أن يتحدّث أولاً عن الله أنه واحد وواحد فقطء ثم يذكر بعد ذلك مده الذاتي بقوله "ويسوع المسيح الذي 
أرسلته". لأنه لا يستطيع أحد؛ بأية حالء أن يبلغ إلى المعرفة الكاملة للآب إن لم يمسك - بالارتباط اللصيق - 
كعرفة وليده أي الابن. لأنه منْ يعرف الآبء لأبد أن يعرف الابن أيضا". شرح إبجيل يوحناء المرجع السابق» 
الجزء التاسع» الفصل الخامس ص م6 .١‏ 

(') نفس المثل أورده القديس أثناسيوس في المرحع السابق: ضد الأريوسيينء المقالة الثالثة» فقرة .م ص 5١‏ - 77. 
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القديس كبرل الأسكنددي 
مثلما يفكر الحراطقة. فعندما يقول الآب: "أنا هو الإله الحقيقي ولا يوجد آحر سواي"”, 
فهو لا يُخرج الكلمة الذي أتى منه حارج الإلوهية؛ لأنه يوجد معه ويُعترّف به وجّد مع 


الآب ف إلوهيته. 


ه- ردُ آخر يبرهن على أنه عندما يقال عن الآب إنه الإله الوحيد, فإن هذا القول 
يتضمن الابن على أية حال. 

قال الله لأحد الأنبياء: "أنا الربّ صَانعٌ كل شيأء» اشر السّمَاوَات وَخْديء بَاسطٌ 
الأرض. مَنْ معي؟" (إش 44: 54)., لكن الله نفسه ل "أنا الذي نشرت السموات 
وحدي" (أر ١7 :٠١‏ س)» وفي موضع آخر يقول بوضوح عن الابن: 'بِكَلمَة الررب 
معت الْسَّمَاوَاك" زمر 4.8 إذنة فبيدما يفول الله الآب إنه خلق السماء وله ترق 
أن الابن قد حلق السماءء إذن من الواضح أنه عندما يقال إن الآب هو الإله الحقيقي 
وحده؛ فإن ذلك - على أية حال - يعي أن الابن الذي بواسطته خلق الآب كل شيء؛ 
متضمنٌ معه؛ لأنه يوجد حقاً فيه بطريقة طبيعية مثلما يوجد الشعاع في النور”". 


00 نفس الشرح نحده عند القديس أثناسيوسء إذ يقول: "حينما يقول الله: "أنا وحدي باسط السماء" (إش 44: 
200 يصير واضحاً للجميع أن لفظة (وحده) تشير أيضاً إلى الكلمة الخاص بالوحيدء الذي به محُلقت كل الأشياء 
وبغيره لم يُخلق شيء. لذلك إن كانت كل الأشياء قد خلقت بالكلمة؛ ومع ذلك يقول "أنا وحدي" فإنه يعن أن 
الابن الذي به لقت السموات» هو مع ذلك الوحيد. هكذا إن قيل "إله واحد"» "أنا وحدي"؛ "أنا الأول" فهذا 
يعن أن الكلمة كائن في نفس الوقت في ذلك الواحد والوحيد والأول مثل وجود الشعاع في النور. وهذا لا يمكن 
أن يُفهم عن أي كائن آخر سوى الكلمة وحده. لأن كل الأشياء الأعرى خُلِقت من العدم بواسطة الابن؛ وهى 
تختلف اختلافاً كبيراً جداً فيما بينها من جهة الطبيعة» أما الابن نفسه فهو مولود حقيقي وطبيعي من الآب". ضد 
الأريوسيين, المرجع السابقء المقالة الثالثة» فقرة 9 ص 55. 


ل لمق 


اللتوز8 الثالون . اللقالة الثامنة والعشود 


المقالة الثامنة والعشرون 


في التفسير الصحيح للنص الوارد في إنجيل لوقا: 
'وأَمّا يَسُوعٌ فَكَانَ يَتَقَدُمُ في الْحِكْمَةٍ وَالْقامَة م وَالنعْمَة' 
عِنْدَ الله وَالئّاس" 
ولو ؟: ؟ش6). 


١‏ - اعتراض 
كيف يمكن أن يكون لعاذلا للا من جيه الكوش نه كان ين 1 ؟ لأنه 
يبدو أنه يتقدم في الحكمة: بينما الآب كامل في كل شيء لفل رقا أر تقدما. 


- الرد على هذا الاعتراض 

ينبغي علينا أن نسأل محاربي المسيح عمَنْ يتحدث الإنجيل» قائلاً: "كان يَتقَدُمُ في 
الْحِكُمَةِ والْقَامَةِ وَالنعمَة". سيقولون طبعا عن يسوع المسيح. أيها الأغبياء» منْ الذي 
يتحدث عنه لوقا؟ إن كتثم تؤمنون أنه إنسان عادي وافترضتم أنه يكل غنرا عن أي 
أناس آخرين؛ فهنا يصح أن يقول أنه يتقدم في الحكمة, لكنه هو الله الذي صار إنساناء 
كما هو مكتوب (انظر يو :١‏ 14)» والكلمة الذي صار جسداء أي تقدّم يمكن أن يحدث 
كنت مك أذ يكرن دز كمن كن عان بتاور ف لانيلك سن بالطرورة فق 
آرائكم - أن يكون الآب الذي هو معادل له أيضاً غير كامل. فإن رأيتم أن هذا تحديف 
(أي إذا قبلتم هذا الأمر عن الآب)» عندئلٍ بالضرورة يجب أن تؤمنوا بأن الابن أيضاً هو 


لكين 


القديس كبرلس الأسلتدري 
كامل ومعادل معه. بالتالي لا يقال عنه إنه َقَدّم بكونه الكلمة, بل بكونه إنساناً صار 
ولس طبيعة تقبل التقدم والنمو”". 


*- رد آخر 

قال بولس عن كلمة الله إنه كان في صورة الله ومعادلاً لله (انظر فيلبي ؟: 1). 
إذن؛ فبينما هو مساو للآبء قبل التقدم والنمو. وبالتالي نسألكم إلى أي حدٍ أصبح الكلمة 
فلوسن الب وهل الذي سوق نفك عن من ولدمة بلفيعه إن آزالكم عر شتزلة 
فالكلمة لم يتقدم بكونه إهاً؛ لأنه كاملٌّ مثل الآبء لكن ما قيل عنه كان بحسب التدبير 


4- رد آخر 

إذا كان الكلمة ذاته قد تقدّم عندما صار إنساناً وأذ حسدناء فهو إذن ل يُفدِنا 
كأطة بل نان المسله بالنسة له ميا لكمالة: لأنف ار كان نحا قد نعم عينين ايد 
حسداء لكان مع ذلك - بحسب رأيكم - أنه كان ناقصاًء وكمُّلَ الآن. فإذا كان الأمر 
على هذا النحوء فكيف نشكره على أنه وُلِدَ لأحلناء ف الوقت الذي كان عليه هو أن 
يشكرنا على كماله الذي ناله بالتجسد؟ 

لا شك أن هذا الكلام غير معقول» لأنه لم يتقدم بكونه الكلمة؛ لكن هذا الكلام 


قيل بحسب التذبير شبن حسيده. 


() يشرح القديس كبرلس بكل وضوح هذا الآمر في تفسير إنحيل لوقا وبالتحديد نفس النص لو ؟: ؟5؛ إذ 
يقول: "أن يقال إن "الطفل كان ينمو ويتعوى بالرو ح» 557 حكمة وكانت تعمة الله عليه" هذا الكلام 
ينبغي أن يوخذ على أنه يشير إلى طبيعته البشرية» وأرجو أن تفحصوا باهتمام في عمق التدبير: فالكلمة 
يحتمل ويقبل أن يولد في صورة بشرية؛ رغم أنه في طبيعته الإلهية ليس له بداية وليس خاضعا للزمن. 
والذي هو إله كامل تماماً من كل ناحيةء يخضع للنمو الحسدي. وغير المسدي صارت له أطراف تنمو مع 
نمو بشريته. والذي هو نفسه الحكمة كلها يمتلئ بالحكمة. وماذا نقول عن هذا؟ - فإن الذي كان في 
صورة الآب - قد صار مثلناء والغئى أخذ صورة الفقر والعالي أخذ صورة الاتضاعء والذي له الملء يُقال 
عنه إنه ينال ويأحذ". تفسير إنحيل لوقاء المرجع السابق» عظةه ص اه 
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اللتوذ ف التالون . امقالة الثاهنة والعشروه 
ه- ردٌ آخر 
كلمة الله دعي بأسماء كثيرة في الكتاب المقدس. فيقال عنه إنه الابن» كما يقال 
أبضيا إنه الحكمة. هو يدعى أيضا قوّةَ الآب وصورته. فإذا افترضنا أنه تقدّم» بالرغم مما 
دُعيّ به من ألقاب» فما هو هذا الأمر الأعظم الذي يمكن أن يقولوه عن الابن عدا أنه: 
الحكمة» القوة الإله» دكل الألقاب الأخرى؟ ولذلك يقد ديفا أن امن أحدّ بهذه 
الأفكار؛ لأنه لا يوجد شىء أعظع من ن الله. بالتالي لا يُقال إن الكلمة تقدّء”' 


5- رد آخر 
الرئاسات والكراسي والريونيات: وأيضا الملائكة ورؤساء الملائكة وكل القوات» 
وكذلك البشر أيضا يصيرون كاملين من جهة التقوى باشتراكهم ف الكلمة. إذن» كيف 


أن يعطي هؤلاء الكمال» أن يكون غير كامل» حن أنه يطلب أن يتقدم وينمو جسدياً؟ 
زعا أنه غو,حقا الفكمة: فكي يوكن أن يدم واللكنةة وكيك يعدم في النعدة - كأنه 


لا يمتلكها - مَنْ يعطي الآخرين النعمة؟ هل يقولون إن بولس كان يكذب حين دّعى الابن 
حكمة, ومانحا للنعمة؟ لكن إذا كان خادم الحق لا يكذبء فالابن إذن» لم يتقدّم بكونه 
الكلمة الإله» لكن هذا التقدم ينصرف إليه بعد تأنسه. إذ لأجلنا أذ كل ما يخصنا". 


(') مشكلة الهراطقة كما رأينا من خلال شرح القديس أثناسيوس وكذلك القديس كيرلس أَهم ينسبون الأوصاف 
البشرية على الله الكلمة قبل تحسده؛ وبالتالي فهم لا يفحصون عن مَنْ قيلت الأقوال هل على الكلمة بكونه الله أم 
على الكلمة المتجسد بكونه إنساناً. والقديس كبرلس ينصحنا »قائلاً: "لا تتعثروا في أنفسكم وتقولون كيف 
يُمكن أن الله ينمو؟ وكيف ينال حكمة جديدة ذلك الذي يعطي الحكمة للملائكة والبشر؟ فتأملوا السرّ 
العظيم الذي يُعطى لنا. لأن البشير الحكيم لم يُقدّم لنا الكلمة ف طبيعته امْحرّدة غير الجسدية ولم يقل عنه 
وهو في هذه الحالة إنه يزداد ف القامة والحكمة والنعمة» ولكنه بعد أن أوضح أنه قد ولد في الجسد من 
امرأة وأحذ شكلناء فحينئذ ينسب إليه هذه الخصائص البشرية؛ ويدعوه طفلا ويقول إنه كان يتقدم في 
القامة» إذ أن حسده نما قليلاً قليلاً خاضعاً للقوانين الجسدية". تفسير إنحيل لوقاء عظة ه ص 57. 

(') التأكيد هنا على أن الكلمة أراد أن يعيد الجنس البشرى الذي سقط إلى الحالة الأولى» فالتجسد - كما يقول 
القديس كبرلس - كان لخير البشرية وبالتالي حين يقال أنه تقدّم فهو يشير للطبيعة البشرية» هكذا يقول القديس 
كبرلس أثناء شرحه لإنجيل يوحنا: "فإن الآب جعل الابن يترل بإرادته إلى جسد الخطية: لكي إذ يجعل الجسد 
نفسه حاصا به. يمكن أن ينقله إلى خاصيته الطبيعية أي إلى عدم الخطية. لأنه يكون من عدم الصواب أن تعتقد 


ركذن 


القديس كبرلس الأسلتدي 


/ا- رد آخر 

غير الكامل يسعى دائماً نحو الكمال غبر مكتفي بوضعه الأول الموجود فيه يطلب 
دائماً الأعظم والأحسن. فمثلما يتقّدم الناس في الحكمة آخذين فضائل أخرى فيتحسنون 
تدريجياء هكذا ننطلق إلى كمال الحياة. لكن كلمة الله الذي يوجد كاملا في الآب أين 
يذهب؟ وأي نمو يمكن أن يقبله. طالما هو كامل حيث إن كل الآب فيه» وهو بالكامل ف 
الآب؟ لأنه إذا كان هو ملء كل الآب (دعنا نقول هذا الأمر كمثال) وكان:قه عل تقنما 
ما أو نموأ عندئذٍ لَحرَجَ من الآب وصار أعظم من ذاك الذي كان موجوداً فيه كال 
كاملاً ف كامل ولديه الكمال فيه. بالتالي لم يتقدم بكونه الكلمة؛ بل هو كامل؛ ويظل هر 


نفسه بدون أن يتغيّر. 


8- رد آخر 

قال بولس عن الابن إنه وضع ذاته آخذاً شكل العبد (انظر فيلبي 1: 07؛ وإذا 
كان أحدٌّ لا يعثر عندما يسمع بأنه وضع ذاته» ويفكر بأن كلمة الله لحقه أمرٌّ وضيمٌ» بل 
على النقيض يندهش من ممبته للبشرء فكيف لا يكون من النافل والعبث أن يقال إننا نعثر 
من سماع أنه تقدّم؟ لأنه» إذا كان باتضاعه لم يعتريه شيء من جهة إلوهيته هكذا الأمر 
أيضاً عندما وضع ذاته» فقد قبل لأجلنا الرقي والتقدم؛ لكي نرئق نحن متّحدين معه في 
انكف غن الذين _-اقلها - مدب الحظلة عر نالع اليوانات تسر فاناء لتر 
ايها فى التعية :قن الذرن ونه ب كا مخض مريب أغلقة آدو وان اليه اعد 


أن الابن الوحيد قد صار إنساناً ليحقق حالة عدم الخطية لهيكل جسده هو وحده؛ فأين يكون بحده وفائدة بجيئه 
بالنسبة لنا لو كان قد تمم خلاص جسده هو وحده؟ ولكننا بالحري نؤمن أن الابن الوحيد قد صار مثلنا لكي 
يضمن البركات لكل الطبيعة البشرية بواسطة نفسه وف نفسه أولا كباكورة للبشرية. لأنه كما أن تعدي الإنسان 
الأول واللعئة الإلهية المرتبطة به أعطانا ليس الموت فقط بل كل آلام الجسد الي بدأت في الإنسان الأول؛ هكذا 
بنفس الطريقة» كما أفهم, فإننا جميعاً سنتبع المسيح» وهر يخلّص ويقدّس في ذاته طبيعة المسد بطرق متنوعة. 
لذلك يقول الرسول بولس أيضاً: "وكما لبسنا صورة الترابي» ستلبس أيضاً صورة السمائي" ١(‏ كو 18: 44). 
فإن "صورة الترابي" - أي صورة آدم - هي في الآلام والفساد؛ و"صورة السمائي" - أي صورة المسيح؛ هي في 
عدم التألم وعدم الفساد". شرح إبحيل يوحناء الجزء الثامن؛ الإصحاح الرابع عشر ص 151١‏ - 1517. 
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ذاته كل ما يخصنا؛ لكي يغيّر الكل نحو الأفضل» وليّصر بداية”" وأصلاً في كل صلاح 
للبشرية. 


9- رذ آخر: شرحٌ مقنعٌ للآية نفسها 

الناموس الطبيعي لا يسمح للإنسان أن يتصرف تصرفاً أعظم من قامته المسدية» 
بل يتناسب فهمنا مع نمو جسدنا. ومع أن الكلمة كان كاملاء بما أنه هو الحكمة وقوة 
الآب (انظر ١‏ كو :١‏ 54)) إل أفعندنا ضان إنسانا ق لفك كتاعر مكب واطريو 
.)١5 :١‏ كان عليه أن يخضع لناموسنا الطبيعي”؟ ح لا يُظن من جانب هؤلاء الذين 
يرونه» كأنه مخلوق غريب, لذا مضى تدريجياً في نمو الحسد كإنسان. وأظهر من يوم إلى يوم 
ذاته» على أنه أحكم من أولئك الذين يرونه أو يسمعونه؛ بالرغم من أنه كال كل 
شيء» كما قلناء تابعاً بذلك ناموس الطبيعة العام. 

إذن» فعندما تسمع أنه تقدم في الحكمة والنعمة» لا تعتقد أن حكمة إضافية قد 
صارت له؛ لأن كلمة الله ليس ف احتياج لهاء بل لأنه بدا للذين يرونه أكثر حكمة ونعمة» 
لذلك يقال إنه تقدّم» حي بهذا التقدم ينجذب إليه أوائك الذين يعجبون به. 


(') المسبح صار لنا بداية وأصلاء وهذا ما أكده أيضاً القديس كيرلس أثناء الحديث عن المذبح المصنوع من 
الخشبء إذ يقول: "لقد صار المذبح من الخشب الذي لا يعتريه الفساد وكان كله مُعْسَىَ بالذهب. لأن جسد 
المسيح هو غير فاسد ويحوي في داخله غئ الطبيعة الإلهية» "الكلمة صار جسدا وحل بيننا" (يو .)١4:١‏ إذن 
المسيح هو بدايتنا وأصل جنسناء جنسنا هذا الذي أعيد خخلقه لعدم الفساد وبالاتحاد بالله» وعدم الفساد يمكن أن 
يُفهم باعتباره استثناء من جهة الله". السجود والعبادة بالروح والحق؛ الجزء الخامس» المقالة التاسعة ص 287. 

(') يشرح القديس كيرلس هذا الأمر- في تفسيره لإبجيل لوقا - بكل وضوح؛ إذ يقول: "قيل عنه إنه كان 
يتقدم في الحكمة؛ لا كمن ينال مئونات جديدة من الحكمة - لأن الله معروف بأنه كامل تماما في كل 
شيء ولا يمكن بالمرّة أن يكون ناقصاً في أي صفة مناسبة للاهوت - بل ازدياده ف الحكمة هو بسبب أن الله 
الكلمة أظهر حكمته بالتدريج .ما يناسب مرحلة العمر الذي يبلغها الجسد.إذن فالجسد يتقدم في القامة 
والنفس تتقدم في الحكمة؛ لأن الطبيعة الإلحية غير قابلة للازدياد لا في القامة ولا في الحكمة إذ أن كلمة الله 
كامل تاماً. ولذلك فإنه لسبب مناسب ربط بين التقدّم ف الحكمة ونمو القامة الجسدية» بسبب أن الطبيعة 
الإلهية أعلنت حكمتها الخاصة با يتناسب مع قامة النمو الجسدي". تفسير إنحيل لوقاء عظة ه ص 07. 


ان 


القديس كبرلس الأسلتدري 


٠‏ - رذ آخر 

إن من يرتق في شيء معيّن» يكون هو الذي يترقى وليس الشيء. فإذا قيل عن 
الابن إنه ارتفى في الحكمة» فهذا يعي أن الحكمة ذاتها لم ترتق» بل الطبيعة البشرية الي 
اتخذها الكلمة.. لأن إلرهيته أرضا كانت تعلن وتظهر افيه 'يوما فيوماء :وضارت عظ إعبجات 
بالأكثر لمن كانوا يرونه. هذا هو ما تعنيه عبارة: "تقدّم في الحكمة". 


أ رذ آخر 

تتقدم الطبيعة البشرية في الحكمة وفقاً للطريقة الآتية: الحكمة الذي هو كلمة الله 
اتخل الطبيعة البشرية فتأحُت7) وهذا بُرهِنَ من خلال أعمال الجسد, والنتائج العجيبة في 
أعين أولئك الذين يرون الهيكل (الجسد) الذي أخذه. جعلته يرتقي بالنسبة لهم. هكذا 
ارتقت الطبيعة البشرية في الحكمة متألهة بواسطتها. لذلك أيضا نحن يطريقة غائلة للكلمة؛ 
الذي لأجلبا تآلننء لدعن أبناء الل .وآلى9. لقن تقدّمت. ظطبيعتا ي المدكنة منشفلة :من 
الفساد إلى عدم الفساد””» ومن الطبيعة البشرية إلى الإلوهية'' بنعمة المسيح. 


(') يقصد مسألة تبادل الخواص بسبب إتحاد اللاهوت بالناسوت كاتحاد الحديد بالنار ونحن نعترف بأن لاهوته لم 
يفارق ناسوته ولو للحظة أو طرفة عين» وهذا الاتحاد هو بلا امتزاج أو اختلاط أو تغيير. ومن هنا فإن الطبيعة 
البشرية قد نالت من إتحادها بالطبيعة الإلهية كل ما يخص الكلمة بكونه إلها فهو أذ الذي لنا وأعطانا الذي له. 
() كما أكدنا سابقاء نحن نأخذ هذه العطية بحسب النعمة. 

(') ما كان لنا أن نتخلص من الفساد لو كان الابن ليس مساوياً للآب في الجوهر وليس هو وجه الآب أو صورة 
الآبء وهذا ما أكده القديس كيرلس حين قال: "فالابينُ» وهو وجه الله الآب الذي ظهر لناء ولا يمكن أن يكون 
لدينا أي تردد تحاه هذه الحقيقة؛ لأنه هو ختمه ورسم جوهره؛ وبواسطته وفيه نحصل على معرفة الآب. ويمذه 
المعرفة يأ إليناء لذا يجب أن نكون رُحماء؛ لأننا خلصنا بالإبمان وليس من أعمال البر الي تفعلها؛ لكن بسبب 
رحمته العظيمة (انظر ني 7: 5) ألقينا عن كاهلنا الفساد وأخذنا شكلاً جديداً مناسباً لحياة المسيح الجديدة» بسبب 
رحمة الله". السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء السادس,ء المقالة الحادية عشر ص .١7١ - ١79‏ أيضا القديس 
كبرلس يشرح حقيقة تحسد الابن لكي يخلص الإنسان ف موضع آخرء قائلا: "لم يشأ أن يرى هلاك خليقته 
على الأرض» أعيئ الإنسان» بل على العكسء فلأحل أنه رأى أن الطبيعة البشرية قد أُصيبت عرض 
عُضال» فقد أرسل كلمته الذي يستطيع وحده أن يحطم مملكة الشيطان ويحررنا من الشرور الي أمسكتنا 
في قبضتها" الرسالة الفصحية الأولى» ترجمة د. ميشيل بديع عبد الملك مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ 
المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية مايو 2٠٠٠١5‏ فقرة ١‏ ص 58. 


محلا 
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7 - اعتراض من الحراطقة 


سمعت الكتاب المقدس يقول إن كلمة الله عندما صار إنسانا دُعيّ يسوع (انظر يو 
.)1١ :7‏ إذن؛ فيسوع هو الذي تقدّم. فلماذا تتحدث عن الطبيعة البشرية طالما أن بولس 
يكرز برب واحد (أف 4: 0). وإن كان الأمرسكناء كف .يكن هر معادلا زيكن؟ 


-١*‏ الرد على هذا الاعتراض 

لا يمكنك أن تقلل من إلوهية الابن؛ ولا يمكنك أن تنتزعه من مقامه الطبيعي» حي 
لو ظللت ترذه هذا الذي تقوله بن بالخرئ. موك يهزمك ما قلته: .ولا أعتقد أنك تفلت 
به أفإذا كك تعرف أن الكلمة ضار بدا وَوْلِدَ كإنسان» كما يقول الكتاب المقدس» 


فلماذا لا تقبل أن هذا اختبر كل ما يختص بالإنسان فيما عدا الخطية؟ 


(') طبعاء التأله - كما قلنا سابقا - بالنسبة لنا نحن البشر لا يعن بأية حال تغير طبيعة الإنسان البشرية إلى الطبيعة 
الإلهية» بل اكتساب الطبيعة البشرية للنعم الإلهية إذ صرنا كما قال الرسول بطرس "شركاء الطبيعة الإلهية" (؟ بط 
:١‏ 4) بفضل التجسدء وهذا واضح من سياق النص؛ لأن القديس كيرلس يوكد أن ذلك تم بنعمة المسيح. 


الا 


القديس كبرلس الأستتدري 

ولأن التقدم يخص الجسدء يقال عنه إنه تقدّم؛ لأنه تجسدء وجعل أوجاع اللحسد 
نخاضة به؛ لأن الجسد لم يكن لأحدٍ آخرء بل للكلمة ذاته. ومثلما نقول إن هذا تألم 
بحسب الحسد» بالرخراين داعي طعي للقي 17 اي عي كه 
إهاء إلا أن الجسد الذي تألم كان حافيا ينه كذ الأمر أبضاء تدا يقال نإنة تقدم؛ لأنه 


كإله لا يقبل أي تَقَدُم لكن هذا صار؛ لأن حسده هو نفسه كان يتقدم في هذا النمو”". 


() بفضل سكن الكلمة في المسد جعله ينمو ويتقدم ويسمو على الفساد؛ وهذا ما يشرحه القديس كبرلس - 
أثناء حديثة عن العليقة المشتعلة الي رآها موسى في البرية ول تمسسها النار بأذية على مثال التجسد وإتحاد 
اللاهوت بالناسوت - إذ يقول: [وكون أن هذا الذي من طبيعته قابل للفساد؛ أي الجسد جعله أسمى من الفساد» 
قد أظهرته لنا نار العليقة الى تركت الشجرة سليمة ولم تمسها بأذية. كيف يمكن لأحد أن يتردد في أن كلمة الله 
الذي هو الحياة بطبيعته أحيا هيكله وجعله غير فاسد وعدي الموت؟ حسنا لقد تركت النيران نبات العليق سليما 
والنيران صارت محتملة في أصغر وأضعف نبات. هكذاء كما قلت» صارت الطبيعة الإلهية في الطبيعة البشرية. وهذا 
السر صار في المسيح. لأن كلمة الله سكن فينا بدون أن يطلب عقابنا ولا أن يديننا بل أنعم علينامعاملات صالحة 
ولطيفة كما قال هو نفسه "لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم" (يو 7: 17). حسنا لم 
تحترق العليقة» بالرغم من أنها كانت محاطة بالنيران ومتقدة. هكذا لم تُعاقب بسبب خطاياناء كما قلنا سابقاء 
لكن أحاطنا المسيح ببهاء الروح القدس وسكن فينا الروح الذي به نصرخ "يا أبا الآب" (رو 8: 18). حين رأى 
موسي تلك الرؤية قال: "أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. لماذا لا تحترق العليقة" (خر : 7). الملاك الطوباوي 
هو الذي أعاق النيران من أن تحرق العليقة» وقال نائباً عن الله لموسي: "لا تقترب إلى ههنا. الع حذائك من 
رحليك. لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة" (خر *: 2). لقد دعا الصحراء الجرداء» إراحي 
شوكاً وال فيها العليقة أرضا مقدسة؛ هذا يرمز ز إلى الكنيسة الي من الأمم وال يقول لها الكتاب المقدس: "ترنئمي 
ينها الغائن الئء ل ثلق يناي بالترم ايها الى 2 مطاف آنه بي لسوتي أ كار مون بو ذاحة البفل قال الرب" 
(أش .)١:54‏ أيضاً وعد الله بأن يجعل القفر غدير ماء. لأنه أغدق علينا نحن الذين دُعينا من الأمم بنعمة المخلص 
وكنهر غمرنا بالمواهب السماوية وأسكرنا بغناه الوفير. هذا ما قاله داود العظيم: "يجعل القفر غدير مياه وأرضا 
يبس ينابيع مياه" (مز 078:101]. جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيده 
الكتاب الشهري عدد سبتمير .7٠١9‏ 
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المقالة التاسعة والعشرون 


على: 
'وَمَتَى أخطيع لَهُ الكل فَحِئَئِذٍ الابْنُ نفسُهُ م4 أيضا سَبَخْضْعْ 


ل 


للذِي أخصع لَه الكل كَيْ يَكُونَ لله الكل في الْكل". 


.)58:١ةه كو‎ ١١ 


-١‏ معارضة من جانب المراطقة 

إذا كنا نصدق ما قاله بولس عن أن الابن سوف يخضع للآب» فكيف يكون 
الابن عندئذٍ مساوياً لآب بحسب الطبيعة؟ فالضرورة تحتم عليكم أن توافقوا على أن الذي 
يخضع هو أدن ممن يُخضّع له فالذي يفوز - مثلاً - هو أسمى من المهزوم. 


- الرد 

إن محاربي المسيح لا يدركون أنهم يمذه الأقوال يحاربون أيضاً تجديفهم. فلو قبلت 
أن يكون الابن أدن من الآب» فلماذا تستعجل في تدعيم هذا الرأي قبل أن يخضع فعلاً؟ 
لأن بولس يقول: "حيئئذٍ سيخضع"”, فهو إذن يحدد الزمن الذي يحدث فيه هذا الأمرء أي 
في المستقبل» وبالتالي لا يُظهر أنه خاضع م الآن بالفعل. 

م كبك تظنوله لبي ديفا عا تقولولة بعر ٠‏ أن الابن لا يخضع الآن للآاب» وإنه 
بطريقة ما يقف ضد ذاك الذي ولده؟ لأن من لا يخضع, إنما يفعل مشيئته هو. فإذا كان 
الأمر على هذا النحوء فما رأيكم فيما قاله المسيح: "لأني فد تَرْلْتْ مِنَ السّمَاءء لَيِسَ 


مكل 


ْمَل مشيتتي» بل مَشيقة الي رسي" (بو : 08)؟ ليتهم يقولون لنا - إذا كانا 
قادرين على إدراك الكتب المقدسة - ما إذا كان تنميم مشيئة الآب لا يع الخنضوع؟ إذن. 
كيف يقال عمن يخضع الآن إنه سوف يخضع حينذاك؟ ليتهم يسمعون إذن - عن حق - 
'َضِلُون إِذ لا تَْرفُونَ انب" (مت 7 11). 


*9- رد آخر 

إذا كنتم تقبلون أن يكون الابن مخلوقاً ومصنوعاء وبالتالي يخضع لهذه الأمور الى 
صارت؛ اخبرن إذن يا صاحب - وفق عدم تبِصّركَ - إذا كان يمتلك جوهر العبد» فكيف 
لا يخضع الآن إلى آب الجميع» إذا كان المرنم 1 عن المخلوقات: "الكل عبيدك" (مز 
9 

نحن أمام أحد حيارين: إِمّا أن نقول إن الآب لا يستطيع أن يُخضع الابن له» دون 
أن يريد الابن ذلك, الأمر الذي يعينٍ أن يكون الابن أسمى من الآب في حين أنه وف 
لرأيكم هو الأدن. وإمّا أن نقول إن النضوع شيء حسن, لكن الابن لا يخضع الآنء طالما 
يقال عنه إنه سوف يخضع في المستقبل» وهو ما يمكنكم معه أن تحسبوه عليه خطية. فإذا 
كان ما قيل عنه من أبيه حقيقياً بأنه هو: "الذي لم يفعل خطية" (راجع ١‏ بط 1: 051 أش 


5: 8)» فليكن إذن هذا الحديث بعيدا عن أي سخفب وعبث. 


* - معارضة من جانب الفراطقة 


ه- الرد 

وكيف لا يكون واضحاً للجميع (وأنا هنا استخدم نفس كلامكم) أن المساوي 
يخضع ف مرات كثيرة - من أجل التدبير - للمساوي له؟ ألا تصدقون أن روح الأنبياء 
واحدة؟ فكيف يقول بولس إن: 'أُرْوَاحْ الأنْيا خاي لاك ١(‏ كر ؛1: 1ه 
بالرغم من أن لديهم نفس الجوهر ويشتركون في نفس الطبيعة؟ فلا الذين يخضعون» لهم 
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طبيعة أدن؛ ولا أولئك الذين يخضّع هم لديهم طبيعة أسمى, أو أكبر”". لأنه بالرغم من 
وحدة الجوهر الي تجمع كل البشرء إلا أن خضوعهم لبعضهم البعض ينتج آلافا من الأمور 
الحسنه. وطلما أن هذا الأمر الس فد 12 ايض لبا وبطريقة ماء لا يخرجنا خازينا عن 
حدود الطبيعة؛ فلماذا لا تتجنبوا هذا التجديف السخيف محافظين على مساواة الكلمة بالله 
(الآب)؟ 


5- رد آخر 

أيها الأصدقاء» مِن أين لكم أن تقولوا إن مقولة الخضوع تعن أن الابن أدن من 
الآب؟ إن جوهر الابن لا يتحدّد بالخضوع؛ ولا يتوقف وجود الابن على الخضوع, لأنه 
بينما هو يوجد بطريقة مميّزة» يقال عنه إنه يخضع. وحيث أن كلمة خضوع لا تصف 
جوهره؛ إذن فليس هو أدن من الآب. لكن لو اعتقدتم أن الخضوع يمثل تحديداً الجوهر 
الابن» فعليكم أن تلاحظوا في أية هوة تحديف أنتم تسقطون”". لأنه إذا كان الأمر على 


(') نفس هذه الحُجة نجدها في: حوار حول الثالوث للقديس كيرلس» إذ يقول: "لأنه وفق ما هو مكتوب أن 
أرواح الأنبياء تخضع للأنبياء» وأولاد (فلان) مثلا يمخضعون لأبيهم تماماً مثلما تستطيع أن تقول إن إسحق قد خضع 
لإبراهيم ومَنْ ولّده اسحق كان خاضعاً لأبيه الذي وَلّده. لكن لا أرواح الأنبياء كانت لها طبائع مختلفة بسبب 
حدر ولا الطوباوي امتح كانت يليج كلفة ومن عدم مدر لأنه كان نخاضعاً لأبيه بسبب توقيره لهى 
مُظهِرا طاعة لَمنْ ولّده وإكراما لبنوّته له. إذن كان سيكون الأمر صحيحاً لو أن عملية الخضوع كانت ستغيّر من 
طبيعة منْ يخضعون وتظهرهم كأن لهم طبيعة مختلفة عن طبيعة مَنْ يمخضعون له وتحعلهم غرباء عن كل علاقة هي 
بحسب الطبيعة؛ وكان سيكون الأمر هكذا حي بالنسبة للابن» إما إن كان الحديث عن أمر الخضوع لا يضيرهم 
على الإطلاق إذ هو كما أعتقد يمثل نوع من إكرام الابن للآب؛ وتصرّف يعكس تقدير واحترام لمن نكن لهم كل 
تقدير وتوقيرء ولا يقل - بالنسبة لنا نحن الذين نفعل هذا الأمر - من طبيعتناء عن طبيعة مّنْ نخضع لهم أي إن 
كان الأمر هكذا فلماذا ينسب هؤلاء وبطريقة حمقاءء هذا الأمر للابن الذي هو الله بالطبيعة وقد أتى من الله؟". 
حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء الرابع» الحوار الخامس ص 217. 

(') سقوط الراطقة يتمثل في أفهم يستخدمون الكتاب المقدس لخدمة آرائهم المنحرفة» وهذا يرجع - كما قلنا - 
إلى عدم اعتمادهم على الإيان المستقيم في شرح النصوٍ لنصوص الكتابية» الأمر الذي ي كد علية مراراً القلديس كبرلس» 
إذ يقول في حواره حول الثالوث: "لأنه في مرّات كثيرة يوجّه المعاندون تع ةن الوحيد وهم 
يستخدمون كلمات الكتاب المقدس في اتهاماتهم فعندما يقرأون ما قاله بولس الطوباوي 'ومتَى أخضيعٌ لَه الكل 
فَحِيئَيِذٍ الاين تَفْسُهُ أنْضأً سبَحْضَمٌ لي أعخْصعْ لَهُ الكل كي يَكُونَ الله الكل في الْكُلّ"(1 كو :1٠‏ 08)» فإفم - 
حسب ظنهم - يقولون إن هذه مشكلة عويصة تتطلب مناقشات طويلة. غير أن الآخرين الذين يحبون الله من 


القديس كبرلس الأسلندري 
هذا التحوء فمن الضروري أن تقولوا إن الابن يدعى حينذاك إلى الوجودء أي عندما أن 


وقت النضوع؛ لأن بولس يذكر أنه سوف يخضع في المستقبل؛ إذ هو للآن لم يخضع بعد. 


1- رذ آخر يحتوي على شرح مقنع للنص 

الآب يفعل كل شيء بواسطة الابن» وهذا شكل من أشكال الخضوع؛ أي أنه 
يظهره على أنه يخضع لمشيئة الآب. فعندما قال الآب: "نعمل الإنسان" (تك :١‏ 51): أخذ 
الكلمة من الأرض طيناً وصنع هذا الذي تقرّر. لأنه يقول: "كل شيء به كان" (يو .)":١‏ 

ل ل ا للا 0 
بواسطة الابن» إذ يقول بكل حكمة: "وم متَى أخضع ل 3 فَحِيئَئذٍ لابن نفسة أَيضا 
مضع لي أطضع له لك حر يكو ل كل في عل" ركو هه أي كأنه 
يقول: لا يظبّنَ أحدٌ أننا سنكون نحن شركاء الآب في الحياة الآتية بطريقة مختلفة» لكن أيضا 
بواسطة الابن. وتعبير "بواسطة الابن"؛ يعينٍ المخضوع؛ دون أن يقلل ذلك أبداً مما بخص 
جوهر الابن» بل يعلن مقدّماً بطريقة فائقة للعقل ولا نظير لاء وحدة الثالوث القدوس. لأنه 
لن يتمرد وقتذاك على ذاته» ولن يسبب - بتغييرات فوضوية - إزعاجاً لهذا الذي هو غير 
متغّره بل في ذاك الوقت يض سيكون الآب بواسطة الابن الكل في الكل؛ ا وعدم 
موت وفرحاً وقداسة وقوةٌه وكل ما أعطي كوعدٍ للقديسين. 

وعليك أن تلاحظ عمق التدبير الذي يحمله الشاهد الكتابي؛ لأنه قال: إن الكل 
سيخضع بواسطة الابن للآب؛ حى لا تظن أن الآب سوف بعد عن أن يكون رب الكل 
لأن الابن سيكون سيداً على الكل. لأن الشاهد الكتابي ليس مضطراً لأ يقدّم من سيصير 
سيدا على الكل على أنه غير خاضع للآب بالضرورة. لأن الآب له قوة السيادة على الكل 


قلوبهم ويسهرون من أجل محبتهم ف التعلم وف التمسك بالإيمان القويم؛ فهؤلاء يحدون صعوبة ف فهم الآية ليس 
بسبب أنها غير سليمة بل بسبب تحريف المعاندين لمعناهاء الذين يرفضوفها ظانين أفها غير سليمة. غير أن هؤلاء 
المؤمنين يحون سريعا بأشلحة الح ويهفعون كل المعوقات الي تسببها كل الأفكار الخاطئة وحينئذ يرون هذه 
الآية .معناها الصحيح وير جعوهًا إلى معناها المستقيم» أي إلى خضوع المسبيح حسب السد من أجل التدبير". 
حوار حول الثالوث» ا مرجع السابق» الجزء الرابع» الحوار الخامس ص 7/8 -84. 


اللتوز 3 الثالون . المقالة التاسعة والعشود 
مشا ركة الابن بطريقة 98 طبيعية في هذا الأمر» لأن إلوهية الثالوث الواحدة لما السيادة والملك» 
الآب بواسطة الابن مع 0 القدس. 


8- رد آخر 

والذي هو خاضمٌ الآن للآب» كيف يقال عنه إنه سوف يخضع بعد أزمنق أو 
بالحري في الدهر الآن؟ ألا يخضع الآن عنما عقيقة الآرنه غلا ؤانه”'؟ كما هر مكوت 
(أنظر فيلبي ؟: )١‏ آخذا شكل وهيئة عبار؛ لكي يتمم عمله”", كما يقول هو ذاته (أنظر 
يو :١7‏ 4) أعتقد أن هذا واضحٌ وضوحاً كاملاً للجميع» و عقا لهم مله 
الأمور. إذن كيف يقول لنا بولس العظيم إن الذي هو بالفعل خاضمٌ الآن» سوف يخضع 


نامر اين شخص الشاهد بلفة 'ومّى أخميع له الكل فَحِيذ الا تفل أيضا 
سَيَحْصَع لِلَذِي أُخضع لَهُ الكل كي يَكُون الله الكل في الْكُل" ١(‏ كو 15: 18). فماذا 
بريد أن يقول؟ المسبح أيضاً الآن خاضمٌ للآب» لكن ليس في الكل» لكن فقط في هؤلاء 
الذين يؤمنون به (أنظر كو :١‏ 51)» ولأجل هؤلاء قَدَمّ ذاته ذبيحة للآب كحمل بلا 

محتقرا الصليب والعار”". هكذاء ولأنه حررّهم مِن كل خطية؛ قادهم أطهارا وبلا 


(') يوضح القديس غريغوريوس التيصي هذه الحقيقة, قائلاً: "بعدما أتحدت طبيعتنا الإنسانية بالطبيعة الإلهية غير 
الماثتة» في شخصه المبارك يتحقق فينا مقولة "ضوع الابن" طالما أن الخضوع الذي يتحقق بالجسد تم في الابن 
الذي وضع فينا نعمة النضوع". القديس غريغوريوس النيصي؛ خخضوع الابن للآب؛ ترجمة د. سعيد حكيم 
يعقوب؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد, المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يونيو ,٠٠١8‏ ص .١9‏ 

(') من خلال شرح معن أمر الرب - في العهد القدم - بأن لا يسكب دم أو تُذبح ذبيحة على مذبح الذهبء 
يؤكد القديس كبرلس على أن الابن تمم كل شيء وأبطل الذبائح الناموسية» إذ يقول: "تمنوعٌ تماما أن يوجد فوقه» 
أي فوق مذبح المسيح (في العهد الحديد): سكيبُ أو تقدمة ذبيحة. لأنه بالمسيح أبطلت فرائض الناموس» والظلال 
وصلت إلى فايتها. هذا ما يشير إليه عدم إصعاد محرقة أو تقدمة أو سكيبا فوق مذبح البخور". السجود والعبادة 
بالروح والحق, المرجع السابق؛ الجزء الخامسء المقالة التاسعة ص 8/8 

(5) الابن هو الحمل الذي بلا عيب البار والقدوسء وهذا ما أكده القديس كيرلس أثناء حديثة عن التيس المرسل 
إلى البرية» قائلاً: "لهذا صار المسيح ذبيحة عن خطايانا حسب الكتب المقدسة (أنظر ١‏ كو :١5‏ 7)) وهذا السبب 
نقول إنه دُعي خخطبة؛ وهكذا يكتب بولس الحكيم جداً: "لأنه جعل الذي لم يعرف خطية؛ خطية لأجلنا" (5 كر 
ه: .)1١‏ والمقصود هنا هو الآب (فهو الذي جعله خطية). لأننا لا نقول إن المسيح صار خاطنئاً - حاشا - بل 
لكونه بارأء وبالحري هو البر نفسه؛ لأنه لم يعرف خخطية» فالآب جعله ذبيحة عن خطايا العالم". راجع: رسائل 
القديس كيرلس» مركز دراسات الآباء» الجزء الثالث» نصوص الآباء: 4 7؛ ديسمير ١996‏ ص 55 وما بعدها. 


اف 


القديس كبرلس الأستئدري 

دنس إلى الخالق. حسناً. عندما أبعد كل ضلال» وعرف ساكي المسكونة الإله الحقيقي» 
واعترفوا بالمسيح ملكا ورباء خاضعين لوصاياه المخلصة, عندئذٍء يكون الكل قد خحضعواء 
وسيخضع أيضاً هو لأجلناء إهاً ورباً ورئيسَ كهنةٍ للكل'"» ومعطياً بواسطة ذاته للكل 
إمكانية أن يصيروا شركاء الآب الذي هو فيه. لأنه هكذا يصير الله الكل في الكل بأن 
يكون في الكل وابطلة الاين كرسيط ناكا في كل واحد من أولئك الذين قد دْعوا لكي 


84- رُ آخر 
ليت كل إنسانٍ تقي يلاحظ أهمية هذه الأقوال وليته يفتش عن مفهوم النص بدقة 


ووضوح؛ حى يمكنه أن زب م عر امهل تعس يفول يولي رمن أخضع له الكلء 
ل بي ا ل كي يوذ لل الكل في الكل 


(') أكد القديس كيرلس أثناء حديئة عن تقدمة اسحق على تقدم الابن ذاته ذبيحة لأجل البشر» إذ يقول: "وكما 
أن الفى الصغير إسحق حمل الحطب الذي أعطى له من أبيه وذهب به إلى مكان تقدم الذبيحة» هكذا حمل 
المسيح الصليب على كتفه وتألم حارج الحلة» وكانت هذه هي إرادة الله الآب وليست إرادة بشرية. وهذا ما 
قاله المسيح نفسه لبيلاطس البنطى: "لم يَكْنْ لَك عَلَىّ سلطان اله لو لَمْ َكْنْ قد أَعْطِيت مِنْ قوق" (يو 19: 
.)0١‏ أي أن يار عات للد كان يشير إلى آلام المسيح وموته؛ أمّا تقدم الكبش المعطى من الله 
ذبيحة على المذبح فهذا يشير إلى حقيقة أن المسبيح أصعد جسذه ذبيحة ذكية إلى الآب» ذلك الجسد الذي 
قيل عنه إنه أحذه من الله الآب بحسب ما ورد في المزمور: "ذبيحة وقرياناً لم ترد ولكن هيأت لي جحسد. 
بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر ثم قلت هاأنذا أحيء في درج (رأس) الكتاب مكتوب عن لأفعل مشيئتك 
يا الله" (عب :٠١‏ ه - لاء مز .4: ). ولكنه هو نفسه الكلمة الذي ولد من جوهر الله الآب وتحسد من 
العذراء وسّمِرَ على الصليب؛ إلا انه إله غير متألم وغير مانت؛ وهو مُتَّةٌ عن أي ألم وأي موت". جيلافيراء 
ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد, الكتاب الشهري؛ مايو .70٠0٠8‏ 

(') الكلمة تمسد وصار خادماً للأقداس الحقيقية: وهذا ما أكد علية القديس كيرلس في موضع آخره قائلاً: "لقد 
ين عمانوئيل حقا كمشرع» » ورئيسَ كهنة لأجلنا بواسطة الله الآب مقدّماً ذاته ذبيحةً لأجلنا لطر ع 3 
4 1)؛ لأنْ الناموس» كما يقول بولس الطوباوى: "يم أناسا بهم صف رُوْسَاءَ كه ا كلِمة اقسنم التي بَْد 
لنَامُوس فقي ابنا مُكَمّلا إلى الأَبَدٍ' (عب 7: 18). إذن» فقد نزل الكلمةٌ من السماء وصار مشاهاً لناء خادماً 
للأقداس والخيمة الحقيقية الي أقامها الرب؛ وليس أي إنسان" . السجود والعبادة بالروح والحق؛ المرجع السابق» 
الجزء السادسء المقالة العاشرة ص 54 7. 


اللنوز فإ الثالون . اللقالة التاديعة والعشيود 
ا و ل ا هل 
رأيت أنه يقدّم الكلمة كرصيط :ين الأب وونن؟” لأنه عد سواف: يكرة. أيضها مع 
مرضي نات ذاته لكل واحد حسب قياس النعمة» لكي نصير بواسطته شركاء الآب. 
هذه هي طريقة الخضوع, بمعين أنه يخدم البركة ال يعطيها الآب ناقلاً إياها بطريقة طبيعية 
بذاته لأولئك الذين قد دُعَوا للحياة الأبدية. هذا بالتأكيد لا يضع الابن جارج مكانته 
الطبيغة بتتاوله لناء لكنه حقا يكون موجودا على ما هو عليه؛ وسوف يخدم أيضاً حينذاك 
الآب مانا إيانا معرفة الله بقدر ما نستطيع أن نتعلمه, ثم بعد ذلك يحب أن نفكر بكل هذا 
وبالآن: عندما أُحصْعنًا الآبْ للابن» لم يجعلنا شيئا آخر من جهة الجوهرء ولا صيرنا من 
جهة طبيعتنا مختلفين عن هذا الذي نحن عليه ين ابدليةه يمضه اللضوع لك عمل 
الخضوع يتم عن طريق تغيير الرأي وطرق المعرفة؛ هكذا الابن أيضاء فبدون أن يخرج 
خارجا عن حدود طبيعته (لأن الله لا يعرف التغيّر)» مضع للآب» لكن وقنذاك سوف 
تكون هناك طريقة ما تُظهر الابن بشكل عملي خاضعاً فقط بإرااته. ولكن خضوعه - 


على أية حال - لن يصير بتغيير في جوهره. 


-٠‏ رد آخر 

إن كان الابن قد صار أدن من الآبء وأصبح مختلفا عنه من جهة الطبيعة» 
وحدث أن خضع له ف الوقت الذي حدده؛ طبقاً لما قاله بولسء دون أن يكون نخاضعاً 
الآنء ألا يكون الابن مساويا له الآن؟ وكيف لهذا الذي هو الآن مساو لذاك الذي ولده 
بحسب الطبيعة» يصير وقتذاك أدن منه؟ لأنه ما أن يحدث فيه تغيّر ما ونقصانء عندئذٍ 
تسقط الإلرهية من الآن فصاعداء ولأن هذا الكلام محض تحديف وهذيانء فإننا نقول: 
دعهم يشرحون لنا كيف يحدث هذا النقص. ولأن الابن لا يقل أبدا عن الآب من جهة 
الجوهرء فلا يمكن أن يقلل من ذلك ضوع الابن له 


القديس كبرلين الأستدي 


المقالة الثلاثون 


التفسير المستقيم لاية: 


'مَجَدْني أَنت 5 الآب عند ذاتك2 
ِالْمَجْدٍ الَذِي كان لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كن الْعَالَمِ' 


(يو /ا١:‏ 6). 


-١‏ معارضة من جانب محاربي المسيح 

يقولون كيف لا يكون عبثاً أن تقول إن الابن واحدٌّ مع الآب في الجوهرء طالما 
أننا نرى أنه يطلب الحد منه بقوله: "مَجَدْنِي نت أيه الآبْ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدٍ الذي كان 
لي عِنْدَكَ قبل كون الْعَالَم" 63م لان إن كان طايه رقم عن آله نلك انان 
يظهر وكأنه يفعل شيئاً لا لزوم له أَمّا إن كان يطلبه لأنه لا يملكه, فهذا د يعن أنه ليس مثل 
المانح الذي يطلب هو منه. 


- الرد 

كيف يمكن لرب المحد (أنظر ١‏ كو ؟: 4) أن يكون في احتياج للمجد؟ أخبري: 
أي شيء يمكن أن يكون غائباً فيمَنْ هو كامل؟ لماذا لا يطيق أحدٌ منّا قولكم إن ابن الله 
ناقص ف شيء؟ 

من ناحية أخرى. كم هو عبث أن تفكروا أنه مثلما يفرح الإنسان بالأمجاد 
ويسعى إليها بشوق» هكذا أيضاً يكون الابن» طالب بحداً من الآب. 


اللنوزة الثالون - اطقالة الثلاثون 


لاء أنتم تخطئون؛ لأن هذا الأمرء أي طلبه للمجد ينطوي على مع عميق للتدبير”) 


*- رد آخر 
سوف نتفق معكم - يا محاربي المسيح - بخصوص النص الذي ذكرتموه؛ لأننا 
نشرق بان :الخلص قال "أيه لآب مكل امك قدا صضوة ون الكناء كدت 
ل م كه 1 5 0 
وأمجد أيضا" (يو 85 لو كنتم تعتقدون أن الابن طلب مثل هذا امجد؛ لأنه كان في 
احتياج للمجد, وأن الآب قد وعده بأن يمجده. فكيف يتفق ذلك مع تتابع لطمات اليهود 
الشوك والتفل عليه بعد هذا الطلب؟ فالآب هنا لا يبدو أنه يمحّده» بل على 


النقيضء بدا الابن لكم وكأنه لم ينل ما أراده» وفق أقوالكم. وعلى ذلك يتضح لنا أن الابن 
لم يطلب بحدا لذاته مِن الآب (لأنه لم يكن في احتياج للمجد, طالما هو بحسب الطبيعة 


() ف سياق شرحه لإنجيل يوحنا وتعليقه على هذه الآية يقول القديس كيرلس إن ما قاله المسيح يعلن: "إنه بجّد 
الآب على الأرضء لأنه أكمّل العمل الذي أعطاه له الآب ليعمله". شرح إنحيل يوحناء الجزء التاسع؛ الإصحاح 
السابع عشر ص .١89‏ 

أيضاً يشرح القديس كيرلس بكل وضوح أن الابن أكمل عمل التدبير, وذلك أثناء حديثة عن معجزة 
موسى شفاء اليد البرصاءء كما يشرح ق كيرلس بكل وضوح أن الاين أكمل عمل التدبير قائلاً: "كون أن الابن» 
بحسب التدبير ولأجلناء قبل الأمور البشرية ووجد تحت الناموس وأحصّي مع الآمة (انظر إش )١7:57‏ وعاد ثانية 
إلى المحد الذي كان له طبيعياً منذ البداية» فهذا يخبرنا به هو ذاته قائلاً لأبيه السماوي: "وَالآن مَجَدْني أنْت أيه 
لآب عند دك باْمَحْد الي كَانَ لي عِندَك َل كَوْنٍ الْعَلِّ' (بو 17: 0). أرأيت أنه يطلب أن يتحرر من هذه 
الأمور الي حدثت له في الفترة الي ما بين التحسد والصعود. وهو لم يصف بالتأكيد تحسده بحسب التدبير أنه 
كان على غير إرادعت بل أراد أن يرجع ثانية إلى رتبته الممجدة والأسمى من كل الرتب؟ لأحل هذا يقول بولس 
الطوباوي: ' إذا َحْنْ مِنّ الآن لا تغرف أحدا حَسَبَ الْجَسَدِ. إن كنا قَدْ عَرَفْنا اْمَسيحَ حَسَبَ الْحَسَّد ؛ كن 
الآنّ لآ تغرفة بعد ' ١١‏ كو ه: .)١5‏ لأنه قام عن الأمواكوصعد إل الآبة بااسلة لكن عن ل نيد عرف بعد 
بحسب الحسد لأنه 4 للضي لمات اميه أقصد الأهواء الطبيعية وغير الشريرة. لأنه قبل صلبه الثمين ذكر 
أنه جاع وتعب من السبر وحزن حدا واحتمل أيضاً اموت فوق الخشبة لأجلناء لكن الآن لا نعرفه على أنه يخضع 
لكل هذه الأمور البشرية. لأنه يقول: 'عَالِمِينَ أن الْمَسيحَ يََْما يم مِنَ الأمرَات لآ يَمُوتْ أيضاً. لآ يَسُودُ عَلَيهِ 
المَوْتُ بعد" (روة:ة). لأن المسيح هو غير مائت. إنه الحياة بطبيعته ومانح للحياة» لأنه أيضا ولد من الحياة 
أقصد من الآب". أنظر جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» مراجعة د. نصحي عبد الشهيد, الكتاب 
الشهري عدد أغسطس ٠١‏ 


القديس كبرل الأسلندري 
الله), لكنه جذب بواسطة ذاته بحد الآب للجنس البشري. لأننا حصلنا على كل الصالحات 
به وبواسطته”". 


4- رد آخر 
كلمة "لحر" بطريقتين: فَهُمْ أحيانا يعتبرون أنه يجب علينا أن نفهم هذه الكلمة على أا 
تشير إلى الكرامة» عبان أخرى تشير إلى المعرفة. والمثل الآيّ يوضح ما أقول: فقد يسأل 
شمر أهذا عن رأنه. ى الشس أو أي عنصر آخر: هل هي مخلوقة ام عو الوقة؟ 
قصاحب الرأي الصحيح» وف لو مركا أنها مخلوقة. فإذا كانت ا أي من هذه 
الكابا فده خاي الحكمال تن عن '". فعندما يقول الابن: "مَحَذْنِي 2 
عِنْدَ ذَاتِكَ بِالمَجْدٍ الذي كان 9 عِنْدَكَ قبل كرْن الْعَلَم' (بو :١07‏ ه). لتحتم علينا أن 
اه الذي قبل كالآني: كأن الابن يقول: أيها الآبء مما أنئي مرت ع دبي 
لكان وقد اعثْرفَ بي توا إن الابن الأزلي» إذن» بجدني. ولكنه دان أن يقول: اظهر 
في يقول: ضع في البشر هذه المعرفة الي بما يستطيعون أن يقبلونيي بعد أن سمعوا أني كائنٌ 


(') يشرح القديس كيرلس هذه الآية في تفسيره لإنحيل يوحنا موضحاً مفهوم تمجيد الابن للآبء إذ يقول: "إن 
حديث مخلّصنا يضفر الآن العنصر البشري في شخصه مع العنصر الإلحيء وإذ هو من طبيعة مركية, فإنه ينظر في 
كلا الاتجاهين فهو لا يدمج بإفراط شخص المتكلم داخل القرّة الكاملة ولمحد الذي لإلوهيته, كما أنه لا يدع 
شخص التكلم أن يرل كلية إلى المستوى المنخفض الخاص بإنسانيته» بل هو يوحّد الاثنين في واحده الذي هو 
ليس غريباً عن أي منهما. لأن ربنا يسوع المسيح رأى أنه ينبغي أن يعلّم مؤمنيه» ليس فقط أنه الإله الوحيد 
الجنس» بل أنه أيضاً صار إنساناً لأجلناء لكي يصالحنا جميعاً مع الله الآبء ويشكلنا إلى جّدة الحياة» مفتدياً البشرية 
بدمه؛ ومضحياً بحياته لأجل العالم» ورغم أنه هو واحدء إلا أنه أثمن من كل جنس البشر. إذن» فهو يقول, إنه بجّد 
الآب على الأرض؛ لأنه أكمّل العمل الذي أعطاه له الآب ليعمله ". شرح إنحخيل يوحناء المرجع السابق» البزء 
التاسع؛ الفصل السادس» ص .١159‏ 

() هنا ابرق الصحيحة 0 الرأي ا 0 يحدا عند ادي كولس زعا 0 كلمة 2 0 اعتقاد ف 


وق هنا لان 590 "بحدني" تعن: 00 كتدون 3 اعفان مين بأن أنا 0 
الواحد معك في الجوهر» وبذلك أتمجد. 


اللنوز الثالون - _امقالة الثلاثوه 
أيضاً قبل أن يُخلق العالم» أنا الإله الحقيقي بحسب الطبيعة» النور الذي أتى مِن النورء الحق 
الذي أتى من الآب الحقيقي. 

لكن المنهج التربوي الذي استخدمه 0 :. تفصع لنا غن المي الصنج المقصود 

من الكلام» فهو يقول: "بدن" بدلا من أذ يقول: 'اطول:ق" كما أطهرت أنا نافيك 

للناس؛ لأنه لو أراد أن يحدث معه ما فعله هو مع الآب (أي أن يظهر فيه الآب كما أظهره 

هو), لكان معئ ذلك أنه كان يريد أن يتمجّد بأن يظهر الآب للبشر بواسطة ظهور الآب 

فيه. وهكذا تبدو لنا أقوال أعداء المسيح الذين يقدّمون الابن على أنه في احتياج للكرامة» 
أي للمجد؛ أقوالاً لا تفيد ف شيء. 


ه- رد آخر 

إذا قلتم إن الابن كان في احتياج للمجد والكرامة» ولهذا يطلب من الآب أن 
عجُده وظننتم بذلك أنه ليس واحداً مع الآب في الجوهر, لقلنا لكم: كيف إذن يُرى الآبُ 
في شخص الابن؟ لأنه إذا كان الابن في احتياج للمجد, بالرغم من أنه يوجد في الآب» 
فكيف يمكن أن يُرى من هو ليس في احتياج للمجد فيمن - وفقاً لرأيكم - له احتياج؟ 


كدرة آخر 

ما أن المخلص كان صادقاً حين قال: "مَنْ رآني فََدْ رأى الآب" (يو :١4‏ 9)» 
إذن فمجده الذي يُعلّن فيه هو بحدٌ كامل مثل بحد الآب أيضاء وإلا لَمَا أمكن للآب أن 
يظهر فيه بطريقة لا تُوصّف إذا لم يكن من جهة المحد مثلما يكون عليه ذاك0". 


() رؤية الآب في الابن تعن عند القديس كيرلس أن الابن هو واحد معه ف الجوهر وأنه مثل الآب وكذلك هو 
أزلي “فخ الاب وهذا ما يؤكد علية القديس كبرلس ف شرحه لإنحيل يوحناء إذ يقول: "أزن نرى الابن مولوداً 
دائماً مشرقاً من جوهر الاب وهو فيه) وب متميزاً عن الآب لأنه الله الكلمة. وأيضاً نرى الآب في الابن؛ كما 

هو مولود من الجوهر نفسهه وله الطبيعة الإفية نفسهاء متمّياً عنه كأقنوم؛ لأن الآب يظلّ هو الآب» رغم أنه مثل 
الابن في الطبيعة» ويشترك معه ف ذات الجوهرء وهو في الابن مثل الشمس والشعاع. والابن أيضا يظلّ هو الابن» 
رغم أنه مثل الآب ف الطبيعة ويشترك معه في ذات الجوهر, وهو في الآب مثل الشعاع في الشمس. وباعتقادنا أن 
الآب هو الاب بالحق» والابن هو الابن» والروح القدس الذي له مكانه الخاص به معهما كأقنوم يكون التالوث 
القدوس هو اللاهوت الواحد تبه شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق» المحلد الأول» الإصحاح الأول ص 0 


القديس كبرلس الأستتدري 


/ا- رد آخر 

لو كان الابن في احتياج للمجد, لَظَهرَ وكأنه مختلفٌ عن الآب؛ لأن مَنْ يحتاج إلى 
شيء لمكن أن يكون. كانلا. وعا أن امخلض كان ضادقا عخدنا قال "آنا والكك بواحل" 
ؤيو 853 فهو إذن كاتل كل الآب لأهما واحدٌ» وا آن الب كامل ف لد “مكذا 
الابن أيضاً لديه بحدٌ كاملّ مثل ذاك الذي ولده. 
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اللنوز 8 الثالون - القالة الواحدة والثلاثوند 


المقالة الواحدة والثلاثون 


إلى أولئك الذين يقولون: 
إن الله لا يعرف شيئاً أكثر مِنّا عن جوهره, وإن الذي يعرفه 
هو عن ذاته. هو ذاثه الذي نعرفه نحن أيضاً. 


١‏ معارضة من جانب الحراطقة 

يقولون: إن حكمة الله هي غير صائرة (أي غير مخلوقة)» وهذه هي طبيعة 
وجودها. وبالنالي فَمَنْ يعرف أنه هو الله سوق يعرف أيضا حكمته. 'بالتاكيل الله يعرف 
هو ذاته أنه غير مخلوق» وبالتالي لا يوجد أي اختلاف بين ما يعرفه هو عن ذاته» وما نعرفه 


نحن عنه» ونؤمن به. 


- الرد على هذا الرأي 

حقاء هذه الأقوال جديرة بالضحك؛ لأنها فضلاً عن أفا شم عن جهل كبير فإفا 
أيضاً ُظهر أن عقلهم؛ # وو ريمكرون عكداء فاق كل حدود الجنون. لأنهى بالرغم من أنهم 
- إلا أفهم يتخيلون أن لديهم عقلاً مثل عقل الله وبالتالي فقد تدنُوا بجوهر الله كثيراء 
بقدر ما يتفوق هو عليهم. ويبدو أفهم لم يسمعوا أشعياء يقول: 'مَنْ كال بكفه الْميّاف 
قاس السَّمّاوَات بالشبرء وكال بالكل تراب الأرضء وَوَرَنَ الجبال بالقبّانَء وَالآكامَ 


ور ا 


بالميرّآن؟ مَنّْ قاس روح الربء وَمَنْ مشيرة يُعَلمُة؟" (أش .)١15-017 1:4٠‏ 


القدي كبرلس الأسكندري 

وبالتالي» فهو يقول هذه الأقوال لهؤلاء الذين يشرعون في قياس طبيعة الله الي لا 
تقاس والى لا تُدرَك بالأفكار البشرية”"»؛ مثلهم في ذلك مثل أولئك الذين يريدون أن 
يقيسوا السماء بالشبر. وإذا سألنا هؤلاء عما إذا كان قوهم إن الله غير مخلوق» يفصح - 
من وجهة نظرهم - عن جوهر الله غير الموصوفء أم لاء فماذا يقولون؟ لأنهم إذا رفضوا 
الإحابة» فإن كل ما صنعوه يذهب أدراج الرياح» وينقلب اقتراحهم الذي يظنون أنه حكيم 
إلى غباء طالما يرفضون الحديث عن الموضوع الذي عرضوه. 

ما إذا ظنوا أنه ينبغي عليهم أن يناضلوا مدافعين عما صنعوه» فسوف يُقبض 
عليهم متلبسين بالثرئرة؛ لأنهم عندما يقولون إن الله غير مخلوق» فإن هذا لا يعن على أية 
حال أن جوهر الله يتمثل في عدم مخلوقيته» وبذلك نكون قد عرفناه؛ لأن قولهم هذا شبيةٌ بها 
يمكن أن يقوله أحدٌ من أن جوهر الرقم يتحدد من كونه رقماً زوجياً أم فردياء لأن أي عدد 
يتكون بالضرورة من وحدة رقمية» لذا فإن وجوده هو ذاته» إنما ينبع من هذه الوحدة 
العددية» فوجوده هو في وجود هذه الوحدة :101/0:80| ". 


(') يؤكد دائما القديس كيرلس على طبيعة الله الفائقة أثناء الحديث عن ظهور الله فوق جبل سيناءء إذ يقول: "لا 
يستطيع أحد أن يعرف ما هي بالضبط طبيعة الله. لأنها غير منظورة» ربالطيع انر يمن أي ذل رتل ,نر 
المنطق. وفقط كي دامنا قاين دافا ودوك عرباعن هذا اليج الذي نادى وقال: " كل شَيْء قد دُفِمَ إلى 
ص أبي ولس أحَد يض الاين إل الآ ولا أَحَد يعر الآب إلا لانن ومن راد الا ' أن يُعْلِنَ لَه" (مت :1١‏ 
إذن أظهر لنا وحيد الجنس جمال الله الآب الفائق مقدّماً ذاته كصورة منيرة. لأجل هذا يقول "الذي رآي 
فقد رأى الآب" (يو 14: 4). حسناء لقد رأينا الابن وبعيون القلب والجسد, عندماء أخلى ذاته واتضع وأتى 
إليناء بالرغم من أنه هو الله من جهة مساواته بالله الآب» وهو مولود منه بالطبيعة. وقال باروخ مظهرا بطريقة ما 
الكلمة ذاته: "هذا هو إغنا الذي لا مثيل له" (باروخ 75:3)» وأيضاً داود العظيم قد كرز لنا من قبل بوضوح؛ 
قائلاً: "ين صِهيَرْنَء كَمَال الْجَمَال الله أشرّق. يَأتِي شنا وَلآَ يَصْمُّت. ار قدَامَهُ َكل وَحَوْلهُ عَاصِفْ جد" (مر 
6 5 - #). وحقاً بلعل سعد انا حال دن ميداك لكل ون أنه المراويف كانت سور ملاقة رليدك 
شيء آخرء يُعلمنا به المسسيح. لأن الجموع ظنوا أنهم رأوا الطبيعة الفائقة الوصفء بوساطة موسى الذي أجلسهم 
حول جبل حوريب وجمّعهم ف اجتماع أسفل جبل سيناء. ولأن صوت الأبواق أرعب هؤلاء الذين سمعوهء ظنرا 
أنهم سمعوا أيضاً الصوت الإلمي الذي أرميل إليهم". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي 
عبد الشهيد, الكناب الشهري عدد يونيو للك 

(؟) يقصد أن أي رقم سواء زوجياً كان أم فردياً فإنه ينتمي لوحدة عددية: آحاد. عشرات مئات » الم 
وبذلك وجوده ينبع من هذه الوحدة أما كونه زوجيا أو فردياً فإن هذا مجرد صفة له وليس جوهرا (المترحم). 
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اللنوز 4 الثالون -_المقالة الواحدة والثلانود 

فكذا الأمر أيضا بالفسه للإنشان؛ "كاذه كل إتبنان هو احيوان غائل فاته يكون النقل افيه 
قابلاً للبرهان والعلم» وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك إنسان لا تتوافر فيه كل هذه العناصر. 
ولأن الإنسان لق دون أجنحة؛ فطبيعة وجوده أن يكون بلا أجنحة. 

طعا دو أئرا انشنهكا أن شترسل الزءان:اسكويفة المكل: أ لاه سان 
فهو كائن حي عاقل فان» ولأنه إنسان» فهو بلا أحنحة, ولأنه رقم ينتمي إلى وحدة رقمية؛ 
أذ كت أنه كرف إقارها زوعيا زإنا رقم قدا 
إذن» يتضح لنا مما تقدم أن كل ما للجوهر من ملامح وخواصء إها ترسم حدوداً له دون 
أن تلغي هذا الجوهر أو تحل محله. 

وعلى هذا الأساسء إذا كانت كلمة "غير مخلوق" تقال عن جوهر الله فهي إذن 
تعبّر عن صفة من صفات الجوهر, لا عن جوهر الله في ذاته أي أن كلمة "غير مخلوق" 
ليست هي ذات جوهر الله. لأن هذه الكلمة, إنما تعن فقط أن جوهر الله لم يَصِرء فجوهر 
اله ليس في أن يكون غير مخلوق» لكن فيما هو كائن على الدوام؛ هو أيضاً غير مخلوق. 


#- رد آخر 

إذا كانت كل صفة من صفات الله تعبّر عن جوهره لكان الله بالنسبة لنا مكونا 
من جواهر كثيرة؛ لأن كثيرة هي الصفات الموجودة فيه بحسب الطبيعة» ولا توجد في أي 
كائن آخر من الكائنات: ولذلك تقول الكتب المقدسة عن الله إنه ملك ورب وغير 
مائتيء وغير منظورء إلى غير ذلك من آلاف الصفات الأخرى. فإذا كانت كل صفة من 
هذه الصفات» تُدرّك كجوهر, فكيف لا يكون مركباً من هو في الأساس بسيط؟ الأمر 
الذي يُعَد التفكير فيه نوعٌ من العبث. وبناء على ذلك؛ إذا كانت كلمة "غير المخلوق" تعبر 
بالفعل عن خاصية من خواص الله إلا أنما ليست في ذاتما هي الوه وبالتالي لا مععى 
للقول بأن قوام جوهر الله هو في عدم مخلوقيته. 


ردم 


القديس كبرلس الأسلندري 


4- رد آخر 

الجوهر هو الذي يحدد ما يفصح عنه من حواص وما يميزه من صفات» لا ما لا 
يكونه هذا الجوهر (لأن منْ يريد أن يحدد ماهية الطبيعة البشرية بفهم؛ لن يقول إنها بلا 
أجنحة» ليست بأربعة أرحل» لكنه سوف يشير إلى الأمر الأساسي الدئ يدان غنهاة أي 
كوفا حيواناً عاقلاًء فانيا). أَمّا كلمة "غير المخلوق": فهي لا تُظهر ما هو الله بحسب 
الطبيعة بل نا "لا يكون (لأقا لا تم أكتر من أنه الي علوقام»: وبالتاق فهى لا تع أن 
جوهر الله هو ف عدم مخلوقيته» كما لا تعبّر عن طبيعة وجوده. 


ه- ردُ آخر 

إن أية صفة أساسية في شيء ماء تفصح - على وجه العموم - عما يكون هذا 
الشيء في الأساس» وهي تعلن إِمّا خنسة) أو نوعه» أو ما يختلف فيه عن غيره» أو تعريفه. 
فإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف إذن تُظهر لنا كلمة "غير المخلوق" جوهر اللَّه؟ 

ليت أولئك الذين وضعوا هذه الاقتراحات الجاهلة يقولون لنا كيف؛ لأن هذه 
الكلمة لا يمكن أن تُفصح لنا عن جنس أو نوع هذا الكائن طبقاً لفلسفة أرسطو. لأن 
الجنس والنوع يختصان بالأكثر بالأشياء ال تختلف من جهة النوع والعدد» بينما كلمة "غبر 
المحلوق" لاضن نهدا آخر غير الل وتنصرف إليه وحده. ولهذا تقال له فقط؛ لأن مَنْ 
هو غير مخلوق إلا الله؟ ومن ذلك يتضح لنا أنه لا بمكن أن يكون "جنس" من لا يقبل 
التقسيم إلى أنواع» وعدد, واحتلاف الصفات. 

ولكن قد يقول البعض إن كلمة "غير المخلوق" تحدد”" ماهية كائن ماء هنا 
ينكشف ما ينطوي عليه هذا القول من كذب؛ لأن ما يحدد ماهية الكائن هو المبدأ 
(لوغس”'' 107/0 )الذي يُحدد ماذا يكون كائنٌ ما من جهة الجوهر» بينما كلمة "غير 


(') باليونانية 000 بمعينٍ "تحديد" أي خاصية أساسية تحدد ماهية الكائن. 

(') الكلمة المستخدمة هنا هي كلمة (©8107/0/ لوغس) ولكنها تبدأ بحرف "/" صغير غير كلمة لوغوس الف 
ُكتب بحرف لمذا "1/" الكابتل وتعي الكلمة: الأقنوم الثاني. وكلمة لوغس بحرف لمذا صغير تستخخدم للمخلوقات 
وتحدد ماهية هذا المخلوق؛ فكل مخلوق له لوغوس أي تحديد ماهيته وهدفه المعين من الله. ويري الآباء أن هذا 


الكنوز 8 الثالون - اطقالة الواحدة والثلائوه 
المخلوق" لا تطلق لتحدد ماهية كائن ماء بل هي بحرد صفة» وبالتالي يتضح لنا أن كلمة 
"غير المخلوق" تختلف جوهرياً عن المصطلح المستخدم للتحديد. ودعنا تمعن النظر في هذا 
الأمرء بالنسبة إلى الله حي لا نرتكب خطأً ما: إن كل ما يقبل الصفة وعكسها يكون 
مركا ولي ينيطاء لكق فا أن أن شيط برهو الأمن اللي يكرقت يه كل إنسانة اذك 
فمصطلح "غير المخلوق" الذي يصف الله لا يقبل الإحتلاف أو الصفة العكسية "مخلوق" 
لأن الله دائماً هو غير المخلوق”". لا يمكن أن يكون الله "غير مخلوق" و"مخلوق", إذن 
كينونة وجود الله ليست في عدم مخلوقيته؛ لأن "غير المخلوق" لا ينصرف معناها إلى 
الجوهر» حى وإن كانت تبدو هكذا. 


5- رد آخر 

إن كان الاسم "غير المخلوق" يعي أنه لم يَصِرء وهو لذلك يعلن جوهر الله فما 
الذي بمنع الضحك - الذي هو صفة للطبيعة البشرية - أن يكون جوهرا؟ وما الذي يمنعنا 
من أن نقول إن كل المميزات الخاصة بالكائنات على وجه العموم هي جواهر لهذه 
الكائنات؟ 

لكن إذا كان الملمح الخاص بكل واحد من هذه الكائنات ليس هو جوهره؛ بل 
صفة تحدد هذا الجوهر» مثل الضحك بالنسبة للانسان» والصهيل بالنسبة للحصان» هكذا 
كلمة "غير المخلوق" لا يمكن أن تكون جوهراً طالما هي فقط تقتصر على أن تُظهر ما 
ليس هو الله بحسب الطبيعة» وإنما فقط تعلن أنه غير مخلوق؛ إذن فمثلما توضح الصفات 
المختلفة ملامح الكائنات الأخرى؛ هكذا تمثل كلمة "غير المخلوق" ملمحاً نخاصاً بالله. 


اللرغرس له علاقة بالكلمة اللوغوس أي الأقنوم الثاني» الذي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ما كان. 
والقديس كبرلس يريد أن يقول أن مصطلح "غير المخلوق” ليس تحديدا لله؛ لأنه ليس لوغوس» بل بحرد إسم أو 
صفة عادية. لذلك لا يمكن أن يكون مصطلح "غير مخلوق" هو مصطلح يُحدد جوهرياً ماهية الله. 

(') يقصد أن الله لا يقبل الاثنين» أن يكون "غير مخلوق" وأن يكون عكس هذه الكلمة أيضاً أي "مخلوق"؛ فهو 
طبيعة إلهية بسيطة لا تقبل عملية الاختلاف الذي يسري على الإنسان الذي له طبيعة مركبة؛ فيمكن أن 


يكون اها" وأيضا يمكن أنايكون *غر سال". 


القديس كبرلس الأسكندي 


/ا- رد آخر 

كلمة "غير المخلوق" يمك. كن أن تُعتبر ملمحا غير منفصل عن جوهر الله مثله في 
ذلك مثل اللون بالنسبة للجسد. لكن الواهز لا ُدرك أيضاً حى من ملاخها غير المنفضلة 
عنهاء لكن من الصفات الي تحدد الجواهر بحسب الطبيعة. فالمرء لا يمكنه أن ييز بين البجع 
والثلج من حيث طبيعة كل منهماء إذا عَلِمّ فقط أن كلاهما لونه أبيض؛ لأن اللون الأبيض 
لا يُدرَلكُ كجوهر» لكن كملمح يصف الجوهر. وعلى ذلك فكلمة "غير المخلوق"؛ بالرغم 
من أنما تعبّر عن إحدى الصفات غير المنفصلة عن الله فإفها لا يمكن أن تكون هي ذاا 
جوهر الله وفقاً لرأيكم. ولأن هذا هو الصواب, فلا يمكن لمن يعرف أن الله هو "غير 
المحلوق"؛ أن يعرف ماذا يكون بحسب الجوهرء بالرغم من أن "غير المحلوق" هي صفة 
جوهره. 
4- معارضة أولئك الذين يقولون إهم يعرفون الله. مثلما يعرف هو ذاته 

يقولون إن اسم "غير المخلوق" يمكن أن يُدرَكُ كشيء عرض في جوهر اللهء وام 
أن يتصرف إل كي ومن تلك الأشياء الي تحدث فنة: فإذا كان جوهر الله لا يحدث فيه 
شيء لاحق؛ باعتباره كامل عمفردوء بالتالي فإن "غير المخلوق" يُظهر جوهر الله وإذا كان 


الأمر هو هكذاء فالله إذن يعرف أن ذاته غير مخلوق. يترتب على ذلك أن أي أحد آخر 
يعرف هذا الأمر يمكنه أن يعرف الله مثلما يعرف الله ذاته. 


- الرد 

من الحكمة - فعلاً - أن تقولوا إن شيئا لا يحدث في جوهر الله؛ لأن هذا الموهر 
كامل بذاته. لكننا بحد أمورا كثيرة تجعلنا نعتقد أن هناك أشياء تحدث ف الله بالرغم من 
أها لا تحدث فعلاً. وهذا يتضح مثلاً عندما نقول: إن الله - قبل لق هذا الكون - كان 
بحسب الجوهر خالقاًء وإن لم يتحقق ذلك بشكل عملي طالما لم يكن أحد من الكائنات 
قد علق بعد. وعندما لق كل شيء؛ صار - بطريقة ما - خالقا؛ لأنه حقق ذلك بالفعل. 
فلو اعتبرنا - هذا المنطق - أن بعض الأشياء قد حدثت فيما بعد في الله» فلماذا ترعمون - 


اللنوز 4 الثالون - القالة الواحدة والثلاثوه 
عن طراهو أن لا عن أن قول عر شه إفاوسق' "غر الوق" طهر ماخر ذا 
كانت بعض الملامح الخاصة بجوهره قد أظهرته يبهذا الشكل؟ 


-٠‏ رذ آخر 

ليف لدو شرعوا في قياس السماء بالشبرء ظانين أنهم يعرفون طبيعة جوهر الله 
يجيبوننا عندما نسأهم: اذا يردون حين يُستخدم اسم "الآب' ' لله هل يعبر هذا الاح عن 
جوهره» أم يكشف عن شيء حادث ا يؤكدون أن شيئاً لا يحدث بكحنا ف 
جوهر الله» فعليهم إذن أل يقبلوا أن تكون الأبرة قد أطنيفت إليه لاحقا. وعلى ذلك» فليس 
أمامهم إلا أن يقولوا إن هذا الاسم, إنما يُظهر جوهره؛ وبالتالي يتطابق اسم "الآب" مع 
مصطلح "غير المخلوق"؛ حن لا يكون الله مركباً من جوهرين. 

لكن؛ لو كان الأمر على هذا النحوء وكان اسم "الآب" - بحسب رأيكم - 
متطابقاً مع مصطلح "غير المخلوق"+ لكان مني :هذا أنه مقلما له "تويحد بداية لوجوده؟ 
فكذاالا يوحن أيضًا كاب 'ق عبن اله كان دائما آباء لأن لابن كان .يود معه أيضاء 
وهذا فقط هو ما يجعله آباً على الدوام. 

من ناحية أخرى؛ إن كان اسم "غير المخلوق", و"الآب" يُظهران جوهر الله فما 
الذي يمنعنا من أن نستخدم هذين الاسمين بالتبادل فيما بينهما؟ فإذا وْصِف أحد بأنه آبْ» 
لكان هو ذاته غير مخلوق» ولو أن كائناً وْصِفّ بأنه غير مخلوق» لكان هو ذاته آبا. وبالتالي 
تنتقل صفة "غير المخلوق". وهي الصفة الخاصة بالله والمميّزة له إلى الجميع. هل رأيتم مدى 
العبث الذي تقودنا إليه أقوالكم؟ 


-١‏ رد آخر 

حسنا. .ما أنكم لا تقبلون أن خاصية ما قد نشأت في وقت لاحق بالنسبة لله؛ بل 
ولا تسمحون لأحد أن يفكر هكذاء فقد وضعتم أنفسكم في موقف صعبء بالرغم ما 
تحيطوننا به من تُرثْرةٌ» وأفكار محظورةٍ تنطلق من آلاف الأفواه. 


اع 


القديس كبرلس الأسلتدري 

لو أن أحداً سألكم ما إذا كانت أسماء مثل: آب» وغير مخلوق؛ وغير فاسد وغير 
مائت؛ وغير منظورء وكل الأسماء الشبيهة بتلك الي ذكرناهاء توجد في الله بحسب الطبيعة» 
وتُذكر كخواص فقط لجوهره أم أنها تعنى جوهره فعلاً؟ .اذا تحيبون؟ 

لو أن اا دغل الأسهاء تمك به ارسي لأصبح الله البسيط مركبًاً من جواهر 
كثيرة» طالما أن كل صفة طبيعية - بالنسبة لكم - تكون جوهراء ولا يقتصر الأمر على 
ذلك فقطء بل سوف يُعتبر أيضاً من قبيل الجوهر كل اسم يتضاد مع الأسماء الى ذكرناهاء 
أي المخلوق, والفاسد, والمنظور إلم. ّ 

بناء على ذلك» ليس هناك ما يمنع من أن نقول إن الخشب يتطابق مع الابن؛ أو 
يتطابق الحجر مع مَنْ لا يُولّد؛ٍ لأن هذه الأشياء مخلوقة وفاسدة ومنظورة» الأمر الذي يشيع 
الفوضى في نظام الأشياء. 

فإذا كان كل غا يقال زا مكل عراضا طوية نه دون أن يسراعن جرهرة ادل 
يب أمامنا إلا أن نقول إن هذه الأسماء هي يمثابة خواص للجوهرء ولا تعدو أن تكون بحرد 
ابتكارات لغوية؛ كه الطيفة التقرية لبس القبيا ]عر اسن عن تللق كبا 
عن الله. ولذلك؛ فنحن نستخدم التعبيرات البشرية ذاتا في الحديث عن الله وعن طريق 
الأمئلة» نوضّح العظائم» مثل أولئك الذين - على لوحةٍ صغيرة - يرسمون السماء على 
شكل دائرة. 


5- معارضة من الحراطقة تقود إلى مزيد من العبث 


يتواوة” إن اله يعرف طيعته يدق ويعرت. بوضوع ناخو جور كن ظللا من 
لا نعرفه هكذا مثلما يعرف هو ذاته, إذن فنحن نكرّن آراء خاطئة ومنحرفة عن كل ما 
فط بم درام كن امود نتم لل يكن مف 5ل انيج يفقت سوقاء: كوو لا إمرقفة مقرل 


عقف بل كنا لل 
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-١‏ الرد 

لا يدرك المرعبون في تطاولهم مدى ما ينقادون إليه من تحديف عظيم. لأفهم - 
وهذا طبيعي - يخافون من أن يظهروا على درجة متدنية ف فهم الله ويرتعبون من عدم 
إعتبارهم غير حاذقين في المعرفة لدرجة أنه بحسب رأيهم يمكن للمرء أن يقبل الجوهر 
الإلمي؛ حيث أفهم لا يعرفون أن هذا الجوهر يتفوق كثيراً على المخلوقات بقدر ما يختلف 
عنها بحسب الطبيعة. 

فيما عدا ذلك» كيف لا يكون محضّْ عبث أن نقول إنه ليس على معرفة حقيقية 
مَنْ لا يعرف شيئاً معياً - بذات الدرجة - الي يعرفه بها غيره؟ لأن شخحصاً قد يكون على 
معرفة محدودة بشيء ماء بالقارنة بشخص آخر يملك معرفة كاملة عن الشيء نفسه؛ دون 
070 تددرت أنه الناكاء نك للنمن ولكنة كيل يرد وت نا 
الاختفاء» في الوقت الذي يعرف فيه شخص آخر هذه الكيفية. فالذي يعرف كل 
لمعلومات؛ لا شك يكون أحكم من جهة الفهم ممن يعرف أمراً واحداً. فإذا كانت هناك 
معرفة كبيرة للبعض» وللآخرين معرفة أدن» وكلا الاثنين معاً يشكلان المعرفة الحقيقية» فما 
الذي يمنعنا نحن البشر من أن نعرف معرفة أقل من تلك الي يعرفها الله عن ذاته من جهة 
الجوهرء دون أن تكون معرفتنا كاذبة أو مرّفة. 


14- رد آخر 

يمكننا أن ندرك الكائنات من خلال أفكار كثيرة ومتنوعة. وعلى أية حال» نحن لا 
كدب عضرا لاله : يستخدم ذات الأفكار الب يستخدمها انان آخرء بل استخدم 
أفكاراً أخرى. على سبيل المثال» دعنا نفترض أننا سألنا اثنين من البشر عما إذا كان 
الحصان هو ذاته الإنسان» فأجاب أحدهما بالنفي؛ لأن الإنسان هو كائنٌ ضاحكء والحصان 
ليس كذلكء بينما أجحاب الآخر بقوله إن الإنسان ليس هو الحصان؛ لأن جوهره يفتقد إلى 
خاصية الصهيل. أليس الاثنان يقولان الحقيقة؟ هل لم يحيبا بالصواب لأفهما لم يستخدما 
الأفكار نفسها؟ 


حلف 


القديس كبرلس الأسلتدري 

إذةة طانا لا جمد كذبا أو انحرافا» أن يكون«لدينا: رأ تل .عن أي من 
لالع قزد لذ دي ان تعن دان فا انه عار ادق لتر هر لجنا انر له 
البشر بشكل أقل» دون أن يع ذلك أن أفكارنا عنه كاذبة؟ 


-١‏ رد آخر 

يختلف كل كائن عاقل من ناحية امتلاكه للمعرفة الي فيه عن غيره من الكائنات 
بحسب الجنس» فالمعرفة الي يمتلكها رؤساء الملائكة تكون أعظم من تلك الي تكون لدى 
الملائكة» وأسمى منهما المعرفة الي للقوات العظمى. وعلى ذلك تعد معرفة الإنسان - قياسا 
على ذلك - أدن من معرفة أولئك. فإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف أَنّْ لم يكن 
على ورهة عظنية من العوفة أن يعرف الدق لو افر كناجدلة أن هذا الإنسان كان 
ملاكاء طالما نعترف دون شك أن معرفة الله تتخطى كل عقل وكل إدراكٍ؟ 


5 رد آخر 

وإذا كنا نستخدم كثيراً من الأسماء عن الله إلا أن كل اسم من هذه الأسماء لا 
لظي غاذا يكرد الاق الكرهنه قهى تلن إثا ما لا يكرة1 أوتقلن عن علافه بوه ملز 
2-6 الفساد"؛ و"عدم الموت"» على سبيل المثال» يظهران ما لا يكون, بينما "لآب" 
أو "غير المختلوق" يكشفان عن أنه والك مرا بذلك عن الاين" وإنه غير صائر: لكن سنا 
من قد الأساولا يعي الشوهرء كنا هللا بنانفاء تل بعر عن سل با لسر" 

فإذا كنّا عن طريق هذه الأسماء وهذه المفاهيم ننقاد إلى معرفة الله فكيف لنا أن 
نعرف جوهره في الوقت الذي تقتصر فيه معرفتنا على صفات الجوهر فقط» وليس مُن 
يكون الله بحسب الجوهر أو الطبيعة؟ 

لأن :ذلك نيه يشكض يفول 'إنة يعر جيدا ماذا تكون انس الانشان من ناحية 
فور خره أند ينرق أن الا ككل نا أو اتوعية أو كو آل كاله يفول إنه يقوف اليد 
البشري ماذا يكون بحسب الطبيعة مْحرّد أنه يقول إنه أبيض أو أسود. 
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اللتوز 4 الثالون - اطقالة الواحدة والثلاثون 


إن الجواهر لا تُعرف بواسطة ما بميّزهاء لكن بتلك العناصر الي تتكون منها الجواهر بحد 
ذاتهًا. 


١١‏ - رد آخر 

القول بأن لله بسيط وغير مركبء هو قول يُعتَرَفُ به من الكل. ولذلك يصبح 
من قبيل الحذيان أن نقول إن المعرفة الي يمتلكها هو عن ذاته هي مثل تلك الي نمتلكها نحن 
عنه؛ لأنه إن كان شيئاً آخر غير الذي نعرفه عنه» لأصبح مركباً وليس بسيطاً. لكن؛ لأنه 
بسيط» فمعرفته لذاته ليست شيئاً مختلفاً عن ذاته. وفي هذا نختلف نحن عنه؛ لأنناء وإن كنا 
تلق عن الدوهر إل أنه لدينا ‏ تعرفة عن دوهرنا مكل لون اللتسد مثلاً. ؤيناء على ذلك: 
فنحن لا نعرف شيئاً مماثلاً عن الله طالما نحن لسنا مثله(". لأنه هو العقل الأسمى من الكل 
الذي يرى الكائنات؛ ويرى ذاته بطريقة تليق بالله» بينما نحن لا نقدر أن نتخطى الحدود 
الى أعطيت لناء بل بالكاد نرف الشاغر الدرك: كماو عر (أنظر ١‏ كو .)١7 :١7‏ 


(') نحن لا نستطيع أن نعرف الله كما هو لأننا لا نستطيع أن نعرف أي شيء ما لم نطابقه بشيء ممائل نعرفه من 
قبل أي من خلال خبرتنا الشخصية: وعا أن الله لا مثيل له فإننا لا نستطيع أن تمائله بآخر نعرفه» لأجل هذا 
تحسد الكلمة الذي هو صورة الآب ليعلن لنا الآب: "الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي هو ف حضن الآب 
هو خبر" (يو :١‏ 18). ويعلق القديس يوحنا ذهبي الفم على هذه الآية مؤكداً على قرب الابن للآب نما يجعله هو 
الوحيد الذي يعرف الله معرفة تامة» إذ يقول: "إذا سمعت كلمة "حضن" فلا ينبغي أن يأحذك الظن بأن المقصود 
حضن جسدي يوجد في مكان ماء بل أها تعبر عن قرب الابن وثقته عند الذي ولدَه. ... لأن الآب ما كان 
ليرضى بقيام الابن في حضنه لو لم يكن من الجوهر نفسه. كذلك الابن» لو كان ذا طبيعة أدن لما كان يستطيع 
أن يستقر في حضن الآب. لذلك حيث إنه ابن ووحيد وساكن في حضن الآبء فهو يعرف ماما كل ما يعرفه 
الآب". القديس يوحنا ذهبي الفمء الله لا يمكن إدراكه. ضد الأنوميين؛ ترجمة وإعداد القمص مرقوريوس الأنبا 
بيشوي» مؤسسة القديس باسليوس» 235٠٠١8‏ العظة الرابعة فقرة 4؟ - 553 ص .,/١‏ 


القديس كبرلس الأسكتدي 
المقالة الثانية والثلاثون 


شواهد مختارة من العهد الجديد تثبت أن الابن هو بحسب 
الطبيعة إلهُ وبناء على ذلك: فهو ليس مخلوقا 


أولاً: 
من الرسالة إلى رومية 


مره 


-١‏ قال بولس الرسول إلى أهل رومية: "بول عبد يموع المَسيح المعو 
رَسُولا الْمُرَرُ لحيل الله" او دوق قبن رفيا يقول عن المحلص "لِي به 
لأخْلٍ اسمه بن نعمة وَرِسلهَ لإطاعَةٍ الإِمَانٍ في م الأمه" ارو :١‏ 4). هذا الذي 
يقول إنه أفرز لكي 1 بإنحيل الله مباشرة يقول إنه أقيم لكي يكرز لكل الأمم باسم ربنا 
يسوع المسيح؛ من الواضح أن الرسول يعترف هنا بأن المسيح هو الله'". فإذا كان من غير 
الممكق أ بكرن غارفا فكي سكن لزه الارن آنا يكرن اعلرفك الارن ال واه 
بحسب الطبيعة؟ 


0 الإلوهة والربوبية هي واحدة للثالوث القدوس كما يؤكد على ذلك القديس كيرلس في حواره عن الثالوث: 
"لأن الآب فيه كل ملء الربوبية وامحد كإلهء كما أن الابن هو أيضاً رب وإله. فبدون الربوبية لن يكون الآب إها 
ولا يكون الابن ربا حقيقياً إن كان منفصلاً عن الإلوهة الحقيقية حسب الطبيعة. ولهذا فإن الطوباوي بولس يربط 
بين الاسمين في وحدة واحدة» وذلك عندما يقول في إحدى المرات: إن الإنجيل هو إتحيل الله الآب وي مرة أخرى 
يقول إن الإبحيل هو إنحيل المسيح". حوار عن الثالوث القدوس. الحزء الثني» الحوار الثالث» ص 78. 
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التنوز8 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثود 
؟- شاهِد آخر 


يقول أيضا: : "نم لَكُمْ وَسَلامٌ من الله بين وَالرّب يسو عَ المَسيحِ' زرو 11١‏ 7). 
فطالما شيل المسيح مع الله الآب كمانح للمراهب الإلحية” ٍ وكنح أيضا مع الآب العطايا 
للقديسين, كيف لا يكون إها ذاك الذي لديه كل ما لله ويمكنه أن يفعل كل شيء 
بسهولة, أي كل ما يمكن أن يفعله الآب الذي ولده؟ نحن لا نقبل بالتأكيد أن يكون هناك 
تطابق بين فعل الله الطبيعي وفعل المخلوق» فلا نرتفع بالمخلوق إلى الجوهر الإلمي» ولا نمبط 
بالطبيعة الإلهية السامية إلى مكانة المخلوقات”". لأن الفعل بالنسبة للمخلوقات يتناسب مع 
قوقّاء أي من نفس نوعية طبيعة المخلوقات المحدودة. على الجانب الآخر عندما يقول أشعياء 
البي: "يا رب ججعل لنا سلاما" (أش 75: )١١‏ يُظهر أن الابن يمنح السلام مع الآب. إذن 
هو الله وإِلهٌ حقيقي, هذا الذي يفعل كل شيء بالله الآب ومع الآب. 


'- رد آخر على نفس الموضوع 

لبي وهو ينصح التلاميذ أثناء اقتراب آلامه يقول لهم: ا اذ لَك 
سّلامِي أَعْطِيك" (يو 14: 507). إذن بها أنه يقول إنه يمتلك السلام كصلاح خاص فيه 
في الطيية ةا فكيك ل بعر راعسا لكل ونيد أن امتيازات الآب الخاصة لا تنتقل إلى 


() سبق أن أكد القديس أثناسيوس على أن المواهب تُعطى من الآب والابن» إذ يقول: "النعمة المعطاة هي 
واحدة؛ وهى معطاة من الآب بالابن كما يكتب بولس في كل رسالة "نعمة لكم وسلام من الله أبينا 
والرب يسوع المسيح". لأنه يلزم أن يكون النور مع الفجر وأن يشاهد الشعاع في نفس الوقت مع نوره 
الخاص به". ضد الأريوسيين, المقالة الثانية» فقرة 417 ص 85. وهذه الحقيقة نراها في الليتورجياء إذ قْ مقدمة 
القداس الغريغوري نصلي: "محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح؛ وشركة وموهبة 
الروح القدس تكون مع جميعكم". انظر الخولاجى المقدس» طبعة دير البراموس 7٠١7‏ ص 577. 

(') هذا يعن أن الآباء حين يتحدثون عن التأله فأنهم لا يرفعون الطبيعة البشرية لكي تكون في مكانة الله ولا 
يلون الطبيعة الإلهية لتكون ف مكانة البشر. وهنا يؤكد القديس كيرلس على الفرق الشاسع بين الله غير المخلوق 
والإنسان المخلوق. أما عطية أن نكون شركاء الطبيعة الإلية فهذا يتحقق بحسب النعمة, إلا أن الطبيعة البشرية 
تظل كما هي ولا تتغير إلى طبيعة إهية» بل تكتسب نعمة الاتحاد بالله بواسطة الروح القدس. وبناء على ذلك فإن 
التأله المرفوض هو الذي ينادى بأن البشر يتحولون إلى آلة بحسب الطبيعة متمتعين بقدرات إطية مطلقه؛ الأمر 
الذي هو مستحيل ويعّد تحديفاً عظيماً. 


رقف 


القديس كبرلس الأسكتدري 

الابن بالمشاركة, مثلما يحدث ف المخلوقات العاقلة» لكن تطابق الجوهر يجذب إلى هذا 
الذي ولد حصائص ذاك الذي ولَدَه؟ لذلك بالضبط هو العاطي والمانح بحسب الطبيعة 
م موك يقفا عن الاين بل هو يورّع مع الآب العطايا إلى القديسين”". ومَنْ له 
نئل :هذا اذوه كين لا يكون إها بحسب الطبيعة؟ ولأنة إلهتحسب الطبيغة فهو اليس 
مخلوقا. 


ع - شاهِد آخر 
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يقول أيضاً: "لأنَ عضب الله مُعَنُ مِنَ السّماء عَلَى جَمِيع فُجُورِ اناس وإلِهِما 
الْذِينَ يَحْجِرُونَ الْحَقَّ بالإنّم. إِذْ مغرف الله ظَاهِرَةٌ فيهي لأَن الله أَظْهرَهَا لَهُم" (رو :١‏ 18 
8). 5 فبما أن الرهية هذا لق 1 أعمالاً عظيمة تُرى بالقياس على قدر أعماله 
العظيمة» وا أن الابن - بالتأكيد - ليس من ضمن المخلوقات» وبسبب أن الابن هو حالق 
الكل فمن الواضح أن إلوهيته يُرى بواسطة المخلوقات؛ عندئذ كيف يكون مخلوقاً مَنْ 
تُظهره طبيعة المخلوقات أنه إِلهٌّ بحسب الطبيعة9)؟ 


(') إن أعظم العطايا - بحسب القديس كبرلس - هي أن نصير شركاء الروح القدس مؤكدا على أن الابن 
يشترك مع الآب ف منح العطايا للقديسين» إذ يقول: "المسيح أعطى للرسل القديسين السلطان كي يخرجوا 
الشياطين ويشفوا الأمراض وكل ضعف بين الناس والأمر الأعظم من كل هذا أنه أعطاهم السلطان حى يقدروا 
أن يهزموا حن اموت نفسه عندما حدّثهم بكلام يليق به كإله "اشفوا مرضىء طهروا بُرصا. أقيموا موتى؛ أخرجوا 
شياطين". كما أن يوحنا الناطق بالإلميات يعترف بكل وضوح قائلاً "ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا". فهل تعتقد أنه 
توجد عطية صالحة وهبة كاملة غير أن نكون شركاء الروح القدس؟". حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء 
الثاني» الحوار الثالث» ص ١/ا‏ - 5. 

(') سبق أن أكد القديس أثناسيوس على أن مشكلة الحراطقة في عدم رؤية الله من خلال أعمالة هي أنهم يعتمدون 
على تخيلاتهم إذ يقول " لأنهم وإن كانوا يرون أعمال الله فإفهم ينكرون الإله الكائن الوحيد والحقيقى» 
ويصوّرون لأنفسهم إِهًا آخر لا يستطيعون إثباته بأى عمل ولا بأية شهادة من الأقوال الإلهية ". ضد 
الأريوسيين؛ المرجع السابق؛ المقالة الثانية» فقرة9؟ ص 784,. ومن محبة الله أن أعطى للإنسان أن يعرفه بان 
تحسد حي لا يعتمد البشر على الطريقة السابقة» أي معرفة الله عن طريق الإعلان الطبيعي أي عن طريق 
الطبيعة» وهذا أيضاً ما يؤكده القديس أثناسيوسء إذ يقول: "لأن الله لا يريد بعد - مثلما حدث في 
العصور السابقة - أن يُعرف عن طريق صورة وظل الحكمة الموجودة في المخلوقات بل جعل الحكمة 


التنوز ‏ الثالون - القالة الثانية والثلاثون 

ه- شاهِدٌ آخر 

هؤلاء الذين يستطيعون رؤية إلوهية الخالق - من خلال أعمالة - ليسوا محصّنين 
ار هم لما عَرُوا لله لم يُوْمِنُوا به أو يسك وه كاله" (أنظر رو :١‏ ١؟)»‏ 
فإذا كان هؤلاء عندما يرون خالق الخليقة» يعرفون الله ويعرفون أن السماويين حملِقوا 
بكلمة الرب (مز 77: 5)» إذن» فهو الله ولي متخلوق أذلك 5 دعى كل شيء إلى 
الوجود. ولكن الذين يتجنبون تمجيده يظلون إيكانيا غير محصّنين("). لأن التمجيد هو لله 
وحده ويليق به» بينما يكون غريبا لو وُه تجاه الطبيعة المخلوقة. 

هذا بالضبط ما علّمنا إياه المخلص حين قال لتلاميذه: 'قلَيضئ تورك هكذًا قد 
اناس لِك يرا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَة ويُمَحَدُوا أَبَاكُمُ الَذِي فِي السّمَارَاتٍ" (مت 0: 15)) 
فقد حكم أن المحد الذي يلحق التلاميذ ليس بسبب الأعمال الى يعملوفاء بل بالحري 
ينسّبْ إلى الله لأن هذا المحد يرجع إليه. فإذا كان من الواجب أن يمَجَّد المسيح مثلما 
يهنا وهو اما كره شاهد للق فكي :لا يكزن ما ذلك الذي حاط بامحد الذي يليق 


بالله؟ 


5- شاهِد آخر 


لك مقع ءءء 000 


اجيم الله إلى أَهْوَاء الْهَوَانِء الَذِينَ استبدلُوا حَقّ الله اكب وَاتهوا وعيدذا 
المَخلوقَ دون الاق الزي 1 مُبَارَكٌ إلى الأبدٍ آمِينَ" (رو 1: 235 2 ]دنه من 


الحقيقية ذاتها تتحذ جسداً وتصير إنساناً وتعان موت الصليب؛ لكي يتمكن جميع الذين يؤمدون أن 
يخلصوا بالإيمان به" ضد الأريوسيين, المرجع السابقء المقالة الثانيق» فقرة 4١‏ ص .١45‏ 

(') يظّل الهراطقة غير محصنين من جهة إمانهم وعقائدهم وتفسيراتهم لأنهم لا يؤمنون بالإبمان المستقيم بالثالوث 
القدوس. 

0 طبقاً لقواعد النحو العربي» تدل الباء على المتروك» وبالتالي كان من المفروض أن تحيء عبارة 
'استَيْدَلُوا < حَقَ الله بالْكذِب' الواردة ل لابه ميلد مه الى المفهوم من النص» أي أهم تركوا الخالق وعبدوا 
المخلوق» وبالتالي كان يحب أن تدخل الباء على "حق الله" فهو المتروك هنا لا على "الكذب" وبالتالي يجيء 
النص على النحو التالي: "اتخذوا الباطل بدلا من الحق الإلحي" كما جاءت في الترجمة العربية الجديدة» أو كما 
جاءت في الترحمة الكاثوليكية الى أَتحرتها الرهبنة اليسوعية» ونشرقا دار المشرق في بيروت 1988: "قد استبدلوا 
الباطل بحقيقة الله". وقد وردت حي في ترجمة كتاب الحياة: "إذ قد استبدلوا بحق الله ما هو باطل"» لذا لزم التنويه. 


حقف 


القديس كبرلس الأسكندي 

يعبد الخليقة دون الخالق يكون قد استبدل الكذب بالحق. أمّا الذي لا يفعل هذا الأمر» فإنه 
يحفظ الحق» وهو على النقيض من المضَلْينء يعبد الخالق والباي. وإذا كان الخالق والبان هو 
الابن» فهذا يعبده بكونه إله الجميع. ولذلك لا ُوجد بعد في ضلالء إذا كنا لا نستبدل 
الضلال بالحقيقة. وبناء على ذلك لا يكون الابن مخلوقاً» بل هو على نقيض المخلوقات 
ومن به كخالق مع الآب”"؛ وهو مبارك إلى أبد الدهور آمين. 


/- رد آخر 
لأن بولس يقول لأولنك الذين لا يندمون على خخطاياهم؛ المقيدين بالدناءة بقيد لا 
. ينفك: "وَلكِنّكَ مِنْ أجل 20 وَكلبِكَ غير التَائِبِء د لتَفْسكَ عَصاً في يوم 


000 


العَضتَب َاسْتغْلان دَينُونَة الله الْعَادِلَقَ الذي سِحَازِي كل وَاحِدٍ حَسب أعماله" (رو؟: ه 
-5)» ثم أيضا للآخرين يقول: لأنهُ لأبْدَ نا جميعا ُظْهرٌ أمَام 5 الْمَسِيح َال كل 
وَاحِدٍ ما كَانَ بِالْحَسَدٍ بحسب ما صَنّمَ عَيراً كَانَ أُمْ شر" ١(‏ كو 0: .)٠١‏ إذن» فإذا 
كنا سوف نظهر جميعا أمام منبر المسيح؛ ونه يفول "لآن الأب لانينين عدا بل قد 
أَعْطَى كل الدَيُوئَةٍ للاثْن" (يو ه: 77))» وهذا سيجازى كل واحد بحسب أعماله» فكيف 
لا يكون هو الك تسب لطي طالما أن بولس يقول إن دينونة الله سوف تعلن؛ أي أن 


(') يحذرنا القديس أثناسيوس من السقوط في الحماقة الأريوسية بأن نعبد المخلوق من دون خالق كل الخليقة 
مؤكداً على أن الذي فدانا هو الله الابن» إذ يقول: "لأنه لا يحب أن يكون الفداء عن أي طريق آخر سوى 
عن طريق ذاك الذي هو رب بالطبيعة, لثلا بعد أن خلقنا الابن فإننا ندعو لنا رباً آخرء أو نسقط في 
الحماقة الأريوسية والوثنية بأن نعبد المحلوق من دون خالق جميع الأشياء". ضد الأريوسيين, المرجع 
السابق» المقالة الثانية» فقرة ١4‏ ص 75 

(') أيضاً في شرحه لنص يو :75 يؤكد القديس كيرلس على هذه الحقيقة» قائلاً: "لأنه مَنْ من الناس يليق به أن 
يدين العالم سواه هو وحده ذاك الذي هو الله الذي هو فوق الكل» والذي تدعوه الأسفار الإلهية؛ في موضع ما 
قائلة: 'كُمْ يَا الله. دن الأَرْض" (مز 8:87)» ثم في موضع آخر "وَلكِنٌ الله هُرَ الْقَاضِي. هذا يَضَعْهُ وَهذَا ركه" 
(مره7:7). وها هو المسيح يقول إن " الآب قد أعطى كل الدينونة للابن"؛ ليس كأن الابن كان بلا سلطان حي 
الآن» بل تدبيرياً كإنسان» معلما أنه من المناسب أكثر أن تنسب كل الأشياء إلى الطبيعة الإلهية» إذ هو أيضا ليس 
خارجاً عن الآب» لأنه هو الكلمة وهو الله الذي له السلطان في ذاته على الكل لكن إذ جُعِلَ إنسانا» والإنسان 
قد قيل له "وأي ؛ شياء لك لم تأخذة؟" ١(‏ كو 7:4): فإنه وبشكل لائق يقر أنه يأذ هذا السلطان وقد يقول 
أحد خصومنا أيضاً عن تلك الأشياء. "ها هوذا الابن يعلن صراحة أنه قد أذ الدينونة من الآب"2 فهو يأعذ 


الْلنوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 


القرار الخاص بكل واحد من السابقين سوف يصدره هوء حي أنه قال للأشرار : "اموا 


عَنِي يا مَلاعِينُ إل الثار ادي" (مت 55: .)5١‏ وإلى صانعي التقوى قال: 0 يُقول 
ْمَل لِلذينَ عَنْ يُمينه: تَعَالُوا يا مُباركي أبي» روا الْملَكُوت الْمُعَدَ لَكُمْ منْذ 
العَالْم" (مت356:55). 


8- شاهِدٌ آخر 


ع كمه 


ل "لأنّهُ بأعْمَال النَامُوس كل ذِي حَسَّدٍ لا يبر أمَامَُ. لأن 


7 
2 مت 
ا 


١‏ نقد هلله لون التَامُوسِ مَهُودا لَهُ من النَمُوسٍ 
َال ب له بلي لإمَان ييسُوعَ الْمَسيح» إلى كل وَعَلَى كل الذينَ يُؤْينُون" (رو 7٠١:7‏ - 
7 إذن فقد تبررنا حين آمنّا بالمسيح”©؛ لأننا رين هذا الذى هوا إلا تنه سن 
م 0 "وَأمّا الآن إذ 
رف كم اله بل بِالحَرِي عُرِم من اله' (غلا 4: 9)""» فكيف يمكن أن يكون الابن مخلوقاء 
0 إهاً وفق شهادات القديسين؟ 


وهذا واضح لكونه لا يملك؛ فكيف لا يكون ذلك الذي يعطي بسلطان؛ أعظم وذا طبيعة أسمى من ذاك الذي 
يحتاج أن يأحذ؟". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابقء اللجلد الأول ص 7737. 

(') يرز القديس كيرلس التبرير بالمسيح مقارنة بالناموس في شرحه لما جاء في يو 11:1 قائلاً: "كل مَنْ يريد أن 
يتعلم أن يدرس النعمة الإبجيلية الي وُهَِتْ لنا بواسطة المخلص ويقارها بنعمة الناموس الي أعطيت بواسطة 
موسى؛ فسوف يرى أن الابن أسمى بكثير» لأنه عر.واضع الناموين الذي يهب خيرات أفضل من الناموس 
الموسوي. ولذلك يقول الإنجيلي 'لنَامُوسَ بحومتى أغطلي أما الم وَالْحَنَ فيسُوعَ الْمَسيح ضارا" . وما هو الفرق 
بين الناموس والنعمة الي صارت بواسطة المخلص؟. . لقد أدان الناموس الخليقة» لأنه بالناموس أغلق الله على الكل 
تحت الخطية (غلا *:57) وأظهر أننا تحت العقاب» أما المخلص فقد أعطى الحرّية للإنسان "لأنه لم آت لأدِينَ 
الم بل لأُلْص الْعَلَم' (انظر يو 47:17). ومع أن الناموس أعطي نعمة معرفة الله للإنسان وجذبه من عبادة 
الأصنام الى أضلّت الإنسان؛ وبالإضافة إلى ذلك أشار إلى الشرّ وعلم الخبرء وإن كان بطريقة غير كاملة؛ لكنه 
كان كمعلّم نافع أما النعمة والحق اللذان بالابن الوحيدء الذي لم يقدّم لنا الخيرات في رموزء ولا رسم الأمور 
النافعة في ظلال؛ بل بوصايا بحيدة ونقيّة» يقودنا بيده» لكي ننال معرفة كاملة للإبمان" شرح إنحيل يوحناء المرجع 
السابق, المجلد الأول »ء ص .١١8‏ 

(') يستعجب القديس كيرلس- في حواره حول الثالوث - من الذين يعتقدون أن الابن ليس إفاً بالرغم من أنه 
هر الذي صالح البشرية بالله وصيّرنا معروفين لدى الله إذ يقول: " أننا نؤمن أن جوهره يعكس كينونته؛ بمعين أنه 


يفت 


القديس كبرلس الأسلتدري 


4- شاهد آخر 

كذلك وافق بولس أولئك الذين تبرروا بواسطة الإيمان بالمسيح» حين قال: 'إذا 
نَحْسبْ أن الإنْسَان يعبر بلإِمَانٍ بدُون أَعْمَال لنَامُوس. أم الله لِليَهُودٍ فقَط؟ اليس لأمم 
أيِضاً؟ بَلىء لِلأمَم أيْضء لأَنَ الله وَاحِنٌ مر الَذِي 3 لعل بالإمَانٍ وَالْعُلَة بالإيمان' 
(رو :78 -206). ونحن نرى أن المسيح قد أنمر هذا العمل الذي وعد به 58 قال 
إنه سوف يرر أولئك الذين يؤمنون به قائلً: "الذي يُوْمِنُ به لا يدان بل تكون لَهُ احا 
الأَبييّة" (يو: 314 15). 

إذن» فطالما أن فعل التبرير يليق فقط بالله» وهذا الذي يبرر هو المسيح”"؛ فكيف 
لا يكون هو الله بحسب الطبيعة؟ وبما أنه هو الله فهو عندئذ لا يكون مخلوقاً. 


نا 


إله حق من إله حق؟ وإلآً فقل لي كيف تفهم ما قصده الرسول بولس عندما كتب عنه قائلاً "إن الله كان في 
المسيح مصال حا العالم لنفسه غير حاسب غم خخطاياهم واضعاً فينا كلمة المصالحة إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن 
الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصاحوا مع الله " ١(‏ كو ه: .)5١ - ١4‏ فعندما يأي شخص ما للمسيح فإنه 
يتصالح مع الله ومن خلال المسيح يتصالح العالم كله مع الله؛ وبالتالي كيف لا يكون من المضحك أن يعتقد هؤلاء 
أن الكلمة الذي أتى من الآب وهو باق فيه؛ هو بعيد عن جوهر الآب؟" القديس كيرلس السكندري؛ حوار حول 
الثالوث, المرجع السابق» الجزء الثاني؛ الحوار الثالث ص 5لا. 
(') إن الذي لا يؤمن بأن الابن هو الله لن يتبرر ويطعن في محبة الله للبشرء وهذا ما أكده القديس كيرلس في 
نوخد عابي 5 إذ يقول: "أعجوبة المحبة رى في بذله ابنه لأحلناء وهذا الابن هر الاين الوحيد. ولكي 
ييقى إذا حب الله الآب» هذا الحب العظيم» ويظل محفوظاً فلنؤمن ن أنه هو الاين وليس عخلوقاء أعئى أنه الابن من 
جوهر الآب» أي واحد في الجوهر مع الذي وَلَدَه وهو الله بالفعل وبالحق. لكن إن كانء بحسب زعمك» ليس 
من نفس جوهر الله الآبء فإنه عندئدر لن يكون بالطبيعة ابناً وها وسوف تصبح أعجوبة حمبة الله العظيمة في 
النهاية كأكما لم تكن: لأنه يكون قد بذل مخلوقا لأحل مخلوقات» ولم يبذل ابنه الحقيقي" شرح إنحيل يوحناء الحلد 
الأول؛ المرجع السابق» ص .١97‏ 

أيضاً يدعو القديس كيرلس الأمم للفرح بخلاص الرب وهو يشرح نص لقاء المرأة الخاطئة بالمسيح 
الوارد في لو 7: 1 - 0ه موضحا الفرق بين بر الناموس والبر بالمسيح» إذ يقول: "يا جميع الأمم صفقرا 
بأيديكم: اهتفوا لله بصوت الابتهاج والشكر" (مز 41: ٠س).‏ وما هو سبب هذا الابتهاج؟ إنه بسبب أن 
المخلص هنا أنشأ لنا طريقاً للخلاص ل يُسر فيه الذين في القديم. لأن الناموس الذي وضعه موسى الحكيم كان 
لتوبيخ الخطية لإدانة التعديات؛ ولكنه ا مطلقاً أي أحد. لأن بولس الحكيم يكتب ويقول " من خالف 
ناموس موسى فعلى فم شاهدين أو ثلاث شهود يموت بدون رأفة" (عب :٠١‏ 58). أما ربنا يسوع المسيح فإذ 
قد أبطل لعنة الناموس وجعل الوصية الي تدين بلا قوة وغير فعّالة» "صار رئيس كهنتنا الرحيم" بحسب كلمات 


الكنوز 3 الثالون - اطقالة الثانية والثلانون 


- شاهِد آخر 


ص اار اث اص ع 


يقول بولس أيضاً عن ابرآم أبو الآباء: "كما هر مكو ب:«إني قد جَعَدُكَ أبا لمم 
كبر أَمَام لله الْذِي آمنَ ب الَذِي ' يحي 0 ودعو الأحتاء غير المرجردة كانه 
0 زرو .)١17:4‏ إذن طالما يقال عن الله إنه يقيم الأموات» وطلما أن الابن يقول: 


"أ ل" (يو 154: 7)» وأيضا: "لأن هذه هِي مَشِيكة الذي أَرسلني: أن كل مَنْ يَرَى 
2700 و مز اق رمن لك وين 7 2 ءًّ : 1 5 
لابن وَيؤْسِنَ ؛ ولكرل الاخاء أبَدِية» وأنا أَقِيمَهُ في اليَوْمٍ الأجير" (ير 7: »)5١‏ وكذلك: 


نا هو الؤيامة وَالْسياةا ولق 88:81 قمق هو هذا لقي لا يعذزفت بت" إذا كان لياق 
بالفعل - أن هذا الابن هو الثمرة الأصلية والحقيقية لجوهر الآب”") وفيه بحسب الطبيعة 
كل سواض الآنب4"1 لايعو مكنا بالقملء فيو إذن :الل الذي اتن عن اش ولبسن علوي 
اضوع 


بولس المبارك (عب ؟: 177)» لأنه ييرّر الخطاة بالإمان» ويطلق المأسورين بالخطية أحرار". تفسير إنحيل لوقاء 
المرجع السابق» عظة .4٠‏ ص .١8١‏ 

() الابن هو ثمرة جوهر الآب أي المولود من الآب ويستخدم القديس كيرلس هذا التعبير ليؤكد أن الابن هو أزلي 
مع الآب وهذا التعبير هو من الآبا» إذ يقول: "لقد تلم هؤلاء (الآباء) ألا يُسجدوا للابن الوحيد كلمة الله على 
أنه مخلوق- بمعين أنه قد خُلِقَ- لكنهم يشهدون أنه هو ثمرة جوهر الأب؛ وهو كائن معه أزليا ويُسمّونه ابن الله 
الحقيقي وأيضاً الحياة الأبدية " حوار حول الثالوث؛ المرجع السابق» الجزء الثالث؛ الحوار الرابع ص7. أنظر أيضاً 
القديس أنناسيوس» المقالة الأولى ضد الأريوسيين» المرجع السابق» ف 8ه ص .١70‏ وكذلك أنظر حوار حول 
النالوث؛ القديس كيرلس عمود الدين» الجزء الثاني» الحوار الثالث؛ المرجع السابق» ص .8١ 21482١82011429‏ 

(') يؤكد الآباء أن الابن واحد مع الآب في الجوهر وهذه الحقيقة أكدتما الكنيسة في بمجمع نيقية لذا يملك الابن 
كل ما لدى الآب» إذ يقول القديس أثناسيوس في رسائله عن الروح القدس: " فمن هو الذي لا يعرف جيدا أن 
الابن ينبغي أن يكون واحداً ف الجوهر مع الآب. حيث إن الابن ليس بينه وبين المخلوقات أية مشاهة» ولكن كل 
ما للآب هو للابن؟ وكان من الممكن أن يكون واحداً في الجوهر مع المخلوقات لو كان له معها أية مشايمة أو 
قرابة. وحيث إنه غريب عن المخلوقات حسب الجوهرء ولكونه الكلمة الخاص بالآب. وهو لا يختلف عنه» 
وحيث إن كل ما للآب هو له فذلك يقتضي أنه من نفس جوهر الآب. وهذا ما أدركه الآباء حينما اعترفوا في 
مخمع نيقية أن الاين مساو للآب ومن نفس جوهره. لقد تحققوا جيداً أن الجوهر المخلوق لا يستطيع أبداً أن يقول 
" كل ما للآب هو لي" (يو .)١5 :١5‏ وبسبب أن وجود الجوهر المخلوق له بداية» فهو ليس كائنا ولم يكن 
أزليًء ولذلك فحيث إن الابن له هذه الخصائص» وحيث إن كل الأشياء السابق ذكرهاء وال للآب هي للابن 
فمن الضروري أن يكون جوهر الابن غير مخلوق بل هو من نفس جوهر الآب". الرسالة الثانية عن الروح القدس 
لسيرابيون» المرجع السابق» فقرة ه ص .١١١‏ 


حر 


القديس كبرلس الأسلندري 


-١‏ رد آخر 

حين كتب بولس إلى الأمم؛ قال: 'لذِك اذكروا ألَكم أ 2 َم الأمم قلا في الْحَسَد 
لمَعُوِينَ غرلة مِنَ الْمَدْعُوٍ ثانا مُصمُوعا بيد في الحَسَد 0 
دون مُسيح» َحبيينَ عَنْ رعَوية إسراثيل» وَعْربَاء عَنْ عهُودٍ الْمَوْعِد"' (أفسس 9: 1١‏ - 
يؤكد لهم الرسول أنهم الآن عرفوا الله ويشرح لهم بعد ذلك طريقة المعرفة» قائلا: 
"لكن مَاذَا يُقول؟ «الْكَلِمَة َرييَة نك في فيك وفي قلبك» أَيْ كَلمَة الإمَان التي كر 
بهًا: لأَنَكَ إن اغْتَرَفتَ بفيك بالررب يسُوعٌ وَآمَنْتَ بعك أن الله أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَات 
حلصت" (رو ٠١‏ ذخ -1)). في اللحظة الي فيها يتور مَنْ يؤمن بيسوع المسبح؛ ويعترف 
أشهر آلرت عازف زناه كر نه هو اله باتلقرقة كين زا ركرة الاب ناسح" الطوة 
هذا الذي هو ان كين عكن أن يكرك عطلري» 


- شاهِد آخر 


بولس وهو يُظهر أنه مدبر وقائم بخدمة الأسرار الإلهية» يقول: 'وَلحِن بأكثر 
حْسَارَةٍ كتْبْتْ | 1 خزيا ا الإطوف مدير لكي يسيب الو التي ومين لي من 
ل حَى أكون حَادِما ينوع الْمَسيحٍ حل الم ار لإنْجيل الله ككامِن يكن 
3 نْ الأنه”" مَقبُو لا مُقَدّسا بائرُوح الْقدئس" (رو 15: ١5‏ 102 اها يدان كل 


(') كون أن قربان الأمم صار مقبولاً بفضل المسيح - عند القديس كبرلس - فهذا يعن أن المسيح هو الله وهذا 
يوكده القديس كيرلس في شرحه للوقا ١4:4‏ - 15, إذ يقول: "وأولئك الذين أعتمت قلوهم منذ القددم بظلمة 
إبليس» قد أنار لهم بإشراقه كشمس للبرء وجعلهم أبناء لا لليل والظلمة فيما بعدء بل أبناء للنور والنهار كقول 
بولس الرسول ١(‏ تس 0:0). وأولئك الذين كانوا عميانا "لأن الْضِل أعمى قلوبهم" قد استعادوا بصرهم وعرفوا 
الحق؛ وكما يقول إشعياء "صارت ظلمتهم نوراً" (إش ؟5: 15)» أي صار لهال حكماءء وأولئك الذين كانوا 
ف الخطية عرفوا مسالك البرء والآب أيضا يقول للابن في موضع ما " أجعلك عهدا للشعب؛ لتفتح عيون العمي؛ 
لنُخرج من الحبس المأسورين» من بيت السجن الجالسين في الظلمة" (إش ؟4: 25 27 لأن الابن الوحيد جاء إلى 
هذا العام وأعطى عهداً جديداً لشعبه, الإسرائيليين» الذين منهم ولد حسب الجسدء وهو العهد الذي أعلن عنه 
سابقاً حدًا بصوت الأنبياء. ولكن النور الإلمي السماوي أضاء أيضاً على الأمم» وذهب وبشّر الأرواح في الجحي 
وأظهر نفسه لأولئك الذين كان مغلقاً عليهم في بيت السجن, وفك قيود الجميع وحررهم من العنف؛ فكيف لا 
تبرهن كل الأشياء أن المسيح هو إله وابن الإله بالطبيعة؟". تفسير إنجيل لوقاء المرجع السابق» ص 84. 


لوف 


التتوز8 الثالون - اطقالة الثائية والثلانود 
وضوح, أنه نال من الله بالنعمة أن يكون خادما ليسوع المسيح. ثم يشرح طريقة خدمته, 
ويقول: "المفرز لإنُجيل الله" (رو .)١ :١‏ ولأنه كرز وبشر بيسوع المسيح» فقد عرف أن 
الابن كان هو الله بحسب الطبيعة؛ لأنه إن لم يكن هو الله بحسب الطبيعة» ما كان قد دعاه 
الله ولا افتخر بذاته إن كان الابن مصنوعا ومخلوقاء قائلا: 'وَلكِن لما سَرَّ الله الذي ررقي 
7 ٍ- ع ابح اسه 6 كوو را سو در د موا مه 2 2 لكر 3 
مِنْ بَطَن أمِي» ودَعَاني نميه أن يعْلِنَ انه في لأََشِرَ به بَيْنَ الأَمه لوقت لَمْ أستَشِيرْ لَحما 
وحم" (غلا .)١15 - 186 :١‏ 


ةك 


القديس كبرلس الأسكتري 


8« ح, 
60 


من الرسالة الأولى لأهل كورنثوس 


-١‏ حين تحدث بولس عن رؤساء هذا العالم وعدم المعرفة الذي عيّرهمء قال: 
"لأن ل عَرَلو] لملاصوا رن لتر" وو عر د ذا كات الاين الذى حمل الصتليتت 
(عب :٠١‏ ؟) هو رب الحدء فكيف لا يكون هو الله بحسب الطبيعة؟ كيف يكون مصنوعا 
أو مخلوقاً هذا الذي يُسبّح له الساروفيم؟ لأنهم يقولون إن السماء والأرض هما مملؤتان من 
بحده» ويدعونه إله القوات (انظر رو 4: 59 ). من الواضح أفهم يقولون عنه هذه التسابيح؛ 
بكونه هو - وفق أقوال بولس - رب البحد. 


١:‏ - شاهد آخر 

'هكذا". يقول بولس الرسول: "يبنا الإنْسَان كَحدَام الْمَسِيح وؤكلاء 
سَرائر الله" 1١‏ كو 4: ١)غ‏ فإن كان بولس يدعو سر الابن» بأنه سر الله فكيف لا يكون 
إها تسب الطييعةة أو كيف يُصنّفُ ضمن المخلوقات هذا الذي يُخَدَم من الرسل؟ وكيف 
لا يقول الحق» عندما يدعو سر اللهء بأنه إنحيل المسيح» هذا الذي بحرأةٍ شديدقء قال: "لأني 
َم أقبَلهُ مِنْ عِنْدٍ إِنْسَانٍ وَل عُلْسُ. بَل بإغْلآن الله (يَسُوعَ المَسبح)" (غلا .)1١ :١‏ إذنه 
فعندما يقر حما المعلم الإلي بأن الابن هو الله مَنْ هو هذا الذي يمكنه أن يتحمل هؤلاء 
الذية يعليؤق لين اخرا؟ 


ضرة أ 


اللتوز ف الثالون - اطقالة الثائية والثلاثون 
000 
" يقول: الا َحْكُمُوا في شيء فَبل الوَفت حل يَأنِي ال لَذِي سيور 
حَفَايًا د ويُظهر آرَاء القلوب. وَحِيتَئِلٌ 56 الْمَدْحُ لكل وَاحدٍ مِنَ الله" ١(‏ كو 4: 
5). يعد المسيح أيضاً ف الآناخيل بأنه سوف يضع ف وقت ابيء الثاني على بمينه الخراف» 
والجداء على يساره؛ وأولئك الذين فعلوا المعاصي سوف يرسلهم إلى النار الأبدية» 
أولئفك الذين سوف يحتلون الموضع الأكن؛ فسوف ينالون ا ويه وجرن ا 
يقل الْملِكُ لِلَذِينَ عَنْ يَمبنه: تَعَالَوا يا مُبَاركي أبي» رنُوا اْمَلَكُوت الْمُعَدَ َكُمْ من تأسِيس 
لْعَلَم' (مت 550: 56). إذنء فإذا كان الله سوف بمدح عامل وعالم الفضيلة» وإذا كان 
مّن سيعطى الثناء هو المسيح؛ فكيف يكون مخلوقاًء وليس إهاً من إلو("»» ولديه كل خخواص 
جوهر الآب» وهذا هو الله بحسب الطبيعة» مثل الآب الذي ولَدَه؟ 


ما 
2 
م 


5- شاهِد آخر 


"فإني أرق أن نالك أم زا تسن الرمطل آخِرين؛ كأننَا مُحْكوةٌ عَلَْنَا المت" 1١‏ 
كو 4: 4). هنا أيضاً يقول إن الله أبرز الرسل. المسيح هو ذاك الذي أبرزهم. إذن كيف لا 
يكون هو الله بحسب الطبيعة» مّن دعاه الرسل أنه هو الله؟ والذي هو بالفعل هكذاء كيف 
يكون مخلوقاً؟ 

١١/‏ - شاهِد آخر 

َبذِبنَ بلا اموس كأني بلا اموس - مَعَ أني لشت بلا اموس لله بل تخت 
َامُوس لِلْمّسيح : ا الْذِينَ بلا انوس" (1 كو م ل نحن لسنا ابلا ناموس لله 
لأن لدينا ناموس المسيح. بالتالي فإن المسيح هو الله لأن الله هو فقط الذي يمكنه أن يشرّع 
ولا يوجد أدن شك ف ذلك. 


() مثل تعبير الآباء في مجمع نيقية "نور من نور". 


رضة 


القديمس كبرلس الأسكتدري 


من الرسالة الفانية لأهل كورنثوس 


00000 


8- 'فَإِنَنَا لآ تُريدُ ن هلوا ها الإعْوة من حهة ميقا الي سانا في أسياء 
نا تَتقَنَا جد مَوْقَ الطاقة, حَتَى بسنا مِنّ الْحَيَاةٍ أيضاً: لكِنْ كان لَنَا فى الفسنا كم 
الْمرْتٍ كي لآ نَكُونَ مكلينَ على امسا بل علَى الله لذي يُقِمُ امات" 2 ١م‏ 
سا :هنا أيضا يفول بكل وضوحء إن الله هو الذي يقيم الأموات. والمسيح فعل هذا 
عندما قال: "أن الخرلية وَلْحاة' وو :١١‏ 0" وكذلك: "كل مَنْ يُرَى الابْنَ 


يوسن به كُون ' 2 بيه 17 مه في اليم الأجير" (يو :١‏ 036 إذن الابن هو الله 
بحسي الطبيعةة طالما أن لديه القوة أن يفعل الأفعال الي تليق بالله فقط. بالتالي» فهو ليس 


مخلوقأ» ولا فنائراء 
4- شاهِد آخر 


'لكن أَمِينٌ هر لله إن لاما لَكُمْ َم يكن تم وله أن ان الله يسو الْمَسبح) 
راك أن أنا لئس وتمُوِنَاوْسَ» لَمْ يكن عَم وليل قد كان فيه 
نعم" (؟ كو١ا: ١8‏ ا إذن فقد كرز به كابن» طالما أن الآب يقول عنه: "هذا هُوٌ 


اي" (مت 5: 17) وأيضا: "ولدتك قبل يوسفورس" (مز :٠١8‏ اس). 


(') قول المسيح هذا يدل على أنه هو الل وهذا يؤكده القديس كيرلس في شرحه لنص يو١١250:1‏ إذ يقول: 
"فإن كان الابن مخلوقا أو مصنوعاء مع أنه هو "القيامة والحياة" فإن الآب هو أيضا لن يكرّمء إذ هو أيضا بالحقيقة 
"القيامة والحياة", أو هما هو الذي كان سيميّر الابن عن بقية المحلوقات؟ ومادامت المخلوقات لا تملك الحياة 
حسب طبيعتهاء فكيف يكون الابن - وأنتم تحسبونه من ضمن المخلوقات - له الحياة في ذاته مثله مثل الذي 
وَلدَّه؟ لأن كل ما هو مخلوق ليس فيه حياة من ذاته بل يستمدها من الله الحيّ كما قال القديس بولس عن الله" 
لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد " (أع 18:117)". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, الجزء السادس؛ ص *5. 


2 


اللنوز4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثو 

لكن لأن البعض قد دغوة عخلوقاً ومصنوعاء فكيق د بحسن هولاء - لا يكون 

فيه نعم ولا"©؟ لأنه لا يمكن أن يكون مخلوقاً هذا الذي وُلِد من الله بحسب الطبيعة» ولا 

يمكن أن يصير بحسب الطبيعة ابن الله هذا الذي مُلِق. إذن بسبب أن المسيح هو الحق» 

وتحقق فيه اللَعم مثلما قال بولس» طالما هو الابن وهكذا كرز به؛ لا يمكن أن يكون عخلوقا 
أو مسشتوعا. 


ا شاهدٌ آخر 


"رلك شكراً له لذي يونا في مركب تُطره في لمَسيحٍ كل جين ويُظْهر بن 
رائْحَة معْرفتِهِ في كل مَكَانٍ. لِأَننَا رَائْحَة َه امسيح الذي له» في اين يَحُصُونَ وف الذي 
١١ 0‏ كو .)١٠5 - ١4 :١‏ بالتالي» فإذا كان الله الآب من خلال الرسل القديسين 
عع رائحة معرقة 1 ظاهرةٌ في العال أي الحديث عن معرفته» وأن أولئك الذين 
قبلوه لن يضلوا بعد غير منضمين إلى صفوف غير المؤمنين الذين ليس لهم رحاءء بل عرفوا 
لله بل كما يقول بولس: بالحري عُرفوا من الله بالتالي» المسيح هو الإله الحقيقي هذا 


() أي كيف يكون في الابن "نعم ولا" مثل المخلوقات الي لا يمكن أن يكون فيها النعم فقط من حيث أفا 
تستطيع أن تفعل كل شيء, أما الابن فهو القادر على كل شيء لذا فيه ال "نعم" فقط 

(') أثناء حديئة عن تقدمة البخور يشرح لنا القديس كيرلس بوضوح غي رائحة المسيح الذكية, قائلاً: [أما وقد 
قدم المسيح ذاته لأجلنا تقدمة ذكية حقاء لذلك كان هو رئيس الكهنة.وهكذا فإن» هذا هو رئيس الكهنة؛ هذا 
هو البخور العَطِرٌ والرفيع. وسوف يؤكد ذلك بولس قائلاً:" ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في 
المسيح كل حين ويُظهر بنا رائحة معرفته ف كل مكان. لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين 
يهلكون. هؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة" (؟ كو ؟: .)١5 - ١4‏ ولذلك قال أيضا: 
"فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. واسلكوا في الحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة 
لله رائحة طيبة" (أف 0: ١‏ - ؟).والناموس يحدد أيضا بوضوح وقت رفع البخور» مشرّعاً أن يصير كل شيء 
بنظام ولياقة. لأنه يقول: "كل صباح ومساء حين يصلح السْرّجٍ يوقده" (خر ٠١‏ :لاس). "المساء والصباح"؛ أي 
الاستمرارية بدون انقطاع» بينما "حين يصلح المج" يقدمون بخورا يشير بوضوح أنه عندما ينير لنا النور الإلحمي 
عندئذ بالضبط نفيض بالغغئ من رائحة المسيح الذكية, عندئذ نشعر بأن الخيرات الموجودة في داحل الخيمة» تشير 
إلى خيرات نوال المواهب الإلهية ال يمنحها المسيح للمستحقين]. السجود والعبادة بالروح والحق» المرجع السابق» 
الجزء النامسء المقالة التاسعة ص /ا8م - 88. 


حارف 


القديس كبرلس الأسلتدري 
الذي أبعد الأمم عن الآلهة الكاذبة» وغرف هو بالنسبة لهم؛ وعرفهم هو جيداً بواسطة 
إيمانهم به. إذن هذا هو الإله الحقيقي» فكيف يمكن أن يكون مصنوعا أو مخلوقا؟ 


-١‏ شاهِد آخر 

لأا سنا كَلْكَِينَ غَاشِينَ كلمَة الله» لكنْ كُمًا مِنْ إعنلاصء بل كما من 
ككلم أَمَام لله فِي الْمَسيح" (؟ كو 1: 4١7‏ فإن كان حديث الرسل القديسين هو 
الكرازة بالمخلص» فهم إذن» لا يزيّفون الحديث عن الابن الإله» هذا الذي يكرزون به على 
أنه هكذاء بل يرفضون أن يقولوا عنه إنه مخلوق أو مصنوعٌ. بالتالي» يكون قول الحق» على 
أية حال» غير مزيّفيء غير آخحذين آراء الهراطقة المغشوشة”". 


- شاهد آخر 
ولك شكرا ذ لزي مترثاني اندب لصلراد في المَسيح كل جين» وَيظْهِر نا 


والح عرفت" . هذا الذي يُظِهر رائحة معرفته بالكرازة الرسولية والإبجيلية» مَنْ يكون إلا 
المسيح؟ هذا هو إذن رائحة معرفة الله الآب» وفق هذا الذي قاله هو نفسه: "ليس أَحَد يأني 
إلى الآب إلا بي" (يو .)511١4‏ وأيضا: الذي رآني فَقَدْ رَأى الآب" و 20114 . إذن» 


() يشبّه القديس كبرلس أقوال الحراطقة عن الكلمة بأنه زيت مغشوش ومرفوض في الكنائس؛ أما زيت الزيتون 
الحقيقي فهو يشير إلى كلمة الله وذلك في سياق الحديث عن مسح وتقديس أوان الخيمة المقدسة, إذ يقول: [لا 
بتم تحهيز أو إعداد الزيت من أشجار الزيتون فقطء لكن من بذور أخرى قد تكون مغشوشة أو بذور أخرى. أما 
زيت الزيتون النقي فهو المستخرج من الزيتون اك جودة؛ وهو يحتاج إلى طرق فنية وجهد مضن لتنقيته. بعكس 
الزيتون الذي من الدرجة الثانية؛ فهو ليس حقيقيأًء أقصد الزيتون الذي يخرج من بذور مغشوشة. بالتالي يحب أن 
يتشابه زيت الزيتون الحقيقي بالكلمة الحقيقية والأصيلة؛ بينما ذاك الذي ابندع من الفكر البشري والإهام 
الشيطان» إنها يشبه الخمر المغشوشة المصنعة والموجودة بكثرة في الحانة.فالكلام المغشوش غير مفيد» بل ومرفوض؛ 
لأنه لا يسهم ف إنارتنا لمعرفة المسيح. لذلك فهو مرفوض في الكنائس لأن رائحة الروح القدس الذكية ليست فيه؛ 
لأنه يقول: " وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس" ١(‏ كو ؟١:‏ 7)]. السجود والعبادة 
بالروح والحق؛ المرجع السابق» الجزء الخامسء المقالة التاسعة ص .١٠١5‏ 

(') يحذرنا القديس كيرلس من أنه لا يوجد أي اختلاط في الأقانيم فالابن هو صورة الآب ومَّنْ يراه يرى الآب» 
لكن لا يع هذا أن الابن هو الآب إذ يقول: "ومع أن الابن في الآب والآب في الابن وهو مثل الآب الذي وِلَدَه 
تماماً في كل شيء؛ ويعلن الآب في ذاته بلا نقصء إلا أن هذا لا يعي أن الابن فَقَدَ أقنومه المتميّره ولا أن الآب 


كع 


اللتوز 4 الثالون - امقالة الثانية والثلاثوه 
فطالما هو رائحة الله الآب» لا يمكن أن يكون له جوهر مختلف عنه لكن» مثلما تخرج 
الرائحة من الورود بطريقة طبيعية؛ وتكشف عن النوع الذي ولدهاء هكذا أيضاً الابن» فهو 
حقا - بطريقة ما - رائحة جوهر الآب7") الذي منه أتى ولذلك يُظهر ذاك الذي ولذه. 
بالتالي فهو ليس مخلوقاء طالما أن الآب ليس مخلوقاً أيضاً. 


*3"- شاهدٌ آخر 
"فنا سنا كر باينا ل بالْمَسيح تسو ا َلكِنٍْ بألفسنا عبيدا كم من 


لوانتتو هوي وخ تون ١‏ حي" (؟ كو 4: ه - 5). هنا يدعو بولس 
الابنَ بأنه بحد الآب. فطالما أشرق الله الآب في قلوبنا؟"» فقد استنرنا لكي نعرف المسيح» 


َقَدَ أقنومه الخاص به فالتمائل التام بين الأقانيم لا يعي اختلاط الأقانيم حى أن الآب الذي منه يولد الابن يصبح 
بعد ذلك ابناء ولكن الطبيعة الإلمية الواحدة نفسها هي للاقنومين مع تمايز كل منهما حن أن الآب هو الآب 
والابن هو الابن وأيضاً الروح القدس يحسب معهما إلا مثل الآب والابن. وهذا هو كمال الثالوث المعبود". شرح 
إبحيل يوحناء المرجع السابق» المجلد الأول» ص 18 . 

(') يصف القديس كيرلس رائحة الابن بأنها رائحة فائقة لأفا رائحة جوهر الآب وذلك أثناء حديئة عن مذبح 
البحور, إذ يقول: [إنّ مذبح البخور الذهبي هو المسيح» وقد سبق أن قلت هذا قرازا: وقد وضع هذا المذبح أمام 
التابوت خلف الحجاب. وكان السيرافيم على شكل دائري» ومن أعلا كان الله (يتحدّث) مُظهرا رائحة عمانوئيل 
الفائقة؛ لأنه لم يفعل خطية ولا وحد في فمه غشّ كما هو مكتوب (انظر إش 4:57: ١‏ بط 51:7)» لذلك قال 
هو نفسه: لآب بُح الائن " (بو +: كذلك نحن فقد صيرنا مقبولين من الله إذ تفوح ينا مسحة المسيح. 
وهذا ما يؤكده بولس الرسول قائلاً: "كرا لل الذي يَُودًا في مكب لطرته ذ في المَسيح كل جين ويظور با 
رَائْحَة مقي نِي كل مَكَانٍ. آنا رائِحَة المَسيح الذكيّة لله في الذِينَ يَخلِصُونَ وفي الذِينَ يَهلِكُونَ" 5 كو 5: 
1 - 16)] . السجود والعبادة بالروح والحق» المرجع السابق» الحزء السادسء المقالة العاشرة ص 77. 

(5) "أشرق الله الآب في قلوبنا " يعن عند القديس كيرلس بأنه أرسل نوره الذي هو المسيح: وهذا يوضحه قائلاً: 
"عندما تحرّك المرتم بروح النبّوة وعلم ما سيأني قال في المزامير وهو يعلم أن الجنس البشري لا يمكن أن يخلص إلآ 
بظهور ابن الله الذي يُحوّل كل شيء حسب إرادته. لذلك تنبأ عن بحيء الابن إلينا لكي ينقذ الذين هم تحت 
الفساد والموت وسلطان الشيطان فقال لله الآب " ل تُورَكَ وَحَقَكَ " (مز 7:48). فما هو النور؟ وما هو 
الحق؟ لنسمع الابن نفسه يقول " أنا هو النور" وأيضا " أنا هو الحق" (يوحنا 217:4 1:14) فإذا كان نور الآب 
وحقه هو الابن الذي سيأ إليناء فكيف لا يكون الابن أقنوما متميزا عن أقنوم الآب رغم أنه واحد معه في 
الجوهر وممائل له تمام)؟". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول ص 60 - 51. 


يشرفق 


القديس كبرلس الأسلتدري 

وفق ما قاله هو نفسه: "لا يقَدِرُ أَحَدٌ أن يُقبل إلى إن لم يَجَتَذِيْهُ الآبْ" (يو 5: 44)؛ فقد 
عي كل واه يرا قلبه» لكي يعرف الابين. فإذا كان هو بحد الآب”"): فكيف يمكن أن 
يكرن لوقا ولي الابن: وإلها من إلده الذي يعظمته الطبيعية جتعل ذاك الذي ولده ظاهراً 
فيه إذ هو صورته؛ كما قال هو نفسه: "الذِي رآني فَمَدْ رَأَى الآب" (يو 14: 9). 


4 7- شاهِد آخر 

إذا كان الابن - بالرغم من أنه بحد الآب - مخلوقا ومصنوعا »كما تقولون لكان 
يمكن أن يدعى كل واحد من المخلوقات بأنه مجد الله الآب. لأنه لو كان يمكن للجوهر 
المحلوق أن يصل لهذا المستوىء لما كان هناك مانمٌ يحول دون أن تمتد هذه الكرامة إلى كل 
الخليقة؛ لأن الذي لديه إمكانية - بحسب طبيعته - أن يصير شيئاء يمكنه أن يصير حى لو 
م يكن قد صار بعد. لكن بما أن شيئاً من مثل هذا لا بجده في الكتاب المقدسء بل بحد فيه 
أن الابن فقط هو بحد الآبء فالابن عندئذٍ لا يكون مخلوقاً؛ لأن الذي هو أسمى من الكل» 
لا يُحسب ضمن الكل بل هو آخرٌ تماما بالنسبة لهم؛ وهذا هو الله بالتأكيد. 


6- شاهِد آخر 


"أنه لبد نايعا طهر أمَامْ كرسي الْمَسيح ينال كل وَاحِدٍ ما كان باْجَسد 
بحسب ما صَنّمَ حيرا كان أَمْ شرا ' 5١‏ كوه: .)٠١‏ فإذا كنا سوف نظهر أمام المسيح» 
والمسيح هو مَنْ سيدين المسكونة ومتجاريا كن راع عوك مدال اكلبا عون المرنم 
(أنظر مز 57: »)١١‏ فهو إذن ابن الله المولود من الآب وإلهٌ من إله ولس مخلوقاً. لأن 
سليمان الحكيم يقول شيئا مثل هذا في سفر الجامعة: "أن الله يُحْرٌ كل عَمَلِ إلى 
ُو على كل حَفِي» إن كان خيراً أو شرا" (جامعة؟١١: .)١4‏ 


0 كون أن الابن هو شعاع أو اء أو محد الأب فهذا يعي أنه له أقنوم متمايز عن أقنوم الآب» كما يفول 
القديس كيرلس: [لو كان الابن هو إشعاع (بماء) الآب؛ كنور من نور (عب )7:١‏ فكيف لا يكون متمايزا عنه 
وله أقنومه الخاص لأن البهاء غير البهي - (الإشعاع غير الُخيع)]. شرح إجيل يوحناء للد الأول؛ ص 44. 


لكلف 


التنوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلانوه 
5- شاهِدٌ آخر 
لأنَا سا تند أَنفْسنا أضاً لديكب بل ُعْطِيكم فُرْصه للافتحَار مِنْ هيا 
يكْرنَ لَكُمْ حَوَاب عَلَى الْذِينَ يَفْتَحِرُونَ بلْوَحْه لا بالقلْب. لأَنَا إن صيركا مُحَِْينَ فلل أ 
كنا عَائِينَ لَك" ٠(‏ كوه: 15 -11). دذية 
ها هو بولس لضا يدعو المسيح: الله. وعنه قال: إن صرنا مُخْيَلِينَ قلله", وبأي 
ريه حلت هذا عو شي يفول “ونا جر حوي» تكانا نن أن اقفر إزا. رملنت رن 
لوغ السيي الذي ب فد يب العم لي نا راوفلا :: 1. ة 
وأيضا للأحرينة أهُمْ عِبرَائيُون؟ فَأنا أيضا. أهُمْ إسرائييون؟ فنا لس 
إِيْرَاهِيم؟ فَأنا أيْضا" (؟ كو :١١‏ 055)» "عِبرانيّ مِنَ الْعِبرانيين. مِنْ جهّة النَامُوس فريسي. 
من جهة اكير مُصنْطَهدُ الْكنيسَةٍ. من + جهّة البر اللي ف في النَامُوس بلا لوم ما كان | 
نح ها ذا حَسيئه بن أجل ايح عتسَارة. ل إني أخسب كل شيا نضأ خسار 
مِنْ أَخْلٍ فضل مَعْرفةٍ مسح 36 ريا الذي مر “أخله خسرت كل الأشبَاءء وَأنا 
أَحْسبْها نا بكي يع السيح. ؛ وَأوجَدَ فيه ولَيِسَ لي بري الذي ِنَّ اقَامُوسِء بل الذي 
مان الْمَسِيح لبر الَذِي صن الله بالإكان" (فيلى “: ه - 4). أرأيت أنه رفض تلك 
الأشياء الي كانت - وفقا نارين ميا للاقتخار» لكي يربح لدي هذا بالضبط 
يقوله انا أيضاً المخلص نفسه في شكل مَكلٍ: "يبه مَلَكُوتُ السسّمَاوَاتِ إِنْسَاناً احرا يطلب 
لآلى حسف لما وَحَدَ لَه وَاحدة كثيرة الشمَنِء مَضَى وَبَاعَ كل ما كان لَه وَاْترهَا" 
١(مت :١”‏ 465 -15). 
فإن كان قد رفض كل شيء لأجل المسيح”"» وقال أيضاً إنه فعل هذا لأحل الله 
عندئذ كيف لا يكون الابن بحسب الطبيعة إها؟ وإذا كان هذا هو الصوابء فالابن» إذن 


ليس عخلوقً. 


ا أَيِضا 4 


- 


ب 


() كون أن الرسول بولس ومعه بقية التلاميذ والرسل تركوا كل شيء؛ فهذا يعني - عند القديس كيرلس - 

المسيح لم يكن إنساناً عاديا بل هو الله وهذا ما أكده في شرحه لإنجيل لو 5: 117 - 213 إذ يقول: "وحينما قام 
الرب بتعيين وإقامة الرمل القديسين» صنع آيات كثيرة وعجيبة» فطرد الشياطين» وخلص الذين اقتربوا منه من 
الأمراض غير القابلة للشفاءء وأظهر قوته الخاصة الإلهية» حن يعرف كلا من اليهود الذين أسرعوا إليه معا 


خرف 


القديس اكبرلس الأسندري 


لا - شاهدٌ آخر 
"إذا إن كان أحَد فِي المَسيح 5 ل جَدِيدة: الأَْيَاء اليد قد مَضّت» هُوَدًا 


الك هذ صّاد يا ولك الكل مِنَ الله الذي صلخا نفسو يسح الْمَسِيح وَأَعْطَانا 
ِدْمَة الْمُصَالْحَة أي إن الله كان فِي الْمَسيح مُصَالِحاً الْعَلَمَ لتفسهء غير حَامِبٍ لَهُم 
حَطَايَاهُم وَوَاضعاً ينا كلمّة الْمُصَالحَ' و١‏ كو 0: 1١‏ -.15). 

يجب أن نبحث في هذه الأقوال عن مصالحتنا مع الله وإن كان واضحاً أنه طالما 
آمنا بامسيح أنه ابن الله» وطالما قبلناه كلل حقيقي» ؛ اقتربنا بواسطته إلى الآب» كما قال هر 
لبي ادر اح يَأتي إلى الآب : بي" و01 تحرج الذانيج: الكخر ارسا يلعو 
لجان نفسه ع الذين ابتعدوا بسبب الخطية؛ إلى القرب تعاب إياهم مع ذاته 
قائلاً: 'تَعَاَوًا إلى يا جَمِيعَ الْمْعبينَ وَالثقييلي الأَحْمَالء وأا كك" (مت١08:1).‏ إذن» 
إذا كنا - عندما أينا وتصالحا بن الي قد نمالا مع 17721ب يرنه ووه عفاانة 
فكيف لا يكون المسيح ها من إله» ترج اذ وبالابٍ يُيرر كل مَنْ يأني إليه» ويُصالح 
العالم مع نفسه؟ وحيث إن ما نقوله حقيقي» فهو ليس مخلوقاً. 


وأولئك الذين من بلاد الوثنيين أن المسيح الذي نال التلاميذ منه كرامة الرسولية لم يكن إنساناً عاديا من الذين في 
مستواناء بل بالعكس هو الله لكونه الكلمة الذي صار جسداء ومع ذلك فقد احتفظ بمجده الخاص". شرح إيجيل 
لوقاء المرجع السابق» عظة 8؟ ص 6؟١.‏ 

(') هذه المصالحة ما كان لها أن تتم ما لم يكن المسيح هوا لله وهنا القديس كيرلس يواجه الحراطقة عملياً مُنطلقا 
من قضية الخلاص والمصالحة فهو لا يدافع عن الابن من منطلق التنظير الجدلي بل يضع الحراطقة في مواجهة عملية 
من خلال استعراض النتائج الي هي من نتاج آرائهم الخاطئة. ويؤكد على هذا الأمر في شرحه لنص يو 5:14 
مؤكدا على أنه لا يستطيع أي أحد أن يقترب من الآب إلا بالابن» إذ يقول: [فعبارة "ليس أحد يأ إلى الآب" 
تعن أنه ليس أحد يمكن أن يكون شريكا للطبيعة الإلمية إلا بواسطة المسيح وحده. فلو لم يكن المسيح قد صار 
وسيطأ باتخاذه هيكة إنسان» لا أمكن لحالتنا إطلاقاً أن تتقدم وتنمو إلى هذه الغبطة العالية جداً؛ أما الآن» فإن 
اقترب أي إنسان من الآب بروح الإيمان والمعرفة الخاشعة» فإنه سيفعل ذلك بمعونة مخلصنا المسيح نفسه. وأنا أعيد 
نفس الكلام الذي سبق أن قلته: بقبول الابن حقاً كابن» يمكن الإنسان أن يصل أيضاً إلى معرفة الله الآب: فلا 
يمكن أن يُعترف بالمسيح كابن» بدون أن يعترف بالآب الذي ولده ف نفس الوقت. لذلك فإن معرفة الآب متزامنة 
بالضرورة ومرتبطة بالإيمان بالابن» وكذلك معرفة الابن مرتبطة بالإيمان بالآب. وهكذا بصواب تام يقول الرب: 
"ليس أحد يأني إلى الآب إلا بي"]. شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» الجزء الثامن» ص .7١ - 7٠‏ 


لف 


اللتوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
- شاهِدٌ آخر 


'إذا تسلعى كسْقَرَاء عن الْمسيح) ٠‏ كن الله يع بنا. طب عن الْمَسيح: تَصَالْحُوا 
مع الله. لّهُ عل لذِي لَمْ تغرف حتطِّة, حَمية لاه لتصير لحن ير لله فيد'؟ كو ه: 
بم يفا إذن كنا انان الل وعد يلض - عندما أخذ شبه حسد الخطية - 
مان عو نفسة خطية هكذا نحن أيضاء قاذ شكلنا متحدين معة بواسظة الإات؛ دعينا بأننا 
صرنا بر الله''", هذا الذي بالحري هو الابن. لأننا صرنا جديرين بالخيرات ال تنتمي إليه 
بحسب الطبيعة» وقد صرنا مشاركين هذا بواسطة الروح» بينما أحذ هذه الأمور البشرية 
لنفشهة مششكلة بو سشلة ذاته طبيعتّنا على مثال الجمال الإلحي0". إذن» المسيح هو بر الآب 
(انظر ١كو 4٠ :١‏ فكيف يمكن أن يكون مخلوقاء وليس بالحري مثل الآب الذي ولَدَهء 


طلما أن الله الآب هو البار دائما؛ لأن بره أي الاب هو دائما معه؟ 
هو البار بره) اي الابن هو 


(') بفضل الاتحاد الذي تم بين الاين وطبيعتنا البشرية صيرنا نحن بر الله مثل الابن ولكن بحسب النعمة» وكل هذا 
ما كان سيحدث لو كان الابن بحرد إنسان عادي وليس الله» وهذا ما يؤكده القديس كيرلس في حواره حول 
الثالرث القدوس؛ إذ يقول: "ورغم أنه الإله والرّب فلكي يُرجعنا بواسطة نفسه لله الآبء ولكي يصالح الكل 
حسب المكتوب "ون يُصَالِحَ به الكل لِتَفْسدء عَامِلا ألصُلْحَ َم صَليبهه بَاسيطته سَوَاء كَانَ ما عَلَى الأرْض أُمْ ما 
ِي السّمَاوَاتٍ" لكي يصنع ذلك كله» توّسط كإنسان. وهذا يقول بولس "لطْلْبْ عَنِ الْمَسيح: تَصَالَحُوا مَعّ الله" 
وذلك بالاتحاد بشخخص المسيح. ولأن طبيعة الإنسان لا تحتمل أن تستوعب محد الله بحسب ما كان قبل التجسّده 
لذلك فقد لبس الابن الوحيد لأجلنا ولأحل خلاصناء حَسَّدنًا وتشبّه بنا". حوار حول الثالرث دري المرجع 
السابق؛ الجزء الأول» الحوار الأول ص 44. 

() المسيح هو أبرع جالاً من ؛ بين البشرء ويؤكد هذه الحقيقة القديس كيرلس أثناء حديثة عن منارة خيمة 
الاجتماع, إذ يقول: "أيضاً تكون المنارة مخروطة لأن عمانوئيل هو فائق الحمال - بطريقة أبلغ من أي تعبير - من 
جهة الحمال الذهيئ بالتأكيد. لأنه مكتوب عنه "أنت أبرع جمالا من بن البشر" (مز 45: ؟). إذن هذه الخراطة 
الواحدة للمنارة» بالمنظر المدهشء, أي الذي يليق بالله» أظهرت لنا عمانوئيل بشكل ممتاز". السجود والعبادة 
بالروح والحق؛ المرجع السابق الجزء الخامس, المقالة التاسعة ص .77٠‏ 


القديس كليس الأسكتدري 


> 


رابعا: 


من الرسالة إلى غلاطية 


"إن كان أَحَدَ يَُشِرَكمْ بير ما َم ليك "أتانيما!! انانتتطلب الأن 


ماعا دوم مه 


م 1 بم - 5 000 1 
لاس أم الله؟ آم أطلب أن أرْضي النَامى؟ َل كت بعد أرضيي الناس» لم أكن عبدا 


هذا الذي يطلب استحسان الله, أي المدعو لأجل طرقه؛ الذي كرز بالصلاح, لم 


يطلب أن يُرضي البشر, لكن بالحري أن يخدم المسيح'". بالتالي» الابن هو الله بحسب 
الطبيعة» وإليه نعترف بأننا نقدم أعمالنا الصالحة كعبادة إلى الله والسيد. لأن هذا يعي أننا 


ُرضيه. والإله بحسب الطبيعة لا يمكن أن يكون مخلوقاً. 


٠‏ "- شاهِدُ آخر 
لكين قبْلَمّا جَاءِ لان 5 محرو سين نحت ا مُعْلَقَا عَلْينَا إلى الإمَانِ 

العتِيدٍ أن , . إذا قد كان اله مُوَدِبَنَا" إلى الْمَ َك الإِمَانٍ. 1 35 
موس مود سيعة 


(') مسألة أن يرضي الرسول بولس الله لا الناس ويخدم المسيح بل ويفتخر بأنه عبد للمسيح يعن - عند القديس 
كيرلس - أن المسيح هو الله الذي يستحق السجود وينبغي أرضائه؛ وهذا ما يؤكد علية القديس كيرلس ف تعليقه 
على سجود المولود أعمى للمسيح, إذ يقول: "وحينما عرف أن ذلك الشخص الحاضر معه والذي يراه بعينيه أنه 
هو بالحقيقة الابن الوحيد الجنس» فإنه سجد له كإله» رغم أنه كان يراه بالجسد بدون الجد اللائق بالله حقا. ولكن 
لأن قلبه قد استنار بحلول قوة المسيح وسلطانه فيه. فإنه يتقدم نحو الأفكار الحكيمة والصالحة بتفكير حسن» وينظر 
جمال طبيعته الإلهية الي لا يُعبّر عنها؛ لأنه لو لم يكن قد آمن أنه الله لما كان قد سجد له". شرح إنحيل يوحناء 
المرجع السابق, الجلد الأول؛ الإصحاح التاسع؛ ص 7١7‏ - *70. 

(') دور الناموس كان مثل دور المربى» وهذا ما أكده القديس كيرلس» في موضع آخرء حين قال: " يتميز الكناب 
المقدس بالدقة, ولا يوجد فيه شيء بلا فائدة. بل للك تلاح كيف أن الرمر ُظهر لنا أن الناموس إنما يعمل 
كمربي يقودنا إلى المسييح. ويتضح لنا هذا من أن مذبحّ العبادة الناموسية قد و ضع بالقرب من المداخل الي تؤدى 


حت 


اللتوزة الثالون - _ اطقالة الثانية والثلاثود 
07 الإِمَان؛ سه موب نكم 20 آنا الله بالإِعَانٍ بالْمّسيح يسوع. 
لأن كلَكُمُ اين اعتمدثم بالمَسيح ة دسم الْمَسِيحَ" غلا ؟: 5 -10). 
إذن» فإذا كنا بإعاننا قد لبسنا المسيح» وتشكلنا فيه فقد أصبحنا أبناء الله - 
بالتأكيد - ولكن بحسب النعمة. وكل ما هو بحسب النعمة يصير شبيهاً بكل ما هو 
بحسب الطبيعة. وعلى ذلك فالمسيح هو الابن بحسب الطبيعة”"© وليس بحسب النعمة. لأن 
ذاك الذئ ولو من الل ست الطببعةة كيف عكن أن ايكون عخلوها أو مصتوعاء عزنا أله 
بدو أذن شلك تحرف :يأن المولود له نفس جور الذئ ولد 


-"١‏ شاهِدٌ آخر 

َنم أقول: ما دَامَ الوَارث قاصيرا لا يَعِْقَ شَيئاً عَنٍ الْعَبْدِ مع كن صّاحِبّ 
لجميع. بل هُو خت أز صِيَاء وَوُكلاء إلى الوق الْمُوَجَلٍ من أبيه. فكدا: لحر أنضاء لما 
نا فصي عن سين ئخت أَكَنٍ لعل ولكِنلَمَّ حَاء ملم لمان اما 


راودا مِن امْرأق ولو 7 حت النَامُوسِء ِيَفتَدِيّ 0 تحت ؛ الَامُوسِء تال لتم م (غلا 


إلى قدس الأقداس. أي أن الناموس يقودنا إلى بداية أسرار المسيح» وإلى مبادئ الدخول لمعرفته الدقيقة. لكن لا 
يقودنا أبدا إلى قدس الأقداس» أي إلى الخيمة الداحلية حيث يوجد المسيحٌ الفائق الحمال» كلمة الله» والنور» والخبز 
الحي» والرائحة الذكية لله الآب". السجود والعبادة بالروح والحق» الجزء السادسء المقالة العاشرة ص 58 -55. 
(') ما كان لنا أن نصبح أولادا لله إن لم يكن الابن هو الله وهذا قد أكده القديس كبرلس حين شرح 
يو11:1» إذ يقول: "وليس هناك وسيلة أخرى غير هذه بجعلنا نحن الذين لبسنا "صورة الترابي" كرب من الفسادء 
إلا إذا خُتمنا يحمال الصورة السمائي" ١(‏ كور :١١‏ 45) بدعوتنا إلى البنوّة لأننا عندما نشترك فيه بالروح 
القدسء خم لنكون مثله ونرتفع إلى الصورة الأولى الي أخبرتنا الكتب المقدّسة أننا ععُلِقنا عليها (تك 17:1). 
وبذلك نكون قد استعدنا جمال طبيعتنا الأولى وخلقنا من جديد لنكون على مثال الطبيعة الإلهية» ونصير مرتفعين 
فوق الأمرا ض الي أصابتنا بسبب السقوط. إذن نحن نرتفع إلى كرامة أسمى من طبيعتنا بسبب المسيح لأننا سنكون 
أنضا ""أبنان :اي" لين مثله تاماء بل بالنعمة وبالتشبّه به. فهو الابن الحقيقي» الكائن مع الآب منذ الأزل أما نحن 
فبالتبتي بسبب تعطفه, ومن خلال النعمة الي أخذناها بقوله: "أنا قلت إنكم آفة» وكلكم أبناء العلي" (مز 
7 فالطبيعة المخلوقة الخاضعة للخالق» دُعيت إلى ما هو فوق الطبيعة بإرادة الآب فقطء أما الابن؛ والإله 
والرّب؛ فهو ليس الابن والإله بإرادة الآب واختياره» وها بالولادة من جوهر الآب ذاته يكون له بالطبيعة كل 
صفات الله وصلاحه". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» الإصحاح الأول» ص 118. 


القديس كبرلس الأسكندي 
؛: ١‏ - ه). فعندما كنا نعمل عند أركان العالم كمخلوقات» كنا قاصرين ومعتوهين 
ولذلك؛ فإن ابن الله - وفق أولئك - هو مخلوق ومصنوعٌ. 

وقذ كنا عذتين لأحل: خطايانا القدعة وأطفالاً قاصرين: ووحياء .ولكن حون 
عرفناه الآن كإله حقيقي وسيدِء ولأجلنا ولد من امرأة وخضع للناموس» توقفنا عن أن نعبد 
الخليقة والمخلوق. بالتالي» المسيح الابن هو الإله الحقيقي» الذي به صرنا شركاء معولأ 
ونلنا التببي وأصبحنا أحراراً؛ لأننا لبسنا الابن الحر ذاته”©؛ وبذلك أُزيلت عبوديتنا. 


؟#"- شاهِدٌ آخر 
3 ركم يها الإوة الإنحيل الذِي بَسَرْسُ ب آهل بحسب لسن . لأني لم 
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يله جل تاولا عي بَلَ بإِعْلآنٍ يَسُوعَ الْمّسيح" (غلا :١‏ ا 


(') أيضاً يدعونا القديس كيرلس شركاء المسيح الخبز الحي وذلك في سياق حديثة عن المنارة ومائدة خبز الوجوه 
ب الخيمة المقدسة» حيث يتم إتحادنا به بواسطة جسده ودمه في الإفخارستيا ويتم هذا ف الخيمة الحقيقية أي في 
الكنيسة: إذ يقول: [النورَ يُشرق على شمال الخيمة؛ لأنْ المنارة قد وْضعت فوق المائدة الي كانت جنوباً. وما 
ساعد على إظهار ذلكء أن الخيمة كانت محدودة القياس.هذا المثال يُظهر لنا أنه حيث يُشرق النور الإلمي» فهناك 
إمكانية للمستحقين» أن يصيروا شركاء 2 الخبز الحي الحقيقي: هكذا انضم الأمم الحسد المسيحء وصاروا 
شركاء في المسيح. لذا يفول يولس الرسول: " أن الأمَمْ شرَكاءً في الْمورَاث وَالْجَسَدٍ وَنوَال مَوْعِدِهِ في في المع 
بالإلجيل' (أف «: 5). وأيضا قال تلميدٌ آخرٌ للمسيح: آل أن يُنْفجرَ النَهَانُ ويَطْلَمُ كوكبُ الصبح في 
توبك" ١(‏ بط .])١9 :١‏ السجود والعبادة بالروح والحق؛ المرجع السابق» الجزء السادسء المقالة العاشرة ص 
54-1 

(') المسيح هو الوحيد الذي أعطانا نعمة الحرية لأنه بحسب قول القديس كيرلس هو الابن الحر بطبيعته» وهو 
يؤوكد على ذلك ف شرحه لنص يو 75:8» إذ يقول: "إن القدرة على التحرير تختص فقط بذاك الذي هو وحده 
بالطبيعة ابن حر بالحقيقة» ومنفصل عن كل عبودية» ولا تختص بأي أحد آخر سواه. 0 
بالطبيعة الحكمة والنور والقوة» فهو يجعل الذين يتقبلون الحكمة حكماءء وينير أولئك الذين ينقصهم النور» 
ويقوى أولكئك الذين تعوزهم القوة. وهكذا بسبب أنه إله من إله» وهو الثمرة الأصيلة والحرة للجوهر الذي يهيمن 
على الكل؛ فإنه يمنح الحرية لمن يشاء. لا يستطيع أحد أن يصير حرا بالحقيقة إلا عن طريق من ملك الحرية 
بالطبيعة. ولكن حينما يريد الابن نفسه أن يحرر أي أحد جاعلاً صلاحه الخاص فيه فإنه يدعى بالحقيقة حرا بنواله 
الجدارة من ذاك الذي له السلطان وليس من أي أحد من أولئك الذين قد استعاروها من آخر". شرح إنميل 
يوحناء المرجع السابق» امجلد الأول . ص 503 -/5017. 


اللتوزة الثالون -_امقالة الثانية والتلائوه 
دعنا نرى إذن ماذا يقول بولس عن الابن»بولس هذا الذي تعلم منه هذا السر وقال عنه: 
"يسُوعٌ الْمَسيحٌ هُرَ هُوَ أمْسا َاليَوْم وإِلى الأب" (عب 1:13 8). 
ها هو بوضوح يعترف أن الابن يمتلك طبيعة غير متغيّرة وغير متحولة, الأمر الذي 
مثل أمرا خاضاً فققط بالله الآب: ولا يوجد في أي أحد آحر من المخلوقات. فإذًا كان الله 
الآب غبر متغيّرء وطبيعة الابن تتطابق هي ذاتا مع طبيعة الآب» إذ هو مولود أزلياً من 
لانم فك كن انيعد :والكذا مي تعر قزرت" الاي الرضدين التناري حاير لحي 
الجوهر غير الموصوف - للآب الذي وَلَدَه والذي هو بحسب الطبيعة له كل ما لدى 
الآب» فيما عدا أن يكون آبا؟ 


إنفة 0 7 
1 


١ :3 1006‏ - 0 
إذذة :فنا أنناافيين بالتاكيد بان لأننا فنا ناموس العلمن: الناموين الكديد: 


ناء بل 


2 


فقد متنا أيضا ماه ناموس موسى؛ (لأننا لا نحيا بعد ولا نتصرف وفق ذاك الناموس)) 
وبالتالي» المسيح هو الله والإله الحقيقي. فإذا كان الأمر على هذا النحوء فهو عندئكٍ ليس 
مخلوقاً. ما كون أننا نحيا بالمسيح ذاته» فهو ما يؤكده كارز الحق بنفسه؛ لأنه يقول: "إن 
كَانَ وَاحِدٌ َدْ مات لأَجْل الْجَمِيعء فَالْحَمِيعُ إذا مَأنُوا. وَهْرَ مَاتَ لأخل الْحَمِيعٍ كي يعيش 


() مشكلة المراطقة هي أنهم حين يقرأون فق رسالة العتزانيين على سبيل لمثال: عب ه:لا -/ الذي في آم 
حسّدق إِذ قدَمَ بصراح شديد وذموع طِلبَاتَ و وَتَضَرّعَاتٍ قاور أن يَخَلضهُ مِن المَوات» وَسْمِعٌ م لَه سن أخلٍ 
اهمع كَونو انا َعَم اطَاعَة مما كلم به' . يعثرون من ذاك الذي هو الأمس واليوم وإلى الأبد لأنه يقدم صراخ 
وتمرع؛ فإهم يخلطون الأمور ويتحيرون: هل الابن هو الله أم لا ؟! مع أن الأمر يتعلق بمبدأين سبق أن شرحهما 
مراراً كل من القديس أثناسيوس وكذلك القديس كيرلس» وهما: -١‏ الإيمان المستقيم بإلوهية لابن. -١‏ التمييز 
بين الأقوال الي تقال بكونه إها عن تلك الى تقال عنه بكونه إنساناء وهذا ما أكده القديس كيرلس في حواره 
حول الثالوث: "هناك طريقتان للكلام عن الابن: فمن جهة يجب أن ننسب له كل ما لله بكونه هو الله» ومن جهة 
أخرى ننسب له كل ما يخصنا لأنه صار مثلنا. ويحب أن نرفض كل خلط وعدم تمييز بين هذه الأمور لأن هذا 
ينفي الفهم الحقيقي للمعاني ويحجب عن عيوننا نصف حقيقة الجمال الإلحي". حوار حول الثالوث؛ المرجع 
السابق, الجزء الأول؛ الحوار الأول» ص 57 . 


::6 


القديس كبرلس الأستدري 

الأَحَْاء فِيمًا بَمْدُ لا لأنفسهئ بَلَ لِلَذِي مات لأَجْلِهِمْ وكام" (” كو ه: ٠١ - ١4‏ ). فإن 
كنا نيا لأحل المسيح قائلين إننا نميا لأحل الله» فكيف لا يكون المسيح هو الله؟ وكيف 
يكن لوقا أو مضنواع)؟ 


4 - شاهِدٌ آخر 

"وَالْكتَابُ إِذْ سَبَقَ فرأى أن الله بِالإمَان يررُ الأمَم سب فبَشَرَإبْراهِيمَ أن "فيك 
تتبَارَكُ جَمِيعْ الم" (غلا 4). 

فإذا كان يقال إن الله ييرر الأمم» وكان المسيح هو ذاك الذي فعل هذا الأمر, 
ورفع خخطايا العالم» وفق أقوال يوحنا (أنظر يو :١‏ 77)» فالابن بالتالي هو الإله الحقيقي”"؛ 
وأيضا اليهود الخبثاء حقاًء يقولون فقط هذا الأمر الحقيقي بأن أحداً لا يمكنه أن يغفر 
الخطايا إلا الله فقط باعتباره رب الناموس. 


ه”- شاهدٌ آخر 

1 هن حيتي إِذ كثقم لا تعرفونَ اله امشغبائ لين ليوا بالطية آلهة. و 
الآن إذ عَرَكُمُ م الله» بل بحري عرف بن اله َكيف حون يض إلى الأرَكان الضعيفة 
الفقَيرةٍ التي يُريدُون أن تُستَعبَدُوا لَهَا مِنْ جَدِيدٍ؟" (غلا ؛: م - 4). إذا كان المسيح لا 
كارك بأركاك العام الي ذا طببعة لوقه 0 إانه فالسشع د 
يكوة راخدا من المخلرفاكة بقح كل كدر عنيان ع آنا لا دكرن آله مين 
الطبيعة» بينما هو يكون الإله الحقيقي. هذا الاحتلاف يقدَّمه بولس في الشاهد الذي 
ذكرناه. وأعتقد أنه واضحّ للجميع أن الأمم قد عرفوا المسيح كإله؛ لأننا آمنًا به وتحررنا من 


(') هو الإله الحقيقي لأن يوحنا المعمدان قال عنه إنه "حمل الله" الذي يرفع خخطايا العالم» وما أن الله وحدة الغافر 
للخطايا إذن فالمسيح هو الله وهذا ما أكد علية القديس كبرلس في شرحه لنص يو 70:1 - 75, قائلاً :[لقد 
أشار إليه المعمدان من قبل ولكن ها هو يعيد نفس الكلمات؛ ويشير لتلاميذه أن يسوع هو حمل الله الذي يسير 
أمامه وأنه هو الذي يرفع خطيّة العالم. هذه الشهادة تمدف إلى أن ُذكر السامعين بالذي قال في الأنبياء " أَنا أنا 
هُوَ الْمَاحِي ذُنُويَكَ لأَخْلٍ تفسي وَحَطَايَاكَ لآ أَذْكُرُهَا" (إشعياء 58:41)]. شرح إنجيل يوحناء المرجع السابق» 
املد الأول» ص .١717‏ 
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الكنوز8 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
ضلال تعدد الآلهة. وعليك أن تسمعه هو نفسه يقول: "وأغرف حَاصبِي وَخَاصتي تغرفني" 
(يو :٠١‏ 4١)؛‏ كي تدرك أن الأمم قد عرفوا الله وعرفوا منه”"» 


5 شاهد آخر 


تفي تضرع يكم أ الإخنوة؛ كوا كَمَا أنا لأني أنا أنضأ كما ألشم. َم تَظلمُوني 
0005 ون أي متت فحئد كم في لز تَِْيتِي الي في حَسَدِي 

َم تَرْدرُوا بها ولا كرِضمُوهَاء كمَلاكٍ مِنَ الله قبكُمُوني (بل)كالْمَسيح يسُوعَ" (غلا 4: 
-؛6). 

ذا كان قد أمتان عقي لك اعيدي كرا بتقوى' الشلاطين 2 - لهووطاناً 
قال: "كَمَلاكٍ مِنَ الله فَكُمُوني" يمضى مضيفاً: "بل كَالْمَسِيحٍ يَسُوعَ". ما هو تفوق 
0 عن الملائكة؟ يعلمه هو نفسه قائلا: "رأيضا مَتَى أَذْخَل 00 إلى الْعَلَم يقول: 
'وَلَسْحُدُ لَهُ كل مَلائْكةٍ الله" (عب 311 وأيضاً: "لأنة لمن مز المَلديكة قال قط: 
«أنت ابني أنا ايوم ولدئك»؟ وأيضاً: 1 أكون لَه أبا وَهْرَ يكون لى انأ؟ ثم لِمَنْ 
لْمَاايْكَةٍ قال قط: «اجلس عَنْ يُوِيني سٌُ أْضَّعٌ أَعْدَاءكَ مَرطِفاً لِقدَمئِكَ»؟" (عب :١‏ 
0 


() هذا ما شرحه القديس كيرلس - في سياق حديثة عن يعقوب حين قرب إلية ابي يوسف واحتضنهما وقبلهما 
- بأننا صيرنا معروفين لله بفضل المسيح. إذ يقول: [إذاً عليك أن تدرك بأننا حقاً كنا أناس بجهولين عند الله الآب 
وصرنا معروفين واقتربنا منه بالمسيح. لقداقينا إلاب. اقرع عظيم وأطيد للا غيعه لانده وب يفده افية جملا 
مستحقين لحبته ودعانا للإتحاد به ذهنياً وبالطبع روحيا. ونير قبلة الحية لضا عسل لإتحادنا به. لأحل 
هذا كتب بولس الحكيم لهؤلاء الذين آمنوا بالمسيح: قائلاً: "ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً 
بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح " (أف 11:1)» بمعين أن المسيح قد جعلنا قرييين من الآب؛ ولقد قال أيضاً بولس 
الرسول: "أما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله" غلا 1:4). أي أن الله الآب جعلهم مستحقين أن 
يروه ويعرف فقط هؤلاء الذين لديهم شركة روحية مع الابن وحصلوا - بغيئ حقيقي - على الولادة الثانية في 
اسمه وبواسطته. هكذا مثل أولئك الذين مُسحوا يدم الحمل جعلهم معروفين له قائلاً: "ويكون لكم الدم علامة 

على البيوت الي أنتم فيها. فأرى الدم وأعبر عنكم. فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر" (خر 
١3:17‏ ). حسنا لقد امتلأ يعقوب بالفرح حين قال لابنه يوسف: "ل أكن أظن أني أرى وجهك وهوذا الله قد 
أراني نسلك أيضاً" (تك 48:؟١)].‏ جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد» 
الكتاب الشهري عدد يونيه م .5٠٠١‏ 


لاع 


القديدس كبرلس الأسكتري 

لأنه مكتوب أيضاً عن هؤلاء: "الصانع مَلائكيّه رياحاء وَخدَّامَه ثارا ملْتهبّة"' (مز :٠١4‏ 
؛). إذن لأنه يوجد اختلافٌ عظيم؛ ح أن الابن يُسجد له'", والملائكة يخدمونه» وقد 
حلش هذا التاكيل قي مكان الله والابن والنيد» ينما أولك أزسلوا الخدم فكي اه 
يكون هذا هو الله الذي اعترفت به الملائكة أنه الإله بحسب الطبيعة؟ لأنه لو كان مخلوقاً 
وفق حماقة أصحاب الآراء الأخرى المنحرفة؛ فقد حان الوقت ليقولوا: ليس فقط نحن» بل 
أيضاً القوات السماوية ذاتها قد ضلّت» حي أنهم عبدوا المخلوق وليس الخالق (انظر رو :١‏ 
مع أن ذلك محض سُخفب؛ (لأنه لا يمكن للمرء أن يقول إن الملائكة قد ضلّتء لكن 
معرفتهم عن الله معرفة حقيقية» وهم يعبدون الابن كإله بحسب الطبيعة)» بالتالبي فهو ليس 
مخلوقاً؛ لأن المخلوق - بشكل عام - لا يمكن أن يكون إفاً بحسب الطبيعة. 


/ا"- شاهِدٌ آخر 

"إذا يها الإعموةُ لَسنا أَوْلادَ جَاريّة بل أَْلآَدُ الْحُرَه' (غلا 4: .)١‏ بما أن سلطان 
التق هو بيد الرب؛ وقد حرّرنا المسيح الذي نزع ثقل العبودية داعيا إيانا إلى التبي» بالتالي 
فهو ليس يدا لكنه الابن والسيد» والذي هو الرب بحسب الطبيعة) هو الذي يعطي نعمة 


(') التأكيد هنا على أن الابن يُسحد له بعد التجسد أي بعدما صار بكرا بين أحوة كثيرين» إذ يقول القديس 
كيرلس في موضع آخر: [أن عمانوئيل وصيف بالبكر عندما صار إنساتا مثلنا وبكرا بين إخوة كثيرين (انظر رو 
28 ولم يكن ممكنا أن يتوقف عن أن يكون إها ورب للكل؛ إذ أننا نسجد له كرب وإله» ورب الكل لنا نحن 
الذين دعينا بالنعمة وصرنا إخوة» كما هو مكتوب: "لأنه مَنْ في السماء يعادل الرب" (مز 1:89). هكذا صار 
عمانوئيل الذي هو إله ورب اللجميع للذين دُعوا ليصيروا إخوته "لكي تمثو باسم يسوع كل ركبة ممن ف السماء 
ومن على الأرض ومن تحت الأرض" (في )٠١:1‏ ]. جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» مراجعة د. 
نصحي عبد الشهيد, الكتاب الشهري؛ عدد ديسمير .5٠٠٠8‏ 


اللنوز 8 الثالون - القالة الثانية والثلاثون 


من الرسالة إلى أفسس 


"- "بول رَسُولَ يَسُوعَ المُسيح بمَِيئة اله» إلى الْقِسِينَالذِينَ في أقسْس 
وَالْمُؤْمِنَ في المَسيح 0" 

إن بولس الذي أختير بإرادة الله الآب لكئ يكون رسولاء دعى من ضار له رزسولاً 
نه: "يها مَخلِو رُم حورو" (عب :١‏ 8). كيف إذن يكون الابن هو أيقونة جوهر 
الآب غير المخلوق وغير المصنوع والتوقفة إذا كان قد ملق من العدم وفق آراء البعض؟ 
لأنه من الحتمي أن تكون الأيقونة مثل صاحب الأيقونة. وبا أن الابن هو أيقونة الآب غير 
الصائر» إذن فهو غير صائر مثل الآب» وغير مخلوق» بل والإله الحقيقي الأزلي» وبالتالي فهو 
ليس مخلوقاً. 


4" شاهِدٌ آخر 

'لذلك اذ كرا ألكم َنم ثم الأ بلا في الْحَسَّد المَدعُوِينَ ين المَدعُو انا 
فعا اليد في اكد أل 6 في ذلك الوّقت بون م1 أَحْيينَ عَنِ َعوية 
إسْرَائِيل» وغْربَاءً عَنْ عهُود المع لآ رَجَاء 0 وبلا إلهِ في الْعَالم. ون الآن - 
المَسيح يسوع» أَكم الذزين كثم فبلا بعِيدِينَ» صركم ريون دم الْمَسيح" رأف -1١:5‏ 
5 

بما أن الأمم عاشوا في ضلال في الوقت الذي كانوا منفصلين فيه عن المسيح 
وبسبب هذا كانوا محرومين من الرجاء الحسن؛ وبلا إله في العالم» فالمسيح إذن هو رجاء 
الجميع وهو أيضاً الله الذي لو كان الأمم قد عرفوه؛ لتوقفوا عن عدم الإيمان به؛ لأهم 
عندئلٍ يكونون قد عرفوا الرب الحقيقي. فكيف إذن يكون مخلوقا أو مصنوعاء هذا الذي 


1:1 


القديس كبرلس الأسلتدري 
اعتُرفَ به كإله من الأممء وأيضاً من الذين كانوا في ضلال؛ إذ قد خلّص أولئك الذين 


وجدوه؛ وقاد الجميع إلى كل رجاء حسنء وفق ما قاله: "نما يها العَبْدُ الصَّالِحُ الأَمِينٌ! 
كُنْتَ أبيناً في القليل فَأقِيمُكَ عَلَى الكثير. اذمل إلى رح سَيدِك" (مت 6؟: 58). 


٠‏ 4- شاهِد آخر 

لأنّهُ هوَ لاما الْذِي جَعَلَ الاين واجداء وض حَائِط السيّاج الْمتوَسِط أي 
العداوة لتطلا بسي تامو ارمق" رفوم 

فقد سبق أن كتب في موضع ما عن نواميس الله أنه لا يُسمح أن يضاف عليها أو 
يحذف منها شيء. وفي الوقت الذي قرر الله فيه هذاء وقال إنه لا يسمح لأحد أن يضيف 
على هذه الأقوال الي أمر بما أو يحذف منهاء بحد أن المسيح قد فعل هذا؛ لأنه نزع وأبطل 
ناموس الوصاياء وأضاف عقائد الإبمان به والتقوى. فكيف إذن يحسب من المخلوقات 
مثلناء هذا الذي لديه السلطان اللائق بالله» وهو الوحيد الذي فعل كل هذه الأمور الي تليق 


بالله؟ 


-4١‏ شاهِدٌ آخر 

"فلْسكُم إذا بَعْدُ غربَاء ولاه بل رعية مع الْقِدِيسونَ وَأَهْلٍ يَيْتِ الله" (أف؟: 19). 
فكيف لا يكون الابن هو الله إذا كان المرتبطون به قد صاروا - بواسطة الإبمان - من أهل 
بيت الله؟ 

وفنا أظهن وشسيلة اتلك القرابة الزونيةة"» .حين قال لثلاميده:: "لأن مَنْ يَصنَعْ 
ا 42 2 ملعم مو لهم" م 5 


(') لقد شرح القديس كيرلس اقترابنا من الله بواسطة المسيح أثناء حديئه عن صعود موسى وهارون للحديث مع 
الله إذ يقول: " عندما يصعد موسى العظيم إلى الحبل يصعد معه يشوع أيضاً. وهذا يرمز إلى أن الآب لا يمكن أن 
يتب منه إلا هذه الطريقة» أقصد أنه لا يمكن الاقتراب منه إلا بواسطة الابن. لأنه حقاً صادقة هي الكلمة " لَيْسَ 
أَحَد يانتي إلى الآب إلا بي " (يو 14: 5). ويمكننا أن نؤكد أنه حي القديسون» إنما يقتربون إليه بواسطة المسيح. 
لأنه لا يمكن لأحد أن يرتفي إلى معاينة سامية وفائقة للطبيعة» وكأنه يصعد إلى حبلء وبالأحرى لا يمكنه أن 


3-0 


اللتوز 4 الثالون - القالة الثانية والثلاثون 
١‏ - شاهِد آخر 
"بسب هذا أحني ركْتَيّ لدى أبي ربْنا يَسُوعَ الْمَسيح الَذِي ينه تُسَمَّى كل 
عَشرَةٍ ني السّمَاوَاتٍ وَعَلَى الأأرْض" (أف 7: 14). 
دائماً ما نُشيّهِ الأشياء المتبناة» بالأشياء الى هي بحسب الطبيعة. هكذا أيضاً تصير 
الأشياء ال بحسب النعمة مثل الأصول دون أن تكون حقاً هي الأصول. فإذا كان اسم 
الأبوة الذي لجنسنا قد انتقل إلينا من أبوة الآب» فكيف لا يدّف ص يقولون إننا بالطبيعة 
آباء لهؤلاء المولودين مناء في الوقت ذاته الذي فيه صرنا ودعينا أباء بحسب مثال الأب 
الحقيقي؛ بينما - بحسب رأيكم - يُحرم الأصل والإله الآب الأصل من حقيقة الولادة» فلا 
نعترف أن الابن مولودٌ من جوهره بل نظنه شخصا غريياً عن جوهر الآب» وقد أتى من 
الخارج؟ 
وشكل عامء كيف يمكن أن يكون آبا هذا الذي ل يلد ويا وأن اسم الآب 
يعى أن كائنا ما لديه خاصية أن يلد وبالولادة يرتبط مَنْ ولد بذاك الذي ولد إذ لهما 
رم الواحد؟ إذن» فلأن ما قاله الآب لابنه كان حا عدن قال له: "ولدتك من 
أحضان من قبل أن يصير يوسفوروس" (مز :1١9‏ لاس)» وكان قد ولَدَّهِ حقا من ذاله؛ 
(لأن هذا هو معئ "من أحضان")» فلا يمكن أن يكون مخلوقاء لكن بالحري هو الله؛ لأنه 
إِلهٌ من إلهء وهو الابن لأنه من الله الآب بحسب الطبيعية. 


*4- شاهِدٌ آخر 
توا عَان 000 إل وَآبْ وَاحِدٌ لكل الذي على 
اراس 


الكل وبالكل َفِي ع رأف 4: 0 0 فإذا كان الربّ والإله الآب واحداء فكيف 
يكرت الأبق ريلك إن كان لوقا أو دوعا و سصوض إن كان من الواضح أن طبيعة 


المخلوقات هي طبيعة مستعيّدة؟ وكيف يكون الإيمان واحداء وأن كل من يؤمن بالابن» 
يؤمن بالآبء لو لم تكن هناك - وفق طياشة البعض - شركة للابن مع الآب؟ 


يوجد بالقرب من الله إن لم يكن متحداً مع عمانوئيل» وهكذا لا يكون هناك ما يعوق مسيرة البشر للاقتراب إلى 
الآب". السجود والعبادة بالروح والحق, المرجع السابق» الجزء السادسء المقالة العاشرة ص ١١‏ 


العف 


القديس كبرلس الأسكندري 
كذلك أيضاء إذا كان الله الآب هو الربء والابن أيضا هو الرب» وكل مَنْ يؤمن به» يؤمن 
أيضاً بالاب. وما أن الابن أي من الآب) ويوجد في الاب بحسب الطبيعية) وله أيضا الآب 


في داحله» فالله, إذن يُوْمّن به ويُمجّد مع الابن. ويهذه الطريقة يكون الإبمان بإلوهةٍ واحدة. 
كيف إذن يحسب ضمن المخلوقات هذا الذي له كل ما للآب» كثمرة حقيقية 
الجوهر الواتنيو ولس هو ملكا حي الدية مورةا أبباء بالبي وطكيكا دا الباا 0 


4 4- شاهدٌ آخر 

لات بالله كارا احا لكر في المح كما عا انيبم يض 
ألم تَفْسهُ لأحْلنا ْنا ودبي لله راح ئْحَةَ طَيبة" (أف ه: .)١ - ١‏ ْ 

لاحظ أيضاًء أن القديس بولس يُقِر ويسمي المسيح باللّه؛ لأنه قال إنه يحب علينا 
أن تفي معصلن باش وأصناف ماخر مغلم إيانا كيف يجب أن نتمثل به قائلاً: "كما 
أَحَبنَا المَسِيحْ أْضاً وَأُسلَمَ تفْسَهُ لأَجْلِنَ". إذن طالما أن المسيح هو الإله بحسب الطبيعة, 
وهكذا دعاه بولس الذي آمن بكرازة الإنحيل» فكيف يمكن أن يكون مخلوقاً أو مصنوعاً؟ 


6- شاهدٌ آخر 


َه 


"فلكم تَعلَمُونَ هذا أن كل زان ن أو نجس أ طَمّاع - الذي هُوَ عَابد لِلأَوْنّانٍ - 
يوت في توح تع واف و 5 4 ها هو أيضا وهو يذكر المسيح 
يقدمه أيضًا غلى أنه الله -لآن الله الآافيهء وهو أيضا فق الأب وكل ها لذى الآب هو 
لدى الابن» وذلك طبقا لِمًا قاله هو نفسه عن علاقته بالآب: "وكل ما هْرَ لي فَهُوَ لك 
وَمَا هر لْكَ فَهُوَ لي وَأنا مُمَحَد فيهم" (يو 17: .)٠١‏ 


() يشبّه القديس كبرلس عملية تجديدنا بواسطة الكلمة المتأنس بالطبيعة الي تزدهر في الربيع؛ فالطبيعة البشرية 
مثل نبات يزدهر بالمسيح» إذ يقول: "هكذا ازدهرت طبيعة الإنسان مرةً أخرى مثل النبات» بعدما أصاهها الذبول 
من جراء الموت بسبب مخالفة آدم والخطية الي ملكت علينا. اسمع ما يقوله المسيح بفم واحد من الأنبياء القديسين: 
"أنا هو الذي أتحدث إليك مثل الربيع على الجبال" (إش 57: ”"س). فكما أن الربيع يتوج الجبال والغابات 
بنباتات وزروع جديدة» هكذا فإن حضور المسيح يحقق لنا نفس الأمر". السجود والعبادة بالروح والحق؛ المرجع 
السابق» الجزء السادسء المقالة العاشرة ص .١5‏ 


1: 


اللنوز 3 الالو - امقالة الثانية والثلائون 

فاللكرت و ولحة يز نين نيا الذي الاي وهر اندي الأنم أيه و كذللك 

الروح القدس. هكذا الثالوث هو قدوس ويُسجَدُ له لأن له طبيعة إلهية واحدة”". فكيف 
إذن يكون الله الكلمة مخلوقاء هذا الذي له كل ما للآب وهو في الآب ومع الآب؟ 


5- شاهِدٌ آخر 

١‏ رك أَحَدٌ بكلام بَاظِل 'لألة بِسَببَ هه و الأمُور ني عْضْبُْ ؛ الله عَلَى با 
الْمَعْصيَة' (أف :١‏ 0). ومَنْ هم أبناء المعصية إلا أولنك الذين ضلوا والتعرا ضَ نواميس 
المحلّص؟ فإذا كان المخلصُ هو من يل الغضبء وفق ما قاله: "ثم يَقُولَ أيضا لِلَذِينَ عن 
الْيَسَارِ: اذهبُوا عني يا مَلأعِِنُ إلى الثَار الأبدِيّ' (مت 15: »)4١‏ والطوباوي بولس بقر بأن 
هذا هو الإله ويقدّمه هكناء فمَنْ يستطيع أن يحتمل هؤلاء الذين يقولون إنه عخلوق؟ 


/ا 4 - شاهِدٌ آخر 
نلك ير يط 


ل ان 


يها النائم وَقَمْ مِنَّ الأَمْوَاتِ فيَضِيءِ لَك الْمَسيحٌ" (أف ه: 
5). 


ل 


إن كان عمل النور هو قدرة ارك على أن يزه 'والظلمة لم تذركة (يو :١‏ ©6)., 
وعا :أن :الأب أيضاً هو النور الحقيقي» إذن الابن هو النور الذي يأقِ من النور”", والإله 
الآ من الإله. فإن كان الأمر هكذاء فهو لين لوقا 


(') يؤكد القديس كيرلس ف كلامه عن الثالوث على الوحدة وتمايز الأقانيم وسر الوحدة هي الطبيعة الإلهية 
الواحدة» إذ يقول: "وباعتقادنا أن الآب هو الآب بالحق» والابن هو الابن» والروح القدس الذي له مكانه الخاص 
به معهما كأقنوم يكون الثالوث القدوس هو اللاهوت الواحد نفسه. وكيف يكون الله واحداء لو أنفصل كل 
أقنوم وأنفرد ماما عن الأقنومين الآخرين؛ أو كيف يمكن أن يُقال لكل أقنوم» الله إذا انفصل قاماً عن وحدة 
الطيمة واللساواة التوغزيةة بع الآغتر؟ ذلك يجب خلينا آنا نومن تالآب والائن والروح الس كل اقنوم متميرم 
بدون أن نخلط الأقانيم» أو الأسماى بل يظل كل أقنوم كما هوء وف نفس الوقت الذي تتميّر فيه الأقانيم» ٠‏ تظل 
الطبيعة الإهية الواحدة بدون انفصال, لأن الابن دعي الكلمة والحكمة والبهاء» ورسم صورة الآب وقوته. فلا 
يعت هذاء أن الابن منفصل". شرح إنجيل يوحناء المرجع السابق, اللجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 9لا - .8٠0‏ 


7م 


القديس كبرلس الأسلتدري 

- شاهِدٌ آخر على نفس الموضوع 
مره لديه القدرة عل أن ير تيخة مثا كه لآخره يكوك ليه قوهية مكسة 

وبالتالي لا يمكن أن يُدعَى في الأصل نورا. ولكن الابن ليس هكذا؛ لأنه يقول: "أ 


نا هو ثور 
اْعَلّمِ' (يو 8: .)1١‏ فهو أيضاً النور الحقيقي مثله مثل الآب» ومن يكون لديه طبيعة الآب 
ذاقاء كيف يكو تلوق أن :مصتوع؟ 

لقد حان وقتهم ليقولوا عن الآب ما قالوه عن الابن» الأمر الذي إن حدث 
سيكون حاورا لكل حذوة المعقول: 


4- شاهِد آخر 

1 يها الرجَال حرا ساك حل الْمَسيحٌ ابض لكيس وَأسْلم 0 
لأحلها؛ ب سه مُطهرا اما عسل الْمَاء ؛ بالكَلِمّة" وأف ه: 76 -65. 

إذا كانت بعض الملامح الي تمي الطبيعة الإلهية لا توجد بطريقة طبيعية وأساسية في 
اق كات مق المعلوفات يل :تكرف موشوعة فيهم من خالقهم, بالتحديد الأمر الذي 
كشف عنه بولس عندما قال: 'وَأيي شَيْء لَك لَمْ دك" ١(‏ كور 4: 00 لأصبح من 
الواضح أن القداسة؛ إنما توجد فقط في الل بينما تخلو منها الكائنات الأخرى؛ فهذه 
الكائنات لا تستطيع أن تُقدّسء بل تتقدّس هذه الكائنات من الله القدوس» وتقبل منه 
التقديس بكونه مصدر الصالحات. فإذا لم يكن لأي من المحلوقات أن يُقَدّسء في حين أن 
المسيح يظهر وهو يفعل هذا الأمرء فهو إذن مختلفٌ بحسب الطبيعة من جهة هذه الأمور. 
والذلقء قير المكتترق» :و الل متلق خسائص الطازيعة الالميق: كيفك لا يكن إها 'بالطلليية؟ 


() هذه التعبيرات وضعها الآباء لمجتمعين في مجمع نيقية كما تسلموها من الآباء السابقين» وكان القديس 
أثناسيوس له عبارة يرددها في المجمع: نحن نتبع الآباءء هكذا فإن قانون الإبمان يشدد على أننا تومن أن الابن هو: 
"نور من نورء إله حق من إله حق". 


16 
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سادسا: 


من الرسالة إلى أهل فيلبي 


٠ه-‏ 'إفعلوا كل شَيء بلا دَمْدمَةِ وَلآَ مُجَادلقِ كي تُكُوتُوا بلا لوم وَبْسَطَا 
أَولادا لله" (فيلى ؟: ١4‏ - 8 إذا كان بولس الطوباوي نفسه يقول إن انيع كردا 
الذي يقول لأجلنا: "ما أنا وَالأَْلادُ الَذِينَ أعْطَانيهم الله" (عب ؟: »)١18‏ فمن الواضح أننا 
نحن أولاده الذين بلا لوم باهتدائنا إليه. المسيح نهر الله. وما أنه هو الله» فكيف يمكن أن 
يكون مخلوقاً؟ 


- شاهِدٌ آخر 

'فْإنَ سيرئنا حْنُ هِيّ فِي السمَاوَاتِ تي مِنهًا أيضا قَظِرٌ مُخَلْصاً هُوَ ارب 
تلم لَذِي سير شكْلَ حَسَدٍ توَاضِْنا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةٍ حَسَدٍ مَخْدِِ بحسب 
عَم اسِطاعه أن ينطع لِنفْسهٍ كُلّ شياء" (فييى +: .)١ - ٠١‏ و"الملس عَنْ يميق 
اله أَعْدَاءكَ مَوْطكا لقَدَمَيْكَ" (مز 3 4 

يؤكد بولس أن الابن يمكنه أن يخضع الكل لذاته» وهذا ما فعله بسهولة» وهو 
الأمر الذي يوجد فقط في سلطان الآبء» كما يشير المزمور. ولأن الرسوكء فالقوة الى في 
وله لسك كه أغرارة مظان إليقه يل هو الاين ذاتده الذقي' لااتفين ادوس نه ؤلآن 
الطبيعة هي واحدة للأثنين» بالتالي فهو يوجد في الذي وِلَدَه بالرغم من أنه إِلهّ من إله» نورٌ 
صادرٌ من نور مُدرَلكٌ كابن متمايز''' عن الآب. إذن طلم أن الابن هو قوة الآب (أنظر ١‏ 
006115 وي يفيل كل شيم امكيف لمكن آنا يكرن طرق 


0( إن وحدة الجوهر والطبيعة الواحدة ف الثالوث لا تلغي التمايز ب بين الأقانيم» وكتاها اكد ليه القدييي: خرن 
عندما قال: "لا يمكن أن يصبح الآب هو الكلمة, بسبب وحدة الجوهر مع الكلمة. بل يظل كما هو متمايزاً 


مومع 


القديس كيرلس الأستتدري 
بناء على ذلك فالابن ليس مخلوقاًء كما يزعم أصحاب الآراء الطائشة. 


7- قول آخر على نفس الموضوع 

إذا كان كل كيان مخلوق قد أتى إلى الوجود من العدم؛ وكان المسيح الذي هو 
حكمة وقوة الله الآب (أنظر ١‏ كو :١‏ 54)» ينتمي - وفق البعض - إلى طبيعة 
المحلوقات» فمن الحتمي أن نتفق على أن الله كان في وقتيٍ ما بلا حكمة وبلا قوة» وق 
لج عار كف اوور أي عندما أحضر الابن الذي هو الحكمة والقوة إلى 
الوجود؛ وهذا بالطبع يتفق وطبيعة المخلوقات. لكن أن يكون لدى أحدٌ مثل هذا الرأي عن 
الله فهذا تحديفٌ وجهل. أمّا أنه تَحدِيفْ؛ فلأن الآب لم يكن أبدا بلا حكمة أو عاريا من 
القوة. وأمّا أنه جهل؛ فللأسباب الآنية: 

لآنه ذا كات الاين قد خلق» فق أولنك» لكان قذ خلق طبعا من الآن لكل 
الآب لم يكن أبداً عارياً من القوة والحكمة معاء وف هذه الحالة لا يستطيع أن يُحضير الابن 
إلى الوجود, ثم بعد ذلك يُدعى الابن بأنه أيقونة وحتم جوهره (أنظر عب :١‏ 7). 

- لأنه كيف يمكن للابن الذي هو أسمى من كل الخليقة: أن يُخلق بدون قوة 
وحكمة؛ ف اللحظة الي فيها صنع الأدن منه؛ أي الخليقة بالحكمة» كما يقول الكتاب 
وبقوة الله؟ فإن كانت هناك حاجة لحكمة الله لكي يصير الأصغر حسناء فكيف لم تكن 
هناك بالأكثر حاجة إلى الحكمة لأجل خلق الأعظه”"/؟ 


كأقنرم رغم وحدته في الجوهر مع الكلمة". شرح إبحيل يوحناء اجلد الأول» الإصحاح الأول ص 54. وكذلك 
أيضا يؤكد على أنه لا يمكن أن يتحول أقنوم في الطبيعة الإلهية إلى عدم الوجود, إذ يقول: "الطبيعة الإلهية لا يمكن 
أن يتحول أقنوم فيها إلى عدم الوجود, أو إلى أقنوم آخر. ولذلك لا يمكن أن يتحول الآب إلى الكلمة رغم أنه 
واحد في الجوهر مع الكلمة بل يظلَ الآب كما هو آبء كما يظلّ الابن الوحيد هو الكلمة". شرح إنجيل 
يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص .7١‏ 

(') هذه الحجة هي نتيجة الرأي الخاطئ للهراطقة» لو كان الله بلا قوة وحكمة َلّقَ الابن الذي هو أسمى من 
المحلوقات بحسب رأيهم ثم بعد ذلك تَحَلَقَ المحلوقات ال هي أدن من الابن بالحكمة والقوة» أي منطق يصدق 
هذا الأمرء لذلك يقول القديس كيرلس في شرحه لإنحيل يوحنا: "الأدن يُخلق بالحكمة والقوة بينما الأعظم يخلق 
بدون قوته وحكمته. هكذا يواحه القديس كيرلس المراطقة بنتائج آرائهم غير المعقولة. لذلك يؤكد القديس 
كبرلس على أنه حين يعمل الآب يعمل الابن؛ إذ يقول: "فعندما يعمل الآب. يعمل الابن» لأن الابن هو قرَة 


كه 
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ناسعن علق الأفكار فا : .إذن الآت: كان .دائما تحكيما وقرياء والابق ليس من 
المخلوقات» الابن الأزلي مع الآب بكونه قوته وحكمته. 
ه- شاهد آخر 

ارب قريب. لآ تهتَمُوا بشيء' (فيلبي 4: ه -1). 

لاحظ إذن أيضا كيف يُيرهن بهذا القول لنا على أن الابن هو الإله الحقيقي. لأن 
هذا الذي يقوله لنا بولس؛ إن المسيح بكونه الرب يكون قريباء يقوله هو ذاته من خلال نبي 
من الأنبياء: " الْعلي إل ِنْ قريب» فول لق ها 0 


فبما أن ابن الله يعلن ذاته» ويدعوها كما سمعناء فكيف يمكن لشخص أن يقول إنه مخلوق» 
ولا يرك يل التاريف؟ 


ع 6 - شاهد آخر 


3 ورا بشيء» َل في كل شياء ؛ بالصّلاةٍ وَالذّعَاءِ م الشّكرء شل ماك 
لَدَى الله. وَسَلامُ الله الْذِي يوق كل عَقَلء 00 َفكاركمْ في الْمسيح يسُوع' 
(قبلى : 5 -7). كما أن المخلض: ؛ وهو يتحدث إلى تلاميذه قال: "سلما أبرُكُ لحم 
لبي أغعليكم. ل كنا ني للم طم أنا. لا تتطرب لوك ول راهب" (بو 
14ل .)١‏ 

إذا كان الخاصض يقول إنه يمنح السلام» ويدعو بولس هذا السلام بأنه سلام الل 
أي أن يولس يعتراف بأن الابن هو الله الذي يمنح السلام للقديسين» 5 0 الننياء 
الطوباوي بالإعلان النبوي» نائبا عن الذين يؤمنول به قائلاً: "يا 0 كد نا 
لأنكَ كل أَعْمَلِنَا صنَعْتََا لَنَا" (أش 15: ؟١١).‏ فإذا كان بولس يقر ويعترف بأن 0 
فلتختفف إذن ثرئرة أولئك الذين يؤمنون بأمور مغايرة. 


أقنوم الآب» الخاصة به وبجوهره. وأيضاً عندما يعمل الابن» يعمل الاب أيضاء فالاب أصل الكلمة, الخالق» 
وطبيعياً هو كائن في الابن مثل النار في الحرارة الصادرة منها". شرح إنجيل يرحناء للمجلد الأولء المرجع السابق» 
الإصحاح الأول ص .8٠١‏ 


القديس كبرلس الأسلتدزي 


6- شاهدٌ آخر 


"أخبرا يها الإو كل ما هُرَ حق» كل ما هَُ ليل كل ما هو عَاولَ» كل ما 


هُوّ طاهِرٌ كل مَا هُوَ مُسرّء كل ما صِيثهُ حَسَنٌ ١‏ كنت نيل ون كله تدع َفِي 
هذه افْكِرُوا. وَمَا تَعلْسُمُو وتَسَلْسُمُوهُ وَسَمِشُمُو وَرَأَثْمُوهُ ِي» فَهذَا افعلُواء وَإله 
السام يَكُونَ مَعَكم" (فيلى ؛: 8 - 9). 

يقول بولس إن المسيح هو إله السلام وهو يفعل هذا معتمداً ومؤمناً بما سبق أن 


قاله المسيح الإله لتلاميذه: "سَلامِي أَعْطِيكُو" (يو 14: 50). 
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سابعا: 


من الرسالة إلى أهل كولوسي 


ونَامِينَ في مَعْرفةٍ الله" (كو .)٠١ :١‏ 

إن كنا نعرف ربنا يسوع المسيح من خلال التعاليم الرسولية والإبحيلية» فإننا نعرفه 
ليس كأنه واحدٌّ من المخلوقات» بل كاله الجميع» فكيف إذن لا يكون الابن هو الإله 
الحقيقي الذي يُقَدّمِ بذاته المعرفة عن الآبء ويقدّم المعرفة عن ذاته أيضاً كاين بتسمية الله 
بالآب؟ لأنه يتحتم أن يوجد الواحد في الآخرء طلما كان هذا مثالاً للأسماء ال ترتبط 
بعلاقة فيما بينها. إضافة إلى ذلك فالمحلص نفسه يقول وهو يشير إلى أبيه: 'أنا أَظْهَرتُ 
امْمَكُ للنّاس" (يو 17: 1) جاعلاً ذا معروفة فيهم. لأنه. هجرد أن يعرف شخصٌ ما ماذا 
يكون الأب كه أيضا تحديد ذاك الذي ولَدَهَ أي مَنْ يكون الآب؟ إذنء فبما أنه ابن 
وإلهّه فكيف يمكن أن يكون مخلوقا بواسطته. وليس بالحري مولوداء إذ هو يأت من الآب؟ 
وهذا هو الحق. 


/اه- شاهدٌُ آخر 

"شَاكِرينَ الآب الَذِي أَملنَا لشركة ميراث الْقِدِيسينَ فِي الور الَذِي أَنْقذنا مِنْ 
سُلْطَان الظُلَمَق تقلا إلى مَلَكُوت ابن مَحَيهِم الي لَنَا فيه ادا بديه عَفْرَانُ الْحَطَايا" 
(كو .)١15- 1١١:١‏ 

يُخطيع الكتاب المقدس كل طبيعة المخلوقات لقانون العبودية لل قائلاً: "لأن 
الكل عُبيدك" (مز 115: »)4١‏ ولكنه يعلن أن الرتبة الملوكية هي فقط لله كخاصية فريدة 
له صارخاً: "يا رب الجنود ملكي وي" (مز : 84): باعتبار أن من يكون له الملك 


الف 


القديس كبرلس الأستدري 

بحسب الطبيعة يكون هو الله. إذن» فبما أن الرتبة الملوكية ليست لأي من المخلوقات؛ إلا 
الابن فقط, الذي يملك مع الآب بحسب الطبيعة» فكيف يمكن أن ينتمي الابن للمخلوقات؛ 
الابن الذي لديه كل حواص جوهر أبيه بحسب الطبيعة”')؟ 


/ه- شاهدٌ آخر 


75 


له إن 


فَإنهُ فيه لقَ الْكُلْ: ما في السّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْضِء ما يُرَى وَمَا لآ يرَى 
(كو 65 

فبما أن الكل قد صار بواسطته» لا يمكن أن يُحسّب حقا مع "الكل" بل بالحري 
هو يُوجد خارج الكل. لأنه يقول: كر أي أنه ل يترك يا ما ظهر دون أن يكون قد 
صار من العدم. وطلما أن "الكل" صار بواسطته؛ فهو آخرٌ غير "الكل"» فكيف يمكن أن 
يكون مخلوقاء هذا الذي من المستحيل أن ينتمي إلى "الكل" بسبب اختلاف طبيعته عن 


طبيعة المخلوقات؟ 
4- شاهدٌ آخر 
ا ريد أن تَعلَمُوا أي حهَاد لي لأسْلِكم وَل الذي في لأودِكِيةه وجميع 


الذِينَ لَمْ برا وَخْهِي في الْحَسَدِ كي تعر فَلوبهُمْ مُفترئة في المَحبَةِ ِكل غنَى يقن 
الفهْمِ لِمَعْرفةٍ مير الله الآب وَالْمَسِيح» المُذْحَرِ فيه حَمِيعْ كتوز الْحِكْمَةٍ وَالْعِلِْ' (كو ؛: 
م 

بها أن سر الله يفوق كل حدود المعرفة» وقد تضمنت هذه الأقوال قمة كل الحكمة 
والفهم عنهء وإذا كانت كل كنوز الحكمة والمعرفة مخفاة في سر المسيح”", فكيف لا يكون 


(()الابن له كل خصائص الآب؛ وهذا ما يؤكد عليه القديس كيرلس في موضع آخرء إذ يقول: "فالابن بالحقيقة 
هو الابن المولود من جوهر الآب وله في نفسه كل خصائص أبيه بالطبيعة. وإذا كان الآب هو الله بالطبيعة كذلك 
الابن الكلمة هو الله بالطبيعة لأنه مولود من تلك الطبيعة". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول» 
الإصحاح الأول ص 8ه. 

8 8 8 5 5 37 ا 5 
() يتحدث القديس كيرلس» في سياق الكلام عن ملكي صادق. عن سر المسيح وتدبير تأنسة وسر الطبيعة 
الإلمية» إذ يقول: "إننا نرى الأسرار الإلهية الآن رؤية غير واضحة أي كما في مرآة وف لغز (انظر ١كو‏ 


فاع 


اللنوز 4 الثالون -0 القالة الثانية والثلاثون 
هو الله ذلك الذي يفوق قياس أي لغة بشرية» وأسمى من كل عقل اركلية وفهم وقدرة 
أي من المخلوقات؟ لأنه؛ كما يقول النبي: لي ا طم 0 
الأشاء؟" (أش "8ه: 8). 


6- شاهد آخر 
اله" ركو م: .)١‏ 

إذا لم يكن بين المخلوقات مَنْ هو جليس؛ وبجتمعٌ مع ملك الكل؛ لأنه يقول: "لمن 
من الملائكة قال أجلس عن يمي" (عب »)١5 :١‏ لأن الجميع هم أرواحٌ خادمة (أنظر عب 
.)١5 :١‏ لكن هو فقط الابن؛ ويحق له أن يجلس ويملك مع الآب» فكيف يمكن أن يكون 
الملوكي مع الله الآب الذي ولَدَه؟ 


-65١‏ شاهد آخر 


ال هم كه 00 ءّ. و 2ه وه ع لس وعم ا 
اهْنمُوا بمَا فرق لا بم عَلَى الأرض» لأنْكمْ قَذ منّمْ وَحيَائَكُمْ مسر مع الْمَسيح 


في الله. تى أطر ليح اند تيز لطؤثوذ أشن أيضا مذ في الم" وكر . ؟ 
-). 


أي بسبب أننا لا نستطيع أن نمعل هذه الأحداث تعبّر تعبيراً كاملاً عن الطبيعة الإلهية غير 
الموصوفة. فإننا بجمع آلاف الأمثلة حى يمكننا باعتدال أن نقول شيئا عن الطبيعة الإلهية. وسر المسيح 
جدير بأن نتحدث عنه باستفاضة» إذ أن سبب تأنسه يفوق فهم أي شخص. بمعين أن سبب التدبير هو 
عميق جد إذ أن الوحيد الجنس هو الله ومولود من الله بحسب الطبيعة وصار إنسانا وحل بيننا (يو 
)0١‏ وصار رسولنا ورئيس كهنتنا وحررنا من تقل لسان الناموس» ونقلنا إلى صوت التعاليم الإنحيلية 
الحلو» وليس هذا فقط ولكن ينما كنا مأسورين حررنا منتصراً على رئيس هذا العالم وأنقذ الأموات من 
أحضان الحاوية. وما إنه أسس الكنيسة وعين رئيسا لنا فقد عبر بناء بالإيمان به من الأرضء وإذ أعطانا 
الختان الروحي فقد أدحلنا إلى ملكوت السموات". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» مراجعة د. 
نصحي عبد الشهيد » الكتاب الشهري؛ عدد سبتمير 4 .7٠١‏ 


مه 


القديس كبرل الأستري 

ما أننا كلنا نيا ونتحرك ونوجد في الله فكيف لا يكون الابن الذي هو حياة 
الكل» إهاً؟ لأنه» إذا كانت القوة الى تعطي الحياة لا توجد إلا فقط في الله بحسب الطبيعة 
بينما لم يُسمٌ أي أحدٍ من المحلوقات بأنه هو الحياة الحقيقية بحسب الجوهر» بل بالحري» 
كل منها مشارلكٌ لحياة ذاك الذي يمنحها الحياة» وبما أن المسيح لا يوجد فيه شيء من 
الكذب؛ 'لأنه هو الحق" (يو :١4‏ 5): إذن» فهو الحياة بحسب الطبيعة؛ وبالتالي هو أيضاً 


٠ 
85 


الله. 


7- شاهد آخر 

"لا تكْذِبُوا بَمْضُكمْ عَلَى بض إِذْ حَلَهُمْ الإنْسَانَ الْعتيقَ مَمَ أَعْمَلِك وَلبسشم 
الخوية لوي اكه الطتر يد حبني عر حالف" ركر ب1اي 010 ش 

بإعاننا بالمسيح نأحذ شكله. هذا بالتأكيد ما يُعلمنا به بولسء قائلا: "يا أَوْلادِي 
الذِينْ أَتَمَخض بكم لضان ل أن تر الْمَسيحٌ فيك" (غلا ؛: 40١9‏ وأيضا: "وكمًا 
بسنا صورة اراي خلج فار السّمَاوِي" زاكر :١5‏ 45). 

إذن طللماء ونحن آحذين - بالإبمان بالمسيح - صورته» نعكس صورة الخالق في 
داخلناء أي الإنسان الذي خلقه الله وفق صورته؛ كما هو مكتوب "فخلق الله الإنسان على 
صورته" (تك :١‏ 117)» بالتالي المسيح هو الله وبالحري هو صانم وليس مصنوعاًء خالق 
وليس مخلوقا. 


الْتنوزة الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 


2 


من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي 


َل ِي كل مَكَانٍ أيْضا قد ذَاعَ لَِانكُمْ اله" (1 تس :١‏ 8). 1 
بما أن هؤلاء الذين آمنوا بالمسيح» لم يؤمنوا بأي أحد آخر من الكائنات» لكن 
بالله ذاته» كيف لا يكون المسيح هو الله؟ ولأن هذا حقيقي؛ فهو ليس مخلوقاً. 


4 شاهدٌ آخر 

كأنه يتحدث لأشخاص» يقول: 'لأَنَهُم 2 يُخبرُونَ عَنَّاء أي دُخول كان لَنَا 
يكم وَكبْفَ رَحَْكُمْ إلى الله من الأَونّانِ لِتَعبدُوا لله الْحَيَ الحَقِيقَي" ١‏ تس 1:4). 

إذا كان الأمم وهم يؤمنون بالمسيح, قد تحنبوا الضلال القدسم ورجعوا إلى الله 
وبخضوعهم للمسيح بحفظ التعاليم الإنيلية» يكونون قد خضعوا لله الحقيقي» فكيف لا 
يكون الابن إلا بحسب الطبيعة؟ ولأن ذلك صحيحٌ وحقيقي؛ وهو الإله بحسب الطبيعة 
فكيف يكون مخلوقاً؟ 
8 شاهد آخر 

1 ُمْ م ًا الإثوة تعلّمُونَ دُحُولنا يكم أله لم يكن بَاطِلاء بل بَمْد ما تمن 
نلا ينحنا كما َلمُونَه في فلي حَاهَرًا في فنا أذ ْمَكُمْ بإلجيل الله» في جهادٍ 
ل يك ١‏ 0 

ها هو أيضاً يدعو المسيح؛ بكل وضوح. الله؛ لأن الإنجيل هو بشارة المسيح 
المفرحة. 


القديس كبرلس الأسكتدري 


- ثاهدُ آخر شبيه بالسابق 

"هكذا إِذ كنا حَانِينَ إِلبْكَىَ كنا ترضى أن تُعْطِيكب لآ إتحيل الله فَقَطء بل 
لفسا انض نكم ميرم مَحويَ اك ١١‏ تس 5: 8)» ل مباشرة يعلد ذلك: 
'فَإنَكمْ تذ كرون أَيْهَا الإخوة 2006 إِذ كنا تكرز لَكُمْ بإتجيل الله د 
ل هارا كي لا ِل عَلَى أَحَد مِنَكُم" (1 تس 1: 4). 


517- شاهد 0-7 


ِنْ أل ذلك نَحْنُ أضاً تشكر الله بلا اقِطا جه نكم بذ تسَلُمْ ما كلم حبر 
ا سس لد كرد لبي تشم أيِضا فك 
م الْمُؤْينِينَ" ١(‏ تس 5: .)١5‏ 

فإذا كان موضوع حديث الرسل الطوباويين هو الإبمان بالمسيح؛ وفق هذا الذي 

ل بلس الي ل أت أذ ارق ها تك ا نشو لدي رذ تويز كر 

ريون كلام لله بأنه الكرازة بالمسيح» فَمَنَ هو إذن الوقح الذي يتطاول ويقول 

عن الابن؛ الذي باللسان الرسولي دُعي إلا إنه مخلوق ويحدّف معترضاً على أقوال أولئك 
القديسين الذين يتحدثون بإلهام الروح. 


اللتوزة الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 


3 


من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 


8- "أبِينٌ مو ال لي يكم ويَحْمَظْكُمْ عن الحرو" واتن 0 
والمخلّصُ أمينٌ؛ لأنه يجعل الذين يأتون إليه مؤمنين, مثيناً إياهم بالإيمان. إذن» فهو بحسب 
الطبيعة إل لأنه يجعل أولئك الذين يؤمنون به ويضعون رجاءهم فيه آلحة. فما بير الأمين» 
هو أن يكرك أمينا :الذي يعملة اوها عكر اله مداولا مثلما بالتأكيد عمل النور هو أن 


(') باليونانية ندأع007)01 50 وجاءت في صيغة المصدر .معي أن يؤله. وهذا لا يمكن أن يعن - كما قلنا - 
تحويل الإنسان إلى إله» حاشاء بل يع نوال نعمة أن يصير الإنسان من ضمن الذين قال عنهم القديس بطرس 
شركاء الطبيعة الإهية (؟ بط .)1:١‏ 


6 


القديس كبرلس الأسلتدرق 


4 


عاشرا: 


من الرسالة إلى العبرانيين 


8 "الل بعد ما كلم الآاءبلأئيَاء فيا برا وطق عق كلما في هارو 
ليام الأخيرَةٍ في ابنه» لذي جَعَلهُوَارئا ِكل شيئء» الذي به أيضاً عَمِلَ الْعَالَمِنَ" عت ذا 
06 

يظهر الرسول بولس أن التعليم الإنخيلي هو أعظمء وأن العظمة تنشأ من اختلاف 
الأشخاص. هكذا بحسب الأزمنة القديمة» كرز بالكلمة إلى الآباء بواسطة الأنبياء» بينما 
بحسب الأزمنة الأخيرة» بواسطة الابن تمت الكرازة بالكلمة. لابن أعظم من أولئك» لأن 
أولئنك لم يتخطوا قياس قامة العبيد, إذ كانوا ينادون قائلين: "هذا ما يقوله الرب", بينما 
الحرقه تنو كارت انه ينول "نه اتيت اليا الفققاد و ترك ران انا فول ين" 
(مت ه: /ا١).‏ 1 

كيف إذن يحسب مَنْ هو الإله بحسب الطبيعة ضمن المخلوقات؟ أو كيف يصئّف 
مّنْ هو سيد الكل ضمن العبيد؟ ولكن با أنه وارث للجميع» فهو مختلف عن الكل» 
ووارث لكل شيء. ولأن العالم صّنْمٌ بواسطته؛ لأن أياً من المخلوقات لم يَصير قبل الدهور, 
بل صار في الزمن» لذلك» فالاين فقط هو الكائن أزلياً مع الآب. 


-٠‏ شاهدٌ آخر 
م 20 مره 2 2 ا 2 2 و وى 3 
فذاإد كالكر الكلمة الى ككلم بها اكلاركه ذل مكارين لاه وكل تعد ومعصية 
3 4 2ع مره ١‏ 6عا ثم سات لل 
تال مجَارَاةَ عَادِلة فكيف تنجو نحن | إن أَهْمَلنَا خلاصاً هذا مِقَدَارة؟ قَدٍ ابتَدأ الرب بالتكلم 


ال بس الس 


بو ثم تبت لَنَا مِنَ الَذِينَ سَمِعُوا" (عب 5: 01 


ا 
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هناء وانطلاقا من اختلاف الأشخاص”"» نحد أنه يبرهن بوضوح كيف تتفوق 

كثيراً التعاليم الإنجيلية على ظلال الناموس؛ لأنه إذا كانت الأقوال الي كرز يما بواسطة 

ملائكة توجد فيها مصداقية وثبات» حي أن أولئك الذين يخالفون هذه الأقوال لتر ف 

الجحيم المخيف, أفلا يستحق عقاباً أكثرء ذاك الذي يخالف التعاليم الي كرز ها الابن» 
وذلك على قدر تفوّق مكانة الابن عن مكانة الملائكة؟ 

فإذا وضعنا في اعتبارنا مدى اختلاف الواحد عن الآخرء نحد أن الملائكة وهى 

أرواح خادمة مرسلة للخدمة, يسبّحونه وهم واقفون أمامف أما هو فيُسبّح له مع الآب» 

لأنه الجليس معه. يملك معه وَيُخدَمٌ من الملائكة وفق القول الإبجيلي: "وَإذا مَلائكَة قد 

ا ملي رك 1404 تك دوعن الذي ارق كاي 

الجنسء أن يوجد مع هؤلاء ذوي المستوى الأدن؟ وكيف لمن يجلس مع الآب؛ أن يُحسب 


(') يقصد أن هناك فرقاً شاسعاً بين موسى الخادم؛ الذي تسلم الوصايا من الله بواسطة الملائكة؛ وبين المسيح الرب 
والمشرع والفادي والمحررء وهذا ما يؤوكده القديس كيرلس في شرحه لنص يو ١‏ قائلاً: "رئيس الأنبياء موسى 
نفسه يقل عن الربٌ في الحد. وعلى كل مَنْ يريد أن يتعلّم أن يدرس النعمة الإنحيلية الي وُهِبَتْ لنا براسطة 
المخلص ويقارفها بنعمة الناموس ال أعطيت بواسطة موسى» فسوف يرى أن الابن أسمى بكم لأنه هو واضع 
الاموقرع الذي يهب خيرات أفضل من الناموس الموسوي. ولذلك يقول الإنحيلي "النَامُوسَ بمُوسى عطي ما النّْمَة 
وَالْحَقَ فُيسمُوعَ الْمَسِيح صارا". وما هو الفرق بين الناموس والنعمة الى صارت بواسطة المخلص؟.. . لقد أدان 
الناموس الخليقة» لأنه بالناموس أغلق الله على الكل تحت الخطية (غلا )١١:7‏ وأظهر أننا تحت العقاب, أما 
المخلّص فقد أعطى الحرّية للإنسان "لأنه لَمْ آت لأَدِينَ الْعَالَمَ بل لأخلص الْعَالَم' (انظر يو 47:17). ومع أن 
الناموس أعطي نعمة معرفة الله للإنسان وجذبه من عبادة الأصنام الي أضلّت الإنسان» وبالإضافة إلى ذلك أشار 
إلى الشرٌ وعلم الخيرء وإن كان بطريقة غير كاملة» لكنه كان كمعلم نافع؛ أما النعمة والحق اللذان بالابن الوحي 
الذي لم يقدّم لنا الخيرات في رموز ولا رسم الأمور النافعة في ظلال» بل بوصايا بجيدة ونقيّة؛ يقودنا بيده؛ لكي 
ننال معرفة كاملة للإمان. كان الناموس يعطي "روح الْعبُودِيُةِ أيِضا لِلْحَوْف" أما المسيح فقد أعطي "روح التبنّي" 
للحرية (رو 16:8). كان الناموس يختن اللحم وهو لا شيء (لان خختان اللحم ليس شيئا) كما يقول بولس ١(‏ 
كور /19:1)) أما ربنا يسوع المسيح فهو مانح "ان لقأب بالروح" (رو 55:7). الناموس يغسل الذي تدس 
مياه» أما المخلص فهو يعمّد بالروح القدس ونار (مت 211:7 الناموس يأنٍ بخيمة كرمز للأشياء الحقيقية» أما 
المخلص فيدخل إلى السماء نفسها (عب 74:4)) ويقدّمنا إلى المسكن الحقيقي الذي نصبه الرببهٌ لا إنسان (عب 
8 .ليس صعباً أن نضع فروقاً أخرى أكثر مما ذكرناه» ولكن علينا أن نقبل الحدود الي نتحرّك فيها". شرح 
إنحيل يوحناء المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص .١41١ - ١5٠0‏ 


يكت 


القديس كبرلس الأسكتدري 


مع أولئك الذين يقفون أمامه؛ ومن يُحَدَم يُحسب مع الخدام وَمَنْ له كلك كيف يُحسب 
مع أولئك العبيد؟ 


١‏ - شاهدٌ آخر 


ينسب بولس العاؤباوي للمسيح نما قبل في المزمور ا 'لكِنْ سهد وَاحِدٌ في 
8 قائلا: «ما هُوَ الإنْسَان حَتَى تُذكرة؟ أو ابن لإنْسَانٍ حتَى تَفتقدَه؟ وَضغْتهُ يلا عن 
الْمَلائِكةِ. بِمَجْدٍ 0 كلتك وَأَكَمنَهُ َل أَعْمَال يداك خفنت كر شيء نُخْن 
قَدَمَيه». لهذأ حْضع الكل لَهُ لم يرك شينا عبر غيْرَ اطع لَه . عَلَى تنا الآنَ لَسنا ترَى الكل 
كذ لها لاو 1 ان 

ألسنا بذلك نعترف - إذن - بأن من يخضع له الكل هو ملك ورب وأنه مُحاط 
مجد لائق بالله» هذا الذي يخضع له الكل؟ كيف إذن ليس هو الله؟ وكيف يُحسب ضمن 
المحلوقات» هذا الذي هو فوق الكل؟ لأنه أعظم بحسب الطبيعة من المخلوقات»؛ إذ أفا 
خاضعة ومستعبدة تحت نير العبودية» بينما هو له كل الملك وابحدء وكل شيء تحت قدميه 
كما قال هو نفسه بواسطة أحد الأنبياء: "السَمَاوَاتَ كرْسبّيء وَالأرض موْطئ قَدَمَي"" (أش 


0 
١‏ - شاهدٌ آخر 


١‏ مِن نم أَيهَا الإعموة الفديسرن: شُرَكَاءِ الدَعوَةٍ السَمَاويَة, لأَحِظوا رَسُول اعرانا 
ورئيس كهتئة اله مح يسو حَال كونه أمِيناً لِلَذِي أَقَامَهُ كما كَانَ مُوسّى أنضاً في كل 


6ه 


بيته. إداهدااكة شيب أخلاً لكو 1ك عن نرت بمتتار ما لناني الييْتٍ من كرام 
أكثر بن البِْت. أن كل ينسم بيه سان ماه وَلكِنّ باني الكل هو الله. ترس كان ينا 
في كل ب كَحَادِم شهَادَة ليد أن يتكلم به" (عب *: ١ح‏ ه)). 

الرسول يعلمنا أنه لا يحب أن يكرّم من ُلِقَ بذات الطريقة» مع ذاك الذي خلقه 
وعلى ذلك يكون واضحاً من كل وجه» أنه لا يُسمح أن يُحسب الاين ضمن المخلوقات؛ 
لأنة وقول ابحقةا بمقدَار ما لاني الْببْتِ مِنْ كرَامَةٍ أكثرَ مِنَ اليْيْت" . ومن هو ذاك الذي بى 
000 قإِنهُ فيه حُلِقَ الكل: ماق السماوات وكا 
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اللنوز ف الثالون - _المقالة الثانية والتلاثود 
على الأرض» ما ترى وما لا ترى؛ منواء كان عروشا أء سياذات أمْ رياسات َم مسلاطين: 
الكل به 0 قلق" وك:571). لكين إذن يحسب الخالق مع المخلوقات؟ وما أن 
رن ل عدا من "الكل". بينما الابن هو قبل "الكل"؛ فمن الواضح أن الابن 
أعظمُ من الزمن. لأنه يقول: "الَذِي به أَيِضاً عَمِلَ الْمَالَمِنَ" (عب »)١ :١‏ فكيف يُحسب 
مع المخلوقات الي صارت في الع ها الذي هو كائنٌ قبل الدهور؟ لأن كل ما حلق - 
بحسب سفر التكوين - كانت بداية وجوده في الزمن, أمّا الطبيعة الإلهية غير الدنسة» فهي 
كائنة حارج حدود الزمن» وهذا أحد خصائصها. 


1/7- شاهد آخر 

'ومُوسى كال أبيناً في كل بكاوم شهَادة ليد أن يكلم به. 0-6 
فكاين على بنته. وبيُُ َحْنْ إن تَمَسَكْنا يَِةِ الرّجحَاء وَافْتحَارهٍ َب إلى النهاية 1 5 
10 


إن بولس الرسول يستخدم الأسماء ويعقد مقارنة كالتالي: فهو يُظهر الاختلاف 
اللوقري نين .كل امنا الشيج وموضي» بل والاتكلواف لين بالسيح كل الخارفات 
الأخرى. فإذا كان أحدمنا خادما والآخر باه وإذا كان أحدهما عبن كخادم في بيت الله 
والآخر وارثاء ليس لبيت يملكه غيره؛ بل لبيته هو ذاته» فكيف إذن يتتمي المسيح لجنس 
معيّنِ في الوقت الذي يختلف فيه عن هذا الجنس؟ ومن لا يتشابه مع موسى في جنسهء 
باعتباره خالق الطبيعة» ولا يتمائل معه في العبودية» لا يمكن أن يصنّف مع آخر من جهة 
الطبيعة. لأن المقارنة ال يعقدها هنا تحري - على وجه العموم - مع المخلوقات كافة» 
وليس مع موسى» حى وإن كان يستخدم شخص موسى كواحد منها. 


4- شاهد آخر يشرح نفس المعنى 

إذا كان كل شيء يأنِ للوحود يكرة عدا 5 الذي علية وفق هذا الذي رُم في 
المزامير: "لأن الكل عَبيدك" (مز »)4١ :١١5‏ بينما الأبناء يكونون أخرار وفق أقوال 
المحلص الصادقة» فكيف يمكن أن ينتمي الابن الحر بسبب ولادته غير الموصوفة من الآب» 
لنفس طبيعة تلك المخلوقات الي تخدم كعبيد؛ لأنها مخلوقة؟ 
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القديس كبرلس الأسلندي 
ويذكر القديس بولس إننا: 'وَبَيتَهُ تحن": 
إذا لم يكن الله هو ذاك الذي قال من خلال الأنبياء: "وأميير نكم وأكون لَكُمْ 


إه َم لكر أن 0 (لاو 55: ١5‏ (”؟ كو 5: :)١5‏ قنك نشم كل لله 
لحي كذا قال الأنووني سأتكر هوأر تق وأكرن له إها وهم كرون لي 
0 فكيف نكون نحن الآن يك ارده إذا لك مرا ال عو لطي 

كز يولي ارقا الذلك اطلت رم" آنا كاتتوه بالقر برا يلاتان 
طقس التديم لكان فى الريك راسي 121 عدن و عطاق العم هو لله 
وكا أن مكلا إزن غير ليس علوفاة” 


ه/- شاهدٌ آخر 

"انظروا أيهَا الإنوة أن لا يكون في أُحَدِكمْ قلْبْ شريرٌ بِعَدَم إِمَانٍ فِي الارتدَاد 
عَن الله الْحَي" (عب 7: .)1١‏ 

إذن» فالإيمان هو بالمسيح؛ وبفضلة تُورَّع المكافآت على القديسين» وفيه تُمنح 
الحياة الأبدية: هذا يُعلمنا إياه هو نفسه؛ إذ يقول: "الح المي أقول لكم: مَنْ يُوْمِنُ بي فله 
حياة أبذيةا وروم 

فإذا كان مّن يرفض الإيمان به يكتسب لنفسه قلبا شريرا مبتعداء عن الله الحي» 
فكيف لا يكون الابن إلا بحسب الطبيعة؟ وكيف يكون مخلوقا أو مصنوعا حقا هذا الابن 
الذي يمتلك كل حواص من ولدّه؟ لأن الآب هو الإله الحي» والابن أيضا هو الإله الحي. 


شاهدٌ آخر 
لأن كلِمة لله حية وَل وأمْضى مِنْ كل سيف ذي حَدَيْنِ وحَارقة إلى مرق 
الس وَالرُوح وَلْمَفَاصل وَالْمْخَاخه وَمُميرٌأفكارَالقلب وَنَاه. وَِسَتْ عليقة غير ظاهِر 
قدَامَهُ بل كل شيء عُرْيَانَ وَمَكْشُوف لِمَبْنَىْ ذلك الَذِي مَعَهُ أمرنا" (عب 14 17 18). 
نستطيع هنا أيضا أن نرى كيف أن الابن له كل خحواص الآبء وأنه مُزيّنٌ كثل 
هذا الصلاح. وذلك مثل تلك الخواص الى ظهرت» وعلكها ذاك الذي ولَدَه. أي مثلما 
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اللتوزة الثالون - القالة الثانية والثلاثون 

يرى الله الآب الكل بلا أي عائق» والكل ظاهر أنائه! "+ وأيضا عوك القلوب والكلل زمز 

»)0٠١‏ وهذا يقول: 'فمَنْ ذا الَذِي يُحْفِي الْقضَاء بلا مَعْرفَة؟" (أيوب 1 أظا 

ل: "علي ! إلهُ بن قريب؛ 1 الب لنت إها مِنْ بَعِيد) إِذا اعتيبَا إِنْسَان في أمَاكِنَ 
مُسَئَيِرَةٍ أَقَمَاأُ 1 أن 01 50 (أرميا 77: 7 -14). 


فيا يولس يوكد يكل ما يقولة أن كل تلك المتواض تود أيضا في الابزمفيقلنيا 
ييى الآب؛ لأنه هو الحياة, هكذا يدعو الكلمة: الجى؛ لأن هذا أيضأ هو الحياة بحسب 
الطلئمة افوا كان 157 ماوع معن طاقن الآ سين الطيفة) يومد ايض ف الأنن 
بحسب الطبيعة والجوهر, فمّنّ يدعوه مخلوقاء ألا يُعد مذنباً يجرائم التجديف الي لا تطاق؟ 
وكيف لا تكون للابن نفس الخواص الطبيعية الي للآب بحسب الطبيعة» إذ له نفس طبيعة 


الآب وجوهره؟ 


() نفس البرهان يؤكده القديس كيرلس وهو يشرح مع المنارة الذهبية» فيؤوكد أن الابن يرى كل شيء وبالتالي 
هو الله ويستخخدم الآية الواردة ف (عب 17:4- 15) إذ يقول ف كتابه العبادة بالروح والحق: [ويشير زكريا النبي 
إلى هذه المنارة المقدسة أيضاً؛ لأنه يقول: "قد نظرت وإذا بعنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج 
عليها وسبع أنابيب للسرج الي على رأسها. وعندها زيتونتان أحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. 
فأحبت وقلت للملاك الذي كلم قائلا ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلم وقال لي أما تعلم ما هذه 
فقلت لا يا سيدي" (زك 4: ١‏ - ه). حسنا يتساءل النبي الطوباوي: "ما هذه يا سيدي؟" والملاك يشرح الرؤية 
ويشير - بصناعة المنارة - إلى المسيح قائلاً عن السبع منارات: "إنما هي أعين الرب الحائلة في الأرض كلها" (زك 

1 ١١).وإن‏ كان يجب أن أقول - بشكل مادي - ما هو أكثر: فإن الإلوهية زان بازاك الاعيوة ولشرف علي 
الأمور البشرية مميزة كل ما هو موجود في الظلام وفق ذاك الذي كتب عنه "وعنده يسكن النور" (دا ؟: ؟؟). 
لأنه إذ أرسل الله لنا نوره نحن البشرء فإن هذا كائن في طبيعته قبل أن يعطيه الآخرين. فإذا كان البعض يرون أن 
الأمر ليس هكذاء فقد حان الوقت أن نصرخ نحوهم قائلين: "افهموا أيها البلداء في الشعب؛ ويا جهلاء مى 
تعقلون؟ الغارس الأذن ألا يسمع؟ الصانع العين ألا ييصر؟" (مز 14: 8 - 4). "لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى 
من كل سيف ذي حدين ومميز أفكار القلب ونياته. وليس خليقة غير ظاهرة قدامه» بل كل شيء عريان 
ومكشوف لعين ذلك الذي معه أمرنا" (عب 4: ١١‏ - 8١).إذن‏ فالمسيح ينير كل شيء؛ ويرى كل شيء. 
لذلك قال بفم النبي: "ألعلي إله من قريب يقول الرب ولست إها من بعيد. إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما 
أراه أنا يقول الرب" (إر 55: ١7‏ - 15)]. السجود والعبادة بالروح والحق, المرجع السابق؛ الجزء الخامس» 
المقالة التاسعة ص هلا - 5. 


فت 


القديس كبرلس الأسكتدي 


/ا/ا- شاهدٌ آخر 

"وَلكِنْ لا تنْسًا فِعْلَ الْحيْر وَالنَوْزي لأنّهُ دبا مل هدرو يُسَرٌ الله" (عب :1١‏ 
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لاح أن يرل 'يتصويهنا أيضا الايق إقاء:لأنه إذا كان هوام ستقود كل الخليقة 
إلى الدينونة» وسيجازي كل واحد بحسب أعماله (رو ؟: 5)» فهو - لذلك بالضبط - 
ب مه انا أولنك الذين يعملون الأعمال الحسنة ويقول لهم: "الوا يَا مُبَارَكِي أبي» 
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00 


فَسَقَيكُمُوني. كنت غريباً فَآوَثْمُوني" (مت 70: 84 - 0*)» فكيف لا يكون هو الله 
ذلك الذي يُدعى هكذا بلسان القديسين الصادق» ويقبل ذبائح هؤلاء الذين يصنعون 
إحسانات» ويجازي كل واحد الجحازاة اللائقة به» ويدل طغمة القديسين إلى ملكوت 
السموات؟ 


الا 


اللنوز8 الثالون - امقالة الثانية والثلاثون 


حادي عشر: 


من الرسالة الأولى إلى تيموثاؤس 


اك الول مول رع مسي ؛ بحسب أمر الله مُحَبْصِاه ورا يَسُوعَ 
بِينَا 


ا 


سن كاله 1 


المح رَحَائًا. إلى ا الاين الصريح في الإجانوة ننه ورظنا وسادة ين 
وَالْمسبح يَسُوعَ ربا" (١تيمو .)5-01١ 1:١‏ 

ها هو بولس يقول إنه قد قبل الخدمة الرسولية بوصية مخلصنا الله. لكن دعنا ثرى 
وحن تحصن الرضر ]امن اقرال لاكداب القددي» هل الستيح هو ,الذي أعطاه هذه الوصية؟ 
حسناً. عندما ذهب يولس - كما هو مكتوب - مسرعاً من أورشليم إلى دمشق لكي 
يقبض على التلاميذ» وبينما كان ف وسط الطريق ظهر له المسيح قائلاً: "شَاول؛ شَاوُلَ! 
لِمَادًا َضْطَهِدُني؟"؛ وبولس سأله وقال: "من أَنْتَ يا سَيد؟» فَقَال الرب:«أنا يسُوعٌ الذي 
نت نُضْطَهدهُ. ... فم وَادعْلٍ الْمَدِية قال لَك مادا ينبني أن ْمل" (أع : .)0-١‏ 


مهم 


كذلك أيضاً ما قاله الروح وبجده في أعمال الرسل: ينما هم يُحْدِمُونَ الرّب وَيَصومُون» 
ال الوح القئ: «أثررا لي برننا رشلل للقت الذي دغرتهما | ليه" ال )ثم 
أيضَا ايكون عدهما! "فهذان إذ إذ أرْسلاً من الوح الْقدْس الْحدَرا إلى ا وَمِنْ هناك 
سَافرًا و في الْبْخْرِ إل 0 7 صارًا في سلامينّ نَادَيًا بِكلِمَة لله في مَجَايِعٍ اليُهُود. 
كوتو خا جين راع راسم 

أرأيت أنه بوصية مخلصناء بواسطة الروع القدس) أرعل لكر ولهذا فهو يدعوه 
يفا إلهنا ومخلصنا ورجاؤناء اذك ينث الث ركرك ليها عظييا أن نقول إن الابن مخلوق؟ 
لأنه. إن كان الابن هكذاء فسوف بحد أنفسنا نعيد المخلوق» ونخلص بواسطة مخلوق» 
ونسند رجاؤنا على المخلوق» عندئظٍ لن يكون لدينا شيء ميرُنا عن أولئك الذين يعبدون 
الخليقة. 


و 7 
| 


الله 


ارقف 


القديس كرلس الأستدري 


8 شاهد آخر 

"عَالِماً هذا: أن ناموس لَمْ يوضع لَِارِ يل للم وَالْمَُمَردِينَ" (١تيمو :١‏ 4). 
وإ يشيف ينا عل هولب أناسا أشوارا اا "إن كان شيء آخر يقاوم 
لمعم الصّحِيحَ» حَسَبْ إنُجيل مَجْدٍ الله الْمبَارَك الذي ا لاا بوكس 0 


1 


)٠‏ فإنه يريد أن يحذر من أولئك الذين ينكرون الابن. 

لَنْ الإنجيل الذي اؤتمن عليه بولس؟ ولَنْ يتتمي الواعظ والرسول إلا لمخلصنا 
يسوع المسيح الذي يدعوه الله» وهذا لم يسمح للبعض أن يقولوا عنه إنه مخلوق. 

كيف يمكن أن يكون الله هو هذا الذي علق ووّحد في زمن لاحق؟ لأنه إذا كان 
كلعرين ايحم لوقه "دعي إلى الومحرة عن لقم » لاكتورة كرد قارو رضن 
تعين؟ وكل هذا لا يكن أبدا إها: لأن الكتاب يقول: "لآ يكن فيك إلهُ غرِيبٌ يب" (مر١1م:‏ 
8). وعا أن الابنَّ إلهٌ إذن فهو م يأتم في زمن لاحت للآب وهو ليس غرياً عن الآب. 
وإذا كان الأمر على هذا البحوه فهو عندئد ليس غتلوقا. وهذا هو يمان بولس الذي اومن 
وان عا كلاصتا مذ عر ها عل ير نفية 15 لا: "وأا أشكرٌ المسيح يَسُوع ريا الذي 
وني أنه حَسبني أمينًء إِذ علي ِلْحِدْمَة أنا الذي كنت بلا مُحَدِفا وَمُضطَهدا وَمفئرِيا. 
ولكت نقتت الى قلت نكيل فك ل ان" (١تيمو١:‏ 1 .)١18-‏ 
- شاهد آخر 

"صادقة هي الْكَلِمَة وَمُسْتَحِقَةَ كل قُبُول: أن المسيحَ يسُوعَ جَاء إلى للم 
ليلص الشطة اين أَولهُمْ أنا. لكي لهذا رُحِسْ: ُِظهِرَ يَسُوعٌ اْمَسيحُ في أنا ولا كل 


م ماه 


أَنَاق مثالا للْعَتِيدِينَ أن يُؤْمنُوا به للحي الأبولة" وكش ا 

فإن كنا بالإيمان بالمسيح قد حَلصُنا وأحذنا مكاناً في الحياة الأبدية» ملقين عن 
كاهلنا نير الموت» عندئذ كيف لا يكون الابنُ إهاً بحسب الطبيعة؛ هذا الذي ينح الحياة 
بكرن هو قنية الفياة شية الطريية لقن بكونه إلهاء وهو الوحيد الذي يمكن أن يفعل 


2 
00 


هذا إذ قال: "أن أَنا | الب وَنْسَ غيْري مُخلص. آنا مكقق الأرّض وخلفت الألمتان 
عَلَيْهًا. يَدَايّ أن نَشَرًا السَّمَاوَات» َكل جُنْدهًا أنا أَمَرْتْ" (أش "4: 1١‏ ه؛: ؟1). 


ا 


التنوز8 الثالون  -‏ اطقالة الثانية والثلاثون 

لأنه حا "لا وسيط ولا ملاك» بل ربنا نفسه خخلصنا" (أش 77: 9 س)» وهو الذي وعد 
قنها بواسبطة الأنياء أن" تخلضتا: "أنا هُوَ المتكلم. هاندا مَا أَجْمَل عَلَى الْجبّال قَدَمَي 
المشة المخر بالسلدي. متك بالخير المكن بالخلاض» القائل لصيكرن: كذ :ملك 
ِفْكِ' (أش ؟5: ” - 007 وأثناء حضوره أظهر ذاته» وللتو أتى حقاء وكرز بالسلام لنا 
نحن الذين كنا بعيدين» وأيضاً بالسلام لأولئك الذين كانوا قريبين» وفق أقوال بولس: 
"فجاء وبشركم أنتم البعيدين والقريبين" (أنظر أف ؟: .)١5‏ 
-١‏ شاهد آخر 

'وَملِكُ الدّهُور الْذِي لا يَفتَى ولا يُرَى الإلهُ الْحَكِيمْ وَحْدَهُ لَهُ الْكرَامَة وَالْمَحْدُ 
إل تر التو بين" (لاعيسر 000:1 ْ 

بما أن الابن هو ملك الدهور, لأنه هو الذي يسود دائماً وبدون غهاية؛ وهو الذي 
يخلق الدهور, إذن فهو يُدعى إله لا يَْنى ولا يُرّى. وعليه» فهذا الذي لديه خواص الآب 
ذاقا بحسب الطبيعة» كيف يمكن أن يكون مختلفاً عنه ف الجوهرء وليس مساوياً له في 
الجوهر ومولوداً منه طالما لا يسمح أي منطق بأن توجد خخصائص الإلوهية في المخلوقات 
بحسب الطبيعة؟ 

والابن هو ملك الدهور, وهذا ما يؤكده لنا رئيس الملائكة غبريال ثائلا للعذراء 
القديعة: “هذا ايكون عظماء راند ) اللي يُدْعَى» وَيُعْطِيهِ الزّبّ الإله دار أيه 
6 يمْلِكُ عَلَى بَيْت يَحْقَوب إلى الأَبْدِء ولا يَكُون لِمُلْكِه نهَاية' (لو١:‏ م 19). 


7- شاهد آخر 

يوصي بولس تلميذه بأن يصلى صلوات لأجل الجميع» وللملوك» ويضيف بيقين: 
لذن قاحس تقول لَدَى مُخَْصنًا الله الَذِي يُرِيدُ أن حَمِيمَ الئاس ل وَإلى 
معْرفة الْحَق يُقبلونَ" والتبي اي 

إذ» فبما أن مخلص الجميع هو الله وقد خخلصنا عندما عرفنا الحق» والحق هو 
المسيح (أنظر يو :١4‏ 7). بالتالي هو الإله وهو المخلص. وبا أن الأمر على هذا النحوه 


ع 


القديس كبرلس الأستندري 

فكيف لا يكون الابن هو الله بحسب الطبيعة؟ وكيف يمكن أن يُحسب الابن بالطبيعة ضمن 
المخلوقات؟ إن ذلك يُعد تحديفاء ومن غير المعقول أيضاً.. بالتالي الابن ليس مخلوقاء بل 
بالحري هو الإله والمخلص» الآن من الله الآب. 


8- شاهدٌ آخر 
"لأَنَهُ يُوجَدُ له وَاحِدٌ ل وَاحِدٌ بسن الله وَالاس: الإنْسَان يسع م المَسيح" 
١١تيموه:3).‏ 


إن كان يسوع المسيح هو بحرد وسيط بين الله والناس» دون أن يتلاقى فيه الله 
والبشر بحسب الطبيعة جوهريً”"”» واقتصر عمله على بحرد تقويم البشر الذين ابتعدوا عن 
شركة الله وإصلاحهم؛ فكيف يقول عنه بولس إنه الوسيط الوحيد؟ لأن هناك كثيرين أيضا : 
من القديسين استحقوا أن يقدّموا هذه الخدمة؛ وحسناً بولس صرخ: لطب عن الْمَسيح: 
د م الله" ١(‏ كو ه: .)٠١‏ كذلك صار موسى الطوباوي وسيطاً خخادماً للناموس 
لذي أعطي من الله ليى إسرائيل. ريا الي ابد كاد رسا ونا لما اين 
إسرائيل: "اذ كن وقوفي أمَامَكَ لأتكلم عَنْهُمْ احبر لأَرْد عَصْبَكَ عَنْهُم (أر 1: .)٠١‏ 
وبشكل عام؛ بحد أن كل واحد من الأنبياء القديسين» قد وحد ليصنع هذا الأمر. إذن 
كتت بكرن المبيح هو الوسيطة الر حيلم اك ال رصبلا عن عورف لاحي 
هو واحدٌ حقاً كما قال بولس» لذلك فهو مختلفٌ» وليس شبيهاً بالآخرين أو 
متمائلاً معهم. لأن هذا الذي هو حقاً بين الاثنين (الله والبشر)» قرب أيضاً الاثنين بطرفيه”© 
موحّداً المتباعدين» ولأن المسيح هو وسيط بين الله والبشر بكونه إنساناً إذ هو واحد مع 
النشر سنب طيعتة البكرية»: فهذا هو ساؤينا"؟ الذي تشبهة'يناء أعاذ كلا ين الظيعة 


(') يقصد هنا دون أن يكون واحدا مع الآب في الجوهر بحسب إلوهيته» وواحدا في الجوهر مع البشر ببشريته. 
(') أي بكونه إنسانا وإها في آنٍ واحلٍ. 

(') يعلن لنا القديس كيرلس بكل وضوح أن المسيح سلامنا من خلال الحديث عن تابوت العهد ومكانة أمام 
مذبح الذهبء إذ يقول: [وهكناء أمر أن يُوضع أمام مذبح الذهبء الذي صار تموذجاً للمسيح؛ وهو الذي 
يتحدث من فوق الكاروبيم» الأمر الذي يشير إلى أن المسيح سوف يقودنا أمام أعين الله الآب. ولأن الإنسان قد 
ابتعد واصطدم بالله بسبب المخالفة والخطية الكثيرة أحضره المسيحٌ مرةً أخرى أمام الله كما فعل هو نفسه أولا 


كلا 


اللتوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
الإلمية (اللاهوت) والطبيعة البشرية (الناسوت) إلى الوحدة والشركة؛ لأنه بغير ذلك» كيف 
كان يمكننا أن نصير مشاركين للطبيعة الإلهية؟ 
إذن» فبما أنه هو الله بحسب الطبيعة» اي للآب في الجوهر بحسب طبيعته 
الآفيتة 'فكيق كن أن يكون تخلرقاً أو مضتوعاًء لأن هذا آئرا غير معقول غاما من كل 
الوجوه؟ 


4- شاهد آخر 


م 


و لوه 2 04 


"صادقة هي الكلمة ومسجفة كل كلول: لأننا لهذا تقكت ولدن لأننا كد النينا 
َجَاءنَاعَلَى لله اْحي» الذِي هُوَ مُخَلْصْ حَميع الس ولا سما امن" 1 تيمو 4: » 
.)٠١6-‏ 

ينشاكاة للرع الطرباري - ملهماً من الروح القدس - يرى تلك الأحداث الي 
سوف تحدث» ومعلماً إيانا نعمة بجيء المخّص» نحده قد صرخ بقوة نحوه: "يا إله حَلاصنًاء 
يَا متَكلٌ جَمِيع أقَاصِي الأأرْض وَالْبْحْرٍ الَْعِيدةٍ" (مز 5: 5). إذن» فبما أن المسيح هو 
رحاؤناء» وهو الذي يعضّد رجائنا فيه نحن الذين آمنّاء وبولس يدعوه ها ا عالا أنه هو 
لله بحسب الطبيعة» فكيف يمكن أن يكون واحدا من المخلوقات؛ وليس الابن الحي من 
الآب الحي» والذي لديه كل ختصائص الآب الذي وَلَدَه بحسب الطبيعة؟ 


6- شاهدٌ آخر 
ُُ دس 0 وه ملاس م رو ة ع ا .يا 
أوصيك أُمّام الله الذي يحبي الكل والسيخ يسو الذي شَهِدَ لدى بيلاطس 
لني بالاعتِراف الي أن تحفظ الْوَصِيّة بلا دنس ولا 2 إلى طَهُور بن 36 
الْمَسِيح الذي سيينهُ في أَوقَاتِه المبّار لك العريز الوّحِيةُ: َلك الْمُلوك رت لأريّابء الذي 


بذاته. لأنه كما قال بولس الرسول: " لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية» بل إلى السماء 
عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأحلنا" (عب 4: 14). فالذي هو دائماً مع أبيه» قيل عنه أنه سوف يظهر أمام 
أبيه مقدماً أمامه ما حصل للطبيعة البشرية من تغيير بحسب ما فعل هو لذاته أولاً مبطلاً ذلك الابتعاد القدى "لأنه 
هو سلامنا" وفقا الكتب المقدسة (عب ؟: .])١4‏ السجود والعبادة بالروح والحق؛ الجزء الخامس, المرجع السابق» 
المقالة التاسعة ص 485. 


إيفة 


القديس كبرلس الأسلتدري 


وَحْدَهُ لَه عدم الْمَوْتوه سساكنا في ثور لآ يُكى مله الذِي لَمْ يه أحَدُ مِنَ لاس ولا يقر 
مادق لد الكرامة والفدارة لبي آمِين" ١١‏ تيمو : 15-1). 

إذن» المسيح ذاته سوف يظهِرٌ بحيئه في الوقت المناسبء والآب ذاته سوف يظهر 
هذا ا محد. فإذا كنا نقول إن المسيح 5 ذاك الذي سوف يظهر بحيئه» فلا يظين أحدٌ أن 
من توف أي تدا من ونب كتوؤة يمكن أن يكون مخلوقا والاً فليمن هناك ما يمنع من 
أن تنسب إمكانية ذلك لكل والعاذ من المخلوقات» في حين أن تلك الأبحاد تناسب فقط 
الطبيعة الإلهية» أمَّا إذا كانت تلك الأبحاد توجد بحسب الطبيعة في المخلوقات»؛ لكان ذلك 
يعن أن تلك الأبحاد ليست غريبة عنها. لكن إذا كانت تلك الأبحاد الى هي من خصائص 
الآب» توجد في المسيح» وله طبيعة الآب ذاتماء فهو بالتالي ليس واحداً من المخلوقات. 

وبما أن الآب سوف يظِهر بحيئه» ينسب بولس الرسول كارز الحق للمسيح كل 
الخصائص الي تناسب الله. وحيث إن الآب هو فقط غير المائت» إل نا عق يفا الابن 
لديه هذه الخاصية؛ لأنه يقول: "أنا هو الحياة" (يو :١5‏ 5). من الواضح؛ إذن» أنه ليس 
غريياً عن جوهر الآب» ولا هو من جوهر غريب عن الله مثل المخلوقات» لكنه هو صورة 
الآب ومثل الآب الذي ولَدَّهِ بحسب الجوهر, ولأجل هذا فهو ليس مملوقاء بل هو الله؛ لأنه 
أتى من الله» وهو نورٌ من نور”"2» وحياة أيضاً من حياة. بالتالي فهو ليس عخلوقاً أو مصنوعاً 


وفق ثرثرة البعض. 


(') الله ساكن في نور لا يدن منهء يؤكد على هذا القديس كيرلس مع التشديد على أن الابن أيضاً هو نور من 
نورء وأن الطبيعة الإلحية سامية - كما ورد في قانون الإيمان - إذ يقول ف كتابه السجود والعبادة بالروح والحق: 
"إذا نقلنا إلى اللغة اليونانية مفهوم كلمة "السيرافيم": فستجد أنها تعين كلمة "المعرفة" في صيغة الجمع» أي تدفق 
الحكمة. وبالتالي» فإن القوات السامية وكلية الحكمة تعلن أنه غير مسموح أن يرى أحد وجه الله؛ لأن الطبيعة التي 
تفوق العقل غير منظورة تماماء فهو بحسب كلام بولس "يسكن في نور لا يدن منه" (1 ني 11:7)]. السجود 
والعبادة بالروح والحق» المرجع السايق, الحزء الخامسء المقالة التاسعة ص 51. 


ييف 


التنوز 3 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 


ثاى عشر: 


- 


من الرسالة الثانية لتيموثاؤس 


- 


5 "فلا تخجل بشهَادة يناه ولا بي أنا أسيرة بل اشترك في احْتَمال 
الْمَشَْاتَ ؛ لأخل الإنُجيلٍ بحسب فَوَةٍ الله» ,ليق لما ردغنا 00 1١١‏ تيمو 1 
-4). 

ها هو بكل وضوح يدعو الابن أنه الله والمحلص. لأنه هو الذي دعاناء قائلاً: 
ا ليا حَوِيعَ المَنعبينَ وَالتقيلي الأَحْمّال ونا ركم" رك 8١‏ )). كيف 
000 طالما فو حقا الله والمخاض :؟ لأننا لا نستطيع أن تُخلُص بواسطة مخلوق» 
لكن فقط بواسطة الله نفسه. 


/عء 


القديس كبرل الأسندي 


من الرسالة إلى تيطس 


ف ود اود يودع ا ا ار 0 2 2 22 لوسر 
/ا- "لأنه قذ ظَهَرَتْ نعْمّة الله المخَلِصّةء لِجَمِيع الناس, مُعَلِمّة إِيَانا أن تذكر 


الْفجُورَ وَالشَّهَوَاتٍ الْعَالمِيّهَ ولعيش بالتَعقل وَالْبر وَالتَقَرَى في الْعَالَمٍ الْحَاضرء مُنَْظِينَ 
الرحَاء الْمبَارَكَ وَظَهُورَ مَجْدٍ الله العَظِيمٍ وَمُخَيْصِنَا يَسُوعٌ المّسيح" (تيطس 9: ١١‏ - 
). 

بما أن المسيح هو رجاؤناء وهو أيضا الله والمخلص» فكيف لا يكونوا بحدفين 
ومهوسين هؤلاء الذين يدّعون إن الابن مخلوق» ويتطاولون ويحسبونه ضمن العبيد» وهو 
الذي له كل خصائص الطبيعة الإلهية» ولأحل هذاء الكل يعترف حقا بأنه إله؟ 
- شاهد آخر 

إذا كان الإنسان الذي يؤمن بالرب - وفق أقوال النبي - هو مبارك والرب هو 
رحاؤه (أنظر مز 000 36 فالعكس أيضا يسري») فالمرء الذي لا رحاء له غير مستند على 
لله يوجد خارج أية بركة (مز 18: 17). فإذا كان الابن مصنوعا ومخلوقاء فهو عندئذ 
عبد وليس ربا بحسب الطبيعة. كيف إذن تكونواء وفق المرثم: "أَنْتَمْ مبّارَكون للرَّبّ الصّانع 

0 شيعه 0 0 3 9 0 

السَمَاوات وَالأرّض" (مز :1١5‏ 5١)؛‏ وكيف يكون بولس صادقا حين يقول: "مبَارَك الله 
أو نا ينوع المَسيحء الذي بَارَكَا بكل بَرَكةٍ رحو في السسّمَاويّاتِ في المَسبع' 


2 


اللتوز 4 الثالون - القالة الثانية والثلاثوه 
(أفسس :١‏ *)؟ إذن الابن هو الرب بحسب الطبيعة”'". وا أنه هو هكذاء إذن فهو ليس 
بمخلوق» لأن المخلوقات قيل عنها: "لأن الكل عبيدك" (مز 119: 91). 


(') الابن بكونه إها باركنا بكل بركة روحية؛ وهذا ما أكد علية القديس كيرلس في كتابه العبادة بالروح والحق» 
إذ يقرل: "إذن» فنحن نتبارك في اسم الله لكن كيف يمكن لطريقة إعطاء البركة هذه أن تكون مناسبة؟ 
سنتحقق من ذلك بطريقة جميلة» إذ مكتوب أن الكاهن الذي يصلي يجب أن (طنيفك: قائلاً: “ينار كك ارب 
يسك نُضيء الب بهد عَلَيِكَ وََْحَمُكَ. باقع ارب وَحْهَهُ عليِكَ ويََحُكَ سلما " (عد ١4 :١‏ - 
1 حستاء البركة تصون» وتُبطل اللعنق وتُعيد تشكيل المخطئ حي يستطيع أن بكون محل ثناء:ومدح من 
المسيح. وبولس الرسول يشهد بذلك عندما كتب: لوقه او تادر نسم الذي بَارَكنَا بكل يركة 
روحب في السّمَاويّات في المح ٠‏ كمَا اانا فيه قبل تأسييسٍ لْعَالَمه ٠‏ لنَكُونَ َديسِينَ وبلا لوم دَامهُ في 
لمحي إِا سبق فعا ّي يسنُوعَ المح لِنفسوه حب مسر مشت * (أف١‏ : + - ه).أرأيت كيف أن 
الإنسان الذي طرد بسبب عصيانه؛ صار مقبولاً بالتبيي عندما نال البركة من خلال المسيح بشركة الروح القدس 
الذي سمح أن ينسكب بغقّ عليناء والذي م يمنحه للقديسين جزئياء بل وضعه داخلنا بكل كماله ". السجود 
والعبادة بالروح والحق» المرجع السابق» الجزء السادسء المقالة الحادية عشر ص .١59 - ١78‏ 


امع 


القديس كبرلس الأسكتدري 


من سفر أعمال الرسل 


للم رار 


8- "وبعدمًا احَتَارُوا في فريجية كور غَلاطِيَة مَنَعَهُم لرُوح الف أن 
يتَكَلمُوا الكَلِمَة ة في اا 1ق ميسيًا رلا أن يَذَهَيُوا إلى بشينية» فلم يَدَعْهُمُ يَدعْهِمِ 
الرُوحٌ (روح يسوع)" (أع 51:15 -7). 

ها هو هنا الروح القدس يسمّى بوضوح؛ روح يسوع. إذن عندما يكون روح 
الآب هو روح الابن» كيف لا يكون هو الله بحسب الطبيعة» هذا الذي له بحسب الجوهر 
خواص ذاك الذي هو الإله الآب بحسب الطبيعة؟ 

على الجانب الآخرء يجب أن نرى الروح في علاقته مع الابن. فإن كان الروح 
القدس الذي يوجد بحسب الطبيعة في الله قد دُعيّ أحيانا روح ملاك ماء أو قوة عاقلة 
أخرى» دع إذن الأين أيضا تادب صم للخلرقات 'لكنيها أله لص عل غلاقة سن 
الطبيعة مع أي من المخلوقات؛ إذن فهر الله مثل الابن ويدعى روح يسوع. 

لكن, ما أن ملمحاً من ملامح هذا الروح أن يشير إليه هو فقط باعتباره الابن 
بحسب الطبيعة؛ فكيف يمكن أن يكون شبيها بالمخلوقات الأخرى, هذا الذي يكون أسمى 
منها بكثيرء لدرجة أن لديه كل ما للآب» وواحدٌ في الجوهر مع الآب الذي ولَدَه؟ 

4- شاهدٌُ آخر 
0 نف 00 3 بول 0 صا 0 .2 0 


2 لسمعو ا جم 


الحَال 0 كلها رافك ؛ يود الْحَييه؛ (أع15:ه؟- 00066 


ديك 


التنوزةٍ الثالون - اطقالة الثانية والثلاثوه 
بولن» أضاف: "ولس امعط حافظ السكن» ورَأى' أَلوَات المسكن مقتوحة» الكل شيفة 
وَكَانَ مزيعا أن يَقَثل نَفْسَه ظانا أن الْمَسْحُونِينَ قَدَ هَرَيُوا. فَنَادَى بُولْس بصّوات عَظِيم 
قائلا:««لاً ل 0 بتفسك شيئا رَدِيا! لذن حَمِيعنًا ههنًا. فط فطلب ضوءا وَانْدَفعَ إلى داجل» 0 
ِبُولسَ ويلا وَهُوَ مُرعِدٌ ثم أَخْرَجَهُمًا وقال:«يَا سيِدَي مَاذَا يبي أن أَفعل لكي 
أخلص؟» فقالا:«آمن مِنْ بالرب يَسُوعَ | اصسيخع فتَخلص أنت وأهل بَيتك». وكلمَاهُ وَحَمِيمَ 
من في ته بِكلِمَة الرب. حدم في َلك اسع مِنَ اليل وعَسَلهُمَا ين اْجرَاحَاتِ 
وَاعتَمَدَ في الّحَال 7 لد ل 0 لها أَصعَدَهُمًا إلى ببته دم ما مَائْدَةَ» وتَهلل 
مَعٌ جَِيع َيه إذ كان قد آمَنَ بالله" (أع انلا -51). 
هذا الذي امن بالرب يسو ع) وفق نصيحة الرسل» فرح هو وعائلته لأنه آمن بالله. 
لكن لو كان الابن مخلوقا أو مصنوعا - كما يقول الحراطقة بكفر - فلماذا لم يقد الرسل 
حارس السجن إلى المعرفة الحقيقية قائلين له» أنت لا تؤمن بالله» يا صاحبي» لكن بواحد من 
المحلوقات أو المصنوعات؟ لكن الآن, لا يظهر أنهم قالوا له شيئا مثل هذاء بل على النقيض 
كان مقبولا لهم» لأنه تصرف حسنا وكوّن فكرا حقيقيا عن الإبمان. وكيف لا يكون 
واضحا لكل واحدء أن الابن هو الله بحسب الطبيعة؟ وبالتالي فكيف يمكن لَن هو اللهء أن 
يكون مخلوقا أو مصنوعا؟ 


تنك 


القديس كبرلس الأسلتدري 


من رسالة يعقوب 


-١‏ 'يعْقُوب» عَبْدُ الله وَالرّبَ يَسُوعَ المَسيح؛ يُهْدِي السَلامَ إلى الاثني عَشْر 
سبطا الذين فِي الشتات" (يع .)١ :١‏ 

يدعو هنا كارز الحق (يعقوب) يسوع المسيح أنه الله والرب» معترفا بأنه ها وربا 
بحسب الطبيعة. لأنه كيف يصل عقل أصحاب الآراء المخالفة إلى مثل هذه الوقاحة 
الشديدة حي أنهم يعتبرون الابن بحسب الطبيعة مخلوقاً أو مصنوعا؟ لأن معيئ ذلك أن ذات 
الانمام يلحقهم على أساس أنم يعتبرون أن الآب هو الله بحسب الطبيعة والرب» مثل الابن 
ا وبالتالي يكون الإله الحقيقي - بحسب رأيهم - ذا طبيعة عخلوقة. على أن كلامهم 
هذا هو محض عبش وعار من التقوى. بالتالي الابن ليس مخلوقاًء بل بالحري هو الإله 
بحسب الجوهرء مظنت ابن الآب الذي ولذه. 


4- شاهد آخر 

"نا إحخوتي» لا يكن لَكُمْ مان ينا يَسُوعَ الْمَسيحء رب الْمَجْدِه في الْمُحَابَةا 
(يع١:1).‏ 

يقول الله للأنبياء القديسين: رمدي لا أغطيه لآخَر" (أش ؟1: 8). إذن كيف 
يكون الابن هو رب المحدء لو كان حقاً غريياً وأجنبياً عن جوهر الآب؟ لأن أيَاُ من 
الكائنات المخلوقة - بشكل عام - ليس لديه المحد الذي يتناسب فقط مع الله. لكن الاين 
هو رب المحد؛ لأن روح لق الذي يُلهم القديسين هذه الأمور لا يقول أكاذيب. إذن» 
الابن ليس مخلوقاء بل هو صورة وختم الآب ( أنظر عب :١‏ 7)» وهو رب الحد. وما أن 
الابن لديه كل خحواص الله بحسب الطبيعة» بالتاللي هو رب المحد. 


الكنوز4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثوند 


سادس عشر: 


من رسالة بطرس 


*؟- 'طْلَبْ إلى البو الذِينَ يكب أنا التبحَ بهي وَالشَامِدَ لآلآم 

الْمَسِيح وَشَرِيكَ المجد العبيد أن يُعلن» أرغوا رعيّة لله التي يَينَكم" ١(‏ بط 0: 1- 0). 

يقة حكيمة أيضاً هنا يسمي بطرس الابنّ» الله عارفاً أنه هو الله بحسب 

لطبيعة, وهو بالطبع لا يكذب. لأنه قد ممع مخلصنا المسيح هل "يدوه قائلة: “ا شان 

بن يوناء حبني أكثر بن هؤلآء؟» قال لَهُ: «نعَم يا رب أنت تغلم أني أجِكَ». 0 
«ارّعَ خرافي». قال لَهُ أيضا َئيّة: ا ايعان بْنَ يوئاء لحني ؟» قال لَهُ: العم يارب 

أَنتَ َعلَم أ أحّكَ». قال 3 0 عنِي». قال لَهُ َال «يا ا 9 يونا 

نا 


ا بطرم لأَنهُ قال لَه كَالَة: أبني؟ فقال لَهُ: «يا رك أنت تَعلّم كل شيء. 


ا 2 
قف اماو 


نت تغرف أي أحِبك». قال له يسوع: «ارْعَ غَنَمِي" (يو .)١72- 51١:١6‏ 

0 بطرس نفس الوصية ذاعياً رعية الله حملان المنحلص: 
رعِية الله الي بيتك" ١١‏ بط ه: 5ك المح 0 
من: إنسان؟ [ذن اغا أن" الات هو الل سب الطبيعة كيف كن أن يكرت مضتوعا أ 
مخلوقا. 


ع 


4 5- شاهدٌ آخر 

المرنم وهو يظهر الاحتلاف الفائق الذي يوجد بين الخالق والمخلوق» يصرخ: 
6 يق ها عام 03 وعم ممعم هل م وه مورم لالم لومار مع ك#وععر له 
اغلموا أن الرب هو الله. هو صتعناء وله تحن شعبه وَعْنَمَ مَرْعَاهُ. اذخلوا أَبْوابَهُ بحَمّدٍ 


واملر| 


دِيَارَهُ بِالنّسِيحٍ. احْمَدُوه باركوا اسّْمّه" (مر 3:١٠.‏ - 4). 


هماع 


القديس كبرل الأسلتدري 

إذنء فقد اعترف بقدرة الطبيعة الربانية والإلحية على أن تخلق وأن تبئ» بينما 
اعترف بأن الطبيعة المخلوقة والمستعبدة قد خُلقِت وأتت إلى الوجود. وأن الابن هو خالق 
الكل حوليين تعن جضني "الكل "بول تدز عن المخلرفانته أن م له:التدرة علن 
البناء لديه طبيعة تختلف عن طبيعة الخليقة'''. وأسمى من قياس العبودية. 


(') الاختلاف شاسع - كما قلنا- بين الابن والمخلوقات؛ وهذا ما يؤكد عليه القديس كيرلس - في حديثه عن 
ولادة موسى - حين يقول: "لقد ظهر الابن بحمال البشر الوضيع. لأنهه بينما هو الله بحسب الطبيعة؛ إلا أنه صار 
مثلنا. والمسافة الي تفصلنا عنه هي لا تُقاس» شاسعة, وكذلك الطبيعة البشرية تقل جدا عن الطبيعة الإلهية الفائقة» 
فالاختلافات بينهما اختلافات شاسعة جدا". جلافيراء ترجمة د. حورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد 
الشهيد؛ الكتاب الشهري عدد مايو .7٠٠١8‏ 


كمة 


اللتوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 


.- "كب إِبْكمْ أيهَا الآباءء لأنَكُمْ قذ عَرَُمْ الذي مِن الْبَذء' 1١(‏ ير :١‏ 
17). 1 ْ 

ا أن أي من المخلوقات لم يكن موجوداً منذ البدء؛ لأن الكل أتى إلى الوحود في 
الزمن» بينما الابن هو كائنٌ من البدءء الأمر الذي يعرفه هؤلاء الذين وجّه إليهم يوحنا 
الحديث» فكيف يمكن أن ينتمي الابن إلى المخلوقات» هذا الذي هو ليس مثل تلك 
المحلوقات؟ 


5- شاهد آخر 


"كل مَْ بكر الائنَ لس لَهُ لآب أْضاء وَمَنْ بتر بالابن فَلَهُالآبُ أضاً" (١يو‏ 
17). 

لا ينكر أحدٌّ الابن بطريقة أخرى» إلا بأن يقول إنه مخلوق» وألآ يحسب أنه مساو 
للآب ف الجوهر. على النقيض من ذلك» إن أن بتر فنا به» إنما يعترف بأصالة عام 
بنوّته للآب» وأنه مثل الآب بحسب الطبيعة. وعلى ذلك» فكل ما قيل عن الآب يُقال أيضاً 
فخ الارن وونااعذا ققط أنه اجا كرما كسب :إل الآبوه مز أبضا مق الآن:فينها 
عدا أنه الابن. فعلى سبيل المثال» إذا كان الله الآب بحسب الطبيعة هو ضابط الكل» خالق» 
ربء ملكء غير الفاسد, غير المائت» الحياة» بلا بداية» وكل ما لم يأت إلى الوجود من 
العدم» فالابن له كل هذا بطريقة لا نظير هها. 

فإذا قبلت أن توجد كل هذه الخواص في الآب» واعترفت بذلك» لكن استئنيت 
الابن منهاء قائلاً إنه مخلوقّ مُزلاً الخالق إلى مرتبة المخلوقات» فسوف تجعل أيضاً الآب 


لامع 


القديس كبرلس الأسكتدري 

غريبا عن المكانة الى تليق به بكونه إهاً؛ لان لزان عر حم وصور الت رلك الي 

إليه نحدّق ناظرين الاب بوضوح؛ وفق ما قاله للتلاميذ: "من رآني فقد رأى الآب" (يو 
: 8). بالتالي» إذا كان الآب غير مخلوق» فالابن أيضاً يكون غير مخلوق. 


أنإن الها اطهرك روكذ راك وكيد ولخي ركم ؛ بالحَيَاةٍ الأَبَِيّة التي كَانَت عِنْدَ 
الآب أظهرت نا وى 0 

يستخدم الكتاب المقدس كلمة "الأبدي" مرات كثيرة عن الله لكي ينفي عن 
الطبيعة الإلهية وغير المائتة أنها لقت في الزمن؛ تلك الطبيعة الى خاصيتها الجوهرية أنها غير 
مخلوقة. إذن» فبما أن الحياة عند الله الآب أبدية» والابن هو الحياة» فكيف يمكن أن يكون 
مخلوقاء وفق طياشة وعدم تبصّر البعض؟ لأن المخلوق لا يكون أبدياً. 
- شاهدٌ آخر 

"وتعْلَم أن ابْنَ الله قد جَاء وَأَعْطَانا بَصيرَةٌ لتغرف الْحَقّ. وَئَحْنُ في الْحَىَ في انه 
يسُوعٌ الْمَسيح. هذا هوَ لال الح وَلْحيَةُ الأبييّة" و1 ير 1:6 ). ا 

ما الذي يمكن أن يقوله الحراطقة الذين يميلون إلى صب الإدانات على أقوال 
القدوس الصادقة والدقيقة؟ إذا كان الابن هو الإله الحقيقي» فهذا يع أنه هكذا بحسب 
الطبيعة وليس بحسب النعمة مثل المخلوقات. بينما الله بحسب الطبيعة» لو كان قد علق 
بحسب ما يقوله الهراطقة؛ فح الآب نفسه لن يكون لديه شيء حاص به حي لو قيل عنه 
إنه هو الله بحسب الطبيعة. لأن هذا الذي علق أو صُنع مرة واحدة» حي وإن لم يكن قد 
ظهر بعد لا يتحرر من علة الخلق؛ توك كارن هب طريكة انه القن بعالت 
ساعتهم ليكفروا بالآب ذاته. لكن هما أن الطبيعة الإلهية وغير المائتة هي طبيعة غير مخلوقة) 
بالتالي الابن ليس مخلوقاء بل غير مخلوق؛ لأنه بحسب الطبيعة هو الإله الحقيقي والحياة 


الأبدية. 


44 


التنوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلانون 


من رسالة يهوذا 


أن أذكر كن وَل عَلِسُوْ هذا مره أن ارب بَنْدَمًا خلص لكب 
بن أرْضٍ مر أَلّكَ أِضا لذن لَمْيُؤيُو" (يهوذا :١‏ 0). 

بما إن يسوع - وفق أقوال هذا القديس - قد خلّص الشعب من مصرء إذن فهو 
ذاك الذي قال لموسى: "هكذا تقول لبي إِسْرَائِيل: أَميَهُ (الكائن) أَرَسَلني إِلَيْكُم" (خر :١4‏ 
وظالا كان قا هو أيه والكارم» فكيف يكن أن يكرن أبضاً عدرفا؟ أي :ل يكن 
كائناء بل مخلوقا. لكن المسيح لا يكذب؛ لأنه هو الكائن والكائن دائماً. إذن» فهو ليس 
مخلوقاء ولم تكن بداية وجوده في الزمن مثل المخلوقات. 


د 0 


حك 


القديس كبرلس الأسلتدري 


- 


تاسع عشر: 


من الإنجيل بحسب متى 


شاع 


]ك- "يا يُوسْفْ ائنَ او لحف أن تأخد مرْيَم الرئئك. لأن الذي خبل به 
ًا هُرَ مِنَ الروح الفئس. َسَتلِدُ ابنا وتذعُو اممَهُ يسوع. لأنَهُ يُحَلِصّ شَْبَهُ من 
حَطَايَافُه" (مت .)0١- ٠١:1١‏ 

طاكا أن الأ اس تغفيوة ريهز القطانا كرب القاموس واه ف هو ذا الاي 
كن أل زمنت - هن الخلرقات »ان بقن لالد حب ليع علق المكتره اميد 
أن كل واحدٍ سيقول: حقاً للابن شعبٌ» بكونه ربا وملكا. 


- شاهذ آخر 

"وهذًا كله كان لِكئ َنِم ما قبل مِنَ الرّب بالثببي الْقَائِل: «مُوَدًا الْعَذرَاءِ نَل 
كلد اننا ويتعرن ابتمه ارقي »الى تفُسيرة: اله معنا" (مث 9 8-47 أش ا 
05). 

إذا لم يكن الابن هو الله بحسب الطبيعة, لَمَا سُمّيَ: الله معناء وهو الأمر الذي 
صار بالطبع عندما ولد من امرأةٍ آخذاً شكلنا. 

إن اسم عمانوثيل ليس لقب سبع عليه م, بن قل داك ارال اجر عر تين 
المخلوقات» بل الآب نفسه هو من سمّى الابن هكذاء وهو ما سوف ا الببي الذي 
يقول عن الطفل الإلمي: " وَتُسَميْنَ باسم حَدِيدٍ يُعينهُ َم الب" (أض 17: 5). فعمانوئيل 
هو اسم يديل حما للابن» أي الله معنا. لأنه قبل ابحيء إلى العالم بالجسد كان يدععى الله 
لكن بعد ولادته من العذراء لم يكن يدع الله فقطء بل الله معناء أي الله الذي صار إنسانا. 


5 


اللنوز4 الثالون - اطقالة الثائية والثلاثود 
إذن» فبما أن الآب يُسمى ابنه الله فليت وجوه الهراطقة تحمّر 0 هؤلاء الذين عن 
جهل وكفرء يقولون إنه قد يق لأن الله بحسب الطبيعة ليس مخلوقً. 


- شاهد آخر 


'قذ سَمِحمْ ألهُ قبل للْقدَمَاء: لا تقل وَمَنْ قل يَكُونْ مسلتوجب الْحُكُم. 0 
ارل ل ُْ: إن كل مَنْ يَخْضَبْ عَلَى أخبيه بَاطِلاً يَكُونَ مُستؤجب الْحُكم' (مته:١؟-‏ 
200 

رَكْرَ من فضلك هنا وتم ولاحظ جيداً ما إذا كنت قد أعطيتك انطباعاً بأنى 
لا أتحدث باستقامة. لأن الحق في التشريع يتناسب فقط فقط مع الله؛ لذلك لم يسمح الله أي 
فن الكائنات أن يضيف شيا على ما قاله بواسطة موسى, سارل عو مسوم إن 
تضيف أو تحذف من الأقوال الي أوصيتك يما (أنظر تث .)١ :١7‏ لكن طلما أن المحعلص 
قد حذف الأدن وأضاف الأسمى والأكمل؛ فقد فعل هذا بكونه الله ورب الناموس؛ لأنه إن 
لم يكن الأمر هكذاء فإنه يكون قد خالف وأبطل الوصية. لكن؛ صادقٌ هو المكنوب: 'لَمْ 
قفر عون" لاوط 9ن اهن ]زان للكوية ان ذه الرئسية الأو لي وأعطي القائية إذ لد 
السلطان أن يصنع هذا الأمر. لأن هذا هو معن قوله: 'أمَا أنا فَأقُولَ لَكُمْ" على ما يبدو. 
فإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف إذن يكون مخلوقاً أو مجبولاً هذا الذي يُشرّع بكونه 
إناء وبسيت كنا لامك أن يكون قد عبار اق وفك لتسقة 


-١١*‏ شاهدٌ آخر 

"فّهُ إن مركم لاس رَلاَتِهبْ يَغْفِرْ لَكُمْ أيضاً أبُوكمٌ السَمَاوِي. وإن لَمْ تَْرُوا 
لئاس رَلاتَهِب لا يَْقِرْ لكم أبوكم أيضا رَلاَبِكُم" رمت 5: 14 - .)1١‏ 

ما أن الله الآب يغفر الخطايا ويترك الذمي بارتكابة اعطا حرام فق كلاين أبضا 
أن بمنح هذا الأمر وأن يصنعه. لأن الخلص أيضاً يقول لأحد الأشخاص: 0 
ل ة لك خَطَايَاك" (مت 5: .)١‏ دا عندما نرى أن للابن ملطانا عظييا مثل ما 


للآب» كيف نطيق الحراطقة الأغبياء وهم يعتبرونه من جنس آخر وغريبء بالرغم من أنهم 


القديس كبرلس الأسلتدي 


لا يستطيعون أن يبرهنوا على أن مثل هذا السلطان الذي يليق فقط بالله» يوجد عند أي 
مخلوق؟ 
4- شاهد آخر 


ال تَقدِر حَحَرَةٌ حيّدة أن تصتم أثْمارا رويف ولا حر ردية 
0 (مت 11:7). هذا المبدأ هو من المبادئّ الأساسية عند مخلصنا. 

تعالوا بنا نفتش عن المع الدقيق لهذه الأقوال» علّنا ندرك أهميتهاء ومدى انطباق 
معناها على الجوهر الإلمي. إذا كان غير المخلوق يوصف بأنه حسنٌ جداء وكان المخلوق 
ف هرت ادل لذ لبومية شبن وإذا كان الآب غير مخلوق» فكيف إذن يمكن أن 
تكون هناك ثرة مخلوقة من نباتم غير مخلوق؟ وإذا م يكن ممكناً لشجرة جيدة أن تصنع 
ارا عر حدق وكان اله لكي هر سد ولذلك؛ فهو غير مخلوق, فكيف إذن تكون 
الشمرة”" الي تحجيء منه مخلوقة؟ 

لكن إذا كانت الثمرةٌ حسنة» مثلها في ذلك مثل النبات تماماء إذن لا يمكن للابن 
تكد اال الات تير الواعتلوق عن الاي ع الحعاوفتوعلن ذللكه فير أبضا غير 
مخلوق» مثل الآب. وإذا كان هو هكذاء فكيف يكون مخلوقاً أو بجبولاً وفق طياشة 
المراطقة؟ 


ه6- شاهد آخر 

"وإذا أَبْرَصُ قد جَاء وَسَجَدَ لَه قائلا:«يًا سيد إن أَرَدْتْ تَمَدِر أن يُطهرني». فَمَد 
5 006 ون مره وم دم 000 00 
يَسُوع ِدَهُ وَلَمَسَهُ قائلاً :«أري فاطهر!». وَلِلوقتٍ طهر بَرَصَهُ. فقال لهُ يَسُوعٌ: «الْظرْ أن لا 


(') مثال الشجرة وثمارها استخدمه القديس أثناسيوس أيضاً ف نفس السياق, إذ قال: "لأنه كيف لا يكون كاملاً 
هذا الذي هو مسار له؟ أو كيف لا يكون غير متغيّر هذا الذي هو واحد مع الآب» وهو نفسه ابنه من ذات 
جوهره؟ ولأن جوهر الآب غير متغيّ فبالضرورة يكون نتاجه الذاق أيضاً غير متغيّر. فإن كانوا يفترون هكذا 

بنسبتهم التغيّر للكلمة. فليتعلموا مدى الخطورة الكامنة في فكرهمء لأن الحرة ترق بين اخرهاة رت 


| سوق ولهذا أيضاً "فإن من رأى الابن فقد رأى الآب" (يو غ١ 260 ولهذا أيضاً فإن مغرفة الاين في أيضاً‎ ١ 
ع‎ 


معرفة الآب' '. ضد الأريوسيين» المرجع السابق» المقالة الأولى» فقرة 5س*اص لا 


اللنوز ف الثالون -_اطقالة الثانية والثلاثوه 

تقول لأَحَدٍ. بل اذَهَبْ أر تَفْسَك لِلْكَاسِنِء وَقَدِم الْقرْبَاَ الَذِي أَمَرَ بو مُوسَى شَهَادَةَ لَه" 
مك )له 1د 6 ' ال 

إذا كانت النهمة تأتى من الحق» وكانت افيه ل فكيف إذن يُصِنّفْ الابن 
ضمن العبيد كمخلوق» وهو الذي يستطيع أن يفعل كل شيء يريده؛ بها له من مكانة هيه 
هي ذاتها مكانة ذاك الذي ولَدَه؟ لأنه مكتوب عن الله الآب: "كلما شَاء صَنّعَ' (مز :1١8‏ 
*)؛ لأنه بإعلان الإرادة الإلهية تصير الأشياء» وبإشارةٍ منه تُوجّد. إذن» فهذا الذي يمتلك 
قوة وسلطان الآب» كيف يمكن أن يكون من طبيعة أخحرى؛ بأن يكون مخلوقاً ولاايكون 
من طبيعة ذاك (الآب)؛ خصوصا إذا كان من المعتاد أن تنتمي الأفعال لذات جوهر الطبيعة 
الذي تأي منه ومن المستحيل أن تنتمي إلى طبيعة أخرى؟ 

ولأن الأمر هو على هذا النحوء فالابن إذن لديه طبيعة الآب نفسه» وهو غير 
مخلوق من غير مخلوق؛ لأنه يمتلك ذات السلطان والقوة» أو بالحري هو نفسه الفعل انحبي 
والجوهري وقوة وحكمة الآب. 


5- شاهدٌ آخر 


مم مام ررم 2 وس #2 - ل 
'فقال لهُم:«ما بَالكم حَائِفِينَ يا قليلي الإِمّان؟» ثم قام وَالتَهَرَ الريَاحَ وَالبَحرَ 
قَصَارَ هُدُوٌ عَظِيمُ. فتَعَجّبَ النَاسْ فَائِلِينَ:«أَيْ إِنْسَانٍ هذًا؟ فَإِنْ الريَاح وَالْبَحْرَ جَمِيعا ُطِيعٌه" 


(مت5:8؟-7). 


لكي يُظهر عظمته يقول الله بواسطة الأنبياء متوبّهاً لأواكك الذين أخطأوا 
اي لآ تَحْشنء يقول الربْ؟ أرلاً ترتدُونَ بن وَحْهِي؟ أنا الذي وَضّغْت 
الرَمْل يُحُوماً للْبْحْر فريضة أََديّة لآ يتعَدَاهَا قََلاَطُم ولا تسْتطِيم ونج أَمْوَاحْهُ وَل 
تَحَارَرُهَا"' (إر ه: 1؟). أيضاً يعلن نفس الأمر لأيوب» فيقول عن البحر: "وَمَنْ حَجَرَ 
0 بِمَصّار بع حينَ الْدَفقَ فرج من الرجم. إِذ جنات لكاي ناية: و الهات قباط 
رركت عَْهِ خوي» وأنمق له مقالين وتصارية كلت إل اناي ولا تعدى» رخا 


0 


2 7 عي وو : :2 
ُنْحُمْ كِبْريَاء لججحك؟ (أيوب 8:38 - .)١١‏ 


ركد 


القديس كبرلس الأسلندي 

والمرنم الطوباوي أيضاً محولاً قيثارته الروحية إلى تمجيد قائلاً له: 'أنْت متسلط 
على كيرا البح عنْدَ ارتفاع حجه أَنْتَ تسَكنهًا" (مرهم: 4). 

إذن عندما يصف الطبيعة الإلحية» وقدرتا على أن تسود البحر» ووضعها نواميس 
للمياه» وإخضاعها عناصر العالم الأدن تحت سيادقاء فإنه يُظهر أفها تفعل هذا الأمر بالابن 
سلطاة عطبي تكت :لا يكون قر اللا بحسب الطيعة» ركيب يكن أن يكو خخلوقا هنا 
الذي ف سهولة تامة يمكنه أن يحقق كل ما يليق فقط بالله الآب؟ لأنه» لو قلنا إنه ليس من 
الأهمية .بمكان أن يُجمّع أحدٌ البحرّ ويضع له مفاتيح وأبواب» فلماذا يفتخر الله الآب بغير 
حق لأجل هذه الأمور» ويكون على هذه الثقة العظيمة؟ لكن إذا كان يمكنه أن يفعل هذه 
الأمور بالقوة الإلهية والمحدء فبأي منطق يُوصف جوهر المخلوقات» يذه الأفعال الي فقط 
تنغمي إلى الطبيعة الإلهية؟ بالتالي لا بمكن أن يكون الابن مخلوقاء ذلك الذي برهن على 
إلوهيته» إذ استطاع أن يفعل بطريقة طبيعية» هذه الأمور الب هي من خصائص الطبيعة 
الإلهية الفريدة؟ 


/ا١١-‏ شاهدٌ آخر 
الحََازيرِ». فقال لَهُم:«امْضوا». فَحَرَحُوا وَمَضًَا إلى قَطِيع الحََازي َإِذَا قَطِيعٌ الْحَتَازير 
د الْدَفَعَ مِنْ عَلَى الْجُرف إلى الْبَحْر وَمَاتَ فِي الْمِيَّاوا (مت 8: 71١‏ - 25). 

من خصائص الجوهر الإلحي الفائقة أنه يستطيع أن يجمع كل شيء وأن يبسط 
عنايته على كل واحدء أو حى على الشيء الزهيد. ويؤكد هذا الأمر المختلص نفس قائلا: 
ألْيْسَ عُصْفُورَانٍ يَُاعَانٍ بقلْس؟ وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا ل يَسْقطُ عَلَى الأَرْض يدون أَبيكُمْ" (مت 
:٠‏ 59 ). إذنء فإذا 525 الأمر عظيم ومكانته تتناسب مع الله الآبء لكن أيضاً الابن 
لديه هذا السلطان ساعاً للشياطين أذ يكون لهم ولطان حي على الخنازير؛ (لأفم طلبوا 
السماح» لأن ليست لديهم القدرة)» فأي عذر أو مبرر يمكننا معه أن نعتبر أن الله الكلمة 
الذي ان من الل له طبيئة أخرى وخلرق» وحن أن لله ك ماص ذاه الذي ولَدَه؟ 


اللتوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
-١١‏ شاهد آخر 


7 


لاد لامر عد وامطاف مامناضي ارج طروتي اترخرة 
يفوا كل مَرَضٍ وَكُل طنغْف" (مت .)١ :٠١‏ 

انعط ايها تعدا سلطة الابن الإلهية الي لا تتناسب مع الطبيعة المخلوقة. لأنه إذا 
كان يمكنه أن يفعل شيئا من الأعمال المدهشة» فذلك أيضا يمكن أن يفعله القديسون» لكن 
ليس بحسب الطبيعة؛ بل بحسب المشاركة في الروح القدس ويسماح من الله. الكل أن علدا 
الآخرين نعمة تفوق هذه العجائب؛ فهو غريب تماما عن قدرة وسلطان أولئك. فكيف 
يمكن للطبيعة المخلوقة أن تسود على مواهب الروح؟ ما ربنا يسوع المسيح» فلأنه الله الابن 
بحسب الطبيعة» فإنه يشفي بسلطان, دون أن يكون عمله نتيجة الصلاة مثل أولئكء بل هو 
كثابة نتائج لفعله الجوهري الخاص به. وهو يمنح لمن يريد؛ النعمة لأحل هذا ال هدف؛ دون 
أن يستدعي قوة غربية عليهم؛ بل واضعاً في داخلهم قوته بنفسه. وذلك مثلما تفعل النار 
بالضبط؛ عندما تنقل فعل طبيعتها إلى أولئك الذين يقتربون منها. كيف إذن يمكن لمن يجعل 
الذين يأتون إليه شركاء الطبيعة الإلهية بقوة الروح القدسء أن يكون مخلوقاً وبجبولاًء وليس 
الإله بحسب الطبيعة؟ 


8- شاهد آخر 

"كل شيء قَ دُِحَ إلى مِنْ أبي. ولس أَحَدَ يَعْرفُ مَنْ هُوَ الاين إلا الآب» ولا مَّنْ 
هُوٌ الآبْ إلا الذلك وك زاك الاثرا أن بعلن له" ولق -06:1ام. 

لا يستطيع ذهن المخلوقات أن يدرك الجوهر الإلحي؛ لأنه يفوق العقول» وحماله 
الفائق للطبيعة يسمو فوق كل إدراك؛ هذا الذي هو بحسب الطبيعة يُعرّف فقط من الله 
ذاته. وعلى ذلك؛ فالآب يعرف ابنه. وكذلك الابن يعرف أبيه. لذلك صادقة هي الكلمة 
حين يقول: "أني في الآب وَالآب فِي" (يو 14: )١١‏ و "الذي رآني ققد رأى الآب" (يو 
14 4). إذن طاما لا يوجد أي اختلاف فيما بينهماء ان طن لول ريه 
نكيت مكن أن ركرة "الا علو فطللا أن الأب لين متحلزق »+ والاين عو أيقويقة 
وحتمه؟ (أنظر عب .)١:7‏ 1 


ه55 


القديس كبرليه الأسلتدفي 


-٠‏ شاهِد آخر 

'تعالوا إل يا جيم الحنصين والتقيلي الأحمال. :وأنا أريكة. احملوا: نري 
عَلَيْكُها مت .)69-178:1١‏ ْ 1 1 0 

إذا كانت كل طبيعة المخلوقات تقع نحت النير الإ مي » وتخدم فقط الخالق منحنية 
بعنق العبودية» وفق ذاك الذي يقوله لله: "لأن الكل عَبيدك" (مز 115: »)4١‏ وإذا كان 
مخلصنا قد قادنا ووضعنا تحت نيره؛ إذن» فهو السيد والرب والخالق بكونه الله. فكيف يمكن 
أن يكون إذن من المخلوقات؟ وكيف يمكن أن يكون تحت نير العبودية هذا الذي يقود 
ويُدبّر كل شيء كرب؟ لأنه لو لم يكن هو هكذاء لَكُنا عندئلٍ نوجد ساجدين لمخلوق» 
ونخدم مخلوقاً وليس خالقاء لكننا لسنا في هذا الوضع؛ لأن الابن هو الإله الحقيقي. إذن لا 
يمكن أن يكون مخلوقاً أو محبولاً. 


أو مَا قرم في الور أن 0 
أبْرِيَاء؟ ولكِن أقول لَكُمْ: إن هنا أَعْظُمَ مِنَ !" (مت15:هب5). 

الله يسكن في الميكل ويقدّسه” 0 ف اليكل المصنوع من 
ححازة ولاخل خرة أعية بده اشكل: فكيف يكون للمسيح كرامة أعظم من الميكل, إن 
لم يكن هو الله الذي يُسجد له في الميكل؟ المسيح بالفعل له كرامة أكثر» وهذا هو الحق. 


(') الله قدوس يقدس الميكل وكذلك يؤكد القديس كبرلس - أثناء حديثه عن دول هارون لقدس الأقداس في 
يوم الكفارة العظيم - أن الابن يقدس أيضا بصفته قدوس لأنه واحد مع الآب في الجوهر بكونه إشاء إذ يقول: 
"كان هارون يدل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس بدم الكفارة. ويجب أن نلاحظ أيضا أن المسيح رش 
دم صليبه الذي هو صليب الخلاص والحياة للجميع. لأن القرون هي مثال الصليب والي كانت تمتد هنا وهناك 
مثل الأيدي» ودخول هارون مرة واحدة في السنة يشير إلى موت المسيح مرة واحدة؛ الذي هو قدوس القديسين 
كإله بطبيعته. لأن يوحنا كان صادقاً بالتأكيد حين قال: "ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا" (يو .)١1:1‏ حيث إن كل 
الخليقة غير المنظورة والمنظورة تشترك في المسيح. لأن الملائكة أيضاً ورؤساء الملائكة وكل المخلوقات الروحية الى 
هي فائقة عن الملائكة - مثل الساروفيم أنفسهم - ليس لها قداسة من آخرء سوى المسيح فقط بنعمة الروح 
القدس". السجود والعبادة بالروح والحق» المرجع السابق» الجزء الخامس, المقالة التاسعة ص .4٠0‏ 


45 أ 


الكتوز الثالون - اطقالة الثانية والثلانون 
وكيف لا؟ وعلى ذلك فهو كابن مولودٍ من الله الآب هو إله حق من إله حق. وبما أن هذا 
حقيقي» إِذن فهو ليس مخلوقاء ولا مجبولاً. لأن الشعب الإسرائيلي لم يوجد في ضلال عندما 
كان يعبده في الميكل ويسجد له. والذي عنه قيل: ا ِهْكَ تمي واه تَعْبْدُ" (نث 1: 
11). 1 1 


5- شاهِدٌ آخر 

"اعلا الشّحَرةَ جيدةٌ وتمَرَهَا جيداء أو الْعلُوا الشّحرة رَدِيْة وتَمَرَهَا ردي لأن 
مِنَ الثم تُعْرَفُ الشّجَرَةٌ" (مت 117 9). 

و الت هر الاري وهو دانيا با يكن اباءودالة ولي الأب فك وله عند 
بالتالي» لو كان الابن مخلوقاً ومجبولا فسيكون ذلك انا الآب. لكن يما أن الآب هو 
عر عرق فالارج أرما تفغ عرق "أن الجر توت من ايها 
- شاهد آخر 

دي ا أذ عليه الرمل مارك فق خط الف ا من الأمواج حيث 
كانت توجد ريح شديدة؛ والأمواج كانت ترتفع وترتطم بالسفينة» وق المزيع الرابع من 
اللبل ظهر المخلص لتلاميذه ماشيا على الموج كأنه يابسة. وأولئك ظنوه خيالاً ومن خوفهم 
بدأوا يصرحون. وعندها شحّعهم المخلص قائلاً: 'أنا هُوَ. لا تَعَافُوا"؛ وعندما نزعوا 
الخوف من داخلهم قبلوه للتو في السفينة؛ ويقول الكتاب: "سكنت الريح. والْلِينَ فِي 
السفكة اموا ومَحَدُوا له فاقلن: بالشقيفة ألم اذ أل" رفت 41 2/0 

إذن فما الذي يمكن أن يقوله هؤلاء الذين يحاربون الحق» ويتبعون فقط مشيئاهم؛ 
عندما يرون كل صف الرّسل معا يسجد للابن بكونه هال" وبقسم يقولون إنه حقاً هو 


(') التأكيد هنا على أن الكلمة بعد تأنسه ظل هو إله وإنسان في آن واحد بدون انفصال أو انقسام» وهذا ما أكد 
علية القديس كيرلس أثناء حديثة عن المذبح المصنوع من الحجارة (خر :7٠١‏ 4 - 0؟) حيث يقول: [وعندما 
يقول: "وإن صنعت لي مذبحاً من حجارة فلا تبنه منها منحوتة"؛ فهو يعن أنه من غير المسموح أن يضرب الحديدٌ 
الحجارة المحصصة لله. لأن الحجر المختار وحجر الزاوية والحجر الكريم - بالتأكيد - هو المسيح؛ الطاهر من 
الخطاياء والذي لا تحد جروح الشيطان أي طريق فيهء ولا هو متقسم بين الله والعالم» فبالرغم من أنه صار 


لا 


القديس كيرلس الأسلتدري 

ابن الله؟ لأن هذا الذي لم يأت من آخر بحسب الطبيعة» ولا يحمل خاصية جوهر ذاك الذي 
ولَّدّهء يستحيل أن يكون حقاً ابنه. وما الحال لو كان التلاميذ قد أخطأوا قائلين هذا الأمر 
اميك العا ولا يوبخهم رمعاي اقم اخطارا؟ لأنه قال لبطرس» عندما لم يحب 
بالصواب: "اذْمَبْ عَني يا شَيْطَان! أنت مَغْرةٌ لي» لأنك لآ نَم ما لله لكن بما لِدّاس' 
(مت 15: 51 لكنه صمت عندما دعوه ابن الله الحقيقي» ولأنه ا تلاميذه أو 
نسب إليهم خطأ إذن فقد دعاه الرمل القدسس هنا بالائيت والمسيح نفسه ارتضى هذا 
الأمرء فمَنْ إذن يمكنه أن يحتمل أولئك الذين يُذيعون أموراً أخرى؟ 


وكيف لا يعد أولئك الذين يتطاولون على تسمية ابن الله بأنه مخلوق» خخارجين 
عن أي تفكير صالح؟ لأنه بما أنه ابنّ حقاء فكيف يمكن أن يكون مخلوقاً هذا الذي يأني من 
جوهر الآب؟ لأن هذا هو ما يعنيه اسم الابن» عندما يستخدم لشخص من جهة الطبيعة. 
أمّا فضيلة الأبناء بحسب التبئ» فهي شيء أخرء وعلى ذلك فهو حقا الابن» وبسبب هذا 
يُميّرَ هو عا نحن الذين نلنا التبي. لأنه لا يوجد تبن أو ممائلة بيننا وبين الابن بحسب النعمة) 
إن لم يكن الابن | قيقي كائنا قبلاء وهذا ما يسمح لنا أن نصير مثله بحسب النعمة. 


6- شاهِد آخر 


و حا يسوع ءَ إلى اي قيِصَرِية فيس أل الاميدة قائلاً:«مَنُ ل 03 
إني أنا ابْنُ الإنْسّانِ؟ فقَالُوا رم اوكا المتيدان ارو يرنه وَآحَرُون: ! رما أز 
وَاحِدٌ مِنَّ الأنبيَاء». قال لي :رمم مَنْ تُقولونَ 5 أنا؟» فَأَحَابَ سِمْعَان رن رقال: 
«أنت مُوَالمسيحٌ نال الحي!». فَأحَابٌ ينوع وقَال لَه:«طوتى لَك يا معان بن وله 
إن لّحما دما لَمْ يُْلِنْ لك لكِنّ أبي الْذِي في السّمَاوات" (مت .)١71- 1:١5‏ 


0 إلا أنه كله قدوس» بدون أن يُقسّم إلى إله وإنسان من بعد الاتحاد الذي لا يوصفء أي بعد اتحاده بالجسده 
لكن هو إِلهُ واحد وق الوقت نفسه هو إنسانء أي غير منفصل بأي طريقة كما كتب بولس الحكيم (راجع ١‏ كر 
١‏ 4)]. السجود والعبادة بالروح والحق, المرجع السابق» الحزء الخامسء المقالة التاسعة ص .1١‏ 


4 


اللنوزة التالون - _القالة الثانية والثلاثود 
يمكننا أن نرى في هذه الأقوال الي قالها الرب نفسه؛ أن الآب أعلن لبطرسء وأن بطرس لم 
يقبل إعلاناً من إنسان ف اعترافه بأن الابن هو كلمة الله. فبالرغم من أنه رآه متجسداً على 
الأرضء ويلتقي بالبشر ويعاشرهم, إلا أن العجيب في الأمرء أن يعترف بالابن دون أن 
يُصنّفه ضمن أولئك الذين هم أبناء بحسب النعمة. فهو لم يقل إنه واحدٌ من أبناء الله بل إن 
المسيح هو واحدٌ ووحيدٌ» وهو أيضاً الابن بحسب الطبيعة الذي أتى من جوهر الآب. لذلك 
رب لأنه قال الحق» وتعلم من الله الآب الأمور الي تفوق عقل الإنسان. 
كي إن و ارك ور لزنا سيدا لوق 31 يوك هذا لتك شدي الت 
أنه الابن» وبالتالي يُعلنه الآب لأوائك المستحقين لذلك؟ 


15- شاهد آخر 

إن ان الإنسَان سف يأتي في مَحْدٍ أيه م مَلأبكته وجي يَُازِي كل 
وَاحِدٍ حَسَْب عَمَلهِ' (مت 1:15 .)١7‏ ْ 1 

فإذا كان الله الآب يقول الحق حين قال: "بحدي لا أعطيه لآخر" (أش ؟47: 58): 
فكيف يعطيه لابن إن كان حقاً - كما يزعمون - عفلوقاء ومختلفاً عنه من جهة طبيعته 
ومنفصلاً عنه من جهة الوحدة معه في الجوهر؟ لكن يتحتم علينا أن نعترف بأن الآب يقول 
الحق. وأنه قد أعطى بحده للابن» ليس كهبةٍ أعطيت له من الخارج بل بكونه إهاً. لأنه إذا 
تاق :الكوة برع وى التالويك القدوس والساوي: - الرسة والجدة مكتملة 4 فكي يكن 


الابن مخلوقاً» في حين أنه واحدٌ مع الآب في الجوهرء كونه ابنا حقيقيا مولودا من الآب؟ 


-١١١/‏ شاهِدٌ آخر 

"ريما هُوَ يتكلم إذَا سَحَابة ئيرة ظَللْهُم وَصَوْتُ مِنَ السّحَابَةِ قائلا: هذا هُرَ ابي 
ال الذي به سررثت" (مت7١:‏ ه). 

إذا لم تكن المسافة بين المخلوق والابن شاسعة, لأمكن لكل مخلوق أن يكون ابناء 
وإن كان كائنٌ ما ابن فهو يكون مخلوقاً أيضاً. وما أننا نلد من ذواتناء لكن حين نصنع 


]ط 


القديسه كبرلس الأسكتري 
(نخلق) شيئا نصنعه مستخدمين مادة مختلفة عن طبيعتنال"'» فكيف لا يكون الاختلاف 
عظيما بين الابن والمخلوق؟ إذن؛ فالاحتلاف بين الولادة والصنع هو احتلاف قائم بالنسبة 
لناء وليتنا نطبّقه أيضا فيما يخص الله"". 

ثم كيف يمكن أن نعتبر الابن الحقيقي مخلوقٌ أو بحبول» في اللحظة الي فيها يصرخ 
الله الآب من فوق قائلا: "هذا مُوَ ابي" سن زاهدا ين أعار لكان الاي الدخيد ميت 
الطبيعة» وإن كان بحسب التشيّه به يوحد أبناء بالتبئ» يمكنهم أن يصرخوا بروح الابن: 
"يا يا الآب" (رو 8: .)١5‏ 


- شاهِد آخر 

"وَإِذا وَاجِدٌ تَقَدَمْ وكَال لَهُ: «ايْهًا لمعل الصّالِحٌ» أي طاح أَعْمَل لنَكُونَ لى 
لقنا الأبييكك» فقَال له :«لِمَاذًا تَدْعونٍ صَالِحا؟ 0 أَحَدُ صَالِنا إلا وَاحد وهو 0 
(مت .)١1-15:18‏ 

الصلاح في حد ذاته بالنسبة لله ليس صلاحا عن طريق مشاركة آخرء بل الصلاح 
لديه في طبيعته, الي تنبع من ذاته. أو بالحري هو نفسه يكون بحسب الطبيعة ما نقول عنه 
إنه صلاحٌ. فإذا كان الصلاح خاص بالآب ذاته» وخاص أيضا بالابن في ذاته» فإلى أي 
منهما ننسب الصلاح؟ اوماد يكون الصلاح 155 رما يمكن لشخص أن يقول إن هذا 
يتناسب مع الآب. 00 سوف نوافق» طالما مازلنا نبحث الموضوع. ذا كان الأمر على 
هذا النحوء فمَنْ إذن يمكنه أن يتجرًأ على القول بان الذين لبن حاط بس الظليكلةة 
عندما يسمعه يقول: "أنا والآب واحد'؟ (يو :٠١‏ 30)» "ومن رآ فقد رأى الآب" (يو 
4 4). لأنه إن لم يكن الابن صا حاً بحسب الطبيعة» فكيف يُظهر لنا في ذاته الآب الذي 
قاضال عست الطبيعة؟ وإذا كان هو صورة الآب, فهو إذن بان ايها مثل الآب تماماً. 

لكن كيف يكون الصالح واحداء وفق أقواله هو؟ من الواضح أنه, إذا كان 
الثالوث القدوس» بسبب وحدة الجوهر, له إلوهية واحدة» وأنه صالح بسبب الجوهر الإلمي 


6 أي مثلما يصنع النجار الأثاث من مادة الخشبء فهو لا يصنعه من طبيعته مثل عملية الولادة. 
(') أي أن ولادة الآب للابن تختلف جذريا عن عملية الخلق والصنع 


اللتوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 

الواحدء وبا أن الله الكلمة واحدٌ مع الآب في الجوهر الواحد والطبيعة الواحدة» فكيف 
يمكن أن يكون الكلم علوت أر جب 
8- شاهدٌ آخر 

"وأمًا يَسُوعٌ فَكَانَ سَاكتاً. فَأحَابَ رئيس الْكَهئَةِ وقَالَ لَهُ: أَسعَذْلِفك بالله الحي 
أن ول لنَا: هَل نت الْمَسِيعٌ ابن الله؟ قال لَهُ يَسُوعٌ: ان وأبضا أقول لكم: مِنْ 
الأ تروت إن الالنشاق: حلا عن يوي القَووه: وها على لكاب السكاة' ومح 1 
8+ - 14). ما هي النتيجة الي نخرج يما من هذه النصوص؟ 

عندما يُستخدم كلمات مثل: "حلس" و"عرش" عن الله فهي تُستخدم لكي تُظهر 
مكانته الربوبية والملوكية وسلطانه وقوته كضابط للكل. لأنه لا يستطيع أحدّ من الحكماء 
أن يزعم أننا يجب أن نتخيل الله مثل ما نراه في معارض الصورء فلا يجب علينا أن نفكر 
بأنه يوجد عرش ماء ونؤمن أن رب الكل جالس فوقه» بل ولا يوجد يمين ويسار في الطبيعة 
الإلمية غير المدركة. لأن الشكل والمكان» ومسألة أن يجلس ويقوم, إنما هي أمورٌ تتناسب 
مع الأحسام. لكن إذا كانت تلك الأسماء والكلمات لها هذه الأهمية عند الله» فماذا تعي» 
وماذا يقصد الابن بقوله إنه سوف يظهر الما علي يق القوة» كجليس مع الآب على 
دحي" ريه رامن الرجة العاقة بون الكراية ستليا تمك لحو ان طن جالدسية 
للآب؟ يبدو أن ما يعنيه باليمين» هو ما درجنا على الإشارة به إلى ما هو أسمى منا. 

إذن كيف يظهر الابن مساوياً وجليساً على العروش مع الآبء إن لم يكن هو 
الابن بحسب الطبيعة وله كل خحواص الآب بحسب الطبيعة؛ بل مخلوقاء مثلما يقول أولنك 
مثرثرين؟ لأنه يتحتم علينا أن نعترف: إِمّا بأن الخليقة لم يُسّدها الإله الحقيقي ويملك عليهاء 
13 إن أعر لوق وغرية هو الذي يدترهاء وجييذاك” ل يكن الش راسد بلسي انا 
وفق الكتاب (أنظر تث 5: 4)» أو أن يكون الله واحدّاء ويلك معه الابن الذي هو الله 
عندئذ بسهولة يكون له الطبيعة ذاتا الي للآب. 

هكذا إذن يكون الله واحدا؛ لأن الثالوث القدوس له طبيعة واحدةٍ وإلوهة واحدة» 


لأنه بالرغم من أن كل واحدٍ من أسماء الثالوث يُدرّك على أنه فريدٌ وذو وجود مميّر إلا أنه 


القديس كبرلس الأسلندري 

يقبل بطريقة متآلفة رقم ثلاثة'". إذن, فعندما يكون الابن له جوهر الآب غير المخلوق» 
كيف يمكن أن يُدرّك كمخلوق» وفق عدم تبصر الهراطقة» وليس كثمرة أصيلة مثلما هو 
كائنٌ حقا؟ 


0( يقصد هنا أن الثالوث حقيقي أي ثلاثة أقانيم آب وابن وروح قدسء ثلاثة من حيث العدد؛ وهنا ند الوحدة 
والتنوع أي واحد في ثالوث وثالوث ف واحد. 


اللنوز 8 الثالون - اطقالة الثانية والثلانون 


عشرون: 


من الإنجيل بحسب يوحنا 


.)١ :١ "في الْبَذْء كَانَ الكَلِمَة" وبو‎ ٠ 

إذا كان الكلمة يوحد في بدء الزمن مثلما نتخيّل هذا البدء (ليت حديثنا يصاغ 
هكذا بحسب التدبير)» فكيف يمكن للكلمة أن يصير بعد البدء؟ لأن هذا الذي يأنٍ إلى 
الوجود - بشكل عام - عن طريق الخلق» لا يمكن إطلاقا أن يُدرّك في البدء"» ولا يمكن 


انلعج الك ول الا مدقه: زم و إن شفا نقد رحد قل 

وعلى الأفضلء ليتهم يقولون إن شيئاً لم يوجد مطلقاً قبل البدءء وهكذا يقدمون 
حلاً لهذا الموضوع» أو ليقولوا إنه يوجد بدء آخر للبدءء ودعهم يقولون هذا الأمر عن 
جهل. لكن ليتهم يسمعون أيضاً مِنّا: إن هذا البدء الأعظم الذي يقبلونه» هو هذا الذي 
نقول نحن مقتضاه في البدء كان الكلمة. إذن كيف لا تكون كلمة "كان" كافية لناء لكي 


(') تعبير "في البدء' الوارد في يو 1:1 هنا ليس خاصاً بالزمن؛ لأن الابن الوحيد هو قبل كل الأزمنة والدهور. 
وكما يؤكد القديس كبرلس ف شرحه لإنحيل يوحناء البدء الذي يمكن قياسه بالزمان والمكان يتخطاه الابن» هكذا 
البدء ف إنحيل يوحنا هو بدء أزلي» إذ يقول: " ومع أن كل بداية لا يمكن أن تكون بلا فاية لأن البداية ُسمى 
بداءة من زاوية خاصة وهي وجود فاية لاء وكذلك النهاية نُسمئ فهاية بسبب وجود بداية لها. هذه البداية خاصة 
بالزمان والمسافة» ففي الزمان والمسافة البداءة تع فاية والعكس. أما بالنسبة للابن فالبدء ليس بدا زمنياً ولا 
جغرافياء فهو أزلي وأقدم من كل الدهور, ولم يُولّد من الآب ف الزمان لأنه "كان" مع الآبء مثل الماء في الينبوع» 
أو كما قال هو "خَرَججْتْ مِنْ عِنْدٍ الآب وَكَدْ أَئَِتْ إلى لالم "' (يوحنا"18:1). فإذا اعتبرنا الآب المصدر أو 
الينبوع؛ فإن الكلمة كان فيه لأنه حكمته وقوته وصورة جوهره وشعاع بحده. وإذا م يكن وقت كان الآب فيه 
بلا حكمة وكلمة وصورة وشعاع. فإنه من الواضح أن وجود الابن الذي هو حكينة وكلمة وصورة الاب 
وشعاع بحده أمر لا يحتاج إلى إقرار مناء فهو أزلي مثل الآب الأزلي» وإلاآ كيف يوصف أنه صورته الكاملة ومثاله 
التام؛ إلا إذا كان له يوضوح ذات الجمال الذي هو على صورته". شرح إنحيل يوحناء امجلد الأول» ص 17 . 


القديس كبرلس الأسكندري 

نقلب رأى هؤلاء الذين يقولون إنه حُلِق؟ لأنه إذا كان كائناً وموجوداً في الأزل» فإنه لم 
لعلو وا لما كان موود لكي ا ولانة كان اق وخ دا 1413 يويطله وال على نلآنه 
كان موجوداً بالفعل» ولم يُخلّقَء ولا يمكن إطلاقاً أن يقال إنه لق في البدء. 


5- شاهد آخر 

"وَالْكَلِمَة كَانَ عِنْدَ الله" (يو .)١ :١‏ 

يدو الإبجيلي الطوباوي» وكأنه يفسر لنا بوضوح تام مفهوم البدع فيقول ليس 
البدء شيئاً آخر إلا الآب ذاته» الذي منه أشرق الكلمة الحبي» مثل النور من الشمس» 
والذي يُدرَكُ على أنه شيء آخر غير الشمسء لكنه ليس خخارجاً عن جوهر ذاك الذي بَعله. 
له الارنناذن و 

لكننا عندما نقول البدء. فنحن لا نع به ما يقاس بالفترات الزمنية» لكن ذاك 
الذي يدرك ف :ة نفس الوقت ايشا من البدم: فحرارة النيران مثلاً لها بداية» هي النارء لكنها 
ُدرَك في نفس الوقت على أنها تأت منها وتنتمي إليهاء وهى غير منفصلة عنها. كذلك 
نا البرودة الي تأتى من الماء» لها بداية هي الماء لكنها تتولد في نفس الوقت منه وتوجد 
فيه وهى لا تنفصل عنه. لأنه من المستحيل أن يوجد أو يظهر أي شيء ما ذكرنا (الحرارة» 
البرودة) دون خصائص طبيعية؛ إلا لو كان قد انرَعَ من قوة أخرى واختل الفعل المعتاد 
فيه؛ مثلما يخضع الماء لعملية التسخين بواسطة النار”". 


(') هذه الحقيقة يوضحها القديس كيرلس بالتفصيل في شرحه لإنجيل يوحنا وبالتحديد في يو١:١‏ موكداً أن البدء 
هو الآبء إذ يقول: "والإنحيلي المبارك - على ما يبدو لي - يسمى الآب "البدء 0010" أي القوّة والسيادة الي 
على الكل أي الطبيعة الإلهية ال فوق الكل وال تحت أقدامها تستقر الطبائع المخلوقة الي هي كاثنة ومدّعرة 
للوجود بسبب إرادة اللاهوت. في هذا "البدء 06003 " الذي هو فوق الكل وعلى الكل "كان الكلمة"؛ ليس 
مع الطبائع المخلوقة الي تحت قدمي البدء وإفا عالياً عنها جميعاً لأنه "قي البدء" أي من ذات الطبيعة والكائن دائماً 
مع الآبء وله طبيعة الذي ولده كمكان أزلي قبل الكل". شرح إبحيل يوحناء المجلد الأول ص 45. 

() يستخدم القديس كبرلس أمثلة لكي يوضح المفاهيم الإلمية لكن كما يؤكد هو نفسه أن الابن هو فوق وأسمى 
من هذه الأمثلة» وفي شرحه لإنحيل يوحنا يسترسل في طرحه للأمثلة في نفس سياق آية يو 21:١‏ إذ يقول: "هل 
من اعتراض على أن الابن في الآب مثل الماء في الينبوع» أو أن الآب هو الينبوع؟ إن كلمة ينبوع تعن هنا المعيّة. 
لأن الابن في الآب وهو من الآب؛ ليس كمَنْ يأني من الخارج في الزمان» بل هو من ذات جوهر الآب؛ يشع 


اللتوز 4 التالون -_اطقالة الثانبة والثلانوه 

أمّا الطبيعة الإهية وغير المتغيّرة» الى هي أسمى من الأمثلة الى ذكرناهاء فتظل دائماً 

ف ذاتهاء وتظل دائماً غير متغيّرة؛ لأفها لا تخضع لأي تغيير. إذن يُقال إن الكلمة كان يوجد 
في البدء عند الآب؛ لكي تفهم, أن الآب في نفس الوقت كان يوجدء والكلمة الذي يأ 


00 


منه أيضا كان يوجد فيه بدون أن يتوسط أي زمن في وجوده؛ لأن تعبير "كان يوجد" 
يجبرنا على أن تُدركه هكذا. 


- شاهِدٌ آخر 

"وَكَانَ الْكَلِمَة الله" (يو 1: .)١‏ 

هنا ينفي بوضوح الرأي القائل بأن الابن هو إلهٌ قد صار في زمن لاحق؛ لأن 
الإنجيلي القديس يقول: "كان الله"”". وهذا الذي هو الله في البدء» كيف يمكن أن يكون 
تخلوقا؟ 

علق تانب الاعزه ينيد أن عرفت أيضا أنؤاك :النقن ركرك نامث العيلةة 
ولاش إن عبني الطيطةة لا بن اله عق أذ يريده االأجواذ كفل إعتانه ماه اد ويب 


مثل الشعاع من الشمس أو صدور الحرارة من النار. هذه الأمثلة تعن أن نرى كيف يُولّد أو يصدر شيء من 
شيء؛ وف نفس الوقت لا يصدر متأخرا أو بعد زمن, أو أن تكون له طبيعة مختلفة بل يصدر الشيء من الشيء 
ويظّل كائناً معه لا ينفصل عنه؛ بل لا يمكن لأي منهما أن يوجد بدون الآخرء فلا نمس بلا شعاع ولا شعاع 
بدون خمس تشعه من داحلها. ولا نار بلا حرارة ولا حرارة إلا من نار. فالانفصال يعني أن يفقد الشيئان معا 
الطبيعة الي تميرهما. فكيف تصبح الشمس غمساً بلا أشعة؛ وكيف تصبح النار نارا بلا حرارة". شرح إنجيل يوحناء 
المرجع السابق, المجلد الأولء ص 47. 

() إن فعل "كان" عند القديس كيرلس له أهمية لاهوتية عظيمة فهر يدل على الميلاد الأزلي غير المدرك؛ إذ يقول 
في شرحه لإنجيل يوحنا: " يضيف ( الإنجيلي ) إلى كلمة "البدء" فعل "كان" لكي ندرك أن الكلمة ليس حديئاً 
"بل أزليَ" وقبل كل الدهور. والفعل "كان" وضيعَ هنا لكي يحمل كل مفكّر إلى أعماق سحيقة وهي الميلاد الأزلي 
غير انُدرّك الذي هو فوق الزمان. وفعل "كان" هو فعل مطلق لا يمكن أن يتوقف لا سيما إذا أقترن "بالبدء" و 
"كان" يعلو على الزمان ولا يمكن قياسه. فهو دائما يسبق الفكرء ومهما حاول العقل أن يتصور أنه وقف عند 
"كان" يجد بعد ذلك أن النتقطة الي توقف عندها هي أقل بكثير من فعل "كان". إذن "فالكلمة كان ف البدء": أي 
كان في السيادة على الكل وله صفات الربوبية لأنه من الله وما دام هذا هو الصحيح فكيف يمكن أن يُقال أنه 
خَلِقَ!؟ وكيف ينطبق هذا الإدعاء على معيى فعل "كان"؟ وكيف يمكن مصالحة الذي "لم يكن" مع الذي "كان"؟ 
وأي مكان هناك بالمرّة لعبارة "لم يكن" فيما يخص الابن؟". شرح إنحيل يوحناء المحلد الأول» ص 47 . 


القديس كبرلس الأسكتدري 
مكانة لفق له بااطيعة وذلك مكلا مع النشن فنهما غن يك غيب الطنعةه للك آل 
نحست ‏ الععمة وان ايو 70 


وحسناء ليتهم يقولون لنا ماذا كان بالضبط - من قبل - الله الكلمة المولود من 
الآب؛ وكيف دُعيَّ إلهاً بعد ذلك؟ لأفهم لو أدركوا أنهم يحدّفون بحرّدين الابنَّ من الإلوهية 
بحسب الطبيعة» لتوقفوا عن أن يقولوا - بطريقة جاهلة - إنه قد عخلق» مع أنه إِلَهُ بحسب 
الطبيعة» حصوصاً وإنه لا يوجد قول كتاي واحدٌ يسمح لهم أن يؤمنوا بذلك. 


-١ 7‏ شاهِد آخر 

"هذا كان في الْبَدْء ِنْدَ لله' (يو .)١ :١‏ 

يُظهر الإبحيلي أن الابن لم يكن خارج جوهر الآبء لكنه كان يوجد فيه ويأني 
منه بحسب الطبيعة”". وهذه المكانة» يقول عنها إنه لم يأحذها في الزمن» لكن كان هكذا 
من البدء. إذن» فثمرة جوهر الآب الحقيقية ال ولدهاء كيف يمكن أن يكون لها طبيعة 
أخرى؟ لأنه إذا كان من المستحيل أن يتحول الشوك عنباً» هكذا أيضاً من المستحيل أن 
ولد العزك من الكرمة. الآ إذن هن الله مس الظبيمة» وشكذا يكون الاين أيضا بالنينية 
لناء حي لا يظهر الله الآب وكأنه أدى من مخلوقاته؛ لأنه في الوقت الذي لا تلد فيه تلك 
المخلوقات غرة فاسدة» يبدو الآب الذي هو الله - للهراطقة - وكأنه يعان ولادة هذا 
الذي لبن إلها بالطيعة 


4- شاهد آخر 


فى عد اذ - و ف ب 20 
"كل شيء به كان, وَبعيرهِ لم ييكن شيء مِما كان" ( يو :١‏ 5). 


كرام 


0 أنُظروا أيه مَحَبّةِ أَعْطَانَا الآبُ حبّى ُذعى أولاد الله" وق كيرلس يقصد أننا صرنا بحسب النعمة أبناء لله. 

() يقول القديس كبرلس هذه الحقيقة بكل وضوح في نفس السياق أثناء شرحه للإصحاح الأول من إنخيل 
يوحناء قائلاً: "الابن هو من الجوهر نفسه مع الآب, والآب هو من الجوهر نفسه مع الابن» وكلاهما مساوي ومثل 
الآخر تماما بلا تغيير حي أننا نرى الآب في الابن والابن في الآب؛ وكلاهما يُشرق من خلال الآخر مثلما قال 
المحلص نفسه " الذي رآني فَقَدْ رأَى لآب" و'أنا في الآب وَالآب في" (يو 44:14 ."00٠١‏ شرح إنجيل يوحناء 
المرجع السابق, المحلد الأول» ص 58 . 


اللنوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثود 
"كل": أي كل أولئك الذين مُلقوا بواسطة الكلمة . أمّا إن كان الكلمة شبيهاً مع هذه 
المحلوقات؛ وكان قد نََلِقَ مثلهم؛ عندئذٍ لن يكون مختلفاً عن "الكل". 
لكن لأنه مختلفٌ عنهه”"» فهو إذن ليس شبيها بجنس المخلوقات. وبالتالي فهو غير 
مخلوق» لكنه بالحري خالقٌ وجابل بكونه إها. 


6- شاهِد آخر 

للرّب إِلِك تسْجْدُ وَإِياهُ وَحْدَُ عد" (مت ؛: ٠‏ حدتث17:5). 

كيك إؤك ركوقة الأين كد .ودق أولفلف: .لوقا يتح له فنا ومن الملاكة 
الفلايتين؟ وولين يشين قائاذ: واي متى أَدْحَل البكْرَ إلى الْعَالم ار و شي 1 
كل مافيكة الله" وعب:1. فإن كان الأمر كما يقولوك» فكي تخسن جره لقيله 
على أولئك الذين قد عبدوا الخليقة وليس الخالق» إن كانوا يعبدون الابن الذي له طبيعة 
مخلوقة» وكان مخلوقا بحسب آرائهم؛ على أنه إِلهٌ بينما تعبده القوات السماوية الطاهرة الي 
هي أكثر إدراكاً منا وبدون شك لا يصيبهم أي ضلال؟ 

لكن هولاء الذنن يعيليوك السيح؛ ؛ لن يوجّه لهم أي لومء بل على العكس؛ سيكون 
أحرهم عظيماً. بلقلل فهر يدن لوقا لكنه .هو ف الذئ سد له بدو إدانة وشبهة من 
كل الخليقة معا. 


5 - ذات الشاهد السابق 


إذا كان الابن - وفق أولئك - مخلوقاً وبجبولاء وبالرغم من ذلك فقد صار الكل 
بواسطته, لكانت الخليقة عندئذ تخلق ذاتماء وزوراً (ليس عن حق) يتباهى الابنٌ كمخلوق» 


() بحسب القديس كبرلسء الإنحيلي يوحنا يفند فكرة تعدد الآلهة ف هذه الآية يو١:21‏ إذ يقول: "الإنميلي يقدّم 
لنا الابن الوحيد كخالق وصانع: "كل شيء به كان" وأيضاً "وبغيره ل يخلق شيء". وبذلك أغلق إلى الأبد 
المدخل المؤدي إلى ضلال تعدد الآلحة. وأعلن الابن الوحيدء للذين لم يعرفوه (الوثنيين) كخالق الكل. وهذه 
الكلمات يقول إن الخليقة قد خلقها الابن الوحيد؛ لكي يُظهر أنه لم يأت أحد إلى الوجود إلا بقوّة الابن الوحيده 
فهر القوّة الي أنت بكلّ الكائنات من العدم إلى الوجود". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» 
الإصحاح الأول ص 117 


القديس كبرل الأسلتدري 

قائلا:. "أن يد الأب حتفنا هذا" وأيورب +11 208 لكن آنا يمن للسلوقات لآ مدو أنه 
يخلق» بل على النقيض» تكرز الخليقة بالله الخالق. بالتالي ليس الاين مخلوقاء ولا واحداً من 
المخلوقات وفق طيش وعدم تقوى هؤلاء الذين قد ضلوا. 


1- شاهِد آخر 

"كان الُورُ الْحَقِيقى" (يو :١‏ 4). 

إذا كان الآب هو النور الحقيقي» وكذلك الابن أيضاً هو النور الحقيقي» فأي 
اختلاف يمكن أن يكون لدى الابن بحسب الطبيعة في علاقته مع الآب»ء الابن الذي هو 
مساو للآب. 

وإذا كات الابن يمكن أن يُدعى نورا حقيقياً بالرغم من أن طبيعته تختلف عن طبيعة 
الآب - وفق عدم تبصر الحراطقة المرضى - فماذا تعن تلك الملحوظة الي أوردها القديسون 
الإنحيليون» وئاذا يذكرون - كشيء عظيم ورائع عن الله الآب - أنه النور الحقيقي» إذا 
أمكن للابن أيضا أن يظهر كنور حقيقي كما هو وارد في (يو »)5:١1‏ على الرغم من أنه - 
وفق أولفك - مخلوق”"؟ 

من الواضح إذن, أن المحلوقات لا يمكنها أن تمتلك خواص الطبيعة الإلهية» ولا 
يمكن لأي من المخلوقات أن يكون لديه بحسب الجوهرء مثل ما لدى إله الكل بحسب 
الطبيعة”7)؛ لأنه يقال للخحليقة: "وأي شيء لك لم تأحذه" ١(‏ كو ؛: 7). 


(') هنا المقصود باليد هو الابن» وقد استخدم القديس إيرينيوس - كما قلنا- هذا التعبير لأول مرة في كتابة: 
"الكرازة الرسولية" ترجمة ومقدمة وتعليقات وفهارس د. نصحي عبد الشهيد و د.جورج عوض إبراهيم؛ طبعة 
ثانية- فبراير 25٠09‏ ص 75. ونسبح ف لبش أدام على نيو طوكية الاثنين» قائلين: "لأن أدم أبانا المخلوق الأول 
بيدي الله الخالق...." والمقصود بتعبير"بيدي الله" هو الابن والروح القدس كما يقول القديس إيرينيوس في المرجع 
السابق. 

(') أي هل يعقل أن التلاميذ القديسين يقولون عن الآب أنه النور الحقيقي وكذلك عن الابن بأنه النور الحقيقي 
وهو له طبيعة مختلفة عن طبيعة الآب» طبعا الإجابة لاء هم يدركون أن الابن له طبيعة الآب ذاتا بكونه واحدا مع 
الآب ف الجوهرء إذن الابن غير مخلوق. 

(') يؤكد القديس كبرلس بمذه الأقوال على أننا ليس لدينا الخواص الإلهية بحسب الطبيعة بل تظل طبيعتنا بشرية؛ 


التنوز 4 الثالون - القالة الثانية والثلاثود 

أما الابن» فإن له كل خحواص الآب بحسب الطبيعة» وبالتالي فهو واحدٌ مع الآب 
ني الموهر» وهو يختلف كثيراً جداً عن طبيعة المخلوقات» بقدر ما يختلف عنها أيضاً الآب 
الذي وَلَدَه. ومن أجل ذلك أيضاًء فإن مكانته الي تليق بالله هي مكانة كاملة وليست 
جزئية» ولا يقترب منها. 
- شاهد آخر 

"رما كل الْذِينَ قبلوهُ فَأعْطَاهُمْ سلطانا أن يَصِيرُوا أَوْلآدَ الله أي الْمُؤْمُونَ 
باسوه" وو ١0؟1).‏ ْ 00 

أمّا الهرطوقي الذي يحب العصيان» فليته يُسِدٍ لي خدمة وينتبه جيداء ليته يسمع 
أيضا الآن: يرجع أصل كل واحدٍ من الكائنات إلى طبيعته» أو بحسب قياس مكانته. فعلى 
سبيل المثال» من جهة الطبيعة» أنا إنسان» بينما الملاك هو آخر؛ لأن له طبيعة أخرى. لكن 
من جهة المكانة» فقد يكون الواحد عبداء بينما الآخر يمكن أن لا يكون مثله 000 

فإذا ارتبط شخصٌ بآعرء ونتج عن ذلك أن تحسّن وصار مختلفاً عما كان عليه 
منل البداية» فإنه يكون قد اتتقل إلى حال حسنةٍ هي حال ذاك الذي حسّنه. هذا ما حدث 
معنا نحن عندما انتقلنا من العبودية إلى 3 الله الآب» وخرجنا من مكانتنا وقفزنا إلى قياس 
ذاك الذي منحنا هذاء بالرغم من أننا دُعينا أولاد الله ليس بحسب الطبيعة”". 

إذن هل يمكن أن نقول إن الطبيعة البشرية لم تستفد من جهة هذا الأمر؟ لكن إن 
كنا نعترف بهذه الاستفادة» فكيف حدئت إن لم يكن هناك شيء ييّر الابن عن المخلوق» 
وما هو الأفضل الذي انتقلنا إليه إن لم يكن في البنوة ما هو أكثر من أننا فقط قد خلقنا؟ 
أو كيف صرنا أبناء بقبولنا كلمة الله داخلناء لو لم يكن هو ابن الآب بحسب الطبيعة؟ وإذا 
كان هن الاين نبب الطبعة"فكيف عكى أن يكون عتلوقاء :إذا كان مغن الممكن ألا 
يكون من ولد من طبيعة ذاك الذي ولده؟ 


() أي أن طبيعتنا وأصلنا البشري لم يتغير» وهذا يدل على أنه حين يستخدم الآباء مصطلح "التأله" لا يقصدون 
- كما قلنا - تغير طبيعة وأصل البشر إلى طبيعة وأصل إِي بل اكتساب مواهب ونعّم إفية بحسب النعمة وليس 
بحسب الطبيعة» بفضل شركة الروح القدس. 


القديس كبرلس الأسلتدري 


8- شاهِد آخر 

"لأن النَامُوسَ بمو سى أَعْطِيَ» أمّا النغمّة وَالْحَقَّ فيسُوعَ المَسيح ضار" (بو 
0 

إن كان الابن ليس هو الله بحسب الطبيعة - كما يقولون - لكان ابنا. بالنبى 
ومزيّفاً. لكن يما أنه حقّ ويعمل الحق» فكيف يمكن أن يكون مزيّفا وكاذبا؟ بالتالي هو الله 
بحسب الطبيعة» وهذا الذي هو الله كيف يمكن أن يكون مخلوقاً؟ 


٠‏ - شاهِد آخر 

امل الله الْذِي يَرْقَعْ حَطِية الْعَلَم' ير 1:-69). 

يقول الله ؛ في موضع آخر على لسان أشعياء النبي الطوباوي: "أنا أنا هُوَ المَاحي 
ذْنُوبَكَ لأَخْل تفسيء وَعَطَايَاكَ لآ أَذْكَرُها" (أش *4: .)١١‏ إذن عندما يُقال إن الله هو 
الذي يفعل هذه الأمورء وإن المسيح هو ذاك الذي يرفع خطية العالم» فكيف لا يكون هو 
لله؟ فبما أنه هو الله”"2: إذن فهو ليس مخلوقاً. 


-١‏ شاهِدٌ آخر 


"في اعد أَرَادَ يسو أن يَحْرّجَ إلى لحيل فريك افليس فقال "له لبعز 
(يو١:؟؛).‏ 


هده الأقرال فل الخلص افليس سينا له 


(') يؤكد القديس كيرلس على أن المسيح هو الله من منطلق التدبير الخلاصي الذي أنمه الابن لأجل خلاص العاله 
فما كان لنا أن ننعم بغفران الخطايا إن لم يكن المسيح هو الله وينطبق هذا على بقية النعَم الإلهية الي حصلنا 
عليهاء وهذا ما يؤكده أثناء شرحه لإنحيل يوحنا: "فالذي صورته هذه الرموز بشكل مض أي الحمل نفسه) 
والذبيحة الي بلا عيب» قد جاء لكي يقاد إلى الذبح لأجل الكل» لكي برفع خطية العالمى لكي ما يبيد الهلك من 
الأرض. وعندما يموت عن اكز عبد لانت وال الأ للختت جا ربش عدا اهل "للك ارب إلى 
راب تَعُود" (نك +:19). وبذلك يصبح آدم الثاني» ليس "من التراب” وإئما من السماءء ويصبح بداية كل 
الصالحات للطبيعة الإنسانية» وتحرّر الإنسان من الفساد الدحيل» ومانح الحياة الأبدية» وأساس المصالحة مع الله 
وبداية التقوى والبّر» والطريق لملكوت السموات". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول» الإصحاح 
الأول ص؟ ,١ 68 - ١5‏ 


عله 


اللنوزة الثالون - اطقالة الثانية والثلاثود 
وعليك في هذه الحالة أن تلاحظ حكمته الى تبرهن على أنه الابن بحسب الطبيعة. 
وكثيرون هم الذين خدموا الرب, واللجمع الذي تبع تلاميذه كانوا آلافاء وقد رفع الرب 
عينيه وقال: 'إن الْحَصّادَ 1 وَلكِنَ المََلَةَ قإيلون. َاطْبُوا سن رب الْحَصّادٍ أن يُرْسِلَ 
ََلهَ إلى حَصَّادو" (لو :٠١‏ ؟). ف "الحصاد" لا يعني شيئاً آخراً إلا أولئك الذين بإعاهم 
به زرعوا - كسنابل - التقوى في ذواتهم. ومن يكون الرب بالنسبة لهؤلاء» إذا لم يكن هو 
إله الدايعة الذي به يترجى بولس الورثة أن يخدموا حدمة المصالحة بواسطة التوبة» قائلا: 
'لطْلْبُ عَن الْمَسيح: تَصَالْحُوا مَعْ الله" (اكو١‏ ١:ه)؟‏ 
إذن» ولأن رب الحصادء هو فقط الله طالما أنه هو رب وخالق الجميع» فقد قال 
المخلض. أيضا إنه :هو فقظ اللختض باعتيان الففلة"'2: وعا أنه كان هو الذي قعل هذاه 
وأظهر ذاته هكذا بأصالته؛ لأنه أمر فيلبس أن يتبعه» إذن فهو الإله الحقيقي؛ لأنه بواسطة 
هله لمرو عور أيضا أله رمت لهات 


- شاهِدٌ آخر 

'وقالَ لاع اْحَمَام: ارقعُوا هلو مِنْ ههنا! ل تَجْمَلوا يْتَ أبي يت بجَارَة؟ (ير 
0 

إذاً كاك الاين مخلوقاء لكان له لتق مسي النعمة - أن يدع إهاء وآن يسهئ 
ابنا بالتبي» وذلك على غرار المخلوقات العاقلة الأخرى الي لها رتبة البنوة» ليس بسبب 


(() هو إذن رب الحصاد لأنه اختار بنفسه التلاميذ والرسل السبعين» وهذا ما يؤكده القديس كيرلس في شرحه 
لإنحيل لوقا وبالتحديد لو ١:٠١‏ - ”2 إذ يقول: "ولاحظوا أنه بينما يقول المسيح "اطلبوا من رب الحصاد 
أن يرسل فعلة إلى حصاده", فهو يفعل هذا بنفسه» ورغم أن الذي معنا الآن هو رب الحصادء أي رب 
سكان الأرضء إلا أنه هو نفسه بالطبيعة وبالحق» "الله", لأنه كما يقول الكتاب "له الأرض وملؤها" 
(مز 4؟: »)١‏ وهو نخالق الكل ومصوّرهم, ولكن إن كان من اختصاص الله العلي وحده أن يُرسِل فعلة 
"فكي حدلك أن المسيح هو الذي عيّنهم ؟ أفليس هو إذن رب الخصاد, والله الآب, معه. هو رب 
كل شيء. كل شيء إذن له ولا يوحد شيء هِمًا يُسمَّى يخص الآب إلا ويخص الابن أيضا. فهو نفسه 
قال للآب: "أولئك الذين أعطيتئ من العالم» كانوا لك وأعطيتهم لي" (يو 11: 5) فكما قلت؛ إن كل 
ما يخص الآب واضح أنه يخص الابن» وهو يشع بأبحاد أبيه» فمجد الإلوهية يخصه. لا كشيء موهوب 
له من آخرء ولكن قائم ف كرامة تخصه بالطبيعة ". تفسير إنحيل لوقاء الإصحاح العاشر» ص 555. 


ها١١‎ 


القديس تبرلس الأستدي 

طبيعتهاء وإنما بسبب نعمة ذاك الذي قال: "نا قأت: إِنك إنَكم آلهَة وبنو علبي تُدعون" (مز 
.)١‏ إذنء إذا لم يكن ابنأ من جهة الجوهرء لكان أخا لأولئك الذين دُعُوا من الله إلى 
البنوة. وعلى ذلك يمكن لأي أحادٍ أن يقول - عن حق - إذا لم يكن للابن شيء أكثر منا 
ب عيد تة الدة لكيت عبن الات أبن عرو تفيل قائلا: 0ك 
00 لاع قي عليه إن هلاه اطالة باعتيا وه بارا وفيا أن ول الفح و لا هارا 
بيت أبيكم بيت تحارة. أمَا وإنه لم يقل هذا بالتأكيد» ولكنه يستخدم اسم "أبي" عندما 
يتحدث فقط عن ذاته بسلطان عظيمء فهو بالتالي الابن بحسب الطبيعة""2» وأمّا نحن فقد 
دُعينا من الله للبنوة بحسب النعمة. وما أنه ابن بحسب الطبيعة» فكيف يمكن أن يكون 
مخلوقا؟ 


-١‏ شاهِدٌ آخر 


5 اماي 


'فَأّحَابَ الْيَهُودُ وَقالوًا لَهُ: أيه آية يريا حَنَّى تفعل هذا؟ أَحَاب يَسُوعٌ وَقَال لَهُم: 


ع جك ات 5 لن 
الْقَضُوا هذا المَْكلَه وَفِي تَلانَة أيام أقِيمه" (يو :١‏ 15). 


هنا يسمى المسيح جسده بالميكل؛ ويُظهر لنا الإنجيلي هذا الأمر بوضوح حين 
أضاف مباشرة: "وأمّا هو فَكَانَ يَقُول عَنْ مَيْكّل حَسَّدِو" (يو 7: .)1١‏ إذن عندما قام من 
الأموات» تذكر التلاميذ أن هذا ما قاله لهم. ْ 

حسناًء لا يمكن أن نسمي مكاناً ما هيكلاً حقا إن لم يسكن الله في داخله. هكذا 
الأمر أيضا بالنسبة لناء فلا يمكن لأحدٍ أن يُسمي الحسد الذي يسكن فيه هيكل النفس. 
لكننا نصير هياكل عندما يسكن داخلنا الروح القدس بإيماننا بالمسيح. لكن جسد المسيح 


)١(‏ أيضاً يؤكد القديس كيرلس هذه الحقيقة أثناء شرحه لإنخيل يوحنا للآية ذاتماء قائلاً: "ينبغي أن نلاحظ أنه 
أيضاً يدعو الله أباه بصفة خاصة لكونه هو وحده منه بالطبيعة إذ هو المولود منه حقاًء لأنه إن لم يكن هو كذلك» 
أي لو كان الكلمة هو ابن معنا - كواحد منا - أي بالتب ويمشيئة الآب فقطء فلماذا يأخذ هو وحله لنفسه 
الفخر العام الذي ي يخص الكل وأمام الكل أيضاء قائلا " لا تحعلوا بيت أي" ول يقل "بيت أبينا". لأني أفترض أن 
هذا القول سيكون أكثر مناسبة أن يقوله» لو أنه كان هو أيضاً واحد من أولئك الذين ليسوا أبناء بالطبيعة. ولكن 
حيث إن الكلمة يعرف أنه ليس في عداد أولئك الذين هم أبناء بالنعمة» بل هو من جوهر الله الآب» لذلك فهو 
فصل نفسه عن الباقين ويدعو الله أباه ". شرح إنجيل يوحناء الجلد الأول» الإصحاح الثاني ص .18٠0‏ 


اه 


التنوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
هو حقاً هيكل””؛ لأن فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت جسدياء كما يقول بولس (أنظر 
كو ؟: 4). ومن الواضح أن الله الكلمة هو ذاك الذي يسكن هيكل جسده. فكيف إذن 
عكن أن يكون عخلوقاء .هذا الذي برهن على أن جسده المقدمن هو :هيكل» والساكن فية 
بحسب الطبيعة» إِلَهُ؟ 


-١4‏ شاهِدٌ آخر 


'وَلّمًا كان في أَورَشَلِيمَ في عِيدٍ الْفِصح» آمنّ كثيرُون بسيو إِذ وا الآيات التي 
أن يَْهَد أَحَدٌ عَن الإنْسَانٍء أنه َلِم ما كان في الإنْسّانِ" (يو :١‏ *5 - 16). 

لمرنم» يعلن إعجابه الشديد بالطبيعة الإلحية» لذا يحيطها بشيء عظيم وامتياز قيّم 
جا يوجة مها فكلا ار الكزه "لتر رن ريا المقه إل كل أعملقة” رمز 
.)١6 :*‏ ومن الواضح أنه يتكلم 5007 البشر. إذن دنا كرك إجدى لالد 
وخواص الله الحقيقي هي فقط أن يعرف القلب, وأن يدرك كل خفايا الإنسان» فإذا كان 
الابن أيضاً يعرف كل الخفايا"”", فكيف لا يكون هو الإله الحقيقي بحسب الطبيعة؟ وبما أنه 
هكذا يكون إذن كيف يكون مخلوقاً؟ 


(') المبدأ الذي انتهجه القديس كيرلس هو أن اليكل هم مسكن الله وبما أن المسيح قال عن جسده أنه هيكل 
بالتالي فهو الله. أما كون الكتاب يدعو المؤمنين هيكل لله فهذا بسبب سكي الروح القدس فيهم, هذا ما أكده في 
شرحه لإنجيل يوحنا في نفس السياق: "وحيث إن جسد المسيح يسمى هيكلاً أيضاء فكيف لا يكون الكلمة 
الوحيد الجنس الذي يسكن فيه هو الله بالطبيعة» لأن الذي ليس هو إها لا يمكن أن يقال أنه يسكن في هيكل! 
دعوا أحداً يتقدّم ويقول: أي جسد قديس سُمي هيكلاً على الإطلاق". شرح إنحيل يوحناء الجلد الأول» المرجع 
السابق» ص .١18١‏ 

(') معرفة الخفايا هي صفة إلهية مثل بقية الصفات الأخرى الي في المسيح» وبالتالي أورد الإنجيلي هذه الآية لكي 
يثبت إلوهية الابن» ويؤكد على هذا الأمر الققديس كيرلس في شرحه لإنجيل يوحناء قائلاً: [هذه الصفة السامية هي 
صفة إهية؛ وهي مثل الصفات الباقية الأخرى الي في المسيح؛ وهي غير موجودة في أي مخلوق من المخلوقات. لأن 
المرتم ينسبها لمن هو وحده الله بالحقيقة قائلاً: لمر لْريَهُمْ 00 المنتبةُ إلى كُلّ أَعْمَالِهِه" (مراع:16) 
ولكن أن كان الله وحده يعرف ما فيناء والمسيح رفيا انعا ء نكوي از بكرن هن إن بالطريف الى رفك 
الأسرار» ويعرف "العمائق والأسرار" كما هو مكتوب (دانيال؟:51)]. شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد 
الأولء الإصحاح الثاني ص 184. 


القريس كبرل الأستدري 


ه"- شاهد آخر 


"ررأى يَسْوعٌ م تتكائيل مقبلاً ليه ققال عَنْهُ: هُوَدًا ِسرَائِيلي حَقا لآ غِضّ فبه. قال 
لَهُ تتائْيل: من أن تعْرفني ؟ ؟ أَحَابّ يَسُوعٌ وَقال لَهُ: أن حال الي ولت تنيت اح 
رأَكّكَ" وير 47:١‏ -48). 


َ و 033 5 28 


افق اننا التسد مو بعدرة وانقد و وتعتب قال 
نت مَلِكُ إسرائيل" (يو 1:١‏ 48). 

إذن فطالما أن نثنائيل - وفق شهادة مخلصنا عنه - كان حقاً إسرائيلياً ولا غش 
فيه» فكيف بمكن أن يكن تان للمسيح: "أنتَ أبن الله! أَنتَ ملك إم ان لأنه لو 
كان رثول الكذب» لود لسانه غاشاًء ولكنه كان متحرر من الكذب والضلال؛ فقد قال 
الحق0؟ داعياً الابن أنه كلمة الله وهو بالجسدء وناعتاً إياه بالرتبة الى تليق بالابن بحسب 
الطبيعة؛ لأنه يُسميه ملك إسرائيل. إذن لأحل هذا تماما هو الابن والملك» فكيف يمكن أن 
يكون أيضاً عبداً ومخلوقا؟ 


5*- شاهِدٌ آخر 


غعدما شرع الفومسعوة بدالزله عوشي يطاررقة جاعلة فال السيع' "لصون إذ 
لا تَغرفونَ انب" (مت ؟5: 19). 

كن قا ذاه اشاس مدا مع المعلم الحكيم» الذي قرَّم أولئك الذين يسألونه 
وحعل أوائك الذين لا يعرفون الكتب ينقادون إلى الأفضل. إذن» لو كان تتنائيل قد أمطأ 
حقاً عندما دعا المسيحٌ ابن الله وملك إسرائيل» فلماذا لم يقده مباشرةً للمعرفة الحقيقية, 
مكمه زا أنت ضلّلت يا صديقي؟ 


() شهادة نثنائيل هي برهان على إلوهية الابن» أما بخصوص ما هو الدافع الذي جعل تتنائيل يشهد هذه الشهادة» 
فإنه يشرحها بكل وضوح القديس كيرلس في شرحه لإنجيل يوحناء قائلاً: " وعندما عرف تتنائيل أن الب رأى 
أفكاره وهي تدور في عقله؛ دون أن تتحوّل إلى صوت مسموع أو حي همساتء على الفور قال له "يا معلم'؛ 
وأعلن بذلك استعداده لأن يدخل ف التلمذة له. واعترافه أنه "ابن الله وملك إسرائيل”؛ لأن هذه هي صفات 
اللاهوت؛ وتثنائيل كشخص متعلم جيدا يؤكد أن يسوع هو تماما وبالطبيعة الله". شرح إنجيل يوحناء المرجع 
السابق, المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص 177. 


اللتوز 4 التالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
ولأن الأمر ليس هو هكذا كما تعتقد. بل لأنه إذا لم يكن هو ابن الله لكان 
بالحري مخلوقاء وليس ملكاء بل عبداء ومخلوقاً. وهكذا كان يمكن لثنائيل الذي كان للتو 
قذ دعي لتتلمة؛ أن يسففيد هاما من عدا فيما دعن إليهد من .جهة أخرق» كان على الغلم 
أن ينفذ التعليم الذي يتناسب معه بكياسة, مقدّما لتشنائيل الدرس الأول والخلاصي» أي 
تحريره من الأفكار الكاذبة. 
لكن, ولأنه كان معتادا أن 0 حال وكأنه 
يكرّمه؛ لأنه تحدّّث بطريقة حكيمة وتربوية9) . وإذا كان قد قبل أنه ابن الله وملك إسرائيل؛ 
فكيف يمكن أن يكون مخلوقاً أو محبولاء طالما هو الكلمة الحقيقي؟ لأن المخلوق لا يُدعى 
ابنأ ولا ملكا بحسب الطبيعة. كذلك» فإن كل الذين في الكون هم عبيدٌ للخالق ومَنْ هو 
مخلوقّ لايمكن أن يكون مولودة”. 


0000 


أله هذا أحب ال الم حَّى بَذَلَ ابه الْوَحِبِدَ لكئ لآ يَهْلِكَ كل من يمن 
00 الأَبدِية" (يو ”: 15). 


إذا كان الابن الذي بذله الآب لأجل العالم ل يكن هو الابن الأزلي» بل مخلوقا 
لبدت محبة الله الآب العظيمة والفائقة للرب تحاه العالم» واليّ تحققت بتجسد الابن لأحل 


المخلوقات» لصار هذا الاسم اسما مزيفاء ولّما أمكن أن يُدرّك على أنه الابن الوحيد. لكن؛ 


(') استخدم المسيح مع تثنائيل أسلوباً له علاقة بشخصه إذ أخبرة عن أمر شخصيء وعن هذا الأسلوب يقول 
القديس كيرلس في شرحه لإنجيل يوحنا: "لم يكن المسيح قد أجرى آيات بعد ولذلك لحأ إلى أسلوب آخر لكي 
يقنع تلاميذه والحكماء من بين الذين أتوا إليه» أنه بالطبيعة ابن الله» وأنه لأحل خلاص الكل جاء ف شكل بشرّي. 
وما هو الأسلوب الآخر الذي يقود إلى الإيمان» أنه المعرفة الكاملة لكل الأشياءء الى هي خاصة بالله. لذلك فهو 
هنا يقبل تثنائيل ليس بكلمات الإطراء» بل بتلك الأمور ال يشعر يما تثنائيل في داخله» مقدماً له عربوناء أنه 
يعرف القلوب كإله". شرح إنجيل يوحناء المجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص .١75‏ 

م ا 


هاه 


القديده كيرلس الأستدري 

لأن مبة الله عظيمة وميرة تماماء فلا يمكن أن يكون مَنْ أعطي لأحل خلاص”" العالم إلا 
الأرقة وجيت الم 1" ادن فيو لبيك وانكذا من املو فاته بز هر وبعيد الس اله 
هو الوحيد الذي وَلِدَ من الآب» وهذا هو ما يعنيه على أية حال اسم "وحيد الجنس"”, 
والمفهوم الحقيقى له. 


دي 


لَه لم مرْسيلٍ له انقة إك العام قذي الغالمه كل لخلض م العله' از 

/11). 
الببي أشعياء يُقَدّم لنا رب الكل العظيم» ويقول: لض 8 الت 7 إله آخر 
غير ي؟ إل بار ومُخلص. ليس سواي" (أش ه4: .)1١‏ فإذا كان هذا كله ما يكونه الابن؛ 
وهو عخلض: العا أنضاء وهنا قبل :إنه أرميل مي" الله الت إذنة فْمن يفول براسطه التى: 


(') يُعرّف القديس كيرلس الابن بأنه خلاص الله إذ يقول: "ما هو - إذن - "خلاص الله الآب"؟ إنه كلمة الله 
الذي ولد منه. والذي لأجلنا صار مثلنا آخذا شكل العبد بحسب التدبير. هكذا قال الله الآب بواسطة أشعياء: 
من أجل صهيون لا أسكت ومن ل ا 
1 :1 وق فإن الابن صار من أجلنا ب ويجداً من الله الآب» وأيضاً صار لنا طريق خلاص. لأننا تبررنا 
بواسطته ورفعنا إلى محد البنوة". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيده 
الكتاب الشهري؛ عدد يناير 5٠٠5‏ 
() يركز القديس كبرلس هنا على مصطلح "الابن الوحيد" أو "وحيد الجنس" للدلالة على أن الابن ليس له مثيل 
وبالتالي هو ابن الله الوحيد؛ إذن تقاس عظمة محمبة الله على أنه بذل ابنة الوحيد. وعلى ذلك فهو ابن الله الواحد 
مع الآب في الجوهر وليس بحرد مخلوق. بالإضافة إلى هذا يقارن في شرحه ليوحنا ف نفس السياق مَنْ يخالف 
الناموس بالذي داس ابن الله مستشهدا بما ورد في (عب :٠١‏ 8؟ - 58): "مَنْ َالَف نَامُوسَ مُوسى فَعَلى 
حَاهِدَيْنٍ أز تلن سْهُودٍ يَمُوتُ بدون رق فَكَمْ عِعَابا شر تَطثُون أله يُحْسَبْ مُسْتَحِقَاً مَنْ داس ابْنَ الله" إذ يقول: 
"لأن مَنْ يحتقر الحقيقة يُعتبّر كأنه قد داس تحت الأقدام» لا الابن الحقيقي» بل خادما زميلا لموسى, إذ المحلوق من 
جنس المخلوق, على الأقل بسبب أن كليهما قد تخلق؛ حي أن فاق أحدهما الآخر في المحد, فيما يخص امتيازات 
كونه أكبر أو أفضل. لكن كلمة بولس صادقة. لأنه لابد أن يحل عقاب شديد يمن داس الابن» إذا عظيم وفائق 
للطبيعة هو حب الآبء الذي بذل ابنه الذاي والذي هو من ذاته لأحل حياة العالم". شرح إنحيل يوحناء المرجع 
السابق؛ املد الأول» الإصحاح الثالث ص ١94‏ - 1958. 


]اه 


اللتوزة الثالون - اطقالة الثانية والثلاثود 
لبن أنا لزب ولا إله آخر غيري؟"- كين إذن حكن أن يدرك علق آله عخلوق”؟ فين 


- شاهد آخر 

يوحنا المعمدان الطوباوي يقول عن مخلصنا يسوع إنه: 'يتبَغي أن ذلك يَزيدُ وأني 
ا (ر 17 36). هل يمكن لأحد أن يفهم أن الحديث هنا ينصرف إلى زيادة قامة 
لاد وشته ا ركيد ل بدو مرا ودع عن بي ربعا اا اا 
الأحساد تقبل الزيادة» لكن أن تقصر قامة الإنسان ويتقرَّم بعد أن كان مديد القامة فهو 
قر متسل ضيعم أن الآنا مك أن تضين أخيادنا لكها 8 تقبل أن :يفال عنها 
"ها تزيدُ أو تنْقُص"؛ بل على النقيض من ذلك» فالفهم الأكثر احتمالاً وفقاً ليوحنا: أن 
يزداد المسيح؛ مُظهراً أن يوحنا هو الأدن» ليس كإنسان تجاه إنسان» أو كمخلوق تجاه 
مخلوق (لأن الاختلاف من هذه الناحية غير ذي قيمة)» لكن بأن يُظهر أن هذا بأعماله هو 
الله وبالتالي فهو دائماً إلى الارتفاع القع اين بجانك ولط داك كران ل ا 
للجنس البشرى من مكانة أدنى بالنسبة للجوهر الإلهي(". كيف إذن يتطاول أحدٌ فيُسرع 
عقارنة رتبة الابن غير المخلوق برتبة المحلوقات؟ 


أن 


() هنا يدعو الرب نفسه أنه ابن لله ولكي يرهن على ذلك قال - كما يشرح القديس كيرلس- أنه حاء لكي 
يخلص العالم» وهذه الحقيقة يقوها بكل وضوح في شرحه لأيه يو :17: "وإذ دعا الب نفسه - وق صراحة - 
أنه اين الله الآبء لم ير أنه من الصالح أن يجعل تعليّمه بدون شهادة» بل ها هو يأقٍ بالبرهان من خلال التوعيّة 
عت من خلال أمور تجعل السامعين أكثر رسوخاً ف الإبمان. إذ يقول إن لم أُرسّل كما (أرسيل) موسى مقدم 
الشريعة» ليدين العالم بالناموس ولا أُدَحَلتْ الوصية لأدين الخطيّة ولا أتيت بخدمة العبيد» بل قدّمت شفقة مملوءة 
حباً تليق بالسيّد. حرّرت المأسورين كابن وارث للآبء حولت الناموس الذي يدين إلى النعمة ال تيرّرء أَعَتَقَتُ 
من الخطيّة مَنْ " وَبحِبّال عَطِيهِ يُسْنَكٌُ" (أم 50:8) جئت لأخلصه لا لأدينه؛ لأن الابن يقول كان صواباً أن 
موسى كخادم 2 كزان خادم الناموس؛ الذي يدين؛ لكين أنا لكون ابن الله أحرر العالم كله من لعنة 
الناموس وبفرط رأفات محبي؛ أشفي ضعفات العالم. فإن كانت النعمة إذاً ال تيرّر هي أفضل من الوصيّة الي تددين 
فكيف لا ندرك أن ذاك الذي يملك السلطان الإغهي ويحرّر الإنسان من قيود الخطيّة» يفوق مستوى العبد؟". شرح 
إنحيل يوحناء المرجع السابق» الحلد الأول الإصحاح الثالث ص 195. 

(') هنا يريد يوحنا المعمدان أن يبرهن لتلاميذه مَنْ هو المسيح؛ وبقوله هذا يبرز الفرق الشاسع بين مَنْ هو إنسان 
ومن هو الله» ويؤكد القديس كيرلس هذا المهئ في سياق شرحه لإنجيل يوحناء فيقول: "يكت المعمدان تلاميذه 


/ااه 


القريس كبرلس الأسترري 


-4٠‏ شاهد آخر 

الذي يَأنِي مِنْ فَوْقَ هُوَ فرق الْحَِيع' (يو ؟: .)6١‏ 

أمِن فو" هنا لا تع شيئا آخرا إلا الجوهر الذي هو فوق الجميع. لأننا لا 
لع أن تقول إن الآتن يتحر لاخ الأرر الفسدية) أو يششحر بالاناكن رتنه أر 
أن نقبل أن يكون المعمدان القديس قد زعم شيئاً مثل هذا. إذن» فتعبير "من فوق" لا يعى 
مكاناً جسدياًء ولا أيضاً الانتقال من وضع إلى وضع آخخر. وإلاّ فما الذي يمكن أيضاً أن 
يعنيه إلا ما قلناه بالفعل» أي الجوهر الأسمىء الذي يليق بمكانته؟ إذن كيف يكذب الله 
الكلمة؛ الذي أتى من طبيعة مَنْ ولده» فيُشرق علينا حنسٌ آخر وعشيرةٌ أخرى» مخلوق 
وليس ابناء عبدٌ وليس سيدا؟ وكيف يُدرّك مَنْ ينتمي إلى جنس المخلوقات على أنه فوق 
الكل ؟ ألا يكون مُجبراً أن يخضع مع الكل لو كان حقا مخلوقاء لأن المرنم يقول الحن» 
عندما يقول لله الآب: "لأنْ الكل عَبيدك" (مز 11: ١4)؟‏ فهذا هو الوضع الذي يتناسب 
مع الخليقة. لكن با أن الابن هو فوق الكل”", إذن فهو ليس واحداً من أولئك الذين 
يمخضعون كعبيد» بل بالحري يحتل مكانة أسمى من المخلوقات. 


أنهم منزعجون بسبب تفاهات لا ينبغي أن يعثروا فيها في غير أواناء وأنهم لا يعرفون بعد بدقة مَنْ هو عمانوئيل 
ومن أين هو. فهو يقول إنه ليس ببعيد أن تثير أعماله الدهشة: لا بسبب أن كثيرين يعتمدون منه» يصير هو لأجل 
هذا السبب وحده أعلى من في الكرامة» ويبلغ مستوى من الكرامة عظيماً جدء كما يليق بالله. لأنه يلزم حتماً أن 
يبلغ إلى ازدياد المحد ومن خلال تزايد المعجزات اليومية» يعلو إلى ما هو أسمى ويسطع ببهاء أعظم على العالم: 
وينبغي "أن أنا أنقص" وأظلَّ في تلك القامة الى أنا فيهاء فلا أهرب مما أعطى فلي مرّة» ولكنيئ أبقى في مثل هذه 
الدرحة الأدن من ذلك الذي يتقدّم أبدا إلى بحدّ متزايد". شرح إنخيل يوحناء المرجع السابقء المجلد الأول» 
الإصحاح الثالث ص .7١١‏ 

() هذا البرهان الساطع على أن المسيح هو ابن الله يراه القديس كبرلس واضحاًء فتعبير يوحنا المعمدان: "الذي 
يأني من فوق هو فوق الجميع'» فكلمة "فوق" هي مفتاح هذا البرهان إذ يقول بكل وضوح في شرحه لإنجيل 
يوحنا: [ذاك الذي يُولّد من الأصل الذي من فوقء إذ له في ذاته بالطبيعة صلاح الآبء يُعِترف به أن له الكيان 
الذي "فوق الجميع" لأنه من المستحيل أن يظهر الابن ممختلفا عن الذي وَلدَه وحلاف ما ندركه نحن عنه 
وبصواب, لأن الابن الذي هو من ذات الطبيعة؛ وهو يماء ورسم صورة الآبء كيف يكون أقل من الآب في 
امجد؟ ألن يهان طبيعة الآب الذاتية في الابن» وفين صورة المولود» إن حسبناه أقل؟ لكنين أظن أن هذا الأمر سيصير 


ظاهرا لكل أليس مكتوبا أيضاً "لِك يُكْرمَ الْحَمِيعٌ الابْنَ كما يُكْرمُونَ الآب. مَنْ لآ يُكْرمُ الاين لا يكرم 


ماه 


اللتوز 8 الثالون - اطقالة الثانية والثلانون 
01- رد آخر من نفس الشاهد السابق 
إذا كان الابن يوجد فوق "الكل" فهو لا يُحسب من ضمن "الكل"؛ بل يكون 
مختلفاً وفوق "الكل”؛ أي يتتمي إلى الطبيعة الأكثر علواً وال لا توصفء الي تتخطى كل 
تشابهِ مع المخلوقات. لأن كلمة "فوق" تعئ أيضاً بالنسبة لنا أنه كان مو يخود ف مكان 
سام يليق بالله ثم أحلى ذاته من علوّه. فإذا كان الابن يمتلك هذا السمو من جهة طبيعته» 
نعف أقزاله الخاضة أيضاء فكي شكن أن يكن عزاو ي؟ 


- شاهِدٌ آخر 


المعمدان الطوباوي يقول عن المخلص: إن "مَنْ قبل شَهَادَئَهُ فَفَدْ مم أن الله 
صَادِق" (يو *: 61). فإذا كان كل مَنْ يؤمن بكل ما يقوله المسيح ويؤكده يؤكد أن الله 
صادق7", فالمسيح إذن هو الله الذي هو صادق ويؤمن به أولئك الذين يسمعونه. 

وبما أننا لا نؤمن بإله صار في وقت لاحق؛ فكيف يمكن أن يكون مخلوقا؟ 


-١‏ شاهِد آخر 


تقول تعلط :"انا ادى الاة؟ ووو كنم تون ناكلا ركذب ديكدا عه 
أن “تن أنه هر" الكيّاة: 'وبالتاكيد نهر ل ركدي» لأنهصادق .زعا أن الأ أيضا هو الحياة 


الآب" (يو 7:0)» وذاك الذي يُمَجدَّ بكرامة مساوية مع الله الآبء بسبب كونه بالطبيعة منه. كيف لا يُعثر 
فائقاً على جوهر المخلوقات؟ لأن هذا ما يعنيه القول "فوق الجميع"]. شرح إنجيل يوحناء الجلد الأول ص 50. 
() أن كل أحد يوافق على كلمات المسيحء يؤكد على أن الحق ملازم للطبيعة الإلهية؛ كما يقول القديس كيرلس 
في موضع آخر: "إن المعمدان ينأي بالابن عن مساواة جوهره بالخليقة» ويوضّح بما قِيل قبلا إنه هو الله بالطبيعة. 
لأنه إن كان مَنْ يؤمن بالأمور الي تكلم مماء ويقبل "الشهادة" الى يعيها هو عن نفسه. فقد "نّم" وأكد جيدا أن 
الله صادق» فكيف لا يهم أن المسيح هو الله بالطبيعة؟ وهو الذي شهد عنه أنه "صادق" ,بموجب الأشياء الي 
قيلت توا؟ وإلاّ فليخبرنا معارضنا مرّة أخرىء كيف تُكرم الطبيعة الإلهية باعتبارها صادقة؛ بقبول شهادة مخلصناء 
لأنه إن لم يكن هو الله بالطبيعة تماماء فإن مَنْ يؤمن 00 الطبيعة الإلخية (حسب زعمهم)؛ على أنها صادقة» 
بل بالحري يوقرٌ واحدا من أحسن المخلوقات! حيث إنه حينما ينّم الإيمان بالمسيح فإن إعلان كونه صادقا يمتد 
إلى الله» وأنه أمر واضح وجليء أنه إذ هو الله بالحق وليس زور فإنه ينال إكراما لنفسه من الذين يؤمنون". شرح 
إنجيل يوحناء المرجع السابق, المحلد الأول؛ الإصحاح الثالث» ص .5١05‏ 


8ه 


القديس كبرلس الأستندي 

بحسب الطبيعة» إذن فهو ليس مخلوقاء ولا مجبولاً. بل بالحري هو حياة من حياو", 
وكخاصية لجوهره؛ فهو أبدي الأمر الذي يتناقض تماماً مع القول بأنه علِق؛ لأن الضرورة 
تحتم علينا ألا نصف من لق بأنه أبدي» بل بالحري نقول إنه أتى إلى الوجود في الزمن. 


١ 44‏ - شاهِد آخر 

"أبي يَخْمَلَ حَنّى الآنّ ونا أعْمَلٌ" (يو 0: 10). 

لأحل هذا بالضبط, طلب اليهود أن يقتلوا يسوع؛ ليس فقط لأنه أبطل راحة 
القيقة بل الأنه أرضا يفص الله ]يم جاعلا ذاه مشاويا بز القد عضي التيو اين عفنا 
يسوع؛ لأنه بينما ظهر كإنسان, لم يدع الله أباً عاماً للجميع؛ بل دعاه أبيه هوء قائلا: 
يَكْمَل حََّى الآن"27. إذنه' أن يسمي اسبح الله أيه اتلك متسالة جمعلت اليهود يقولوث إنه 


(') الذي يؤمن بالابن إعاناً مستقيماً يؤمن بالآب. هكذا مَنْ يؤمن بالابن أنه الحياة يؤمن في نفس الوقت بأن 
الآب هو الحياة أيضاً لأنه هو الحياة من الحياة» وهذا ما يقوله القديس كبرلس- من منطلق التدبير الخلاصي- في 
شرحه لإنحيل يوحنا: "لأنه بالإيمان الصحيح بالابن» أي كمولود من جوهر الله الآب ذاته» وكحامل لقب ابن 
علء معناه وبأصدق معن له؛ وليس بمعين أنه كائن مصنوع أو مخلوق على الإطلاق؛ يمذا سوف نوشح أنفسنا 
بالثقة بيمان حقيقي. لأن من قد قبل الابن كابن» فقد اعترف أيضا اعترافا كاملا بالإبمان بذاك الذي وَلْدَ الابن من 
جوهره؛ ويعرف الله ويقبله على أنه الآب. لذلك فالمسيح هو الحق» وهو الحياة؛ فليس هناك غيرة يعطينا الحياة الي 
نرجوهاء أي الحياة في عدم الفساد والغبطة؛ والتقديس: لأنه هو الذي يرفعنا وسيقيمنا ثانية من الموت الذي 
خحضعنا له تحت اللعنة القديمة» وينقلنا إلى الحالة الي كنا عليها في البداية ". شرح إنجيل يوحناء المرجع السابق» 
الزء الثامن» الإصحاح الرابع عشرء ص 8 

() هنا يدعوه أبيه مميزا نفسه عن بقية المخلوقات» لأنه هو المولود الوحيد من الآب قبل كل الدهور» وبالإضافة 
إلى هذا طالما هو قوة وحكمة الآب بالتالي بقولة :أبي يعمل» يعي أنه أيضاً يعمل على أساس الآب يفعل كل شيء 
بالابن» أما عن ماذا يعمل الآب» فهذا يشرحه القديس كيرلس بالتفصيل في شرحه لإنحيل يوحنا: "يقول هم:'أبي 
يَعْمَلّ حتّى الآنَ وأنا أَعْمَلّ". لأنه أراد تماما أن يشير إلى هذا الأمرء إن كنت تعتقد أيها الإنسان أن الله قد خلق 
كل الأشباء وضبطها بأمره ومشيئته ويأمر الخليقة يوم السبت أيضاء إذ تشرق الشمس» وتتفجر الينابيع فتمطر 
السماء؛ وتعطي الأرض ثمرهاء فلا تأبى الإثمار بسبب السبت وتؤدي النيران دورهاء وتخدم احتياجات الإنسان بلا 
مانع؛ معترفة ومقدرّة أن الآب يعمل أعماله الإلهية في يوم السبت أيضاً. لهذا يقول لهم لماذا إذاً ودونما تأدب 
تتهمون الذي لا يزال الله الآب يعمل به كل الأشياء؟ لأن الله الآب لا يعمل بطريق آحر سوى بواسطة قونّه 
وحكمته أي الابن. لهذا يقول "وأنا أعمل" فهو إذاً يخزي بحادلاتهم السخيفة الصادرة عن عقل مضطهديه الطائش» 
فوضحاً أهم لا يعارضونه هو نفسه هكذا بشدة» بل بالأحرى يتكلمون ضد الآبء الذي كانوا يغارون له 


ثكم 


اللنوز 8 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
دنه قبي باسك انه عع اول له لآن المولوه تسيب الطبيعة من كائنة يكوق معادلا لذاك 
الذي وَلَدَه. ّ 
وبالرغم من أن تلك كانت هي أفكار اليهود عن المسيح, إِلاّ أن أحداً لم يقل لحم 
كين 5ن شنا رج منية الامعقانة بواطو أو كن ديه باضه اند بيه ول د 
جهة مساواة ذاته بذاك الذي ولده. بل ولا ح المخلص نفس بالرغم من أنه كان دائما 
ما يحامي عن الحق, وهو الذي قاد الذين أتوا إليه إلى الفكر الصحيح والنقي» خطاً ما كان 
يفكر فيه اليهود من جنسه؛ بل على النقيض من ذلك. أكد لحم هذا الذي جعلهم 
يتشككون قائلاً هم: الأن تَهْمًا غيل اله فَيْذَا يَيْملهُ الابْنُ كذلك" (يو ه: 19). إذنء 
فهو يعرف جيداً إن الله أبيه» وإنه معادل له بحسب الطبيعة في كل شيء. فكيف يمكن أن 
يكون هذا الابن مخلوقاً؟ 1 


65- شاهِدٌ آخر 


ما 


الأنهُ كما أن الآب يُقِيمْ الأْوات وَيُسبيء كُذلِك الابْنُ أيضاً يحي من يشّاء. 
لأنه كما أن الآب يُقيم الأموات ويْحى كذلك الاين 0000 (برة:1؟). 

إلى أي مدى يمكن أن يصل حديث محاربي المسيح؟ وما الذي يمكنهم أن يقولوه 
تعليقا على أقوال الابن هذه؟ هل يمكن أن يصل الأمر يم إلى التساؤل عن كيف يقيم الآب 
الأموات؛ هل وهو يشترك في الحياة مع شخص آخرء أم لأنه هو نفسه هو الحياة بحسب 
الطبيعة؟ 

لكنهم على أية حال؛ سيقبلون أنه هو الحياة» وهكذا يمكن أن يُحى الأموات. 
إذن» فبنفس الطريقة أيضاً يحبي الابن الأموات» فهو - على أية حال - حياة من حياة"» 


وحده. بأن ينسبوا له كرامة الناموس» إذ لم يكونوا بعد يعرفون الابن الذي منه وبه بالطبيعة. لهذا السبب هو يدعو 
الله بشكل خاص أباه الذاق» ليقودهم إلى هذا الدرس السامي والعظيم جدا بمهارة فائقة ". شرح إبحيل يوحناء 
المرجع السابق, الجلد الأول؛ الإصحاح الخامس ص 798 - 589. 

(') معادلة الابن للآب هي واضحة وساطعة, إذ له كل خصائص الآبء كما يقول القديس كيرلس في شرحه 
لإنحيل يوحنا: "أترون أيضاً في تلك الكلمات برهاناً ساطعاً على معادلته للآب. لأن من يعمل بالمساواة من جهة 
إقامة الموتى» كيف يمكن أن يكون أقل؟ أو كيف يكون من طبيعة أخرى وغريياً عن الآبء وهو الذي يشّع 


القديس تبرلس الأسلتدي 

سين الطبيحة: وعدا الذي هو نظيز الآتبه كيف كن أن يكون عتلوقا» ظالما أن الآب 
لبن بمخلوق؟ فالابن كائن منذ البدءء وهو الحياة. إذن لا يكون الابن مخلوقاء طلما هو 
يُحَبِي دائماء وكائنٌ مثله مثل الآب تماما. 


5 - شاهد آخر 

الأن لذت :ل ودين الخد بل كذ قطي كل الدُوئة للائن» لِك يُكْرم الحَوِيعْ 
لابن كما يُكْرمُون الأب" زو و م 

الآب هو الله بحسب الطبيعة. بينما الابن» لأنه مخلوقٌ وبجبول» وفق هوس الغير 
المستقيمي الرأي» لا يمكن أن يكون الله بحسب الطبيعة. فإن كان الأمر على هذا النحو» 
ذكيق إذن فكن للمرء أذ يقول إننا سوق تغيد كلا من الله وللغلرق» بكزامة معادلة 
ومتوازنة» دون أن نكون قد أحطأنا؟ أم تظنون أن الآب ذاته يأمرنا أن نصنع هذاء ويأمرنا 
أن تعبد الخليقة وليس الخالق» بالرغم من أنه بواسطة موسى قال: "الرّب إِفَكَ تَعقِيء ويا 
تَعْبْدُ" (نث : 17١)؟‏ من السّخف إذن.ء أن نعتقد أن الله الآب يريد أن نعبد الخليقة» بل 
أَمْرَ أن يُكرّم الابن هكذاء مثل ذاك. إذن» فالابن يعرف أنه هو الله بحسب الطبيعة» وأنه ثمرة 
أصلية وحقيقية لجوهره. بالتالي كيف بمكن أن يقال إن الابن - الذي له مثل هذه الطبيعة - 
مخلوق» إذا كنا نعترف أن الآب الذي أتى منه الابن هو غير مخلوق؟ 


-١1‏ شاهِد آخر 


و ف 25 
أن 


"لأنه كما أن الاب ل ا في ذاه كذلك أَعْطَى الابن أيضا 


في ذاه" (يو 8: .)5١1‏ 


بنفس المخصائص؟ لأن القدرة على الإجياء» الى في الآب كما هي ف الابن» هي خاصية الحوهز الإلمي» لكن 
الآب أيضاً لا يُحيّي ؛ بعض الناس منفصلاً ومن ذاتى أو أن الابن يحتّي البعض الآخر منفصلاً ومنعزلاً عن الآب؛ إِذ 
أن الابن له الآب ف ذاته بالطبيعة» والآب يفعل كل شيء ويعمل كل شيء بالابن. لكن طلما أن الآب لديه قوة 
الإحياء في طبيعته ذاتماء هكذا الابن نفسه أيضاًء ينسب قَرَّة إقامة الموتى: وكأنما تخص كلاً منهما على حدة". 
شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ الإصحاح الخامس ص 519. 


نفك 


اللتوز 4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
بما أن الابن له الحياة مثلما الآب أيضاً له الحياة» إذن فالابن بمتلك الحياة بحسب 
الجوهر» وليس بالمشاركة. لأن الحياة في الآب توجد في جوهره, أو بالحري الآب هو الحياة 
بذاهًا بحسب الطبيعة. و يكن الابن يبتغي تشويش السامعين عندما قال: إن انه ايت 
له من الآب؛ لأن هذا يشبه ما يقال عن الحرارة الى تأت من النار. فمثلما توجد الحرارة 
داحل النار» هكذا أعطي لي أن تكون في داخلي. 
رفن أنه قد أعطن له لا يعن أنه قد أحذه بالمشاركة» كما لا يع الانفصال 
والانقطاع عن ذاك الذي أعطاه؛ لكنه يعن أن الأحذ والعطاء يُعبّر عن وحدةٍ جوهرية. فإذا 
كان الابن له الحياة في داخله(' مثلما الآب له الحياة» فكيف يمكن أن يكون مخلوقا» طالما 
الآب الذي وَلّدَه ليس مخلوقاً؟ 


- شاهد آخر 


إن كنت أَشهَهُ لنفسي فَشَهَادتِي لسن حقا. الذي يَشْهدُ لي مو عر ونا عل 
أن شْهَادهُ التي يَسْهَُمَا لي هي حق. ثم أَرْسَكم إلى يُوحنًا فَشَهِدَ للحق. رك لا أل 
شَهَاة من سان ولكني أقول هذا لِتَخْلصُوا ا كَانَ هُوَ السرَاج م الْموقدَ المي وشم 
أَرَدتُم أن هجوا بوره ا ايو ه: ”١‏ - 1550), 

لد أمظ الطزباري يكنا المكمنان شهادة عن المحلض قائلةة "كردا حمر للد 
لني يرف خطية العلا (يو١:‏ 55). فإذا كان المخلص قد صرّح مرارً أنه لا يريد شهادة 


() يؤكد القديس كيرلس - في سياق حديثة عن بركة يعقوب لدان (تك 44:15) - على أن المسيح قام من 
الموت لأنه هو الحياة» إذ يقول: [إن الكتبة والفريسيين كان لحم سلطان أن يحكموا وأن يكونوا رؤساء للشعب» 
وهم قد انقضّوا كمثل الحيات على المسيح؛ وقبضوا عليه وطعنوه بطعنات غادرة. لكن» بالرغم من أن الفارس 
وقع خاضعا بإرادته للموت الجسدي إلا أنه سوف يقوم مرة ثانية بقوته وقوة أبيه معه. لأنه» بما أن الابن هو قوة 
الله الآب» لذلك أعطى حياة لهيكله (أي لحسدم). لأجل هذا يُقال إنه أُنقِذَ بواسطة الآب حين تعرض للخطر 
كإنسان؛ بالرغم من أنه هو الله من جهة طبيعته ضابطاً كل الخليقة اللنظورة وغير المنظورة لتوجد في حالة حسنة. 
وهذا ما قصد أن يقوله بولس حين تحدث عنه؛ قائلاً: "وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله" (؟ كو 
4:17 ))]. جيلافيرا ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» مراجعة د. نصحي عبد الشهيدء الكتاب الشهري يناير 
0 


القديس كيرلس الأسكتدي 
من إنسان» بل آخرٌ هو الذي يجب أن يعطي شهادةً عنه» فمن هو هذا الأكثر جدارةٌ من 
صوت يوحنا المعمدان؟ 

هو بالطبع يقصد الآب» الذي قال لبوحدا: "لي يُرى الوح تازلاً ورا ع 
فهذا هش الذي يحَمِدُ الوح ادس" ( يو :١‏ 5*5 حينذاك سمِع أيضاً من السماء صوت 


لآب نفل افدااخر انق الحيي الذي كر ث ونف ع 

إذنء فإذا كان الله الاب يدعوه ابنه» ويعطى شهَادة 258 عه( من هو هذا 
الذي يقول عنه إنه مخلوق» ولا يأي إلى أمر يناقض المعرفة الي لدى ضابط الكل عن ابنه 
ذاته؟ وكيف يكون ذلك في صالح مَنْ يفعل هذا؟! 


آخر 
'وَأمًا أنا فلي شَهَادةٌ أَعْظُمُ مِنْ يُوحَنّاء لأنَ الأعْمَالَ التي أغْطَاني الآب لأُكَمِلَها 
هارو الأَعْمَال بها لي أن عملا ِي تَهَدُ لي أن الآب قد رسكي" (يو 8: م 

إذا كان المسيح يؤكد أن صوت يوحنا أضعف من أن يشهد عنه» فهو لا يقول 
هذا لأن يوحنا ليس جديراً بالتصديق عندما يعطي شهادة حقيقية عنه؛ وإِلاّ فكيف جاء 
ليشهد للنورء أو كيف كان مرسلاً من الله؟ بل لأن اليهود الأغبياء لم يعيروه اهتماماء 
بالرغم من عِظّم شأنه في حياة الفضيلة. وهذا ما جعل المسيح يقول إن أعماله هي البرهان 


8- شاهد 


0 يعرض القديس كبرلس هذه الحقيقة بأكثر وضوح في شرحه لإبخيل يوحنا موضحا افتخار المسيح بشهادة 
الآبء إذ يقول: "هنا يشير إلى الله الآب الذي ف السماء والذي بطرق متنّوعة؛ قد صَدَّق على حقيقة جوهر ابنه 
الذاتي» وهو يقول إنه يعرف أن شهادته حق مظهراً أن حُكْمُه أيضاً هو في الحقيقة حدير بالتصديق وهو حَكَمْ 
حق» فلئلا يزعمون (الفريسيون) أنه قال شيئا غير حقيقي عن نفسهء يفسح محالا لمكرهم. ويفتح ثغرة منها 
ينفذون للهجوم عليه وَهُمٌ منْ اعتادوا على مخالفته الرأي. وإذ تخلى بالضرورة عن المألوف والمعتاد أي أنه لا 
يجب على المرء أن يعتبر مَنْ يمتدح ويطرى نفسه صادقا. فإنه يعود مرّة أخرى كإله إلى وضعه الطبيعي اللائق» 
ويقول أنه يعرف أن شهادة الآب هي حق لكي يعلم ما يلي: إذ أن أنا الله الحقيقي أعرف نفسي وليقول الآب 
عن شيئاً على سبيل الفضل. لأنيي أنا هكذا بالطبيعة» مثله هو إذ هو حق سوف يشهد لي. وفي الجزء السابق» هو 
يتكلم من جهة تنازله وتحسده. وعندما يقول: "إن كُنْتْ أَشْهَدُ لتفسي.." فهو يقول هذا كافتراض لم يحدث في 
الواقع» وبقوله إنه يعلم أن شهادة الآب له هي حقء يؤكد بوضوح. المصداقية الإلهية". شرح إنحيل يوحناء المرجع 
السابق» المجخلد الأول» الإصحاح الخامس ص 584. 


التنوز 4 الثالونُ - الطقالة الثانية والثلاثون 
الأكثر قيمة ومصداقية على أنه هو الله" الذي أتى من الله الآب؛ لأنه لا يمكن له أن يفعل 
شيئاً من الأشياء الى تليق فقط بالله» إن كانت طبيعته تختلف عن طبيعة ذاك الذي ولَدَه. 
إذن» فعندما برهن على أنه يفعل أعمالاً كثيرة وعظيمة؛ مثلما يفعل الآب» كيف لا يتحتم 
علينا أن نؤمن به إها آتيا من إل بحسب الطبيعة» وألا نقول إنه مخلوق بحدّفين يحهل وعدم 
00 : 


6- شاهِدٌ آخر 


م 5 


"أنا قذ أنيْتْ بام أبي وَلَمسُمْ تفبلوئتي. إن ن أ 
(يوه:15). 

كيف أتى الابن باسم الآب؟ بالتأكيد كإله. كربء كحياةء كضابط الكل؛ 
كنور ٠‏ كشخص لديه القدرة على أن يقيم الأموات. لأن الآب هكذا يكون. فبما أنه هو 
حقا الابن بحسب الطبيعة؛ وهو هكذا بالفعل» إذنء لا يغيب عنه شيءٌ من تلك الأشياء الي 
للآب”". وبالتالي فهو يكون بحسب الطبيعة مثل الآبء فيما عدا أن يكون آبأء عندئ 
كيق. يكن مخلرقاء إذا كان ذاك الذي ولَدَه ليس بمخلوق؟ 


9 - .ور 
ى آَرُ الم نفس هذلك وله" 


له 


كما أَرْسلِي الآبْ الحي» 0 حَيّ بالآبء فَمَنْ يأكلني فَهُرَ ييا بي' (يو ": 
/1ه). 


(') يؤكد القديس كيرلس على إلوهة الابن في نفس هذا السياقء قائلاً: "ليهنّم حب التعلّم مرّة أخرى ويعتير أن 
المخلّص بقوله إنه بأعماله أنما يشهد شهادة حسنة عن ذاته أنه الله بالطبيعة» إنما يعلّمنا يحلاء أنه من المستحيل أن 
يكون فعل وقدرة الله الخاصة في أي أحد بنفس تلك الدرجة والدقة؛ إن لم يكن هو أيضاً الله بالطبيعة لأن "أعماله 
تشهد له" ليس من أي طريق آخر سوى ذلك الطريق بحسب اعتقادي. لأنه إذ هو يُرى متمماً "لأعمال" أبيه» 
وكل ما يليق به ويناسبه هو وحده» وهذه أيضاً ينجزها بقدرته الذاتية فكيف لا يتضح جلياً لكل أحدء أن له 
طبيعة الآب نفسهاء وأنه يشع بنفس خصائص الآبء إذ هو منه. وأن له ذات القدرة والفعل معه؟". شرح إنحيل 
يوحناء المرجع السابق؛ الجلد الأول الإصحاح الخامس ص 59/8 

(') لأن الابن لديه كل خصائص الآب بسبب وحدة الجوهر والطبيعة. 


هه 


القديس كبرلس الأسُتدي 

يقول إن الابن أرسيل من الآب متأنساً في طاعة كاملة. لأنه وضع ذاته آخذاً شكل 
العبد وأطاع حت الموت”" (أنظر فيلى ؟: 7 - 8)» وذلك على غرار النور الذي يُولد 
ويُرسّل من الشمسء أو الحرارة الي تُنقل من النار إلى ما هو قريب منهاء دون أن تنجزأ أو 
يُقتطع منهال"©. كما يقول أيضاً إنه يُحبي بسبب الآبء ليس لأنه صار مشاركا للحياة 
مثلناء لكن لأن حواص الآب تقلت إليه بحسب الطبيعة» باعتباره الابن» وقد أتى من جوهر 


الآب. ولأن الحياة هي خاصية من خحواص الآبء لذلك فهو الحياة بسبب أبيه. لأنه من غير 
الممكن لَنْ وُلِدَ من الآب الحي ألا يحي طاما أن الابن هو صورة الآب الذي ولَدَه. إذنه 
فإذا كان قد أتى من الآب الحي؛ ويمكنه أن يحبي أيضاً هكذاء حافظاً في كل شيء ختم 
التمائل الطبيعي: فطالما يأ من الآب غير المخلوق» يكون هو أيضاً غير مخلوق. ولأنه 
مولود من الإله الحقيقي؛ بالتالي فهو ليس مخلوقاً أو بحبولاً أو قد صار في وقت لاحق. 


(') يؤكد القديس كيرلس في كتابه"السجود والعبادة بالروح والحق" على تدبير الخلاص الذي أتمه الابن» إذ 
يقول: [صرنا شركاء مخالفة آدم ومن جراء أخطائه عُوقبناء إذ طالت اللعنةٌ الحميعٌ والغضبُ امتد على نسله. لذلك 
تنازل وحيد الجنس وأخخضع ذاته لله الآب وصار إنساناً وسكن بيننا. لأنه يقول " وأطاع ح الموت" (في ؟: 8)» 
ماحياً نتائج عصيان الكل وعصيان كل واحدٍ على حدة: ويهذا قد خلّصّا. ويشهد على ذلك بولس الذي قال: 
"إذا كما بِحَطَِة وَاحِدَةٍ صَارَ الْحُكُمْ إن جَمِيع النّاسِ لِلدَينوئة» هكذًا بير وَاحِدٍ صّارتٍِ اهِب إلى جَمِيع لاس 
بير الْحيَاةِ. لأنَهُ كما بِمَْصيّة الإنسانٍ الْوَاحِدٍ حُمِلَ الْكَيرُونَ خطاة, هكذًا أْضاً بإطَاعَةٍ الْرَاحِدٍ سبحكل 
الكشيون برا" (رو رات 08 راجع الحزء السادسء المقالة الحادية عشر ص ررك على 

(') يلجأ القديس كيرلس - كما قلنا - إلى الأمثال في شرحه للعلاقة بين الآب والابن» ويرى أن ا أهمية في 
فهمنا نحن البشر هذه العلاقة إذ يقول في سياق شرحه لكيفية أن الابن في الآب والآب في الابن: "لقد قال المخلص 
إنه في الآب. والآب فيه. وواضح لكل واحد» أن هذا لا يعت وجود جسد في جسد آخر, أو وعاء في وعاء» وإفا 
الصواب أن الواحد يُعلن الآخر. لأن كل منهما في الآخر في الجوهر نفسه غير اتير وله ذات الطبيعة الإفية 
الواحدة غير المتقّيرة» ولعل أقرب تشبيه هو أن يشاهد إنسان وجهه في مرآة ويندهش من التطابق التام لدرجة أنه 
يقول. "أنا في هذه الصورة وهذه الصورة في" أو مثلما تقول حلاوة العسل حينما توضع على اللسان "الحلاوة في 
العسل والعسل في" أو مثل الحرارة الصادرة من النار كما لو كانت تقول "أنا قي النار والنار فيُ". وكل هذه الأمثلة 
توضح لنا التمايز العقلي بين اثنين» ولكن في الوقت نفسه فإن هذه الأمثلة توضّح وحدة الطبيعة» حي أن في الأمئلة 
الي ذكرناها يكون كل واحد في الآخر دون انقطاع» ودون انفصال. وقيمة هذه الأمثلة أكما هي تبيّن كيف أن 
الواحد يعلن الآخرء وكيف أن الجوهر واحد "الإنسان والصورة؛ الحلاوة والعسلء الحرارة والنار" وعلى نفس 
القياس فبسبب عدم تغير الجوهرء والدقة في تعبير الصورة عن الأصل فإننا نفهم أن الآب في الابن". شرح إيجيل 
يوحناء المرجع السابق, اجلد الأول؛ الإصحاح الأول ص537. 


ارين 


اللتوز4 الثالون - اطقالة الثانية والثلاثوه 

- شاهِدٌ آخر 

أحَاب يَسُو: لمم تعرفوتي أنا ولا أبي. لَوَ عَرَُمُوني لَعَرَكُمْ أبي نضا" (يو 
١١ 4‏ ). 

كفل بها" رض أنه الازن هق هو 1 الأب السادفة. ‏ لأنف زد كان مر طن 
يعرف الآب أيضا'"' فكيف لا يكون واضحا أنه ينبغي أن نؤمن بأن الابن هو الله؟ وكيف 
لا يكون الابن مثل الآب بحسب الطبيعة؟ فإذا لم يكن هناك احتلاف يفصل بينهماء بل لهما 
نفس الجوهر» كيف يمكن أن يكون الابن مخلوقاء طالما أن الآب غير مخلوق؟ 


“اه -١‏ شاهِدٌ آخر 
الأسماء ذات العلاقة ببعضها البعض لا درك عفردها ومعزلٍ عن الأسماء المرتبطة 


ما؛ لأفا تُعان على أية حال عن أية الاسم الآخر» وتجعل له مفهوما خاصاً. فعلى سبيل 
الخأل» عندما يفول شخض” “ها كلمة ار قهو لاكنس أأيضا كلمة لل .وهو داضاما 
يحدث مع كلمة يمين بالنسبة لكلمة يسار. وكذلك الابن في علاقته مع الآب. بالتالي» يقال 
إن الابن ليس مخلوقاًء ولا يختلف عن الآب. وهذا الذي يعترف بالابن'"؛ يعرف أن له أبا. 


() الابن هو الباب والطريق المؤدي إلى معرفة الآب» وهذا ما يؤكده القديس كيرلس في شرحه لنص يو 19:4 
فيقول: "لأنه حيث إننا نعرف الابن» فإننا بواسطته نعرف ذاك الذي ولده؛ لأنه من خلال كل واحد منهما نصل 
إلى إدراك الآخر: فحينما يُذكر الآب أي ذكر وليده بالتأكيد معه» وأيضا مع مع لفظ الابن يأني اسم ذاك الذي 
ولده. ولذلك فالابن هو باب وطريق يقود إلى معرفة الآب. وهكذا يقول هو: 'لَيْسَ أَحَدُ يَأنِي إَِى الآب إلا بي" 
(يو 5:14). لأننا نحتاج أولاً أن نتعلم بقدر الإمكان ماذا يكون الابن بالطبيعة» وهكذا قن العورة واارت 
الدقيق جداً ندرك الأصل جيداً. لأن الآب يُرى في الابن» وهو يظهر بصورة كاملة في طبيعة وليده الذاتء كما في 
مرآة". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق, المجلد الأول» الإصحاح الثامن ص 505. 
(') حين يعلق القديس كيرلس على اعتراف بطرس ف قيصرية فيليبس : "أنت المسيح ابن الله الحي" ' يوضح لنا أن 
0 له علاقة مشابمته بناء أما اسم "ابن الله" ؛ فهو الاسم الحقيقي والمميز الذي له علاقة أزلية مع الآب؛ 
هكذا يقول: "لاحظوا كيف أنهم يقولون بلغة المفرد وباستخدام أداة التعريف المْحدّدة "نت الْمَسِيحٌ ابن الله الْحَي"» 
فاصلين بينه وبين الكثيرين الذين دعوا بالنعمة إلى البنوة» باعتباره أنه هو الواحد وحده الابن بالحق» وغل 
شبهه أبناء أيضاً. وهم يدعونه اللسيح أيضاً باعتباره هو الواحد. ولكن علينا أن نعرف أنه لم م يدع المسيح بحسب ما 
هو عليه بالطيعة أو حال كونه هكذا جوهرياًء مثلما هو الابن بالجوهر. ومع ذلك فهو المسيح وحده بالحق 
وبوجه خاص (لأنه ليس أحد من بين المسحاء مثله).ومع هذا ومن جهة مشابمته بنا فهو يدعى المسيح. فإن اسمه 


القديس كبرلس الأسلندري 
إذن» فإذا كنا نريد أن نعرف الله الذي هو آبء ليتنا نعترف أن له ابنا بحسب الطبيعة» هذا 


الذي هو مولود من الله الآب» حى لا نسمع مع اليهود الجهلاء: "لوْ عَرَتَمُوني لَعَرَفكمْ أبي 
ا 


-١4‏ شاهِدٌ آخر 

م تغملون أعْمَالَ أيكم. فقالوا لَهُ: إِننَا َم ولد مِنْ زنا. نا أب ولعة وهر أن 
ققال لَهُمْ يَسُوع: َرْ كان الله أباكم لككم تحر 0 تني» لأني حَرَحْتُ مِنْ قبل الله وَأنيِت. 
لأني لَمْ آتو مِنْ تفسيء بَلْ ذاكَ أَرْسلنِي" (ير ه: 4١‏ - 5؛4). 

أولئك الذين لم يحبّوا الابن الذي أتى بحسب الطبيعة من الله الآب» كيف يمكنهم 
أن يكونوا صرحاء عندما يقولون إفم يبون هذا الذي منه أتى؟ وهؤلاء الذين احتقروا 
الشمرة» أية كرامة يمكنهم أن يقدموها للشجرة؟ 

فإذا كان الابن هو ثمرة الآب؛ لأن هذا ما يعنيه بقوله: "لأني خرجت من قبل الله 
وأنيت"» فكيف يمكن أن يكون مخلوقً؟ وكيف تلد طبيعة الإلوهية غير الموصوفة - بشكل 
عام - شيئاً غريياً عن طبيعتها وجوهرهاء الأمر الذي لا يمكن تقبّله لا بالنسبة للجوهر غير 
المخلوق» ولا حي للجوهر المخلوق؟ لأن الإنسان يُولد من إنسانء والبقرةٌ من بقرة. 

لذا من الضروري أن نعترف أن الابن بحسب الطبيعة هو إلهٌ ولد من إل حي لا 
يظون الل أدن «من الخلوقات. وقد أرميل الاين من الآ ادون أن يعي الواحد مكانه 


حاص والطبيعي والمميز والحقيقي وبالحق هو اسم الابن؛ أما الاسم اللنخرلك يننا عور :السيع: لأنه لما كان 
ممسوحاء إذ قد صار إنساناء لذلك فهو المسيح» فإن كنا ُعِى حال كونه ممسوحاً إلى حاجة الطبيعة البشرية) فإنه 
سيدرك كالمسيح فيما يخص مشابمته لناء وليس بنفس الطريقة الي يكون فيها الابن» ومع ذلك فهو واحد فقط 
بالطبيعة وبالخصوصية؛ قبل اللحسدء وبالجسدء ولي أثبين: كما يزعم البعض» الثين م يفهنيوا عمق السسّ لأن 
كلمة الله الآب لم ينزل إلى إنسان» كما تفعل نعمة الروح حينما تل على واحد مثلاً من الأبياء القديسين» بل هو 
تفجدة "عبان ينا " كما هو مكتوب (يو :)١5:١‏ أي صار إنساناء فهو لذلك غير قابل للانقسام من بعد الاتحاد 
وهو لا ينفصل إلى شخصين» حي رغم أننا ندرك أن كلمة الله مختلف عن السد الذي سكن فيه". شرح إنجيل 
يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول» الإصحاح السادس ص 448 --545. 
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اللنوز 4 التالون - اطقالة الثانية والثلاثون 
بالآخر؛ (لأن تلك هي خاصية الأحسام) لكن مثل الحرارة الي تتبعث من الناره أو شعاع 
النور الذي يأني من النور'". 


لي" 


ا 2 


بي . نا الآ ويد" 5" 1961 - .)0١‏ 


3 


ما أن الآب هو أعظم من "الكل", لأنه يمتلك مثل هذا التفوق (العظمة) الذي 
يليق بالله ف علاقته بالمحلوقات» فهو يوجد حارج "الكل "وفوق "الكل". والذي له هذه 
الطبيعة وتلك المكانة هو الابن الواحد معه في الجوهر”"؛ فكيف إذن يكون مخلوقاً هذا الذي 


() وباستخدام اكه بطي انين كراترة لوك ناته في الشرح والتوضيح خصوصاً عندمرٍ يتناول علاقة الآب 
بالابن إذ يقول: " أننا نرى الابن مولوداً دائما مشرقاً من جوهر الآبء وهو فيه» وبه متميزاً عن الآب لأنه الله 
الكلمة. وأيضاً نرى الآب في الابن» كما هو مولود من الجوهر نفسهء وله الطبيعة الإلمية نفسهاء متميزاً عنه 
كأقنوم» لأن الآب يظل هو الآبء رغم أنه مثل الابن في الطبيعة؛ ويشترك معه في ذات الجوهرء وهو في الابن مثل 
الشمس والشعاع. والابن أيضاً يظلَّ هو الابن» رغم أنه مثل الآب ف الطبيعة ويشترك معه في ذات الجوهرء وهو 
في الآب مثل الشعاع ف قي الشمس. وباعتقادنا أن الآب هو الاب بالحق» والابن هو الابن» والروح القدس الذي له 
مكانه الخاص به معهما كأقنوم يكون الثالوث القدوس هو اللاهوت الواحد نفسه". شرح إبحيل يوحناء المرحع 
السايق» المجلد الأول» الأصحاح الأول ص 9/,. 

(') حين يُقال إن الآب يعطي الابن؛ فهذا - كما يقول القديس كيرلس- ليس كما يعطي ذَنْ هو غير مالك 
للخليقة تحت يده والسبب أن التعبير اللغري بخصوص الله هو أعلى من أن تحويه الأمثلة الجسدية» هذا ما أكده 
القديس كيرلس في شرحه لنص يو 714:1١‏ حين يقول: "وبالطبع فإن التعبير اللغوي المستعمل عن الله هو أعلى 
من أن تحويه الأمثلة الجسدية» وأيضاً يقال إن الآب يعطى للابن» ليس كما يعطى لمن هو غير مالك للخليقة تحت 
يده بل كما يعطى لذاك الذي هو الحياة بطبيعته» إذ يأني بنا نحن المحتاحين للحياة إلى الاين لكي نصير أحياء 
بواسطة ذلك الذي هو بطبيعته الحياة: وله الحياة من ذاته. وأيضاً لأنه صار إنساناء فمن المناسب أن يطلب وأن 
يأخذ من الآب الأمور الي هي له بسبب كونه الله بطبيعته. لأن المسيح بعد أن ذكر ما يختص بناسوته» يعود إلى 
(الحديث عن) ما يليق بكرامته الإلهية» موضحاً مزايا طبيعته لأجل فائدة المؤمنين» ولأجل الإبمان الصحيح؛ فلا 
بغي أن ينيك انعد بالرة:ويظن أن الاين أقل من الآبة لأنه هكذا يتبين أنه هو صورة الآب غير المشوهة حافظاً 
ف ذاته رسم الآب كاملاً وصحيحا. ونحن نقول إن الآب والابن هما واحد غير مازجين فرديتهما باستعمال العدد 
واحد كما يفعل بعض الذين يقولون إن الآب والابن هما نفس الشخصء بل نؤمن أن الآب هو قائم بذاته والابن 
قائم بذاته موحدين الاثنين في نفس الجوهرء وعارفين أيضاً أن هما قدرة واحدة» حى أن هذه القدرة ترى بدون 
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القديس كبرلس الأسكتدي 


صمن "الكل" - كمخلوق - هذا الذي هو واحدٌ مع الآب وأسمى من "الكل" وهو أسى 
من المخلوقات بكونه اللّه؟ 


5- شاهِد آخر 


أحَبَهُمْ يَسُوع: َعْمَالاً نر حَسة ركم من عند أبي. بسب أي عمل مِنْها 
تُرْحْمُونّي؟ أَحَابَهُ اليَهُودُ قَائلينَ: لَمنًا تَإْجُمُكَ لأخْلٍ عمل حَسَنِ) بل 5 تَحْدِيفي) 
فنك ولت إِنْسَان َجْعلٌ تفْسَكَ إها" (يو 751 -65). 

عبدكة قدت علعنا وقال أيضاء "التوالكية ولعة" > عفيف البهزة خيز درن 
م يكوانة هذا الذي قال هده الأقزال: واظررى اليه فق #إنساده وآزافوا آنا يقاروا وها 


0 


بالحجارة وقد أدانوه مجرركة التجديف. لأهم بقولهم له عندما تقول: "ل والآب واجذ 
فقد جعلت ذاتك بحسب الطبيعة إهاء مدركين أن هذا عين الصواب. وبذلك أظهر اليهود 


امع 


أنهم تفوقوا على الأريوسيين في تفكيرهم الأحمق» مؤكدين أن هذا الذي جر على القول: 
"أنا وَالآبُ وَاحِدُ”؛ يرفع ذاته حتماً إلى مرتبة الإلوهية. لكن بالنسبة لهم كيف يمكن أن 
نقول؛ لأنه لا يكذب”", إذن فهو حقا إِلهُ بحسب الطبيعة» وهو واحدٌ مع الآب. 


اختلاف في الواحد كما في الآخر. وبكلمة "واحد" يشير إلى وحدة الجوهر, وبكلمة "نحن" يشير إلى اثنين» ثم بعد 
ذلك يوحدهما معاً ف لاهوت واحد". شرح إنحيل يوحناء المجلد الأول» الإصحاح العاشر ص 747-141,. 

(') والبرهان الذي قدمه المسيح لليهود لم يكن برهان نظري بل عملي» وهذا ما يقوله القديس كيرلس في شرحه 
لإنحيل يوحنا: "واليهود إذ لم يمسكوا أنفسهم عنه حينما قال: "إنه واحد مع الآب", فإفهم اندفعوا لكي يقتلوه 
رغم أن كل عمل من أعماله الى أجراها تعلن أنه هو بالطبيعة إله. وهذا يدت الآن تقط بل في مناسات 
أعرئ] حينما أعذوا حتخارة لكي يقتلزه» فإلهم وققوا بلا حتراك بقوة السيح: حي أنه صار ظاهراً من هذا أيضاً أنه 
ل يعان أي ألم ُ بإرادته. وأيضاً فالمسيح ف لطفه كبح اندفاعهم غ غير المعقول ليس بأن قال لهم: "بست أي 
كلمة قلتها أنتم غاضبون"؟: بل بقوله: "بسبب أي عمل عملته"؟. ويقول» لو م أكن عملت أعمالاً إلمية كثيرة 
نبين إن بطبيعي إله» فربما كان من المعقول أن تغضبوا مين الآن عند سماعكم إياي وأنا أقول: 'أنَا وَالآبْ وَاحِدٌ". 
ولكيئ ما كنت لأقول هذا لو لم أكن قد أظهرته بواسطة كل الأعمال الي صنعتها. وهو يتحدث عن الأعمال 


تعهم 


التنوزة الثالون - ١‏ اطقالة الثانية والثلاثون 
/اه١-‏ شاهِدٌ آخر 


0 أب مكثونا في م ةم يم 


اس 3 لْعَلَم 57 ل 0 3 5 ابن لله؟" (يو ٠١‏ 
05). 

أرأيت أنه يّر بوضوحء ذاته عمّن قد صاروا آلة بالتبي؛ لأنه هو إِلهٌ بحسب 
الطبيعة» أمّا هم فقد نالوا التبى كموهبة؟ إذن كيف لا نرفض تحديفهم على مَن كان هو 
الله من جهة الجوهرء بقوهم إنه مخلوق؛ طلم أننا نؤمن أن الطبيعة الإلهية0" وغير المدركة 
أسمى وأعلى من الخليقة؟ 


4- شاهد آخر 


"رلك إن كنت أعْمَلُ فَإِنْ لَمْتُوْبنُوا بي فَآيِئُوا بالأعْمَال» لكي تغرفوا وتُؤمُِوا 
أن الآب في ونا في" و 1 4 


إن د 0 على ماهية الطبيعة لني : 5 0 وهذا ما يوضحه 7 


على أنها من الآب وليست من عنده مُظهرا هذا التواضع لأحل منفعتنا لكي لا نتباهى حينما نال أي شيء من 
الله وهو يقول إن الأعمال الي أراها هم هي من الآب. لا ليشير بأن القوة الب ظهرت ف هذه الأعمال هي قوة 
أخرى غير قوته بل لكي يظهر أفما كانت أعمال الإلوهية الي ندركها على أنها واحدة في الآب والابن والروح 
القدس". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق, اللجلد الأول الإصحاح العاشر ص 757-155. 

(') يشبّه القديس كيرلس الطبيعة الإلهية بالذهب الذي كان يغطى التابوت لكي يؤكد على سمو الطبيعة الإلهية» إذ 
يقول: [الذهب هو رمرٌ للإلوهية فائقة البهاء ال اتحدت بالجسد المقدس, وانسكبت داعله بالمجد وعدم الفساد 
بطريقة فائقة بقدر ما تعتبر معرفة الطبيعة الإلهية ف حد ذاتماء أعلى من العقل. لأنه إذا كان الأبرار يضيئون 
كالشمس في ملكوت أبيهم (راجع مت 17: 57)» فماذا يكون عندئذ بحد المسيح نفسه؟ وإشعاعاته أيضاً كيف 
لا تكون أعلى من أي عقل أو منطق؟] «السحوف و العادة بالروج اواحه الجزء الخامسء المقالة التاسعة ص 05. 
(') مشكلة اليهود أفهم لم يدركوا أن الابن جاء متجسداء وهذا ما قاله القديس كيرلس ف نفس السياق أثناء 
شرحه لإنحيل يوحنا: "وإذ كان هم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة فقد صاروا غاضبين حينما سمعوا المسيح 
يقول: 'أنا وَالآبْ وَاحِدٌ". فما الذي كان يبمنع أن يكون واحداً مع الآبء لو أنهم آمنوا إنه إله بالطبيعة؟ لذلك 


القديس كبرلده الأستدي 

تؤمنوا بي لكن حجم أعمالي قادرٌ أيضاً أن يقنعكم أنئ إِلهُ حق من إِلهِ حق. بالتالي هذا 

الذي من جهة الأعمال مساو للآب» كيف يمكن أن يكون أدن منه من جهة الطبيعة؟ 
وهذا الذي لديه نفس فعل وقدرة ذاك» كيف يمكن أن يكون له طبيعة مختلفة عنه؟ 

أو بالحري؛ كيف لا يكون الابن في كل شيء مثل أبيه في الجوهر؛ وله كل خخصائص الآب 

الذي ولَدَّه بحسب الطبيعة» موادت ولديه كل ما لدى الآب؟ 


إذن» فمن هو ذا الذي - بعد كل ذلك - يتطاول ويقول إن الابن الذي هو 

صورة الأب هو مخلوق» دون أن يكون قد جَدفَ على الآب ذائه0©؟ 
5 

48- شاهد آخر 

قال ها يُوع: أن و لياه وي" يو 618:1١‏ . 

إن كان الابن حقاً هو القيامة والحياة» بالرغم من أنه مخلوقٌ وبحبول وفقاً للبعض» 
لما رواحت أن فيد ,بالآب باعغاره 'القيانة واطياقة لآن ماه الث اليه اك عا لدى 
الكلرفات؟ لكو عا أنه تلك اما عو اللعلوقاك > يقر ما تورف ك مع جديه الطيعة) 
وبسبب أنه هو الحياة» فكيف يمكن أن يكون الابن مخلوقا» إذا كان "هو الحياة أيضا بحسب 
الطبيعة» مثل ذاك الذي ولده تماماً؟ 

عموماً لا يمكن وصف أي مخلوق من المخلوقات بأنه الحياة» لأن حياة المخلوقات 
تحيء من مشاركتها في حياة الله. لأنه» مثلما يقول بولسء إننا تتحرك ونوجد”" طاما أننا 
في شركة مع الله (أنظر أع 11: 18). 


أيضاً فهم يحاولون أن يرجموه ويدافعون عن أنفسهم مقدمين السبب الذي به يررون فعلهم هذاء فيقولون: نحن 
نرجمك ليس لأجل أعمال حسنة فعلتها بل بسبب أنك تحدف. وبالعكس فهم الذين كانوا يحدفون لأهم أرادوا أن 
يرجموا من هو بالحقيقة الله غير مدركين أن يسوع جاء ليس في صورة الإلوهة غير امحتجبة بل جاء متجسدا من 
نسل داود ولذلك يصفون اعترافه الحقيقي بأنه تحديف؛ جاهلين من هو الذي يقول هذا بسبب أنهم ينظرون إلى 
الجمسد فقط". شرح إنجيل يوحناء المرجع السابق, الجلد الأول» الإصحاح العاشر ص47,. 

() هنا بحد الربط بين الآب والابن فَمّنْ يحدف على الابن يحدف أيضاً على الآب لأن الابن هو صورة الآب. 

(') نفس الرد بحده عند القديس كيرلس في شرحه ليو ١0:1:[فإن‏ كان الابن مخلوقاً أو مصنوعاء مع أنه هر 
"القيامة والحياة" فإن الآب هو أيضاً لن يكرّم, إذ هو أيضا بالحقيقة "القيامة والحياة"2 أو ما هو الذي كان سيميز 


درك 


اللنوز 4 الثالون - المقالة الثانية والثلاثود 
515- شاهد آخر 


"لذي يون بي ) يس يون بي بل بالّذِي أرْسَلني" (يو :١١‏ 45). 

ا آن الاين عل أبيهه إذ أنه ولحد معه ق الجوهرء مظهرا طبيعة:ذاك كما ف 
صورةٍء كيف لا يكون تحديفاً فظيعاً لمن يتطاول ويدعو الابن مخلوقاء إذ أنه يسبغ على 
الآب ذاته صفة المخلوق؟ لأنه ينبغي أن يكون الابن بحسب الطبيعة ما يكونه أيضاً الآب2"0, 
وبما أن الآب ليس بمخلوق» إذن لا يكون الابن أيضاً مخلوقاء لكنه هو غير مخلوق مثل الآب 
الذي ولَده. لأنه هكذا 18 الابن بالحقيقة» وق شخصه نرى الآب. 


05- شاهد آخر 


"كل ما للآب مُرٌ لي" 15 ه0). 
بما أن كل ما للآب» هو للابن!' (وهذا واضح من أنه يفتخر بالخصائص الطبيعية 
للآاب الذي ولدم)» وكان من ضمن الخصائص الأأخرى الي تليق بالل إنه غير مخلوق» 


الابن عن بقية المخلوقات؟ ومادامت المخلوقات لا تملك الحياة حسب طبيعتهاء فكيف يكون الابن - وأنتم 
تحسبونه من ضمن المخلوقات - له الحياة ف ذاته مثله مثل الذي وَلدَّه؟ لأن كل ما هو مخلوق ليس فيه حياة من 
ذاته بل يستمدها من الله الحيّ كما قال القديس بولس عن الله "لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد" (أع18:17)]. 
شرح إبحيل يوحناء المرجم السابق» الجزء السادس» الإصحاح الحادي عشر ص 77. 

(') يشرح القديس كيرلس ما قاله المسيح بأقوال كما لو كان قد قالها المسيح لليهود توضح أنه إلهه إذ يقول لهم: 
" حينما تؤمنون بي؛ أنا الذي من أجلكم صرت إنساناً مثلكم - هذا من ناحية - ولكن من الناحية الأخرى أنا إله 
بسبب طبيعيٍ الي هي طبيعة الآب الذي أنا منه» فلا تظنوا عندئذ أنكم تضعون إمانكم في إنسان. لأ أنا بالطبيعة 
إله رغم أن أظهر مثل واحد منكم - وأنا أملك في نفسي ذاك الذي ولدئ. لأني ما دمت من نفس الجوهر مع 
ذاك الذي ولدن؛ فإن إمانكم بالتأكيد سيكون بالآب ذاته أيضا " شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» الجزء 
السابع؛ الإصحاح الثاني عشر ص 48 . 

0 يشرح القديس كيرلس بكل وضوح ما قاله المسيح على أساس خخصائص الطبيعة الواحدة للآب والابن» قائلاً: 
"بين لنا الابن مرّة أخرى هنا كمال وحمو شخص الآب نفسهء ويسمح لنا أن نرى لماذا قال إنه (أي الابن) إذ هو 
ثمرة جوهر الآب يوضح في ذاته كل ما يخص الجوهر» ويقول إنه كله (الجوهر) له. فلأنه لا يوجد ما يفصل الابن 
أو يبعده عن الآب من جهة الممائلة الكاملة والمساواة الكاملة سوى أنه ليس هو نفسه الآب» وما أن الجوهر الإلمي 
لا يظهر نفسه بطريقة مختلفة في الأقنومين (الآب والابن)؛ فبالتأكيد إن عصائصهما تكون مشتركة بل بالحري 
متطابقة". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق؛ الجزء التاسع؛ الإصحاح السادس عشر ص 15*7. 


عه 


القديس كبرلس الأستدري 
فهذه الخاصية تكون للابن أيضاً. لأنه ليس بمخلوق» لكنه كائن منذ البداية مع الآب وق 


ال 
"حرج جحت بن عِنْدٍ الآب» | علي رأْضا ترك العم وَأَذْهَبْ إلى 
الآب. كي هُوَذَا لان تتكلم لاي لست تقول متلا واخذا. ا اله 
عَم بكل شيء) ومنت تَحَاجُ أن يَسْألَكَ أَحَدْ. لهذا تُؤْينُ أن مِنَ الله خرجت” (يو 
85 -610). 
إن تأكيدات وشهادة الرُسل القديسين'”" الذين يقولون إههم يوافقون ويؤمنون 
بالفعل بأن الابن أتى من جوهر الآب» لحي ذات قيمة كبيرة. لأن هذا يعن أنه "خرج من 
الآب", وليس شيء آغحر». لكن يجب أن نعرف من أين نشأ يمان هؤلاء» وكيف عبّروا عن 
00 
ن" يقولون: 'لغلم أنّكَ عَللِمٌ كل شئئء» ولسنت تَحَاجُ أن سل أَحَد" 
ل 0 0 
هو حقاً أمرٌ يليق بالإلوهة» وقد اتضح للتلاميذ أن الابن يعلم كل شيء. إذن لأجل هذا 
يؤمنون أنه إله» وأنه مولودٌ من الآبء ولديه في ذاته بحسب الطبيعة كل ما هو للآب. إذن 
بناء على ذلك كيف يمكن أن يكون عخلوقا من يميُّ بسبب محواصه الإلمية؟ وخخاصية معرفة 
كل شيء ليست فقط هي كل ما لديه» لكنه يقول بصوت قوى: "كل ما لآب مر لي". 


(') يتحدث القديس كيرلس عن شهادة الرمل في شرحه لنص يو 78:15 - 0؛ قائلاً: "يتمّحب التلاميذ من 
ره إقناع البرهان الذي يعطيه لهمء ويندهشون من وضوح لغته؛ لأنه يتحدّث بدون إخفاء أي شيء ويكلّمهم 
بكل صراحة. لذلك فهم يفرحون بنوالهم برهانا خالياً من أي صعوبة؛ ويعلقن أن لغته هنا تُفهم بكل سهولة ح 
أنها لا يبدو فيها أقل شيء من طبيعة الكلام بالأمثال. وهم أيضاً حصلوا على هذه الفائدة الإضافية؛ وكأفم 
يقولون: حيث إنك تعرف ما يهِمَسْ به في الخفاء» والآن قد أعطيتنا هذه المعرفة بالكلمات الى قلتها لنا الآن» 
عارفاً مقدّما بالأسئلة الى كنا نريد أن نسأها فإننا مقتنعون أنك بالحقيقة قد أتيت من الله. وكأفهم يقولون إن 
معرفة ما هو في وسرّي هو أمر خاص بإله الكل وليس سواه. وحيث إنك تعرف كل الأشياء من ذاتك؛ فلا 
يكون هناك أدن شك أنك قد حرجت من الله الذي يعرف كل الأشياء". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» 
ازع التاسعء الإصحاح السادس عشر ص .١79‏ 


اللتوزة الثالون - المقالة الثانية والثلاثود 
*- شاهِدٌ آخر 
"وه هئ الْحَيَاة الأبرِيّة: أن يَمْرفُولك نت الإله الْحَقِبقَيّ وَخْدَاكَ وَيسُوعَ الْمَسِيحَ 
الذي أَرْسَلتَهُ" (ير 10: 6). ش ْ 
فإذا كان الإله الحقيقي وحدهه الميّر عن آلمة الأمم الكاذبة هو الآب» وإذا كان 
الابن"» هو واحداً معه في الجوهرء فَلَيتَهُم يتوقفون عن التجديف قائلين عن مَنْ هو الإله 
الحق - مع ذاك الذي وَلّده - إنه مخلوق. 


45- شاهِدٌ آخر 
"أن أَظْهَرْت اسْمَك لِلنّاس" (يو /11: .)١‏ 


أي اسم» يقصد المخلص أنه أظهره للناس؟ ريما كان من الممكن أن يقول إن 
كرزت بك كاله للناسس؟ أليس هذا ما كانت تحويه أقوال الأنبياء؟ ألم يدعوا الإله رب الكل 
قبل التأنس بسنين عديدة؟ إذن ما الذي فعله المسيح أكثر من هذا؟ ريما قال كرزت بك 
خالقً وجابلاً وصائعاً لكل العالم» رغم أن موسى الطوباوي كاتب سفر تكوين العالم قدّم 
الله كخالق قائلاً: "في الْبَدْء لق الله السّمَاوَاتِ وَالأرْض" (نك١: .)١‏ إذن» أي اسم يقول 
إنه أظهره؟ الف يمن لاه أنه أظهر اسم أبيه؟ أي لأنهم آمنوا به كابن؛ اعترفوا : نفس 
الوقت بالآب» وعرفوا مَنْ وما هي خاصية الآب» منتقلين من عظمة الاين الحقيقية» إلى 
عظمة الذي وده 5 الإيمان بالصورة ناظرين الأصل”" (أنظر عب :١‏ 5). إذن ما هي 


(') شهادة المسيح هذه تبرز حقيقة أن الله الحقيقي هو واحد مع ابنه ف الجوهرء وَهِداامًا وطلحة أيضا: ف كلس 
أثناء شرحه لإنحيل يوحناء إذ يقول: "إذن فحينما قال إن الآب هو الإله الحقيقي» فهو لم يستبعد نفسه. فلكونه في 
الآب ومن الآب بالطبيعة» يكون هو نفسه أيضاً الإله الحقيقي والإله الوحيد مثلما أن الآب هو الإله الوحيد؛ لأنه 
لا يوجد سواه منْ هو الإله الحقيقي وحده. " لأن آلحة الأمم شياطين" (انظر مز 45:هس). لأن الخليقة مستعبدة» 
ولا أعرف كيف يعبدون هذه الآمهة» ويغرقون في مثل هذه الحمأة من عدم التفكير والحماقة الشهوانية. إذن ففي 
وسط الآهة الكثيرة في هذا العالمه الي دُعيت آلحة كذباً وزيفاً يرز الإله الحقيقي الوحيد مختلفا تماماً عنهاء والابن 
أيضاً الذي هو بالطبيعة في الآب ومن الآبء وهو متميّر عن الآب وفي نفس الوقت له نفس طبيعته بحسب الوحدة 
الطبيعية بينهما". شرح إبحيل يوحناء المرجع السابق» الجزء التاسع الإصحاح السابع عشر ص5 .١8‏ 

(') نفس هذا البرهان يشرحه القديس كيرلس مؤكداً على أن الابن أظهر اسم الله الذي هو الآب؛ لذلك ف 
شرحه لنص يو 5:17 يقول: "فالمحلص يعلن بوضوح أنه قد أظهر اسم الله الآب» أي أنه أعلن بحده في العالم 


ومذه 


القديس كبرلس الأسكتدري 

النتيجة الي نخرج ؛ كما من هذه الأقوال؟ إن كان الابن مخلوقاء لكان من غير الممكن أن يُفهم 
منه أَنْ الله هو الآاب؛؟ لأن المحلوق يدرك في علاقة تحاه الخالق» والابن في علاقة مع الآب؟ 
لأن هذه هي دائماً مكانة أولئك الذين هم علاقة مع آخر. فإذا تحنم أن يُدرَك الله الآب» 


إذنذ؛ فعندما يؤمَنَ به على أنه غْرة جوهر الاب وليس يخلوقاً» عندئذ يبحمل داحله أيضا 
ا ا أَظْهَرْتْ اسْمَكَ للئّاس". 


5 


معرفة ذاك الذي ولَّدَه وهكذا يمكن أن نصدق ما قاله: "أنا 


6- شاهدٌ آخر 


قال كفن يكذاقيابنة .من الأموات» مريم: ْ ليِسيني لأني لم أملعة 
أبي. وَلكِنٍ اذْهبِي إلى إخوتي وكوي ار إني أَصْعَدُ إلى أبي َبيكُمْ و 2 لي رفك" (بو 


.)١7 


1 


بعد إلى 


لاحظ إذن - مُمعنا التفكير قليلاً في هذه الأقوال - إن الابن حقاً هو كائرٌ» وهو 
الكلمة :الولود 'من "الله الآ وليس' عخلوقا وقق غياء وحهل أقراطقة:“للالك يتنا تعيد 
صياغة أسلوب شرحنا بهذه الطريقة” 0 مُزلين الله الكلمة إلى الشكل البشرى لكي 


كله. وكيف فعل ذلك؟ فعل ذلك بإظهار نفسه بواسطة أعماله العظيمة جداً. لأن الآب يتمّحد في الابن كما في 
صورة ومثال لهيئته الذاتية» لأن جمال النموذج الأصلي يُرى ف ملامح الرسم المرسوم على مثاله. إذن» فالابن 
الوحيد لكونه في جوهره؛ هو الحكمة والقوّة» وخالق الكون؛ قد أظهر نفسه أقوى من الموت والفساد» وقدوس 
وبلا لوم وشفوق. وكلي النقاوة. ويهذا يَعرفٌ كل البشر أن ذاك الذي ولده هو مثل الابن» لأن الوالد لا يمكن 
أن يكون مختلفا في الطبيعة عن وليده " شرح إنحيل يوحناء الجزء التاسع» الإصحاح السابع عشر ص .١548‏ 

أيضاً وهبنا نحن أن ندرك أن الله هو آب بالنسبة لناء وهذا ما أكده القديس كبرلس حين قال: "فالابن 
أظهر اسم الآب بوضوح» بأن وهبنا أن نعرف وندرك تاماً ليس كونه هو الإله الوحيد» (لأن هذه الرسالة - 
رسالة وحدانية الله - قد وصلتنا قبل بميئه: بواسطة الكتب الموحى بما) بل أن نعرف - إلى جاب أنه الله بالحى - 
انه هو أيضاً أب بالمعئ الحقيقي» إذ له في ذاته: مولوده الصادر منه, والمساوي له والأزلي معه في طبيعته الإلهية. 
لأن الآب لم يلد خالق الدهورء بعد خخلق الزمن بل قبل الزمن". شرح إنحيل يوحناء المرجع السابق» الجزء التاسع؛ 
الإصحاح السابع عشر ص .١59‏ 
(') هنا لا يركز القديس كبرلس على تعبير "لا تلمسيئ"؛ بل حُجته تنصب على فعلي "الترول" أي التجسد وعلى 
"الصعود" أي مكانة الطبيعة البشرية السامية بواسطة صعودها في المسيح؛ فالذي أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له 
لابد أن يكون هو إله. والقديس كيرلس يشرح هذه الحقيقة من خلال حديثة عن الخدمة المقدسة في الخيمة 


0 


اللتوز4 الثالون - الطقالة الثانية والثلاثود 
لفن الاتسئان فيما أنه جار كلاه أي ها من عليه في الطبيدة أن التي لناء أف 
خصائص الطبيعة البشرية وأعطانا الذي له, أي ما يخصه. وهكذا أعاد إحضار الإنسان إلى 
المكانة المكرّمة الي تتناسب مع طبيعته المخلوقة على صورة الله» إلى المجد الأول» الذي سقط 
منه جرّاء مخالفة آدم. فبما أنه مزجنا وصنعنا مزيجاً واحداً مع ذاته وذاته معنا (يقصد 
الاتحاد) نزل إلى ما يخصنا واحتطفنا وأصعدنا إلى ما يخصه. .كعئ,» أنه بينما نحن بشرٌ بحسب 
الطبيعة؛ نزل بسبب مححبته للبشر إلى ما على خخلاف طبيعته؛ صار إنسانا. ومثلما تحن عبيد 
ال كنتب الطيفة ممحلرقاتة كاز هيدا أيضا وكزل إل ماغل خلا طبية» عندنا 
ضان إنسانا. لكن بيدنا هو الايح بحسب الطبيعة صبرنا نحن أبناء تسب النبي» لأننا ذغينا 
للد إعدوةه رانلل هو قار و دون + العو إدن عم آنا باد و0 بيت الليق 
تكلى تفن القياس يدرك الاب بكر نه ها بي الطنيعةة ")للق كيت عكر الاين ازاله 
الحقيقى أن يكون مخلوقاء طالما أن الطبيعة الإلهية ليست مخلوقة بأية طريقة كانت؟ 


وتغطية التابرت والمذبح الذهبي وكذلك المنارة والأواي» إذ يقول: "وقد انضم سبط لاوي إلى الخدمة» فقد حمل 
على كاهله الواجبات المقدسة للكهنة الأكثر علواً في الرتب؛ فكان عليهم أن يغطوا كلاً من تابوت العهد والمذبح 
الذهبي؛ وكذلك المنارة والأو اني الليتورجية بالجلود وبثوب أسمانجون؛ لأن اللون الأسمانحوني يع كل ما هو مائيء 
وما هو فوق. لأن هذا اللون هو لون الأثير الذي فوقنا بعمقه غير المتناهي. أمّا كون أن الأواني المقدسة هي مثال 
للمسيح الذي أتى من العلو ومن السماء؛ فهذا ما برهنًا عليه بالفعل بحديث مُطوّل.وعلى المائدة - إضافة إلى 
الأسمابمون المبسوط عليها - يوجد أيضاً ثُوبُ قرمزي مثل الفادي الذي ارتدى ثوبا من بورفير فوق الأغطية 
الأسمابحونية. كما تشبر المائدة حيث يوضع الخبز إلى الذبيحة غير الدموية» الي بها تأحذ البركة» متناولين الخبر 
السماويء أي المسيح الذي أذ شكلناء بالرغم من أنه كان ويكون وسيظل هكذاء الله الذي أتى من العلاء ومن 
الآب وهو فوق الكل كملك ورب الكل. ويشير الثوب المبسوط على المائدة» أي ثوب القرمزي الذي غطي به 
لمائدة» إلى مملكة المسيح. فقد غطوا مذبح الحرقات بثوب قرمزيء والثوب المصبوغ بالأحمر نقبله على أنه يِثال 
للدم؛ لأن المسيح ذبح بسببنا ولأجلناء وصعد إلى المذبح الإلمي مثل حمل كرائحة زكية لله. الآب (انظر أف ه: 
؟). ومع الثوب الأسمائجون يكون غطاء امرحضة كله بورفير أحمر. فالمرحضة تصوّر المعمودية اللقدسة ال تغسلنا 
بالماء المقدس لغفران الخطاياء وتنقلنا إلى ملكوت السموات". السجود والعبادة بالروح والحق» المرجع السابق» 
الجزء السابع, المقالة الثالثة عشر ص ولا - 75 

(') طبعاً كما أكدنا ليس المقصود أبدا يمذا التعبير أن تتحول طبيعتنا إلى طبيعة إلهية؛ حاشا بل هو تعبير يدل على 
نعمة التبئ والاتحاد بالله بنفضل عمل الروح القدس الذي أرسله الابن للبشرية. 

(') الابن هو الله الذي أخلى نفسه ونزل من السماء ليتمم خلاص البشرية» وهذا ما شرحه القديس كيرلس أثناء 
شرحه لملابس الكهنوت في العهد القدم» إذ يقول: "حسناً» لاحظ أن ثياب الكهنوت صنعت بنفس المواد لكي 


يفضت 


أ لقديس كبرلس الأسكتدري 


5- شاهدٌ آخر 

يثول المخلض أيضاً لتلاميده: "سَلاءٌ ك1 كما أرزسلي الآب أرسيلكم أنا. ولمًا 
قال هذا فح وَكَالَ لَهُم: افبلوا الرّوحَ فس" وير ١؟: ١‏ - ؟. 

المرنم» وهو يعرف أن الروح خالق بحسب الطبيعة» يقول لله الآب سيد الكل: 
"تسل روحَكَ فتخلق» وَتحدّد وَجْهَ الأرُض" (مر :٠١4‏ .2). إذن» فإذا كان الروح 
القدس له مثل هذه الطبيعة» أي أنه يخلق ويجدد كل شيء؛ فكيف يمكن أن يكون مخلوقاء 
أو كيف يمكن أن يُدرّك الابن على أنه مخلوقٌ بحسب الطبيعة» وهو الذي يمنح الروح الذي 
له قوة على أن يخلق؟ 
1- شاهدٌ آخر 

عندما قال الرّسل لتوما التلميذ الطوباؤي إننا رأينا الرب قائم من الأموات؛ قال: 
إن لَمْ نص في يَدَيِْ ثْر الْمَسَابِيرِ وَأَضَعْ إصبهي في أن اْمسَاي وأضَعْ يدي في بها 


َع 
لا 


ومن" (يو :٠١‏ 15). 

لكن عندما حضر المخلص لكي يقنعه وأمره بأن يضع يديه على العلامات الناتحة 
من المسامير» قال التلميذ بعدما وَجَدَ الإيمان مرةً أخرى: "ربي ولي" (يو78:١5).‏ ولأنه 
قال هذاء ألا يطوّب 55 من جانبنا» فضلاٌ عن أولئك ا ا حينذاك معهء لأنه 
تحدث بالصواب والحق عن المخلص؟ إذن بما أنه هو الرب الإله» كيف يمكن أن يكون 
راخدا ع العلرقات؟ لان كل ا هر عيرق عر عي ميدن الظيكة ولبدن “ها نش 
الطبيعة» بينما المخلص هو الرب والإله بحسب الطبيعة؛ وبناء على ذلك» ليس بمخلوق ذاك 
الذي يمتلك كل الصالحات ال للجوهر الإلمي. ّ 


تشير - كما في صورةٍ ومثال - إلى بحد المسيح. لأنْ الأقوال نفسهاء تُظهر جمال المسيح. فالذهب يشر إلى 
إلوهيته؛ والأرجوان يشير إلى رتبة المسيح الملوكية؛ والبوص (قماش أبيض شفاف من اللينوه الرقيق) يشير إلى 
الكلمة قبل تحسده» والقرمز (الأحمر) يشير إلى الجسد الذي اتخذه. والأسابحوني (الأزرق السماوي) الذي هو لون 
الياقوت يشير إلى أنه أتى من فوق» أي من السماء. أليس كلمة الله الآب هو إلهٌ وملكُ معا؟". السجود والعبادة 
بالروح والحق» المرجع السابق؛ الجزء السادسء المقالة الحادية عشر ص 357. 


اللنوز 8 الثالون - _اطقالة الثاتبة والثلاثوه 

- رد آخر على نفس الشاهد السابق 

إن كان الابنُ بحسب الطبيعة مخلوقأء وفق أولكك» فهل يجوز لتوما أن يقول: "ربي 
وَإلي"» دون أن يقع في قهمة التجديف, إذا كان من المسموح أن يقال للمخلوق وللملائكة 
ولكل واحد من القذيين نقيل الأقوال: عندما ُعجب يمم لأحل ما صنعوه من معجزات؟! 
لكن؛ لا يمكن لعاقل أن يقول لأي من هؤلاء الذين ذكرناهم هذه الأقوال؛ لأفها فقط 
تتناسب مع الله كا يقل التلميذ (توما) هذه الأقوال على سبيل الخطأ. ولذلك فهو 
يقول الحق حين دعاه إلا ورباء وهذا الذي هو إله ورب بحسب الطبيعة ويُدعى هكذاء 
كيف يمكن أن يكون مخلوقا؟ 
86- شاهد آخر 

"وآيَاتٍ أعرّ كبِرة صِنَعَ يَسُوعٌ قُدَم َلأمِيذهِ لَمْ َكتَبْ في هذا الْكتَاب. وَأمّا هذه 
فَفَدْ كيت لوْمُِوا أن يسُوعَ هُوَ الْمَسيحٌ ابن الله كن كرد لكجإذا اشم ساة بابثلى" 
5د ب 6" ليت يوسي دين يتطاولون ل ا ويحاريونه قائلين إن 
المسيح مخلوق» بينما هو الكلمة: أن يعترفوا به ابنأ وها ورباً. لكن أعتقد أننا ندينهم كثيرا 
بسبب طياشتهم وعدم صر هم أمام الشواهد الي دكت فاحصين الفرق بين المخلوق 
والمولود ؟ لأن ذاك الذي مُلق» لا يأي من جوهر الخالق؛ بينما منْ يُولّد يأذ طبيعة ذاك 
الذي يلده؛ لكننا نقول هذا عن الأحساد؛ لأن الأمر له شكل مختلف بالنسبة لله» وإن كان 
يقدم صورة صادقة لموضوعنا عندما يتعلق بما يخصنا. 

فإذا كان هناك اختلاف عظيم جداء وحديث طويل يحصر مفهوم الكلمات: 
"مخلوق» وابن", لذلك, فالإنحيلي الطوباوي خادم حقائق الروح» يقول لنا لقد حدثت 
معجزات كثيرة وجديرة بالإعجاب لكي نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله وليس واحدا 
من مخلوقات الله كما يقول أولئك مثرثرين إنه مخلوق بحسب الطبيعة. لكن هذه المعجزات 
بالتأكيد لا يذكرها الإنجيلي» لكنه يوجّه فكر السامعين إلى مفهوم البنوة بحسب النعمة. 
بالتاليي هو لا يريد أن يُدرَّك الابن على أنه مخلوق وابنّ بحسب النعمة» لأنه هو الكلمة؛ ابن 


الله. 


بحن 


القديس كبرل الأسكتدري 


المقالة الثالثة والثلاثون 


الروح هو بحسب الطبيعة إِلهٌُ وهو من جوهر الآب. 
وهو يمتح للخليقة بواسطة الابن 


١‏ - اعتراض من جانب الحراطقة 

لو قالوا: .ما أن الكتب المقدسة تذكر أن الروح ينبثق من الله» فإننا نقبل أنه ينبئق 
من جوهر الآب؛ ونعترف أنه من ذات الطبيعة ال هي أسمى من الكل, عندئكٍء فكل 
الآخرين يكونون بنفس الطريقة» طالما كارز الحق يعترف أن الكل خُلِق من الله”"2. إذن ما 
هي النتيجة؟ يكون هناك حشدٌ من الآهة» لأن كلمة "منه 5010" تُظهر أن "الكل" هو 
من نفس جوهر الآب. 


؟- الرد على هذا الاعتراض 
الذين يرغبون في فهم الكتب المقدسة؛ عليهم أن وطلة أنفسهم للإيمان؛ لأن 
الكتاب يقول: "إن لَمْ تُْينُوا قلا تَأْممُو" (أش 7: 7)4". ولأن هؤلاء المعارضين يضعون 


(') "ولكن الكل من ال" ؟ كو :18 . 

(') هنا الحديث عن الخلفية الإبمانية الي تسبق التفسير, فالإيمان الصحيح؛ كما يؤكد القديس أثناسيوس وكذلك 
القديس كيرلس»؛ يسبق التفسير الصحيح فهو أساس هذا التفسير المستقيم» وبما أن الحراطقة ليس لديهم الإبمان 
المستقيم؛ إذن النتيجة الطبيعية هي تفسير النصوص بطريقة خاطة تضاد الإيمان المستقيم. والقديس كيرلس ومن 
قبله القديس أثناسيوس يربط إلوهية الابن بإلوهية الروح القدس ومَنْ ينكر الروح ينكر الابن والعكس صحيح. لذا 
يقول القديس أثناسيوس: " إن هذا التفكير ليس غريبا على الأريوسيين, لأنهم - إذ أنكروا كلمة الله - فإنه من 
الطبيعي أن ينطقوا بنفس التجديف ضد روحه". رسائل إلى الأسقف سيرابيون عن الروح القدس» ترجمة د. 
موريس تاوضروس ود. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرئوذكسي للدراسات الآبائية سنة »5٠٠0©‏ طبعة 


6٠ 


اللنوزة الثالون - _امقالة الثالئة والثلاثوه 

الأقوال بطريقة جاهلة» فمن الضروري أن تتصدى لما يحرفونه من أقوال» وما يجدّفون به عن 

نحن لا نقول - أيها الأحباء - إن "الكل" يأ من الله مثلما يأت الروح القدسء 
لأن الروح القدس كائنٌ فيه حسب الطبيعة» فهو مغرورٌ كالنبت”" في جوهره؛ ويأنٍ منه 
دون أن ينقسم. أمّا الأعمال والمخلوقات؛ فلأها صارت بواسطة الابن بمؤازرة الروح 
القدسء فيّقال عنها إنها تأي من الله. 

فإن لم تقتنعوا بأقوالنا هذه ووضعتم الروح في ذات مستوى المخلوقات بحجة أنه 
يأيّ من الله كما تزعمونء فما الذي يعيقنا نحن عن أن نقول؛ إن كان "الكل" من الله 
مثل الروح» ولا يوجد شيء مستئين فيه لا تملكه المخلوقات» فلماذا لا يعرف كل واحد من 
المحلوقات كل ما يخص الله ولماذا لا تفحص المخلوقات أعماقه, طالما هي من الله؟ 

لماذا لا يصنع الله إعلانات بواسطة "الكل" بل فقط بواسطة الروح؟ إذن» عندما 
يكون لدى المخلوقات إعلانات بواسطة الروح» بينما الروح ذاته يفحص أعماق الله (أنظر 
١‏ كو 5: )٠١‏ لأنه كائن فيه ومنه وبواسطته حسب الطبيعة» مثله في ذلك مثل الروح 
الإنساني داخل الإنسان» يكون من الواضح أن الروح إله0"» وهو كائنٌ في الله حسب 
الطبيعة» بينما المخلوقات الأخرى يُقَال عنها محازا أنها تأي منه, لأنه هو مُنشئها وخالقها. 


ثانية» رسالة ١‏ فقرة؟ ص 58 - 54. الإبمان المستقيم يتطلب الإبمان بالثالوث القدوس المساوي في الجوهر 
وبتدبير الخلاص. 

(') أي مثل الثمرة» وهذا تعبير معروف عن الابن في كتابات القديس أثُناسيوس وكذلك القديس كبرلس» فالابن 
هو ثمرة الآب للدلالة على أنه مولود من جوهر الله الآب. 

(') تصدى آباء الكنيسة» مثل القديس أتُناسيوس والقديس بامليوس الكبير والعلامة ديديموس الضرير» للهجوم 
الذي شنه المراطقة ضد إلوهية الروح القدس والكنيسة عبّرت عن إمافها بإلوهية الروح القدس ف المجمع المسكون 
الثاني ١58م.‏ والتعبير العملي الذي تمارسه الكنيسة يظهر في ممارسات الكنيسة الليتورجية مثل ممارسة المعمودية 
باسم الآب والابن والروح القدسء أي باسم الثالوث القدوس والمساوي وكذلك كل صلوات الكنيسة الي تحتوي 
على الاعتراف بالثالوث القدوس. راجع د. جوزيف موريس فلتسء تعاليم عقيدية في النصوص الليتورجية» إصدار 
المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية: الفصل الثالث: إلوهية الروح القدسء أكتوبر ٠٠١4‏ ص 5" - 448. 


2:١ 


القديس كبرلس الأسلندري 


- شواهد 
شل وولن رحن لم ناخد روح لعل بل الوح ليوا نعف الأشهاء 


المَوْهُوبّة لَنَا مِنَ الله" ١(‏ 0 اوأيضا: اذام ين اذا يذرة أمرد لاساو 
روح الإنْسّانٍ الَذِي فِيد؟ هكَذَا نضا أَمُورُ الله لآ يعرفهًا أَحَدْ إلا رُوحْ الله" ١(‏ كو ؟: 


.)١١ 
شاهد آخر‎ - 4 
واه يرز ول لج 6ف يتك اا‎ ١ ا لقره ا اد رونا‎ 
1١١ علنه الله لنا تحن بروحه. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله‎ 
)٠١ كو ؟:‎ 
ه- رد آخر‎ 


إذا كانت روح الإنسان لا تعرف كل ما هو موجود في أعماق شخص آخرء لأن 
هذه الروح هي خاصة بإنسان بحسب الطبيعة والسيادة» فإها تعرف 00000 
هو, هكذا أيضاً الروح القدس ف الله الآب. إذن» الروح ينتمي إلى الطبيعة الإلمية» مثلما 
تنتمي روح الإنسان إلى الطبيعة الإنسانية. 


>- شاهد آخر 


2 


: "وما أم فلسسُمْ في الْجَسّد بل في الرّوحء إن كان 
روح لله سانا فيكم. 00 0 ا َه رُوح المح فلك لَب له. لهُ. وَإن كان 
الْمَسيحُ فيِكُمْ فَالْحَسَدُ مَبِتْ بسب الْحَطِيّةه َأما الرّوحٌ فَحياة بسب ابر" (رو96:8- 
2006 ْ 

انتبه من فضلك لا يقوله الرسول من مفاهيم مستقيمة عن الروح القدسء لكي 
تعلم إنه يأ من جوهر الآب وليس غريباً عن الإلوهة الواحدة0". لماذا يُدعوه روح الله 
() الحدير بالذكر أن إقرار الإيمان يتطلب من المقبل على العماد أن يعترف بإلوهةٍ واحدة للثالوث القدوس» وهذا 


ما يؤكده بوضوح القديس أمبرو سيوس قائلاً: '"لقد غطستم إِذا رقي الماع) فتذكروا ما أحبتم به على الأسكلة (إذ 
اعترفتم) أنكم تؤمنون بالآب» وأنكم تؤمنون بالابن» وأنكم تؤمنون بالروح القدس. لم يكن الإقرار ألكمة 


ِْ 
دن أ 


الكتوز 4 الثالون -_امقالة الثالئة والثلانود 
وروح المسيح؟ لأنه هكذا يُظهر أن كل خواص الآب تقلت إلى الابن الذي ولد منه بحسب 
الود كذلف لعن ار زوج السيعة قائلاه *إن كان المسيم فيكرام:مربنا ”أن 
الروح ليس غربياً عن طبيعة الكلمة. لكنه في وحدةٍ معه؛ بالرغم من أنه كائنٌ بذاته حي 
أنه أيضاً كائنٌ في الاين والابن فيه بسبب وحدة الجوهر ”© 


/ا- رد آخر 

هكذا نقول إن الروح القدس يأ من الله وهكذا نؤمن. لكن أولئك المستعدين 
للتجديف بالأكثرء يقولون إن كل المخلوقات الأخرى أيضاً تأي من الله بما أن بولس يقول 
"لك لنا إلهُّ وَاحِدٌ: الآب ؛ الَذِي مِنْهُ جَمِيعٌ الأشيّاء" ١١‏ كور 8: 3). 
هكذا يعتقدون أهم يستطيعوا أن يُغيّروا الإبمان بأن الروح يأ من جوهر الآبء وذلك لأنه 
يذ كر أيضا - بخصوص المخلوقات - أنها "منه", وهي ذات الكلمة الي يُستخدم للروح 
مُظهرين أن هذه المخلوقات تأ أيضاً من جوهر الآب بطريقة طبيعية. 

نقول ردأ على ذلك: بخصوص الابن» يمكننا أن نستخدم أسم الابن كصفة 
جوهرية له بالرغم من أن ذات الاسم يستخدم بحازا للبشر. لكن يستحيل على ذاك الذي 
يوحد بحسب التبئ والنعمة أن يُغيّر ما يكونه بحسب الطبيعة. هكذا أيضا تعبير "ينه" الذي 
يقال على المحلوقات, لا يترتب عليه أن تُنزل سمو وإلوهية الروح إلى وضاعة المخلوقات» 
لكن يظل تعبير "منه" رغماً عن ذلك» فلميح] هاما بالنسبة للروح؛ لأنه يأتي من جوهر 


تؤمنون بأقنوم أعظم وأقنوم عظيم وأقنوم أقل عظمة, ولكنكم ارتبطتم بنفس التأكيد؛ بإعلان صوتكم أنكم 
تؤمنون بالابن 7 إيمانكم بالآب» وأنكم تؤمنون بالروح القدس بنفس إكانكم بالابن باستثناء واحدء هو أنكم 
تعترفون أنكم ينبغي أن تؤمنوا بصليب الرب يسوع وحده". الأسرار للقديس أمبروسيوس مع سيرة حياته» 
مؤسسة القديس أنطونيوس طبعة ثانية 195١م,‏ الفصل الخامس؛ ص 717. 

(') لأنه كما أن الابن مولود من جوهر الآب هكذا أيضاً الروح القدس منبثق من الجوهر نفسه» وبالتالي فإن 
الآب والابن والروح القدس لهم الجوهر الواحد نفسه. والانبئاق باليونانية: 16-7008100 والأداة 816 تعي 
"من الداخل" وهذا الفعل اليوناي وارد في الإنخيل حسب (يوحنا :1١8‏ 55) "روح الحق الذي من عند 
الآب"ينبئق". ونفس الفعل استعمله قانون الإيمان التيقاوي القسطنطيئ عن الروح القدس "الرب امحي المنبئق من 
الآب". 


القديس كبرلس الأسكتدري 
الآب"". وإن كنا نستخدم ذات التعبير للمخلوقات؛ لأن الموجودات الى لم تكن موجودة» 
أنت إلى الوجود مِن الله بالطبع بواسطة الابن. 

فإذا لم يكن هناك شيء زائدٌ في الروح عن المخلوقات بسبب أننا نستخدم تعبير 
"منه" لكليهماء فليتهم يقولون لنا ما هو السبب الذي لأجله نقول إن المسيح أيضاً داعلناء 
عندما نقول إن الآب يسكن فيناء بينما لا نقول إن المسيح والله يسكنان داخلناء إذا تحدّث 
إلينا أو فعل داخلنا ملاكٌ أو رئيس ملائكة, أو أيأ من المحلوقات أي فعل؟ 

إذن؛ عندما يكون هناك اختلافٌ هكذاء كيف لا ينبغي أن نعترف بأن "الكل" له 
طبيعة مختلفة» وإن المخلوقات هي هكذاء بينما الروح يخلق» وهو بحسب الطبيعة كائن ف 
للم نوات 'الخالق: أيضا كنده لآن طكفيها واتحلنة ويدر راهنا والكد» 


- شاهدٌُ آخر 


يكتب بولس لآخرين بالصدق ومتحلانا باستقامة» ويقول: "لأن كل الذي 
يَنْقَادُونَ برو الله تأوليك هُمْ أبن ء الله إِذ لَمْ تَأَعْذُوا روح العبودية نضا للخرفي بل 


”رهام 


أخدكم روح لني الذي به 4 تُصرخ: م: يا نا الآبْ" درو ة: ١5‏ - هل بالتاليء إذا 0 
الروح القدس الذي هفرق كل شيع يجعل أولئك أبناء الله إذن فلنصرخ بدالة: "يا 
الآ" وبالتالي فهو لا يحسب ضمن العبيد”"» ولا المحلوقات» بل بحسب الطبيعة له ذات 


0 الدليل على إلوهة الروح هو عمله فيناء فإذ كنا - كما يقول القديس إبرينيوس» قد أخذنا عربون الروح وبه 
استطعنا أن نصرخ "يا أبا الآب" فماذا ستفعل نعمة الروح الكاملة؟ إذن الروح هو من جوهر الآب [«ختمتم 
بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا» (أف )١4 :١‏ إن كان هذا العربون حينما يسكن فيناء يجعلنا منذ 
الآن روحانيين ... وإن كنا الآن بسبب اقتنائنا العربون نصرخ «يا أبا الآب» (غل 4: 5)؛ فماذا سيكون عند 
القيامة حينما نعاينه وجهاً لوجه؟ حينما يُصعِد جميع الأعضاء نشيد التهليل بلا انقطاع؛ ويمجدون الذي أقامهم من 
الأموات وأنعم لهم بالحياة الأبدية؟ لأنه إذا كان بحرّد عربون (الروح) حينما يغمر الإنسان من كل جهة يجعله 
يصرخ «يا أبا الآب» فماذا ستفعل نعمة الروح الكاملة حينما تُعطّى للبشر من قِبَلٍ الله؟ إفها ستجعلنا مشاهين له 
وبذلك تُتَمَّم مشيئة الآب!". ضد الحرطقات (8:0: .)١‏ 

(') يؤكد القديس كيرلس على أن الروح القدس حين يعمل فهو يعمل بسلطان وليس كخادم؛ ففي شرحه لنص 
يو 010:14 يقول: "إلا روح الله" ١(‏ كو 11:5) ولذلك» فلأن الروح يعرف ما هي مشورة الابن الوحيد» فهر 
يخبرنا بكل شيء» وهو لا يملك هذه المعرفة عن طريق التعْلمٌ لكي لا يبدو أنه يقوم بعمل نخادم وينقل كلمات 


اللنوزة الثالون - _امقالة الثالثة والثلاثود 

جوهر الله ويأٍ منهه وهو يُمنّح للقديسين بواسطة الابن» ولأجل هذا يله" ويدعو إلى 
البنوة أولئك الذين يحل فيهم. 
4- شاهد آخر 

مكتوب أيضاً: 'ألرّوح كفس أَيْضا يَنْهَدُ لأَرْوَاجًا نا أوْلآدُ الله" (رو 8: .)1١‏ 
فلأنه يأ من جوهر ذاك 2 للقديسين» أي من نفس وهر 5 ولأنه» عندما 
أن الله الكلمة ويسكن في داخلنا بواسطة الروح» نصعد إلى رتبة البئوة'" الإلهية آحذين في 
داخلنا الابن» إذ نتغير على شكله في الروح, آتين في جرأة قائلين: "يا أبّا الآبْ". إذن» 
فالروح هو الله طالما يجعل أولئك الذين يقبلونه آلحة. 


شخص آخر بل هو يملك هذه المعرفة لأنه روحه. كما قلنا الآن حالاً. فهو يعرف دون أن يتعلم» كل ما يخص 
ذاك الذي هو كائن فيه والذي يرسله؛ وهكذا يعلن الأسرار الإلهية للقديسين". شرح إبحيل يوحناء جب 8) ترجمة 
د. نصحي عبد الشهيد, المركز الأرئوذكسي للدراسات الآبائية» أغسطس ٠١8‏ 5) الاصحاح4 ١‏ ص .١47‏ 

() أي يجعلنا شركاء الطبيعة الإلية كما قال الرسول بطرس (؟ بط :)4:١‏ وهنا يبرهن القديس كيرلس على 
البرهان» قائلا: "فلو كان الروح القدس مخلوقاء لا كان لنا اشتراك في الله بواسطته. فإن كنا قد اتحدنا تمخلوق فإننا 
نكون غرباء عن الطبيعة الإلهية حيث إننا لم نشترك فيها. أمّا الآن فلكوننا ُدعى شركاء المسيح وشركاء الله فهذا 
يوضّح أن المسحة والختم الذي فيناء ليس من طبيعة المخلوقات بل من طبيعة الابن» الذي يوحّدنا بالآب بواسطة 
الروح الذي فيه. هذا ما علمنا إياه يوحنا - كما قيل سابقا - عندما كتب: " يبهذا نعرف أننا نثبت في الله وهو 
فينا أنه قد أعطانا من روحه" ١(‏ يو .)١7:4‏ ولكن إن كنا بالاشتراك في الروح نصير "شركاء الطبيعة الإلهية" ١(‏ 
بط :١‏ 4)» فإنه يكون من الحنون أن نقول إن الروح من طبيعة المخلوقات وليس من طبيعة الله القديس 
أثناسيوس الرسول؛ رسائل إلى الاسقف سيرابيون عن الروح القدس, المرجع السابق» الرسالة 4:١‏ ؟. 

وكا افتيي كلت على المع الروج قل مبطن ياسع بمناقاظة واعرة بورج الي لذ ول 
|انتبه إذن» إن مذبح العبادة الناموسية نم يصنع من الذهب» وهذا رمز وضعه لنا الله وهو رمز واضح جداء معن 
أن الناموس لا يعطي الروح القدسء وإن قوة العبادة الرمزية لم ُكرّم يهذه النعمة. لأن روح العبودية سادت على 
الإسرائيليين؛ ببنما العطية (عطية الروح) مُنحت لنا بالمسيح بعد قيامته من بين الأموات. لأنه مكتوث: " نفخ وقال 
أقبلوا الروح القدس" (يو :7١‏ 55). لذلك؛ فإن بولس يتوجه إلى الذين آمنوا قائلاً: "لم تأخحذوا روح العبودية 
أيضا للخوف بل أخذتم روح التبئ الذي به نصرخ يا أب الآب" (رو15:8١)]‏ للقديس كيرلس الكبير» السجود 
والعبادة بالروح والحق» الجزء الخامس» تر جمة د. جورج عوض إبراهيم مراجعة د. نصحي عبد الشهيد يناير 
7 المقالة التاسعة ص 4لا - .8٠١‏ 


مه 


القايس كبرلس الأسلتدري 


-٠6‏ شاهدٌ آخر 


"وكمًا لبسنا صورة اراي سلبْسُ أيضاً صُورَة ة السّمَاوِي" ١(‏ كو 18: 45). 
بقوله 2 ؛ يقصد آدم رئيس الجنس البشرى؛ والذي نحمل صورته؛ لأننا كثيل مخالفة 
آدم سقطنا في الموت والفساد. وبقوله "السَّمَاوي"؛ يقصد الرب يسوع المسيح الذي أخذنا 
صورته» أي الروح امحبي والقدوس الذي 1 داحلناء ونقلنا إلى كلمة الله الحبي» 
وأصعدنا ثانية إلى عدم الفساد وجدّدنا بمشاركة الحياة الأبدية؛ "لأن الروح يحبي" وفق 
أقوال المخلص. 

إذن» فمثلما ذلك الذي قبل في داخله الآب30, طالما أن الابن هو أيقونة الآب؛ 
نكن يشر القتين لالع فال 20 أيقونة الابن» أي الروح» فإنه يقبل داعله الابن 
والآب(". إذن كيف ييُحسب الروك افنسونن شع لازنا طالما هو صورة ابن الله؟ 
لأن البعض لن يصلوا إلى هذا المستوى من الجنون حين يتطاولوا ويقولوا إن الروح الذي هو 
غنورة إن الله الخالق يمكن أن يكون من نين الخلوقات: ١‏ الوقت الذني تمل يدانه 
- بحسب الطبيعة - كل ما للابن. وطالما أن الروح يُدعى صورة الابن» فهو الله وليس شيئا 


اخرا 
1- شاهد آخر 


دكوب أيضاه "ما الأَنِيَاء تكلم | 0 كو 15:14 ثم يقول: 
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'ولكِن إن كان الْجَمِيْ 0 فذحل أَحَدٌ ص بن أز عَامِي إن وبح 0 الحِيع. 


(') لأن مَنْ يقبل الابن الذي هو صورة الآب يقبل الآب داعله (المترجم). 

(') يشرح القديس كيرلس حقيقة سُكئ الآب والابن فينا بالروح القدس في شرحه لنص يو ٠١:14‏ إذ يقول: 
"وهو يلبس طبيعتنا ويعيد تشكيلها بإدماجها في حياته الخاصة. كما أنه هو نفسه أيضاً فيناء لأننا جميعاً قد صرنا 
شركاءه» بسبب وجوده فينا بالروح القدس. ولهذا السببء إذ قد " صرنا شركاء الطبيعة الإلهية" (انظر ١‏ بط 
١‏ ودعينا أبناء. وبهذه الطريقة بكوة الات نقسة قينا بالاين: ويشهد الرمول بولس بذلك عندما يقول: "وما 
أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبّا الآب" (غلا 1:4). لأن هذا الروح لا يختلف عن الابن 
ف شيء» وأنا أع أنه لا يختلف عنه من جهة الطبيعة» إذ أن هما طبيعة واحدة" شرح إنحخيل يوحناء الجزء الثامن» 
ترجمة د. نصحي عبد الشهيد إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» أغسطس 23٠١8‏ ص 175. 


مدان 


الكنوز 8 الثالون - اطقالة الثالئة والثلاثون 
يكم عَلَيْهِ من (١‏ ْحَمِيع. وهكذَا تَصِيرٌ حَفَايًا لبه ظَاهِرَة. وَهكذَا يخ عَلَى وَحْهِهِ وَيَسْجْدُ 
لله منَادِيا: أن الله بالْحَقِيقَةِ فيكم" (اكو 74:١5‏ - 15). 


إذن» عندما يقبل أولئك الروح القدسء, يسكن الله داعلهه'") حيشئلٍ يتنبئون» 
فينالون الإعجاب بسبب هذاء فكيف يكون مخلوقاء وليس من الجوهر الأسمى من الكل» 
هذا الذي يُرسّل بطريقة طبيعية من الآب بواسطة الابن إلى أولئك الذين يقبلونه» مثل 
الحرارة عندما تُنقل من النار إلى الجسد؟ 


-١‏ شاهد آخر 


مكتوب أيضا: "لأن مَنْ يتكلم يِسَانٍ لا يُكَلْمُ النَاسَ بَلِ الله لأن لَيْسَ أَحَدُ 
يسم وَلكَِهُ بالروح يتكلم بأسرار' ١(‏ كو :١4‏ 1). ها هو ذاك الذي يتكلم بألسنة: 
يقول بولس عنه بوضوح») إنه يتحدث إلى الله ثم يظهر أن الروح هو الله مضيفا "بالروح 


() إن سكين الله فينا يتم بالروح القدس بواسطة طقس المعمودية» إذ يقول القديس أثناسيوس: "إن التكميل 
(المعمودية) الذي تحسبون أنكم تمارسونه ليس انضماماً تام إلى اللاهوت لأنكم تمزجون المخلوق باللاهوت 
وتضعون الخليقة مع الله الذي خلقها بكلمته الذاتي .. فمن هو الذي يوحّدكم بالله إن لم يكن لكم روح الله بل 
الروح الذي من الخليقة؟ ... لأنه إن كان الروح - كما تقولون - هو ملاك ومخلوق وفي نفس الوقت يحسب مع 
الثالوث؛ إذا يكون ضرورياء ليس لواحد فقط من الملائكة الذين خلقواء أن يحسبوا مع اللاهوت؛ وبذلك لا يعود 
هناك فيما بعد الوث بل عدد لا يحصى في اللاهرت. وهكذا فإن طقس الانضمام (المعمودية) الذي نكرر أنه 
يظهر أن طفسكم, هو منقسم بين هنا وهناك وصار غير أكيد بسبب تقلبه". الرسالة الأولى إلى سرابيون عن 
الروح القدس. المرجع السابق: 59. 

ويستمر القديس أثناسيوس في تعليمه عن الإيمان بالثالوث الواحد وعلاقته بالمعمودية على اسم الثالرث 
فيقول: "لأنه كما أن الإمان بالثالوث - المسلّم إلينا - يجعلنا متحدين الله وكما أن ذلك الذي يستبعد أحد 
أقانيم الثالوث ويعتمد باسم الآب وحده؛ أو باسم الابن وحده أو باسم الآب والابن بدون الروح القدسء لا ينال 
شيئاً بل يظل غير فعّال وغير مكتمل؛ هو نفسه وذلك الذي يفترض أنه ضمه (بالمعمودية)» هكذا ذلك الذي 
يفصل الابن عن الآبء أو من يترل الروح إلى مستوى المخلوقات؛ فليس له الآب ولا الابن بل هو بدون إله؛ وهو 
أشر من غبر المؤمن؛ ويمكن أن يكون أي شيم إلا أن.يكرن سسا أن كبا أن المعمودية الي تعطى الآب 
والابن والروح هي واحدة فإن الإيمان بالثالوث هو واحد". رسائل إلى الأسقف سيرابيون عن الروح القدس؛ 
المرجع السابق. الرسالة الأولى: 50. 


/اغه6 


القديس تبرلس الأسلندري 
م بأسترار ".دن كين" ل يكريوا متشي شري المحديق:هولاة "الذي يتطاولون 


-١‏ شاهد آخر 

اا تيك بولس في رسالته إلى أهل كو رنتوس: ترق لهبكل لله مع 
الأَونَانِ؟ فَإنَكُمْ أممْ ميكل الله الحَي؛ » كما قَال الله: إفي ا فيهم ا 52 
وأكون لَه إفاء وق رترت ل ا" ١١‏ كو5: 15). 

وأيضا بالإصافة إل معدل بول "ولا تُحرُِوا رُوح الله القدّوس الذي به حيسم 
رع دغة 5 1 ا ا الم 11 
يوم الفدّاء (آف 4: .)3١‏ وأيضا: "إن كان َحَدٌ يفسد ميكل الله فسيفسدة الله لأن 
ميِكلَ الله مُق لذي ثم م /1). 

إذن؛ إذا أخذنا الروح؛ نصير هيكلاً وبيت2" الله لأن الله يسكن فينا ويتمشى 
أيضا داخلناء كما هو مكتوب؛ فكيف إذن لا يكون الروح القدس إهاء حب ولو لم يرد 
البعض من المعارضين الذين اعتادوا وأحبوا أن لا يخضعوا للكتاب المقدس؟ 


١ 4‏ - شاهد آخر 


يدعو بولس الطوباوي ذاته عبدا اليسوع المسيح ومدعواً رسولاًء ويقول: 'بولس) 
عَبْدٌ ليسُوعَ الْمَسيح الْمَدْعُر رسُولاء لمر لإنْحيل الله" (رو .)١ :١‏ ثم بعد ذلك يقول 
هو نفسه بطريقة أخرى لآخرين عن الله: الذي حنلنا 2 أن نَكونَ حُدَام عَهدٍ جَدِيدٍ 
لا احرف بل الروح. أن احرف يَقثلَ وَلكِنَّ الزُوحَ يحي" ١(‏ كو 15 1). 


() أنظر (يو )4:٠١‏ سكي الله في الميكل؛ أي الكنيسة الي استؤمنت على عطية الروح القدس؛ كما يقول 
القديس إيرينيؤس: "كما أن نفخة الله قد حلت في الجبلة الأولى» هكذا استؤمنت الكنيسة على عطية الله (أي 
الروح القدس)؛ حي باشتراك جميع الأعضاء فيه, ينالون منه الحياة. وفي الكنيسة أذخرت الشركة مع المسيح؛ الت 
هي الروح القدس عينه؛ عربون عدم الفساد وثبات إمانناء والسلّم الصاعد إلى الله... لأنه حيث تكون الكنيسة: 
يكون روح الله؛ وحيث يكون روح الله تكون الكنيسة وكل موهبة. والروح هو حقء ولذلك فالذين لا 
يشتركون فيه لا يرضعون دي أمهم (الكنيسة) لينالوا الحياة» ولا يرتشفون من الينبوع الصافي الذي ينبع من 
جسد المسيح". ضد الحرطقات 514:5: .١‏ 


اللتوزة الثالون - _المقالة الثالثة والثلانود 
إذن» فبما أنه يعرف أن إنحيل الله هو عهد الروح؛ وقد عُيّن لانتشار الإنخيل» كما يقول» 
فكيف لا يكون الروح القدس إهاً؟ 


-١‏ شاهد آخر 

"ون كَانَ رُوحٌ الَذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنَ الأمْوَاتٍ سَاكناً فيكم فَالذِي أََامَ الْمَسيحَ 
بن الأثوَات. سبحي أحساد كم الماقة أيْضا بروحة السّاكن فيكم" (رؤ 4 101 

إذا كان الروح لقف ,حت رافق عوبر ين النوقي 105 سبوا رقا شرل 
فكيف يفعل ما يفعله الله؟ لأن لا أظن أن شخصاً ما يمكنه أن يتحصن تحصناً شديداً 
بالإيمان المستقيم'"» وف نفس الوقت يتجرّأ ويقول إن الروح هو مخلوق وغريب عن اللحوهر 


(') يصف القديس كيرلس المراطقة بأهم غير مستقيمين من جهة إمانهم وهم محرومون من الخدمة المقدسة» وهذا 
ما أكده حين تحدث عن الأجرب المصاب ببقع حول عينية وعلى حاجبيه» إذ يقول: "هذا هو حكم الحرب» 
فبسبب أنه لا يعرف» ولا يريد أن يستر مرضه والشهوة الي تنتابه» فإننا نسمي ذاك الذي لا يمكنه أن يرى بطريقة 
مستقيمة» ومّن لا قوةً له على الرؤية باستقامة» بصاحب العينين المنزوعة الشعر. أمثال هؤلاء هم بعض الذين 
يعقلون؛ لكنهم لا يختارون الطريقة المستقيمة لتدبير أمورهم. بمعين أن البعض» بالرغم من أنهم يعرفون الصلاح إلا 
أنهم ينحرفون بإراداتهم باه الأمور الي لا تليق. آخرون أيضأًء بينما هم لم يُحرموا من الإان المستقيم إل أهم 
يدمّرون عقرهم بأنفسهم بوقوعهم في مصيدة المعاني والمفاهيم السيئة» إذ يرفضوا قبول أي تعليم مستقيم عن الله. 
هؤلاء هم الذين يتبعون الهراطقة؛ أو يتبعون أولئك اليهود الذين إذ يؤمنون بالتأكيد بأن الآب هو الله يرفضون - 
بطريقة غبية - أن يكون الابن قد آتى منه بحسب الطبيعة. لذلك تصدق عليهم كلمة النبي إذ قال: " لَهُمَ أَعينٌ ولا 
ينصِرُونَ" (إر 0: ١؟).‏ وكون أهم يبصرون جسدياء إلا أن ذلك لا يفيدهم إطلاقا إن لم يروا باستقامق مثلما 
نقول - عن حق - إفهم الُوا بالعرج وكسر الرجل. لا يوجد اختلافٌ بين ما إذا كان أحدٌ لا يستطيع السير على 
الإطلاق» أو كان سيره بغير استقامة ف طريق الأعمال" السجود والعبادة بالروح والحق» الحزء السادس» المقالة 
الحادية عشرء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي 
للدراسات الآبائية» يوليوء/ا١٠٠٠‏ ص .١7-015‏ 

(') أهم شيء كما قلنا عند القديس كيرلس أن يتحصن الإنسان بالإمان المستقيم الذي يعطيه الأمان حين يفسر 
النصوص المقدسة, الأمر الذي الم يفعله الهراطقة إذ ابتدئوا بالنص .معزل عن الإيمان المستقيم. والجدير بالذكر أن 
القديس غريوغوريوس اللاهوتٍ يندهش من المراطقة الذين يهاجمون الروح القدسء إذ يقول: "إنني أرتحف عندما 
أفكر في غئ الألفاظ وفى جميع الأساء ال تُهان عندما يُهاجم الروح ! لقد قيل له: روح الله ١(‏ كو »)١1:5‏ 
روح المسيح (رو 3:8).؛ فكر المسيح ١(‏ كو ))١5:1‏ روح الرب (حك ,)7:1١‏ الرب نفسه (؟ كو »)١0/:7‏ 
روح التبئي (رو 8: »)١1١‏ والحق (يو 17:14)» والحرية (؟ كو 117:5)) روح الحكمة والفهم» روح المشورة 
والقوة» روح العلم والتقوى وخخشية الرب (أش »)1:1١‏ فهو الذي صنع كل ذلك. إنه يملا المسكونة (حك 


القديس كبرلس الأسلتدري 
اليه إلا أ يأق مع تبطريقة طيعة وبرسل إل. انام معيين: فادريق ,على توالة. تف لأن 
الابن هو الحياة بحسب الطبيعة» كما أنه يُحيِي» فمن الضروري أن نعترف بأن الروح الذي 


يمنح منه) إغا يأ من جوهر الله الذي هو جوهر الابن نفسه. وله كل قوته وفعله, مثلما 
يرطب رذاذ الماء أولئك الذين يتلقونه» هكذا يظِهرٌ طبيعة ذاك الذي يبثقه. 


١‏ بالنظر إلى جوهرهء ولا تحده المسكونة بالنظر إلى قدرته. إنه صالح (مز »)1٠١:157‏ ومستقيم (مز 
, يعضد (مز »)١4:008‏ إنه يُقَدّس ١(‏ كو )١1١:5‏ بطبيعته لا موهبة عارضة؛ غير موهوب القداسة؛ 
يقيس ولا يقاس (يو 314:7)» يُشتَرَك فيه (رو )١5:8‏ ولا يَشْتّرك يملأ (حك )7:١‏ ولا يُملأ» يُحتوي (حك 
/ع) ولا يُحتوىء يوذ ميراثاً (أف 17:1 - 5 يُمجّد 1١‏ كو »)٠١ - ١9:1‏ هو معدود مع الآب والابن 
(مت 015:58 موضوع تحديد (مر 55:1)) إنه إصبع الله (لو »)50:1١‏ إنه نار (أع 5:1 ) مثل الله (نث 
)© ليظهرء على ما أظن» أنه واحد معه ف الجوهرء ..." الخطب اللاهوتية /ا١‏ - 5١‏ خطاب 5١‏ ص 
155-18 
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اللنوز 8 الثالون - اطقالة الرابعة والثلاثون 


المقالة الرابعة والثلاثون 


عرض الشواهد التي يمكن للباحث المدقق أن يرى فيها أن 
الروح هو الله وله فعله دائماً في الابن, 
وأنه ليس غريباً عن جوهره. 
وأن هذه الشواهد - في نفس الوقت - تُعَلّم أنه عندما 
يُقال إن الله يسكن فيناء فإن الروح هو ذاك الذي يسكن. 


0 ولأ روي تي لض لأ كل عن عر من لم 
الْمَسيح بوَاسِطي أجل إطعة لمي بالقول وَالْفِعلِ يقرو ةَ آيَاتٍ وعجائب» عر رُوح اذا 
(رو5١:‏ 18 .)١19-‏ وأيضا: 'لأَطْلب إِليكُمْ يي الإوة ربا يَُوعَ المَسيح» وَبِمَحبَةٍ 
الزُوح أن تُجَاهِدُوا مَعِي فِي الصَلوَاتِ مِنْ أجلي إِلى الله" (رو :١١‏ 8). ولأهل 
كورنثوس: 0 حك حر مكل الرر لقص لوي كم الذي لكم 
مِنّ الله وَأنَكمْ أ ً مم لأنفسكم؟" (١كو‏ +: 8). وأيضا: انا مَنِ الَْصقَ يارب فَهُوَ 
١١" 50‏ كو 7:5 .)١‏ 
ها هو يُسمي الروح ربًا. جاعلا هذا الأمر أكثر وضوحا حين كتب أيضا لليهود: 
ل ا ال الس الى ع ب اله 0 كا "او مو م قررايا + قير 7 5 
بل أغلظت أذهائهم, لأنّه حتى اليُوْم ذلك البرقع نفسه عِنْدَ قِرَاءةٌ العهدٍ العتيق باق غير 
0 اس ١‏ لد عد 2 اه نوك عاد 000 0 
منكشفي الذي يطل في المسيح. لكِن حتى اليوم» حَين يقرأ موسىء البرقع موضوع على 


القديس كبرلس الأسلتدري 
لهم وَلَكِنَ عِنْدمًا يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما ١‏ 2 فَهُوَ الرُوح» ع روح 
. 


5 
5 


ارب هناك حريةا ل كو9: ١7-1١:‏ 

وأيضاً: "ون جَمِيعاً اظِرِينَ مَحْدَ الرَبَ بِرَجْهِ مَكْسُوفيء كما في يرآقٍ لير 
إلى بَلكَ الصّورَةٍ عَيْنهَا مِنْ مَجْدٍ إَى مَجْدِه كما مِنَ الررب ٠‏ الروع" 0 كو "#: .)١18‏ إذن 
عندما يكون الرب يسوع المسيح واحداًء وفق أقوال بولس» والروح يُسمي رب إذن فهر 
لا يعرف اختلافاً بين الابن والروح؛ لكن يُسميه باسم الربوبية؛ لأنه من الجوهر الواحد 
نفسه؛ ويوجد فيه بحسب الطبيعة. 


1- شاهدٌ آخر 
125 اناي قروم يجن يري زد سلما يتوه ارول رإواسن وكرن لميع؟ 
كيف يمكن أن يكون من ضمن المخلوقات» ذاك الذي له طبيعة الابن الإلهية وغير الفاسدة؟ 


1 شاهدٌ آخر 


مكتوبب» أو بالحري يقول يوحنا الإنجيلي الطوباوي: "بهذا تغرف أننَا لبت فيه 
وَهُوَ فينَا: أنّهُ قذ أَعْطَانَا مِنْ رُوجه" (١يو‏ 5: .)1١‏ 

إذن» فإذا كان الله هو الذي سكن فينا بشركة الروح؛ ونحن موجودون فيه وهو 
فينا؛ لأننا نحمل الروح؛ فكيف لا يكون الروح هو الله إذا كان لديه في داله كل 
خصائص الله الآب» الذي هو روح ويُمنح"" إلى الخليقة بواسطة الابن؟ 


؛ - شاهد آخر 


يقول المسيح وهو يتحدث إلى 07 'ولكِن إن 5 بأصبع الله أدج 
السَيَاطِينَ» فَمَد َل عََيكُمْ مَلَكُوتْ الله" (بو ك) 


6 أي يرسل أو يُعطى ونلاحظ هنا أن فعل "ينيئق" تعبر عن العلاقة الأزلية بين الروح القدس والآب؛ أما 
الإرسالية أو المنح والعطاء يتم بالابن في الزمن فالآب عنح الروح بواسطة الابن. 


اهمه 


اللنوز 4 الثالون - اطقالة الرابعة والثلاثود 


الأصبع هنا يُدعى الروح القدس الذي قد تَبْتَ من الجوهر الإلحي'"» وتدلّى منه بحسب 
الطبيعة» مثلما يتدلى أيضاً الأصبع من يد الإنسان. لأن الكتّب المقدسة تدعو الابن ذراع 
ويد الله اليمئ'”"» وفق: (مز 98: »)١‏ أيضا: "إن سلكت في وَسّط الضيّق تحيئ. عَلَى 


() تعبير معادل لتعبير القديس كيرلس وكذلك القديس أثناسيوس عن الابن بأنه "ثمرة جوهر الآب". والقديس 
كبرلس ني حديثة عن المعجزات الي أيّد بها الله موسى أمام الشعب» يشرح بوضوح أن الابن هو نبت من الآبء 
إذ يقول: "لفد خحاف موسى من أن يُعطي انطباعاً للإسرائيليين بأنه كاذب وساحر حين يقول إن إله الكل قد ظهر 
لي وأمرني أن أقول أنه يحب أن ترحلوا بسبب اضطهاد المصريين. لأجل هذا أمره أن يصنع معجزات وأن يفعل 
أموراً هي مستحيلة أن تصنعها الطبيعة البشرية محولا الله العصا إلى حيَّة» لكي يفهم أنه ناقل للوصايا السماوية مِن 
الله. لأن المعجزة الحقيقية وال آمنا ما كلنا هي بحيء الكلمة إلينا والذي أعلن بالعصا الى سقطت على الأرض. 
لكن كيف وبأي طريقة؛ سأحاول أيضاً أن أشرح هذا الأمر على قدر المستطاع. بالعصا يقدم الكتاب المقدس 
الكلمة الذي نبت من الله. فالكل يعتمد عليه (على الكلمة). لأنه يقول: "بكلمَة ة الزّبٌّ صْنعت السَّمَاوَات» 
وَبَسَمَةٍ فيه كل جنوه" (مز عن "لأن سَوَاعِدَ الأشْرَارٍ تنكس عاض ال لي مز 7:1 1). 
لقد أتينا إلى الآب 6 الابن وهذا هو حقيقي وأعلنه هو ذاته؛ قائلاً:'وَلكِنْ هكذًا يفول الب َب الْجُود: 
«لآ خف مِن أَشُورَ يا سَعْبِي السّاكِنُ في صِهيون. يَضرِبّكَ بالقضِيب» َيَْفعُ عَصَاهُ عََيْكَ عَلَى أُسْلُوب مِطر” 
(إش .)184:1٠١‏ امنيا فوم آخر هي رمز للسلطة الملوكية؛ وأيضاً إله الكل الآب ملك بواسطة الابن. هذا يعني 
بوضوح أن عصا هارون التي نبتت في قدس الأقداس تشم إليه. الماع ين المت الور كار كان 
تسندنا جميعنا روحياء واي تسند جيداً هؤلاء الذين قد آمنواء وفق يما يسبح في المزامير تجاه الآب إله الكل: "أيضا 
ذا ميرْتُ في واي ظِلْ الْمَوْتِ لآ أُحَافُ شرا لأنْك أنت مَعِي. عََاكَ وَعُكارُكَ هُمَا يُعريانني" (مز 4:55). 
إذن العصا هي الابن". جيلافيرا» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم» مراجعة د. نصحي عبد الشهيد: الكتاب 
الشهري عدد يونية٠١١5.‏ 

(') نفس التعبير بمده عند القديس إيرينيوس - كما قلنا - حيث يصف الابن والروح القدس بأفهما يدي الآب: 
"أما الإنسان؛ فقد خلقة بيديه" القديس ايرينيوس؛ كتاب الكرازة الرسولية؛ مرجع سابق» ص" وهامش؟. أيضاً 
القديس كيرلس أثناء حديثة عن معجزة موسى الخاصة باليد ال تصير برصاء وتشفى حين يضعها ف عبه يعتر 
الابن هو يد الآبء إذ يقول: "اعتاد - إذن - الكتاب المقدس أن يسمي الابن "يد". إذن» لاخظ بد موسئ ال 
اختبئت في عبه؛ ثم عندما خرحت كانت برصاءء وأيضاً عندما دخخلت مرة ثانية في عبه صارت مباشرةٌ سليمة من 
الوص .شين نفكر يشر التأنس .وباي طريقة مار وتفتخص أبن وككيف معدت هذا الأمن نوف تجدامثل هذا 
الحدث المعجزي (شفاء اليد البرصاء). ععين؛ لقد كان الابن موجودا في حضن الله الآب وبواسطته حلق الآب كل 
شيء. لأنه هو القبضة العُليا واليد ال تستطيع أن تصنع كل شيء) إنه اليد العظمى الجديرة بالإعجاب. لكن 
بسبب أنه خرج من مكانه؛ بأن صار إنساناً وأخذ ضعفاتناء وفقا لأقوال البي» وُجد مرذولاً وعتقرً. لأن الطبيعة 
البشرية هي دنسة أمام الله طبقا لقول أشعياء البي: "وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا وقد 
ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا" (إش 1:14). بالتالي كل ما بخص الطبيعة البشرية وُحد ظاهرياً في دنس؛ أما 


“مه 


الات مده 
غضّب أَعْدَائي تمد يُدَكُ وتخلصئ يتك الي يحامي عَنَي . يا رب» رَحمتك إلى الأبد. 
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عَنْ أَعْمّال يَدَيْكَ لآ حل" (مرم؟١:‏ ا -م). 


إذن» فإذا كان الذراع متجانساً مع كل الجسدء يتمم كل ما يقرره العقل»؛ ويعمل 
السحة مستخدماً الأصبع عادة؛ هكذا نعتير أن كلمة الله قد حرج منه بحسب الطبيعة 


منسجماً ومزروعا فيه؛ بيئما الروح منيثقٌ بحسب الطبيعة من الآب في الابن؛ يقدّس ماسحاً 
الكل. بالتالي» لا يبدو الروح القدس من طبيعة غريبة عن طبيعة الله بل يأ منها ويوجد 
فيها بحسب الطبيعة. ومثلما ين بتتمي أصبع اليد لنفس جنس المسد» لا يكون لليد جوهرا 
آخر غير هذا الجسد, فإذا كان الأمر على هذا النحوء فالروح بالتالي هو الله 5506 


©- شاهدٌ آخر 

قآل أيضا ما زاود الطوباو: متوجتها يأقواله إلى لش "ان اذهي من روكداة؟ 
ود حك أبن أهرت؟ إن معدت إلى السماوات: قات هتالةه وإن ترقت فى الهاوية 
َهَا ألت. إن أحَذْت جَتاحي الصَبْح وَسَكَنْت في أقاصي الْبَحْرء فهناك أِضاً تَهْدين يد 
وتمسكي يمينك" (مز 7:18 - .)٠١‏ 

إذن عندما يدعو الروح وجه الآب؛ لأنه يغثل - بفعل لائق بالإله - الجوهر الذي 
أتى منه) يدعوه أيضاً يدا؛ لأن له في داحله قوة قم ربح رن 


الروح واحداً في الجوهر مع الآب؛ الذي هو منه ومعه كائنٌ وموجودء مثل اليد الي لا 


كلّي الطّهِر فهو يسكن في نور لا يُدن منه. بسبب هذا ضل اليهود النُعساء ولأجل هذا سموه سامرياً ومولوداً من 
زانية» وأيضا خاطاً. لأفم قالوا للذي كان مولوداً أعمى وشفي: زير :45) "أعط بدا لله. نحن نعلم أن هذا 
الإنسان خخاطئ". لكن أعتقد كيف أنهم لن يصلوا أبدا إلى هذه الدرجة من الجهل حئ يقولوا عليه هذا ويفتحون 
أفواههم الثرثارة ضدهء لو كانوا يعرفون أنه هو الله بحسب الطبيعة. لكن هذا الذي بكونه إنسانا وُحد في دنس 
ظاهري؛ طلما أنه تم بحكمة خطة التدبير الإلهي بيئة مثل هيئتنا. في النهاية عندما صعد إلى الب «وجلية ف 
حضنهء عندئذر أعطى انطباعاً أنه قد وُحد معنا في حالة الكمال لير وهكذا يُمجّد بكونه إله يُمجّد من 
الكل بكونه رب» وقدوس القديسين وبكونه ذاك الذي يعطي النور للخليقة والحياة للبشرء ويعطي القوة لكل 
الكائنات لكي ينتصروا على أي شيء يمكن أن يهينهم". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ مراجعة د. 
نصحي عبد الشهيد, الكتاب الشهري عدد أغسطس .5١1١‏ 


هه 


اللنوز 8 الثالون - اطقالة البابعة والثلاثون 
تتفصل أبداً عن الجسد الإنسانئ» لكنها بالحري مرتبطة به ومزروعة ومثّّتة فيه بحسب 
الطبيعة؟ 


5- شاهد آخر 

ونحن نعرف أن الروح هو الله من الآن: قِمة الرسل - كما يقول المحلص؛ لم 
بع ل سان السر الإلحي» بل الآب السماوي (أنظر مت :٠١‏ 17)؛ يقول لحنانيا» الذي 
قدّم ن ما يملكه, بالرغم من أنه احتفظ قبلاً يحزء من الثمن: "يَاحََانياء لِمَاذًا مَلاّ الشيْطان 
َك كذ على الوح لق وتعتس من تم الْحفل؟ ا َه بق كلا يَى ك؟ 
لما بم ألم َكُنْ في سُلانك؟ هما بلك وَضْعْت في قلبكَ هذا الأثر؟ ألت لَمْ كذ 
عَلَى الناس بل عَلَى الله" (أع ه :3 - 4). 

إذن» بما أن ذاك الذي يكذب على الروح القدسء يكذب إلى الله بالتالي الروح 
هو الله بحسب الطبيعة. 


/ا- شاهدٌ آخر 


كتب بولس الرسول إلى أهل غلاطية» قائلاً: "يا أَؤلاِي الْذِينَ ألمحض بكم أيضاً 
0 
إذا كان المسيح يتصوّر داخلنا بفعل الروح القدسء الذي يعيد خلقتنا وتكويننا 
بكل فضيلة» لدرجة أننا نُشبههُ ويجعلنا روحانيون» إذن» فروح المسيح هو الله الذي 


يتشكل داخلنا بكونه الله ذاته""2. 


(') التركيز هنا على عمل الروح القدس بكونه الله فالروح يرّحدناء إذ يقول القديس إبرينيؤس: "[هذا هو الروح 
الذي قال لوقا عنه: إنه بعد صعود الربء نزل على التلاميذ في يوم الخمسين» وله سلطان على جميع الأمم 
يُدخلهم الحياة ويفتح لحم العهد الجديد. ولذلك صاروا يسبّحون الله بتوافق في جميع اللغات وكان الروح يجمع 

الرحذ العبازل التيخابية: ويقدّم للآب باكورة من جميع الأمم» وخذاظر ما بوعل يارت أن يرسل الباراقليط 
الذي يفنا مع الله. فكما أنه يستحيل أن يصير الدقيق الحاف عجيناً واحدا ولا خبزاً واحدا بدون ماء» هكذا نحن 
الكثيرين لا يمكن أن نصير واحداً في المسيح يسوع بدون ذلك الماء (الروح) السمائي!] (ضد الغرطقات 
1 1). 
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القديه كبرلس الأستندي 


8- شاهد آخر 

الله يعلن الصالحات الي نشأت من بحيء مخلصنا خلعا ويكرار صن بريه "واَعْطِيكُمٌ 
رعَاة حَسَّب قلبي» روك الْمعْرفة موا أر *: 06). أيضاً بولس» كارز الحق» 
يتحدث إلى شيوخ أفسس» قائلاً: لسترثوا إذا ْم ليع اي لبي هكم الأرح 
الْقَدْسُ فِيهًا أَسَاقِفَةَ ِمرعَوًا كنيسّة الله التي اقْنَاهَا بدَمِو" (أع :7١‏ 58). 

إذن» عندما يعد الله أن يفعل كل هذاء يتممه الروح بطريقة جوهرية» ويقيم 
أساقفة وفق الوعد الذي أعطاه للأنبياء» بالتالي فهو ليس غريياً عن الجوهر الإلحي لكنه 
يفعل كل أعمال الله كفعل طبيعي وجوهري وأقنومي (شخصي). لأنه يأت من الجوهر 
الإفي ونقى فيه 
4- شاهدٌ آخر 

يقول المسيح عن لأبيه: "قَدِسْهُمْ في حَقِكَ. كلامُكَ هُرَ حق" (يو 117: 107), 
وقول الله يكنا القن بواسطة حزقيال الني: "ويكون مُسكني رتفم , وأكون لهم إفا 
ويكوئون لي شنباً. فَعْلَمُ الأمَم 5 أن الر جا لعل إسنراثيل» إِذ 06 مُقَدِسِي في 
وَسْطِهِمٌ إلى الأبَدِ" (حزقيال /ا؟: /اا -58). 

إذن» بالرغم من أن الله يقول إنه يقدّس هؤلاء الذين يوجدون بالقرب منه, إلا أن 
الروح هو ذاك الذي يتمم وعده ويقدّسهم؛ إذن» فالروح هو الله وليس غريبا عن الجوهر 
الأسمى من الكل. 
-٠١‏ شاهد آخر 

يؤكد الكتاب المقدس كله أن كلمة الله تأنّس. والمعارضون أنفسهم يعترفون به. 
لكن با أنه مكتوب عنه أنه سار منقادا بالروح إلى البرية» وأحيانا أخرى أيضا أنه بقوة 
الروح سار إلى الجليل» ليت هؤلاء الذين يفصلون الروح عن الجوهر الإلحي ويتطاولون 
فيضعونه مع المخلوقات» يقولون لنا بأية طريقة ذهب الابن أو حكمة وقوة الآب بفرة 
الروح إلى الجليل» وكيف انتصر بواسطة الروح وواجه أيضاً الشيطان في البرية؟ 


كمه 


اللنوزة الثالون - _القالة الرابعة والثلاثود 
هل يتطاولون قراوف إنه كان خروها من القوة» أو هل من الأفضل هم أن يقولوا إنه أتى 
في ضعفي شديلِ لدرجة أنه وجد قٍِ اع للمساعدة من الروح» الذي هو مخلوق 
0 وفق كلمات غير المؤمنين إكاناً مستقيما؟ 

0 لم يزل رب القواتء أن يقبل مساعدة مخلوق؟ إن هذا لا يمكن أن 
يكوة سحا الأنإذة لك أخد عبنا: إذن» الروح هو الله الروح الذي يوجد بطريقة 
طبيعية في الابن من الآب» وله كل القدرة. وقد انتصر الكلمة على الشيطان بواسطة 
الروح؛ لأنه استخدم هذه القوة» مالكاً في داله إياه بحسب الجوهرء حيث تعارك في البرية 
مع الشيطان؛ بينما في الجليل صنع أفعالاً معجزية. لأن "الكل" يصير من الآب بواسطة الابن 
فالوس الفافين. 

-١‏ شاهدٌ آخر 

مكتون: "أما ألا أنا السَّحَاوات والأرظ) يقل الأب" اوإن 8419 وار 
الواضح أن الرب يملا كل مكانٍ حقاً بواسطة الروح. والرم كان يعرف هذا الأمر جيداً 
بحن قال :"ال أذفتيه عن زوسطلةة ور وحيلة أن أكري# :إن متعدات" إلى السمارات 
فأَنْت هناك وَإن فَرَشْت ف الْهَاويّة فَهًا نت" (مره1١:‏ + - 8). 

فبما أن الله يملا كل شيء بواسطة الروحء وهو موجود ف كل مكان, إذن 
فالروح هو الذي يملا الكل بكونه إلها. 


-١١‏ شاهدٌ آخر 

عندما كان بولس يكرز لأهل أثينا عن الإبمان بالإله الحقيقي, قال لهم: 'لأننا به 
نَحيَا وَََحَرَكُ ونُوحَدُ" (أع 17: 18). وربنا يسوع المسيح ينسب القوة الي تصير فينا من 
لله للروح القدس. قائلاً: 'ألرُوحٌ هُرَ الَذِي يُحْبِي" (يو ": 77). إذن» فالروح هو الله الذي 
نيا فيه وتتحرك ونُوجد وفق أقوال بولس وشهادة تخلصنا!"©. 


(') الروح القدس هو الذي يمدّدنا ويقدّسناء كما يؤكد القديس غريغوريوس اللاهوقء قائلاً: "[«تُرسل روحك 
شُخلق» وتجدّد وجه الأرض» (مز )75١ :٠١4‏ فالروح هو الذي يخلقنا في الميلاد الجديد الروحي (يو ؟: ©). هذا 


/باهه 


القديس كبرلس الأسلتدري 


*1- شاهد آخر 
يقول المسيح لأولنك الحديرين بأن يصيروا مشاركين أيضاً للإلوهية: "إن أَحبني 


وعلااي قاعم مه 


أَحَدُ يَحْفْظ كلامِي» بْحِهُ أبي» وله تأني» وَعِنْدَهُ تصنَع ثلا" 41 

واضح إذن أنه يسكن في القديسين بواسطة الروح. فعندما يُكمّل الروح القدس 
حضور الآب والابن» كيف لا يكون واضحاًء أن الروح لا ينفصل عن جوهر الله» بل هو 
مُرِسلٌ منه بحسب الطبيعة وله كل فعل الابن» وأن الروح هو ذاك الذي أرسل من الآب 
راسف لان ويؤكد المخلص نفسه هذا الأمر قائلاً: ومَتّى ا لْمُعَرِي الذي مَأربيل 
نا يكم مِنَ الآب» 3 الْحَق» الذي مِنْ عِنّْدِ الآب يَثبنِقُ فهو يَْهَدُ لي" 0 0 


ع ا 


00 وأيضا: كران لمعي روخ ل الذي 1 الآبْ باسيي) فهو د 
شي وَبدَيركُمْ كل ماه لَك" (يو .)5١ ١14‏ 


5 1- شاهد آخر 


حين كتب الرسول لأهل كورئثوس» قال في بداية الرسالة عن ذاته: "بو 
ا د فو ا كام ل 
المدعو رسولا ليسوع المسيح (اكو .)١:١‏ 

الوه الا ا ان 
وب أعمال الرسل نحد شيئاً مماثلاً لهذا: 'وَيَيْنَمًا هُمْ يَخُدِمُون لرب ويعو توك قال الرُوحٌ 


ل - لام هر ارام 


القَدسُ: رزو لي يا سول مت نبي معرتهم | لَه" زع ). فإذا كان الروح 
هو الذي دعاه للرسالة» ومع ذلك يقول أنه دعي من يسوع المسيح» عندئل يبدو اضيا أن 


الروح... إن وجد صيادين» يصطادهم للمسيح؛ ويجعلهم يصطادون العالم كله ف شباك الكلمة: اذكر بطرس 
وأندرياس وابئي الرعد الذين صاروا يجاهرون ركيت تامثل الرعدة:وإن:وجد عشارين يرجحهم ليصبروا تلابيلم 
بل ويجعلهم يتاحرون في ربح نفوس الناس» فهوذا مد متى الذي كان بالأمس عشارا ب يصير اليوم إنحيليا! وإن وجد 
أناساً يضطهدون الآخرين بغيرة شديدة» فإنه يُحرّل غيرهم ويجعلهم مثل بولس بدل شاول» ويعطيهم غيرة على 
التقوى بقدر ما كانت لهم غيرة في الشر... هذا الروح بعينه هو الذي دفعين اليوم أن أكلمكم عجاهرة» وإن كان 
ذلك لا يعود بالخطر على فشكراً لله وإن عاد على بالخطر فله الشكر أيضاً؛ في الحالة الأولى لأنه جنب مبغضينا 
من الوقوع في الخنطية وف الحالة الثانية لأنه قدّسنا بنوال مكافأة خدمتنا للإنخيل؛ بأن نصير مُكمَّلِينَ بالدم]. عظة 
عن يوم الخمسين .١5 :5١‏ 


مهمه 


اللتوز4 الثالون - القالة الرابعة والثلاثون 
الروح القدس ليس غريبا عن جوهر الابن» لكن يوجد فيه ويأت منه» ويصنع به كل ما 
يريد وكأنه فعل طبيعي . 


-١‏ ردُ آخر 
إن الروح القدس كاملء ولا ينقصه شيءء لكن إن كانت هناك أحاديث عنه في 
الكنب القن مما الت البشرئ:»«فإننا تقبل اغا قيلت تديريا لأحلنا 


5- اعتراض من جانب المهراطقة 

كيف يكون معقولاً أو كيف يمكتنا أن نفهم دون صعوبة شديدقٌ ما يقولونه من 
أن الروح القدس يأتِ من جوهر الآبء بالرغم من أنه ناقص كثيرا ولا بملك شيئا من ذاته» 
إلا ما يكون بسبب مشاركته في ذاك؟ 

لأن المخلص يقول بوضوح شديد يقول ف الأناجيل عن الروح: "أنه لا يكلم 
من نفسو بَل كل ما يمع يلم بى ويخيركم بأو آي" ايو ,.)١3 : ١36‏ وان كايك» 
المقدرة في ذاته أن يكون كاملاًء لكان قد تحدث من ذاته دون أن يحتاج أن ا 
بالأقوال. 


- الرد على هذا الاعتراض 

تعتري الدهشة المرء بسهولة عندما يرى طياشة وغباء المعارضين. لأن ما ينبغي 
عليهم أن يتعلموه هو السر الخاص بالروح القدسء وعليهم أن يدركوا أنه هو ممرة جوهر 
لله" وأنه يوجد فيه ويأنٍ منه. دون أن يتجر وينفصلء» وله الطبيعة الإلهية عينهاء ولكنكم 
كذه الأمور نفسها تتعثرون؛ لأن "الشيريز تأخدة آثاثة وَبحبّال حَطِيِه يُسْسَكُ" (أمثال ه: 
؟؟)» كما هو مكتوبء لأنهم لا يستطيعون السير في الطريق المستقيم للتعليم. 

فالمخلص م يقل عن الروح: أنه لآ يكلم مِنْ تفس"؛ لكي يُظهر أنه اقص» بل 
لكي يعلم سامعيه حسنا أن الروح طالما يأ من الجوهر الواحد فلن يقول شيئا آخرا مختلفا 


) الروح القدس هو ثمرة جوهر الآب مثل الابن تماماء إلا أن الابن يُولّد مِن الآب والروح القدس ينبثق منه. 


القديس كبرلس الأسلتدري 
عن ذاك الذي يريده هو. أي طاما أنه هو فكر المسيح - وفق بولس الطوباوي - الذي 
يقول عن الروح "وَأمًا ئَحْنّفَلنَا فكْرٌ المَسيح" ١(‏ كو 5: 16)» فإها يفكر ويتحدث هذه 
الأقوال الى قالها هوء إذ أنه أيضاً فكر المسيح. لأجز هداغال إن لح يقول عكا من ذاتا 
كأنه يقول: أنا أيضا هو ذاك الذي يتحدث,ء مثلما يمكن لعقل الإنسان أن يقول ذلك عن 
القول الذي يأ منه. فبما أنه لا يقول شيكاً من ذاته» ولكنه يقول كل ما يسمعه فمن 
الطبيعي ألا يقول أحدٌ إن قول الإنسان الشفاهي ناقصٌ لأنه يتشكل أولاً في عقلة. لأن 
الوحدة الطبيعية يين العقل والقرل: تقل مباشرة هاللعقل إلى القول: 

نفس الوضع يجب أن نعلمه أيضاً بالنسبة للروح القدش. فكل ما يوجد حفاً في 
فكر المسيح» يقوله للتلاميذ» دون أن يتحدث بإرادةٍ خاصة» ولا .ممشورةٍ غريبةٍ عن تلك الم 
للعقل الذي فيه ومنه يأي» لكنه يأ بطريقة طبيعية منه» وله كل الإرادة» مثلما له فعله 
أيضًا, 


- الروح القدس هو من جوهر الله الآب والابن 

حين سرد لنا موسي الطوباوي قصة خلق الإنسان وبحيئه إلى الوجحودء يقول إن 
لله أخذ من الأرض طيناً وصنع بقوته شكل الجسد الذي يظهرء ونفخ في وجهه نسمة 
حياة» هكذا صار الإنسان نفساً حية (أنظر تك ؟: .)١‏ إذن» فالنفخة الإلهية الى صارت 
للإنسان؛ لا يمكننا أن نقول عنها إفها هي النفسُ ذاتها (لأنها عندئذ تكون غير متغيرة» طالما 
أتت من طبيعة غير متغيرة)؛ بل هي الاتحاد بالروح القدسء الذي مُنحّ من البداية لنفس 
الإنسان. لأن أي كمال أعطي للمخلوقات؛ قد أعطي بالروح. ولذلك؛ هذا الوجود الحي 
الذي تم صنعه» صار 57 "صورة الله"؛ لأنه خْلِقَ على قياس ذاك بالاتحاد بالروح القدس. 

وهذه النفخة الي يقول عنها موسي الطوباوي إفا صارت من الله إلى الإنسان» 
هي ذانا ال حدّدها المسيح لنا بعد قيامته من الأموات؛ عندما نفخ ف تلاميذه قائلاً: 
"عُذُوا الرُوحَ الْقدُس" (يو :7١‏ 55). وهكذا أحذنا ثانية الصورةً الأوي» لتتغيّه بذاك 
الجمّال الذي تخلقنا علي ممشاركة الروح. 


عكهم 


اللتوز الثالون - القالة الرابعة والثلاثون 

فطالما أن الروح القدس يأي داخلنا ويجعلنا شبيهين َابن20 ويأن من الآب بالابن» 

يكون من الواضح أنه من الجوهر الإلهي» طلما هو من جهة الجوهر كائن فيه ويأي منه. 

وذلك مثل النفحة الي تخرج من فم البشر بالضبطء بالرغم من أن المثال صغيرٌ ولا يستحق 
الحديث؛ لأن الله يتفوق على كل شيء. 


48 رد آخر 

عندما وضع بولس القوانين المفيدة للكنائس, أعطانا وصية مؤداها كيف ينبغي أن 
نحيا في الكنائس» وكيف ينبغي أن نظهر أمام إله الكل إذ يقول: "إن الرَّحْل لآ ينبَغي أن 
يُمْطِيَ رَأسَهُ كانه صُورَة الله وَمَجْدهُ. وما الْمَرأة فَهِيّ (صورة) ازا ك1 
00 ثم أكد يعد ذلك عل أن لمرأة هي بحد الرحل. لذا انحن الفرزرى انس ان 
طريقة يكون الاثنان هكذا. وليتنا نأخذ أولاً هذا الذي قيل عن الرحل؛ وليتنا نفحص كيف 
يكون أيضاً بحد الله. أعتقد أنه من الواضح للكل؛ أن الرجل سمي هكذا؛ لأنه يشارك روح 
لله وبواسطته صار شريكاً للطبيعة الإلهية (أنظر عب : 4)» وبسبب هذا يمتلئ أيضاً من 


يحل الله, 


مخلوقاً مشاهاً لذاك الذي خلقه. دُعي هكذا صورة وبحد الله"". 


(') هنا الحديث عن عمل الروح ذاته فيناء العمل الذي يشهد على إلوهيته» إذ يقول القديس باسيليوس الكبير: 
"[من الروح القدس قد نلنا الميلاد الجديد (يو 5:1)» وبالميلاد الجديد نلنا الخليقة الحديدة» وبالخليقة الجديدة نلنا 
معرفة فائقة لسمو الذي خخلقنا من جديد ... الروح القدس هو الروح الخالق (مز 070:1١‏ بل هو الذي يجدّد 
الخلقة بالمعمودية وبالقيامة. هو الروح الذي يعرف كل شيء؛ (١كو ))23١:1‏ وهو الذي يعلمنا كل شيء (ير 
45. هو الذي يهب حيث يشاء (يو 8:7)) وهو الذي يُرشدنا (إلى جميع الحق) (يو 15:17). هو «روح 
الإعلان» (أف .)١7:١‏ وهو الذي ينير (أف 18:1). وييحبي (يو 77:7)» بل وهو بذاته النور والحياة. هو الذي 
يجعلنا هياكل لله (١كو‏ :17)» بل ويؤلهنا أيضاً. هو الذي يسبق ويؤهّل للمعمودية (أع١1:‏ 17)» وهو الذي 
من بعد المعمودية نطلبه بالحاح (لو .)15:1١‏ هو الذي يصنع كل هذه بكونه هو الله والذي ينقسم كألسنة من 
نار (أع 5:7)» ويورّع المواهب ١(‏ كو .])١١:17‏ عظة عن الروح القدس ١31/8:5و19.‏ 

() الحدير بالذكر أن القديس غريغوريوس النيصي يعتبر أن الروح القدس هو المحد الذي أعطاه الرب للتلامي, إذ 
يقول: [ يقول الرب في الإنحيل موه الكلام للآب: «ليكون الجميع واحداء كما أنك أنت أيها الآب قْ وأنا 


اكه 


القديس كبرلس الأسكتدري 
ولأن المرأة 88 دُعيت هكذاء دعنا نرى أمهمية هذا الوصف. بولس يقول إها هي بجد 
الرحل؛ لأنها صارت من جوهر ذاك. لأنه يقول: "هع الب الإلهُ سسباتا عَلَى آدَمَ فاه 
َأَحَدَ وَاحِدَة مِنْ أَضْلاعِهِ وَمَلاَ مَكَاَهَا لّحْما. وَيَنَى ارب الإلهُ الضِلعَ التي أَدَهَا مِنْ آدَمّ 
امي وَأخْفرها إن 1ن" يك اك اح 

إذن» فمثلما دُعيت المرأة جد الرجل؛ لأن الله أذ جزءً من أعضائه لكي يخلقهاء 
هكذا أيضاً دُعي الرحل بحد الله؛ لأنه صار مشاركاً لجوهره بواسطة الروح القدس الذي 
يسكن داحله ١(‏ بط :١‏ 4). فإذا كانت الأمور على هذا النحو» من الضروري أن نقول 
إن الروح ليس مخلوقاً أو بمبولاًء لكنه يأن من جوهر الله» وهو الله الذي يُكرّم مع الآب 
والابنء فق الطبيعة الإلهية الواحلة: 


٠6‏ رد آخر 
دنا شخصٌ - كما قيل في الأناحيل - وقال لربنا يسوع المسيح: 'أَيهَا الْمعلِم 


06-0 7 ا ا ال د ا 5 مت قر جا 4 
الصّالِحٌ", والمسيح أجابه: "لِمّاذا َدْعُونٍ صَالِحا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحا إلا وَاحِدٌ وَهْرَ الله" 
(مى .)١ 7-1١51:‏ 


وبينما المسيح يقول إن واحداً هو الصالح الحقيقي بحسب الجوهرء يقول المرنم: 
"روحلك الصّالح يَهْدِينٍ في أَرْض مسْتّوية" (مز .)٠١ :١57‏ فإذا كان الصالح واحداء وكان 
الروح صالحاء فمن الواضح أنه يأ من الطبيعة الإلهية» الي يوحد فيها الصلاح بطريقة 
فريدة وسيادية ومؤكدة. 


فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا» ... «وأنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيتئ» (يو 71:11و17) وأعتقد أن ما 
يقصده بهذا الجد هو الروح القدس الذي أعطاه لتلاميذه بالتفخ في وجوههم لأنه لم يكن ممكناً لمؤلاء المتفرقين 
بعضهم عن بعض أن يصيروا واحداء إلا بتوافقهم بوحدانية الروح القدس ... فالروح هو المجد. كما يقول أيضاً 
للآب: «ِجحٌدنٍ بالمحد الذي كان لي منذ البدء عندك قبل كون العالم» ... هذا لمحد هو الروح القدسء لأنه لم يكن 
شيء منذ الأزل سوى الآب والابن والروح القدس. ولذلك يقول بنفس المعيئ: «المحد الذي أعطيتئ قد أعطيئهم» 
لكي بواسطته يصيروا واحداً معي» وبواسطيٍ يصيروا والخداً معك]. في شرح: «حينئذ الابن نفسه سيخضم...» 
(ل كو 6 :58). 


دين 


اللنوزة الثالون -_ القالة الرابعة والثلاثود 
5١‏ رذ آخر 
يكتب بولس للبعض قائلاً: "ذلك غرفم أن لَيِسَ أَحَد وَهُوَ يتكلم روح الله 
ول : «يسُوعٌ انيما ابسن لد يقد أن يقول: «يسُوعٌ رس إلا إلا بالروح فشر" 
(١كو‏ 1:17 7). من الواضح إذا أن المشارك للروح القدسء يعرف أن يسوع هو الرب» 
وذاك الذي لم يشارك لا يعرف لكن كيف يعرف هذا الذي أخذ الروح أن يسوعَ ربُ؟ 
كبتيارلة الذزة باكلرة عنناكة إن العم حلة معنب طبع مكذا اسمن عار 
مشاركا للروح. وما أن الروح له نفس جوهر الابن» بالتالي له ذات طبيعة لله الذي هو رب 
الكل. فإذا كان الأمر على هذا النحوء عندئذ يكون هو الله وليس مخلوقاً أو مصنوعاء مثلما 
يعتقد الحراطقة. 


- شاهدٌ آخر 


ينسب بولس الطوباوي لفعل الروح القدس المواهمب الإلهية المنمايزة”" يا 
يكتب: : "فإِنهُ لوَاحِدٍ يُعْطى بالروح كلام حِكُمَق َلآعرَ كلام لم بحسن الع لرَاجددء 


وَلآحَرَ عاذ بالروح ار انه وَلآخر مَوَاهِبُْ شفاء بالروح لْوَاحِدِ. ولأخثر عَمَلُ رض 


0-08 ك9 


وَلآخر ثبوة» وَلآخر تَمْبيرُ الأروًا ع وَلآعَرَ أنوَاعٌ ألسئَةء وَلآَحرَ ترْجَمَة لْسئة. وَلكِنَّ هذ 
ليا تيا رارع الراحة مين ايها لك جراد وو 6 6" 0 
.)١١‏ 


() الحديث هنا عن تنوع مواهب الروح القدس وبالرغم من أن الروح عو واحلة بطع وكير منقسم) إلا أنه 
يقسم النعمة على كل واحد كما يشاءء وهذا ما أكده القديس كيرلس الأورشليمي» قائلاً: "[لماذا يدعو الرب 
بار القدس ماء؟ (يو 4: 014 7: 58 و29) ذلك لأن قوام كل شيء يكون بالماء» ولأن الماء ينشئ 
الخضرة ويحبي الكائنات الحية» ولأد ماء المطر ينزل هن السماءء ولأن الماء ينزل واحداً في شكله ولكنه 
يتترّع ف مفعوله» فإن ينبوعاً واحداً يسقي الفردوس كله (إنك ؟: 00 ا ا ا نر 
كله فيصير أبيضّ في السوسنة وأحمرٌ في الوردة» وأرجوانياً في الزنبقة والبنفسجء ويتتوع ويتشكل بصور متعدّدة» 
فهو في النخلة غير ما يكون في الكرمة؛ وهر يصير في الكل كل شيء؛ مع بقائه واحداً في طبعه, دون أن يختلف 
بعضه عن بعضه. فإن المطر لا يغيّر ذاته وينزل بصور مختلفةٍ عن بعضهاء ولكنه يتكيف مع طبيعة الكائنات التي 
تقبله» فيصير لكل واحدة منها .ما يناسب تكوينها. ا الروح القدس أيضاً وهو واحد بطيعه وغير منقسم» 
لكنه يقسّم النعمة على كل واحد كما يشاء (١كو‏ 17: .])١١‏ عظة للمعمدين الجدد 15: ؟١.‏ 


القديس كبرل الأسلتدري 
2 ا 0 0 1 
أيضا وهو يعرف ان الروح هو الله يقول بولس في نفس الرسالة: 'فوَضّع الله 
م * 2 006 ا و ا و ل 0 22 لك 3 
أنّاسا في الكنيسة: أولا رسلاء ثانيا أنْبيَاء ثاثا مَعَلِمِينَء ثم قوات» وَبَعْدَ ذلك مَرَاهِبَ 
شفاء» أغواناء تابي وَأنْواعَ لسن" ١(‏ كو 58:15). لماذا إذن يشّكٌ أولئك المتأهبون 


فقط للتجديف ف أن الروح له ذات جوهر الله طالما أن بولس قال - بوضوح شديد - إن 
الروح هو ذاك الذي يقسنّم أنواع المواهب الإلهية كما يشاءء كما قال أيضاً إن الله هو الذي 
بمنح”" تلك المواهب لمن يستحقوفا في الكنائس؟ وكيف لا يكون سخفاً وأمراً غير معقول» 
أن يعطى أولتك الذين يريدون أن يومنوا مانا صحيحاً اهتماماً للأفكار غير المنبصرة 
للآخرين» ولا يعطون هذا الاهتمام لأقوال بولس؟ الروح إذن هو الله حي لو لم يُرد 
الجهلاء. ْ 


-١‏ شاهد آخر 

عندما كان بولس يشرّع للنساءء قال: "الْمرة مرئبطة بالنَامُوس رحلا 
حَياً. وَلكِنْ إن مَاتَ لها في حر لكي توج بس ريك في الب فقط. وَلكِنها كير 
غِبطَة إن لبنَتْ هكَذَاء بحسب رأبي. وَأَظن أن أني نا نضا عِنْدِي رُوحٌ الله" ١(‏ كو 84:7 
-.). 


(') يشرح القديس كبرلس الكبير. في سياق الحديث عن بلبلة الألسن عمل الروح القدس فينا بكونه إاء قائلاً: 
"لكن ف المسيح كان تعدد الألسنة هو علامة جيدة. لأن التلاميذ عندما كانوا بجتمعين في يوم الخمسين 
"صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل الببت حيث كانوا جالسين. وظهرت 
لهم ألسنة منقسمة كأها من نار واستقرت على كل واحد منهم. وامتلاً الجميع ف الرويع الف وإعاة 
يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا" (أع ؟:* - 4). إذا ما الذي تقوله هذه 
الكلمات؟ إن الروح القدس منح لنا المسيرة نحو العلو وتحقق الصعود إلى السموات بالإيمان بالسيح؛ ويجب 
أن تتحد كل لغات المسكونة أي الشعوب أو الأمم بمعونة الروح. لأن كل لسان للبشر قبل المسيح أصبح 
يكرز بأسراره. إذاً في حالة تعطيل بناء البرج وتشتت تشتت الناس في كل الأمم كان تعدد الألسنة رسالة مسبقة 
تقول بأنه عند بجيء المسيح كانت هذه أداة للوحدة معونة الروح القدس وللصعود إلى فوق. لأن المسيح 
صار لنا "برج قوة" حسب كلمات المزمور (انظر مز9:51) الذي يحملنا إلى المدينة السمائية ويوحد البشر 
بطغمات الملائكة". جيلافيراء ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ ومراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ الكتاب 
الشهري عدد أغسطس ٠٠١84‏ 


ين 


اللنوز 4 الثالون - اطقالة البابعة والثلاثوه 
إذا ما هي النتيجة الى نخرج بما من هذه الأقوال؟ إذا كان التشريع عملاً يتناسب مع الله 
وكان بولس قد قام به؛ لأن فيه روح اللهء بالتالي الروح الذي هو فيه الذي جعله يُشَرع هو 


2 


الله. 


4>- شاهد آخر 
3 و سف 0ه 38 162 ماي هر 22 2-6 51 ع 
يكتب أيضا بولس للبعض: "إن كنا نحن قد رَرَعْنَا لكم الروحِيّات» أَفْعَظِيم إن 
7 006 ًُُ رك 0 1 ع 9 
حَصّدنًا منكم الجَسَّدِيات؟ ١(‏ كو 4: .)١١‏ من الواضح أنه يقول إن الروحيات إلهية» 
كما أن الجسديات هي حجسدية. إذن» فبما أن كلامه يختص بالإلهيات» أي أسرار الله 
فحسنا أن دعاها روحيات. 


ه6؟- ثاهدٌ آخر 


يفول المخلض :عق “كانه في الأنانجيل + "أنا هر الحو" :زيو © 25 أيضا يرجنا 
الطوباوي يُظهر في إنجيله أن الروح يأ من جوهر الآبء إذ يقول: "رُوحُ الحو الْذِي مِنْ 
عِنْدٍ الآب ين" (يو ©1: 55)» بينما في واحدة من رسائله. يقول: "الرّوحَ هو اْحَقَ" ١(‏ 
يو 0: 5). إذن كيف يمكن للروح الذي ينبثق من الآب» والذي هو روح الحق» ومثل 
الابن هاما بسبب تطابق جوهرهما» ح أنه يدعي ايا اح أنيكوق علزنا ومحبولا؟ لا 
شك أن هذا محضُ عبث. وعلى ذلكء الروح هو الله طالما أنه بالفعل هو الحق» وينبئق من 
الاب. 


5- شاهدٌ آخر 

يقول يوحنا الطوباوي متحدثا عن كلمة الله إنه النور الحقيقي الذي يُنر لكل 
إنسان يأقِ إلى العالم (أنظر يو :١‏ 4). كما أن بولس الحكيم قال إن الروح القدس يشرق 
في قلوبنا ويُنيرنا لكي نعرف محد الله في وجه المسيح (أنظر ١‏ كو 4: 1). فبما أن الكلمة 
هو نورٌ حقيقي» والروح القدس أيضاً يُشرق» إذن يتحتم علينا أن نوافق على أن الروح له 
ذات جوهر الكلمة» وهو يُشرق مع الكلمة الذي بواسطته ينير كل إنسان بنور الروح كأنه 


مكه 


القديس كبرلس الأسلتدري 
7- اعتراض من جانب الحراطقة 

يقولون لو رَعمتم أن نفوس القديسين تمسح من الله بواسطة الروح القدس؛ 
عندئذٍ يكون الروح قد تماهى مع الميرون؛ فكيف يمكن أن يكون (زيت) الميرون من جوهر 
ذاك الذي يُمّسح. الأمر الذي لا يُقبل ولا حى تقبله عاداتنا؟ 


4- الإجابة على هذا الاعتراض 

أيها السكارى بكل جهل» ويا أيها المملوئين من عدم التبصر الذي هو أسوأ من 
كل السيئات؛ ألا تتيقظون قليلاء فتتركون المفاهيم الجمسدية وترتفعون إلى أعالي اللاهوت» 
فتدركون - بطريقة تتناسب مع الله - كل ما قيل عن الطبيعة الإلمية حق لو قَدُم بأقوال 
بشرية؟ ولِمّ لا تتجاوزون الشكل الذي عادةً ما تمارسون به المبرون» فيتمكن السامعون من 
إدراك معناها؟ 

لكن لكي نوضح لكم جهلكم, نقول شيئاً قريباً منه: لو أن الروح؛ وفق آرائكم 
ماهى مع اليرون» لَوَجَب بالتالي - باعتباره مسحة - أن بكو ناس رو اع ملت عن 
ذاك الذي يمسّح وبالتالى من الضروري أن ول ينا إن الروح له جوهر آخر غير جوهر 
الآب. ولأن زيت الميرون يصنع من جواهر كثيرة بواسطة المختصين في هذا الأمرء م 
أيضا أن يتكون الروح القدس من أجزاء أككرة وتوعر بالنسبة لنا. ولأن المبرون أيضاً هو 
مادة غير عاقلة» يحب أن يكون الروح القدس أيضاً غير عاقل. عندئذٍ يقع التجديف على 
رؤوس أولئك. 

لكن على النقيض» نحن نقول الآتي: إن كان الروح القدس من جوهر آحر يختلف 
عن ذاك الذي بواسطته يُمسّح قديسي الله فكيفء عندما يسكن فينا الروح» يظهر أن 
اح ساني ون ب مدر الاجك و كا با ونا لقره عر 
كان يعرفه بولئن خيين "كمب: لكي يُْطيكُمْ بحسب غِتى مَخْدِها أن يدوا باقر بروجه 

فِي الإنْسَّانٍ البَاطِن» لِيَحِلٍ 1 يحل الْمَسيح الإمَانٍ في فلوبكُم" (أف ١5:3‏ -؟١).‏ 


اين 


اللنوز ف الثالون - _القالة الرابعة والثلاثون 

إذن» طالما يسكن المسيح بالروح في الإنسان الداحلي”"؛ فمن الواضح من كل جانبء أنه 
ليس غريبا عن جوهر ذاك» هذا بواسطته يظهر أنه يسكن في القديسين. 
4- رد آخر 

إذا كان الناموس الذي أعطي بواسطة موسي قد فْرَضَ عقاباً على من يدّفون على 
إله الكل» وهكذا أمر الله أن يُرجم ابن المصري في البرية بواسطة الكل؛ لأنه سب اسمه» 
كما هو مكتوبء وتطاول وقال شيئاً محرّماً (أنظر لاو 74: ٠١‏ - *7)» فلم يكن ربنا 
يسوع المسيح أقل حفظاً لكرامة الطبيعة الإلهية من هذاء إذ قال إنه يغفر لذاك الذي يقول 
شيئاً ضد ابن الإنسان» لكن ذاك الذي يجدّف على الروح القدس لن يُغفر له. لا في هذا 
العالم ولا في الدهر الآنّ (أنظر مت ؟١: .)”١‏ 

فلو كان الروح مخلوقاء ولم يكن من الجوهر الإلحي» كإله مع الآب والابن» فلماذا 
يُعاقب على التجديف عليه يمذا العقاب الشديد الذي حُدَّدَ ضد أولئك الذين يحدّفون على 
الله؟ إنما من الواضح؛ أن الروح هو إِلهٌ من إله وفي الله» الروح الذي يكرّم من الكتب 
المقلاسة يكوه الحاو رو هو لهسي الليعة. 


٠‏ ”*- رد آخر 
عا أن الذي يولد من الروح, ولم ولد من دم ولا من مشيئة رجل أو امرأق» لكن 
من الله - وفق ما يقوله المخلص - هو روح (أنظر يو 7: 8. يو :١‏ 15) إذن» فالروح 


(') المسيح يسكن بالروح القدس فيناء ويشكلنا الروح على صورة الابن» لأن الروح القدس هو روح المسيح 
مخلصنا أي ,عثابة صورته الخاصة» وهذا ما يؤكده القديس كيرلس» قائلاً: "[لفقد دينت الخطية إذ قد صارت مائتة 
في السيح ذاته أولأء وستصير ماثتة فينا نحن أيضاء من قبلنا حلول المسيح دال نفوسنا بالإيمان وبشركة الروح 
القدسء الذي يجعلنا مشاههين للمسيح (رو 8: 19)» بتقديسنا بواسطة الفضيلة» لأن روح المسيح مخلصنا هو .كثابة 
صورته الخاصة؛ وهو يطبع فينا الصورة الإلهية بطريقة ما بواسطة نفسه ... غير أن الروح القدس يجب أن يُعتبر بحق 
هو الروح؛ وليس هو الابن» بل بالحري هو روح الابن؛ إذ هو يعحن ويعيد تشكيل على صورة الابن أولتك الذين 
يحل فيهم بالمشاركة؛ حين إذا ما رأى الله الآب فينا ملامح ابنه الخاص اللائقة بهء يحبنا نحن أيضا كأولاد له 
ويُشرق علينا بالكرامات الفائقة لهذا العالم!] العظة الفصحية :٠١‏ 5. 


دين 


القديس كبرلس الأسكندي 
هو الله بحسب الطبيعة) الروح الذي يلد القديسين ثانيةٌ ويوحدهم بالله بواسطة سكناه 
فيهم؛ وجعلهم شركاء طبيعته7 . 


-"١‏ رد آخر 

مما أن الروح يول" هؤلاء» بأن يذهب إليهم ويسكن فيهمء ويجعلهم شركاء 
الطبيعة الإلحية» إذن فهو الله» وهو يُمنح من الطبيعة الإلهية بطريقة طبيعية بواسطة الابن إلى 
الذليقة» ويشكلها قياس على 'ذات لآنه إذا كان.عتمل التو هو أن 'ينيره: وأنه. إذا" اتعلئم 
النور» فلا يمكن أن يكون هناك شيء منيرٌ هكذا أيضاً عمل الروح القدسء أن يجعل أولنك 
الذين يقبلونه آلهة”". .ولا يمكن أن يكون أولتك الذين يقبلونه شركاء الطبيعة الإفية: لو ل 


يكن هو نفسه له الجوهر الإلمي الواحد. 

إن الروح ليس قدوسا جرّاء شركته مع الله الآب» لكن لأنه ينبثق من طبيعته 
وجوهره. 
؟"- اعتراض من الهراطقة 


يقولون نحن نوافقكم على أن الروح مقَدّس؛ ليس لأنه هو في حد ذاته هكذا 
بحسب الطبيعة» لكن مثله مثل إناء من حديد أو من أي مادة معرّضٌ لحرارة النار» يفعل ما 
تفده أيعيا الناز» مكدر يهو عازه بدن فداه اشه ينه الفقاسة إلى ليقف والناهه غير 


(') لقد صرنا شركاء الطبيعة الإلهية بواسطة الروح القدسء فالمسيح يتصور فينا بالروح القدس؛ كما يؤكد 
القديس كيرلس» قائلا: "[إن الكلمة الذي من الله الآب يرقينا إلى حد أن يجعلنا شركاء طبيعته الإلمية بواسطة 
الروح (القدس). وبذلك صار له الآن إخوة مشامون له وحاملون صورة طبيعته الإلهية من جهة التقديس. لأن 
المسيح يتصوّر فينا هكذا: بأن يغيّرنا الروح القدس تغييراً جذرياً من صفاتنا البشرية إلى صفاته هو. وف ذلك يقول 
لنا بولس الطوباوي: «وأما أنتم فلستم ف الجسد بل ف الروح» (رو 8: 9)» فمع أن الابن لا يحول أحداً قط من 
المخلوقين إلى طبيعة لاهوته الخاص - لأن هذا مستحيل - إلا أن سماته الروحية ترتسم بنوع ما في الذين صاروا 
شركاء طبيعته الإلهية بقبول الروح القدسء وهاء لاهوته غير اللفحوص يضيء مثل البرق في نفوس القديسين]. ضد 
نسطور 2:7 ؟. 

(') أي يقدسهم ويجعلهم شركاء الطبيعة الإلهية بحسب النعمة. 

() كما ذكرنا من قبل: المقصود هو أنه يجعلهم مقدسون وشركاء الطبيعة الإلهية بحسب النعمة. 


8كه 


اللنوز 4 الثالون - اطقالة الرابعة والثلاثون 
الكاذب بالنسبة لنا عن هذا الأمر هو المخلُص نفسه الذي قال عن الروح " لأنّهُ يَأَخْدُ مِمًا 


لي يأخذ مما لي" (يو .)١5 :١5‏ 


#"- الرد على هذا الاعتراض 

يعد اقتراحهم هذا كي كل اللممر وك عي ولي أكثر منه محاولة مبذولة 
من جانبهم للعنور على الحق؛ لأنهم - كما يبدو - لا يحاولون فِهم الكتب المقدسة» لكن 
بالحري يكيّفونها على هواهم؛ ولأنهم يستخدمون أقوال المخلص لكي يؤكدوا أكاذييهي لا 
أن يكشفوا بوضوح مفهوم الحديث الموجّه للسامعين» ولا يربطوا تلك الأقوال يما يأ 
بعدها من أقوال أحرىء بل على النقيض؛ يجعلوا هذه الأقوال - بقصدٍ شرير - تخدم 
طريقتهم الغريبة وهدفهم الذي وضعوه مسبقاً في أذهافهم, فهم من ثم يستنتجون النتيجة الى 
يريدوها فقط. 

فالمحلص لم يقل عن الروح إنه سوف يأخذ من ويقدّسُكم وحن لو كان قد قال 
هذا لما خلث أي :ضرر :لأولتلة الذي يستهون هذا القول وشهموة. نطريقة متحيحة: 
نينول 7ق الطايكا ني و1153 اللا تكلة والنيي ار كزان ضع بكدا 
بو" وو ماه 70 فالخلض كان قداو عن تلاميلة أناعسن تين الماك من تالضف 
ا إلى الآب؛ سوف يرسل هم المعزرِّيء وذلك حي لا يعتقدن أحدٌ أن 5 
سوف يعلم تعاليم لا تتفق ورأيه؛ ولكي يُظهر بوضوح أنه - لأنه هو روحه - سوف يخدم 
أيضاً نفس الأقوال» إذ يقول: لأنهُ لا يَكلْمُ مِنْ نفسهء بل كل ما يُسْمَعْ يتكلم بو.. ٠‏ أنه 
يعد مما لي ويُخبركم". 

فعلى سبيل امثال» إذا أفصح العسل عن حلاوة طبيعته الي يكون عليهاء فما يكون 
قد أضاف شيا من ذاته للذين يتذوقونه؛ لأنهم يأحذون منه ما هو له؛ لأن المذاق الذي أن 
بطريقة طبيعية من الجواهر ينتقل دون تحزئة» ومثلما تنتقل الحلاوة من العسل» هكذا أيضاً 
الحرارة من النار» والبرودة من الماء. إذن» الروح ليس قدوسًا بسبب شركته في الجوهر 
الإلمي» كما يقول أولئك» بل هو قدوسًا من ذات طبيعته وجوهره. 


254 


القايس كبرل الأسلتدزي 


أمّا الذي نال قداسته بالمشاركة» فهو كمثل إناء للقداسة؛ أضيفت القداسة إليه 
فيما بعد» وهو مثل أي طبيعة عاقلة» كالإنسان أو الملاك» له طبيعته الخاصة السابقة على 
عملية التقديس. 

إذن» ليت الذين يتطاولون» ويقولون إن الروح قدوسٌ بسبب مشاركته لله الآب» 
وليس بحسب طبيعتة» ليتهم يقولون لنا ماذا يكون الروح في خد ذانه؟ نحن لم تسمع شيعا 
آخر من الكتب المقدسة» سوى أنه قدوس» بالتاللي فهو ليس قدوسا بسبب المشاركة ولا 
بعل قنانسة مر كيه لكته: 2 قإنت تدوع وطبيمة الؤعية ال الآيك القدسة قله ف جلك 
مثل حلاوة العسل» أو رائحة الزهرة. 
ه”- رد آخر 

وإذا كان الشيء المضاف فيما بعد بسبب من المشاركة؛ يكن أن يرَع؛ لأنه 
مُعطى» فالمميزات الجوهرية فقط هي الي تبقى مع الذين يملكوفا دون انفصال. فإذا قالوا 
إن القداسة توجد في الروح بسبب الإضافة الى صارت فيما بعد فعليهم أن يقرًوا بأفا 
يمكن أن تذهب أيضا. إذن» فقد أنت ساعتهم ليقولوا إن الروح يمكن أن يوجد دون قداسةٍ 
وفق مبرراتهم؛ لكن ذلك بحديفٌ محض» وعلى ذلك» فالزوح ليس قدوسا يسبب المشاركة) 
بل بحسب الطبيعة؛ لأنه ينبثق من الله. 


5"- رد آخر 

يدعو الكتاب المقدس دائماً روح الله روحا قدوساء دون أن يُظهر أن واحدةٌ من 
خواصه مضافة: وفق عدم تبصّر أولئك؛ لكن معلناً هذا الذي هو بحسب الطبيعة» مثلما 
بحدد شخصُ كينونة الإنسان تحديداً دقيقاً بحسب الموهر, فيقول إنه حي وعاقل وفانٍ. 
كيف إذن لا يكون سخفاً شديداً أن نحدد ماذا يكون الإنسان بحسب طبيعته» بينما نتخيل 
أن الروح القدس مختلف عما هو علي في الوقت الذي يفصح اسمه عما يكون بحسب 
الجوهر؟ فهو يدعى قدوس؛ وبا أنه قدوسٌ فهو لا يكون قدوساً من الخارج؛ لأن القداسة 


ثلاه 


اللنوز3 الثالون - اطقالة الرابعة والثلاثود 


فيه فعل طبيعيٌ وحيٌّ وأساسيٌ للجوهر الإليء وبالتالي يضيف دائماً إلى الخليقة الكمال» 
بواسطة القداسة والمشاركة في ذاته. 


/1"- رد آخر 

الأسماء الي تميّر كل واحد من الكائنات» تعبّر عن جوهر هذه الكائنات» وتحتوي 
على تحديدٍ كامل للذات؛ كما تعلن أيضاً عن العمل المنوط بكل منهاء وذلك مثل أسماء: 
"الإنسان", ل فعندما أذكر كلمة "إنسان", فإني أعبر 7 جوهر صنفه» والوظيفة 
الب أعطيت للإنسان. بناء على ذلك؛ إن كان الروح القدس؛ قدوساً بحسب المشاركة, 
عندئل يمكنك أن تقول إن اسمه يعي عمله لا جوهره. ويمذا الاسم لا نعلم ماذا يكون 
بحسب الطبيعة» لكن نعرف فقط ما العمل المنوط به. وعلى ذلك يكون من جهة جوهره 
فيا حو لة قن خاض: اجر عي التقذين لتك لذ اقيم لالد اديه بالاضانة 
كما يقول المحدّفون. بالتالي» يكون الروح القدس ناقصاً يحتاج إلى التكميل بالقداسة. فإن 
كان الأمر على هذا النحوء فكيف لمن كان في هذا الاحتياج - كما يقول أولئك - أن 
مت الذون يكبا كرنه القدرة على آنا يكونوا كانلين ا كين يقش حدم كان ناقصا ف 
جهة طبيعته - الرئاسات والكراسي والربوبيات والقوات والسلاطين والملائكة والبشر؟ وما 
هي الكيفية الي يما يقولون إن الروح بعتلئ مثل إناء بالقداسة من الآب» أي كيف تأني قوة 
القداسة وفعلها إليه؟ لأنه على أية حال يدون ويقولون لنا متحدثين عن مفاهيم مشوشة 
تماماً: لماذا الحاجة إلى فترة طويلة للامتلاء؟ لأننا نحن نقول إن الروح القدس هو بالضبط 
القوة المقدّسة الي تأت بطريقة طبيعية من الآب» وهو الذي يمنح الكمال للمخلوقات 
الناقصة. ومن غير المتصورء كما يبدو أن تنقدس الخليقة بواسطة آخر؛ لأن ححبة الله للبشر 
لن ُضار مكانتها حين تصل للمخلوقات ذات الطبيعة الأدن» وتقدّسها بواسطة الروح 
القدس, طلما أن كل المخلوقات هي ملك لله. 


م" رد آخر 
ا ا ا ال 0 7 5 2 0 ةا 000 06 
الناموس لعوسى أعمطي يقول الكتاب المقدس» أما النعمة والحق فبيسو ‏ 


الْمَسيح ضارا" ايو 61121 


الاه 


القديس كبرلس الأسلتدري 
فإذا كان الاختلاف بين خدمة موسي ووساطة""2 يسوع المسيح بين الله والبشر عظيما 
عندئذ يتحتم علينا أن نوافق على أن ناموس موسي كان ناقصاً؛ أنه لم يكمل. هيبا كنا 
قال بولس (أنظر عب /1: 0019". 

على النقيض من ذلك نعمة مخلصنا الى نؤمن أفها حقيقية وكاملة» فماذا تكون 
إذن هذه النعمة؛ إن لم تكن هي انسكاب الروح القدس في قلوبنا (أنظر ١‏ كو :١‏ ؟١5),‏ 
وفق أقوال بولس؟ 

وكيف تكون هذه النعمة حقيقية» إذا كانت هذه القداسة قد مَنحّت لنا بواسطة 
مخلوق» مثلما أعطي الناموس بواسطة ملائكة (أنظر عب ؟: ؟)؟ 1 

لأنه إن لم يكن الروح القدس بحسب الطبيعة على خلاف ما نسمعه؛ وإن لم يعمل 
الروح القدس ا بل 2 كنا يدعي المراطقة - باعتباره مقدّس - بسبب 
مشاركته لجوهر إِلهي واتحاده به - أرسل لنا النعمة الي أعطيت له يكون من الواضح إذن 
- كما تزعمون - أن نعمة الروح القدس قد أعطيت لنا بواسطة مخلوق» لكن هذا ليس 
حقيقياً. لكن؛ لأن الناموس أعطي بواسطة موسيء أي بواسطة الملائكة (أنظر غلا م: 
9) بينما النعمة والحق بواسطة مخلصنا (أنظر رو 7: 55)» بالتالي الروح يعمل شخصيا 
فنا مقدما: إيانا: ومتفمدا ينا يدانه بوانيطة الشركة معي جاعلا إيانا أيضا شركاء الطيعة 
الإلحية7©. 


(') الوساطة الحقيقية بين الله والبشر تمت في المسيح يسوعء وهذا ما يؤكده القديس كيرلس في موضع آخر 
قائلا: " الاقتراب من الآب لا يكون إلا بواسطة الابن» فهو الوسيط الذي يربطنا بالآب بواسطة ذاته؛ ويصعذنا 
إلى المرتفعات الي تفوق الطبيعة ". السجود والعبادة بالروح والحق» الجرء السادس» المقالة العاشرة ص ١١‏ - ؟1. 
(') "إذ الَامُوسَ لم يُكَمَلْ شيئا. ولَكِنْ يَصيرٌ إِدْحَالَ رَحَاء أَفضّل به تقتربْ إِلَى الله". 

(أ) آنا شرع القدس كزلس لض بر كة إسبكق اليعقوب "فليعطك امن تدى لطا ومن دسم الأرض. 
وكثرة حنطة وحمر" (تك * 2):737 يؤكد أننا صيرنا شركاء الطبيعة الإفية؛ قائلاً: "لأن الندى من 
السماء ومن دسم الأرض والخمر يشير إلى أن كلمة الله الآب قد أعطانا نعمة اشتراكنا معه بواسطة الروح 
القدس. وهكذا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية" جيلافيراء ترجمة د. حورج عوض إبراهيم» ومراجعة د. 
نصحي عبد الشهيد, الكتاب الشهري؛ عدد ديسمير .5٠١©‏ 


لاه 


اللنوز ف الثالون - اللقالة البابعة والثلانون 
الروح القدس هو بحسب الطبيعة الله. وليس مخلوقا ولا مجبول. 
يكتب الرسول بولس في الرسالة إلى أهل رومية عن مخلصنا يسوع المسيح: 'وتعينَ 
بن الله بو مِنْ جهةٍ رُوح القدَاسقه بالقَامَةِ مِنَ الأموَات: يسُوعَ المَسيح رَبن"(رو :١‏ 
؛). إذنء فبما أن المسيحّ قد عُيّن ابن الله الحقيقي بقيامته من الأموات وبفك قيود الموت» 
ويُدرَك على أنه هكذا يكون بقوة الروح القدس الحية» إذن فالروح القدس لا يمكن أن 
يكون مخلوقا أو بحبولاء وإلآ بدا المسيحٌ وكأنه - بطريقة ما - قد قدَّمت له المساعدة من 
مخلوق» في حين أنه استخدم قوته» أي تلك الي للروح. 


.4- شاهدٌ آخر 

يقول أيضاً بولس: "لأني ماق أن أراكة لكر امتح نه روحة لبايك" 
(رو .)١١ :١‏ يما أن الروح يعضد بمواهبه أولئكك الذين أت إليهم» فمن الواضح لأولئك 
العبيد؛ لأنه مكتوب: "وَعَاضِد الصِديقِينَ هوّ لَب" (مز /ا: /11). فبما أنه قد وَضيمٌ في 
موضع الربوبية الطبيعي» ويستطيع أن يعضدء إذن فهو يحمل على أية حال الرتبة الي 
تتناسب مع الرب» بعكس المخلوق الذي تعكس طريقة خلقته طبيعته كعبد. بناء على ذلك 
الروح ليس مخلوقا؛ ؤم كين الدزوب ولي عبد 
1- شاهدٌ آخر 

بولس وهو يعلم كم هي عظيمة محبة الله للبشر أظهر لنا رب الكل» حين قال: 
'وَالرَجَاء لآ يُحِي» لأن مَحَبّة الله قد السَكْبَتْ في قلويا بالروح الفدئن النقط لنا" لز 
6 6), 

إذن» فبما أن الله حبة» وفق أقوال يوحنا الإنحيلي» وليس آخرء وليس فيه 0 
آخر غيره) طالما هو بسيط وغير م ركب» وسكب قُ قلوبنا بواسطة الروح القدس الذي 
يسكن فيناء إذن فالروح هو إله؛ هذا الذي يسكن فينا بكونه الله ويُدرك على أنه الأقنوم 


ياه 


القايس كبرلس الأسكندي 


7- شاهدٌ آخر 

أين يظهر أن الناموس أعطي من الروح بكونه من عند الله؟ 

"فَإننا نعل أن النَامُوسَ رُوحِي" (رو 7: 0١4‏ ثم بعد ذلك يمضي قليلاً في حديثه 
ثم يقول: 'فإني 1 بنَامُوس الله بحَسّب الإنْسَانٍ الْبَاطِنِ" (رو 7: 57). وأيضا: "لأن 
امُوس روح الْحَياءٍ في ي المح تسُوع عقي من ائوس الححطِية وَاْمَوْتِ' (رو 8:7). 
ها هو يسمي .الناموس روحياء وهذا الذي أعطي بواسطة الروح؛ مباشرة يسميه أيضا 
ناموس الله. .وما كؤن الروح إهاء فهذا ما يُظهره بوضوح تام بها صرخ به قائلا: الالريل 
اع از يوادي الس كل يكز لك يدا ونيا وفيا 
إلا المسيح الذي يقول: "أنا هو الطريق وَالْحَوٌ ل" (يو :1١5‏ 5)., إذن فعندما يشرّع 
المسيح» يشرّع الروح أيضاً؛ لأنه يوجد فيه ويأني بحسب الطبيعة منه. 


*4- شاهد آخر 

عندما أدان بولس تصرفات الجسد, وأظهر مدى مقاومته لإرادة الروح» كتب 
"أن الْحَسّدَ يَشْتهي ضيدّ الروح وَالرُوحٌ طيدٌ الْحَسّدِء َهَاذ يقَاوِمٌ أَحَدهُمًا الآ" (غلا 
)م ثم يقول بأكثر وصوج قْ موضع آخر: 'إذا أن نسي بذِهني أَخْدِمُ ناموس لله 
وَلَكِنَ الْجَسَدٍ نَامُوسَ الْحَطِية' (رو /ا: 58)» سنا بناموس المخطية» الميول ام اللذات 
المطدية الغريبة» وبناموس اللهء يعلن إرادة الروح. إذن من الواضح أن الروح القدس هو 
له هذا الذي يضع فينا إرادته كنواميس. ولا يتناسب مع آخر أن يشرّع لكن فقط الله. 


4 4؛ - شاهد آخر 
لا أشضيتم ليف ل طعا ب أل لي أشنعها على ليح 
زروة: .)0١‏ 


9 4 4 0 ع م 7 

لو كان الروح مخلوقا وبحبولاء كما يقولون» لتحتم علينا أن نوافق على أنه احضمع 

أيضاً للعبث» وأنه يئن ويتمخض كأنه في حالة عبودية» حي وإن كان سوف يتحرر مباشرة 
بفداء بحد أولاد الله. فإن كان الأمر على هذا النحوء فما مع هذا الذي قاله بولس لنا: "إذ 


:لاه 


اللنوز 4 الثالون - امقالة المابعة والتلاثود 
لَمْ تَأعُنوا روح العبُودِيّة أيضا للحوؤفيء بل أَحَذئُم رُوح لي لَذِي ب 7 تطرخ: 03 
الآبْ" (رو 8: .)١5‏ إذن» فهو يحرر من العبودية هؤلاء الذين يسكن تين ويغيّرهم إلى 
أبرار وأبناء جاعلاً إياهم شركاء طبيعته"". فهو إذن ليس عبداء وا أن هذا هو الصحيح 
فهو إذن ليس مفلوقاً. وما أنه ليس مخلوقاء ولا يحسب ضمن العبيد» فهو عندئذ ينتمي إلى 
الجوهر الإلمي. 


ه- شاهد آخر 


ا 


كن قال ابولين إن الكلفة عي أعائعه "راث كذ قط نكل فشن لذن لنا 
ا الزُوح"» فما هو الهدف من هذه الأقوال؟ الباكورة من شيء» لا بد وأن تكون من 
نفس نوعية هذا الشيء. فباكورة الخمرء هي حمر وباكورة القمح هي قمحٌ. إذن» فإذا 
كان من أجل الحياة الآتية» أت لكي تكون لنا شركة كاملة مع الطبيعة الإلهية» ولأحل هذا 
منح لنا الروح القدس على شكل باكورة؛ فإنه من الحتمي أن نقول إن هذه الباكورة من 
نفس الطبيعة الإلمية. وإذا كان الأمر هكذاء عندئذ فهو ليس مخلوقاء ولا ممبول بل بالحري 
فو اله كانت من الشاؤنحقا الل عسي الطبيعة, 


(') بحسب القديس كيرلس وكذلك من قبله القديس أنناسيوس» البرهان على أن الروح له طبيعة إفية وليس طبيعة 
مخلوقة هو أننا نصير بواسطة الروح القدس شركاء الطبيعة الإلهية: "فلو كان الروح القدس مخلوقاء لما كان لنا 
اشتراك ف الله بواسطته. فإن كنا قد اتحدنا عمخلوق فإننا نكون غرباء عن الطبيعة الإلهية حيث إننا لم نشترك فيها. 
ما الآن فلكوننا ُدعى شركاء المسيح وشركاء الله» فهذا يوضّح أن المسحة والختم الذي فيناء ليس من طبيعة 
المخلوقات بل من طبيعة الابن» الذي يوحدنا بالآب بواسطة الروح الذي فيه. هذا ما علمنا إياه يوحنا - كما قيل 
سابقاً - عندما كنب: "يمذا نعرف أننا نثبت ف الله وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه" 1١(‏ يو .)١8:4‏ ولكن إن 
كنا بالاشتراك في الروح نصير "شركاء الطبيعة الإلحية" (؟ بط :١‏ 4)» فإنه يكون من الجنون أن نقول إن الروح 
من طبيعة المخلوقات وليس من طبيعة الله. وعلى هذا الأساس فإن الذين هم فيه؛ يتألمون. وإن كان هو يؤله 
البشر» فلا ينبغي أن يسك في أن طبيعته هي طبيعة إلهية". الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون» ترجمة 
د. نصحي عبد الشهيد ود. موريس تاوضروسء نوفمبر 07٠١©‏ طبعة ثانية» الرسالة الأولى ص 7/7 - 14. 


وباه 


القديس كبرلس الأستري 


5- شاهدٌ آخر 

وك اكامري ل افور رو "فإني أقول بالنحْمةٍ الْمُمْطَة 0 لكل مَنْ هر 
ار لفن م لذي لا فى اي تامس لي 
ا مِنَ الإعَانٍ" ارو ؟١:‏ "). ٠‏ ثم يرجحع إعطاء المواهب إلى سلطة الله ويقول: مإ 
ل ل بار كَلامُ حِكْمَة' ١(‏ كو 15: 8)» ويضيف هذا كل أنواع لمواهب؛ 
قائلاً: "وَلكِنّ هذه كلها يَعْمَلْها روح الْوَاحِدُ بين قَاميماً لكل وَاحِدٍ بمُفردِو كَمَا يَشَاء' 
١١‏ كو ؟١: .)١١‏ بالتالي» فبما أن الروح بمنح الإيمان بالإضافة إلى لما هو صالح» 
ويحدد المقدار الذي يكفي لكل واحد, كإله. فكيف لا يكون تحديفاً عظيماً أن تنتهي به 


بوضعه ضمن المخلوقات» ولا نقول إنه يأ من الله؟ 


/؛- شاهد آخر 

بولس وهو يفتخر من أجل المعجزات الي فعلها المحلص بواسطته لفائدة الأممى 
يقول: "قلي بار : في الْمسيح يَسُوع من حهة ما لله. لأني لا ضر أن أنكلّم عن شيء 
ب ليله المي بَاسِطَتِي أل إِطاعَة الأمٍَ بالقول وَالْفِعْلء بِقَةٍ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ 
بقوةٍ روح لله" (رو .)١7:١5‏ إذن» فيما أن المسيح يفعل المعجزات والآيات بواسطة 
بولس بقوة 6 الروح القدس؛ فالروح القدس عندئدٍ هو الفعل الطبيعي والحي» وبقول آخر 
أقول: إنه ذات نوعية إلوهية الابن. فإذا كان الأمر على هذا النحوء فكيف يكون لوقا 
هذا الذي يوجد في الله ومن الله بحسب الطبيعة؟ وكيف يمكن أن توجد كل قوة الابن في 
المخلوق» الأمر الذي جرد أن يقوله المرء فقطء يكون محدفا؟ 


- من الرسالة الأولي بولس إلى أهل كورنفوس 

بولس وهو يعلم أن كرازة الخلاص ليست في حاجة لأقوال سفسطائية» يكتب إلى 
أهل كورنثوس. "لأني لَمْ أعْرِم أن أغرف شيا يَينَكُمْ إلا يَسُوعَ المَسيح وَإِياهُ مصلوبا. ونا 
كنت عِنْدكُمْ في ضتغفيء وَعافي ورِعدةٍ كو وَكَلابِي وكرازتي لَمْ يكوا بكلا 
الْحَكمة الإنسَائية اي المُقنع» ٠‏ بل ببرْهَانٍ الروح وَالْقرَ لكي لا يَكُونَ عَانَكُمْ بحِكْمَةٍ لاس 
َل بو الله" ١(‏ كو 5: © - ه). ها هو يدعو برهان الروح؛ أي أفعال الروح؛ قرة الله. 


كلاه 


التنوز 4 الثالون - اطقالة الرابعة والثلاثون 


لأن روحه هو الذي يفعل كل شيء منه وبه بطريقة طبيعية. إذن» كيف يكون مخلوقاً أو 
بحبولاً هذا الذي بواسطته نعرف الله» في الوقت الذي لا تزيد معرفتنا عنه -- بحسب الطبيعة 
- كوننا ننظر في مرآوٌ ولغز؟ (راجع ١‏ كو :١7‏ ؟1١).‏ 


4- شاهد آخر 

عا ان فال إن كل #اسودون رلك الذوج ماوال اللا الطية ان يصع رازن 
لكوت المسوات». ويك الدقاة والطمافين والساركين: ماعرة يعييف: "رهكذا كان 
أن بكم لن الْْسَكُم بل دشم بل رُم بالم الب ُو وبرُوح ينا ٠١‏ كر 
.)١١ :5‏ إذن» فإذا كنا نؤمن أن الله فقط هو الذي يغفر الخطاياء وكان الروح أيضا يغفر 
فور ققدي أولئك الذين يسكن فيهم. إذن هو الله هذا الذي له الفعل الإلحي ف ذاته 
قبي الطيوةة: 


() الروح القدس هو الذي يغفر ويطهر ويبرر» فقوة الروح القدس مثل نار تحرق أشواك الخطية الي في داخلناء 
ويؤكد على هذه الحقيقة القديس أثناسيوس» إذ يقول: "فإن نور معرفة المسيح بالإبمان يُعتير نور روحيّاً وقد كان 
مثاله عمود النار الذي كان يرشد إسرائيل ليلا. وممعى آخر فنحن الذين صرنا باردين (بانغماسنا) في كل خخطية 
قد أضرمنا المخلص للسعي بغيرة في كل عمل صالح: إذ قد ألقى فينا شركة الروح القدس كمثل نار روحية» 
ولذلك قال: «جنت لألقي نار على الأرض» (لو ؟١:‏ 43). فنحن جميعاً الذين تأهّلنا لمثل هذه النعمة قد صرنا 
أحياء بالروح. إذاء فظهور النار يشير إلى نعمة الروح القدس لأننا اعتمدنا في المسيح في الروح القدس والنار 
بحسب قول يوحنا المعمدان (مت ”: .)١١‏ وقد قال أحد الأنبياء: «هو يخرج مثل نار الممحص ومثل أشنان 
القصّار؛ فيجلس ممحصا ومنقيًا للفضة والذهب» (مل : ١‏ و5)» لأن قوة الروح القدس تحرق كل زغل فينا]. 
تفسير مزمور 16٠‏ 5 

نفس الأمرء يؤكده القديس يوحنا ذهبي الفمء قائلاً: "[لأن الشيطان قد زرع في قلوب الناس شوك 
وحسك الخطاياء لذلك جئت لألقي ناراً على الأرض لأحرق تلك الأشواك. لذلك جئت لألقي نارا على الأرض؛ 
وأريدها أن تضطرم منذ الآن حى تطهّر أرضيء لأنه ينبغي لي أن أبيد بالنار الأصول الب والمضرّة الي زرعها 
الشيطان» حن أبذر الزرع السماوي في نفوس نقية. من أجل ذلك كت لألقي ناراً على الأرض. لقد جلت 
الإنسان منذ البدء من تراب الأرض؛ وأسكنت في وسط قلبه شرارة النار الإهيق» حى أنه يذه النار يتمسنّك بمحبة 
الله. ومع أنه من المستحيل أن يُستأصل تماماً هذه الشرارة الإلهية النارية وهذا الدفء الإلحي» إلا أن الشيطان قد قتل 
نفوس الناس بصقيع الفجور. فلكي يحصلوا بثبات على اشتعال الروح القدس فيهم؛ ينبغي لي أن ألقي ناراً على 
الأرض حن أبطل وألاشي جليد الفجور الذي غطّى به الشيطان نفوس الناس» فأجعل هذه النفوس تنبت من 
جديد وتزهر ف سكينة ونقاوة.] عظة على لو .43:1١7‏ 


يف 


القديس كبرلس الأستتدي 


وه6ه- شاهد آخر 


201 


أم لمكم تعلمُونَ أن من الْقصَقَّ يران هُوَ جد وَاحِدٌ؟ لأنهُ يقول: يَكُونْ الانناذ 
عدا راهدا. وَأما سن المح يارب فور روح والجذ لا كو5: .)١ 71-1١5‏ 

فإذا كان ذاك الذى انق ايه يعي باجنا روا هكذا أرضأ ذلك الذى عبار 
شريكاً للروح القدس يصير واحداً مع الرب. بالتالي الروح القدس هو الله الذي بواسطته 
تضق بان لعي واحدا ةوشر كاء الطبيقة" اللفية انر “يطل :101724 بر كنا 
ووحدتنا مع الروح. فإذا كان الروح هو الله فكيف يكون مخلوقاً. 


1- شاهد آخر 


"أمْ لثم تَعْلَمُونَ أن حَسَدَكُمْ مُوَ مَيْكَلُ للرُوح الْقَدْسِ الذي فيكم لْذِي لَكُم 
مِنّ الله َأنَكُمْ لهم لأَنْفْسكُم؟" ١(‏ كو :: 15). 

فإذا كان الروح القيس يسك فنا فنضير ربعا هيك 00 كي لا يكرن ذا 
طبيعة إهية» بل يُحسّبٍ من بين المخلوقات» إذا كان من الواضح أن أيا من المخلوقات أو 
المصنوعات لا يقال عنه أنه يسكن في هيكل كإله؟ لأن هذا أيضا .كثابة امتياز مع الامتيازات 
الأحرى الي للطبيعة الإلهية. 


(') يؤكد الفديس يوحنا ذهبي الفم على أن الروح القدس هو الذي جعلنا جسداً واحداً وهو الذي ولدنا من 
جديد ذلك افا جرحه لت و كر :)ع إذ يقول: " [«لأننا جميعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسدرٍ 
واد . وجميعنا سُقينا روحا واحدا» ١(‏ كو ؟١‏ : ؟١).‏ إن المعن الذي يقصده هو هذا؛ إن الذي جعلنا 
جسداً واحداً وولدنا من جديد هو روح واحدٌ. لأنه م يعتمد الواحد يمذا الروح» والآخر بروح آخر. ولي فقط 
(الروح) الذي عمّدنا هو واحده بل وأيضاً ما عمَّدَنا إليه (أي الجسد) هو واحدء لأننا لم نعتمد لنكوّن أجساداً 
مختلفة» بل لنحفظ بحرص بعضنا مع بعض سلامة الجسد الواحد» أي أننا اعتمدنا يمذا الروح الواحد لنصير جيعا 
جسداً واحداء فالذي كرّننا هو واحد؛ وما كوّننا إليه هو أيضاً واحد... فإن كان الروح الذي كرّننا واحداء وقد 
جمعنا كلنا إلى ا (لأن هذا هو معئ قوله «اعتمدنا إلى خبطل راجن وقد انع علباعائدة واحدة 
وأعطانا جميعاً شراباً واحداء (لأن هذا هو معئ قوله «وسقينا ا واحدأ»)» وقد وحّد أفراداً مختلفين يمثل هذا 
المقدار» وصيّر الكثيرين جسداً واحداء فما بالك تبحث في كل صغيرة وكبيرة عن الفرق بينهم؟!] العظة "١‏ في 
تفسير ١‏ كو 1:15 ؟19. 


ملاه 


اللتوز 4 الثالون -_ القالة الرابعة والتلانون 
7- شاهد آخر 
بولس عندما يتحدث عن قيامة الأموات» يقول: 'فإننَا نحن الْذِينَ في الْحيمَة لين 
تعن إذ لكا تزيذ أن تشلتها بن اذ تابن فونه لكي يتلم المافت هن الحياق ولك 
الَذِي 2 لهذا عبن هْرَ الله الّذِي أغْطانًا أيضا عَرَبُونَ الرّوح" (' كوه: ؛ - ©0). 
كعربون الحياة» يقول» يعطي الروح, الذي من طبيعته أن يحبي (أنظر ” كو *: 5). لكننا 
نرى أنه يوجد بحسب الطبيعة فقط في الله الآب وفي الابن الذي يأ منه. وهو الحياة. ولأنه 
يقول: "لأنه كما أن الاب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن ايض بحبي من يشاء" (يو 0: 
1١‏ . بالتالي» فبما أن الآب يحبي؛ والابن أيضا يحبي: وكذلك أيضا الروح يحيي: فكيف 
دكن انديكون علرقا أو مضترعاء هذا الذي يهائل الآ والابن وله فسن الموفر» 


- شاهدٌ آخر, في نفس الموضوع بطريقة تأملية 

إن كان الروح؛ وهو مخلوق - بحسب المراطقة الأغبياء - وبحبول» يستطيع أن 
بحبي أولئك الساكن فيهم؛ عندئذ لا يوجد شيء نخاصٌ ومُميّرٌ في الله طالما أن هذا يمكنه 
أن يحبي وليس ذلك فقطء بل يجب أن نقبل أيضاً أن يكون للخالق والمخلوق نفس الفعل» 
عندئذ كيف يمكن أن توجد قوة متعادلة ومتمائلة في أثنين من جوهر مختلف؟ لأن الذين لهم 
نفس الفعل لهم نفس الجوهر. إذن فقد جاء الوقت الذي فيه إمّا أن تيزل الله إلى رتبة 
المخلوقات؛ أو أن نعطي للمخلوقات الخاصية الي تتناسب مع الإلوهية؛ طالما أن الروح وفق 
أولئك؛ مخلوق وبجبول» له فعل معادل ومساو لله. لكننا بذلك نخلط هذه الي - بحسب 
الليدة د له تقلط هذااعض عك 1 لان الامو خواض جوهر :لله :ل تويد ب الخلواق: 
كما توجد فيه. لكن إذا كان الروح يحبي مثلما يحبي الله الآب» فكيف إذن يكون مخلوقا 
هذا الذي لديه بحسب الطبيعة الامتياز الخاص بالجوهر الإلحي؟ إذن الروح هو الله آتيا من 


الله» وليس مخلوقا وفق آراء الأغبياء الذين دائما يفرحون بمحاربة الحق. 


4 ه- شاهدٌ آخر 
0 4 0 ل 9 3 00 ىو 2 2 ه له مس ف 
إذا إن كان أَحَدٌ فِي المَسيح فَهُوَ تخليقة حَدِيدَة: الأشيّاء العتيقة قد مَضَت» هوذا 
رمك وى 6 7 2 2 1 2 0 
الكل قد صار حَديدا" ف كو ه: /ا١).‏ إذن لانه» بينما المسيح يجددنا وينقلنا إلى حياة 


هلاه 


القديس كبرلس الأسكندي 

جديدة”"» يقال هكذا إن الروح هو هذا الذي يجدّدناء وفق ما يُرنُم في المزامير: "ترسل 
روحَك فتخخلق؛ وَتَحدّد وَحْهَ الأرُْض" (مز .)١ :٠١4‏ فمن الضروري أن نعترف أن 
الروح له نفس الجوهر الذي للابن. لأنه» بسبب أنه يوجد بحسب الطبيعة فيه ويرسل إلى 
الخليقة منهء يجعل تحديدها حقاً ملء الثالوث القدوس. فإذا كان الأمر هكذاء فالروح عندئذ 
هو الله ويأي من الله» ولا يكون مخلوقا. 


هه- شاهدٌ آخر 


"فقال لي: كييك نشمتي, لأن قتي في الصّغف تُكمل. كل ملرور أ فخ 
بالْحَري في صَعَفاتي» لِكَيْ جل عَلَي َو مسي ' ١‏ كو ؟1: 4). فإذا كان الروح يحل 
ويسكن فيناء وبواسطته يسكن المسيح أيضاً فيناء إذن الروح القدس هو قوة المسبح. فإذا 
كان الأمر هكذاء فكيف يكون مخلوقا هذا الذي من طبيعته أن يوجد ف الابن؟ إِنما ساعة 
إذن ليقولوا: إن كلمة الله - الذي لا تركيب فيه ولا ازدواج - مركب وذلك بسبب هذا 
الشيء الذي يأنٍ من الخليقة مضافاً إلى طبيعته. لكن هذا محضُ عبث فالروح ليس مخلوقا 
ولا محبولاًء إها هو يأ من أعلى» من الجوهر الإلهي» كقوةٍ وفعل طبيعي له'". 


00 عن الخليقة الجديدة في المسيحء أثناء حديئة عن مذبح البخور يقول القديس كيرلس: |لأنه بالمسيح أبطلت 
فرائض الناموس, والظلال وصلت إلى ففايتها. هذا ما يشير إليه عدم إصعاد محرقة أو تقدمة أو سكيبا فوق مذبح 
البخور. وهو ما يؤكده البي قائلا: " انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب. ناحت الكهنة خدام الرب" (يؤ 
١‏ :4). أي أنه طالما ظهر السجود والعبادة بالروح والحق» صارت الظلال نافلة» وعبادة النماذج صارت بلا فائدة 
تماما. لأنه بالمسيح صارت هناك خليقة جديدة.بعد بجيء الحق» كل الذين يطلبون برهم في الناموس يفقدون 
النعمة. لأنه يقول: " لا تصعدوا عليه بخوراً غرييً" (خر :٠١‏ 4)]. السجود والعبادة بالروح والحق» المرجع 
السابق» الجزء النامسء المقالة التاسعة ص /8. 

(') يشرح القديس كيرلس علاقة الروح القدس بالاين أثناء حديثة عن منارة الخيمة؛ قائلاً: "الفن المرسوم على 
المنارة والذي به فرعا الزيتون بميناً ويسارًء هو مثال للمسيح. وإنه بوضعهما الدائري هذا ينسكب الزيت فيهماء 
وهذا اازيت يشير إلى الزوح القدس» وغ الذي يروي مقرل الم وفق المكتوب " مسحت بالدهن رأسي" (مز 
17: ه). لقد تذكر هذه الفروع - مرةً - ارتم الطوباوي تحاه مخلص الجميع المسيح؛ قائلاً عن العروس الي أتحد 
يماء أي الكنيسة وأبنائها اللذين هم ثمار الإيمان " امرأتك مثل كرمة مثمرة ف جوانب بيتك. بنوك مثل غروس 
الزيتون حول مائدتك" (مز4؟١:‏ "). ونحن نحيا مشتركين ف الروح؛ آحذين الحياة من مائدة المسيح المقدسة؛ 
معلنين إيماننا بالمسيح". القديس كيرلس الكبير» السجود والعبادة بالروح والحق» ترجمة د. جورج عوض إبراهيم؛ 


همه 


اللنوز8 الثالون - اطقالة الرابعة والثلاثون 


- شاهدٌ آخر 

"حربُوا لسكب هَل أَثم في الإماذ؟ ارا الفسكم. 3 َس تعْرفُونَ 
نْفْسَكي أن يسُوعَ الْمَسيحَ هو فك إن ل تكركرا مركوطين؟ لكي أرْحُو الى 
ترفو نا َحنُ لَنا مَرفُوضِينَ" ١(‏ كو 15: ه-6). 

إذنء عندما يسكن الروح في غير المرفوضين» يكون المسيح هو ذاك الذي يسكن 
فيهم؛ وبالتالي يكون من الضروري أن نقول إن هذا هو الجوهر الإلحي الذي يجعل كل 
الذين يشاركونه شركاء. لأنه ما من أحدٍ يلك عقلاً يمكنه أن يقول إن شركتنا مع الله 
يمكن أن تصير بواسطة مخلوق» طلما كان هذا المخلوق - بحسب رأي الحراطقة - لديه 
طبعة كلفد .وهر تلن هاما ع الآن: والأيوه وأن هناف قرفا كايعا ين الموهز 
المخلوق والجوهر غير المخلوق. 
لاه - شاهدٌ آخر 
آمِينَ" (؟ كو .)١5 :١‏ 

ها هو الروح هنا أيضا يُقدّم على أنه أحد أقانيم الثالوث؛ أي مكمّلاً للثالوث. 
إذن كنك بكرف أل واحدل كيت يكرث سيط إن كان الروح الذي بوره قد خارةا أذ 
مبولاً: أو كان مختلفاً عنه؟ لكن الله واحدٌ حقاًء بسيطٌ وغير مركبء ونقَيٌ من أي طبيعة 


مختلفة والروح يأنٍ منه ويوجد فيه كثمرته الطبيعية» ولم يأتٍ من الخارج؛ وما هو عليه ليس 
10 وفق طياشة ال حراطقة. 


8- من الرسالة إلى غلاطية 


ارات الع لل ا 0 (غلا .)١9:4‏ 


مراجعة د. نصحي عبد الشهيد؛ إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» يناير 23٠١5‏ الحزء الخامس» 
المقالة التاسعة ص //ا - /7. 


امه 


القديس كبرلس الأسترفي 
آنيا ما إلى مال الإلوهة, إذن» فروح المسيح هو الله الذي يصوّر فينا صورة ذاك؛ لأن له 
ذات الجوهر الإلي» ولم يأت إلى الوجود من الخارج. 


48- شاهدٌ آخر 

"َنم أقول: اسلكوا بالروح قلا يلوا كر الو ران الْحَسَد يَْتهِي ضيد 
الروح وَالرُوحٌ 1 الله وَهذان يُقَاوِمُ أَحُدهنا لاخر - عر ما لآ تُريدُون. 
َلكِنْ إِذاالْقَدثمْ بالروح فَلْسكُمْ تخت النَامُوس" (غلا ه: .)١18- ١5‏ 

فإذا كنا مشيئات الروح ننقاد إلى التقوى والحياة بطريقة صحيحة, فقد دُعينا إلى 
الحرية متخلصين من عبودية الناموس. إذن» الروح هو ذاك الذي يمكنه أن يحررنا بما له من 
رتبة سيادية. لأننا في الله فقط, يمكننا أن نتحرر. وهذا واضحٌ من حقيقة أن ما مِن أحدٍ 
غيره بمكنه أن يغفر الخطايا. وهو ما يؤكده لنا المخلص نفسه قائلاً: "قن حَرَرَكُمٌ الاب 
بالْحَقِيقَةٍ نَكُونُونَ أَحْرَار" (يو 6: 57)؛ ذلك لأن المخلوق لا قدرة له على أن يفعل هذاء 
لكن فقط الكلمة الذي يأن من الله الآبء كاين ووارث له. 

إذن» فإذا كان الابن وحده هو من يدعونا إلى الحرية» وف ذات الوقت يبدو 
الروح أيضاً أنه يفعل هذا الأمرء فكيف لا يكون هو من جوهر ذاك, وهو الذي يفعل كل 
شيء مثل ذاك أيضاً بسيادة وقوةٍ تليق بالله؟ فإذا كان الأمر على هذا النحو» فروح المسيح 
إذن ليس مخلوقاء ولا بحبولا؛ لأن مثل هذه الأفكار تنطوي على تحديف وكفر. 


من الرسالة إلى أهل أفسس 

عندما يتحدث الرسول بولس عن مخلصنا يسوع المسيح» يقول: "الذي فيه أيضا 
الْمرْعِدٍ الْقَدّوسِء الَِي هُرَ عُربُون مِيرائنا" (أف .)١15 - 1١ :١‏ 

فإذا كنا قد أخذنا شكل الله عندما محُتمنا بالروح القدس» فكيف يمكن أن يكون 
مخلوقاً هذا الذي بواسطته تتشكل فينا صورة الله» وبواسطته أيضا طبعت فينا علامات 
الطبيعة غير المخلوقة؟ لأن الروح بالتأكيد لا يرسم فينا /١‏ السورة القن كانه رسام إل جنا 


“مه 


اللنوز 4 التالون - _القالة البابعة والثلاثوه 

يقةِ مختلفة عن ذلك» ولا هو يقودنا إلى التشيّه بالله ب؟مذه الطريقة أيضاًء لكنء با أنه حقاً 

إِلهُ من إلهِ» فهو ينطبع مثل الشمع - بطريقة غير منظورة - كأنه ختم على قلوب أولنك 

الذين يقبلونه؛ من خلال الشركة والتشبّه به» معطياً لطبيعتنا الجمال الأول الأصليء وبحددا 

الانبنان أيضا رافق صورة الل 'كيق.إذت يكون: عتلوقاء ذلك “الذي بواسطته تاخد طبيعنا 
شكل صورة الله لأنما تصير مشاركة لطبيعة الله؟ 


1 شاهد آخر 

وغندما يتتحدث أيضاً عن بحي مخلصناء يقول: "فَحَاء وَبشَرَكُمْ بسلا ثم 
7 بعِيِينَ وَالقَرِيبينَ. لأن ؛ به لنَا كِلينا قُدُوماً في ردح واحدٍ إلى الآب" وأف :لاد 
). 

فبما أننا أخذنا الروح وانقدنا بواسطته إلى الله الآب» وأظهرنا مشاركين لطبيعته 
الإلحية» كيف يمكن أن يكون مخلوقاء هذا الذي بواسطته نتحد بالله كأننا من جنسه”")؟ 


شاهد آخر 


سكم إذا بهد عرَء ولول َل ري مع اليس وأطل بيت الله مين على 
أُسّاس الرّسْل وَالأَيَاء ل لنِي فيه كل البنَاء مركب مع 
ينْمُو هبكلا مُقدّساً في الرّب. الذي فبه َنم أيضا مَبنيون ا مَسْكناً لله في الرّوح" (أف 
15-5). 


0 بؤاشلة اللسيح غيرنا بجنسا مقدماء وهذا ما شرحه بوضوح القديس كيرلس» ف سياق الحديث عن بركة 
يعقوب لابن يوسف» قائلاً: [بإعاننا صرنا نحن الأخيرين أولون؛ وبحد البكر كان من نصيب الشعب الآتٍ من 
الأممى وقد كر هذا الشعب بسبب طاعته وخضوعه. لأن الرب ذاته أكد قائلاً: "شَحْب لَمْ أغرفة يَتعبّدُ لي. مِنْ 

سمَاع الأ يَسْمَعُونَ لي. نو العربَاء يََدَلُونَ بي" (مز :١4/‏ 4# - 45). لأنه بالرغم من أننا ولدنا من أم من 
جنس آخخر» فالكنيسة دُعيت من الأمم» لكن سر عمانوئيل أن بربطنا من خلال ذاته بالله الآب ويسجلنا ف 
مصاف القديسين؛ ويرفعنا إلى لمحد اللائق بأولئك ويجعلنا جنساً مقدساً (انظر ١‏ بط 4:7)]. جيلافيراء ترجمة د. 


جورج عوض إبراهيم» ومراجعة د. نصحي عبد الشهيد» الكتاب الشهري عدد مايو 514 


امه 


القديس كبرلس الأسندي 

إذن» فبما أننا صيرنا هيكلاً مقدّساً بواسطة الروح القدس؛ عندما سكن الله فين" 
فكيف لا يُعَدُونَ بحدّفين بغير قياس» أولئك الذين يحسبون الروح ضمن المخلوقات» ولا 
يعترفون بأن له الطبيعة الإلهية ذاتهاء والجوهر الإلهى ذاته» ويسكن فينا بكونه الله؟ 


*+- شاهدٌ آخر 
”لي أن 0 حبييم الْقَدِيسِينَ» ل هذه الْمَةه أن 0 يْنَ الأمَم بفتَى 
الْمَسيح الَذِي لا يُستقصّى» نر الحَمِيعَ في ما را لسر التككزء ند اقزر فى ال 
ار فكي لتر لعي (أف :م -4). عد كك كل قر ا 
عَرفنِي بالسر. كما سبقت فَكتَبْت بالإيجاز. ال ع رون تَقَدِرون أن 
فهَمُوا درَاتِي بسر الْمَسيح. ني في أجبال أعر َم يعرف به بثو البشرء كَمَا هذ طن 
الآن مله الْقِدِيسِينَ َنبا بالرّوح" (أف 5: ؟ - ه)). 


عم وار 10 


بإذا كان هذا الذي قاللاالني اخزي. مون ضرح "مَنْ قاس روح الرب» ومن مُشيرة 
ل" (أش 4 .)١١‏ فإنه مِن الواضح أن آنا من المتلوقات لا عرف فكلا وعندما 
يقال هذا الأمر على البشرء فالكل يوافق على هذا. 

لكن دعنا نرى ما إذا كان هناك شخص ما يعتقد أن قوات السموات المقدسة 
يسا غير محرومين من هذه الكرامة. حذ على سبيل المثال الملاك الذي 0 وفق سفر 
زكريا حين قال: "يا رب الْجَيُوٍِ إلى مَتّى ألت لآ تَرْحَمْ أُورْسَلِمَ وَمُدُنَ يهُوذا التي 
عطاك عَليهًا هدو الساين ينا (زكريا .)١١ :١‏ فلو كان هذا الملاك يعرف» فلماذا 


() سك الله في داخلنا في الروح له بعد خريستولوجي يشرحه القديس كيرلس بكل وضوح أثناء حديثة عن 
خيمة الاجتماع وما يما من تابوت العهد ومذبح البخور وأشياء أخرى مقدسة؛ إذ يقول: "إن كل واحلر من الذين 
آمنوا في الوقت الحاضر يعتبر مسكناً وهيكلاً لله وهؤلاء يُقيم فيهم المسيح؛ لأنه يسكن داخل قلوبنا بالإبمان كما 
هو مكتوب (انظر أف 1: 117). وبالرغم من أنه واحدٌ بطبيعته. لأنه يقول "لكن لَنا إل وَاحِدّ: الآ الذي نه 
حَميعْ لأا ون لَه ور وَاجة: يَسُوعٌ الَْسيح الذِي به يع الأشبَاء نحن بو " ١(‏ كو +: 0 إل نا 
نحن الذين في الجسد ُدركُ وجوده؛ فنحن ُدرك - بطرق مختلفة - جمال إلوهيته ذات النصائص المتنوعة؛ حيث 
ندرك داعلياً أنه كلمة الله وكذلك هو الحكمة والنور والحياة» والخبز الح الذي نزل من السماء". القديس 
كبرلس الكبير, السجود والعبادة بالروح والحق» ترجمة د. حورج عوض إبراهيم» مراجعة د. نصحي عبد الشهيده 
إصدار المركز الأروذكسي للدراسات الآبائية» يوليو/ا٠ 25٠‏ الجزء السادسء المقالة العاشرة ص ١5 - ١4‏ 


عق2 


اللتوز ف الثالون -_اطفالة اليابعة والتلانود 
طلب أن يعلم؟ من الواضح إذن أنه لا يعرف. بالتالي» وما أن أخداء لخر لا يرف فك 
لله في حين أن الروح يفحصها ويعرف أعماق الله ويعلن كل ما هو مخفي فيه ويظهره 
للقديسين» كيف يمكن - منطقياً - ألا يكون الروح مساوياً للآب؟ وكيف بمكن الأ يأ 
منه» وهو الذي م خاص به) ويعرف كل ما يوجد فيه؟ وعا أن الأمر هكذاء 
عنذكد فهو ليس خلوقا ولا عخبولا: 


64- من رسالة يعقوب 

"لا َضلوا يا إخرتي الأحبّاء. كل عَطِيّةِ صَالِحَةٍ وكل مَوَِْةِ ثَامّةِ ِي مِنْ فرق 
ازلَة و عِنْد أبي الأَنْرارِ الذي لَيْسَ عِنْدَهُ تيم وَلَه ظل قَوَرَان' (يع 15:1١‏ -17). بما 
أن المواهب الإلهية المتنوعة تُرسّل من أبي الأنوار وولح يقول إن الروخ يفعل كل شيم 
فهو يورّعها لكل واحد على حدة كما يشاء هو؛ فكيف لا يكون الروح إنا من إله ويوجحد 
ني الله ويفعل كل ما يتناسب مع الله كمن له سلطان؟ بالتالي فهو ليس مخلوقاء مثلما 
يقول أوائك مثرثرين. 


66- من رسالة بطرس 

وتاي زم لقوق كروطف يسرع نر كر ل 
شري تكن مَحكُمْ بيك لبغض عَدِيدة لأن المحة تنك كر هر الخطايار كوا 

مُضِيفِينَ بَعْصُكُمْ بَْضاً بلا دَمْدمَةب يكن كل وَاحِدٍ بحسب ما أَحَدَ مَوهِيَةَ يحم بها 
ادك ينا 9622م ييا على لتمداك المشرمة 1 بااة ال-6 

لاحظ أيضاً من فضلكء أنه بينما الروح القدس - بسلطان وكيفما يشاء - يورّع 
المواهب الإلمية ويعطي كل واحدٍ من القديسينء ينادي بطرس العجيب بأن هذا التتوع 
ومنح هذه النعمة» إنما يأ من الله عارفاً أن الروح ليس غريبا عن طبيعة الله. إذن» فبما أن 
بطرس يسمي الروح, الله كيف لا يكون تحديفاء وفي نفس الوقت بلا عقل هذا الذي 
يحسب الروح ضمن المخلوقات؛ ويتطاول معارضاً كرازة الرسل القديسين؟ 


همه 


القديس كبرل الأسكندري 


جٍِ ور ه 


"كينت كم هذا عَن الذِينَ يلو لكم. وما ما كم ' َاْمسْحَة التي أَحَدتمُوهًا مِنْهُ 
َب فكي ولا حَاجَة بكم إلى أن يُعلْمَكُمْ حك بل كما عله كله اتلد عي 2 
كل ياي ويح يست كا كما عل تكن عون فيه" ١١‏ يو 55:5 -07), 
القول: 2 لعي لمن با انار (يو 5: 45). إذن» فعندما 500 
ممسوحين من الروح القدسء فإفهم يتعلمون كل شيء منه؛ ولن يكونوا في احتياج لتعليم 
فواالله. وهذا هو الله سب الطبيغة فكي إذن يمكن أن يكن عبار قا؟ 


/1- شاهدٌُ آخر 
ااا الوح أو اك طلسن عرز ا للام ءى 2" 2ن ذف عه ور د عدت 00 
وَمَنْ يُحفظ وَصَايَاُ ينبت فيه وَهُوَ فيه. وبهذا تغرف أنه يشت فِينَا: مِنَ الروح 
الذي أَعْطانًا" ١(‏ يو 7: .)١4‏ فبما أنه عندما يكون الروح القدس فيناء يكون الله هو ذاك 
الذي يسكن فكيف لا يكون الروح الآت من الله إهاء الذي عندما يناله أحد يحمل الله في 
داخله» والذي بواسطته يقول الننبي: "وَأَمير بيد كم وأكون لَكُمْ إها وشم تكوئون لي شغبا" 


(لاو 55: ؟١).‏ وإذا كان الروح هو الله ويأق من الله فَمَنْ ذا الذي يخاطر ويقول إنه 
مخلوق» ويخلص من التحيم الأبدي؟ 


(') الله يسدد كل احتياج البشر؛ لأن محبة الله تتسكب في قلوبنا بواسطة الروح القدس وقد نلنا عطية أن نكون 
أبناء لل كما يؤكد على هذه الحقيقة» القديس يوحنا ذهبي الفم. إذ يقول: " لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا 
بالروح القدس المعطي لنا". ولم يقل أعطيتء لكن "انسكبت في قلوبنا", لكي يظهر فيض هذه الحبة. لأن تلك 
العطية العظمي الي وهبها ليست هي السماء والأرض والبحرء بل هي أكثر غني من كل هذه الأمور, إذ جعل من 
البشر ملائكة وأولادا لله وإخوة للمسيح. وما هي هذه العطية؟ هي عطية الروح القدس. لأنه إن كان لا يشاء أن 
يهبنا تيجاناً مُنيرة بعد كل الأتعاب, لما كان قد أعطانا خيرات وفيرة قبل هذه الأتعاب. والآن هو يظهر دفء مبته 
في الحياة الحاضرة لأنه لم يكرمنا رويدا رويدا وقليلاً قليلا. لكنه سكب كل مصدر الخيرات الت صارت لا قبل أن 
نحتاز في الجهادات". تفسير رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ج 5 ترجمة د. سعيد حكيم يعقوب, مراجعة د. 
جوزيف موريس فلتسء المركز الأروذكسي للدراسات الآبائية يوليو١٠٠7)‏ ص0١‏ 3. 


كمه 


اللتوز 3 الثالون - اطقالة الرابعة والثلانود 
8- شاهد آخر 
'من هو الذي يكلب علي إلا الذي يُؤْمِن أن حر كران له هذا هُوَ الْذِي 
أنَى ِمَاء وَدَمِ 36 الْمَسِح. : بالماء فقطء بل بالمَاء وَالدم. ا الذي ينهد 
أن ا هو الح فإن الْذِينَ ميدن في 8 هم تَلكنّة: الآنب وَالْكَلِمَةَ وَلرَوع 
ا وَهؤُلاء للدم هم وَاحِد. وَالزي يشهدون في الأأرْضٍ هم تَلحَة: الرُوح» لعا 
وَالدَم. والتلاّة هُمْ ِي الْوَاجِدٍ. إن كنا تَقْبَلُ شَهَادَة النّاس» فَشَهَادَة الله أَعْظَم" ١(‏ يو ه: ه 
-4). إ3ك الاحط أساء أن كارز الحق يسمي الروح ! 7 وآت ا بحسب الطبيعة. لأنه 
قال إن الروح هو ذاك الذي يشهدء ثم يقول: 'َسَهَادَة اله أعْظَمُ” فكيف إذن يكون مخلوقا 
هذا الذي يدعى الله مع آب الكل ويكمّل الثالوث القدوس؟ 


من الإنجيل بحسب متى 

"أمّا وده يسو ع المّسيح فَكَانت مكذا: لما كانت ميم أمهُ مختطوية لِيُوسفْ؛ 
بْل أن يَجِتَمِعَاء وُحَدَتْ حُبْلَى من الرّوح الْقدُس" (مت .)18:١‏ 

با أن الطبيعة الإلهية تمتاز بأن لها القدرة على الخلق» وهذه الميزة» بالإضافة إلى 
الخواص الإلمية الأخرى» تعد خاصية تمي لهاء وكان الروح القدس هو الذي خلق الميكل 
في العذراء» فمَنْ هو هذا الذي يقول إن الروح قد مُلِقَ؟ ألا يكون بحدّفاً وغير عاقل؟ لأنه 
يدين الجوهر الفائق على الكل مزلا إياه عنوة إلى مستوى المخلوقات» ليكون حديثا في 
الزمن وليس إفاً أبدياً. لكن بالنسبة لنا لا يوجد إل معخلوقٌ وفق المكتوب في المزامير 
الطبيعة الإلهية غير المتغيّرة لم تصِر ولا ُلِقَتء لكنها كانت كائنة منذ البدء. وطالما أن الأمر 
على هذا النحو؛ فكيف يمكن أن يقال عن الروح القدس الذي هو أزلي مع الله إنه قد علِقَ؟ 


- شاهدٌ آخر 
"إن كنت أنا يَعْلربُول أمرِع اباط َأَبناو كم بِمَنّْ يُخْرجُونَ؟ ركهم 
ونون فضَائكُم! ولك إن كنت أنا برُوح الله أخرح السَيَاطِينَ فَقَدَ أَقْبل عَلَيْكُمْ ملَكُوت 


الله" (مت ؟1: لا( -18). 


/امه 


القديس كترلس الأستدري 

إذا كانت الشياطين تخرج بفعل الروح بواسطة الله ويتمجّد الله فإن كان الروح 
التلمن» وفق يعض الأميين» كلوقا ومضبوعاء إذن هل مكن أن تكرن قو الله مخلرقة أو 
محبولة؟ وكيف يعقل - عندئذٍ - أن يكون أعظم من هذا الذي بواسطته مُجّد؟ لكن أن 
يفكر أحدّ ويقول مثل هذا الأمرء لهو تحديفٌ صريح. وبناءً على ذلك ليس الروح مخلوقاء 
هذا الذي به وبالابن يصنع الله كل شي سيتيب هذا مسد 


١ا-‏ من الإنجيل بحسب يوحنا 

"وما كل الذِينَ قبلُوهُ فأَعْطَاهُمْ سلطانا أن يَصِررُوا أَوْلآَدَ الى أي الْمُوْمِنُونَ 
باملمه. الَذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دم ولا مِنْ مَشِيَةِ جَسَدِء ولا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُل» بل من الل" 
(يو ١3-1١15 :١‏ )),. ْ 

بما أن الروح هو ذاك الذي بواسطة الإيمان بالمسيح يلدنا”" إلى الخلاص؛ هكذا 
بسببه نصير نحن أبناء الله عندئذ كيف لا يكون الروح إهاة آنا أذ تكون حن الذين تزمق 


(') هذه هي أحد الأدلة الهامة على أن الروح القدس هو الله وقد أكد على ذلك القديس كيرلس في شرحه لنص 
يو ٠" - 1١ :١‏ إذ يقول: "أما الذين بالإمان بالمسيح يُصلون إلى البنوة الى من الله. فإفهم يعتمدون ليس لِمَنْ 
هو مخلوق» وإنما يعتمدون للثالوث القدوس نفسه. وبواسطة الكلمة كوسيطء الذي اتحد جما هو إنساني أي 
بالجسدء وف نفس الوقت واحد مع الآب بلاهوته» وهذا يجعلنا نرتفع من رتبة العبودية إلى النبوّة» وبالاشتراك 
الحقيقي ف الابن» دُعينا إلى أن نرتفع إلى كرامة الابن» لذلك فنحن الذين أذنا الولادة الجديدة بالروح القدس 
بالإبعان قد دُعينا أبناء لأننا ولدونا من الله". شرح إنجيل يوحناء اللمجلد الأول» الإصحاح الأول ص15.0. 

وقد سبق للقديس ألناسيوس أن أنيت للذين ينكرون إلوهية الروح القدس أن إكانهم ناقص ومعموديتهم 
أيضا ناقصة؛ إذ يقول لحم: " إن الكنيسة لها أساس الإيمان هذاء فليقل لنا أولئك الناس مرة أخخرى وليعطوا جوابا: 
هل الله ثالوث أم اثنان؟ فإذا كان اثنين فعليكم أن تحسبوا الروح بين المخلوقات» ويمذا يكون إمانكم ليس إمانا 
بإله واحدء " الذي على الكل» وبالكلء وثي الكل" (أف : 7). فإن فصلتم وأبعدتم الروح القدس عن الإلرهة» 
فلا يكون لكم ذلك الذي هو "في الكل"؛ وإذا كنتم تفكرون هكذا فإن التكميل؛ الذي تمارسونه ليس انضماماً 
إلى الإلوهية بالمرة". الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سبرابيون» الرسالة الأولى»؛ فقرة 74 ص ؟87. 

كما سبق أيضاً للقديس أثناسيوس أن حذر الأريوسيين بعدم فاعلية المعمودية عندهم بسبب عدم إكاهم 
بإلوهية الابن إذ يقول في المقالة الثانية ضد الأريوسيين: "أما هؤلاء الأريوسيون فإنهم يخاطرون بفقدان إتمام السر 
وأعي به المعمودية لأنه أن كان إتمام السر يعطي باسم الآب والابن وهم لا يقرون بأب حقيقي بسبب إنكارهم 
للذي هو منه الذي هو مثله في الجوهر منكرين الابن الحقيقي ويسمون لأنفسهم ابنأ آخر... إلا يكون طقس 
المعمودية الذي يتمونه فارغاً تماماً وعدم الجدوى إذ أن له مظهر خارجي. أما في الحقيقة فإنه ليس له شيء يعين 


اللنوزة الثالون - القالة الرابعة والثلاثون 

مولودين من الروح؛ فهو ما يؤكده المخلص قائلاً لينقوديكوس: "الريح هس حَيْث نَشَام 
تسْمَعُ صرتها للد لآ غلم من أن تأتي ولا إِلَى ين تَذهَبْ. هكدذًا كل مَْ ولد من 
روح" (ر :1 8). 
؟- شاهدٌ آخر 

'رَمَنَى جاء اْمُعزِي الذي سأرسيلة أن ْم منَ الآب» رُوح الْحَي» الذي مِنْ عند 
الآب نتن فهو ينهد فلي" زين 8 01): 

إذا كان الروح القدس ينبثق من الله الآب» وهو مثل الثمرة لجوهره. وكان الآب 
غير مخلوق وغير بحبول» فكيف يمكن أن يكون الروح الذي ينبثق منه مخلوقً؟ 

وكيف نصير نحن هياكل الله حين نقبل الروح؛ لو م يكن الروحٌ إهاء وفق طيش 
البعض؟! 


على التفوى.. لأن الأريوسيين لا يعمّدون بامم الآب والابن» بل باسم -خالق ومخلوق... فليس من يقول ببساطة 
"يارب" هو الذى ب المعمو دية) ب ذلك الذى مم الاسم الذى يدعو عنده أيضاً إكان مستقيم.. 
رب هو الذي هو ي مع الاسم الدي يدعو مستقيم.. ومع 
الإيمان أت إتمام المعمودية". ضد الأريوسيين, المرجع السابق, المقالة الثانية» فصل 45 ص 87 - 84. 
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القديس البرلس الأسكندري 


المقالة الخامسة والثلاثون 


شواهد من الكتاب المقدس نستطيع بما أن نرى 
أن الابن مولودٌ من الآأب. وليس مخلوقا 


-١‏ الحكمة تقول: "مُنْدُالأرَل مُسحْتْ» من الْبْءء منْدُ وَل الأرنض. إِذ لَمْ يَكُنْ غَمْرٌ 
ا إِذ لَمْ تكن ينابي كثيرة الْميّاو". (أمثال م: 77 - 64). 

ني عير مِنْ جهّة قضاء الرّب: قال لي: «أنْت ابني» أنا ايوم وَلَدكَ". (مز ؟: /). 
*- 'شتبك معدب في يم رَبك في زيئة مُقَدّسَةٍ مِنْ رَحِم الْفَجْر لَك طَل حَدَاِكَ". 


.)" :١١ءاررم(‎ 


الابن هو الإله الأزلي قبل خلق العالم وقد وُلٍ بطريقة غير موصوفة 

4- "في الْبَدْء كان الْكَلِمّة وَالْكَلِمَة كان عِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمة الله. هذا كَانَ في الْبَذء 
عِنْدَ الله. كل شيء به كانَء وَقرو لذ يكن اق ينا كان" اليو 611. 

ه- ليخ إلى َل انتيب فى أ أب بت ها هاه ف حل حر أ 
أن نَكُونَ تاجحاً وَصّحِبحاًء كُمَا أن نَفْسَكَ تاححة. لأني فَرحْتْ جد إِذْ حَضَرٌ إِخْرهُ 
وَسهِدُوا بالْحَقَّ الذي فيك» كَمًا نك تَسْلّكُ بالحق". (1 يو .)6-1١:١‏ 


المخلص في الإنجيل: 
5- "كل شَيْء د دُِعَ إلى مِنْ أبي» 0 أليذ يعرف الآ إلا الآباعولة اسهد يرف 


1 


الآبّ إلا الأب ومن أراد الاين أن يمن له" زنك 11 894). ا 


هو٠‎ 


اللتوز3 الثالون - 2 اطقالة الخاهسة والثلاثود 
/ظ4- "الكل صَار كن ل بِينَنَاء وَرَأَينَا كد تكد كنا لْوَحِيلٍ م مِنّ الآبء ا 
نعمَةٌ وَحَقَ" ديو 1:1 .)١4‏ 
4- 'ظَلِم ماعو دل وَلَمْ يفنح فاهُ. كشَاةٍ نُسَاق إلى الذَبْح وَكَنَعْجَةٍ صّاميّة ةأُمَامَ 


جَاريهًا فلم يفتَحْ فَاهُ. من ف الشقطة ويل الدجوية اخل: رفي جيله مَنْ كان يَظن ألَهُ فطع مِنْ 
أَرْض الحا حْيَاءء أنّهُ صرب مِنْ أجل ذَنْب شَعْبِي؟' ' (أش اه :0 -م/م ). 


"6 أنت ا بيت لخم أفراةه الك عكر أن كوي بين لوف يَهُوذَاء فيك يَخْرجُ 


كَ الْذِي يُكُونْ متَسَلْطا عَلَى سر ل وَمَخَارِحُهُ مذ لقم مم يام الأزل». لذلك 
لمهم بلَى جنا كوا قولس وله كم تاحع بق حون إلى بي إسرفيل. . وَيَقَفَْ 
ويرعى قر ارب بعَظَمَةٍ امم الرّبّ إلى وَيَتُونَ. لله الآن ينَعَظمْ إلى أقاصِي 
الأَرْض' '.(ميخا ه: ؟ -4). 

لقد ولد من جوهر الآب بدون أن يحدث أي انفصال أو قطع؛ بل مثل الشعاع من النور. 
-٠‏ "الذي هُرَ صُورهُ الله عَبْرِ الْمنطْور بكر كل حليقة. فَإِنهُ فيه علقَ الُكُل: مَافٍ 
السّمَاوَاتٍ وَمَا عَلَى الأأرْضء ما يُرَى وَمًا لا يرَى» سَوَاء كان عُرُوشاً أُمْ سسيَادَاتٍ َم 
ريّاسَاتٍ أُمْ سَلاطِينَ. لكل به وَل قد عثل. لذي هْرَ قبل كل شَيء وَفِبهِ يَقَوم م الكل" ركو 
.))١7- ٠٠١‏ 

-١‏ "الله يَعْدَ مَا كلم الآبَاء الأَئياء قييكاء بأنواع وطرق كَثيرَقٍه كلْمَنا في هذه ليام 
الأخيرَةٍ فِي ابنهء الْذِي جَعَلَهُ وارثا لُكل شي الذي به أيْضاً عَمِلَ الْعَالَمنَ". (عب ١ :١‏ 
-5). 
-١‏ يا رك 
ل 0 

- "هنيو م اليا الأمية: أن يتغرفوة أل الإلة حي و خْدَكَ وَيسُوعَ الْمَسيحَ 
الذي أَرْسَلَهُ. أنا مَجَدْبِكَ على الأرض. الْعَمَلَ الذي أَعْطَيتني لأَعْمَل قَد أَكْمَقُهُ. وَالآن 


1١ 


القديس كبرلس الأسكندري 
مَجَدنِي ا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بالْمَجْدٍ الذي كان لِي عِنْدَكَ قبل كن العَالم'. (يو 117: 


7 - ه)), 


ابن الله هو الكلمة: 

١4‏ كن كَانُوا لَك ون كانت كمه الدب مهم يوسلوا إلى ري الود لكأ ل 
ذهب إِلَى بابل الآنية البَائيََ في بيت الب وبيْت مَلِك يَهُوًا وَفِي أُورْشَ ليم (أر 0؟: 
. لأن كلمة الله الابن لا يوجد ف الأنبياء الكذبة. 

"نري الْحُكَمَاء. ارئاعوا وَأَِدُوا. ها قد رَقَضُوا كَلِمَة الب فَأيّهُ حكْمَةٍ لَهُمْ؟" (أر 
8 4). والكتبة والفريسيين أنكروا ابن الله قائلين: "إن كان هو إنسان مرسل من الله 
سوف لا يبطل السبت" 

- "وَهْوَ نضا حَكِيمٌ وَيَأِي بالشرٌ ولا جع بِكَلامِهه ويقُومُ عَلَى يبت فاعلِي الشّرٌ 
وَعَلَى مَعُونَة فاعلي الإنم". (أش ١:1)؛‏ لأن أبو كلمة الله هو حكيم وينقلب ضد أولئك 
الذين ينكرون ابنه. 

-١‏ "قاض قُلبِي بكَلامٍ صَالِح. كلم أنا بإنشائي بِلْمَلِكِ. ساني قَلْمْ كاتِب ماهر" (مر 
.)١ 48‏ 

- اغْنُوا لَهُ أغنيّةَ حَدِيدةٌ. أَحْسُوا الْعَرْفَ بهتاف. ؛لأن كَلِمَة الرّب مستقيمة» وكل 


صنْعِه بالأمَائّة ". (مر #": ”م - 4). 

ا الوقن 202 .قارفا م بره كن قارو عر .ا رد 0000 
8- 'أرسل كلمتّه فشفاهم. وتجاهم مِنْ تَهلكاتهم " (مز .)5١ :٠١1/‏ 

1 58م مكدم” رصاع عه م وهام وس س اع 2 ع ع 
- "يجب البر وَالعَدّل. امتلأت الأرض مِن رَحَمةِ الرب. بكلمّة الرب صَتكَت 
عام و 20 “2 1 1 
السَّمَاوات» وَبنَسَمَةٍ فيه كل جُنُودِهًا" (مرالم: ه - 1). 
-١‏ "يثري وَمِجَنَي أنْتَ. كلامّك الْتَظرت" (مز ه١1: .)١١4‏ 

ىم 


5- "ذلك عَذْلَ إلى الدَّهْر وَشَرِيعَتَكَ حو" (مزة١١:‏ ؟4١).‏ 


دحك : 


اللنوز 8 الثالون - اطقالة الخامسة والثلاثوه 
- "لأن كَلِمة الله حي وَفعَالة َأَنْضَى بن كل سيف سَيْفٍ ذِي حَدَيْنِ وََارقة إلى مَفرّق 
الس والرُوح وَالمَعَاصِل وَالْمِحَاخْ وَمميرَة : أَفْكَارَ للب واه ' '(عب 4:؟5١).‏ 
4 الأ كل ليق ال جيك وا برض ساء ذا أحد مم الشكر له يق بعلم 
الله وَالصَّلاةٍ " ١‏ تيمو4: 4 - 0). 
"في اليذه كَانَ الْكَلِمَهُ والْكَلِمهُ كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمَة الله. هذا كَانَ في الْبَدْء 
عِنْدَ لله وَلْكلِمَ صَار َسَدا وَحَلَ نوريا مَجْدَه مدا كما وحار مِنَ الآب» 
مَملُوءاً نهمَة وَحَقَا" (بو 00 
'قَدّسْهُمْ في حَقَكَ. كلامُكَ هُوَ حق" (يو 117 17). 
"وَالآنَ أستَوْدِعْكُمْ يا إخوتي لله وَلكَلمةٍ : نعمتّه) العَادِرَةَ أن نيكم و و مانا مع 
جَمِيع الْمُعَدّسِينَ" نداش 
- " شَاء فَولَدنَا بكلِمَةِ الْحَقَ لكي نَكُونَ بَاكُورة من حَلائق' وبع :١‏ 18). 
8' "طهرُوا فوسك في طاعَةٍ الْحَقَّ بالروح لِلْمَحَبّةِ الحو الْعَيكَة لرياء فَأَحيوا 
بَْضْكُمْ بْضا من قَلْب طَاهِر , بشِدَه ١(."‏ بط .)0١ 1:١‏ 
م "الذي كان من البَدْء الْذِي سَمِعنَاة) الْذِي ينا نَاهُ بعيونناء لْذِي شَاهَدْناه َلَمَسَْهُ 
يدياه من جهّة كَلِمَةٍ الْحَيَاوٍ ' 1١‏ يو .)١:١‏ 
١م‏ "إن نا قل بحر نل كارا ركرك لجن ولا (اير .)٠١:١‏ 
2-00 كت بكم يها الآباى» لَنَكُمْ قد عَرَكُمْالذِي م من البذه. كتبِت لبك أ أيها 


00 نَم أقوَاءء كل الله ابه نيكب ل ".(1 يو 1:5 115). 


إبن الله هو نور: 

#ا"- " قومي اسستنيري لأنّهُ قَذْ جَاء نورك وَمَجْدُ ارب شرق عَلَيِْكِ' (أش 70: .)١‏ 
2000-7 3 ظَلامُ لِتِي عَلَيْهَا ضِيقٌ. كَمَا أَهَانَ الرَّمَانْ الأول " 510 
رض تقلِيء يكْرمْ الأجدر طرِيق لخر عر لأ َيل الم لغب السنلِكُ في 


7ه 


القديس كبرل الأسكندري 
لظلمَة أبْصَرَ تُورا عَظِيما. اْجَالِسُونَ في أَرْض ظِلآل الْمَوْتٍِ أرق عَلَيِهِمْ نور" (أش : 


000 
؛ *- "يا بَيْت يَعْقَوب» هلم سك في ثور الرا. فإنّكَ رفصت شَعْبَكَ يبت يت يَعقوب 
نهم امتَادُوا مِنَ الْمَخْرق» وهم عَائِفُونَ كَالْفِْسْطِينينَ وبضافكون ولا الأجَانب" (أش 

؟: ه-5). 
"- "فقال: «مَلِيلٌ أن تَكُونَ بي عبْدا إقامة أسباط يَعْقُوب» وَرَدُ مَحْفُوظِي إسرائيل. فق 


كلك تور لمم لِنَكُونَ خلاصِي 9 أقصّى الأرْض» (أش 45: 5). 


و 


#5 ار ا ا هو نان وَرَحيم ديق ' (مر ١١‏ : ؛))., 
- " أرسل ررك وَحَملك هما يَهُديّانتي وَيايان بي إل جَبلٍ سيك إلى مُسَاكِنك" 

(مر8؛: 8). 

4" " أنت سحت رَهَبْ مثل الققيل. بإراع وك بَدَدْتَ أَعْدَاءكَ " مر 89: .)٠١‏ 


9"- " أَجَابَ دانبآل وَكَالَ: يكن امم الله مُبَارَكاً من الأرَل وَإلَى الأَبَدِء لأ لَهُ اْحِكمة 
والبروت. الات وَالأَرْمِيَة. ا 0 نمب ملو كا يني الْحْكَمَاء 

حِكْمَة ويُعلم الْعَارفِينَ فهُماً. هُرَ يَكْشِفُ الْعَمَائقَ لسار َعَم ما هو في لظم وَعِنْده 
او اك يا إل ] آبائي أَحْمَدُ وأسبّحْ الذي أغطاني الشكمة لقره وَأعْلمَي الآن 


7م هام 


مَا طَلبنَاهُ مِنْكَ» للك لس أن الكللف "وداه 1 

-4٠‏ ل 1 لهُ عَدَمُ م امرك ساكناً في ور لا يُذئى مِنْهُه الذي لَمْ يرَهُ أحَدٌ من 
لاس ولا عدن أن يراه الْذِي لَهُ الْكرَامَة وَالْقدْرَةٌ الأبييّة. آمِين" ١١‏ تيمو 5: .)١1١‏ 

4 - 'لألكمْ كت فبلا ظلمَهَ وَأمّا الآن فور في الرب. اسلكوا كَأَوْلاَدٍ ثور" (أف ه: 
4 1 
- "شَاكِرينَ الآب الْذِي أَمُلَنا شرك بياث يسن في الور "ركو 001 
*4- " وما الس كر وكهلوت ملو كي آَم مُفَدْسَة شَعْبْ اققَاء لِك 
تُخبرُوا بمَضَائِلِالْذِي دَعَاكمْ من الم ة إلى توه العَحيب" 1١(‏ بط ؟: 4). 


لحن 


اللنوز 4 الثالون -_المفالة الخامسة والثلانود 
48 "وعم وعِنْدَنا اْكلِمَة ويه وهي أَنْبْتْ لي َفعلُونَ حَسَنا إن الثم َه كَمَا إلى 
مبراج مُنير في مَوْضيع مُظْلِوء إلى أن يتْفَحرَ النَهَاُ ويَطلَعَ كوكب الصبْح في فلويكم' 50 
بط .)١9 :١‏ 
6- "وَلكِنْ إن لكا في الور كما هُرَ في الثُورء فلن ا شرٍكة بَعْطينًا مع يض وم 
يَسُوعٌ اْمسيح اإنه يُطَهرنَا مِنْ كل حَطِيّة " (1 يو :١‏ 07). 
اك ايها رمز كزينة ان لك تالئد كوه ودوك أذ الطلنة 5 العتست 
الوه الحتيير الزن لعي تيو تن 
لا 'مَنْ يُحِبْ أخاهُ يَْبْتْ في الثُور وَلَيْسَ ذ فيه عَثْرَة"(1 يو ؟: .)٠١‏ أي لن يجد مَنْ لديه 
محبة أن ذاته خارج الحياة ف المسيح. 
- 'أنا قَدْ حنت ثورا إلى العم حتَى كُل مَنْ ين بي لا َك في الظَلمَةا وو 
6:١5‏ ؛)). 
9- "انم كلْمَهُمْ يَسُوعٌ أيضاً َائْلا:«أنا هُوَُورُالْعَالَم. مَْ يبي فلا يَمِْي فِي الظَْمَة 
بل يكون له ثور الضانه! (يرة: ؟١1).‏ 
٠ه-‏ "وَهذرو هي الديُوئة: إن الور قَدْ حَاءَبى الْمَلم وَأَحَب الت الظلْمَة كر مِنَ 
الثُور, لأن أَعْمَالَهُمْ كانت شريرة" (يو : 15). 
-١‏ 'لأن كل مَنْ يَعْملُ السّيات ينض التُورَ ولا يني إِلَى الثور لكلا وبح أَعْمَالهُ " (يو 
:56 
7- "كان ِنْسَان مُرْسّل مِنَ الله اسلمُه يُوحنًا. كان التُورُ الْحَقِقَي الذي يُنيرٌ كل إِنْسَانٍ 
5 إلى العَالَمِ" (يو 205:١‏ 3ة). 
لوع ‏ فيه كانت لحان والكاة كَانَتْ بُورَالنّاسِء رارز يعي كي الطلمف وَالظلمَة لَه 


00 
- 


تذركة " (ير ١:غ‏ - ه). 
- " ما دَامَ لكم النورٌ آمنوا بالنور لِمَصِيروا أبْنا ء الثور». كلم يَسُوع بهذا ثُمّ مَضضْى 
واختفى عَنْهم" (يو 35:17). 


وةه 


القديس كبرلس الأسلتدري 
- " النُور مَعَكُمْ َمَانا قليلا بَعْدُه فسررُوا ما دام لَكمْ الور لثلا يُذْرككمٌ الظلام. وَالذِي 


و 


يُسيرٌ ِي الظّلام لا يَْلَمُ إَِى أَيْنَ يَذْهَبْ " (بو :1١‏ 00). 


ابن الله هو الحق: 

-8١‏ “بل هذ رضنا تاها أحزي» غير َلك في مَك ولا ان كلم لله يل 
إظْهَار الْحَقَ مادنية الفيتن لَدَى صَمير كل إِنْسَانٍ دام اله" (؟ كوغ: .)١‏ 

1ه- "كم تسْعَوْنَ حَسَناً. فَمَنْ صَدَّكُمْ حَتّى لا تطَاوِعُوا لحك" (غلا ه: /0. 

- " طَهَرُوا تُفُوسَكُمْ في طَاعَةٍ الْحَّ بالرُوح لِلمَحبةِ الأخوية العم الرّياءه فَأَحيُوا 
يَعْضكُمْ بَعْضا مِنْ قلْب طَاهِر بشِدةٍ "ا ا 

84- " الذي فيه بض عي إِذْ سَمِعْتُم كَلِمَة الْحَق» إنُجيل خَلاَصِكُم الذِي فيه أيضا إِذ 
آم د يشم روح الموج اقوس" (أف .)١18:١‏ 

وك " الذي يريد أن حَمِيمَ لئاس لصون إلى مَعْرفةٍ الْحَق يبون" ١(‏ تيمو "1 4). 
-١ ١‏ "ًا تن ف لا أذ نكر ل كل حجن ألم ها الوه شوو مسن 
ارب أن الله امار كُمْ من الْبذْء لْخَلاَصِء قيس الوح وَتُصلِيق الحَقّ" (؟ تقس 5: 


117). 
ام 20 وس سم سموة ممه 200 0 ا 0 5 2 
- " فإنّهُ إن أخخطأنا باعبيَارنا بَعَدّمًا أَحذنًا مُغرفة الحَق لا تبُقى بَعْدُ ذبيحّة عن 


*51- "فقال لَهُ بيلاطس: «أَفَأَنتَ إذا مَلِكُ؟» أَحَاب حي «أنت تقول: ا مَلِكُ. لهذا 


قوت 


أنه لهذا فد كت إلى الم لأهَة لِْحَو. ل لل ا 
صوتّي» (ير 1:18 307). 
4- "ونا أَطْلْبُ مِنَ الآب فيط كم معز آحر هك كم إلى الأنده روح اَمَو 


الذي لا يسيع العام أن يقبلة َُ لا يَرَآهُ ولا يوه وَأما 


0 ون يك ١و‏ 15:14 .)١7-‏ 
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التنوزة الثالون -_المقالة الخامسة والثلاثود 

68 " وما مَنَى جَاء ذاكَ وح او فهو نكم إلى حييع الوه أنَهُ لا يَكُلْمُ من 
نفْسهء بل كل مَا يَسْمعْ يكلم ب ويخ ركم بأمُور آية " و 15:؟18). 

5 " وَلأَجْلِهم ادس أنا ذَائِي لِيَكُوُوا م هُم أيِضا مُقَدَّسِينَ في الْحَقَ" (يو 1107 .)١19‏ 
/ا- "قال لَهُ يَسُوعٌ: «أنا هُوَ الطرِيقَ وَالْحَقُ وَالْحَياة. لعن اعد يأنّي إلى الآب لي 
و 14 0). 

4 ' وَأمًا متَى جَاء ذَاك رُوح الْحَق» فهر يُرْشِدكُمْ إِلَى جمِيع الْحَقَ لاه لا يتكلم مِنْ 
نفْسهء يل كل مَا يسْمعْ يكلم به وي ركم بأمُور آنّة' (يو ١1:؟18).‏ 

- "َلأَجْلِهِمْ أقَدْس أنا ذاتي» ليكُونُوا م هم أنضا معدن في الح" (يو 1:17 .)١9‏ 
ولاب تم ين ] أب هو ليس وَشَهُوَاتِ بكم ُريدُون أن علو ذَاكَ كان قنَالا لِلنّاسِ 
باش اق لحن رلا د 5 . متَى تَكَلَمَ ْكِب فَإنّمَا مَأ ككلم يما له 
َنْهُ كَذَابْ وَأَبو الْكَذَّاب" (ير 8: 44). 

١‏ "قال زربابل: "الحق عظيم جداً وأقوي من الكل. كل الأرض تدعو الحق. السماء 
تدعوه وتسجد له وكل المخلوقات تخافه وترتعب منه' ١(‏ عزر 4: 58 - 75). 

- "رأ كلايك حَق وَإلَى الدَّهْرِ كُلَ أَحْكَام عَذْلِكَ" (مر .)15١ :١ ١9‏ 

"لال "يا رب له اجنود مَنْ تلك ؟ فقوي رب وَحَفَكَ مِنْ حَولِك" (مز 4: 8). 

4 1- "ارت طريق الْحَقّ. جَعَلْت أَحْكَامَكَ قدامِي" (مز 2119 .)7١‏ 

- "عَدَلكَ عَدْلَُ ب الدّمْر وَشرِيعئكَ حَق" (مر9١١: .)١55‏ 


40 07 


"قدي هم في حَقلك. كلامك هُوَ حَق" (يو .)١ 7: ١١7‏ 

/ا/ا- "مَنْ قال: «قذ عَرَفتُةُ» وهر لآ تفط وغاناة فَهْرَ كاذِب وَلَيْسَ الْحَق فيه" ١(‏ ير 
": ؛). 

ير 0" 

قن "إن ولاه انه يتن ناحيف لعل انفكا وكيز الكو فنا لوي 10 


يدك 


القديس كبرلس الأسلتدري 

- يقول بولس الرسول لأولئك الذين لم يؤمنوا بالمسيح: "وَبكُلٌ حَدِيمَةِ الم في 
الْهَالِكِنَ لأَنَهُمْ لَمْ يَقبْلُوا مَحَبَّالْحَقّ حنّى يَخْلْصُوا" الوم 

5 'أنا فد أَئَنِتْ باسّم أبي ل تقب وني . إن ل عر اسم له نّفسه نه فلك‎ -١ 
.)1” 8 


الابن هو صورة الله الآب 
5- "طُوتى للشب الْعَارِِينَ الهْنَاف. ارب بور وَجْهِك يُسلكُونَ باسيك يتَهِجُون 


ايوم كله وَبِعَدْلِكَ موك لمك أت فَخْرٌ فتهي َبرِضَاك يَْنَصِبْ فَربنا" (مرؤم: 


.)١ 771-16 

*8- " لأنْهُ ليس بس سَيفِهمْ امتلكُوا الأَرْض؛ ولا ذرَاعُهُمْ خَلْصئْهُم لكِنْ يَمينكَ وَوِرَاعْكَ 

ونُورٌ وَحْهك» كنك ب عَنْهُم" (مر؛: ؟7). 

5- "كرون يقولون: «مَنْ يُرِينَا خيرا؟ ». ارْقَعْ عَلَينَا ور وَخْهِكَ يا رَبُ. جَعَلتَ 

سرُور في قبي أَعْظَم مِنْ سرورهم إِذ كرت جِنُْهُمْ وَحَدْرُهُم (مر ؛: ١‏ - 7). 

8- "أل بَعْدَ مَا كلم الآباء بالأنييَاء قديماء بألواع وطق كرو كلمن في هذه الأيام 

الأخرةٍ في انه الَذِي جَعَلَهُ وارثا ِكل شي الْذِي به أيضاً عَمِلَ الْعَلَمِنَ الي» وَهُوَ 

3 مَحْدِه وَرَسْمٌ جَوْهَرِو وَحَاِلٌ كُلَّ الأشباء بكلمةِ فرت بَعْدَ مَا صَنّمّ بنفسه تُطهياً 
لِحَطايَانًا ٠»‏ جَلْسَ في يِين العَظَمّةِ في الأعالي" (عب :5-11 ). 

5- "شايرِين الاب الذي ألا لشركةٍ مِيراث دين ذ في الثُور, الذي الفشدنا مسن 

سلْطَانِ الظُلمَةِ وفنا إلى مَلَكُوتٍ ابن مَحَبن الذي لَنَا فيه القداءء بدَيهِ عفرَانَ الْحَطَايا. 

لذي هُوَ صُورَة الله َيْرالْمَنْظُوره بكر كل ليق" (كو 1١ :١‏ - 19). 

/ام- يكن فِيكُمْ هذا الفِكْرُ الذي في الْمَسيح يُسُوعَ أيضا: الذي إِذ كان في صُورَةٍ 

لله لَمْ يَحْسبْ يَحْسب خُلْسَة أن يَكُونَ مُعَادِلاً لله" (فيبي :١‏ ه-0). 
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اللنوز 3 الثالون -. اطقالة الخاهسة والثلاثوه 


4- "قال لَهُ فِيليِْسٌ:<«يا سيد أرا الآب وَكفانا». قال لَه ؛ ينوع :وأنا معكم زان هذه 


مده ولَم تعْرفني ار لذ ور قدي ل أنْتَ: أرنا الآب؟" 
د 5١ل‏ -1)., 

8- الأنها ضياء النور الأزلي ومرآة عمل الله النقية وصورة جودته" (حك /1: 55). 
- 'فْقالَ: «لاّ يُدعَى اسْمُكَ في ما بَعْدُيَعْقَوب بَل إسرَائِيلَ لأَنلكَ جَاهَدْتَ مَمَ الله 
وَالنّاسِ وَقَدَرت». وسأل 0 ب وقال: «أخبرني باسيك». ققَال: «لِمَاذًا ثال عن 
اسْيي؟» وباركة هُنَاكَ. فَدَعَا 2 اسم الْمَكَان «قيئيل» قائلاً: «لأني نَظرت الله يا 
لِوَحْهِء ونُجيّت نفسي». . وأشرقت لَه الشّمْس ! إذ عَبْرَ ُوئِيلَ وَهُوَ يَحْمَعُ عَلَى فَخْذِو' (نك 
- ). 


ابن الله هو البر (العدل) 

-١‏ "رَقَالَ لله: «تَعمل لإنْسَانَ على صُورَينا كشْبّهناء َعَسَلْطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَمْرٍ 
عَلَى طَيْر السّمّاء وَعَلَى الْبَهَائم وَعَلَى كل الأرض» وََلَى حمِيع الات التي تدب عَلَى 
الأرض»" (نك 1:١‏ 15). 

5- "ولا عَجَبْ. أن الشّيطان فس يعر كله إِلَى شِبْه مَلاكٍ ورا ليس عظِيماً إن 
كان ؛ حدَامه أنِضا يُعَيرُونَ سَكَلَهُمْ كَحْدام لير اين نهَتهُمْ تكون حَسب أُعْمَالِهِم"' ١(‏ 
كو .)٠15 1١4:1١‏ 

00 أَمْ بالْمَسيح يَسُوعَ الذي صَارَ لنَا حِكْمَةَ مِنَ الله وبر وَدَاسّة وَفداء'" ١(‏ 
كو :85.0 

م«و] - "لا أهة قلغا وك خب لت لأنَهُمْ إِذْ انوا 
يَحهَلُونَ بر الله» ويطلبونَ أن ين يكوا بر أنفسهم لَمْ يُخْضَعُوا لير اله" (رو .)5-75:3١‏ 
5- "وذ ذ يكم 6 (رو 8:5 .)١‏ 


2184 


القايس كبرل الأسلئدي 


ا مقة 


وأمّا الآنَ فق ظَهَرَ ير لله بدُونِ النَامُوسِء 0 
بِالإِمَان يَسسُوعَ المُسبح» إلى كل وعلى كل الذين موت لأنَهُ لآ فرق" (رو ": ١‏ 
7 1). 


-6 


ا 


5- الأنه أقام يما هُرَ فيه مُرْمِعٌ أن دق المستكركة بالعَدل برَجُل قد عيْنَهُ ا 
للْجَمِيع ! إعَانا إذ ذ أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوّاسي» (أع 2107 .)81١‏ 

17- "لأن يُوحَنًا حَاءَكُمْ في طَريق الْحَقّ (البر) فلم ُومُوا , به وأنا المشارون وَالْرَوَانٍ 
َآمنُوا به. وشم إِذ رهم ل كندموا أعوا ونوا بو (مت .)01:31١‏ 

8- الكِن اطْلبُوا ولا مََكُوتَ الله وير هذه كلها راد لَكمْ' (مت 070:7). 

- "طوبى لِلْمَطْرُودِينَ من أجل لبر أن لَهُمْ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتٍ" (مت .)٠١:8‏ 
-٠‏ "طوبى لجاع والِطَاشٍ إِلى الب لنّهُمْ يُْبعُونَ" (مت 0:0). 

-١‏ "«وَلَكُمْ أي اْمتُونَ اسمبي تُشرقُ سَمْسُ الب َالشَفَاء في أَحْنحَتهاء فتَعْرُحُونَ 
وَتْسَأُونَ كَعجُول الصّيرو" (ملا 1:4). 

6- با لدي تر بن الحَقّ أَفُستتِينا» وَيلقُون لبر 9 الأرْض" (عا ه:/). 

و -٠١‏ "سَبعُونَ أسبوعا قطييّت عَلَى شَعْبِكَ وَعَلَى مدنت الْمُقَدّسَةٍ كيبل الْمَعْصِيَة 
وشيم الخحَطَايَاء وَلكفارةٍ للم وَلَيوْنَى الب الأَبَدِي» وَلِحَنْم الرؤيا وَالدُوق ومح فوس 
الفدونين فَالَم فم أن شوح الأثر يويد ورم ايها إلى المسيح الرئيس 
سَْعَة أسَابِيمَ َانَانٍ وَمِتُونَ أسبوعاء يَعُودُ وييتى سوق وَححَِيج في ضبيق الْأَرْيئةِ" (دا 51:4 
.)١6 -‏ 

-٠4‏ الأَجْمل لِتَائْجِي صِِيَرنَ لأَعْطِيهُمْ جَمَالا عِرَضاً عَنِ الرمَادِ وَدهْنَ فرح عضا 
عَنِ النوْح وَرِدَاء تسبيح عِوّضاً عَنْ الرُوح الْيائِسَ فيدعَوْنَ أشجَارَ الب عرس الري 
لِلتَمْحجِيدِ" (أش 11:"). 

- 'قَرِيبُ برّي. قد بَرَرَ متلآصي» وَورَاعَاي يَقَضيَانٍ للشّعُوب. إيّاي رحو الْحَرَائِسرٌ 


وَتَنْتَظِرٌ ذرَاعِي" (أش .)0:5١‏ 


اللتوزة الثالون - 0 اطقالة الخامسة والثلاثون 
آل-"ر أ كَلآِكَ حو إلى الدَهْرِ كُل أَحْكَام عَْلِك" دمر ة١1:١15).‏ 
* مَك الى امورل ٠‏ (مرة١١:؟14).‏ 
4- 'أحْمَدك باسْيقامَة قب عِنْد نعلي أحْكَام عَدْلِكَ. وَصَائاك أحفظ. لا ركني ِلَى 
الْعَلي' (مز 119:/ - 8). 
8- أعَلنَ الرّبّ خَلاصه. لِعيُون الأنم كنف بن" (مزرة؟:١).‏ 
٠‏ الأن ارب لآ يَرْقْضْ سَعبَه ولا يرك مِرنَة. لِأنهُ إلى الْعَدل يَرْجمْ القضّاء وَعَلَى 
نو كل مُستَقيِي القلُوب" (مز .)١6 - ١4:44‏ 
5 "لح مِنَ الأأرض ر ينبت وَالرٌ مِنَ السّمَاء يَطلِع. 5 الرّب يُعْطِي الْخَير وَأَرْضْنًا 
ُعْطِي عَلَنه" (مزرهة:١١ .)١١-‏ 
5- "الْحَقٌ مِنَ الأرض يَنْبت» والبرٌ من السّمَاء يَطلِع. أيضاً الربُ يُمْطِي الْخيْر وَأَرْضنا 
ُعْطِي عَلَنَهَ" (مررالا:1). 
1- اأبونَ وَيُْبرُونَ بيرو شَعباً سيُولد أنه قد فل" (مز ؟61:1). 
4 الم أَكُمْ عَدلّكَ في وَسط فَلِي. تكَلْسْ بِأمَلتِكَ وَحَلاَصِك. لَمْ ف رَحْمَنَكَ 
َحفكَ عن الْحَمَاَةٍلعَِيمة. ما أت يا و ذلا تطقغ أقَك علي. ره 
وحنل ذايما. أن ورا لا تُحْصّى قَدٍ اكمََئني. حَافَتْ بي آثابي» ولا أسبَطِيعْ أن أَبْصر. 
كثْرت أكْثْرَ مِنْ شَعْر رأسي» وَكَلِي قَد ركني" (مز .)١5 - 1١:4١‏ 
1- "وَلسّاني لهج بعدلك. الوم كلهُ بحَنْدِك" (مره:18). 
5- الأُونَ وَيُحْبرُونَ يبرو سَغبا سيُولدُ بنك فعَلَ" (مز 01:11). 
-١‏ 'أمَا الب فإلَى الدَهر يَحْلِس. نبت لِلْقَضَاء كرمييّ وهو يَقَضِي لِلْمَسْكُوَة 
بالْعَدذل. يَدِينٌ الشّعُوب بالاستقامَة' (مز 5:/ا - 8). 


الابن هو مجد ]00 


آنا 


8- "ما 


القديس كبرلسس ا/أسندري 


2 
اع سام 


2 ده 0 اف قر ومعن 
48- برت السَمَاوّات بعدله) ورأى جميع الشعوب مجذه (مر/اة:1). 
- 'لكي أَبْصِرَ قوتك وَمَجْدَكَ. كما قذ رأَيْنُكَ في قذسيك. لأن رَحْمتَكَ أفضّل مِنَّ 


ات 


الحَيّاةٍ. سَفتَاي تُسَبّحَانكَ" (مر 7:5 - 8). 


ع ال 1 الأَمَم بِمَحْدِه بيْنَْ حَمِيع الشّعُوب بعَجَائبه' (مز 5:15). 

5- "لباقي في الْمَدِبَةِ راب وضرب الْبَابُ راماً. إِلّهُ هكد يون في وَسَط الأرْض 
ين الشُعُوب كَنفَاضَة ريُوئَ كَالْعْصَاصَةٍ إذ التهى الْقِطَاف. هُمْ يَرْفمُونَ أَضْوَائهُمْ 
ويَرئَمُونَ. لأخل عَظَمَة الب يُصَوئون مِنَ البَحْرِ ذلك في الْمَشَارِق مَجَدُوا الرّب. في 
رار لكر را امم الب إله 0 (أش ١7:74‏ - 056). 

"١ح‏ 'إذَا بََى ارب صِهِيوْنَ يُرَى بِمَجْدِو" (مز .)17:1١‏ 

54 انم حَمَلِي روح فُسَمِعْتُ حَلْفِي صرت رد عَظِيمٍ: «مبَارَكُ مَجْدُ الب من 
مَكانه» (حز .)١7:‏ 


ب ا 0 + اس مسح ا 6 هرعس 
6- "بنفسي اسْتَهِيئك في الليلٍ. أيضا بروجي في دَاخلِي إليك أيتَكِرٌ. لأنله حِينَمَا 
ررك ارت ُ 8 ا وه 5-8 و 0 2 0 1 ك 8 2 
تكون أحكامك فِي الأرض يَتَعَلم سكان المُسكوئة العدل يُرْحَم المَافِق ولا يَعَعَلَمْ العدّل. 
في أرْض الاسْتقامَةٍ يصن شرا ولا يرَى جَلال (محد) الربّ " (أش 9:31 - .)٠١‏ 


2 طم كن اال لام 0 0 و 0 9 2 0 
5- " في سَنَةٍ وَفاةٍ عزيًا المَلِكِ» رَأَيْت السيّدَ جالِسا على كرْسِي غَال وَمرتَفِم» يال 


0 
م اسه 


دلا َكَل السَرَافِِم اقفو فَوْقهُ ِكل وَاجدٍ سه أَحْنحَة بائْتين يُقطي وَحْهَه وبالئين 
يُقْطي رجَليه ا يَطِير. وَهذَا نَادَى ذَاكَ وقال: «فدُوس ا ا 2 الجتُود. 
مَحِدهُ 47 كَُ الأررُض» (أش 3:5 - 5). 

-١‏ افرح البريّة والأرض اليابسة» ويج اقفر يزمر كلتئحس. يُزْهِرْ إذهَارا 
يتهج احا ويركَم. مُهَل مَحد لبان يهاءْ كرْمَلَ وَسَارُونَ. هُمْ يرون مَجْد ارب 
بَهَاء إن" (أش 1:8 - 5). 


اللتوزة الثالون - 0 اطقالة الخامسة والثلاثون 
4- 'وَالْكرُويمُ وَاقفُونَ عَنْ ر مين الْييْتٍ حِين دَحخَلَ الرّخُل وَالسّحَابَة ملت الدَارَ 
الدَاحِليّة. فارتفعَ مَجْدُ ارب 5-0 إلى عَتَبَة عَتبَةِ لبت فامئلاً الْنْتْ من السَّحَابَة 
وَامْمَلذْت اذا من كناد تكد نر* (حر "81١‏ -4). 
8- ' كف تقدرونَ أن تُؤئُوا وشم تَقبُونَ مَخدا بَْصُكُمْ مِنْ بَْضء والْمَجْدُ الذي 
مِنَ الإله الوَاحِدٍ لَسكمْ تطْلْبُوئه؟" (يو 4:8 4). 
'أطُلب إِلى الشييوخ الْذِينَ 0 نا الشَيْحَ رَفِيقَهُم وَالشَاهِدَ لآلآم الْمَسيحء 
وتيلة ضيه العتِيدٍ أن يُعلَنَ" ١(‏ بط .)١٠:5‏ 


03 


مسد يَا إخوتي» لا يَكنْ لَكُمْ إِعَان ينا يَسُوعَ اْمَسيح» رف : اْمَحْدِه في الْمُحَابَاة" 


ريع .)١١7‏ 
7- 'إن يرم باسم الْمُسيح قطوبى لكي لأن روح الْمَحْدٍ وَل يَحِلَ عليِكُم. أنا 
بن هنهم ميحد َي ون من هيك يسح" ١(‏ بط 14:4). 


-١ 8#‏ "كما أن قُدْرتَهُ الإلية قد وَهَبَت لنا كل مَا هُوَ للْحَيَاة وَالتُقَوَى» بمَعْرفَةٍ الذي 
دعَانا بالْمَحْدٍ وَالْمَضِيلَة ١(‏ بط .)5:١‏ 

4 'لْيَماهُ إلمي كل ايَاحَكُمْ بحسب غَنَاهُ في الْمَجْدٍ في الْمَسيح يَسُوعَ" (فيلبي 
5)). 

- "كي يُعْطِيكمْ إِلهُ ينا يَسُوعَ الْمَسيحء أَبُو الْمَجْدِه رُوحَ الْحِكْمَةٍ وَالإعْلان في 
مَعْرفتِهِ' (أفسس .)١7:١‏ 


-١ "5‏ قَرَينَ بكل قرَةٍ بحَسَب قُذْرَةٍ مَحْدِوه لكل صبْرٍ وَطول ناض بقرح' و(كو 


اي 2 


.)01١ 
2 "حَسَب إنجيل مَحْد الله الْمبَارَك الي نينت‎ 0 


اعم ام 


ا عليه" ١١‏ تيمو .)١١:١‏ 


القديس كبرل الأسكندي 

الابن هو اليد اليمى وقبضة الأب 

- نظت وَلَمْ يكن مين وتَحَيْت إِذ لَمْ يكن حَاضِد فَخَلْصْ سي ؤرَاعي» 
وَعْبْظِي عَضّدني. دست شُعُوبا بِعْضبِي وأسكرتُهُمْ بقيِيء وأحريت على الأرض 
عَصِيرَهُمٌ» (أش 0:51 -1). 

- 'مَنْ صَدَقَ ركاه وَلِمَنِ اسمْلَت ذرَاعٌ الرّب؟" (أش 181 1). 


6 - 01592 آذه 2 0 04 6 ل ف واه 2 ا 
146- المترا إلى بااشخية ونا ني امتي إلي! لآل نتريفة من عدي ترج رحني 
ارو 000 


به ُورا للشعُوب. قريب بري. قد يَرَرَ خَلاصِي» وَؤْرَاعَايَ يَقَضِيَان ؛ للشعُوب. ياي رحو 
الْحَرَائِرٌ وتَظِرٌ ذرَاعِي" (أش 4:9١‏ - 0). 

-0١‏ "ِل ينْدهِض أمرَاء دُوم. أهْوِيَاء مُوآب تَأَعدُهُمُ الرّحْفَة. يَذُوبْ حَمِيعْ سْكَاذٍ 
كْعَانَ. م َع عَلَيْهِم الْهَيهُ لدعب ِعَظَمَةِ وِرَاعِكَ يُصْمتُونَ كَالْحَجَرِ حَتّى يعبر شبك يا 


2 ولام 


رب “. حَنَّى يعر الشّعْبْ الْذِي َه" قتَنيته' (خر ٠1:ه15-1).‏ 


- الي يَنْظروا ويغرِهُوا ويهُوا ويَتمُلوا مع أن يد الب فعلَت هذا وَقُسدُوسَ 
إملرائيل 5" 

-١4*‏ " كانت عَلَي يد ارب فَأَخْرَحَيٍ بروح الرّب وأنْزَلِي في وَسنْط البْقعة وَهِي ملآة 
عظاما" (حر /ا:١).‏ 


00 ل في ١‏ ذلك ار اسيل من بو اليطرئا. - سراي اعرد 


الَف الم وآعثوا 520000 (خر .)11١ - "2:1١‏ 
46- "وَتَجْعَل لي ترس خلاصك 1 يَمِينْك تُعضدني؛ ولطفك + يمني . تُوَسعْ خُطواتِي 
تَحتيء فَلَمْ تتقلقل عَقِبَاي" (مز 0:1" -75). 


.)11:16 يَمِينكَ يَا رب معترةٌبلقدرة. َمِينْكَ يَا رب تُحَطمْ الْعَدُو" (خر‎ " - -1١4 
كم لمم‎ 


14- ل يولك تعيب كل لتنطيلك ومن ا 


4و2 "قل «هذا ما يُعلني: د بين اطي" وم لالا:١1١).‏ 


الكنوز4 الثالون - اطقالة الخامسة والثلانون 
و نرق 0 هم املك ١‏ الأَرْض» ولا ذِرَاعْهُمْ حَلّصَتْهُبُ لكِن يَمِينكَ وَذْرَاعَكَ 


وم امه ممه ور 


وَنُورُ وَحْهِك» نك رضت علو (مر؛؛:؟). 

ل ا ل اعثترتهُ لتفسك. هِي مَحْروقة بتَارء 
ا من الْتهَار وَحْهِكَ ب 00 (مرء١حخة:ه١‏ -5). 

ثم قال ا «اذخل إلى فرعو لل لَهُ: هكذا ل الرّب إلهُ 
دل فكو لَى موَايلك أي في انحل عأ على الحبلٍ لحر ْمل لم ولتت 
با تيلا جد" (خر ١٠:9‏ - 5). 


ار عدم مد م ل عومسم 


-١65‏ نّمُوا لزب تَرْيمَة جَدِيدة أنه صَنَعٌ عَجَائْب. خَلْصنْهُ يَعِينّهُ وَؤرَاعٌ قدْسِه" (مر 
4). 
وفرس كا يَِينُ ارب صّانعة بيأي» (مز 11:118). 


َو 


52507 وَرَكَعٌ ونَجيُو أَمَامَ ارب حَلِقِنَاء لله 
َعَم يدو اليْْمَ إن سمُِمْ صَرتَه" (مر 7:98 - 07. 
هه 'نْقَالَ مُوسَى: «سيث مِئَةٍ لف مَاشٍ هُوَ الشمْب الذي نا في وَسَطِ وأنت قَلذ 

قُلْت: أَعْطِيهمْ لخم ليأكلُوا هرا مِنَ الرمانِ. يبح لَهُمْ عَم وبع ليكفِيَُة؟ أم يُحْمَع لَهُمْ 
كُُ سَمَكِ البَحْر ليَكفِيهُة؟» فقال الرّب لِمُوسى: «هّل تَقَصْرٌ يَدُ الرّب؟ الآن تَرَى أَيُوافِيكَ 
كَلامِي أَمْ لأ» (عدد 51:1١‏ -18). 


عم قير َه ير مودعم 


لق ةن د نك 


الابن هو قوة الله الآب 

1 "وما هِي عَظَمَةَ َرَت لْفَائقهُ نوا نحن الْمُؤْنِينَ حَسَب عمل شِدَةٍ فونه" 
(أفسس .)١95:١‏ 

/اه١-‏ 'وَكَلامِي وَكِرَازْتِي لَمْ يَكُونا كلام م الْحِكْمَةِ الإنْسَانيّةِ المُقنع» بل بيُرْهَاذٍ الروح 
وَالقَرا ١١‏ كر ؟:4). 

- "وما للْمَدَعُوَينَ: يَهُودا وَيُونائيينَ فبالْمَسيح قرَةٍ الله وَحِكْمَةٍ | لل" (١اكو .)1:١‏ 


القديس كبرلس الأسكتدرق 

8- "رَفِي أَحَدٍ الام كان يُعلمْ وَكَانَ فَرَيسيُونَ وَمُعَلْمُونَ لِلنَامُوسِ جَالِسينَ وَهُمْ قد 
مي 1 دم 02-0 0 7 0 سه فهك 0 0 7 آل 

أُوا مِن كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم. وكانت قوة الرب لشفائهم (لر 
ونلا ١‏ ). 


- ايَذْهَبُونَ مِن قوَةٍ إلى قوَةٍ. يرَوْنَ قدَامَ الله في صِهْيَون. يا رب إلهَ الجَنُودِه اسْمَّمْ 
صلاتي» وَاصغ يا إلهَ يُعقوب. ميلاة " (مز 86:/ا - 8). 


١ 


ل ان 
ير 


-١‏ "رَهَا أَنا أرسيل إِلبْكمْ مَوْعِدَ أبي. فَأَقِمُوا في مَدِيئةِ أورَسْلِيم إلى أن تُلبِسُوا قر ين 
الأعَالي» (لو ؛؟:9؛). 

5- " فَأَجَاب يُسُوعٌ وال لَهُْ:«تَضلُونَ إذ لا تعْرفُونَ لكب ولا قر الله" ومست 
11 1). 

'أعْطُوا عر له. عَلَى إِسرَائِيلٌ حَلالَهُ وَقرَئهُ في الْعَمَام' (مز .55:34). 

5- "لله باسشيك حَلْصتيء وبقَرَبَكَ الحَكُمْ بي" (مز 4 1:9). 

الهم في ادس طرِيقك. أي إل عَظِيمٌ مل الله أت الإلهُ الصّانع لماي 
عَرَفْتَ بَيْنَ الوب 0 (مرملا:” ا - 06). 

- الك أنعير قُرَئكَ وَمَجْدَك. كما قَذ راك في قُذْسيِك. لأنّ رَحْمكك أَفْضَل مِنَ 
الْحَيَاةٍ. شَفتَاي تُسبّحَائنكَ" (مر 7١9‏ - 8). 

/1- "يا رب عوك يَفْرَح الْملِكُ وَبِحَلاَصِكَ كيف يتهج حذاً!" (مز .)١1:7١‏ 
60- "رتَفِع يا رب بقوتك. تُرَنم وَنَهُمْ بجبَرُوتكَ" (مز .)17:1١‏ 

8- ضَانعُ الأضٍ فوته موس الْمَسكوئةٍ بحِكْمته» وَبِقَهِيه بَسَطَ السَّمَاوَات' (أر 
071). 

-٠‏ الا يَكُنْ لَك آلِهَة أُخرى أُمَامِي. لا نَصنَعْ لَك يَمَالاً منْحُوتاً صُورَةٌ ما مما في 
المسّمَاء مِنْ فوْقْ وَمَا في الأرْض مِنْ أسقل وما في المَاء مِن تحت الأأرض. لا َسْجْد لهَنّ 


ل 6 عب وم ك كرس ب ده كص واه عمج كم ام 0” * 
ولا تَعبدهن» لأني أنا الرّب هك إلهُ غيورء أفتَقِدُ ذنُوب الآباء فِي الأبناء وَفِي الجيل الثالث 


م دوي 


اللنوز 8 الثالون - اطقالة الخامسة والثلاثود 


نط بام الب لِك باه لأنّ الب لأ نِم من نطق باسنيه يَاِلاً. حفط يَوْمَ الست 


75 
عه 


التقدسه كما أوصاك الرب إلحك. سيتة أيام تشتغل وتعمل جويع أعمالك» وأما اليوم السابع 
فَسَبت لِلرب للك لا تَعْمَل فيه عَمّلا ما أَنْت وَابْنَكَ وَابتكَ وَعَبِذُكَ وَأممك وَتوْرُكَ 
وَحِمَارَكَ وكل بَهَائْمِك» وَتَزِيلك الذي فِي أَبْوَابك لكي يُسْتريحَ» عَبْدْكَ وَأمك يثلك. 
واذكر أن كنت عَبْدا في أرْض مِصرًى فَأَْخْرجَكَ الرّبْ إهك مِنْ مُنَاكَ د سَدِيدَةٍ وؤِراع 
مَمْدُودَة. لأخل ذلك أَوْصَاكَ الرّب إلهك أن تحفظ يَوْمَ السّبْت" (نث ه:لا - .)١8‏ 


الابن يدعى الله وهو الله 

"قخَلق الله الإتسان على سروه على صُورَة الله خلقه. ذَكرا وَلنّى حَلَقَهُم" (تك 
ا 

اك "أن هذا شي وتول لدق امخلمنا اه الذي رزية 
وَإلَى مَعْرِفَة الحَقّ يُقبلون" ١(‏ تيمر 7:6 - 4). 

-١‏ "وَأمّا عَنْ الابن: « كر سيك ا أله ِلَى دَهْر الدّهُور. قَضييبُ اسستقامَة قَضِيبُ مُلْكِكَ. 
حت اليرّ وأبْْضت الإنْم. من أَجْلٍ ذلك مَسَحَكَ الله إِشُكَ برت الالتهَاج كر مِنْ 
شركائك» (عب ١1ئه‏ -1). 

4/١1ط-‏ ع متَى أَدَْل البكر إلى العَلَم 0 د لُ 1 مَلائْكةٍ الله" (عهب 
3). 

ه/ا١ط-‏ َّ قال لِتُومًا:«هَات إصبعَكَ إلى هنا وَأَبْصِر يَدَي) وهات يَدَكَ وَضعها فِي حنبي» 
َلاَتَكُنْ غَيْرَ مين بَلْ مُؤِْن». أحَاب ثُومًا وكَالَ لَه «ربي وإطيي!» (يو 10:7١‏ - 18). 
آزاوات- "في الباءِ كان الْكَلِمَقَ وَالكلمة كان عِنْدَ الى وَكان الْكلِمَة الله. هذا كان في 
الْبَدْءِ عِنْدَ الله" (يو .)١ - 1:١‏ 

١١‏ - "هذا فال الرُ: «تعب مصثر وتِجَارةُ كوش وَالسيُونَ دوو الْقَامَةِ لِك يَْرُودَ 


ليكوو َلك يشو بود يمرو وك يسود . َك يترود فاللين: 


القديس كبرلس الأسلتدري 

1 م هم 0 لس ديم اوه اس ابل 

فيك وَحْدَكٍ الله وَليْسَ آحترٌ. لَيْسَ إله». حا 
(أش ١16 - ١1:48‏ ). 


تر لتر ا د وين اي شر 0 ا 
رفي ارقي لآ تْحَافِي. قو لِمُدُنِ يَهُودًا: «هُوَدًا ِفْكِ. هُوَذًا السَيّدُ ارب قر ب أني 
وَؤْرَاعُةُ كَحَكمْ له هُوَذًا أنرلة ممه وعمك امب ٠‏ كراع يَرعَى فَطِيعَة. ِذِراعِهٍ يَحْمَعٌ 
الْحُمْلان» َفِي حِضنهِ يَحْمِلهاء 7 د الْمرْضعَاتِ» (أش 8 )0 

8- "شدَدُوا الأيَادِي الْمُستَرْحِية وَالركب الْمَرتعِشَة َيُوهًا. قولوا لِخَائيِي القلوب: 
«نشَدَّدُوا لآ َععَافُوا. هُوَذًا إِشكم. الانتِقام يأنِي. جرّاء لله. هو ع َيُخَلصكُة» (أش 
و#او” - 1). 

- "ويقال في ذلِكَ اليَْم: د هذا هنا القط اذ معلمتاء هد ا هر ارب الل ناه 
كج وكفرَح بخلاصِه». أن يد الرات 0000-6 هذا الحَبَلِء وَيْدَاسَ موآب في مَكَانهٍ 
كما يدان البْنْ في مّاء المربلة" (أش 7306:و - .)٠١‏ 

1-" كن يُنطِيكم الس قله آية: ها لعا َيل وله نا عو يا 
«عِمانوئيل». زبدا وَعَسلاُ يكل مَّى عَرَفْ أن فق لمر ويَخْمَارَ الحيرَ" (أش 14:7 - 
). 

5- "يا إله النَّقَمّاتِ يا رب يا 
المستكبرين" (مر 4 -1). 
*8- "يا رب ٠‏ إله الْجْنُودِ اسمع صَلاتِي؛ وَاصغ يا إل يُكقَوت سلذة يا كنا ال يا 
لله وَالتَفِتْ إلى وَجْهِ مُسِيحِكَ" لامر ئ ذم - 64). 


4- 'رَنمُوا له َنّمُوا. رَكُمُوا لِمَلِكِنَاء رثّمُوا" (مر 1:417). 
نون ”5 كه مهي مه ا ل ا 0 . 72 م 
هخم- حت لبر وَأَبِعْضت للم مِنْ أجل ذلك مسحك الله إلمك بدهن الابتهاج أكثر 


مِنْ رفْقَائِك" (مز 7:48). 


اللتوز 4 الثالوث -_ القالة الخامسة والثلاثوه 
5- 'وَسَأُل 2 وقال: «أخبرني باسِّك». فَقَالَ: «لمّاذًا تمل عَنِ اسُبِي؟» 
وَبَارَكهُ هُنَاك. فَدَعَا ا اسم المَكَانِ «فنيئيل» قائلاً: «لأنّي نَظررْت الله يا لوحي 
نيت نفسي». وَأَسرَقت لَهُ الشَّمْسُ إذ عَبْرَ فُوئيل وَهُرَ يَخْمَعُ عَلَى فَخْذِو" (نك 59:57 
-81). 
17- "سَافِكُ دَم الإنْسّانٍ بِالإنْسّانٍ يُسْفَكُ دَمُهُ. لأن الله عَلَى صُوربِهِ عَمِلَ الإنْسَانَ" 
(نتك 5:94). 


الابن هو الرب 

4- "َتدُوسُونَ الأنرارَ لأنهُْ يَكُوُونَ رادا حت بُطُونٍ أفدَاِكُمْ يَوْمَ فل هذاء قال 
َب اْجُود. «اأكرُوا ريقة مُوسى عَبدِي الي مره بها في حوريب عَلَى كل إسركقيل. 
الْمَرَائْضَ وَالأَحْكَامْ. «هائدًا أزميل يكم ييا الي قبل مَحيء يَوْمٍ ارب الوم الْعَظِيمٍ 
وَالْمَحُوفء فَيَرْهُ قَلْبَ الآباء عَلَى الأبناء» وكلْبَ الأبناء عَلَى آبائهم. لملا آي وَأُضطرب 
لض بلغن» (ملا 4:” - 5). 

84- "«ترنّمِي وَافْرَحِي يَا بنت صِهِيوْن» لأنْي هاندا آتي وَأَسْكُنُ في وَسَطِكه يقول 
لرب. فصل أُمَمْ كر برب في ذلك اليم ويكُوُون لي شغبا مَأَسْكُنُ في وَسَطِكِ 
عْلَمينَ أن رب الجنُودٍ قَد أَرْسلّي لبك" (زكر .)1١١ - ٠١:١‏ 

- إسْمَعُوا يا التعُوبُ حَمِيعُكُمْ. أصفِي أَنهَا الأرض وَمِلوُهَا. وَليكنِ السيّدُ الرّب 
شهدا عَليكُم السيّدُ من ميْكَلٍ قُْمِيه. فَلَهُ دا الب يرج مِن مَكَانه ويل وَيَسْئيي 
عَلَى شَوَامِخ الأرْض" (ميخا 7:١‏ - 7). 


200 دز لوقه أ رق مود حر 0 
01- 'الصغِير يَصِيرٌ ألفا وَالْحَقِير أمة قوية. أنا الرب فِي وقته سرع به» (أش .)5١:5٠0‏ 
١ ١‏ ل :قاب يد وات 08 بولك 1ض اع عر ا 16و 3 7 
ا 0 ا يلا أرْسَّلني لأغصِب 
222 
مُنُكُسرِي لقأب أُنَادِيَ لِلمَسْيينَ بالمنق» وللمأسورين بالإطلاق. لأنَادي , بسئة ة مَقَبُولة 


رب وَبيوْمٍ لتقام لإلْهنا. لأُعَرَي كل التَائْحِنَ" (أش ١:51‏ - 5). 


القديس كيرلس الأستندري 


5 
م 2 يوس 


2 و ا ل 0 وميه ماه 0-1 د ل 
-١41*‏ "قومى استنيري لأنّهُ قد جَاء تورك وَمَجْد الب أشرق عَليِك. لأنّهُ هَا هِىّ الظلمة 
و 00 ل 


و 0 7 3 2 فك قلع .قف كه هي 42 اع وا فق داه 0 
تُعَطي الأرْض والظَلامٌ الدامس الأَمَمَ. أما عَليكِ فيشرق الربء وَمَجْدهُ عَليِكٍ يرى" (أش 


7 - 5). 
8- "صَوْتْ صارِخ فِي البريّة: «أعِدُوا طرِيقَ الرب. قَوُوا في الْمَفْرٍ سَبيلا لِإلْهنَا. كل 
1 ااا 7 هر عل مف ار 0 0 10 4 م 
وطاء يَرتَفِعٌ» وكل جَبّل وأكمة يُنُحفِض, وَيَصِرر المُعْوَج مستقيماء وَالعَرَاقِيبُ سهلا. فيعان 
0 ف حامر ارال #الو رن با ا 2# دهعي نوم أ باضه 
او لم2 ا ف كر يك «ردم عو اللو عقو وأ 2ه وه 7 ع 
6- افرح البريّة وَالأرْض اليّابسّة وَيبتَهجٌ القفر وَيُزْهِرٌ كالترحس. يُرِْرٌ إِزْمَارا 
يتهج الِتهَاحا وَيُرَكُم. يُذَقَمُ إِلْهِ مَحْدُ لبنان. بَهَاء كرمل وَشَارُون. هُمْ يَرَوْنَ مَجْدَ الرب 
بَهَاء إن" (أش ١:8‏ - 5). 


5- "أو يا رب مخلص! آو يا رَبْ أَنْقذا مُبَارَكُ الآتي باملم الرّب. بَاركتاكمٌ مِنْ يَيْتِ 


الزّب" (مر م١50:1‏ -305). 
/91- الأن الربّ عَظِيمٌ وَحَمِيدٌ جذاء مَهُوبّ هُوَ عَلَى كل الآلهّة" (مر 4:95). 
م 9 7 1 0 0 


8- 'قولُوا بَيْنَ الأمَم: «الرّب قد مَلكَ. أيضا تبنت المسكوئة فلا ترَْرَعٌ. يدبن 
لكوي بالاستقامَة» (مركة:١٠١).‏ 

6- بو اْيكَامَى وَقَاضي الأَرَامل الله في مَسْكن سه" (مر 0:54). 

- أذْبْحُ لَْكَ مَُدياً. أَحْمَدُ اسْمَكَ يَا رب لأنّهُ صَالِحٌ " (مز 6 1:8). 

١‏ 'مَنْ هُرَ هذا مَلِكُ الْمَحْدِ؟ الرّبْ القَدِيرُ الْجَبّانٌ الرّبْ الْحبّارُ في القَال" (مر 
14). 

'يحْمِل برك مِنْ عِنْدِ ارب وير مِنْ إل خَلاّصِه' (مز 4 0:1). 

3 'وَإِذْ شرفت الشّمْس عَلَى الأررض دَخَلَ لوط إلى صُوغْ فَأَمْطََ الب عَلَى سَدُوم 
وَعَمُورَة كبريتا وتاراً مِنْ عِنْدٍ ارب مِنَ السّمّاء. لَب بَلْكَ الْمُدْنَه وَكُلَ الدَائرَة» وَحَمِيم 
سكن الْمُدُنِء وَتبَاتَ الأرُض" (تك 58:19 - 66). 


106 


التنوز8 الثالون - القالة الخاهسة والثلاثود 


7 


1 0 عم ل 000 1 0 
-7٠‏ 'أنَا أناشِد كَ إذ ذا مام لله وَالربّ يَسُوعَ الْمّسيح | ليد أن يد لأا لامر اا 


عِنْد ظَهُورهِ وَمَلَكُوتهِ" (5 تيمو .)١:4‏ 

- "صادقة هي الْكلِمَة: أَنَهُ إن كنا ف قبي مكنن] الضاككة د كل متسر 
كيه إن فد 55 1 
"رأ عن الريك م فى نه 


علا 2 


كرا" (؟ تيمو .)١5- 1١:7‏ 


(عب .)8١١‏ 
- "لذِي أَنْقدئا مِنْ سُلْطَانٍ الظلمَةِ قلا إلى مَلَكُو ابن مَحَبيالذِي لَنَا فيه 
الا بدمه غفرَان الخطَايًا. الى هو عور لله عير الْمنُظُورء ار (كر 

.)٠6 - ١3:١ 

افإِلَكُمْ تعْلَمُونَ هذًا أن كل راق أا نحي أو طَمّاء - الذي عَابدٌ للأؤثان- 
اليد تحر شيع رد الس 0). 

8- 'أَجَاب يُسُوع: «مملكتِي لَيِسَتْ مِنْ هذا العام أَوْ كانت مَمْلَكتِي مِنْ هذا 
لعل لكَانَ حدَامِي يُحَاهِدُوَ لكي لآ أسلُم إلى الْيهُوو. وَلكِن الآن ليست ملكتي من 
هاه (يو 25:14 ). 

16 او ص ل ا «لا نَحَافِي يا ابه صهِيَونَ 
هُوَدًا مَلِكُكٍ يَأتِي جَالِساً عَلَى + جَحْش أَنَان» (بو 14:17 - 19). 


و 
ام عقوي 


95أ- أجَاب ب ابل وقال له 0 15 نت ابن الله! أَنْتَ ملك إِسْرَائيل!» (يو 
3١‏ ]). 

8 2 قال يسرع :«اذ كني ا 05 عدت في مَلَكُوتكَ» (لو ؟؟:؟]). 

كال لَهًا وه تَحَانِي يا ميم لأنْكِ قد وَجَدْتٍ نَعْمّة عِنْدَ الله. وَهَا لت 
ستَحْيلينَ وتَلِدِينَ ابنا وتُسمَينَهُ يَسُوعَ. هذا يَكُون عَظِيماء وَابنَ اللي يُدْعَىه وَيعْطِيه ارب 


علو 


51١ 


القديس كبرلس الأسُندي 
الإله كرسي داو أيه كلك على كف يتقو إلى قارولا بكرن ذا لمُلكهِ نهَاية» ولو 
ل 00 


ممم 


4؟- "وَمتَى جَاء ابْنُ لإنْسّانِ فِي مَجْدِهِ وَحَمِيعُ الْمَلائْكةِ القِديسِينَ مَعَهُ فَحِيتقِذٍ 
يَحْلِس عَلَى كرسي مَجْدِو. يع أنه حييع الوب متهم بن بفض كنا 
يمر رافق راف مِنَ الجداء» فَيقِيمُ الخرَاف عَنْ يُهِينه وَالجدَاء عن اليَسّار. ل 
الْمَلِكُ لِلَذِينَ عَنْ يُمينه: َالو يا مبَاركي أبي» رنُوا الْمََكُوت الْمُعَدَ َكُمْ مد تأسِيس 
لْعَلَم" (مت "١:55‏ -51). 

6- "حيتئل تمت لله أم ا دي مع النهاء وسكت وطلئع له شنا حال 
لَهَا:«مَاذا تر يدين؟» قَالَت لَهُ:«قلٌ أن يجْلسَ اقائ هدَانٍ وَاحِدٌ عَنْ يُمِينك وَالآحَرٌ عن 
اليسَارِ في مَلَكُوتِك» (مت 5.156 .)3١-‏ 

5- "الحق شديد القوة وأعطي له الك والسلطان والعظمة إلى أبد الآبدين. وإله الحق 
مبارك" (عزر 10:14). 

1 "ركنت أرَى في رو لجل َإذَا َع سْحُب الما يقل ان | إنْسَانٍ أٌى وَحَاء إلى 
اقيم ليام ربو كدان َأَعْطِيَ بلطانا وَمَحْدا وَملَُوَ تي لَهُ كل الشعُوب لم 


6ع غعاعم 


وَالألْسئة. سلطاله مسلطان أذ ما ل يرول وَمَلَكُونُهُ ما لأ فض" (دا 13:1 - .)1١5‏ 
0 "«ما أَيَامّْ تاد تي» يُقول رف أي لِدَاوْد ع بر فبَْلِكُ ملك وينْحَح وبري 
حَنَا ودلا ني الأاض" (أر 1؟:0). 

8- 'فَإِنَ ارب قَاضينًا. ارب شارعنا. ارب مَلِكُنا هُرَ يُحَلْضًا" (أش 99:؟0). 
-٠‏ 'لْمَلِك يبَهَائِِ نظ عَبْال. يرََانِ أراضاً بَعبدةً. فبك يدَكُرُ الُغب: « أَيْسنَ 


7 6 


الكَاتِبْ؟ أَيْنَ الْجَابِي؟ نَُ لي عَدالأنراج؟» (أش 0#:/ا1 -18). 
'١‏ وصخره بن خرف يرول وقن اراد سن وزنارف شرا بالف نا 
1 


في صهيون» وله تور في أُورشليم. هُوَدًا بالْعَدْل يَمْلِكُ مَلِك وَرُؤْسَاء بالْحَقَ يتَرَأْسون" 
(أش ابو - 35:ل). 


اللنوز4 الثالون -2 اطقالة الخامسة والثلاثوه 
1 'وَيَخْجَل الْقَمَرُوتُخْرَى الشَّمْ لأنْ رَبّ الْجنُودٍ فَد مَلْكَ في جبلٍ صميو رفي 
ا وَقدَام شيوجه مَجَدُ" (أش 717:74). 
" فهم ف وقت إفتقادهم يتلألأون ويسحون سعي الشرار بين القصب ويدينون 
الأمم ويتسلطون على الشعوب ويملك رهم إلى الأبد" (حك :لا - 8). 
4- 'إإنهجي جد يا ابه صِهيَودَ» اهْتنِي يا بنْت أُورٌسْلِيم. هُوًَا مَلِكُكِ يَأنِي لَك 
هُرَ عَاوِل َمنصُور ودبع راكب على حمَارٍ وعَلَى حش اننأ أثانٍ' (زكر 3:9). 
6- الأن , بتي إمرَائِيل مون أبافا كن بلا مَل وبلا ” رئيسِ» وبلا َبيحَقٍ) وبلا 
تمثال» وبلاً 1 ورافيم. بَعْدَ ذلك يَعُودُ يو إسلرائيلَ وَيَطنبُونَ الب إشَهُمْ 0 


ويفتعرن د 0 وى * وده في 0 00 - 6 
8). 


ار اس كم 21 2 وس مهم رمرم 2 اس 86 3 2 2 

/1- لانك انت فخر قوتهم» وبرضاك ينتصب قرسا. لأن الرب مجنناء وقدوس 
520 2 ج49 2 ري و 1 2 حو عر 3 1 د 7 

إسرائيل مَلِكنًا. ل ل «جَعَلتْ عَوْنا عَلى قوي. رفعت مختارا 
لشن وَحَدت ذَاوْدَ عَبْدِي. بدن سي تستكة" (مز ١:89‏ 1 
- الله عط أَحْكَامَكَ لِلْمَلِكِء وَبِرّكَ لابن الْمَلِكِ" (مر ؟1:9). 
48- 'عَجَت الأمَمُ. ترَعْرْعْتٍ الْمَمَالِكُ. أُعْطَى صوئة ذابت الأرض. رب الجُود مَعْنا. 
مَلْحَاَنا إلهُ يَعْقُوب. سلاة. هَلَمُوا انظروا أَعْمَالَ الله كيف جَعل خيربا في الأرض. مسكن 
اشر وات إلى ل الأرض. د يُكسر القوْس وَيُقطع الرمُح. المَركبّات يحرقها بالنَار" (مز 
565 - 1). 
"إملْمّعِي يا بن وَانْطري» وأميلي أُذْنكِ وَانْسي شَعبك وَبَيْتَ أيك يَشنَهِي 
الْمَلِكُ حك لأَنّهُ هُوَ سيّدك فاسحدي لَهُ. وَبنْتْ صُور أَعْنَى الشعُوب تَترَضَّى وَْوَكٍ 


هدي" (مررهع:١١1-؟15١).‏ 


القديس كيرلس الأسلندري 


وه 


9- حيبت لبر لعفت انمه مِنْ أخْلٍ ذلك مَسَحَك الله ِفْكَ بدُهْن الاْتِماج 5 
مِنْ رُفْقائِكَ" (مز 7:40). 

رقن لها الأرئاج رو سكن وَارئفِنَ عا الاب ريات فيَدعْلَ مَك 
الخخن ل فرعا ططق لمر زان لقيرة نكاق ور لكاي لفل إن كا 
الأَنَاجُ رُؤُوسَكُنَ وَارَْْتهَا ًا الأَْوَاُ الدَّهْريَاتُ» فَيَدْخُلَ مَلِكُ الْمَجْدِ' (مر 7:1 - 
8). 


#«3#”- "برج خلاص لِمَلِكِه وَالصّانمٌ رَحْمّة لِمَسيحِه لِدَاوُةَ وَتسْلِه إلى الأبد" (مز 


4 4 


مكنءه - ١ه)‏ 


ابن الله هو الحياة بحسب الطبيعة 


4 - "قال لَهُ يَسُوعٌ: نهو العطر يق و الك لصاف اتن أحد يان إلى الآب إلا بي" 
(يو .)1:١5‏ 

م "لم كَلمهُمْ يسع أْضاً فَائِاً:«أنا هر ثور الْعَلْم. مَْ يمي قلا يسْئِي في الظَُمَة 
بل يَكُرَن له لور الكافه وو 1 

5- "روح هُوَ الذي يُحْبِي. أمّا الْحَسَدُ فلا يفِيدُ شيعا. الْكَلامُ الذي أكلمكم به هو 


الو 


موا 


روح وَحيّاة" (يو 12:5). 

ا" - "قال لها يَسُوعٌ:«أنا هرَالَِامَة وَالْحياُ. منْ آمَنَ بي ولو مَاتَ فَسَيحياه َكل مَنْ 
كَانَ حا وَآمَنَ بي فَلَنْ يَمُوت إِلَى الأبد. أنؤِْينَ بهذا؟» (يو 70:1١‏ -516). 

4" "لأن خبْرَ الله هُوَ التَازل هن المماء الوافي ا للْعال ١و‏ 28:5). 

- "أن هُرَ الْحْبْرُ الْحَي الذي رَلَ مِنَ السسّماء. إن أكل أَحَدّ مِنْ هذا الْحبّر يَحْيَا إَِى 
لبد وَالْحبْرُ الّذِي أنا عطي هُوَ جَسَدِي الَذِي أَبْذِلهُ مِنْ أل حي العالم». فُخَاصضَم 
البَهُودُ بَعضهم ا قَائِلين: « كيف ل هذا أن يعطِيًا َحَْسَدَةُ لتاكل؟» (يمو5:١اه-‏ 
6). 


ا ارم 


.)48:5 "نا هُرَ خْبْرٌ الْحيَاةَ' (ير‎ -”4٠ 
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اللنوز الثالون - _القالة الخامسة والثلاثود 
ا - الأنُ كما أَنْ الآب يُقِيم الأمْوَاتَ وَيْحِْي» كَذْلِكَ الابنُ أنضاً يُحْبِي مَنْ يشَّاء" (يو 
11؟). 
الاح "يو كاتس النتياف: والنياة كاتنا ثور القائن؟ (إيو 1/41 
4 1- "هكدًا مَكُوبُ أيْضاًئ«صَارَ آدَم الإنْسَان الأول فْساً حَيّفَ وَآدَمْ الأخبيرٌ رُوحاً 
مُحييا ١(‏ كو .)15:1١5‏ 
4- الأن نَامُوسَ رُوح الْحَيَةٍ في الْمَسيح يَسُوعَ قذ عقني من ناموس الْحَطِيِّةٍ 
وَالْمَوْتِ؟ (رو 0:4. 
4 "فإذً كما بطو والجذةٍ عار لْحكُمْ إلى حَمِيعٍ اناس إل يُنُونَق هكذا بير وَاحِدٍ 
صرت اهِب إلى جَمِيع النَّاسء لتبرير لحي (رو 18:8). 
5- الْذِي كَانَ م مِنَ الْبدْء؛ الذي سَمِعْنَاهُ الذي رياه بعيونناء لفق ةف ولت 
أَيْدِينَا مِنْ جهّةٍ كلم البحياة: إن الْحَيَاة أَظْهرت» وقد ريا وَنَشْهَدُ ونح ركم بالععة 
الأَبَديّة لبي كانت عِنْدَ الآب وَأَظْهرتْ " وتي اعم 
410 ؟1- 'وَتَعْلَمْ أن ابن لله قد جَاء أعْطَنَا بَصيرةً َف ل وَنَحْنُ في الْحَقّ في انه 
وخ الْمَسِيح. هذا هُرَ الإله الْحَقٌ وَالْحَيَاةٌ الأَبَدِيّة" ١(‏ ير 60:0). 
اك 2 له الاق كله لكام رمن لين 1 َه ابن الله قَليِسَت لَهُ اليا" ١‏ ير 17:8). 
48- "وَلكِنَ مَلآكَ ارب في لجل فنَحَ أَبْوَاب السّحْن وَأَحْرحَهُمْ وقالَ: «اذْهيُوا قفوا 
مرا الشّعب في الْهيْكلٍ بجَمِيع كلام هذِو الْحيّاق" أع :وذ - .)6١‏ 
06 "هي 0 حَيَاةٍ لمتسكها (المقتلة ريا 0 (أمثال 18:7). 
-١‏ 'أدِمْرَحْمََكَ لَِذِينَ يفوك وَعَدلَك للمُستقِيِي اْقلْب' (مر .)٠١:71‏ 
؟ ؟- " اسمع يا اسرائيل وصايا الحياة اصغوا وتعلموا الفطنة" (باروخ 8:1). 
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القديس كبرلس الأستتدري 

الابن هو إرادة (مشورة) الله الاب 

7 ؟- "ويخ عَليْهِ روح الرب» روح الحجكمةٍ وَالفهم روح المَشُورَةٍ وَالقوق روح 
الْمَعْرفَةِ وَمحَافَة الوب" (أش .)1:1١‏ 

4 "باء الْحِكمَةٍ مَحَافَة الرّب ومَعْرِقة القدُوس قَهْمْ" (أمثال .)٠١:8‏ 

هت "يا ري إله المروةه م عتلك ؟ غرى 1 ري وحمل يز حؤررك "9ن الفرب 
يُمجّد بواسطة المسيح"» وفق كلامه "أنا بجدتك على الأرض" (يو 4:11). (مز 8:85). 


الروح القدس يأ بحسب الطبيعة مِن الله 

5- الله رُوح. وَالْذِينَ يسْجُدُونَ لَه قبالروح وَالْحَقَ يَنبَغِي أن يَسمْجُدُوا» (ير 14:4). 

/اه؟- "فَاذهَيُوا وتَلمِدُوا جَمِيعٌ الأَمَم وَعَمَدوهمْ اسم الاب وَالابنٍ وَالرُوح لق" (مت 
4 ). 

-١ 68‏ "فقال بطرس: «يَاحَنَائيا ِمَاذًا ملا الشَيْطان َلك لِبَكْذِب عَلَى الروح القدس 
ولس من نَم الْحَقَلِ؟ أَلْسَ وَهْوَ اق كان يَْعَى لَك؟ وَلَمًا يم ألم يَكُنْ في سُلْطَانك؟ 
قَمَا بَألْكَ وَضَعْتَ في لبك هذا الأمر؟ أنْت لَمْ َكْذِب عَلَى النَّاس بل عَلَى الله» (أع :"ا 
-4). 

9- 'فَأبَْاعُ اهب مَوْحُودة وَلكِنَ الوح واجد. واوا خم مَؤحوَةء ولكِن 
ارب واج وَأنْوَامٌ أغْمَال مَوْجُودة وَلكنَ الله وَاحد الذي يعمل الكل في الكل. وله 
ِكل واجدٍ يُعطَى إِظْهَارُ لوح للمَنفعة. َه لاجد يع بالروح كلام حمق ولآعخر 
كلام عِلمٍ بحسب الروح الْوَاحده وَلآخرَ لان بلرُوح الْوَاحيه ولآحَرَ ماب شفَاء 
بالرُوح الْوَاحدٍ. وَلآرَ عََل قوسب وَلآحر بوه وَلآحرَ تير الأزواجء لحر ألرَاع 
ألستق, ولآحرَ ترح ألْسة. وَلكِنّ هذه كلا يلها روح الْواحد بعيِ فايعاً لكل 
واحل بمفردة؛ كما يكنا ذا كو 4:17 .)١١-‏ 
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اللتوزة التالون - _القالة الخامسة والثلاثون 
- عله لله لَنَا نَحْنُ بروجه. لأن الرُوح يفحص كل شيء حت أَعْماق الله. لأن 
مَنْ مِنَ لاس يَعْرفُ أُمُورَ الإنسَانٍ إلا رُوحٌ الإنْسَانٍ الذي فيه؟ هكذًا نضا أُمورٌ الله لا 
يعْفهًا أَحَدّ إلا رُوح الله" ١(‏ كو 1:5 .)١١-‏ 
-0١‏ 'لذلِك أقول لَكُمْ: كل حطِية وتخْدِيف يمر لِلنّسِء وأا لديف عَلَى الوح 


م 


فلن يُثفرَ لئاس" (مت ١١:١١؟).‏ 


- "روح الله صَعني وَنُسَمّة ة الْقَدِيرِ يني" زآبرت 42 

"سيل رُوَحَكَ فشُخْلقُ وَتُحَدّدُ وَحْهَ الأأرْض" (مز .)70:11١4‏ 

6- الروح القدس يقول الآن: "بكلمَة ارب صَنعتٍ السَّماوَات» وَبنَسّمُة نه كع 
جَنُودِهًا" (مرم0:9). 

6- "ليس كما كَانَ مُوسَى يَضع برعا عَلَى وَحْهه لِك لا يَنْظرَ ُو إل رَائيلَ إلى 
هاي الرَئْل. إل عيضم انقالهع. لآلا حتى ليور دان القع شن ينه قرام اعد التي 
باق غَيْرُ شف الذي يِل في الْمسيح. لكِنْ حَنّى اليم جين يقرا مُوسىء القع 
مَوْضُوم على قلبهم. وَلْكِنْ عِنْدَمَا يَرْحعْ إلى لب يُرْقع ابرقم وما لزب فَهُوَ الرُوحٌ) 
وَحَيْتْ رُوح الرّب هناك حرَيّة" ١د‏ كو 1":8 -10). 

5- 'أمَا تَعلَمُونُ أنَكَْ مَبْكَلٌ الى وَرُوحٌ الله يسك فِيكُم؟" ١(‏ كو .)١517‏ 
6 "روح الْحَنّ الذي لآ يَسنَطِيعُ العَالَمْ أن يَقَبَلَهُ لأنَهُ لا يَرَاهُ وَل يعرف وَأمًا لمم 
رفوه أَنّهُ ماكث مَعَكم وَيَكُون فيكم" (يو 4 10:1). 


مواءعه 


4 "بهذا ترف آنا بْتْ فيه وَهْرَ فينَا: أنه قذ أعغطانا مِنْ رُوحِه" ١١‏ يو غ:1). 


48- "لأن ١‏ نش قم لمتكلون نل روح يكم أي يكلم كه" (مت .)58:٠١‏ 

"وحن لَمْ تأعذ رُوحَ لْعَالَم بل الروح الذِي من الله لنَْرِفَ الأشياء الْمَوهُوبَة لنا 
من الله" ١(‏ كو .)١7:7‏ 

-١‏ "بكو بهد ذلك أني أمنكُب روجي على كل بَشَرِ» فا كم وباك 


وار عر 


ويَحْلْم شيُوحْكمْ أخلاماء ويرَى سبَابكُمْ رُؤى" (يو 18:7). 


القديس كبرلس الأسندري 

"لني تتكلم بها أنضاء ل بأقرال تعَلْمُها حِكْمة إِنْسَائية ل بما يُعَلْمْهُ الرُوحُ 
الفَدْسٌ» قَارِنِينَ الرُوجِّات بالرُوجِبّاتِ. وَلكِن الإنْسَانَ لطبي لا يبل ما ررح ل لأنهُ 
عِنْدَهُ حَهَالَة ولا يقر أن يعرف أله نما يُحَكَمْ فيه رُوجياً. َم لع كاي 1 
شيْء وَهُوَ لآ يُحْكُم فيه مِنْ أَحَد" 1١‏ كو .))٠6 - ١3:9‏ 

"وَهكذًا كان رك لكِن اغتَسَلكُم َل تقَدّسكُم بل رركم بام الرّب 
يَسُوعَ وَبروح إن" ١(‏ كو .)1١1:6‏ 

4" ا ؤنة ا الوا في فرعم وحور حلط متهم الوح الاش ' أن تكلمتنا 
بالكَلِمَة في أميًا. لما أَتذا إلى ميسيًا حَاولُوا أن يُذَهبُوا إلى يبّة فلم يَدَعْهُمْ الوح" (أع 
للحي ح 0004 

6 "رما شم فلسشم في الْحْسَد بل في الروج؟ | إن كان روح الله ه سَاكناً فِيكُم. ل 
إن كان أَحَدُ لَيِسَ أ ا وذ عد نيع يكن اميد ميث 
بسب الخطؤة» وأا لوح فياه يتب افير إن كان روح الذي أقام يَسُوعٌ من 
الأَمْوَاتٍ سانا فيكم فَالْذِي أَقَامَ الْمَسِيحَ مِنَّ الأَمْوَاتِ سبحي حساك المَائئَة أيضاً 
برُوجه السّاكن فيكم" (روة:ة .)١١-‏ 

5- 'أمَا تَعْلَمُونَ ؛ ألَكُمْ ميكل الله وَرُوحٌ الله يَسْكُن فيكُم؟" ١(‏ 3" 

'أْمْ لمم تَعْلَمُونَ أن حَسَدَكُمْ هُرَ ميكل للرُوح الْقَدُس الّذِي فيكم الذي لكم 
مِنّ الله» وألكم سكم لالفسك؟ نكم قد اشثريكم يمن فَمَجَّدُوا الله في أَحْسَادٍكمْ وفي 
أَرْوَاجِكُمُ أتِي هي لل" ١(‏ كو 19:5 .)58١-‏ 

- "فقال 0 «يا حَنَانيا ِمَادا ماه السَبْطَانْ لِك ِتَكْذِب عَلَى الروح لقنس 
تَحتلس مِنْ نَم الْحَْل؟ أَلْيِسَ وَهُوَ باق كان يَبْقَى لك؟ وَلَمّا يم ألم يَكُنْ في سسُلطَانك؟ 
ما بَالْكَ وَصَعْت في قَلْبكَ هذا الأمْر؟ أَنْت لَمْ تَكْذِب عَلَى النّاسِ بَل عَلَى الله» (أع 0:" 
- 4). 


اللتوزة الثالوت -_امقالة الخامسة والثلانود 
689- 'رَلكِن إن كنْت أن بروح الله ه أُخْرج السَباطِينَ فَفَد أل عَلَيكُمْ مَلَكُوتْ ال!" 
(مت ؟08:1). 
- "'ققَال الرّب: «لاً ين رُوجِي في في الإِنْسَانٍ إلى الأبَدِ لريْعَانهِ, هو بر وك 
ا َهُ نه وَعِرِينَ سن نلك * )2 
1 - "وار جاء لا يُحْزِي) أن مَحيّه لله قد الْسَكْبَتْ في ونا بالروح القدْسِ امعط 
نا (رو :0). 
ا "دل للبنين الحم دين تقول الب حتَّى أَنهُمْ يُحْرُونَ ريا ولس مني ويَسْكبُونَ 
5 ع بروجي» ِيرِيدُوا خطيكة عَلَى خطيكة" (أش 1:3.0). 
8 "قالآن تَشَدَدْ يا ا بابل ول وك ا يوضع بن تهُوصاوقا الْكَامِنُ 
لظ وتسدَدُوا ا حَِيمَ شغب الأرضي» يفول الرب. وَاغْمَلُوا في مَعَكُم يفُسولُ رب 
الْجنُودٍ. حَسْب الْكَلام الَذِي عَاهَدنُكُمْ به عِنْدَ ُرُوجكُمْ ِنْ مِصر وَرُوجي قَالِمٌ في 
رَسَطِكُمْ. لا تَحَاقُوا' (ححي 4:7 - 0). 
4- "لين دوا لَيْسَ مِنْ دم ولا مِنْ مَشيعَةٍ جَسَدٍ ولا مِنْ مَشيعةٍ رَجُل» بل من الله' 
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تك/7 :01 4 1 
تك ١:‏ ا 1 
ل لكين 1 
تك6 ١١١‏ 0110101311 1 اا 
تك5 8:1 اا 0 
تك "1١:11‏ ااا 
تك 77”:1-ه؟ 01 اا 
تكة "14:١‏ اا 


تك8؟ ١5:‏ 11 
تك١‏ :ا 0001 
تك7 :178" ا 1 

م١‏ 
تك7":.” 711 
تك123 ١-18:‏ 1 


مك111 )د 11 


تك ١:7"‏ "ا(سش) 111 
سفر الخروج: 

خر"7”:7١‏ 00 
خر”7: ١:‏ 10 
خرة:١1"‏ ااا 
خر؛١:"؟‏ 1 
خر؛70:1١1”‏ ال 
خره١:١‏ خم ل 1143017 
خره١:6١51١‏ 17 
خر١1:75١.,,‏ 00 ااا 
خر6:78......, 11110 1 
خر"؟:١٠‏ 00 ال 
خرة؟:5؛ 1 


اللنوز 3 الثالون . فهارس 


عدا ١1:١21."؟‏ 11 
سفر التثنية: 

تثه :7ه ١‏ 8 0 0 اا 
تث5: ١١‏ 11 
تث:؛ 1 ا 
تث5: ١"‏ 11ل رلنلاقن 


ل الل ١1‏ 


قث١‏ 11:31 5ض 4 
قلث؟ ااك ووو ل 2 6 215 
قث١‏ #األ ل ل 4216 
سفر يشوع: 

يش 1:١‏ «ببب000000001012 000000 
سفر القضاة: 

41 ١١:”ضق‎ 


عز؛ :1" 1 كر 
عز؛: 40 م 5111 
سفر ملوك الاول: 

امل١:5١1‏ ااا 0 


أي ؟١:؟‏ 0100 10 
أي" "13 يي وخ" 
أي8:"1” 40 
أي128:"8١‏ ا 
أي "١47‏ 0 
أي 1:؟(س)..... 717:50 ١1:71‏ 
سفر المزامير: 

مز"7: 84 0 ظ2 6 
مز5:4./ 1 ااا 0 
مزه:١‏ ا 
1/0 ووو و 1 
هل أ 1 
هنا كان ل 1 
هيفن 0 1 1 
مزة:١‏ 0 0 
مزة:0/ 11 
مزهة:؟ 0 اا 
مز١ا١ا:“!‏ اا 
مز/ا١1:ه١‏ ال 10 
مزم١:."‏ 00000000 
مزخ١:‏ ".1" 11 
مزة١:0.هاه‏ 000000000 ا 


القديس كبرلس الأسلتدري 


مز. :0م 111 
مزا؟:١‏ ااا 
مز١؟:؟‏ 00001 ل 
مرْ١5:م‏ 0000 ا 
مز"؟:١"؟‏ اا 
مز4؛"1:ه 0 ااا 
مز؛ 8:7 111 
مز؛ 40:7 00000 ل ون 


ا ا لين 


مز4:718؛ 21111111 71 
مزخ ,١ ١:١‏ 2122531711 ”لم8 
فل ار 51 
هل 110 اواو 181 
هل و ا 
مزن717: "7 0 ااال 
ع “6 
مز1:719 اا ين 
برس ا 

مز91: ١6‏ 1 
مز1:7"6 0 0 ااا 0 
مز"5:١٠١‏ 1 
مز/1 ١17:5‏ 0 00000 
مز" 7:1 اس 01 
برسيوض 


آلف 


مز؛4:”؟ ارتل 
مز؛؛:ه 007 0 0 0 0 ااا 
مزه ؛:١‏ ا ل 
١5"‏ 

مزه ؛:؟ 51 
مز8 1:14 015 5رة؟ 
مزه 6:4/ا ا ا 
مزه؛:/ ل و 18 لم 


0 8:4 مزه‎ 
١1 

مزه4:١3؟١‏ ا 
ا 0 يفف 
ع7 ١84"‏ 
مز؟؛:١١..,‏ 0 الاين 
مزاه:؟١‏ 5 
مز؛ 1:0 0 0 ااا 
م5:16 ل 21 
من "7:5" ل ل ايل 
مز1ا:ه 00000000 ااا 
م18:51 ف و ا 1 171 
مز1ك:ه"؟ ز[ [ ز  [‏ 0 0 
مز 1:؛"؟ 1071 
مزالا:١‏ ااا 
مز" ١:7‏ 510 578 


ل لل يلي لللشلئل” 
ل سس 


مز/ا9:/ 5 
مزْثم ١:1‏ 11 
من .لل 6* لآ 


ا ا 


مز١٠١٠:"‏ 1 
مز١١٠:7"5؛‏ 91 
مز1١١:١1١‏ 111 
مز_١١:5١‏ 1 
مز1١٠8510:1؟‏ ااا 
يل سل كن و ار 
يا 0 1 
مز؛ 4:٠١‏ ا يا 
مزة 54:١١‏ الى لسرن 
مز :3٠١‏ ييل ل ”تل 


ار مانا 


القديس كبرلس الأسكندري 


مز/ا ٠١:٠١‏ 1 
مز١١١:"‏ اا 
مز١١١:١‏ ل 1 

"1١‏ "ءاه 
مز؟١١:؛‏ ااا ا 
مز4 "0:١١‏ 11 
مزه١١:"‏ يف١‏ 
مزه ١١:ه١‏ 00 
مز 1:١١6‏ ااا 
مز1١١:4١‏ 1/1 
مزه ١١:١١‏ ااا 
م16:11 "توا 
مزنة ...لل ة" م١‏ 


مزة١١:9١‏ ل 1 
مرزة١١:."”‏ ا 1744 
مزة١١:١1م‏ 8 ا 
مزة١١:١1‏ 0 اا 


لل ل ا الل 
اش ات ؟ ١.0"‏ 


١١؛:١١ةزم‎ 


م15:11 يه" لل ه"ا بترا 


1711720158 ١؛؟:١اةزم‎ 

ةلل ه" ا ١‏ 
مز4 ١:١7‏ 11 ...مقدمة 
مزه*7 1:1١‏ 11 


4ف 


م./:١"ةزم‎ 


١١/١1١ مزة"‎ 


مزن"3 ١٠١:١4‏ 000 0 0 00000 
مزه ؛ ١:١‏ 077 
مز.5١:؟‏ لم1 
مزه؛:"(س) اه 
مز7 7:05 (س) 1 
مز"1 "١:17‏ (س).... 7 
مز8:41/(س) 11 
مز81:”(س) 0000000007 


١50527 30 ..)س(":١١ةزم‎ 


من11 18:1 (س)بىي 1437 


سفر أمثال: 

أم؟: 5 1 
أم: ١٠١‏ 0 1 ااا 
أم ١8:3"‏ ل ا 
أم4 ١١‏ 5 00 
أمه:7؟ 0 
أم8: ١١‏ 985 ش*ظ2ظ ل 
أم8: ؛ ١‏ 000 
أم7:8؟ لم ل.ل فقدمة 
لعفل ادل مأاع.دث"“ ه١١"‏ 
أملم :7ه" 0 


ولعؤى ونا 


اللنوز 8 الثالون . فهارس 
أم4:"؟ مم أش4 ١" ١6١١١7‏ 


شل ؛ 7 :”الى اق 
أم8:ه ؟ © تنكف قلرقع 1 

أش6١7: (١5‏ اا 
أم1/:1” بفقفة 1 

أش5١: ١5‏ 1 117 
أم4 :81م 451 ٍ 

أش"؟:؟1١‏ ين 
أم9 ٠ 164 ١٠١:‏ 

أآش١٠”:١‏ 200 5111 
أم8: ٠5‏ (س) 1 

أش١":؟‏ 0ط “اا 
أم1:4١‏ (س) 0 ٠‏ 

أش١”:1‏ 11 
فر الجامعة: : 
00 أش؟”١٠١‏ 2002 0 
جا"1١:؛1١‏ ااال 5 

أش”7 ١8-11:‏ 1 
سفر إشعياء: أشن 7 37:17 ميري 114 
شط ء: م6اء 5 
اش 0 مقعم ممم مو ءفققة مممممفةة و قوق ١غ‏ أش "الى ه"7:هو١‏ 
أش” 0ه ره 
الوالك17 1 موي 22 ال ل 00 
0 6 وم. 1 
اش 5 .....١ ١6:54 ٠شأ 01 00 ١‏ م١‏ 
39 . 3 . . 
اش كن مففف رمرم روفوم نممو قرفم مله ه1١‏ أش.7:4١1"١,‏ ا ل 
مآ اوه 
اشس .6 4 فمفمة مف مفو وفوف ممم ممم ممق ققة سيل أش ١:4٠‏ 100000 514 
مه 5 
أش 5:17 وممفمقفم مم مووة 11 إش١ ١8:4‏ 52111116 6 
0 100 0 
دا يبان بدي أش "0:4١‏ 51 
2 75 . 5 
سا ل الك ا 
1١‏ 6م. 5 
اش ص 0 ممفوة فقوو و قوق مممة م وممقوة 547 أش؟7 8١4‏ 51 420 
514 : 
إش ٠.‏ لمعم مهمه دؤوودةةء ١,‏ "1 أش ١8١47‏ 5 ”,2 ؟ا* 1 
0 . هه 1 
لوا م17 زول الاي ا 
0 .8 - 
إش4١:”١‏ 13111101011119 سوق أش”75:47,, 2101 8 


١5:14 إش‎ 


4ف 


القديس كبرل الأسكناري 


أش”7 76:4 1 
أش ؛ 5:4" 1م وما 
أش 4 4:4 ١‏ 00001 
أش ١١:45‏ ا 
إش 5 ١4:4‏ 4 
أش 4:48 ١6١‏ 11 
أش ١١:48‏ ا 
أش5 5:4" م 
أش ١‏ 6: 2-4 ىىىى.ى, ١4"‏ 
أش١6:6..,‏ ا قا 
أش 7١‏ 5:6 ا 
أش 7 1:6 /أ رونل 11م 
أ 167 ١"‏ 
أش ”4:07 ام قدا قي 
أش "6 :ه 400 41 
أش” ه١7٠‏ 0 0 0 10000[ 
أش ”0 : ام م 
أش "8:5 ل 
أش ”5 : 6 0 
أش” ١١:5‏ ا 
أش4:55-ه 08 00000000 
إش58:١١‏ 0101 
أش ١١5١‏ 1ااا0 را 


ف٠‎ 


أش 7١:5١‏ ل م 
أش ١7:5١‏ ا 
أش١51:١1؟‏ 1 
أش١51:”‏ ا 
أش517:١‏ ا الا 
أش”17": 6" 1 0 لال 
أش51:ة اق لذلاة 
أش55:١‏ 0 
أش ١:55‏ مق ليقة 
أش5:*”8١‏ (س) ١‏ 
سفر إرميا: 

ا 0 
ا 
١6:3‏ 1 
إرهة:م 1 
إن0:؟ ايييي ا 
إر5: ك١‏ يا 
إر3:؟ 0000101013195 0 000ل 
إرة:ة ال ا 
إ١3:؟‏ الى 1 ا ين 
إر6١:؟؛‏ ااا 
١:11‏ 2711 1 
إر4١1:١؟‏ ااا 


اللنوز 8 الثالون . فهارس 


إرذازهة ا ا 11 
الوا 181 
إر ١١:75‏ 522 ظ5ظ 00 
135:75 ؟ 1 117 
الل 

إر/1؟:8١‏ وا 
إر8؛:١٠‏ 00002 0 0 10 
إر١٠:؟١(س)‏ 6 
سفر حزقيال: 

حز":؟١‏ 11 
حز١١1:"”.؛‏ الي فا 
حز7: ١١‏ 1 
حزا17:١‏ امم ا 171 
حز71: 1/71 1 
سفر دانيال: 

لشن ال 
دالاو الى 0 ااا 
دا/ا:” ١11‏ 111 
داة: ؛ 1631 1 
دا 5:١”‏ 1 
سفر هوشع: 

هو": 4ه ا ا 11 


سفر يؤئيل 

يؤ":5؟ ا 
يؤ؟8:1١1‏ ا 
سفر عاموس: 

عاه :/ا 2511111 لل 
سفر ميخا: 

ميخا١:‏ 231" ا لا 
ميخاه : 4١‏ 0 
ميخا/ا:1/١‏ ةلاه 
سفر حبقوق: 

الل ا 
سفر حجي: 

حجي": 4ه ار رايا 
سفر زكريا: 

زَك١:١١‏ ال 11 
زك7 ١١-١١:‏ ا 2 18558 
زك5:1 11 
سفر ملاخي: 

ملا :7 1 ااا 0 
ملا ؛ :7" 210 ١88:1”‏ 


ثانيّا. الأسفار القانونية الثانية, 
سفر باروخ: 
باروخ؟:”؟ 1211 ااا 


القديس كبرلس الأستندري 


باروخ”1:7 1 
باروخ؟:١١‏ 095 0 00000700 
سفر حكمة سليمان: 

حكمة :0م ار 
حكمة 717:5 اا 0 


إنجيل متي: 


مت١:8١‏ 2111 10 
عت1:1 ١١1‏ الى 1 
مت١:١؟‏ 520 ا ال 
ا 
مت" :7 20 00000 
هت011:1ا او ا 
مثت": ١:‏ ل نكت لاتق 
11" 

مت”7: ١5‏ اا 
مت”7: ١7‏ مقن ا م د لا 
مت”7:/١‏ اا 
مت؛:١٠‏ ااا 
مت؛ ١١:‏ 0 
مت5:" 01 ااا 
مته: ٠١‏ ل 9 
مثهة: ١١‏ ا 91 
مثته:١73-؟7؟‏ اا 


كف 


ال ب ل اه 
مثه: 1١7‏ اا 
متة:1 ١‏ ا 
مت0 51:7 ا 0 
مت5: ١5١4‏ 0 اا 
مت1:5؟ ا 1 
مت5:” 11 
مت:7” 0 0 ااااا 0 
مت 1١8:17‏ 1 
مت8:١‏ 14 51[11ظظ, 1 
مت18: 171 الى 1 
مت1:؟ لل كت اما 
مت ١” 22937 ١١١١‏ 
مت١١:١١‏ ليا 
مت١٠:18‏ 220 1 
مت "195:١١‏ 1 
مت١٠:595‏ 5 اا 0 
مت١١:"‏ 7 
مثت١١:؛‏ 551 
مت ١١7:١١‏ 1 
مت١١:م‏ 5 
مت١١:١١‏ 1 
مت١١:١١1..‏ .الخ مقدمة 


التنوز 4 الثالون . فهارس 


مقدمة. 0 
لل 01 لل" 
ا ار 0 نارنكضن 


مثت١ "8:١‏ ا" خم 
مت 1128:1١1١‏ 1 
مت١١:؟1‏ 11111 
مت١٠:0٠‏ 11 
مت؟١:‏ 1.0 اا 
مت؟ ١١١١‏ اا 
مت١١1:‏ 1837107 ا 
فا ا او 11 


ا 511 
11 
مت؟١:ه”‏ 10 
مت١١:.ه‏ 4111 
مت7١:5‏ 1124 اا 
مت 14:1١‏ 117 1 


١/1 ":1١5تم‎ 


مت5 501 1لا١‏ 


"لف 


مت9 ١/15:‏ مقدمة, 


لق 


متة 17:١‏ 000008 0 0 000000ا0ا0 0 
مت1١18:1‏ ااا 
مت١7:١1؟‏ ا 11 
مت١١:"7؟‏ 1 
مت١5 11١3١:‏ ف 1 
مت ١1505:7-/0؟‏ ااا 
مت 518:7١‏ ا 
عمت 715:1١‏ 0 
مت؟؟:11 "تل 
ل مل 

فا اا 10 


مت 1 1:7 ىلا1 
لض ل مقدمة 
مت4 58:7 ا 
مت14؟:17 ااا 
مت4 414:7 0 0000000 
مت5؟:١١‏ م 
مت5 1:7 مو 0 
مته؟:14* ل 7 الاء "ابقل 


مث75:١:‏ 1 
مت١ 1١1:15‏ ااال 
مت6 8:5 مقدمة ١١7١4‏ 


القديس كبرلس الأسُتدي 


مت76:١:؛‏ 1 10 
مت514.2":55 11 
مت 11:71 ا 111 
مت78:١١‏ 0 
مت8 ١8:5‏ 7ن ”لا 
مت91:758١1‏ :1ك ه"رلاة؟ 

إنجيل مرقس 
مرا:١١‏ ز ‏ 10 
مر”17:7١‏ 2111 11 
مرك8:5م” 21521 10 
كر الوا وو ل 1177 
مر١٠:8١‏ ظ*ظ2ظ2 6 
مر١١:.4‏ ةملوع ءءء ققدمة 
مر1١1:؟”؟‏ 000 اا 
مر18:١١١؟‏ 00000 

إنجيل لوقا: 
لو1 :7" 0 ااا ا 
لو1:؟””” 0 اا 1 
لوا:ك“ 77بببب-ب02 0 000 
لو1:اه مقدمة ١١738‏ 
لو”7: 4 ااا 
لوه: ١1‏ 0 0 ااا 


:كف 


لوه:؛ ؟" 2252510 م 11 
لو594:5..” ال 640 
لو؟:كم ا 
الك 

لو7107:10 000 ااا 
لو8:10/؟ ا 5221 
لو١١1:"‏ ال رشي 
لو١١7:1؟‏ اا ل 
لو11:١1؟‏ ا ا 
لوة١:١؛‏ لمعلل مقدمة 
لوغ 9:7" م ا ا 3 
لو 591:7 23535 ا ولا 
لو7”7: 473 10ظ2ظ 11 
إنجيل يوحنا: 

يوا:١,‏ ل ال ا 
ولعلا هاده" ود""ى ولدىل 
”ل لل" 


١ل‏ ااا 


يو1:١1؟‏ ل 1/7 
يوا:؟ 1 
يو١1:"‏ لمكيو تلاك فاليكق 
وكأععدلى ١11:2١ ١4‏ 

يو21:1." 0 0 00 
يو١:؛‏ 114715 
يوا:؛-ه ذا 


التنوز 8 الثالون . فهالس 


يوا:2.., 311 1 
يو١3:1‏ 4 65277 
يو6:1١٠١‏ ان 
يو١ا:1‏ ااا 
يو١:؟١,‏ 0 ل 
يو1:1١1"١‏ 11 
بو1:"١,ى,ى,‏ 1 
يو١:؛١‏ اي قن لاا 
ل لض ري 

يو١1:1‏ 5" ؛١‏ ا ل 
بيو١ ١7:‏ .., ااا ان 
بو1 :18 .... ا 517 
و51 1 رار 
بو١:؟!,,,‏ ااا للا 
١”.‏ 
يو١:"7"7‏ ااال 
يو١:”؛‏ 1 
يو١8417:1؛‏ 10 
يو١:؟؛,.,‏ ل ا 
يو1:١١1١‏ 0 000000 
يو" :"., 11 
يو؟:1١‏ ا ار 
يو9:7١‏ ا 
يو7":١1؟‏ 111 


هف 


يو0377:1؟ اا اي 
يو”1:3...... ا ا 0 
يو8:17....... 0 ا 
يو18:1, ١١‏ 0 17 
يو7:١١‏ 1 
يو ١1:17‏ ل ل ل 
يو9:7١‏ 1ه 
يو17:١٠7‏ 5 
يو”7:." ١‏ 
يو”7:١1”"‏ ا" ١1‏ 
ا 10 را ١‏ 
ا 0 مقدمة 2,017 
/ 4" 

ا ا 
يو1:4؟ 00 اا 0 
يوه:/ا١‏ فك 
١14١‏ 

يوه:8/١‏ 0 000 
يوه117:1١1؟‏ 121 1 
يوه:١107,‏ 1 
يوه:١١1‏ 13*5 7 6 1511:1765 
يوه71723711:5 0 00000 
يوه:1؟ اا 
يو 177:5" ا" نوا 


القديس كبرل الأستئرري 


ل ل ل ل 


يو9:8١‏ ”ل ١‏ 
يوه:.”* ل مقدمق ١١7‏ 

يو7:1١‏ لخر ارق 
يوه:١71ه”‏ 0 ا ل اسن 
يوه:71 نكف ١15:8”‏ يو7"6:/1 © تعلاف ؛”:قهة 
يوه: 8-71" 1 يو8 :4141 1 
يوه:37؛ لي ل ل يوا: 414 ااا 
يو0: 414 000000000138 0 اا يواه 1 14م 
يو":؛ اا ين ١‏ يو4:١٠١‏ 0 
5" 2221111111111 5 سس سيل يو9:1؟ ا 
يو":؛١‏ 0 ا يو١٠:1‏ 6416 ة كنلا 
اا 11 3 1 
ا ل ا يو6:3ألبب الل" 
فض 

يو١٠8:1١‏ 30134 ١71:54‏ 
يو5:١؛‏ اا ا 

يو١٠:0195”‏ 000000 ا 
يو": 44 1111 5 

يو١٠1:.”‏ اسقدمف ١اثل‏ 7أثت3ق 
يو":ه5؛ ا 2150 11 ؟ كنكل انوك "لاف هذن”ق 

ا اا ل ”7 
يو":17؛ ل 4114ل 658 را ا 
يو8:5/؛ اا يو١١7:1‏ 0م ااا ١‏ 
يو5:اه 10000001 يو١1ء”‏ ”وم 81 
يو551:56ه 1111 يو١‏ 554:1" اا 0 

ال ا 4 
يو”:/اه ١‏ ا 

يو١٠70:1‏ 1 
يو7:5" ل 15 

يو 58:١١‏ قا بق 
يوه:؟١‏ ان ااي الجا ايلم ا 


هالع" كل والادك” 75 امكل "تق 


ككف 


الكنوز 8 الثالون . فهارس 


يو١١:١١‏ 0 0 
يو١١1:١"‏ 210 0 007 
يو١1١1:‏ 56.360 ةا 


يو١١:10,‏ 1لا 
ادق امك" 5" "بكم "عمل 
| 

يو١1١:ه"‏ 1 
يو١1١1:؛"”؟‏ 1 
يو1١4:1١1ه١‏ ف 1 
يو7١17:1؟‏ مقدمة ١٠١7314‏ 
يو1١58:1؟‏ ا سين 
يو؟١:١",‏ 251 اا 0 
يو7١70:1,‏ 1111 2000 
يق1 1١‏ أل 6 
يو؟١:4؛‏ اا 
يو7١:١؛‏ 8":*” ك4 3:"6؛ 
يو7١:45‏ 121 0000000 
يو1١7:1١‏ 000 000 0 0 ااال 
يوة 1:١‏ ا ا 0 
"اأعثل أدبنل :أتككلل همدق 
"ك4 تأدنقل دلأعحلا نلق 
؟ “لل الا ا" ات 
؟*عوم 

يو4؛ 8:١‏ ل :5718 
يو؛ 52:1 م ان سياه 
يو4 1:1١‏ 0 اا ا 


لاف 


عمل :؛ نكل «ددكل نعل دم 


الكل العدل #ادشف "دول 
1ل 14خ مل مك4 كانلل 
0 ره 4 عت 
؟ "5 فرسرقة ؟ "نلق ؟"عتءقء 
؟ “م18١‏ 

يو 1:1..., ...مقدمة /اواء 
م١‏ 

يو4 ١١:1١‏ اا ب 


1ل ؟#أدوكل #أدعذدل 0186ل 
”0 1 ؟ ١.2"‏ 


يو4١16:1./ا١‏ ا 0 
يو ١:١‏ 5111 
يو4١:١51,‏ 0 0 اا ا 
يو4 73:1١‏ 1,.. لل ١*4‏ 
ال ا ا 
"روه 

يو4 8:1 1.,.,, مقدمة 5لء 
لللخلضق 

يوه١:ه‏ ل 1 1 
يوه11:1 ا 1 
0*4 ”8 

بو" ٠:١‏ ل ل 
يو5١1:؛١‏ مه 
يو5١1:"١‏ ل ”6ل "عقت 
وى" 

يو5١1:ه١‏ نكت كتنف 
ا عق ره فيشة 


يفش لض لشي حل 


القديس كبرلس الأسلتدري 


يو5١1:ه"‏ 000 يو8 "17:1١‏ ”ل "ا 
يو5 18:1١‏ ا 0 يو١؟:/7ا١‏ را الا 
دأعك ه6١١‏ ١ق‏ ؟":ه5١ا‏ 
يو6 238:1" 1 
يو١8:7١‏ 00 
يو5١:١؛‏ 21111111 184 
يو١7:١231؟؟‏ ااا 
يو/ا ١# 0 ١:١‏ 
« ل ١59‏ 
7 يو٠؟١١1؟‏ 1" "ا" 
7:1 لل مقدمة نلق وا الل 
اال 
يو 16:7١‏ ا 11 
يو/ا١:”7ه‏ ا ا اويل 
يو١18:7‏ 1 
يوا ١:؛‏ لنكق م”ءهةهة1 
ٍ بيو١‏ :18.117 اا ا ا 
يو/ا١:ه‏ فقدمة "اليكل 
* 1 ل 16 يو3260:.*”١ا”‏ ا ا 
بو/1 ...لل 3 ”نكف 75" 1 كا يو١26:1...‏ 200 22000 اال 
يوا .....1١:1١‏ شه يو8؟:١1,‏ 0 ١071‏ 
ع ل 
يو351:١٠‏ 1 1 
بو/ا1:١١....ى,‏ ريا 1 
سفر أعمال الرسل: 
يو/ا1:/ا١‏ ا 1 01 
م7 أع7:1 1 
يو ١1:11‏ ال ال أع1:”؟ 1 
و*نكى ولمطيوو 
أع7:7؟ اا 
يو/ا1 :751 79" مقدمة 
أع7:"م 00100001000002 
6ل كرفي ا 1 
أع؟ ا 
بالسان 250 11 
8 أع":1١‏ 000 
لشف 1 
3 أع؛:؟” ا 
يو/١1:"‏ 1 
اعة:”؛ لك ”قت ق"بخ ,0 
يو8١5:1"‏ 270 0 لين 


مف 


التنوز 8 الثالون . فهارس 


أعه:؟1 11 
أعادكى, 111 
أع4:8” 22001 ل 
أع؟١1/‏ و 11 
أع"انآى 1 
أع"١:4.هة‏ ا 
أع715 ا 
أع5 :كما ا لق 
أع6 1 :ه51" 1 
أعكاالاله ”اا ةق 
أع/117: ١‏ ”م 131 
أع1:11ا,, ا 
اع١:8؟‏ 111( 1 
اع١:؟"‏ ل ا 11 
الرسالة إلي أهل رومية: 

117 ا‎ ١:١ور‎ 
١: "'* 

روا:؛ ااا ين 
رو١:/‏ ااا 
رو١:١١‏ لمممم م ممه مول ل 1174 
رو١:8 ١95١1‏ 57 
رو١:١٠”‏ مقدمة "١4‏ 
ملسش كن 0 0000 


ف 


رو":6١1‏ 3 
رو"؟:١‏ 7ب000000000ااا 0 
رو؟:م8 117 
رو": 6-14.. 0 51 
رو”:١12223؟‏ ااا 
رو":١223؟؟‏ 6شظ3 رن ١‏ 
رو”0-78:5” 1 
رو؛:7١.,‏ 1ظ 1 
روهة:ه "1ك 1:5 خ1 
رو8:كا... م 511 


رواة 1و و 5555 


روا لاب 1 
كأ اا 1 
رو7::١‏ 230 51717 
رو7:؟؟ 5714 
ا 121207 57 
رو3:؟ 11561 
رو8:”؟ 58ظظظظ ااا 
رو1:4 10 ا ان 
رو8: ١٠١6‏ ل وه ةل 1 121 
روة:١١‏ 0 
روة: ١١.5‏ ا 


القديس كبرلس الأسكنري 


روف :68 تلا كنل" ؟ "ولق 
:4 

رو8:١؟١‏ 6 1 2 
روكا:١٠‏ ممم م و 61 
رو7:4 17.5 511 
روث :؟!.... لنلاتى 6ك" 
رو؟:ه 0 0 
رو١٠:5"؟‏ 9 
رو١٠:128‏ ا 111 
رو7"١:"‏ 11 1 ا 0 اا 
روة١6:1١51١‏ 1 
ااا 
رو2١3:1١ه؟‏ امم ”1 
رو ١:١٠”؟‏ 1 1 
رو١7:٠١‏ ظ252 م ا 52 
رسالة كورنثوس الأولي: 

ا١اكوا:١‏ اا 
اكوا:؛ 000000 
١كوا:١؟‏ لاف 111 
اكوا:1؟ 1 
اكوا:.” 0 ااا 
اكوا:؛١؟‏ ا ا ا ان 
لل ا لا الل 
اكوا 0 


ف 


اكو؟:5هة 0008 ااا 
اكو؟:؛ كا 
اكو؟:م 0 
١كو؟:١٠‏ ا 11 
اكو؟1:١١‏ ااا 
اكو؟:١١1١١‏ 1 


اكو؟:؟١‏ اين 
اكو؟:”١61١‏ 1م 
١كو؟:١١‏ ا 
اكو":١١‏ 1 
اكو":؟١‏ 6كش*ظ2 لم مقدمة 
اكو"7 "تتا وخار وار 
لكل ”غ١‏ 


اكو؛:7 ال يت اا 
١"‏ 

اكو؛:؟ 11 
اكوه:١؟‏ ا ا اي 
ا١كوا:١١‏ لل رشقي 
اكو1:ا١‏ م ل 1 
اكو":1١1/١‏ ا 
اكو":94١‏ ااا ان 
ا١اكو5: "٠١1١9‏ اام 
اكو: 4.59 اا 


الكنوز 8 الثالون . فهارس 


اكوم:1 ا اكول 
امل #او ا" 

اكوة:١١‏ ل 717 
اكوة:١؟‏ 1 
اكو١١:/‏ لك “1 
١#‏ 

اكوا١:/0ة‏ 1*7« 1 
اكو17١:"‏ 11 
١كو1١4:1-١١‏ 0 اا 
اكو؟١1:/‏ ل 4 "711 55 
اكو7 12:1 1 1 ا 
اكق؟117قدا 1*4 


7*4 ”ءكك..........11١:١7؟وكا‎ 


اكق1 1 اا ”7 
اكو1١1:١"‏ ا 
ا١كو؛١:؟‏ 59 0 ااا 
١كو4١50-54:1‏ 1 
اكو4١:؟"‏ 21 
اكو86١1:١٠‏ 1 
اكو7:10آالللل 111 
اكوة 58:1 مقدمة ‏ 595نلء 
حي الل اخ 

اكو8 40:1 معدا سا1 
اكوهة١:45‏ ا رف ١‏ 


رسالة كورنثوس الثانية: 


"كو١:128‏ 0 
"كوا:1-18١‏ 1 
"كو":١٠‏ اا 
"كو؟4:1 ١51١‏ 1 
"كو؟:/١‏ 009 اا 
"كو”:؟ ل ”ا :”اه 
"كو":5 ١1/1١‏ 51 
"كو”:14 ١/1١‏ 222 1 
"كو”:8١‏ 1 
7كل ا و ل 81 
1 
اكق 0 ادق ووو ا 07 
"كوه:١٠‏ و1 
؟"كوه:1١1؟١‏ ااا 
؟"كوه14:5١61١‏ اا را 
"كوه:17١‏ 0 ا 0 
"كوة ١911١1:‏ 000000000001 
"كو8:١5١..‏ اا 
"كوه:١؟‏ 8 
"كو 5١3:5‏ 11 
"كو1:١1١‏ لاي ا ل 


القديس كبرليس الأسلندري 


"كوا١::1١61١‏ 11 
"كوا١:"١‏ 1 711 
"كو؟١:4‏ 001 000 اا 
"كو7 "25:1١‏ 1 اا 
"كو7١1:1١‏ اا 0 
"كو.7:ه 1 

الرسالة إلي أهل غلاطية: 
غل١ ١٠١5:‏ 111 
غل١:١١...,‏ 1511 
غل١:١١1؟١‏ ا 


قل 0:1 اما ااي 
غل" : .8 ١‏ 9ف 


قل ”قا وميه ين 


غل":؟١‏ 1 1 
غل": ١5‏ 1 
غل":" 77" م ا 1 1 17 
غل؛١١.ه‏ 111 
غل؛ :125 1101 
عل :الى 1 
غل؛:” ١41١‏ 2ظ2 1 
غل91:14١‏ ان 

رشنن 
غل؛:١”‏ 11 
غله:١؟7‏ 0 ا ون 


غله: ١١7‏ 1 
غلة: ١11١5‏ ان 
غل":؛١‏ 0 000000 ل 

الرسالة إلي أهل أفسس: 
أف 1١:١‏ 0 00 
أف١:”7-ه‏ ا 0 0 0 
أف١:”١‏ 500 
أف١1:”"١.4١‏ 000 
أف١ ١ ١7١‏ 
أف 1١9:1١‏ 0 
اا ا 


ال لان 


أف1:7١1ه١‏ ل 


أف؟: ١6‏ 71 
أف9117:7١‏ ا 
أف؟:9١‏ 5 
أف؟715:7؟ 1 
أف”1:7١‏ ل او 1111 
أف":5 ١/1‏ 0 لل 
أف؛:ه 1 اا 
أف 16:4 من د ل ل 5171177 
أف4:*؟ 71 
0 ا 


الكنوز 8 الثالون . فهارس 


اف6:١1؟‏ 171 11 
أفه:ه ”ةق 76خ ؟ 
أفه:م 11 1 
أفه:ه 17" 1 
أف17/:0" 513 
أف6:6,, ا 0 
أف4١:ه‏ 1 

الرسالة إلي أهل فيلبي: 
في7: 1.5 0 0 اال 1 
في 15:7 1 
في5:7., 7000 الل 


ال لسلل ل ل ككل 


في ٠/17‏ لل "اوقل 


714 

في1:1..,, ا اس لل 
ل 

في؟:١٠‏ 111 
في 15:4 51171 
في ١5:4‏ 11 
في ١:9‏ ا إفقدمة 
الرسالة إلي أهل كولوسي: 

85171 ٠١: كوا‎ 
11 ١١:اوك‎ 
41517 ١؟:اوك‎ 


فب 


كوا:١١؛١‏ 5 63/7 
كوا:7١61١‏ م 
كو١:7١1ه١‏ 7 
كوا:ة١‏ مقدمة 34:59 وكدل 
نين 

كو ١ ١ا/ 1١6:1١‏ 
كوا:؟١‏ ل 5:56 ل "نلف 
شف 

كو١ا ١86:‏ 0000000000 
كو؟:١1"‏ 008 0 0 0 اا 
كو؟ :"7 ل 1 
0 
كو7:١‏ “2011 ا 
كو": ١٠١5‏ 2151116 11 
كو١ ١:١‏ 111[ 1 01 
رسالة تسالونيكي الأولي: 

انس١1:م‏ 11 
انلس؟7:١1؟‏ 1117 
انس72:م 000 00 ااا 
١اتس1:75‏ ااا 0 
1نس2:”١‏ ااا 0 
اتس":١١‏ 1 
١‏ نس 11:0 ل 
١نس51:١‏ اا 


القديس كبرلس الأسلتدري 


رسالة تسالونيكي الثانية: 


"نس5:١٠١‏ 1 0 10 
"نتس7:3١‏ 111 
"تس”: ”7 ا 

رسالة تيموثاوس الأولي: 
١ثيموا:١1.؟‏ ااا 
اتيموا:1 00 ااا ا 
ا١تيموا: ١١.5‏ 0 
اتيمو١:١١‏ 0001 1ن 
اتيموا:١1١1؟١‏ 1 
اتيمو ١7-10:‏ ...ليلل ”ثم 
اتيموا:/ا١‏ خ*” ”ءلم 
اتيمو7:17؛ لل 
اتيمو؟: ؛ 0 اا 00 
اتيمو؛ :4ه 1 
اتيمو؛: ١٠١5‏ اا 0 
اتيموه:١,‏ 1 
اتيموا:7 ١11‏ 16 
اتيمو":١١‏ 0000ل 

ا ا لي 

رسالة تيموثاوس الثانية: 
"ثتيمو١‏ :128 ا ا 


5ف 


"تيمو١ ١٠١/8:‏ 0 
"تيموا:؛ ١‏ 00 0011 
"ثيمو17:١1١1؟1١‏ 0 اال 0 
"ثيمو؟7:1١‏ 09 0 000 
"تيمو؛ ١:‏ ال 1 

الرسالة إلى تيطس 
تيط؟1: ١.1١1١‏ 0ك 


الرسالة إلي أهل عبرانين: 


عب١1:١7".1‏ ”قت ١١:5‏ 
عب ١:١‏ 1 
عب 0:١‏ ا 01 


ل ل لش لل 


عب "1:1١‏ ا ارين 
عب ١:7.؛‏ 23221111 ون 
عب ١:؛‏ ا 
عب١:هة‏ ااا 
عب١‏ :هم ١١‏ 111 
عب 1:١‏ لسو وال لع 1 
ا ال ل ل ال 
ين 

عب 7:١‏ ااا 
عب١:/‏ ل ل 7 
عب١121:1‏ 11/177 
عب١4175:1١‏ ا ا 0 


التنوز 8 الثالون . فهارس 


عب 41:7 000 رسالة يعقوب: 
عب71:1 لمع 3711717 يع١ ١١‏ 5 
عب1:5م 0000000 يع١:؟‏ 0 0 001 ااا 
عب؟ ١7١:‏ ل مقدمة: ١7١‏ يع1: ١/15‏ > 
عب؟ ١7:‏ ا 01 يع18:1 0 
عب؟ ١4:‏ ا 475:19 يع؟:١‏ "ا 
عب” ١٠١‏ مقدمة, *١ا؟‏ 2 ١‏ : 
31 مقدمة 2 رسالة بطرس الأولي: 

١ابط1 ١1:‏ ام 
عب1:7؟ 000001 ل امه 
عب" ١ه‏ اا ابط؟ .و 1 
0008 سنن ابط؟:1" مسو الاي 
عدن 6 سينا ابط1:؟” لا 
مدنا ين الرون ابط؛ ١7:‏ ا 
عب4 ١7117:‏ للكت "لم ١ابط؛ ١4:‏ ا 
وات 00000000 وزيا ابط9:4١‏ 1 
عب8:١‏ ا اط 10 
عب9:؛؟ ا 5 ابطه "1١١‏ ا 
اننا 22 انا ابطه: ١‏ ا 
عب 71:1١‏ الل 0 رسالة بطرس الثانية 
وا لان "بط١:؛‏ 0010 
عب7١:١‏ ا اا ؟بطاء” ل 
عاد 6 سي ؟بط ١1:١‏ 00 
عب15 ١١:‏ 0 


ف 


القديس كبرلس الأسلندري 


رسالة يوحنا الأولي: 

ايوا:١‏ 216 0 000000 00 
ايو1:؟ 00001007 0 ااا 
ايو1:١1؟‏ 51 
ايقو1: الى 2211 ه617 
ايو1ا:/., 211 ك2 ري 
ايوا:م 0 0000000 0 
ايو؟:؛ 11 
ايو؟:م 00001 ا 
ايو؟:١٠١‏ 47 
ايو؟:؛١‏ 56ظظ5 1117 
50 
ل 0 ا سس ردقي 
افق وه 1 
ايو7 :07.7556" 000 اا 
ايو؟:١‏ او 111 
ايو" 4 ؟ 1 
ايو؛ ١7”:‏ 0000 ل ايل 
ايو؛:6١‏ ا ا 1 
ايو1:8 ااا 
ايوه: 4.5 5215231001 ”1813 
ايوه:؟١‏ اا ل 
ايوه:١٠٠"‏ ”لت 1:6 ؟ 


كاف 


ايو١1:١‏ الي 
رسالة يهوذا 

يهوا:ه 1 
رؤيا يوحنا: 

إنق! : بده 1 
رؤ؛ :8 21 2 
رؤة١:١٠١‏ 030315 000 


3 


بهذا ره ف أَننَا ب لمكا 1 1 كدر بخ 6.1 اعلرمرممنتارة بعناهع آ[» 
فينًا: أنه قد َغْطّانًا من رُوحه" ذاه ج0>هلرناء11 010 عغ ينع© 0 لخلدمخ 
(ايو؟4:1). إذن فإذا كان /انانا20 51 .(4,131 علخ) «ايرزا ناعءاموة 


الله هو الذي سكن فينا بيشركة 0 +(0(0؟عثر غاة ابرزر ج0مخغ 0م تاونق 
و الدي م 
: 1 لان متخ 0 ١‏ © عمع 6ح راع 
الروح؛ ونحن صرنا فيه» و 0 ا 0 ا عومد 3 ل 
غ3 0100 به 0ع فحاز اناه ناخ لاغرر جاعلز1 
لأنا ل روح ذكين 01 4 3 و ا 7 0 1 
,لماع 000) ملزناع 1 1 0 هاة ,للابرز بخ لم16 
لإا يكون الروح هو الله لقا * : : 0 3 
رجو0ع© علإناءع110 20 1م80 عغزنا0 ج700 
كان لديه جوهريًا في ذاته كل 5 د : : 1 
0 7( )تلم لاخ جننؤ مناه ادكرة نازداة 
خصائص الله الآب...؟ 550 ١‏ 
ل ِ 7 ...... 01ع© أهز ب200 116 701 70 ماقا 


.117400 1آا 0000 


تخ ان] 1 الفح اخ 1111017 
لخ :1112 118121 4211 طلاخ :11© [12213' :51807 
:02خ خ1 1 011400172:101 [آنيعر 


101 170 عنارقرط - رانومقوعع01 - ممعبراعكا 
تستطم رط دلخ ععروء 6 
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يطلب هذا الكتاب من : 

» المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية ت : 17 .11414١‏ 

٠ ] 35057‏ بيت التكريس ت : 111/40119. 14411189. 
٠ | 159377‏ ومن المكتبات والكنائس بالقاهرة والأقاليم . 
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